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تبیه (۷) 
من المعلوم أن الإمام ابن القيم رهه الله إمام حافظ حجهة في اخدیث وهو بورد في 
مضامين هذه القصيدة (النونية) مدلولات أحاديث كثيرة محتجاً با قد يكون لغيره 
وجهة نظر في بعض أسانيدها. تم يأ بعض الباحنين فيعلق عليها - شأفهم مع الکتب 
الأخرى التي تعقبوا مؤلفيها فشوهوها وأسقطوا قيمتها مع أن مؤلفيها أئمة في الحديث 
رأوها صالخة للاستدلال با وان كان للآخرين رأي آخر فيها. ولم بتدخل أحد. في 
تلك الکتب وبقيت ها حرمتها ومكانتها ولؤلفيها رأيهم- بينما نری بعض الباحدين 
المعاصرين خالفوا هذا النهج فسطوا على كتب الأئمة وجرحوا أدلتها وأسقطوا 
مکانتها و أساءوا الأدب مع مؤلفيها وجاءوا بآراء غيرهم ليلزموهم با فجنوا على کتب 
العلم . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فالواجب الکف عن هذا العمل واحترام كتب الأئمة لا سيما كتب العقيدة . وبالله 
التوفيق. 
تبیه (۲) 
أصل هذا التعليق أنني كنت ألقي دروساً قي النونية في السجد ثم تسجل هذه الدروس 
بأشرطة وما كان في ذز نيقي أن تخرج هذه الدروس على صورة شرح هذه المنظومة 
لعظيمة لتقاصر معلوماي عن ذلك. ولكن فضيلة الشيخ : 
عبد السلام السليمان جزاه الله خيرا ' قام بتفريغ تلك الأشرطة وتنظيمها على شكل 
تعليق يختصر فشد من عزيمتي وقمت بمراجعتها حتى صارت على هذا الشكل الذي بين 
يدي القارئ . وعسی أن يكون فيها فائدة ولو قليلة فهي من جهد المقل كما قال 
الشاعر: 
ليس العطاء من الفضول سماحة 
حنی تجسود وما لديك قليل 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجعين. 
كتبه 
صاخ بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
في ۲/۰۸/۱۹ ۱هب. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 

فهذا الکتاب البارك لشیخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان من أنفس الکتب وهو تعلیقات على القصيدة النونية للامام ابن . 
القيم رخه الله وكان هذا الشرح عبارة عن ا أشرطة شرحها فضیلته في مسجده في 
مدينة الرياض فعرضت على فضيلة الشيخ تفريغ هذه الأشرطة فوافق على ذلك 
وراجعه وأصلحه با يناسب أن يخرج كتاباً. سا د 
بشرح الکتاب. ۱ 
أسأل الله أن يجزي شیخنا الشيخ صاخ خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الاسلام 
والمسلمين. 3 
عبد السلام بن عبد الله السليمان 
الجمعة ۲۵ شوال 14 هب 


مقدمة الناظم 


قال المؤلف رحمه الله: «بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله 
الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته. وأقرّت له بالعبودية 
جميع مصنوعاته. وأدت له الشهادة جميع الكائنات» آنه الله الذي 
لا إلله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع ایاته» وسبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه» وزنة عرشه ومداد کلماته» ولا 
إلله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبیته ولا شبیه له 
في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته» والله أكبر عدد ما أحاط به 
علمه وجری به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع بریاته» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشور بل هو بالله وإلئ الله في مبادىء آمره ونهاياته . 

وأشهذ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا 
ولد له ولا والد له ولا كفؤ لهء الذي هو كما آثنی عل نفسه وفوق 
ما يثني عليه أحد من جميع برياتة؛ وأشهدٌ آن محمداً عبده ورسوله 
وأمينه عل وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته 
غلل خلقه آرسله بالهدئ :ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونير 
وداعیاً ال اله باذنه وسراجا متیر آرسله علی حون فترهة من 
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الرسل» وطموس ممن السیل» ودروس من الكتب» والکفر “قد 
اضطرمت ناره. وتطایرت في الافاق شراره. وقد استوجب هل 
الارض أن يحل بهم العقاب. وقد نظر الجبار تبارك وتعالی [لبهم 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من آهل الکتاب. 

وقد استند کل قوم لین ظلم آرائهم بوحكموا علی الله سبحخانه 
وتعالی بمقالاتهم الباطلة وآهوائهم» وليل الکفر مدلهم ظلامهء 
شدید قتامة» وسیل الحق عافية آثارها مظطموسة :أعلامها» اففلق الله : 
سبحانه وتعالی بمحمد 2 صبح الایمان» :فأضاء حت ملا الآفاق ' 
تور وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا را 
فهدی الله به من الضلالت وعلم به .من الجهالة» وبضّر به من 
العمئ. وآرشد به من الغي» وکثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلة, . 
وآغنی به بعد العیلق واستنقد به من الهالكة» وفتح به أعيناً عمیا 
واذاناً صما وقلوباً غلفآء فبلغ الرسالف .وأدئ الأمانة» ونصح 
الأأمة. وکشف الغمة» وجاهد في الله حق جهاده. :وعبد الله حت 
آتاه الیقین من ربه» وشرج الله له صدره» ورفع له ذکره» ووضع 
عنه .وزره» وجعل الذلة :والصّغار على من خالف أمره» وأقسم 
بحیاته في كتابه المبين. » توقران اسنمه :ناسمه فإذا ذكر ذکر امعه اکما 
في الخطب والتشهد والتأذین» قلا يبصج الأحد خطبة :ولا تشهد ولا 
أأذان ولا صلاة حتی يشهد أنه عبده بورسوله شهادة :اليقين» .وصنلی ` 
الله وملائکته وآنبناژه بورسله وجمیم خلقه علیه .كما عرفنا بان 
وهدانا إليى وسم تسلليما کثیرا. 


۷ 


آما بعد : فان الله جل ثناژه وتقدمت أسماؤه إذا آراد أن يكرم 
عبده بمعرفته» ویجمع قلبه علئ محبته. شرح صدره لقبول صفاته 
العلئ وتلقیها من مشكاة الوحي؛ فإذا ورد عليه شيء منها قابله 
بالقبول وتلقاه. بالرضا والتسليمء وأذعن له بالانقیاد فاستنار به 
قلبه» واتسع له صدره» وامتلاً به سروراً ومحبة» فعلم أنه تعریف 
من تعریفات الله تعالی تعرّف به إليه علئ لسان رسوله» فآنزل تلك 
الصفة من قلبه منزلة الغذای أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء 
آشد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه» وعظم بها غناژه؟. 

وقويت بها معرفته» واطمأنت. إليها نفسه وسكن إليها قلبه» 
فجال من المعرفة في ميادينها» وأسام عين بصيرته في رياضها 
وبساتينها؛ لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم 
أعظم وأجل ممن هذه صفته» وهو ذو الأسماء الحسنئ والصفات 
العلى» وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح 
قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره 
والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفی عنده» ولا سبيل إلى هذا 
إلا بمعرفة آوصافه وآسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله 
أعرف» وله طلب وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل 


وإليه أكره ومنه أبعد. 


(۱) العناء بالفتح معناه: العطاء» وأما الفناء بالكسر فمعناه الصوت المطرب» 
وأما الغنئ بدون همزة فمعناه الثروة . 


۸ 


والله تعالی ینزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه 
فمن كان لذکر آسماثه وصفاته مبغضاآً وعنها نافراً ومنفر فالله له 


أشد بغضاًٌ وعنه أعظم إعراضاء وله آکبر مقت حتی تعود القلوب. 


ا 


قلب ذکر الأسماء والصفات فوته وحياته وتعيمه وة عینه : 
لو فارقه ذکرها ومحبتها لحظة لاستفاث» يا مقلب القلوب ثبت" 


قلبي علی دينك فلسان حاله یقول : ۱ 
یراد من القلب تانكم > وتأبی الطباع علی الناقل 
ویقول : ۱ 


وإذا تقاضیت الفواد تناسیا ألفيت أحشائي بذاك شحاحاً 


ويقول: 


إذا مرضنا تداوینا بذکرکم فنترك الذكر أحياناً فننتكس 


ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته» نافر:من 
سماعهاء معرض بكليته عنهاء زاعم أن السلامة في ذلك. كلا وال 
إن هو إلا الجهالة والخذلان والاعراض عن العزيز الرحيم» فليس 
القلبُ الصحيح قط إلى شيءٍ أشوق منه إلى معرفة ربه تعالئ 
وصفاته وأفعاله وأسمائه» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفئ 


بالعبد عمئ وخذلاناً أن يضرب على قلبه سرادق الاعراض عنهاء ؛ 
والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقاً لم ينفع إلا بعد معرفة' 


الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه . 
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والقلب الثاني : قلب مضروب بسیاط الجهالة» فهو عن معرفة 
ربه وصحبته مصدود» وطریق معرفة آسمائه وصفاته كما آنزلت 
عليه مسدود. قد قمش شبهاً من الکلام الباطل» وارتوی من ماء 
آجن غير طائل» تعح منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاًء 
وتضج منه إلى منزلها ضجيجاًء مما يسومها تحریفاً وتعطيلآًء 
ویژول معانیها تغييراً وتبدیلگ قد أعد لدفعها آنواعاً من العٌدد 
وهيأ لردها ضروباً من القوانین» وإذا دعی إلى تحکیمها آبی 
واستکبر وقال: تلك أدلة لفظية لا تفید شيئاً من الیقین . قد آعد 
التأويل جنه يتترس بها من مواقع سهام السنة والقران» وجعل اثبات 
صفات ذي الجلال تجسیماً وتشبیهاً يصد به القلوب عن طریق 
العلم والایمان. مزجي البضاعة من العلم النافع الموروث عن 
خاتم الرسل والأنبياء لکنه مليء بالشکوك والشبه والجدال 
والمراء. خلع عليه الکلام الباطل خلعة الجهل والتجهیل؛ فهو 
یتعثر بأذيال التکفیر لأهل الحدیث والتبدیم لهم والتضلیل. قد 
طاف عل آبواب الآراء والمذاهب بتکفف أربابهاء فانثنی بأخسر 
المواهب والمطالب» عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية 
المرادء وغاية الاحسان» فابتلي بالوقوف على الابواب السافلة 
الملانة بالخيبة والحرمان وقد لبس حلة منسوجة من الجهل 
والتقلید والشبهة والعناد» فإذا بذلت له النصيحة» ودعي إلى الحق 
آخذته العزة بالائم فحسبه جهنم ولبئس المهاد . 


۱۰ 


فما أعظم اة بهذا وأمثاله علی الایمان» وما أشد الجناية 

به عل السئّة. والقران» وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى 
الرحلن» وما أثقل أجر ذلك الجهاد في المیزان والجهاد بالعخجة ' 
واللسان» مقدم على الجهاد بالسيف والسنان» ولهذا أمر به تغالئ : ' 
فى السور المكية» حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذيراً فقال تعالین : 


رار ر 


sS }‏ و چهادا حكييرا 4 [الفر قان : ۵۲]. 


أظهر مین تي امتا ی فقال 57 E‏ 
آلڪقار ميقي واغلظ عم وه ارم َد وَينْس الْمَصِيرُ 4 
[التوبة: ۷۳] فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته 
من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق» ومن مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» وکفی ‏ 
بالعبد عمى وخذلاناً أن يرئ عساكر الإيمان وجنود السنة والقزان 
وقد لیسوا للحرب لامته؛ وأعدوا له عدتی وأحذوا :مصاقهم 
ووقفواه وقد حمي الوطیس ودارت رح الحرب واشتد القثال : 
وتنادت الأقران النزال النزال .وهو في الملجاً والمغاراث 
والمدخل مع الخوالف کمین. وإذا ساعد القدر وعزم على الخزوج 
قعد فوق التل مع الناظرین. ینظر لمن الداثرة لیکون إليهم من 
المتحیزین» ثم يأتيهم وهو یقسم بالله جهد آیمانه أني كنت معكم ٠ ١‏ 
وكنت أتمنئ أن تكونوا أنتم الغالبين» فحقيق بمن لنفسه عنده قدر , 

وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الائمان :وأن لا يعرضها غدا بين يدي 
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الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان» وأن یثبت قدميه في صفوف 
أهل العلم والایمان؛ وأن لا يتحيز إلى مقالة سوی ما جاء في السنة 
والقرآن» فكأن قد كشف الغطاء وانجلی الغبار وأبان عن وجوه أهل 
السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة» وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة 
ترهقها قترة» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة والضلالة» فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في 
هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل « اشرو ل انوا ووه 4 
[الصافات : ۲۲]. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الامام آحمد: 
آزواجهم: آشباههم ونظراؤهم› وقد قال تعالی: ولا اقوش 
زوجت 4 [التکویر: ۷] قالوا فیجعل صاحب الحق مع نظیره في 
درجته. وصاحب الباطل مع نظيره في درجته» هنالك والله يعض 
الظالم علئ يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليد؛ 
يقول یدک اذ مح سول سيلا ی وین لیت كر نج فلاا 
يلا :: لَقَدْ الي من الإحكر َد إذ جني وكات ت ألشَّيِطننٌ 
لسن دولا [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت 
للصفات والعلو وبين معطل لذلك» فاستطعم المعطل المثبت 
الحديث استطعام غير جائع إليه ولکن غرضه عرض بضاعته عليه» 
فقال له: مات تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: : نقول 
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فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالی وما قاله نبينا ع نصف الله تعالئ 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير تشبيه ولا تمثیل؛ بل نثبت له سبحانه ما آثته 
لنفسه من الاسماء ژالصفات» وننفي عنه النقائص والعیوب ٠‏ 
ومشابهة المخلوقات إثباتاً بلا تمثيل» وتنزیهاً بلا تعطیل . فمن ‏ 
شبه الله بخلقه فقد کفر؛ ومن جحد ما وصف الله بها نفسه فقد کف 
ولیس ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله تشبيهاء فالمشبه ٠‏ 
يعبد صنماًء وا أيعبد عدماء مه بعد الما ای تور 
لت ميو ی وهو اسيم البصيرٌ4 [الشورئ: .]1١‏ ا 
والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فکما أنا نثبت ذاتا لا 
تشبه الذوات» فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات فليس 
كهركي لا في ذاته ولا فى صفانه» ولا في آفعاله. فلا نشبه 
صفات الله بصفات المخلوقین» ولا نزیل عنه سبحانه صفة من 
صفاته لاجل تشنیع المشنعین وتلقیب المفترین» كما آنا لا نبخض 
آصحاب رسول الله بي لتسمية الروافض لنا نواصب. ولا نکذب 
بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. 
ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالی لتسمية الجهمية والمعتزلة 
لنا مجسمة مشبهة حشوية: ورحمة ال علی القافل : . . 7 
فان كان تجسیماً ثبوت صفاته . فإني بحمد الله لها عبت 
إلى : ظ ۱ 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته لدیکم فإني اليوم عبد مجسم 
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ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضئ 

وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: 
إن كان نصباً حب صحب محمد ٠‏ فليشهد الثقلان أني ناصبي 

وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود» تكلم الله به صدقاء وسمعه منه جبرائيل حقاً» وبلغه 
٠‏ محمداً کيا وحياًء وأن (كهيعص) و(حم عسق) و(الر) و(ق) و(ن) 
عين كلام الله حقيقة» وأن الله تكلم بالقران العربي الذي سمعه 
الصحابة من النبي ية وأن جميعه كلام الله» وليس قول البشر؛ 
ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه سقرء ومن قال ليس 
لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد بيا فان الله بعثه 
يبلغ عنه كلامه» والرسول إنما يبلغ كلام مرسله. فإذا انتفئ كلام 
المرسل انتفت رسالة الرسول» ونقول: إن الله فوق سمواته مستو 
غلى عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوفاته. وانه تعالی إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج 
الملائكة والروح إليه. وانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» ثم 
يعرج الیه وان المسيح رفع بذاته إلئ الله وان رسول الله ية عرج 
به إلى الله حقيقة» وان أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة 
فتعرض عليه وتقف بين يديه» وإنه تعالئ هو القاهر فوق عباده 
وهو العلي الأعلئ. وإن المؤمنين والملائكة المقربين یخافون ربهم 
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من فوقهم» وان أيدي السائلين ترقع إليه وحواتجهم تعرض عليه 
فإنه سبحانه هو العلي الأعلئ بكل اعتبار» فلما سمع المعطل منه . 
ذلك آمسك. ثم آسرها قي. نفسه وخلئ. بشياطينه وبني جنسه وآوجی,. 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وأصناف المکر والاحتیال. . 
وراموا آمرا یستحمدون به إلئ. نظرائهم. من آهل البدع 
والضلال وعقدوا مجلساً يبيتون في مساء يومه ما لا یرضاه الله:من 
. القول والله. بما یعملون محيط. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا 
عليه من الهذیان واللغط والتخليط.. وراموا استدعاء المثبت: إلى , 
مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه غليهم ما لفقوه من 
المكر وتمموه فحبس الله عنه أيديهم وألسنتهم فلم یتجاسروا عليه» 
ورد الله کیدهم. في. نحورهم. فلم یصلوا بالسوء الیه و خذلهم 
المطاع فمزقوا! ما کتبوه من المحاضر» وقلب الله قلوب آولیائه 
وجنده علیهم من كل باد وحاضر» وآخرج الناس لهم من المخبات . 
کمائنها. ومن الجوائف والمنقلات دفائنها» وقوی الله جأش عقد. 
: المثبت. وثبت قلبه ولسانه» وشید بالسنة. المحمدية بنيانه». فسعی 
في عقد مجلس بینه وبين خضومه عند السلطان» وحکم على نفسه 
كتب شیوخ القوم السالفین وأئمتهم المتقدمین» وأنه لا يستنصر من ' 
أهل مذهبه بکتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم آقوال من 
قلدتموه» ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه» وصرخ ‏ 
المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتئ بلغه دانيهم لقاصیهم. فلم يذعنوا 
لذلك. واستعقوا من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال. ثلانث: 
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مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه 
النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أثمتكم. المتقدمين من أهل 
العلم والدین» فقيل لهم: لا مراكب لکم تسابقون بها في هذا 
الميدان وما لكم بمقاومة فرسانه يدان. فدعاهم إلئ مكاتبة بما 
يدعون إليه» فإن كان حقاً قبله وشكركم عليه وان كان غير ذلك 
سمعتم. جواب المثبت» وتبين لكم. حقيقة ما لديه» فأبوا ذلك آشد 
الابای واستعفوا غاية الاستعفاءء فدعاهم ال القيام بين الركن 
والمقام قياماً في مواقف الابتهال حاسري الرؤوس» نسأل الله أن 
ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. 

وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلئ هذا» فوطن نفسه عليه 
غاية التوطين» وبات يحاسب نقسه» ویعرض ما يثبته وينفيه على 
كلام رب العالمین» وعلی سنة خاتم الأنبیاء والمرسلين» ويتجرد 
من کل هوى یخالف الوحي المبين» ويهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلین. فلم یجیبوا إلى ذلك أيضاء وأتوا من الاعتذار بما دله 
على أن القوم لیسوا من أولئ الايدي والأبصارء فحینثذ شمر 
المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلساً بینه وبين خصمه يشهذه 
القریب والبعيد» ویقف على مضمونه الذكي والبلید. وجعله عقد 
مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المَرْمي بالتجسیم . 

وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاکم إليه وبریء إلى الله 
من كل هوى وبدعة وضلالة. وتحیز إلى فئة رسول الله یه وما 
کان آصحابه عليه والله سبحانه هو المسژول أن لا يكله إلى نفسه 
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ولا ال شيء مما لدیه» وأن یوفقه في جمیع حالانه لما ایحبه - 
ویرضاه. فان آزمة الأمور بیدیه وهو یرغب إلى من یقف. علی هذه 
الحكومة أن یقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضاء مولاه. ثم 
يقرؤها متفكراً ويعيدها ویبدیها متدبراً. ثم یحکم فیها بما يرضي الله 
ورسوله وعباده المؤمنين. ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين 
والمعاندین. فان ری حقاً تبعه وشکر علیه. وان رای باظلا رده 
علي قائله وآهدی الضواب الیه. فان الحق لله ورسوله. والقصد أن 
تکون كلمة السنة هي العلیا جهاداً في الله وفي سبیله.. واه عند 
لسان كل قائل وقلبه . وهو المطلع علی نيته وکسبه. وما كان أهل 
التعطیل آولیاءه. إن آولیاژه الا المتقون المومنون المصدقون # ول 
الا سيك اه علي شولم وا نمی شون سوسکل عير لت وب 
ميف يما کم مود [التوبة: ۱۰۵]. ۱ 
وهذه آمثال خسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد؛ 
ذکرناها قبل الشروع في المقصود فان ضرب الامثال مما یأنس به 
العقل لتقریبها المعقول من المشهود وقد قال تعالئ؛ وکلامه 
المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهین : « ویک الْأَمَمَلُ 
ضرا للا وَمَا لها الا لبون 4 [السکبوت: ۰۲4۳ وقد 
اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلء وكان بعض السلف زذا قرأ 
مثلاً لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين» وسنفرد لها 
إن شاء الله کتاباً مسنتقلاً متضمناً لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من 
کنوز العلم وحقائق الایمان» والله المستعان وعلیه التکلان . 0 
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المثال الأول : ثیاب المعطل ملطخة بعذرة التحریف» وشرابه 
متغیر بنجاسة التعطیل . وئیاب المشبه مُتضمّخة بدم التشبیه وشرابه 
متغير بدم التمثیل » والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن» یخرج 
شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربین . 


المثل الثاني : شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار . 
وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرة 
الموحد آصلها ابت وفرعها في السماء» توتی آکلها کل حين بإذن 
ربها ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم یتذکرون. 

المثال الثالث : شجرة المعطل شجرة الزقوم فالحلوق السليمة 
لا تبلعها. وشجرة المشبه الحنظل» فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. 
وشجرة الموحد طوبی يسير الراکب في ظلها مثة عام لا یقطعها. 


المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد کبیت 
العنكبوت» والمشبه قد خسف بعقله» فهو یتجلجل في آرض 
التشبیه إلى البهموت. وقلب الموحد یطوف حول العرش ناظرا إلى 
الحي الذي لایموت . 

المثل الخامس : مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطیل 
فطفیء وما آنار» ومصباح المشبه قد غرقت فتیلته في عسکر 
التشبیه فلا تقتبس منه الأنوار» ومصباح الموحد يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربي يكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار . 
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المتال الان قلب المعطل متعلق بالعدم فهو احقر اي 
وقلب المشبه عابد: للصنم الذي قد نحت بالتصویر والتقدیر» 
والموحد قلبه متعبد لمن ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر ۰ 

المثل السابع ٠:‏ نقود المعطل كلها زیوف فلا تروج عليناء 
وبضاعة المشبه كاسذة فلا تنفق لديناء وتجارة الموحد يتادى عليه 
يوم العرض على رؤوس الاشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا. 

المثل الثامن: المعطل كنافخ الكين اما ان يرق ابلك راب أن 
تجد منه ريحاً خبيثة: والب کنخ امن اما أن يسكرنك وإما أن 
ينجسك» والموحد كبائع المسك اما أن يحذيك وإما يبيعك وإما 
أن تجد منه رائحة طیبة. ۱ 

المثل التاسع : سل قد تخلف عن سفیة الجاة ولم يزكبها 
فأد رکه الطوفان» والمشبه قد انکسرت به اللجة فهو يشاهد الغرق 
بالعيان» والموحد قد رکب سفيتة نوح» وقد صاح به الربان: 
ارکبوا فیها باسم الله مجریها ومرساهاء إن ريي لغفور رحیم . 

المثل العاشر : :منهل المعطل کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
رن ]أجاف لم جد هيدا زی اسف سیر .. ومكيرب العليه 
من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغییرا» ومشرب الموحد 
من کاس كان مزاجها کافورآه عيثاً یشرب بها عباد الله يفجزوتها 
تفجيراً (وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) . 

وهذا حين الشروع في المحاكمة» وال المستعان» وعليه 
التکلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 
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مقدمة المعلق 
الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه آجمعین . وبعد: فهذه المقدمة من الشیخ الامام 
ابن القیم رحمه الله مقدمة جميلة يبيّن فیها غرضه من هذه المنظومة 
الظويلة «النونیة . 
وابن القيم رحمه الله عطاء الله علماً غزيراً وان جانب ذلك 
أعطاةٌ حسن التعبير» وخسن سياق الكلام وترصیفه فهو جمع بين 
بضاعة العلم والفقه في الدّین» وبضاعة الأدب في الخطاب» فهو 
أديب بارع إذا تكلم أو کتب» أخذ القلوب بحسن تعبيره وبُحسن 
سیاقه» وحسن اختياره للالفاظ كما تقرژون فى هذه المقدمة من 
السلاسة والأدب الرفيع الذي يُباري فيه كبار الأدباء. 
فهو رحمه الله أديبٌ فقي" محدّث مُفسّر متفننٌ في كثيرٍ من 
العلوم» وهو بحرٌ غزير وقد حصل على هذا العلم الغزير من 
شيخه: «شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله) فإنه لازم ملازمة تامّة 
وتاثر به وتروّئ من علمه فظهر ذلك علئ مؤلفاته» فهو یعرض 
علم شیخه وحججه عرضاً فنياً في مؤلفاته . 
وسيأتيكم کلامٌه في أنه كان في الأول قبل أن يلتقي بالشیخ أنه 
كان ضائعاًء وأنه كان واقعاً في شراك المنطق والتصوف حتی أتاح 
الله له هذا الإمام الجليل شيخ الاسلام ابن تيمية» فتروّئ من علمه 
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وتنور بفقههء وتحوّر من التقلید الأعمی؛ وعرف مذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین ومن تبعهم؛ بل وقبل ذلك کله 
آورده على فقه القران العظیم والسنة النبوية ومعانیهما فتجرّج 
على يد هذا الامای وهو یعتبر آبرز تلامیذ شيخ الاسلام ابن تیمیق 
ورئیس تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية» وکلهم أئمة ولکن الامام 
ابن القیم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه. وأعطاءٌ الله حنن ‏ 
العبارة والصیاغة» وسياق aE‏ وکل من قرأ كتبه : 
فإنّه يستفيد علماً غزیرا وأسلوباً وآدباً وخسن محاجة ومخاصنعة» .| 
و لق ادا حرا َك 


وهو یذکر في :هذا الکلام الذي مر أن الناس انقسموا ال 
قسمين نحو الأسماء والصفات لله عر وجل» قسم قیلوه: قبلوا. 
الأسماء والصفات كما جاءت» واستنارت قلوبهم بهاء وعرفوا. 
ربهم بهاء وذكروا اله عر وجل بأسمائه وصفاته؛ بلمتقرة بلك في ! 
آذکارهم ودعواتهم». : ويتوسلون إلى الله جل وعلا بها كما قال 
تعالی : و لاه الي بانفوه يبا 4 [الأعراف : ۸۰ فرحوا بها 
وتفهموا معانیها. والقسم الثاني : تلقوها بالنکران والجحود والکفر 
بها وقابلوها بالتأویل» والتحریف وفي مقدمة هولاء: الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وساثر الطوائف التي تنکرت " للاسماء. 
والصفات الواردة 9 الکتات والستة أو لبعضهاء وقالوا: نها [ذا' 
ااه الان هون ها ومجسماه لان هذه الاسماء والضفات 
لا تكون إلا للأجسام بزعمهم؛ ولأن هذه الأسماء والصفات توجد 


۳۱ 


في المخلوقين» فإذا سمي الله بها أو وصف بها صار مشابهاً 
للمخلوقين بزعمهم . 

والسبب في هذا: أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنةء وبنوا 
مذهبهم علئ علم المنطق وعلم الکلام» وسمًّوا علم المنطق وعلم 
الکلام علمآ يقينياً» وسئُوا أدلة الکتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا 
تفید اليقين ولا تفيد العلی هذا هو السبب في ضلالهم» فقدّموا 
العلوم العقلية والقواعد المنطقية على أدلة الکتاب والسنة» وصاروا 
يخضعون الکتاب والسنة إلى قواعدهم فما وافقها قبلوه» وما 
خالفها ردُوهء واعتبروا الاصل الذي يلجأ إليه هو علم المنطق 
وعلم الکلام. 

فنشأ من ذلك - والعیاذ بالله ‏ الضلال المبین» والتحریف 
لكتاب الله وسئة رسوله» رامو ناك ای 
العلی وجهّلوا العلمای وجهّلوا السلف الصالح حتئ قالوا: إن 
طريقة السلف هي طريقة تفويضية يقرؤون النصوص لكن لآ 
يفهمون معناهاء ويفوضون معناها إلى الله» ويقرؤونها مجرد قراءة 
ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جهّلوا السلف؛ وجعلوا السلف 
بمثابة الأميين الذين يقرؤون القران ولا يفهمون معناهء كما قال 
تعالئ في أهل الكتاب: وم وت لا ینموم الب إل مان 
ون هم إلا طون 4 [البترة: ۷۸] فجعلوا السلف بما فیهم صحابة 
رسول الله والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة بهذه الصفة آنهم 
يقرؤون ولا یفهمون قراءة مجردة للألفاظ فقط . 


۳۲ 


قالرا: وأئا الخلف فانهم فهموا هذه التصوص. وعرفو آنها 
ليست على ظاهرها. وأن ظاهرها غير مراد فأوّلوها عن ظاهرهاء 
وحرفوها عن مدلولها إل عقلياتهم وعلومهم المنطقیة» وقالوا: .إن 
هذا هو العلمء ونشأ عن هذا آنهم قالوا: إن طريقة السلف أسلم. 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
فطريقة السلف أسلم؛ لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها. ولا 
يعرفون معناهاء أما طريقة يقة الخلف فهي أعلم وأحكم؛ لأنهم علموا 
أن هذه النصؤص ليست على ظاهرهاء وان الله من عمًا تد عليه 
فكأن القرآن. وكأن آلسنة على هذا الكلامء كأنها أترلت. لتضلیل 
الناس؛ لآنهما إذا كانا على غير ظاهرهماء وأن. الحق بخلاف ما 
يدلا عليه فمعناه: أنهما جاءا للتضليل والأحاجي» ما جاءا للهداية 
والبيان» هذا مُحصّلْ مذهبهم وهو مذهب باطل. ثم إذا جحدوا. 
الأسماءء والصفات فكيف يعرفون الله عر وجل» محال أن يعرفوا الله 
إلا بأسمائه وصفاته» فالذي يجحد الاسماء والضفات معناه: أنه 0 
یعرف الله سبجانه وتعالی» هذه ناحية وهي مهمة جداً. 
الناحية الثانية: إذا' جحدوا الأسماء والصفات. فبماذا یذکزون 
الله ؟ ألم يأمر الله بذلك فقال  :‏ وَأَدكُروا أله را [الأثفال :۲40 
والسكرت آله كشيرا والژاکرات؟ه [الأحزاب:: 80] فما دامت 
هذه الأسماء والصفات لا حقيقة لها ولا مدلول لهاء وانما هي على 
غير ظاهرهاء ومن اعتقد ظاهرها فهو ضال عندهم مشبه ومجسم 
فبماذا يذكرون الله عر وجل؟ 


۳۳ 


الذاكر لله يقول: يا الله يا رحمان يا رحيم يا غفور يا سميع يا 
بصيرء يذكر الله بأسمائه وصفاته» فإذا صارت هذه الاسماء 
والصفات تجسیماً وتشبیهاً وتضليلاً كما یقولون فكيف نذكر الله 
عر وجل» بماذا نذكر الله؟ هل نقول: يا منْ ليس له أسماء ولیس له 
صفات تعالئ الله عن ذلك . 

يقول الله تعالی : ول الأساد 500000 ِ ال 
يدوت ف سملي سيجرون ما یلو 4 [الاعراف : ۰ 


وهذا هو الالحاد فى آسماء :الله وصفاته : «أن یعتقد آنها على 
غير ظاهرهاء وأن ظاهرها باطل» وأن ظاهرها تضلیل. وأن 
ظاهرها تشبيه وتجسيم» هذا هو الالحاد والعياذ بالله . 

ما الذي يُؤمن .بها ظاهراً وباطتاًء ويذكر الله تعالئ بهاء 
ويدعوه بهاء ويتعوّف إلى الله بهاء فهذا هو المؤمن بكتاب الله وسنة 
رسوله کل 

ثم مت في کلام الامام ابن القیم رحمه الله كلمة ربما تشکل 
على بعض الاخوان وهي قوله: «زن الله آقسم بحياته» يعني بحياة 
الرسول ياء نعم أقسم الله بحياة الرسول وذلك في قوله: « لعمرك 
ِنَم لنى سرهم يَْمَهُونَ € [الحجر: ۷۲] فالعمر معناه : «الحیاة» واللام 
لام القسم والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه» أمّا المخلوق 
فانه لا يُقسم ولا يحلف إلا باه عر وجل . 
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هذه قاعدة يجب معرفتها: «أن الله يقسم بما شاء من خلقه 
ومن ذلك أنه أقسم بحياة رسوله ی وهو جل وعلا لا يُقسم إلا 
بشيء له آهمية وفیه حکمة». ‏ 5 

ولمّا ببّن رحمه الله موقف الناس من الاسماء والصفات 
وأنّهم علئ قسمین: قسمٌ آمن بهاء وتعيّد لله بمدلولهاء وأحبهاء | 
وتلذذ بهاء وذكر الله بهاء وهم أهل السنة والجماعة» القسم الثاني: . 
الذين نفوها وجحدوها وأوّلوها وظنوا أنها لا تليق بالله عّ وجل» 
فهؤلاء هم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في رکابهم. 
من سائر الفرق الذين ينفون الأسماء والصفات» أو ينفون. الصفات : 
ويثبتون الأسماء» أو یثبترن بعض الصفات وينفون بعضهاء على 
قاوت ينهم لكن كلهم يجمعهم اسم یل وال فق 
ومستكثئرٌ منهم . 

بعد ذلك بين ما يجب نحو هؤلاء: هل نسكت ونترك هؤلاء كما 
يُطالب بذلك اليوم بعض الجهال يقولون: اتركوا الناس» ولا تدرسوا 
مذاهبهم ولا شبههم؛ ولا تردوا عليهم ما لكم ولهم اتركؤهم. 

الامام ابن القيم: یقول: «لا» لا نتركهمء اک نت ام 
قبل جهاد الكفار بماذا نجاهدهم؟ بالأسلحة «لا» نجاهدهم برد 
باطلهم ودحض زيفهم ومناقشة شبههم هذا هو جهادهم . 

أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين» فالكمّار یُجاهدون بالسيف 
والشنان» والمنافقون يُجاهدون بالحجة واللسان» وهؤلاء أشد 


۳۵ 


المنافقین؛ وهم آخطر على الاسلام من غيرهم» فیجب مجابهتهم 
والوقوف ضدهم وبيان باطلهی وتجلية حقائقهم. وبیان ما یژول 
إليه مذهبهم» حتی یکون الناس على بصيرة» ولئلا تنطلي شبهاتهم؛ 
لأن کتبهم الآن کثيرة ومنتشرة» فالمطابع تقذف إلينا من کل جانب» 
وورثة هولاء ینشرونها ویحققونها ویقدمون لها ویُروجونها. فلا بد 
في المقابل أن نخرج کتب السلف والائمة التي ترد على هژلاء 
وآن نُدرّسها والمفقود منهاء نبحث عنه وخرجه للناس» هذا أم* 
واجب وهو من الجهاد في سبیل الله . 

فان النبي ی أمر به قبل الجهاد بالسیف أمر به يوم أن كان 
بمكة؛ لآن الله أمر به يوم أن كان الرسول بمكة ليس هناك جهاد 
بالسیف ومع ذلك آمره الله : « فلانع کرک الاية [الفرقان: 
۲ هذه مكية ۶ وحلهذهم بو © [الفرقان: ۲۵] الضمیر يرجع إلى 
القران يعني: جاهدهم بالقران العظیم والحجح القرانية» فیجب 
جهاد هؤلاء بحجج الكتاب والسنة» ربياه باطلهم وتجلية مذهبهم 
وألا نغفلٌ عن ذلك ونسكت عنه ونتجاهله. 

يجب علينا مقاومة أهل هذا المذهب قبل مقاومة غيرهم من 
آهل الباطل؛ لأن هذا مذهبٌ یتسم بأنه مذهبٌ اسلامي. أمّا مذهب 
الكفر والإلحاد فهذا مفضوح ومعروف أنه کف وإلحاد لكن المشكل 
الذي يأتيك متلبساً بالإسلام» وهو يأخذ نصوص القرآن ونصوص 
السنة المتعلقة بالله ويجحدها ويؤولها ویجهّل الناس بها هذا أشد 
خظرا. ت 


۳۹ 


والسکوت عنه والاعراض عنه آخطر من السکوت عن جرا 
الکثار والمنافقین الخارجین» هذا هو مقصود الامام رحمه اله» آن. 
a‏ وب ۱ يت ع عد 
ولا إعطاء الفرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتکون بأيدي الجهّال 
وبايدي شباب المسلمین؛ أن رو ور واه 
وآن يبن لهم باطلها حت نأمن عل عقائدئا وشیابنا وعلئ بلادنا- 
من دخول هذه المذاهب الفاسدة. ش 

ولذلك الکفار لا يُجاهدون ولا يُقاتلون إلا بعد الدعوة وبيان 
الحق لهم؛ فيبين لهم الحق ویدعون إلى قبوله والدخول في 
الإسلامء فان آبوا فإِنَّهم يُقاتلون بالسيف» لكن لا يُقاتلون بالسیف 
حت تقام علیهم الحجة بالقران والسنةء وات أن ما هم علیه هو 
الكفرء فالجهاد بالحجة مقدّمٌ على الجهاد بالسیف.. 

فأهل الحق یقاومون أهل الباطل؛ والمنافق يعيش في راحة 
ورغد ولا كأن الأمر بهمه كما قال تعالئ فى أهل النفاق : 1 
شوک ملجتا أو مرب أو مدا رب رشم مرت [العرية:. . 
۷ هذه صفة أهل التفاق : ۳19 لا تفا في ار » [التوبة : ۸۱ 
ويخذّلون عن الجهاد. دائماً يدعون إلى الراحة وإلى التلذذ بالدنیا؛ 
وينهون عن ارتکاب المشاق وعن الجهاد في سبيل اللهء فالجلاد مع 
الأعداء: «يدعون الیل المسالمة حتئ يتمكن الباطل ويدخل إلى قعر 
بلاد المسلمين وهم عد تلذذوا بدنیاکم واجلسوا ذ في الظل 
والبراد إل آخره. . : 


۳۷ 


ومنهم الذین یقولون: لا تردوا على آهل الباطل» یقولون: 
فالان هذا عجل وطائش ومتسرع وعقلیته ليست مضبوطة إلى غير 
ذلك من الأوصاف القبيحة وأنهم لا يعرفون فقه الواقع . 

بعض أدلة علو الله على خلقه في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية» من صعود الکلم الطیب إليه» ومن عروج الملائكة إليهء 
وعروج الأنبياء کعیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والعروج 
معناه: الصعودء وأرواح المؤمنين إذا قبضت يصعد بها إلى 
السمای كل هذه تدك على علو الله على عرشه؛ لأن الصعود إنما 
يكون من الأسفل إلى الاعلی . 


لمّا سمع المعطل الذي ينفي العلو هذه الأدلة ممن آوردها 
عليه في المجلس المذكور لم يستطع الإجابة عليها فسکت؛ وفي 
نفسه التعطيل ولكنه لم يستطع رد الأدلة لأنها أدلة مُفحمت ولما لم 
يستطع المعطل رد الأدلة التي أوردها عليه المُغبت» ذهب إلى قومه 
والی أمثاله من المعطلين وتشاوروا فيما بينهم ولقّقوا شبهاً أوحئ 
بها بعضهم إلى بعض ثم دعوا المثبت إلى مجلسهم . 

لمّا آبوا عقد المحاکمة طلب منهم أن یکتبوا ما عندهم كتابة 
وأن يُقدّموها إليه لیقرآها وينظرء فان كان فیها حق قبله وان كان 
فیها باطلٌ رده وبینه لهم» لأن الکتابة أستر لهم من حضورهم في 
مجلس الحاکم وانهزامهم آمام الحاکم وآمام الحاضرین» فهو انتقل 
بهم إلى درجة آخری وهي الكتابة بأن یکتبوا ما عندهم من الحجح 


۳۸ 


والدلائل ویعرضوها عليه لیقرآها هو بنفسه» وهذا إنصاف لهم ولا 
آحد يدري عن الكتابة «كتابة سریة» . 


فلما أبوا أن یکتبوا ما عندهم دعاهم إلى المباهلة بینه وبینهم 
بأن یققوا عند الكعبةء وأن يدعو بالیس واللعنة على الکاذب كما 
ا ومو ا ل 


مرج ا برع 2671 r‏ 


رسول الله َي محاورة فقال : # فقل تعالوا ندع أبن ا وسا کر اء 


وا ونش 7 واش ی € ہہ سے لت ال ڪل 
لگ از پیب O‏ عبمران: ۱ ۳ 


فأب التصاری أن یباهلوا لانهم یعلمون أنه على الحق وآنهم 
علئ الباطل» وأنهم: لو دعوا عل أنفسهم بهذه الدعوة e‏ 
فصالحوا النبي كل مُصالحة علئ أن یدفعوا لهم الجزية. 


ثم ضرب الإمام ابن القيم الأمثال لأهل الحق وخصومهم .. 


والامثال : عجرم مثل: وهو أن يُصور الغائب بشيء. حاضر. 
بأن یقرب الشيء الغالب بشيء حاضر يراه الناس. هذا هو المثل 
والقران فيه أمثالٌ كثيرة» والله جل وعلا یسوقها لیتمیز الحق ها 
الباطل : 8 ویک لام ترا للا رما یلها إلا آلصیموت )۹ 
[العنکبوت : 147]» وقال تعالى : ۾ لن آله لاسکی ء أن یرب ما 


ر ص کے ب ەر 


ما تعوضة هما فوقها . . . # [البقرة: [Yî‏ فالله يذكر الأمثال ویضور 
الأشياء الغائبة بأشياء مشاهدة يتضح الحق . .من هذه الأمثال :. 


قوله تعالی  :‏ صرب أ لله مناد لا فيه شر ا 


۳۹ 


کل تکام هل کر یش [الزمر: ۹ هذا مث 
ضربه الله للموخد والمشرك فالموخد له سيد واحدٌ فقط یقوم 
بطاعته» ویعرف ما رضیه فهو فى راحة معه أمّا المشرك فهو مثل 
اله الى یملکه عدة آسیاد لا يدري من برضي منهم» کل واحد له 
رغبة» هذا يريد خلاف ما يريده الآخر» واذا أرضئ هذا سخط 
الآخر فهو في قلق منهم. هذا مثلّ للمشرك الذي يعبد عدة الهت 
ويتقيّب إلى عدة آلهت. فإنّه لا يمكن أن يُرضيّهم وأن يُحقق 
رغباتهم» وا سما َيل » هذا الموحد اهَل بان ما ه 
[الروم: .]۲٩‏ 

قال تعالی : ل صرب لک متلا شیک هل لك ين ع مَاملکت 
سکم من شُرَحِكَاء 4 [الروم: 5-7 5 يقولون ا 
«لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. يقولون: 
هذه الأصنام وهذه الأوثان مملوكة لله وإِنّما اتخذناها لتقربنا إلى الله 
ژلفی» وسائط » فالله جل وعلا يقول: أنتم هل يرضئ أحدّ منكم أن 
يكون عبده شريكاً له في ماله» لا يرضئ واحدٌ من الناس أن يكون 
عبدّه شريكاً له في ماله» فكيف تجعلون لله شركاء من عبيده. «هذا 
مثل ضربه الله یرد به علئ الذين يدعون مع الله الهة أخرئ». 

ويقولون: إن هذه الآلهة عبيدٌ لله وملك لله لكننا اتخذناها 
وسائط بیننا وبين الله» فإذا كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يُشاركهم 
عبیذهم ومماليكهم فكيف ينسبون هذا لله سبحانه وتعالئ. 


۳۰ 


والمصنف رحمه الله ذکر في أؤل إعلام الموقعین جملة من 
هذه الامثلة القرانية وفترها» وبعض الناس آفردها من الکتاب 
وطبعها ا و 

« صرب آله منک مهب کتجرر طِ بو اسلا یت ممما 
ا تک زراب یم: ۲6] «كلمة طیبة»: .هذه كلمة التوحید «لالله 
إلا الله». کشجرة طیبة: وهي النخلة» أصلها ثابت وفرعها اي 
السماء : :يعني في العلو؛ نوت كلها یبن ناي الإبراهيم 


ب ام شرب حم 


۵ هذا مثل كلمة التوحيد» شبهها الله بالنخلة. 

ومثل کلمة خبيثة: .هي كلمة الشراك کشجرة خبيثة اجشلت 
فوق الارض نما لها من قرار؛ الآن الشرك لیس له اأصلء ولیس له 
دلیل ولیس اله ثمرة الا العذاب. مثل الحنظلة اليس لها ثمر الا شي 


مر علقم. 


2 قد # 


۳١ 


فصل 

حكم المحبة ثابث الارکان 
ما للصدود بفسخ ذاك يدان 

نی وقاضي الحُسن تَقَّدَ حكمّها 
فلذا آقر بذلك الخصمان 

وأتت شهود الوصل تشهد أنه 
حقٌّ جری في مجلس الاحسان 

فتأكد الحکم العزيز فلم یج 
فس الوشاة إليه من سلطانٍ 

ولأجل ذا حُكُمُ العذولٍ تداعت ال 
أركانُ مسه فصو للاذفان 

وأتن الوشاة فصادفوا الحکم الذي 
کم وا نه تود الیظی لان 

ما صادف الحکم المحلّ ولا هواس 
توفی الشروط فصار ذا بُطلان 

فلذاك قاضي الخسن آثبت محضراً 
۱ بفساد خکم الهجر واللوان 


۳۲ 

وحكيئ لك الحکم 'المُحال ولقضه 
فاسمع إذاً یبا مسن له آذنتان 

حکسم الوشاة بغير ما برهان 
۱ إن المحبةً والص‌دود لدان . 
وله ما هسذا بحكم مقط ۱ 
آیسن الغرام وص ذي 9 
شتات بين الحالتینِ فإن تكو ۱ 
جمعا فما الضدان E‏ 
ناوالا ماقت عله 
إذ E‏ 
تسه EE‏ 
Sa‏ 
وت أوصاف اله وقندره : 
۱ أم كنت ذا جهل بذي الآثمان 
واها لقلب لا يفارق طیسه ال ۱ ۱ 
. أغصانً 0 

ويظل يَسبَعمٌ فوقها ولغيره 
منها اللمساز وك قطي نذان 
هر وی موه 
متهي وي و 


۳۳ 


شاوی أن انس تال متا 
: 2 .)0 

٠ 2 5 a 

له زائرة بليل لم تخف 
FY,‏ 


عَسَسَ افو رسد السجان 


() هذا استهلال من الناظم رحمه الله» يريد به الدخول إلى الموضوع الذي 
يريد بيانه في هذه القصيدة العظيمة التي تضمنت بيان العقيدة الصحيحة 
التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وبيان ما يخالفها من عقائد أهل 
الضلال» مع الرد عليهم ونقض شبههم» وبيان فساد أصولهم التي بنوا 
عليها مقالاتهم. وقد صور عقيدة أهل الحق بفتاة حسناء جميلة تحبها 
القلوب» وتهواها الأنفس الطيبة - وأنها هي التي حكم القاضي العدل 
بحسنها وجمالها ومحبة الفطر السليمة والعقول المستقيمة لها وهذا 
یسمونه: «الغزل البريء» الذي ليس فيه إثم وهو وصف المحبوبة» 
ووصف جمالهاء وأنه حصل بينه وبينها شيء من الوعود باللقاء 
والوصال» کل هذا تخيّل وهو يريد بهذا الدخول إلى المقصود الذي هو 
مسألة «العقيدة السلفية واتباع الكتاب والسنة» هذا هو مقصوده لكنه قدم 
له بهذه المقدمةء فالعقيدة الصحيحة صوّرها في صورة امرأة حسناء 
جميلة؛ ويرغب فيها العُشَّاقَء ولكن هذه الحسناء الجميلة ليست سهلة 
المّنالٍِء لا بد من تعب في تحصيلها والوصول إليهاء لا بد من التعب في 
طلبها؛ لأن العقيدة لا بد من تعلمهاء ولا بد من معرفة أدلتها ومعرفة 
أصولهاء مثل العاشق الذي يريد الوصول إلى معشوقته فلا يصل إليها إلا 
بتعب وجهل وربما يتعب ولا يصل إليها. 

(۲) هذه في نظري هي العقيدة التي صورها بصورة امرأة حسناء أتت إلى مدينة 
الرسول ية ومكة زائرة المكان الذي صدرت منه حینما علمها الرسول = 


۳ 


من ازضي طَِة مطل الایعنان 

وأتث علی واد العقیسق فجاوژث 
يناف كا بل ی رز 
تت علی وادي الأراك ولم يكن ۱ 

قصداً لها فا بان سَعراني”"© 

وآتت على عرفاتٍ ثم مُحشر ۱ 
00 ویشی فكم تَحَرَنْه ين ربا 
وات غلی الجَمَرَاتٍ نم مت 0 
۱ ۳ الور وَرَجَُهة الازگ نان 

فا وا شاف و سای لا 
۱ رمت الجمار ولا سعت لقران“ 


- بي لأصحابه في مكة والمدينة بخلاف عقيدة أهل الضلال المبنية على 
قواعد المنطق وأفكاز المتکلمین فان مصدرها من الیونان وبلاد الكفرة. 

() وادي العقيق: المراد به ذو الخليفة» وهو ميقات أهل المدينة لأنها 
جامت من الشام ومرّت بالمدينة ثم راحت إل مكةء هذه حبيبته التي . ۱ 
يتغرَّلُ بها وهي العقيدة .الصحيحة لأن منشأها من مكةء من مبعث , 
الرسول بي ومن المدينة مهاجر الرسول بي . 

(۷) وادي الأراك: «مكة» لأن الأراك من نبات الحجاز» والأراك : شجر 
يؤخذ منه السواك وهو ينبت بأرض الحجاز . 

(۳) لأنها لیست ادمية حتی تعمل هذه الأشياء E‏ 


۳۵ 

وَرَقَتْ إلى آعلی الصفا فتيمَمَتْ 

داراً اتك للح الاي 
ری الژلیل اعازها آنوبه 

والزیح هام لت ان 
واشالسة أن الال كان 

ما كات لك منه في انکان 
هذا ولو سارت مسیرّ الریح ما 

وة دإ ان 
شارت واکتاف دلیلیتا فئ سشرهنا 

تمد امغر وول تادان 
وَرَدتْ ۵ جشار الذنع وهي غزیرة 

فلذاك مَا احْتَاجَت وُرُودَ الان 
وعلث عَلَىْ مین الهوى وتَرَوّدَتْ 

ذِكُرَ الخیب وَوَضْلَهُ المُنَدَاننِي 
وعَدَتْ بززوتها قأؤقث بالذي 

وعدت و کیان سين الاجشان 


() تعمان: جبل عرفات. 
(۲) سعد السعود والدبران من منازل القمر» وسعد السعود : آول فصل 


۳۹ 


ام قا الفاق روفي دا 
ره المْتَور ۳ مَا اششدان 

الث وقذ كت ناب الشنن ما 
مشش لي عَنْ آن أرَاكَ يدان 
وت تست عنيي ريثا له ۱ 
صذقاً وقد کشت بو 57 

فَعَجِبِتُ منه ا من فرحي بو 
E RES‏ امام ی 
إن كلت كاذبة الذي دي 
فعليكِ إثم الکساذب یه 

جهم بن صفوان وشیعثه الأولئ 
۱ جحدوا صفاتِ الخالق الدیان) 


)١(‏ الآن دخل في المقصود وبدأ الخصوم. 

(0) جهم بن صفوان السمرقندي افر اک بوتت و 
درهم أخذة عن اليهود. الجعد بن درهم رأس المذهب وقد قتله خالد بن 
عبد الله القسري آمیز العراق من قبل بني أمية» أحضره يوم العيد في ؛ 
المصلی» مت حطن ای ی ین 
ضحُوا تُقبل ضحایاکم فائي مُضحٌ بالجعد بن درهم فاّه يزعم أن الله لم یکلم 
موسئ تکلیماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» ثم نزل فذبحه. والجهم بن صفوان 
أيضا عله م ينآر آمیر راما بفتوق من العلماء لمذهیه الباطل 
ثم سرت هذه المقالة للجهمية وامتدت إلى المعتزلة والی فرق كثيرة. ٠‏ 


۳۷ 


بل مارا كه لت رات الم 

والعرش أخلوةٌ من الرحمن" 
ونفوا كلام الربٌ جل جلاله 

وتضوا له بِالحَلّْق والجذئان”" 
قالوا ولیس لربناسَمعم ولا 

بصر ولا وج فكيفا يدان" 
ولا یس ا فدرة 

واردة أو رحشسهء ونان 
كلا ولا وصفٌ یقوم به سوئ 


ذاتِ مجردة بغير ا 


( لأنهم لما نفوا العلو فمعناٌ: أنهم عطلوا السماء من علو الرب جل وعلا 
عليها. 

0) قالوا: کلام الله مخلوق؛ والله لا یتکلّی فعطلوا هذه الصفت ووصفوا 
الله بأنه لا يتكلم» وإنما هذا الكلام مخلوق من مخلوقاته. خلقه في غيره 
ونُسب إليه» وأضيف إليه من إضافة المخلوق لخالقه. هكذا يقولون. 

() نفوا الصفات الذاتية» السمع والبصر والوجه واليدين» نفوا ذلك عن الله 
عر وجل ومعنی ذلك: أنه ليس هناك ربٌء لأن الذي ليس له صفات 
ليس بموجود لأن كل موجود لا بُدَّ له من صفات» وإنما الذي ليس له 
صفات هو المعدوم. 

() يقولون: إنَّ الله ذات مجردة ليست لها صفات» وهذا مستحیل» ليس 
هناك ذات في الوجود ليس لها صفات» أبداً. 


۳۸ 


له 


واه هي تفكذوكلائه 

هو غیره فاعْجّب لدا البْهْنَانٍ 
وکذاك قالوا ماله من خلقه ۱ ۱ 

أحد د يكون خليله اتشان“ 
و الخ aC‏ 

دا الوصف ضف یدخل عابد الأو 
نالكُلُ منز اه لاه 

في أشر قبضیه ذَيِلٌ عنان : 
ولأجل ذا ضح بجعدٍ خالدٌ ال ١‏ 
۱ یرای يوم ذبائح الق 


() لأنهم جحدوا إثبات المحبة لله عر وجل» ویقولون: إنَّ الله لا يحب 
أحداً من خلقه لا محبة حل ولا دون ذلك والحْلة: هي آعلی درجات ۱ 
المحبة وم لبان الخلق إلا اندانء محمد ب وا براهیم علیهما الصلاة 
ااام هم نفوا هذا وقالوا: اد الله لا يحب» ومن باب آولی نقوا ' 
الخُلة وهي أعلى درجات المحبة» وأولوا قوله تعالی: واد أيه 
هیک خَليلا 4 [النساء: ۱۲۵] بأن إبراهيم محتاجٌ إلى الله من الخلة وهي 
الحاجة؛ وهل هذا خاصيٌ بابرا هيم؟ كل الخلق بحاجة إلى الله . ش 
١‏ 0 اش ا إل أله وه هو نت لحیذ4 [فاطر :  ]۱۵‏ 
فعلئ هذا يكون كل الخلق أخلاء لله عز وجل. والله لم يثبت الخلة إلا 
لإبراهيم في القرآن» وفي السنة لنبينا محمد بيا . ١‏ 
() يعني لأجل نفيه أن الله انّخذ إبراهيم خليلاً ولم یکلم موس تكليماء 
ویوم ذبائح القربان : يوم عيد الاضحی . ۰ 


۳۹ 
قال ابراهیم لیس عي 

لاوا ترك اک اسان 
ر و 

لله درل من آخي فربان 


فد د لو 


وهذا مدح لخالد القسري لاله انتصر للحق ودحض الباطل فقتله 
للجعد كان بفتوی من أهل العلم. 


فصل 
اعد عندهم فليس بفاعلٍ 
بل فعله کال وی 
وب وب ریسح أو تز 37 
تخوك الاشجار مان 
والله يُصليه عايج نی اما ۴ من 
أفعاله خر الحميم ان 


3 ماش ال ير لزن ان اد سین هل اا لس له نها 
اختیار. وإِنّما هو کتحرك المرتعش» وتحرك الريشة في الهوای؛: أو 
الح ترجه الهوات» فالانان سرك لا باعخازه بل :هو مجبوزه 
يصلي ویحج ویعتمر ليس باختیاره وانما هو يُحرّكء هذا قول الجبرية | 
الذين یخلون في إثبات القدر حت سلبوا فعلّ العبد» وجعلوا الفعل كله . 
لله عنَّ وجل وليس.: للعباد فعل» ولا اختیار تعالی الله عما یقولون. وهو 

من أقوال الجهمية» فالجهمية جمعوا بين الجبر والارجاء 5 وهو ' 
نفي الأسماء والصفات. 

ل زر ی ی 
له فيه اختيارء إذا کفر باه وإذا زنی وإذا سرق لیس هذا فعله عندهم بل 
هو مجبه عليه» فکیف يُعذبه ال عليهء هذا ظلم تعالی الله. عن ذلك» 
فیکون الله ظالماً له ؛ لأنّه عذبه على شيء لیس له فيه اختيار ولا مشيئة. . 


٤١ 

فيه تصالی الله ذو الإحسان 
وَالظُّلْمُ عنْدَهُمُ المُحَالُ بذانه 

01 و و د و 4 : 

انی یه عنه ذو الشسّلطان 
اکن متا ذلك التّنزية ما 

e 5 3‏ چ 

هذا بمعول لذي الاذهمان 


o F#‏ لو 


)١(‏ لكن الله يُعاقب هذا الانسان على أفعال الله فيهء لا على أفعال العبدء 
تعالئ الله عن ذلك . 


فصل 
وكناك 0 ماله من حكمة 
۱ د للامر والاتقان ‏ 
قاد عل ملي بلا رجحان 
هذا وما تلك المشيئة و 
بسل ذائه ET‏ 


)١( '‏ نفوا عن الله أنه خلق الخلق لحکمة؛ لانهم یقولون: إذا كان الله خلق : 
الخلق لحكمة فتكون الحكمة مؤثرة في الله عزَّ وجل» هي التي أثرت فيه 
حتئ خلق الخلق» تعالی الله عما يقولون» وهذا باطل؛ لأن الله جر علا: 
لو لم.يخلق الخلق لحكمة لكان ذلك عبثاً والله منزّه عن العبث» فلو لم 
يكن له حكمة في خلقه لكان فعلهٌ سبحانه وتعالئ عبثا؛ والله منزةٌ عن 
العبث » والله وصف نفسه بالحكمة في آياتِ كثيرة. ش : 

(0) يقولون: له للاشياء ليس من آجل الحكمة» وإنّما هو من اجل المشيئة : 
المجردة فقط» والارادة المجردة فقط» يخلق ويفعل ما يشاء لمجرد أ 
المشيئة والارادة لا لحكمة تعالی الله عن ذلك ونحن نقول: نعم هو . 
خلق الاشیاء بالارادة والمشيثة والحکمة لكل هذه الاشیاء. 

© آي: وینفون عنه المشيئة والارادة» وانما يُفسرون المشيئة بذات الرب . 
تعالی فمعنق خلقه بمشيئته يعني : بذاته؛ لأنهم لا یثبتون لله صفةء لا 
مشيئة ولا إرادة» لا ي يثبتون لله اسما ولا صفت بل یقولون: الله ذات" 
مجردة ليس لها سم ولا صفات . 


و 


وکتلاشه قد كان غیرا کان تف 


لوق له من جملة الأكوانٍ 


تال وا واقرار الباد ات 


۰ او هو 9 1 الایمان() 


والناس فى الایمان شىء واحدٌ 


کالمشط عند تمائل الاسنان 


۳ 


(0) 


زفق 


يعني من أقرّ واعترف عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
فهو الموحٌّدء ولو لم یعبده ولو أشرك ولو فعل ما فعل» ما دام أنه يقرّ 
بأن الله هو الخالق الرازق» فهذا هو التوحيد عندهم» فليس عندهم 
توحيد ألوهية» ولا توحيد أسماء وصفات» فيجحدون هذين النوعين ولا 
يقرون إلا بتوحيد الربوبية. 

ولذلك فان بعض العناصر من الجهمية الموجودين الآن يُحيون هذا 
المذهب ويقولون: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيمٌ باطل؛ لأن 
توحيد الربوبية هو التوحيد الكافي» فأبو لهب وأبو جهل على هذا 
يدخلون الجنة؛ لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية؛ بل إن إبليس يقر 
بالربوبية : ال رب با أَهْوَيْكنى» [الحجر: ۳۹] آقر لله بالربوبية وبأنه أغواه 
سبحائه وتعالئ. 
من مقالات الجهمية الشنيعة قولهم في حقيقة الإيمان: إنه مجرد المعرفة 
في القلب بالله عز وجل» وهو أن يعرف أن الله ربّه وخالقه» فهذا هو 
الإيمان عندهم ولو لم يعتقد بالقلب» ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل 
بجوارحه» هذا قول الجهمية في الإيمان» وهو أقبح أقوال المرجئة» - 


ا فتاسال اول اقش رسع 


والامم من عابدي رو 
وسل اليهود وکل آقلف مشرك 0 

7 ا ا ۱ 
کال ری E‏ ۳ خل یی 2 


أغداء نوج أقحة الطوفان . 


لأنّ الجهمية هم أشد. فرق المرجئة.ضلالاً. والإرجاء معنام: تأخير 
الأعمال عن حقيقة الإيمان» وأقبح الإرجاء هو إرجاء الجهمية. ٠‏ : 
الثاني :. والأشاعرة تليهم؛ لأنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب 
ومجرد المعرفة لا يكفي؛ لا بد من الاعتقاد والتصديق بالقلب. هذا قول 
الأشاعرة» وغو قوع من ا لاه القبیح يأتي بعد قول الجهمية. ۱ ۱ 
الثالث: قول الکرامیة: أن الإيمان هو النطق باللسان» ولو لم يعتقد 
بالقلب. وان كان لا ينجي من العذاب لكن إذا شهد أن لا إلله إلا الله 
وأنَّ محمداً رسول الله صار مؤمناء وهذا أيضاً قول قبيح. 
النوع الرابع من الإرجاء: إرجاء الفقهاء «الحنفية» یقولون:..! 
الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب أمّا العمل فلا يدخل عندهم في 
حقيقة الایمان» وهذا'أخف أ نواع الإرجاء لكنه قول غير صحیح ٠.‏ 
() هذا رد عليهم.  ١‏ ۳ 
0) وقوله: «وكلٌ أقلف6: يعني النصراني» ماه أقلف؛ لأنهم لا یشتفنون 
يقول: اسألهم هل يتكرون الرب. 


0 


واسأل آبا الجن اللعين أتعرف ال 
١‏ لاق أمْ أصبحت ذا كران 

واسأل شرار الخلق آغلی أمة 
- دوطة هم نایحوا اران“ 

واسأل كذاك إمام کل مُعطل 
عون مع قارونَ مع هامان 

هل كان فیهم منكرٌ للخالق ال 
رب العظیسم تکسون الاکوان 

فلیش روا ما فیهم من کافر 
هم عند جهم کاملو الایمان*) 


() يعني: اسأل إبليس هل كان يُنكر الرب في قلبه آم كان یعرفه. وعلی هذا 
یلزم أن هؤلاء مومنون عند الجهم بن صفوان وشیعته . 

(9) قوم لوط يعني: أقبح الخلق جریمة» وهي إتيان الذکران من العالمين» 
لا ینکرون الرب في قلوبهم بل یعرفونه. فعلئ هذا لا يكفر أحد من 
الناس عند الجهمية. 

(0) قال فرعون: لما َلِنْتُ كم من اه م4 [القصص: 0198 وقال: 
« اع إل که موي ون لاس زب [غافر: ۳۷) نفئ وجود الرب 
سبحانه وتعالی في الظاهر والا في الباطن فهو یعرف : أن الله هو الرب؛ 
ولهذا قال له موس عليه السلام: < لد مت ما رل ولا ار ّمت 
والرض؟ [الاسراء: ۲ علمت : يعني في قلبك . 

(؛) کفی بهذا بطلاناً لهذا المذهب الخبیث مذهب الجهمية ومن قال بقولهم 
من المرجثة. 


a 


فصل 
وقضل بأن الله کان معط 
والفعل ممتنم بلا اکن 


(۱) وهذا آیضاً من آقوال الجهم الباطلة وهو: «آن آفعال الله سبحانه وتعالی 
لها بداية محدودة كان قبل ذلك معطلا عن الفعل» ثم صار یفعل 
ویخلق. وقصدهم من ذلك أن یقولوا: إِنَّ آفعال الله ليست قديمةء وانما. 
هي حادثة لمنع التسلسل في الماضي؛ تنزیهاً ‏ بزعمهم من تسلسل , 
الحوادث في الماضي» للا تکون شريكة له في القدم وهذا ما يعبر عنه: 
ابمتع تسلسل الحوادث في الماضي». ۱ 

فهو عطّل الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل» وزعم أن 
أفعاله لها بداية» والحقٌ: أن أفعال الله لا بداية لهاء كما أن الله لا بداية 
له سبحانه وتعالی» فهو لم يزل يخلق ويفعل ما يشاء بدون تحديد 
لوقت» فلا يُقال: اه مضئ عليه وقت لا يفعل ثم صار یفعل . 

وهذا يلزم منه تعطيل كمال الله في وقتٍ من الاوقات ثم أيضاً إذا 
كان ممتنعاً عليه أن یفعل في ذاك الوقت الذي زعمه. فما الذي جعلهُ 
يفعل بعد ذلك؟ ما الذي أزال هذا الامتناع؟ فهذا من بطل الباطل, 
وأفعال الله من ناحية جنسها قديمة بقدمه» وأما من ناحية نوعها وأعيانها 
فهي مُحدثة: فهي حادثة الآحاد قديمة النوغ» لا يزال الخلق يوجد شيعا 
فشيئاً من ناحية الآحادء وأمًا من ناحية النوع فالمشيئة وسائر صفات الله ' 
قديمة بقدمه سبحانه وتعالئ لا حَدَّ لهاء فهو بعد صفاته قديم أزلي. 


1۷ 


ثم استحال وا رتور لله 

من جر اس تام E‏ 

و ا 

بل حاله سبحانه في ذاته 

قبل الحدوث وبعدها سيان 
وقضی بأن النار لم تخلق ولا 

جنات عدن بل هما عدمان 
فإذا هما خلقاليوم معادنا 

فهما علی الأوقات فانیسان*) 


۳۰ 


الضف 


(۱) إذا كان ممتنعاً عليه فكيف صار ممکنا ٠‏ فيلزم عليه أن يستمر الامتناع . 

)١(‏ إذا كان ممتنعآ عليه في الماضي فإنه يمتنع عليه في المستقبل أيضاء ما 
الذي يجعله ممکناً بعد أن كان ممتنعا؟ 

(۳) هذا من مقالات الجهم الباطلة» يقول: إن النار والجنة غير موجودتين 
الآنء وانما توجدان فيما بعد» وهذا قولٌ باطل» فالجنة موجودة» والنار 
0 وفيهما ما خلق الله من النعيم والعذاب. والله تعالئ يقول في 

ر: »ید لكر [البقرة: ۹ ويقول في الجنة: د یت 
00 عمران: ۱۱۳۳ ومعنیٰ : «أعرت» آنها موجودة؛ لان «أعدت» 
عبارة عن فعل ماضص» والأدلة على وجود النار والجنة وأنهما مخلوقتان 
الآن أدلةٌ كثيرة من الکتاب والسنة . 

(:) كذلك يقول: زد الجنة والنار تفنيان في المستقبل» وهذا عنده منع 
للتسلسل في المستقبل فهما ممنوعتا الوجود في الماضي ولا يستمر 
وجودهما في المستقیل؛ بل تفنيان» وهذا قولٌ باطلٌ» فالجنة والنار 
موجودتان» ولا تفنيان ولا تبيدان» أبد الآباد. 


2 

وتلطف العلّف: من أتباعه 
فأتئ بضخكة جاهلٍ مجان 

الفناء يكون في الحرکات لا 
في الذات واعجباً لذا الهتیان) 

2 عه ابر 0 ۱ 1 >5 ره 

أيتصير اهل الخلد في جناتهم 
٠‏ وججمهم کججارة بیان 

ما حال من قد كان یفشی اهلد 


عند انقضاء تحؤك لسی وا 


() أبو الهذيل العلاف من قادة المعتزلة؛ فالمعتزلة أخذوا مذهب الجهمية 
عن طريق شيخهم «عمرو بن عبید» المعتزلي؛ وهو أخذ عن الجهمية 
هذه الأباطيل» وأبو الهذيل تلطف في هذه المسألة وهي فناء الجنة والنار 
قال: لا تفنيان حقيقتهما وإنما تفنیان حركات أهل الجنة وأهل النار: 
يصيرون جماداً» وكلا القولين باطل» قول الجهم وقول تلميذه ومُقلّده 
آبي الهذیل العف . ۱ ۱ 

فالجنة والنار باقیتان وأهلهما باقون فيهماء أهل النار يُعذبون ها 

أبد الاباد وأهل الجنة يُنعمون فيها أبد الآباد. 

() يعني تنقطع حركات سكان الجنة وسكان النار يصيرون جماداً لا يتحركون . 

0 يقول الشيخ رداً عليهم : : فإذا فرضنا أنه جاء انقطاع الخركة وهم على شغلهم 
مثلاً أهل الجنة» منهم الذي يجامع أهله والذي يأكل ويشرب والذي يتناول 
شيئاً هل يبق على هذا الفعل لا يتغير عنه لأنه تنقطع حر كته عندكم . ' 


۹ 


وکذاك ما حال الذي رَفعَتْ يدا 

4 أكلةً من صحفت وحوان"۱) 
فتناهت الحركات قبل وصولها 

للفم عند تشح الأسنان”" 
وكذاك ما ال الذي ادت يد ۱ 

يله إلى قلسو من القلوان 
ناهت الحَرَكَاتٌُ قبل الأخذ هل 

تا کنات ماس ار رشان 
تبأ لهاتيك العقول فإنها 

والله قد مُسخت على الأبدان“ 
تب لمن آضحی يُقدمها على ال 

انار تا بان والف هر ۱۳۵ 


(۱) الصحفة: هي ناء الأكل» والخوان: هو الذي یمد وتوضع عليه آواني 
الطعام . 

(۲) يعني هل یبقی على هذا الشکل «رافعاً یده» واللقمة بيده مفتوح الفم: 
لانها قد انقطعت الحركة وهو على هذه الحالة . 

() هذه نتيجة القول على الله بغير علم إنه التخرص والتخبط» وترك 
الاستدلال بالكتاب والسنة» يودي إلى هذه المضحكات من الأقوال. 

() هذه نتيجة تركهم للآئار والقران والسنةء» واعتمادهم علئ آرائهم 
وعقولهم ومقالات أشياخهم؛ حيث أدّت بهم إلى هذا الهذيان. 


فصل 


وقضی بأن الله يجعل خا 
ان و وجودا شان 


( وهذه مقالة الجهم في البعث» یقول: رد الله يقني هذا الخلق ثم یعید 
خلقه من جدید علی: شکله وصورته الأول لکن من عدم لا أنه يعيد نفس 
الخلق» > بل يُفنيه ثمّ بُوجده من عدم كما كان في الوجود الأولء وهذا 
قولٌ باطل فان هذا الخلق لا یفنی نهائياًء لكن تتغير أوضاعه وأوصافه 
ويتحلل وتتفرق آجزاژه. ٹم د إن الله يجمع هذه الأجزاء وهذه الذترات 
وهذه المتفرقات یجمعها من أماكنها ويُعيدها خلقاً جديداً» فالذي يتغير 
هو الصفة فقط؛ ليس الذي یفنی هو الحقيقة» .وإنَّما هي صفة هذه 
الاشیاء» السفوات اها تتغیر ولیس ماه آنها نمدم والارض تتغیر : 
لکن لیس معناه: آئها تحدم بل خير آوضامّها وصفتها» :هذه هي الاعادة 
DT‏ وس با ای بت ۱ 
يلزم علئ هذا أنه إذا فني الکفار وفني العصاة وا اعادة جدیدق أن 
لله یب عالماً لم یحصل منهم کنر ولا معاص؛ "ما دام آنهم فئوا 
واضمحلوا وذهبوا ثم أعيدوا من عدم كما یقول فانه یُعذب هؤلاء الذین : 
آعیدوا على غير ذنوب حصلت منهم لأن الذین حصلت منهم الذثوب 
فنوا وذهبوا وانقطعواء یلزم على مذهبه الباطل هذا الحکم الجائر في حى 
الله عز وجل. فالله, جل وعلا لا يقني هذه المخلوقات إفناء عدم : | 
واضمحلال. وإنما يُفنيها إفناء تفوق وتفتت وتمرّق» حتی إنها تکون - 


وه 


الزن لكيه والاروَاح وا 

فلك والأ فلك والقمران 
والأرضٌ والبَحرُ الط وسائرٌ ال 

کوان من عَرَضٍ ومن جُنْمانٍ 
كن مه الق اءٌ ال لا ١‏ 

2 له ان کل فان 
ويُعيدُ ذا المَعدوم ا ثا 

ا إعادة بزم ان 

هذا المعادٌ وذلك المبدا لدئ 

جم وقد نسبوه للقران 


ممم ربج سنج 


س ی 


3 شیاه صغيرة متفرقة؛ ثم يُعيدها الله جل وعلا وهو يعلم آماکنها دعت 

ا ا کک حي 4 [ق: ]٤‏ وکل شيء من بني ادم 

يفن إلا عَجْبَ الذنب» وهو حبة صغيرة في العصعص یرکب منها الخلق 

يوم القيامة» كذلك ورد أنَّ الجنّةَ لا تفنول» وورد أن الحور العين لا 
تفن » وأن الملائكة لا تفنی . 

(۱) يقول الجهم: حت الزمان يُعاد مرة انیت وهذا قولٌ باطل» لأن الزمان 
إذا مضی لا یعود» إذا فني زمان وذهب يعوض عنه بزمانٍ جدید؛ اما أنه 
يعود أمس أو العام الماضي أو عهد نوح» يعود مرة ثانية هذا ليس 
بصحيح » فالزمان لا يعود. 

() لو آنهم نسبوا هذا لأنفسهم وقالوا: : هذا رأيناء هان الأمر» لكن يقولون: 
هذا هو المعاد المذكور في القرآن» وهذا هو البعث المذكور في القرآن» 
لقد كذبواء لا يوجد هذا في القران. 


o۲ 


. هذا الذي قاد ابن EEE‏ 
۱ قالوا مقالئّه إلى ریا 
لم تقبل الاذه ان ذا وتوهم وا ۱ 
أن المرسول عنباه بالیس 
هذا كتاب الله اكه قال ذا 


أو عبذه ا اا 


( ابن سينا هو الفیلسوف الباطني: من القرامطة؛ وأبوه يهودي» يدين بالإسلام 
على مذهب الباطنية؛ فهو باطني حمله قول جهم على هذا أنه کفر بالبعث . 
0 لم تقبل عقولهم قول الجهم هذا فحملهم هذا على إنكار البعث؛ وظنوا 
أنَّ هذا قول الرسول كل وأنَّ هذا هو الذي دلّ عليه القرآن فأنكروة لأنه ' 
محال . mM‏ 
(۳) أين ما يدل علی قول الجهم في القرآن: إِنَّ الله يفني هذه الأشياء إفناء ؛ 
عام لا قي منها شيئاء ثم يُعيدها من عدم كما يقول» ليس في القرآن 
اي مده ES‏ 
جزینائها وتبقئ عناصرهاء وتبقئ موادهاء وهناك أشياء تبقئ مثل ما صمٌ 
في الحديث: «کلٌ ابن آدم يفنئ الا عَجْبَ الذنب»*". | ا ۱ 
تراب ثم يعاد التراب. كما کان؛ المادة موجودة وان استحالت إلى تراب : 
فهي موجودة؛ بل هناك أجسام لا تفنئ» وهي م الأنبياء ,والشهداء ' 
07 
ما قال هذا أحدٌّ من أهل الإسلام أبداء ولا يوجد هذا في الكتاب ش 
ولا في السنة ولا في أقوال أهل الإسلام قاطبة: لم يقل أحدٌ هذا : 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۶ ۳ ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أبي هريزة . 


or 


أو صَحْبُه من بَعده أو تابع 

لهم علی الایم ان والإخسانِ 
بل صرح الوحي المبينٌ بأنه 

ا ع وف الاک ران 
فیدل الله السلوات العلی 

00 أيضا ذاث تبديلان 
وهما كتبديل الجلود لساكني 


و۵ 


نيران عند اللضج من نيران“ 


وكذاك بقبض أرضه وسا 
بيديه ما العدمان مقبوضان 

00 أي يُغيّرها تغييراً وليس یفنیها إفناء . 

() قال تعالی: 9 بم بل یش عر ال توت وی ود لْقَارٍ# 
[إبراهيم : ۸ معناه : أنه بل صورتها. أمَا انا تعدم نهائياً نم تُعاد من 
عدم فهذا قولٌ باطل. لکن تُغيّر صورتها وحالتها بأن تبدل الارض وتزول 
الجبال وتصير کالعهن» لکن المادة موجودة. 

(۳) ولیس معناه: أن الجلود تفن ولکن تبدّل» قال تعالی: ٭ ما نت 
جود شم ماود غیرها46 [النساء: ۰]05 

5 تال ار وی 2 الوح هو وک 


(۰ 


رهم 


الي و يف دل عل آنها موجودة ولکن تغيرت صورتهاء 


و 


- 


فکونه یقبضهما یتبضهما دليل على عدم فنائهما ولو كانا يُعدمان ما بقي شيء يُقبَض . 


04 
وتُحدّث الأرضٌ التي ا 


وتظل ید وهي عدل بالذي 


من فؤقها قد أحدث ادن 


آفیشهد العدم الذي هو کاسمه 
لا يه هذا ليس في الامکان(۳ 


بو نم و وهي ذاث کہا 


وتقيء يوم الخرض من أكبادها 
ک الا وان قاين اسزه ۱ 


( قال تعال: « برد مت بارعا € [الزلزلة : 4] فلو كانت الاأرض تعدم 
فما الذي یْحدّث بالأخبار؟ دل علئ أنها تبقئ لکن تتخير هيثتها. وصورتهاء 
لكنْ أصلّها ومادثُها موجودة لا تفنی . 

) لو كانت تُعدم ما بقي شي: يشهد. | 

(۳) لو كانت الأرض تُعدم كما يقولون ما شهدت فان المعدوم لا يشهد. ' 

| » هذا هو الذي يحصل للأرض» تقبض. ثم تُسرّئ ثم تسط ثم مد 
ا ۱ ۱ 

)٥(‏ قال تعالی : 99۰ و 1 ۱( 5 خرچ مافي بطنها من 
1 كل ما كان في داخل:يطنها 


626 


کل يراه بعينه وعيانه 

ما لامریء بالأحذ منه يدان 
وكذا الجبال نت فا مُحكماً 

فتعودٌ مل الرسل ذي اسان 
وتکون کتالعهنن الذي آنوانه ۱ 

یداه هشن تافز الالتوان ۹۳ 
وسار لوا تيكل اله يكن 

مل الهباء لناظر الإنسان 
وكذا البحارٌ فإنها مَسجِورَةٌ 

۲۹ SAE EEE 


۳۹ 


(« لأنهم مشغولون عن هذه الأشیاء التي تقذفها الأرض» المعادن النفيسة 
والذهب والفضة مشغولون بالهول فلا أحد تمتد يده لأخذ شيء منه . 

( قال تعالی : اتی ابال امهيلا [المزمل: ۱4]. 

(۳) العهن : هو الصوف المنفوش. 

(؛) تصير هباء يعني دخاناء قال تعالی : * وَيَرَى ابال تیا جاده وهی تمر مر 
لساب [النمل : ۰]۸۸ وقال تعالی: ل یکات ما نب [الواقعة : ]١‏ وهذا 
تغيير في الخلق ولیس هو اعداماً وافنا نما هو تغییر من حالة إلى 
حالة. : 

(۰) قال تعالی : © وا البحار سرت 4 [التكوير: ]١‏ أي : أوقدت ناراً. وقال 
تعالی : ولا حار فجرت [الانفطار: ۳] أي: زال ما بینها من الحواجز؛ 
واختلط بعضها ببعض . 


5م 

وكذلك القمران يأذنُ رثا 
۱ لیس فیجتمان لتقی ان 
مذي مکورة وا خحاسف ۱ 
وكلاهما في النار مطروحان 

وکواکت لاف لا تسد كلها 
کلاليء شرت علین عد 

وكذا السماءٌ تش ن شقا ظاهراً 


۶ ۶ 


وتمور ۳۳ یم اموران* 
وتصیر بعد الانشقاق کمشل له 
ذا المهل أو َك رة كدهان”" : 


© القمران: الشمس وألقمر ا بالقمرین» من باب التفلیب؛ هما لا 
یجتمعان في حال الدنیا ولا يلتقيان» وإنما کل منهما یسیر. في فلکم " 
لکن في يوم القيامة یجتمعان ویلتفیان لأنه انتهی عملهما في الدنیا. ' 

0) تكور 0 يلف بعضها إلى بعض» والقمر أيضاً يذهب نوره # دب 
لر ي سف القمر ا وج انش وال۹6 [القيامة: ۷- ]٩-‏ ثم يُجمعان مع من ش 
007 

(۳) قال تعالی : و الك انت [الانفطار: ؟]. 

9) وهذا تغییر في الخلق من حالةٍ إلى حالة» لیس معناه الإعدام. . 

: (0) المهل: هو الفضة المذابت وتحمّر حتئ تصير کالوردة» قال تعالین : 

3 تالكا كات وه لها [الرحدن : ۳۷] يعني مُحمّرة . 


۷ 


والعرش والکرسيْ لا يُفنيهما 

ا لمع فان 
والحورٌ لا تفنی كذلك جنة ال 

مأوَئ وما فيها من الولدان" 
ولأجل هذا قال جم * إنها ٤‏ 

E E‏ الی ذا الآن 

والأبیاء فإنهم تحت الشری 

آجسامهم حفظت من الدیدان 
ما لبن بلحومهم ریوب م 

آبدا وهم تحت التراب يدان 
وکذاك ععجَبْ الظهر لا یبلی ی 

مه کت خلقة الانسان 
وكذلك الأرواح لا تبلیٰ كما 

ی الجْسُومٌ ولا بلی اللَحْمَان 


إضرف 


(£) 


(۱) العرش والكرسي» لا يفنيان. 

() کل هذا رذ على الجهم الذي يقول: إن هذه المخلوقات تعدم. 

(۳) ما يقدر الل والفناء على أجسام الأنبياء . 

(:) كل هذه أشياء باقية لا تفن لآ كما يقول الجهم: : إن الخلق يوم القيامة 
يعاد من عدم . 

(ه) الأرواح إذا خرجت من أجسادها بالوفاة تبقئ» وتُعذَّب أو تُنسَّم مع 
الاجساد. فالأجساد ينالها العذاب ولو كانت تراباًء ينالها العذاب مع 


الارواح أو النعیم إن كانت آرواح مؤمنين. ۴ 


0۸ 
ولأجلٍ ذلك 5 یر الجهم ما ال 
أرواح ختارجة عن الابدان 
لكنها مسن بمض آعراض بها ۱ 
" قامّث وذا في غاية ایس جوا" 
فالشأنٌ للأرواح بعد فراقها 
۱ ۱ أبدائها والله أعظمٌ عازه 


إما عذاتٌ أو: تبحم 0 
۱ قَذْ نعمت ۵ بالوَزح والرنحان 
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= الروح عل لاأيعلمه [9 اه ولا يعلم كله الروح وحقيقة الروخ إلا 
الله سبحانه وتعالئ» ما دامت في هذا الجسد فإنه حي» وإذا خرجت منه 
مات» وهي تبقئ ولا تفنی. فهذا رد علئ جهم الذي يقول: يفنئ کل 
شيء ویعاد من جديد . 

(۱) لما ورد علئ الجهم أن الروح لا تفنی نف أن الروح شيء غير الجسدء 
فالروح هي الجسد عنده» فإذا مات الجسد ماتت الروح» ما الرسل 
وأتباعهم فيرون أن الروح غير الجسد. 

0 یقول: ها يجني الزوح عَرَعْنٌ من أعراض الجسدٍ مثل: اللون السواد أو 
البياض أو الحرارة أو البرودة» فتزول مع الجسد وهذا کلام باط لأن: 
الروح غير الجسد. ' 

() لها أسرارٌ عجيبة لا يعلمها إلا الله . 

(:) هذه اا ا ن وتنعم hS‏ مؤمنين» :وأنها 
تكون في أجواف طبر تنم إن كانت أرواح شهدا :أو دت إن كانت 
أرواح كفارء فإذا جاء البعث عادت إل أجسادها. ١‏ 


54 
وتصيرٌ طیّرا سارحا مع شكلها 
تجْنى الم ار بِجَنَّةٍ الحَيَوانٍ 
ول واردة لأزفار بها 
ر تفوة ذلك الجثبان 
5 ۳ 5 7 و 2 
لكن ازواح الذيحن استشهدوا 
في جرف طَيْرٍ أخضر رال 
فلهم بذاك مَريَةٌ في عَيْشِهِمْ 
وتَعِيمُهُمْ لوح والابدان 
ی عو ۳ ركه E hl f.‏ 
بذلوا الجشوم لرَيّهم فاعاضهم 
آجسام تلك الطير بالإخسّان 
م و 2a‏ 
ولها قناديل إليها تنتهي 
مأوىّ لها كمّسّاكن الإنسَان 
چ ةر و ۳ 
فالرُوح بعد المَّوْتٍِ أكمّل حالة 
سيدا بوداي و 
وتات آخشاهت اند من الذي 
قَدْعايّكت أبْصَارْنًا بيان 
والقائلون بأنها عرض آبوا 
و E‏ حت E‏ كت 


(۱) يقول الجهمية : إنها عَرَضٌ من أعراض الأجساد وليست مخلوقة مستقلة . 
ونفوا عنها هذه التحركات . 


۰ 


وإذا أراد اله إخسراج الحمورئ 
بعد المماتِ إلى المعاد الي 
آلقی علی الارض الذي هُمْ تحتّها 


وال مق ي وذو سلط نان 
ا وعشرا بعدّها س 
فظل تست منه أجسام السوری | 
۱ ولحومُهم كمنابتٍ رما 

حتئئ إذا ما الأ حجان ولاذها 
تست فنفاسّها معدا 
ار یا را هی ۱ 


فبدا الجنينٌ کاکمَل الب وه 


() تُمطر الأرض أربعين یوماً ماء لا يمنع منه سقف ولا شيء» E‏ 
الأرضء ثم تنبت الأجسام التي في الأرض» ویتکامل خلقها حتى لوا مر 
شخص على أحد يعرفه قال: هذا فلان» ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في 
الصور فتطير الارواخ من الصور وترجع كل روج إلى جسمهاء نیع 
فيو حر قشم يام ينروك [الزمر: 0۸] ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر. 

(0) شبه الأرض بالام التي تحمل الجنین فکأن الناس جنين في بطن الأرض . 

60 تنشق الأرض عن هذه الاجسام التي تنبت في داخلها مثل ما تنشق عن | ۱ 
النبات تماما ولهذا ذكر الله من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها 5 
آل اهالح اموق [فصلت : :۳۹ ۱ 


5 


وتَكَنَّتٍ الا الولوه راغرجث 

الق الم ای ومن ذکران 
والله ينك تفت في نشأة 

أخريل كما قد قال في القرآن7© 
هذا الذي ا ا 

هادي به فاخرص على الإيمانٍ 
ما قال إن الله يُعدِمٌ خلقفه 

طراً كقولٍ الجاهل الحيران" 


ف و نا 


(۱) النشأة الأول في الدنيا والنشأة الأخرئ يوم القيامة لكن لا من عدم كما 


() هذا رد على الجهم لأنه قال: ل ىكيف الاو [الواقعة: 0۱]. 


1۲ 


فصل 
وقضی بأن الله لیس بفاعل | 
يي سا 


ا غير الذاتِ في الحسبان20© 


( ما زال الشیخ رحمه الله يذكر أقوال الجهم بن صفوان» وقد ذكر قوله في 
البعث وأبطلهء وانتقل إلى قوله في أفعال اللهء فان الجهم بن صفوان ' 
ينفي آفعال الله سبحانه وتعالئ؛ ولا يرئ أن لله أفعالاً تصدر عنه سبخانه ' 
وتعالئ» وانما أفعاله مخلوقة خلقها في غيره. وقصده من هذا التضليل ' 
التمویه على الناس بأنه ينره اله؛ لانه یقول: ان الافعال حوادث وا 
جل وعلا مر عن | قيام الحوادث بهء لان ما تقوم به الحوادث فهو ' 
حادث كما یقول؛ وهذا كلام باطل فالله جل وعلا متصفٌ بأنه یفعل ما . 
يشاءء وأنه یخلق» ويرزق» ويحيي. ویمیت؛ ويُدبر الأمر» وآفعاله تليق , 
ا ا مكل اال الخو كين ةر انان شا 
به» والمخلوق له أفعال خاصة به» كسائر صفاته» وقوله: «بلا بُرهان» ' 
يعني أنه ينفي الافعال عن الله نيا بلا برهان» e‏ و تاه 
يدل على العكس» أي على ثبوت أفعال الله جل وعلاء وأنها و 
سبحانه وتعالئ حقيقة» فهو يفعل ما يشاء. 

(1) بری أن فعل الله خارجٌ عن ذاته» وأنه حل من خلقه كسائر مخلوقاته. 


۳ 
وَالجَبْرُ مذهبّه الذي قرت به 
عينُ العصاة وشيعة الشيطان”) 
كانوا علئ وجل من العصيانٍ ذا 
gg‏ دن 
والل وم لا يَعْدوهٌإذْ هو فاعِل 
بإرادة وبقذرة الحَيوَانِ 


(۱) وكذلك من أقوال الجهم الشنيعة أنه يرئ أن العباد مجبورون علی 
أفعالهم » وأن هذه الأفعال التي تصدر عنهم أفعالٌ خلقها الله فيهم» وهم 
مجبورون عليهاء ليس لهم فيها اختيار» فهم كالآلة التي تحوك بيد 
الإنسان» هذا مذهيّه وهو: أنه يرئ أن العباد ليس لهم اختيار ولا إرادة» 
وأن أفعالهم التي تصدرٌ عنهم أفعالٌ اضطرارية» والله هو الذي خلقها 
فيهم» فهم محل لخلق هذه الأفعال» وليس لهم إرادة فيها ولا قصد ولا 
اختيار» فانظر كيف نفی الأفعال عن الله ونفئ الأفعال عن الخلق . 

)١(‏ العصاة فرحوا بهذا القول فقالوا: إننا لم نفعل هذه الأفعال من الكفر 
والمعاصي ومن الزنا والسرقةء ما فعلناها بل هي مفعولةً بنا فنحن 
مُحَرّكون» ففرحوا بهذه المقالة» يظنونها عذراً لهم وهي في الحقيقة قول 
باطل . 

کانوا قبل أن یسمعوا هذه المقالة خائفین من ذنوبهم ومعاصیهم 
معترفین بفطرتهم آنها صدرت منهم. ولکن لما سمعوا هذه المقالة 
فرحوا بها واتخذوها غذرا لهم» وقالوا: نحن ما فعلناها» وانما هي 
آفعال الله فينا. 


1٤ 


فاراحهم جَهْم وشیشه من ال : 
العنيف وما قضوا اا 


رب ت العباد بعزة َة راان 


وتبوژوا مها وف الوا اتب 
أف كه ا اة لانو 
ا ات لجا تفس وُسْعَها 


ات فد خیرت علئ اليا 
وكذا على الطاعات أيضاً قد عَدَتْ 
مجبورة فلها إذاً E‏ ش 
() أراحهم الجهم من هذا الخوف. وقال لهم: اطمئنواء هذا ليس من 
فعلکم. هذا فعل الله حَلَقَهُ فیکم ما لكم فيه اختيار» ولا لوم غلیکم. 
(0) حملوا هذه الأفعال على الله تعالئ» وقالوا: هو الذي فعلها وخلقها. 
وأمّا نحن» فمجرد آلة. ۱ ش 
(۳) قالوا : ليس لنا فيها حيلةء نحن مجبورون علیها. 
(4) يعني ما للمُطيعين' ميزة على العصاة ة والکفار والمذنبین ؛ أن الكل ۲ 
يفعلون هذا بغير اختيارهم» هذا معنی قول الجهم بن صفوان - قبحه الله ا 
وهو ثمرة القول بالجبرء أنه لا فرق بين العاصي والمطيع. ولا فرق. بين 
الصلاة والزناء ولا فرق بين فعل الطاعة والمعصيةء كله بغير اختبار 
العباد . ا 
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والعبدٌ في التحقيق شبه تعامة 
و ماع ا وا 

إذا كان صورتها تدلٌ عليهما 
هذا وليس لها بذاك يدان" 

فلذاك قال بأل طاعاتٍ الورّئ 
وكذاك مافعلوهٌ من عصيانٍ 

هي عينٌ فعلٍ الربٌ لا آنعالهم 


() النعامة إذا رأيت لها جناحين حسبت أنها تتمكن من الطيران» وإذا ریت 
صورتها شبهتها بالجمل» فكأنها يمكنها أن تحمل الاثقال وهي لا 
تستطيع الأمرين: لا الطيران ولا الحمل. كذلك الإنسان على قول الجهم 
لا يستطيع شيئاً وان كانت صورته صورة الذي یستطیع» لكن الحقيقة أنه 
لا یستطیم» فهو مثل النعامت. صورتها صورة الطير والجمل» وهي في 
الحقيقة لا تعمل عمل الطير ولا عمل البعیر. كذلك الإنسان عند 
الجهم . 

() ليس لها قوة على الحمل ولا قوة على الطيران. 

() لا هم يقدرون عليها ‏ أي أفعالهم ‏ ولا هي صدرت عنهم؛ وإنما هي 
فعل الله عند الجهم ولا فرق بين الطاعة والمعصية والکفر والایمان . 


11 
فيتقال ما صاموا ولا صلْرّا ولا 9 
زر E‏ 
وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما 
سرقوا ET‏ 
وات باهرا اختياراً منم 
بالكفر والإسلام والابسان 
إل على وجه المجاز لأنها 
قامّثُ بهم كالطعم ارو 


ن 


() وإنما الله عند الجهم هو الذي صِلَّْء وهو الذي صام» وهو ی ۱ 
وهو الذي فعل الطاعة» وأمّا العبد فلم يفعل» شيئاً من هذه الأمور . 

؟) وكذلك المعاضي كلها فلا يقال: شربوا الخمرء ولا يُقال: زنوا ولا 
يقال : قتلوا الق ظلماً وعدوانً؛ وإنما هي أفعال الله لا فرق .بين 
العاصي والمطيع ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الكفر والإيمانء لا . 
لوم على العباد» ولا مدح لهم في الطاعات. لا يدجو نعل الطانات, 
ولا یمرن علئ المغاصي لأنها ليست آفعالهم. 7 

0 لكنها أضيفت إليهمْ من باب المجاز؛ لأنهم محل لها فصعت فيهم». 
فإضافتها إليهم من باب المجازء والمجاز اتخذوه طاغوتا يحملون عليه 
كفرهم وضلالهم؛ كل شيء يقولون عنه: إنه مجاز وليس هو بحقیقة.. 
فأفعال العباد مثل الطعم في الحلو والمر؛ ومثل الالوان: الحمرة والسواد 
والبیاض في الاجنام تقوم بها اضطراراً لا اختياراً منهاء فکذلك 
الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية ولیست اختيارية ٠.‏ 


1۷ 


۳ 7 
جبروا علی ما شاءَهُ خلاقهم 


ثم ذو عون وغير مان 


۳ متا 


الكل مجبوز وغير مسر 


200) 


کالتینت آدرج داخل الأكفان" 
وكذاك أفعال المهیمن 50 

أيضاً به خوفا من ان ۱۳ 
فإذا جمعت مقالتیه آتجا 

كبا وزوراً واضم البهتسان*؟ 

۳ لین بفاعِلٍ العضیان 


(۱) ما فعلوا الطاعة باختیارهم وإعانة الله لهم ولا ترکوا الطاعة الا لأن الله 
e‏ فالکل سواء لا ميزة لهذا على هذاء وانما هم مجرد 
أجسام تحرّك 

زفق الكل من المطيع والعاصي مجبور وغير یر لما شلق له فهو كالميت في 
داخل الأكفان یُحوّك ويُحمل ويُدفن ولا يستطيع أن يتخلصء فالعبد أمام 
أفعال الله تعالئ مثل الميت في الكفن. هكذا يقول الجهم بن صفوان 
وشيعته» تعالئ الله عمًا يقولون. 

() وكذلك ينفي أفعال الله عنه بشبهة أن لا يكون محلاً للحوادث؛ لأن ما 
كان محا للحوادث عندهٌ فهو حادث. والله جل وعلا ليس بحادث» هذه 
قاعدته الشيطانية . 

(:) إذا جمعت مقالتيه في نفي الأفعال عن الله وفي نفي الأفعال عن العباد» 
إذاً لمن تكون هذه الأفعال» إذا لم تكن من الله ولا من العباد. 


1۸ 


فإذا انتفث صفةٌ 5 لاله فخ 
وكلامه وفهائل الانسان 


فهناك لا علسق ولا سر ولا 
وخی ولا عبت عب قاو ١‏ 


وقضیٰ قل أسمائه بحدوثها 
وبحَلّقها من جملة اه واه ۱ 


( إذاً تبطل الشرائع» ويبطل الکون:کُلّه فليس له مدبد ولا خالق ولا فعا ' 
لما يريد» ولا العباد يقعلون شيئاء وانما هم كالآلات» فإذاً تبطل الشرائع» 
وتبطل الاوامر» ويفسد الكون كله» يصير لا مدبر له ولا فعال لما يريد. 

() من جملة أقوال الجهم بن صفوان: نفي الأسماء والصفات عن اله 
ويرئ أن الله ذات مجوّدة لا تسگی باسم وا ترصف بصفة؛ لأن هذه ۱ 
الأسماء وهذه الصفاث فى المخلوقين» فاذا أثبتت الله صار فیها مشأبهة ۱ 
بينه :وبين المخلوقين ؛ 5 نف الأسماء والصفات خوفاً من التشبيه 
بزعمه ولم يعلم بأن أسماء الله وصفات الله خاصة به» وأن آسنماء ' 
المخلوقین وصفات المخلوقین خاصة بهم» ولا تشابه بين الصتفین . هذه 
صفات الخالق» وهذه صفات المخلوق» فكما أن بين ذات الخالق 
كانه وات الا :قر يله “كدلك اد ره بين سفاته راناند.. 
وصفات المخلوقين وأسمائهم لان الأسماء والصفات» تتبع الذات» 
فكما أن ذات الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين» فكذلك آسماژه:وصفاته 
لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم» وان تشاركت معها. في اللفظ 
والمعنئ في ذلك» فالمشاركة في الاسم في الذهن لا تدل على المشاركة 
في الحقيقة والكيفية في الخارج. 


1۹ 
فا ةلا راا 
تال سای :للح 
ماذا الذي في ضمُن ذا التَعطيلٍ من ١‏ 
تفي و مت ويد کیان 
لكنة أبدى المقالة هكذا 
نيثاني زینو a‏ 


() هذا هو التعطيل للخالق من أسمائه وصفاته. إذاً يكون عدماء لأن 
الموجود لا بد له من أسماء وصفات» وإنما المعدوم هو الذي ليس له 
أسماء وصفات» فیلزم من قوله نفي وجود الرب جل وعلا. 

(0) حجتة: أنه يريد التنزيه للرحمن عن مشابهة المخلوقين» وهذا غلو في 
التنزيه» نعم الخالق منز لكن ليس معني هذا: أن نف عنه آسماژه 
وصفاّه بل تنرّه آسماژه وصفائه كما تنزةٌ ذاه عن مشابهة المخلوقین؛ 
فكما أن الله موجودٌ والمخلوق موجود. ولا مشابهة بين وجود الخالق 
ووجود المخلوق؛ كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء 
المخلوقين وصفاتهم» بل المخلوقات لا تتشابه» فمثلاً: البعوضة لا تُشبه 
الفيل» الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة وكلاهما موجود وله صفات» له 
سمعٌ وله بصر وله صفات ذاتية» ولا يلزم من هذا أن الفیل يُشبه البعوضة 
وان كان كل منهما موجوداً وک منهما له صفات» فإذا كان هذا التفاوت في 
المخلوقات فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟ 

والجهم قال هذا من أجل أن يغ الناس» قال: آنا ما قصدي من هذا 
إلا تنزيه الرب» فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوة عليه» مع 
أنه يريد التعطيل قبحه اله لكن اتخذ هذه الحجة من أجل أن يُعْرّر 


بالناس الذين لم يعرفوا مقصوده. 


۷۰ 


تی الی الکفر سم نصاغه 
۱ عجل تن ا رال" 

وكساة وا اراش والح 
من لول صافٍ ومن تیان 


)مني فمل ثل فمل السامري في بي سرا حين جع المصاغات الت 
كانت مع بني إسرائيل» والتي استعاروها من آل فرعون» فلما غرق آل ' 
فرعون في ااج تضايق. بنو إسرائيل من هذه المصاغات ماذا يفعلون . 
بهاء فجاءهم السامري فجمعها وصوّرها على صورة عجل» وجعله 
مجوفآء فجعل الهؤاء يدخل من جانب ويخرج من جانب فیصیر له 
صوت. فقال لهم : « هذا هکم وه موی یی [طه: ۸۸] أي : نسي . 
موس ربه فذهب بظن ربه غير هذا ففتنوا به وعبدوه - والعیاذ بالله -علین ١‏ ' 
أنه ربهم قال: «هذا إلهكم وله موسی فنسي» قال الله تعالئ: 8 أقَلايَوْنَ : 
لجع یم لا ولا مرك َم را ولا نا ) [طنه: ]۸٩‏ فالذي لا يتكلم 
ولا ينفع ولا يضر لا یکون لها لکن فتنهم هذا الخبیت. کذلك الجهم 
صاغ هذه المقالات الكفرية في قالب التنزیه لله عزَّ وجل فصدقه آتباعه . 
فنفوا عن الله الاسماء والصفات كما صدق بنو إسرائيل السامري فعنبدوا 
العجل. فهذا يُشبه هذا وقوله: «لیفتن أمة الثیران» كما فتن السامري بني 
إسرائيل فتن الجهم هولاء يشبهون الثيران» فأخذوا مقالته وفرحوا بها كما 
فرح أولئك بعجل البسامري» فدعاة الضلال في كل وقت هذه طريقتهم» 
يُْرّرون بالناس ويقودونهم إلى الكفر بحجة الدين والنصيحة. 

(۲) يعني أن الجهم كسا هذا الكفر بزخارف من الخجح والتمویهات كما أن 
السامري كسا العجل ابزخارف من الذهب. 


الا 


فر یران اوري فاصم 

كعات اريم كدوم رياه 
عجلان قد فتنا العباد بصوته 

(حداهما وبحَوْفه ذا الشاني) 
والناسن آکثرهم فأهل ظواهر 

تبدو هم ليسوا بأهل معان 
نم شور وبالقشور قوامهم 

ا ا و 


() فتن السامري الناس بصوت العجل الذي له خوار» وفتن الجهم الناس 
بتحريفه» ذاك فتنهم بصوت الخوار. وهذا فتنهم بتحريف الكلم عن 
مواضعه وتأویل کلام ال وصرفه عن حقیقته. حتی فتن الناس وظنوه 
حقاً وهو باطل. فهذا ممّا يدل على شدة الحذر من دعاة الضلال وآنهم 
لا يُغتر بهم . 

() هذه هي المصيبة» أن أكثر الناس ینظرون إلى المظاهر ولا ینظرون إلى 
الحقائق» ینظرون إلى المظاهر والتزویق والحجح الواهیة. ولا ینظرون 
إلى الحقائق والمال. إنما ینظر إلئ هذا أهل العقول الذین ینظرون إلئ 
العواقب والمقاصد. وینظرون إلى الثمرات التي تترتب على هذا 
الشيء۰ والی المفاسد التي تترتب عليه» ولا ینخدعون بالمظاهر؛ فبنوا 
اسرائیل: آهل ظواهر غرّهم العجل وظنوهٌ أنه الله وأصحاب جهم 
غرتهم مقالته وتلبیساته فظنوها حفاً فصدقوها وقبلوها منه وهي الکفر 
الصریح. 


۷۲ 
ولذا به ا E‏ 
وتوارنوه ات ذي ای ان 
لم يَنْجُ من أقواله طَرَاً سوق 
أهل الحدييثٍ وشيعة قران 
فتبرؤوا ينا براءة حي در 


وبراءة المولود من چو 


() ولما كان الناس أكثرهم سات اي دنا مقالة الجهم وتقاسموها 
كتقاسم الورثة ارث المیت» فأخذتها المعتزلت وأخذتها الأشاعرة؛ 
وأخذتها الماتريدية»: وأخذتها سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب . 
سبحانه وتعالی أو بعضها. أخذوا مقالة الجهم هذه وهي أصل الضلالة : 
وتشعبت في الناس» وأخذتها الطوائف كلٌ على قدر ما أخذ منهاء فكل . 
أصحاب الفرق الضالة عندهم نصیت من مقالة الجهم». وأوفر الناس حظا ‏ 
منهاء المعتزلة قبحهم الله. 

() ما نجا من أقوال الجهم هذه إلا أهل السنة والجماعة «أصحاب الحديث» 
الذين تمسكوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل والتحريف ولم يقبلوا 
الشبه والتزييفات وإنما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله ميد . a‏ 

(۲) تبرؤوا من مقالة الجهم براءة حيدر من الشيعة» وحيدر: هو علي بن أبي 
طالب رضي الله عنف. وهو لقب من ألقابه» وأضل الحیدر: الأسدء 
سمي بذلك لشجاعته رضي الله عنه. فعلي تبرأ من الشيعة لما ادّعوا. 
الألوهية لهء وخدّ الأخاديدء وأوقد النار وحرّقهم بها لما قالوا: انه الله 
وهؤلاء هم» غُلاة الشيعة وهو بريء من كل طوائف الشيعة من الرافضة» = 


۷۳ 


3 ۳ 
1 و و و و 
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والزيدية وغیرهم وان کانوا ینتسبون ویتشیعون له» ویزعمون آنهم 
ینتسبون لأهل البيت» فهو بريء منهم» لأنه من آئمة أهل السنة والجماعة» 
ومن السابقین الأولين إلى الاسلام وسادات المهاجرین» وابن عم رسول 
الله کل وزيج اینته فاطمة» وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» فهو بريء منهم ولا علاقة لهم به وكذلك المولود من عمران 
والمقصود به موسئ عليه السلام فإنه بريء من كفار بني إسرائيل الذين 
عبدوا العجل» ولما جاء عليه السلام آنکر علیهم «والتی الألوح ولد 
ETSY‏ إن لْقَوْم امسکضْعَمونِ رادو يفون قلا نیت 
ح الخد EET‏ 5 قال ر بَ عفر لي ولگ رأدنتا ۳ 
ف َيف وَأَنتَ أَرَحَم لري 4 [الأعراف: ]101-16١‏ وفي سورة 
طله : ت 69ا خد يلح وا رل اش فيك آن ل قت بان بو 
اسر ی ولم درو فب یه الآيات [طله : 98-94] ... هذه براءة موسی بن 
عمران عليه السلام من العجل وأصحابه» وهذا ل 
حرّقه ونسفه وبّن لبنى إسرائيل أنه ليس ربآء لأنه لو كان ربا ما سلّط 
فى الدنيا والآخرة» وهذا مصیرهم ۰ وهذا موقف أنبياء الله وأولياء الله 
)١(‏ يعني أن مذهب الشيعة مُنبئق من مذهب اليهود» وهم أشبه الناس 
بالیهود. وهم من صنائع الیهود لأن أصل التشيع نشأ من البذرة الأولى 
وهو: ابن سبأ اليهردي» جاء من اليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه . = 


وشغب علی عثمان وب عليه» واجتمع بعض الناس ضده حتئ قتلوا | 
عثمان رضي الله عنه» " ثم إنه بزعمه انحاز إلئ علي ابن أبي طالب» . 
وطلبه عي ليقتله فهرب» وصار يحرض لاس ويلقتهم المبادىء الخيثة 
ميدأ التش . فالحاصل أن هذا التشيع من مذهب اليهود؛ ولا يزال بين 
اليهود والشيعة صلة وثيقة دائمآ وأبداء وهم يتشابهون في الکذب ‏ 
والافتراء ومعاداة أولياء الله . ٤‏ ۰ 
وقوله: «محللي الجیتان»: يشير إلى قصة أ أصحاب السبت من اليهود» . 
لمّا حرّم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت احتالوا عليها وآمسکوها , 
بالشباکات ثم آخذوها يوم الأحد. فلما رأ الله ذلك منهم آوقع بهم شد ۱ 
العقوبة قال تعالی : # وَسََلْهُمَ عَنِ ن مرڌ ای محَانت ڪاه لخن 3 
تفت ف التي 3 کأیم تائم ینم سيوع شتا َي لا 
مسبتو لا تأتيهة » [الأعراف : ۱۲۳] هذه ستة الله في الیهود أ أنه بیعث. 
عليهم من 'يُدمَرُهم ومن يسومهم سوء العذاب» كلما تجمّعوا وکلما 
قويت شوكتهم يشر الله لهم من الجبابرة من يتسلّط عليهم ويُدمٌرهم» كما 
تكرر هذا في التاریخ مع اليهود دائما وأبداً * كلما أَوْقَدَوأا تا يح لت 1 
4 [المائدة : [ré‏ ب 
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فصل 
في مقدمة نافعة قبل التحكيم'") 
يَأيُها الرَجْل المُريدٌ تجاته 
استع مقالة ناصح معوان 
کسن في آمورك لیا شمعکتا ۱ 
بالوّخي لا بزخارف الهَذَيانٍ 
وانصضر کاب الله والسّتَنَ التي ۱ 
جاءَث عن المَبِعُوثِ بِالقُرْقانٍ 
واضرث بسیّف الوّخي كل مُعَطلٍ 
صرب المُجَاهِدٍ قَْقَ کل بَنَانٍ 
واخملْ بعرم الصَّدْقٍ حملة مُخْلِصٍ 
وائبّت بر تحت ألوية الهدی 
فإذا منت ففي رضا الرخشن 
واجعل كتاب الله والستنّ التي 
بعث سلاك نم مخ بجنانٍ 


() هذا الفصل واضح المعاني وكلّه وصاياء وقال: قبل التحکیم لأنه سيعقد 
فصلل للتحكيم بين الطوائف» فقبل هذا الفصل قَدّم النصيحة. 


۷ 


من ذا يبارز فلیق دم نفسه 
امن پسابی يقد فى لدان 
واصدع بما قال سول ولا تَخَفْ 
من ¿ قل الأنصار وار 
فاش نساصر دينه وكتابه 
واه كاف وره بأمَانٍ 


لا تخش من کید العدو جرهم 
لیم بالک ذب وس و 


وجنوذهم فعساكرٌ ليطا 


)١(‏ يعني إذا تسلّحت بالکتاب والسنة والعلم النافع» فاطلب المبارزة من 
المخالفین أمّا قبل أن تتسلح فلا تدخل في المناظرة. فالانسان يتعلم ' 
قبل أن يدخل في میدان النقاش والرد والمجادلة» فاذا تمَلحت بالکتاب. 
والسنة فإنك لا تب أبدأء لكو ]ناا يكن دده عار بالك لمجا 
آول شبهة . 

) إذا كان معك سلاج من الكتاب والسنة» فهم ليس معهم إلا الكذب, 
والبهتان» والكذب والبهتان لا يُقابلان الكتاب والسنة . ْ 

(۳) آنت آعوانك - ملائكة الرحفن - جبريل وميكائيل والملائكة و أعوانهم. 
فجنود الشیطان؛ والشیاطین لا تقابل الملائكة بلا شك ؛ فانه في بدر لما 
رأى ا انشیطان اا ع 80 <<« اا 


مس مس 


ترا ذ لطر الف ان 

راث وقاتل تحت ريات الهُدَى 
واصبزر صز الله ربك دان 

واذكر مَقَاتِلَهُمْ لفرسان الهُدى 
5 مان ل ال رس نر 

واثراً بلفظ النَّمنّ في تخر العدا 
۱ واه قرافب ان 

لا تخش کثرتهم فهم هَمَج الوری 
ES E‏ ب رف 


2 


- 0 نكس عل َقبي وق ان بیع کم إن أرقن ما لا رود از اف اه واه 
سيد امساب € [الأنفال : 4۸] آتباع الحق معهم ملائكة» وأتباع الباطل 
معهم شياطين في كل زمان» ولا تتقابل الشياطين مع الملائكة أبداً. 

() اذكر ما حصل لهم في بدر وفي حنين وفي غيرها من الوقائع التي نصر 
الله بها المسلمين» واذكر ما حصل عند غزو التتار فقاتلهم المسلمون 
قتال الصليبيين على يد صلاح الدين. 

() يعني آنت تقابل ذبانا» والذبان لا تخيف أحداً» والمراد بالقتال هنا: ما 
يشمل القتال بالسيف والقتال بالخجة والبيان؛ لأن مدافعة أهل الباطل 
بالحُجة مثل مدافعتهم بالسلاح قال تعالی: ییا ی جهد الكَُارَ 
وَاَلْمُفْقِيتَ» [التوبة: ۷۳] جاهد الكفار بالسلاح والمنافقين بالخجة. 


۷۸ 


الم ء عند الجدال ببعضهم 

بعضا فذاك الحزم للفرسان . 
ام حمدوا عليك فلا تك 

فزعا لحملتهم ولا بجبان() 
واثثبث ولا تحمل بلا جد مما 

هذا بمحمود لدی الشجمان 
فاذا ریت ا الإسلام قد 

وافت عساكيها مع السلطانِ 
فهناكٌ فاخترق الصفوف ولا تكن 

بالعاجز الواني ولا تزعد“ 


E 


)0 وستجدهم رقن اقل بحم مقن ن اوا ك باه 
ویضعفون؛ لأنهم وله الك متفرقون FAR‏ کے ےہ ما وو ره مير س 4 ! 
[الحشر : ۱] بخلاف اق الت نارف مسرن ا ۱ 

() لأن خملتهم تضمحل» وان ظهرت آنها قوية لأنها مبنية على باطل 
والباطل یتلاشی . 

م لا تدخل' في الميدان إلا ومعك سلاح تقاتل به وهو الکتاب وا 
ومعك أعوان من أهل الحق وجند الله ولا تدخل في الميدان وحدك: 

() يقول: انضم مع أهل الحق ولا تنفرد وتستقل برأيك» فما دام هناك جماعة 
من أهل الحق فانضم إليهم» وهذه حکمة عظيمة» لأن الاجتماع عل 
الحق قوق وهذا حث على الجماعة وعدم الانفراد ختی ولو كان الانسان 
على الحق» لا ينفرد بل يكون مع الجماعة. قال تعالی : # ولا روا = 


۷۹ 


EES‏ دة وهموان 
ثوث من الجهل المرکب فوقهٌ 

ثوب بُ التعضّب بست الشوبان 
وتخل بالانصاف أفخر خُلَّةٍ 

زیت بها الاعطاف والکتفان 
واجعل شعارَكٌ خشية الرحذن مع 


سس سس تسه 


)1( 
ترق 


2 


د مع 2و 


- لوا [الأنفال: 41] « وَلَاحَكُويوا کی تمرف لوا . . #[آل عمران: 
۵ ويستفاد من هذا أن الجهاد لا بد أن يكون مع إمام المسلمين. 
() هذه نصيحة أخرئ» يقول تمه من ثوب الجهل وثوب العصبية» بأن 
يكون مقصودك الحق. لا يكن مقصودك الانتصار لرأيك» وكذلك تَر 
من الجهل بتعلم العلمء لأن الجهل داء قاتل» والجاهل لا يصلح 

لمجادلة أهل الباطل لأنه يفسد أكثر مما يصلح . 
والجهل هو عدم معرفة الحق وهو ينقسم إلى قسمين : 
الأول: جهل مركب. والجاهل المركب: هو الذي يجهل؛ ويجهل 
أنه يجهل» > بل يظن أنه عالم. وهذا أشد الجهل وهو مصيبة» وهذا ما 
يسك في وقتنا بالتعالم. وهو أن الإنسان يدعي العلم وليس عنده علم . 
الثاني : جه بسیط وهو أن يجهل ويعلم أنه جاهل» فإذا كان يعلم 
أنه جاهل فانه سیسعی للتعلم. 
(۲) لا تظلم الناس» ٠‏ بل آنصف واعط کل ذي حقٌّ حق وهذه وصية ثالثة. 
۳ إذا صار شعارك خشية الرحفن ونصح الرسول فإنك لن تغلب بإذن الله . 


و حقيقة و ۱ 
فالحَق وصّفُ الوب زهو صراطه ال 
هادي اه لصاحب الإيمان 
وضو الصّراطً عليه رپ العش أي 
ا ضا وذا قد جاء ني شرآ 
والحق منصوة راتحم فلا 
تَعْجَبْ فهلذي سنة الرحلر 


(۱) يعني إذا حصل على أهل الحق نكبة ومصيبة فلا يكن هذا ناقغباً لعزمك ! 
أو مضيك» فالحق منصور وممتحن؛ فلو أن الحقّ دائماً نتصر ما صار ' 
لأحدٍ فضل. لكن من سُّنَّة الله جلّ وعلا أنه يُداول بين العباد؛ فالرسول " 
عليه لام قي به مع الان تارة تر رثا پل عليه ما يحم 
من الامتحان كما في غزوة أحد وحنين وفي غير هاتين الوقعتين» فالحقّ ' 
قد يُصاب بسبب خلل في أهله لا بخلل في الحق» وإتما الخلل في أهل 
الحق فیصابون من عدوهم» فإذا حصل هذا فلا يكن ناقضاً لعزمك أو . 
0 » بل اثبت واصبر وأصلح ما فيك من خلل؛ لانه ما : 
ام هذا الشيء أو آضاب أصحابك ا 

ا س سم ليه فم أن دا أل و ین در شک إن آله عل کل سَئْ 
و عمران : 0 . وهذه قاعدة. أنه ليس دائماً الحق متم 
ولا تکون اا لامل الحق».وهذا.من باب الابتلاء والامتحان: 


فعليك بالصبر وانتظار الفرج ولا تیأس 8 ولیتحص اله ان انوا ویو 


2 


آلکنرت># [ال غمران : 1513 


۸۱ 
وبذاكٌ یظهر حزبه من حربه 
تنل ذاك الساسن طائفت ان 
ولأجل ذاكَ الحرب بين الوْسْلٍ وال 
کفار مل قام الوری سجلان(۲) 
لكِّما العُقبَئ لأهل الخسق إن 
فاکث شا کانث لدی اللیّان 
واجعلّ لقلبك هجرتین ولا تنم 
فهما علی کل امریء قزضان" 


(«) هذه هي الحكمة لیظهر حزب الرحمن من حزب الشیطان وهم حرب الله 
بالراء المهملت. یتمیز هذا من هذاء والا لو صار الانتصار للمسلمین 
دائماً لم يكن هناك ميزة» ولکان کل الناس یدخلون في الدّين» یریدون 
هذا النصر وهذا العز. 
(0) سجلان يعني يكون يومٌ لهم ويومٌ علیهم؛ > لكن العاقبة للمتقين؛ » فظهور 
الكفار لا يستمر بل يضمحل» وتكون العاقبة للمتقين دائماً وأندا. 
(۲) الهجرة: ترك الشيء۰ والمراد هنا بالهجرة: ترك الباطل والانتقال إلى 
الحق وهي نوعان: 
- هجرة إلى الله . 
- وهجرة إلى رسول الله ل . 
هجرة إلى الله بالإخلاص والتوحيد» وهجرة إلى الرسول بالاتباع 
والاقتدای وهذه هجرة القلوب. 
وهناك هجرة الأبدان: وهي الانتقال من بلد الکفر إلى بلد الاسلام؛ 
فالهجرة هجرتان: = 


A۲ 


. فالهجرة الأول إلىْ الَحْيْنِ بال 
اخلاص في سر وفي إعلان 
فالقضد وه الله بالاقوال وال ۱ 
أعمال والطْاعات والشكران ۱ 

٠‏ فبذاك ین اد من إشراكه 
وبصي حقا عابد وشن ۱ ۱ 
والهجرةٌ الأخرئ إلى بال 
حَق المبین وواضسح ا ۱ 

نجدوز مع قول الرَسُولٍ وفغله 
ا ال طلا ۷ 
يكم الوحي المبينَ على | ۱ 
قال م فعنده ته خسان" ۱ 


٠ =‏ هجرة بالقلب وهجرة بالبدن» فهجرة القلب هي من الكفر ال 
الإيمان بالإخلاص لله وإلئ رسوله بالاتباع» وهجرة بالبدن من بلا " 
الكفر إلى بلاد المسلمين فراراً بالدين» ولا يسلم أحد إلا بهاتين . 
الهجرتين» هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول يلل كما ی 
بالهجرة من بلد الكفر إلئ بلد الإسلام . 

() یحکُم الكتابٌ والسنة على أقوالٍ الشيوخ بأن یعرض آقوال الشيوخ مهما . 
كبر شأنهم على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة يُقبل: وما خالفهما 
يُردء حتئ ولو كانوا من أكابر الشيوخ» فالقران والسنة فوق الجميع. . 


۸۳ 


اسان غ اند وک 
ل لعئل قَدْ جاءٌث به الخْکمّان 

وَمُمَا كتاث الله آعدل حاكم 
فيه اقفن وهدايَة الحيُران 

والحاکم الثاني کلام رَسُولِهٍ 
مَائَمَغِرْهُما لذي إيمانٍ 

فإذا دَعَوْكَ لغير حکمهسا فلا 
سمعا لداعي الكفر والعصيان'") 

فلا وّامة لا ولا نی ولا 1 

EE E‏ الی عجان 

وإذا ذعیت إلى الرسول فقل لهم 
تا وزغا ليث ذا عصان" 

وإذا تكائرتٍ الخصومٌ وصَيحُوا 
: لت ۱ کشل Ee‏ 


() إذ قالوا: تعالَ إلى القواعد المنطقية وعلم الکلام والی القوانین» فقل: 
لا سمع ولا طاعة» بل تعالوا إلى الکتاب والسنة. لا إلى قاعدة فلان 
وفلان وعلم المنطق وعلم الکلام وما تسمونه بالبراهین العقلية. هذه 
ها باطیل» ونحن نرجم إلى الکتاب والسنة» قتا اشم يق 


ر رر ووس رمع ر ر ام-2 
هدیفمن انبم دای د یل وا یشقی » [طله: ۱۲۳] هذا هو سبيل النجاة. 
یس مس مر مك كوه 7 سه ع ١‏ لك خرف ر ل له 3 
(۲) كما قال تعالی : ما کن ول مین دا دعو وق رو یسک نم أن 
سار بره س وسار 


ور سیعت وله [النور: ۵۱]. 
(م) صيخة أهل الباطل مثل الدخان یضمحل . 


۸ 


يَرقئ إل الأو بج الرفیع وبعدَهُ 
يهوي إلى َعْرِ الحضیض الداني 

هذا ولا ققالٌ حزب ال بال 
۱ أعمال لا بكتائب لجسا ' 
واه ما فتحوا الب لاد بكثرة ۱ 
اګ ی E‏ متا دعب ان 
9 القلوب بهذه ال 2 
آراء بل باليلم الان ۱ 


() يتكائف الدخان ويغطي السماء اک 
وكذلك آمر الباطل .؛ 

0) قتال حزب الله إنماا هو بالويمان وبالأعمال الصالحة لا بكثرة لور 
ون الأعمال الصالحة هي سلاحهم. ۱ 

(۳) يحراض الشيخ رحمه الله في هذه الابیات على جهاد. آعداء الله بالسیف 
في المعركة وباللسان في المناظرة» فالمسلمون ما فتحوا المشارق 
والمغارب بكثرة الجنود. لان خصومّهم من الفرس والروم أكثدُ منهم» . 
قاتا فتحوها بالایمان والعقيدة الصحيحة. ولم يفتحوا القلوب بالكلام 
والأقوال والآراء الكثيرة» وإنما فتحوها بالكتاب والسنة واوا في 
القلوب فامتلات بالعلم والایمان بالکتاب والسنة لا بقول فلان 1 
بقول علان. إتما انتصروا بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع» فنشروا 
العلم في المشرق والمغرب؛ ودخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشرت . 
مملكة المسلمين بهذين السببين : الجهاد الصادق بالعدة وبالعلم النافع: 


۸۵ 


وشجاعَةٌ الفرسانن نفس الزَّهْدٍ في 
سب وذا محذور ' كن جبان 
وشجاعَة الام والعلماء ز 
سر في انا من کل ذي بطلان 
فاذا هما اجتمعا تقلب صايق 
شدث رکائتة إل الرَحمن 
واقصذ الی الأقران لا أطرافها 
فالهرٌ تحت مقاتل الأفران 
وَاسْمّع نصيحة مَنْ له حَبَرٌ بما 
عند الورئ من كثرة الجولان 
() بيّن أن رهد الشجعان. هو الزهد في الحیاة وهذا عزيرٌ على الجبان» 
يخاف الجبان من الموت» لكن الشجاع يُقدم ولا يخاف من الموت. إن 
یل فهو شهيد» وان انتصر فهو مجاهد في سبيل الله . 
وزهد العلماء والحكام الذين يحكمون بين الناس هو زهدهم في 
الثناء والمدح؛ > فهم لا يريدون المدح والثناء من الناس» رن 
كلمة الحق سواءً مُدحوا أو ذُقُواء فهم یقصدون وجه الله تعالی لا 
یقصدون رياءً ولا سمعة» فإذا اجتمعت هذه الصفات : قوة العقيدة وفوة 
السلاح» والعلم النافع؛ والشجاعة وعدم الجبن» والزهد في الثناء؛ 
وعدم النظر إل كلام الناس» إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يُقدم 
عل الجهاد وخوض المعركة؛ لأنه مسلّح بالإيمان والعقيدة والعلم 
والزهد في الحياة وفي الثناء وبهذا تكون الغلبة لأهل الحق دائماً و وأبداء 


إذا اجتمعت هذه الأمور. 


0). 


۸1 


ماعندهم وال خير غير سا 
آخدوه من جاء اهر ۱ 
والكل بعد فبدعة أو فِرَيَةٌ ۰ 
أو بحث تشكيكِ ورأيٌ ف لاو 
فاصدع بامر الله لا 5 تخش الوری ب 
في الله واخشاءٌ تفز بسآمان 
از رز کل ای ني وان 
0 لا ني وا وتضوة الّیطنان. 
واصبر بغر سط وشکابة 
واصفخ بغيرٍ عاب مَنْ هو جان ‏ 
وامُجرهم الهجر الجميل بلا آذی 
إن لم يكن بد من الهجران 


() يقول: : اسمع مقالة من عنده خبرةٌ بما عند الناس . ما عند الناس خير إلا 
ما كان من القران والسنة وما عداهُما فإنه ضلال واضمحلال. لا طائل 

نحته . 

() هذا الذي عند أكثر الناس تا بدعة وهى هي التقكب إلن الله بما لم یشرته 
أو فرية: وهي الکذب على الله وعلى رسوله ية كما عند الطواتف 
الضالة. وإمًا كلام لا فائدة من ورائه» هذا الذي عند أكثر الناس . 

60 عندنا ثلاثة أشياء ذکرها الله في كتابه: الصبر الجمیل». والصفح الجميل 
والهجر الجمیل» یلزم طالب العلم والداعية إلى الله أن يتحلى بها. ٠‏ - 


AY 


وانظُر إلى الأقدار جارية بما 

قد شاء من غي وين ایمان 
واجعل لقلبك لین كلاهما 

بالحقٌ في ذا الق ناظرتان 
فانظز بعين الحُكُم وارحمْهُمْ بها 

اد لا ترد مشيئفةٌ الدیان 
وانظرْ بعیین الأمر واحملهُّم على 

اکتا فهما إذا نران) 


8 والصبر الجمیل : هو الذي لیس معه شكاية إلى الناس؛ وانما یشکو 
إل الله سبحانه وتعالئ» ولهذا eT‏ «رک لتك 
E‏ ِلَّ أن [يوسف: 85] مع أنه قال: فص یل € [يوسف: 
۳ فالشكاية إلى الله لا تنافي 57 إنما الذي ۳ الصبر الشكاية 
إلى الناس . 

والصفح الجمیل : هو الذي ليس معهٌ عتاب» فإذا كان معه عتاب لم 

والهجر الجميل: هو الذي ليس معه أذئ» ولا انتقام لنفسك. هذه 
ثلاثة الأمور كلها مذكورة في القرآن» ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في 
هذه الأمور الثلاثة» «الصبر الجميل» والصفح الجميل؛ والهجر الجمیل» 
رسالة مستقلة. 

(1) يقول: انظر إلئ ما يجري من الناس بنظرين: 

نظر من ناحية القضاء والقدرء فبذلك تعلم أنه لا بد من وقوع ما 

قدّر الله تبارك وتعالی من أفعالهم فلا تلمهم علئ القضاء والقدر. 5 


AA 


واجعلْ لوجهكٌ Ss‏ 


لوه رن E‏ 


فالقلب بين 5 آصابع اس رحطن") 


واحذز كمائِنَ نفسك اللاتي مت 


8 2 1 
خرجت عليك کسرت کسر مان" 


ونظر إلى الشرع. وأن الله آمرهم بالخیر ونهاهم عن الشرء فبذلك ٠‏ 
تلوهم على المعاصي والمخالفات» وتأمزهم بالطاعات» آا من نظز 
النظر الأول إلى القضاء والقدر فقط فهذا نظر الجبرية» ومن نظر النظر 
الثاني إلى آفعال العباد ولم ینظر إلى القضاء والقدر فهذا نظر القدریت 
أمَا أهل السنة فینظرون النظرین» نظر إلى القضاء والقدر ونظر إلى أنّ 
الله آمر ونهی وشرع واعطی الناس قدرة واختياراً يفعلون بهما ما 
يشاءون. لمّا الخیر وما الشر باختيارهم وارادتهم فلا تنظر نظراً واحداً 
إلى القضاء فقط أو !إلى الأمر فقط ولكن انظر إل الأمرين جميعاً. 


() قوله: لو شاء ربك كنت أيضاً مثلهم» أي : مثل هؤلاء الكفرة والعصاة» 


فلا ترك نفسَكَ ولكن احمد الله أن عافاك ممّا أصابهم» واخش أنْ 
تتحرف مثلهم» لأن القلوب بين أصابع الرحمنء. فالإنسان لا يأمن على 
نفسه من الضلال مهما بلغ من العلم والتقوی» فلا يأمن على نفسه من 
الانحراف؛ لأنه إِنْ أمنّ على نفسه فهو حر أن یصاب: فینظر إلا ' 
المبتلين فيحمد الله علی العافية» ويخشئ E‏ مثل ما آصابهم لأنّ 
ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره ولو شاء الله لجعلك مثلَهُم . 


() احذر شرور نفسك؛ فالانسان أخطر ما عليه شرور نفسهء فإذا وقاه ال 


شرور نفسه وقاه غیرها من باب آولی؛ ولهذا كان النبي ية یقول: = 


۸۹ 
وإذا انتصرت لها فأنت کمن بغی 
طَفْيَ الدخان بعَوّقد النيران”© 
و و ۶ ۶ 


A 1‏ ۰ و 7 1 
آن سوب ينصر عبده ناتان 


- «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیتات آعمالنا* فالانسان إذا وقي شر 
نفسه فإنَّه یوق شرور غیرها من باب أولئ» فالنفس خطرها عظیم 
ولهذا یقول جلّ وعلا: «ومن بوق شح تنو تیک هم النقیخوت 4 
[الحشر : .]٩‏ 

() یقول: لا تنتصر لنفسك أبداًء وإِلّما أنت انتصر للحقٌء آمّا نفسك مهما 
ابتليت من الناس فاصبر على أذاهم» ولهذا كان النبي كَل يُؤذئ ولا 
ينتصر لنفسه آبد وإِنّما ينتصر لله عرّ وجل» وكان لا يغضب لنفسه عليه 
السلام» يقال فيه ويُواجه بالكلام والأذئ ولا ينتصر لنفسه» ولو شاء 
لانتصر؛ لأن الله أعطاءٌ القوة والسّلطة ولكنه لا ينتصر لنفسه أبداء وإنما 
يعفو ويتجاوز ويّحسن إلى من أساء الیی هذه أخلاقه كلد لكن إذا 
انتهتك حرمات الله فإنَّه يغضب وينتقم لمحارم الل فأنت أيها المؤمن 
يجب أن تكون کذلك. لا تنتصر لنفسك وإِنَّما انتصر لله عر وجل . 

0) قال تعالی: اکا تسم شتا وال منوا فى لیوو لديا ویوم بق 
آلگشَهند؟ه [غافر: ]0١‏ وقال: یات حا عتا صر آلنوین 4 [الروم: 4۷] 
فإذا لم تنتصر لنفسك فان الله ينصركء أمّا إذا انتصرت لنفسك فان الله 
يُخلي بينك وبين عدوك. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 4۷۷/۶ (۹٤۲۷)ء‏ ومسلم (۲۹۸) (51) من حديث أبن 
عباس . 


۹.۰ 


من يعمل الشؤعئ سیجزی مثلها 
أو يعمل ای شد بسا 


هذي وَصِكَِهُ ناصح ولنفسه 


و وبعد سائر الاحوان9) 


Est‏ ص 


( قال تعالی : یل و ن ومن اس شهاک [فصلت: ]٤٦‏ . 

( هذا الذي ذكر في هذا الفصل وصية a‏ ی 
أن يبدأ بنفسه أولاً) ثم ينصح إخوانه» فهو موجه هذه النصائح e‏ 
ول ثم ينصح بها کل مؤمن. 


۹۱ 
فصل 
وهذا أول عقد مجلس التحكي 


فاجلمن إذاً في مجلس الحَكَمَيْنِ للز 
رحه ۰ لا لله والشيط ن 


(۱) لأن هذه القصيدة المقصود منها الحکم بين الطوائف» وبیان من هو على 
الحقّ منها ومن هو على الباطل» والتحکیم إنما یکون إلى کتاب الله والی 
سنة رسولهء وهو يريد أن یعرض أقوال الطوائف على الکتاب والسنة 
لیتبین المحق من المبطل. 

المراد بالحکمین : الکتاب والسنت یی اا مین 
في المُنازعات» قال تعالی: « کن عم في یو ردو إل أله وارُولٍ » 
[النساء: ۵4] إلى الله: إلى کتاب الم والرسول: إليه في حياته والی سنته 
بعد وفاته» وقال ية : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي 
كتاب الله وسنتي»» فكأنه موجودٌ بیننا كلك بما تركه لنا من كتاب الله 
وسنة رسوله ككل وكتاب الله لا يُميّر ولا يبدل لأنه محفوظ. كذلك سنة 
الرسول تا محفوظة لا تبدّل ولا تُغيّره فمن أراد معرفة الحق من الباطل 
فلیرجع إليهما بصدق وإخلاص» وتجرد من الهوی وطلب الحقٌء وبذلك 
یعرف الحق من الباطل. ویکون القصد الرحمن لا الانتصار للنفس - 


فو 


جر 


(4) آخرجه الحاکم فى «المستدرك» ۱۷۲/۱ (۰)۳۱۹ وابن عبد البر في «الاستذکار» 
8 بعد الحدیث (۰)۲9۷ من حدیث آبي هريرة» وأخرجه الحاکم ۱۷۱/۱ 
(۳۱۸) من حديث ابن عباس . 


۹۲ 


الأول النقل اسبخ كه ال 


عَقَلُ الصريح وفطرةٌ الرحمن 


واحکم إذاً في رُفْقَةٍ قد سافروا 


يبغونَ فاطر هذه الأک وان 
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والتعضّب للرأي أوا للمذهب أو لقول فلان وعلان» بل یکون القضد" 
طلب الحق» فإذا تبين الحق فإنك تأخذ به ولو كان خلاف ما تقوله آنث» 
E E‏ فالحق ضالة المؤمن» فمن كان هذا 
هدفه فإنه دی إلى الصراط المستقيم؛ أا من يرجع للکتاب والسنة من 
أجل أن ينتصر لهواه أو لمذهبه أو لمذهب إمامهء فان هذا لا يوقّق للنحق : 
لأنه متعصب. ولهذا تجد هذا النوع إن وافق الكتاب والسنة هواه فرح 
بذلك. وان خالف الكتاب والسنة هواه فإنه لا يقبل بل يحرف ويؤوّل . 


التصوص. ولا يقبل ما جاءت به النصوصء بل يُحرّفها ویژولها حتی 5 


توافق هواه» وهذه طريقة أهل الضلال. 
النقل الصحیح من "الکتاب والسنة ویسمی «السمع والنقل والاثر» 
فالکتاب والسنة هما المأئور وهما المنقول وهما المسموع. هذه كلها 
آسماء للکتاب والسنةء والثاني: العقل الصریح السالم من الهوی : 
والأغراض السیثة» فإذا اتفق الاثنان: العقل الصريح والنقل ا 
حصل الحق؛ لأن النقل الصحيح لا يُخالف العقل الصريح أبداً وإن | 
احتلفاء فامّا SS‏ هذه هي 
القاعدة» فالنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح 

هذه الطوائتف التي قالت في الله المقالات کل قال في ربه ما قال» 


وزعم أنه هو علئ الحق وأن غيرّه على الباطل . 


٩۳ 


فشراوا في سیرهم وتفارقوا .. , 
۱ عند افتراق الطؤق بالحیران۷) 
فاتی فریق ثم قال وجدثه 
هذا الوجوةٌ بعینه وعِيانٍ”'" 
مائم موجود سوه وإنما 
غلط اللسانٌ فقال موجودان“ 
فهو السماء بعينها ونجومها 
وكذلك الأفلاكٌ والقمرانٍ 
وهو الغمامٌ بعينه والثلج وال 
أمطارٌ مع برد ومع سُحْبِانٍ 
وهو الهواءٌ بعينه والماء والت 
شرت التقيلٌ وسن ذي رانا 


() في البداية هم متفقون يوم كانوا علي الفطرة السليمة» ولكن لما زاغت 
الفطرء وفسدت الفطر تفرقوا كل ذهب إلى جهته . 

(۲) جاء الفريق الأول وهم أهل وحدة الوجودء ابن عربي الطائي وأتباعه» 
فقالوا: الرب هو كل هذا الكونء ليس فيه انقسام ولا تعدد» وهؤلاء هم 
أهل وحدة الوجود يعنون أن الكون كله» بما فيه الخالق والمخلوق» لا فيه 
رب وعبد» بل هذا الوجود کل هو الرب» تعالی الله عمّا يقولون. 

( ما فيه موجودان الما هو موجودٌ واحد هو الرب فالقول بالتعدد غلط 
يقال باللسان. 

(0) عناصر الطبيعة الهواء والتراب والنار والماء فهي عناصر الکائنات» واله 
عندهم مجموع هذه الأشياء. 


۹۶ 
هذي بسائطه ومنه ترَكثْ 
هذي المّظاهر ما هنا شان 
وهو الفقیر لها لابجل ظهٌوره 
۱ فيها قر السژوح لسلابان ۱ 
وسن التي ار الیه لانه ۱ 
هو ذاتها ووجودّها ااي ش 
وتیل تسه وتخله وذا ال ۱ 
۱ اپجاد والاعدام کل أوان“ 
يا تيتا "وذا كك 
حم الَظاهِرٍ کي ير بان 
ونر الموجرد کالاعضاء في ال ۱ 


1 )۲ 
سمخسوس من بش ومن یوان 


() هذا قول ابن عربي: أن الکون كله هو الله» ليس فيه انقسام. وهو قول 
ابن سببعين والتلمساني وابن الفارض» هؤلاء هم أيطال هذا المذهب ب 
قبحهم الله واب بن الفارض هو صاحب القصيدة التائية في وحدة الوجود ' 
وابن عربي صاحب كتاب «فصوص الحکم» في هذا الموضوع. ١١‏ 

0 هذا قول ابن عربي». وهو زعیم القائلين بوحدة الوجودء وهو أكفر أهل , 
الأرض والعياذ بالله: لاب هذا القول ما قاله المجوس ولا أجد من 
الكفرة» فالكفرة مقرون بأن هناك رب وهناك خلق. وإبليس مقر بأن : 
هناك خالق ومخلوق. 55 


۹۵ 


أو كالقُوَئ في النفس ذلك واحدٌ 

که ات به الامسران 
فيكون کل هذه آجاژه 

هذي مقالة مدعي العر فان" 
أو أنها اين الأنسواع في 

جنس کما فال الشریق لای" 


۰ وهذا جوابهم عن تعدد الأشياء» لما قيل لهم: نحن نشاهد الکون 
متعدد فيه حیوان وفیه انسان وفیه جبال وفیه بحار وفیه آشجار» لیس 
شيئاً واحداًء كيف تقولون: إنه شيءٌ واحد؟ انقسموا في الجواب عنه إلى 
أقسام : 

ابن عربي يقول: هذا مثل تعدّد أعضاء من الجسمء فالجسم واحد 
وله أعضاء يدان ورجلان» وسمع وبصر وشعر وجلد وعظم وعضب 
وعروق» فتعدد هذه الأشياء إنما هو تعدّد أجزاء فقط لشيء واحد. 
وابن سبعين: يقول: هذا من تعدد الأنواع تحت الجنس فمثلاً: 
الحیوان جنس تحته آنواع : إبل» وغتم» وبقر وظباء وأرانب. 
والتلمساني یقول : هذا توهُم» ما ثم الا شيءٌ واحد وهذه التعددات 
رهم ليس حقيقة» وبعضهم یقول: هذا التعدد مثل خواطر النفس 
ومواجس النفس» النفس شيء واحد لها خواطر ولها هواجس ولها قری 
نفسانية» فهم اضطربوا في تفسیر هذا التعدد ولا فهم مُجمعون على أنه 
شيءٌ واحد» إنما اختلفوا في تفسير هذا التعدّد وهذا التنوع. 
() الذي هو ابن عربي» يُسمونه «العارف بالله» سيد العارفین . 
0 هذا هو القول الثاني» وهو قؤل ابن سبعين. 
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و ره 


فیک ون کلب وج زی اه 
هذا السوَجود فهذه قولان 
إحداهما نص الفصوص وبعده 
قول ابن سَبْعِيِنِ وما الق ولان 
عند العفيف الاي الذي و 
۱ هو عانة فين الکفر والطفيان © 
إلا من لاضلاط في جسن وفي ١‏ 
رم وتلك طبيعة الانسان ۱ 
ال ف ا قور نف ا 
۱ ماللتّم دد فيه من سلطان 
فالضیف والمأکول شيءٌ واحدٌ 
۱ والوهم ی لخ ها ا 
وکذلك ‏ الم رد عينٌ الوّطء وال ١‏ 
وهم م البعينك يقول ذا ائتنان 
ولنريمها فالا مسال كما 
00 قد قال قولیسا بلا فرقانڭ : 


(1. 


() كتاب «الفصوص» لابن عربي . 

0) يقول : هذا التعدد وهی یس فيه تعدد في الحقيقة وإنما هو شي* واحط : 

() الضيف والطعام الذي يأكله شيءٌ واحد. 

() يعني الزوج والزوجة حين الوطء شي واحد.. ما فيه موطوء E‏ 
مثل: المأكول والآكل شيء واحدء وربما يوافق ابن عربي التلمساني في - 


۷ 


وابی سوامُم ذا وقال مَظَاهرٌ 
NE‏ مان 
قالات الل شي؛ واه 
لکن مظاهرء بلا حشبان ٠‏ 
هذي عبارات لهم مضموثُها 
لوقا ني لاسي 
فالقوم ما صانوهٌ عن نس ولا 
پا ولا یر وله e‏ 
كلا ولا علو ولا سُفْلٍ ولا 
واد ولا جل ولا کب سان 
= بعض الأحيانء بأن هناك تعدداً ولكن مذهبه المعروف ليس فيه تعدد 
وإنما هو توهم. 
(«) هذا قول رابع: يقول كل أقوالكم هذه خطأء هذا التعدد مظاهر للرب 
يظهر بها وإلا ليس فيه تعددء وإنما هي مظاهر فقط . 
(؟) المظاهر كثيرة» لكن الظاهر E‏ 
( يقول: هذا حاصل مقالاتهم ومعناه أنها كُلّها شيءٌ واحدء ما هناك غير 
وإنما هو شىءٌ واحد» ما هناك خالق ومخلوق ولا رب وعبد نما هو 
E‏ 
9( 7 جعلوا كل هذا الوجود هو الله» الشجر والحجر والجبل والبحر 
والخنزیر والکلب والجمل والانسان والشعلب والقط کل هذه هي 
۳ 


۹۸ 


ا ی وت ولا 
صرت ولا رن ين الوا 
ليما والمسموع بان 
۱ ادر بل عين الغويّ رای 
والکشر عندهم هدی و انه نت 
دين م المجوس ی الأوثان” ¥ 


( أي هذه الأشياء هي الله - تعالی الله عما يقولون. 

(0) ما نزهوةٌ حتئ عن الفواحش والزنا والقاذورات» قالوا: هذه كلها أفعال' 
الرب سبحانه وتعاليل؛ تعالی الله عمّا يقولون. وهذا يدل عل أن الإنسان: 
إذا لم يعصمه الله فإنه يسقط إلئ ما لا نهاية . 

0) هذه ثمرة هذا المذهب الخبيث أنه ليس فيه کفر على وجه الأرضء ‏ لآن 
كل الملل والعبادات متجهة إلى الله مَنْ عبد الشجر والحجر ومَنْ عبد! 
الصنم والنار ومَنْ عبد الكواكب» ما عبد إلا الله لأن هذه هي الله ٠‏ 
عندهم وإنما الخلل في التخصیص, وأن تُخصّص شیناً واحداً وتقول : : 
إنه هو الله» ما إذا ّمت وقلت: إن الکون كله هو الله فهذا هو التؤحيد 
عندهم» فالشرك عندهم أن تقول: هناك خالق ومخلوق» لكن إذا قلت : 
الكون كله هو الله هذا هو التوحيد عندهم فليس هناك خالق ومخلوق» 
ولذلك هم لا یکشرون أحداًء لا يكفرون فرعون ولا يكفرون [نلیس ولا 
يكفرون كل مشرك لأنهم كلهم يعبدون الله بزعمهم» ولهذا يقول أحدهم: 
عَقَدَ الخلائق في دس عقيدة وأنا اعتقدث جميع ما اعتقدوة 


۹ 
قالرا وسا عب وا سواءٌ اّما 

لوا بما عشوا من الاعیان"؟ 
ركشو | یم را وتان كليتا 

موا اع تان اين ان 
فالکفه سن حقيقة المعبود بال 

تخصيص عند مق رباني”" 
قالوا ولم يك كافراً في قوله 

اتارک فرعون ذو الطغیان 
بل كان حقا قدوله لد كنان عي 

نس الح مضطلعاً بهذا الشانٍ 
ولذا غدا تغريقة في البحرٍ تط 

هيراً من الأوهام والخشب ان 


(۱) يعني كونهم خصصوا شيا معينآ يعبدونه دون غیره» هذا هو الضلال ولو 
آنهم عبدوا كل الموجودات صازوا موحدين. 

(9) لو قالوا: كل من عبد شیثاً اما عبد الله صار هذا عندهم هو التوحيد. 

(۲ المُحقق الرباني عندهم هو الذي يقرل: كل المعبودات هي الله 
والمنحرف عندهم هو الذي يقول: لا إلله إلا الله . 

() قال أصحاب وحدة الوجود: إن فرعون مصيب في ادّعائه الربوبية لأنه هو 
جزء من هذا الكون فهو غير غالط حين قال: «أنا ربكم» ولذلك طهّره الله 
بالماء تطهيراً؛ لأنه خصص العبادة بشخصه فقطء فالله طهِّرَهُ بالماء من - 


۱۰۰ 


قالوا ولم ی گرا موس الما 
۱ عبدوهُ من عجل لذي الځُوران“ 
إل علی من کان لیس بعابد 
۱ معیم وأصبحٌ مین الاعطان 
۱ ولذاك جر بلحيةٍ الأ حیسث ۱ 
۱ اي ۳ 


i: 


نكا شرل في دف وکن ران 


عار مه 


- هذا القول حيث ظن أنه وحده هو الرب وقال: #أنا ريك لكل 4 
[النازعات: 6 ۷] ولو قال e‏ ل لذلك نما غلط أ 
طهر الله وغل فتغريقه ليس تعذيبا له بل تطهير له لاله خضي الربويية. 
بشخصه فقط. ا 

(۱) يقولون: إنما أنكر موسئ على هارون؛ ولم ينكر على بني إسرائيل حين 
عبدرا المجل» بل آلکر عل هارون واد براسه یجوه الیه, لان هاروق ۰ . 
أنكر علیهم الحق. وکان الواجب أن يسكت ولا ينكر علیهم ؛ لان عباذتهم : 
العجل هي التوحید؛ فهم قلبوا الحقيقة وجعلوا هارون هو المخطیء  :‏ 
ایشا امس وی اشفا تسس ولما قال السامري: ۴ ما هکم وه 
موی قيَبِىَ4 [طله: ۸۸] كان على صواب في هذاء وإنما الذي غلط هو 
هارون-حيث أنكر عليهم» زلذلك عاقبه موسئ وأخذ يجرة إليه., . !' 

(0 يقولون: هارون ضيق عطن لا يفهم» ولو أنه اتسم فکره ورأيه لقال: . 
هؤلاء مصيبون لأنهم ما عبدوا إلا الله لأن العجل هو الله . 


١1 


ولقد رای إبليسنَ عارفیم فأه 

وی بالسجود هوي ذي خضعان" 
قالوا له ماذا صنعت؟ فقال: هل 

غيم الإله وأنشماعُميان؟9) 
مائمٌ غير فاسجدوا إن شم 

الو الأصنام والشیط ان( 


E لدي‎ ET 
هذاهو المعبود عندهم فقل‎ 
مساك للم ذا الشبحان‎ 


() يقول: إنَّ واحداً من طائفة ابن عربي لما رأئ إبليس سجد لهء فأنكر 
عليه إبليس فقال: لماذا سجدت؟ قال: «لأنك أنت الرب» عملا بمذهب 
الموحدة لأن إبليس من هذا الوجود فهو الرب. 

() سألوه: لماذا سجدت لإبليس؟ قال: هل سجدت لغير الإلله» لأن إبليس 
عنده هو الإللهء لأنه من هذا الكون. 

(۲) لأن هذه الأشیاء من الوجود الذي هو الله عندهم . 

() ما یکون محقق عندهم إلا إذا رأئ أن هذا الکون كله هو الله وأنه لیس 
اا فالذي بری أن فيه انقساماً ليس بمُحقق 

(0) يعنى إذا عرفت هذا المذهب n‏ والضلال فانه يجب 
e‏ وأن تخاف أيضاً أن تضل مثل ما 
ضَنُواء وتُصاب بفساد الفطرة والعقيدة والقلب» لأن هؤلاء آدمیون ولهم - 


١ 
لاله وثغرة © ش‎ ۱ 

يا أمةً قد ص من کفرانها 
جسزة و جملا راو 


قنز و لو 


- عقول ومعارف ولهم علوم ولهم ذكاء ولکنهم - والعیاذ بالله - انسلخوا 
من فطرهم وعقولهم ووصلوا إلى هذا الحضیض مع آنهم من بني آدم : 

(۷) يرد رحمه الله عل :آهل وحدة الوجود یقول: معبودکم الذي تطؤونه 
بالجماع الزوج والزوجة كلهم رب فالزوجة رب. ومع ذلك 00 
وهي ربه» ويأكل الطعام وهو رب . 

9 يقول: كفر أهل الارض يسير عند كفر أهل وحدة الوجود. 


1 


فصل 
في دوم رکب آخر 
وائ فریق ثم قال وجدته 
بالذات موجوداً بكلّ مکان 
هو کالهواء بعينه لا عیشه ۱ 
شتا ات اه و سر ان 
والقوم ما صانوهٌ عن بشر ولا 


قبسر ولا خن ولا أعطان 


)١(‏ لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب الاتحادية «جماعة ابن عربي» 
الذين یقولون: إن الله هو هذا الکون کل ذكر مذهب الحلولية الذين 
یقولون: إن الله ليس هو الکون ولکنه حال في مخلوقاته لذلك سمُّوا 
بالحلولية» ولما شثلوا: كيف یکون حالاً في مخلوقاته. وهل يُتصوّر هذا؟ 
قالوا: إنه يكون کالهواء لایر » وهو موجود أو كالروح في البدن» يتحر 
ويحيا بها وهي لا ری فيمكن هذاء كما تحل الروح في البدن وهي لا تر 
ويحل الهواء في هذا الكون وهو لا يُرئ كذلك الله في زعمهم - تعالی 
الله عمًا یقولون - ان الله في هذا الكون حال فيه - وهم علی قسمين : 
القسم الأول: حلولية جزئية يقولون: إن الله ليس حالاً في كل 
الأشياء ولكنه يحل في بعض الأشياء مثل حلوله في المسيح عند 
النصارئ» ومثل الحلاج الذي يزعم أنْ الله حال فيه» ويزعمون أن كل 
من وصل ال مرتبة في التصوف (عینوها ووضعوا لها شروطا)» من 
وصل إلى هذه المرتبة فإنه يكون محلا للرب «يحلٌ فيه حلولية جزئية. - 


۱۰ 


بل منم من قبد.رای مويه 
بالسروح داخل هذه و لانستان 
مافیهم مَنْ قال: لیس بداخلي 0 
E‏ أو خارج عن جملة الأکوان 
كلهم حائوا على هذا ولم ۱ 
E E ۰‏ 
فطلهت ارد E‏ كك 


وصحابه من کل ذي عرفان() ۱ 


5 القسم الثاني: آما الحلولية العمومية فیقولون: إن الله حالٌ في کل : 
` مكانٍ من هذا الکون؛ فر عليهم ابن القيم رحمه الله: إنكم ما نزهتهوه ! 
عن الحلول في الحشوش وعن المحللات التجسة والقاذورات شال اه 
عمّا یقولون علواً كبيراً ‏ فاذا كان حالاً في كل مکان فمعناه: أنه يحل . 
حت في الأشياء النجسة والقذرة ولا یتزهون الله تعالئ فهل. بعد :هذا 
الکفر کفر؟ ۱ 
() یقول: إن قول الحلولية هذا مع شناعته أخف من قول الجهمية الذین 
یقولون: إن الله لیس بداخل الأكوان ولا خارجهاء هذا آشد في الکفر 
لان معناه: أنه معدومء وهؤلاء یقولون: انه موجود ولکنه حال في . 
المخلوقات» لکن الجهمية - وسيأتي ذکر مذهبهم - یقولون: لا داخل 
العالم ولا خارج العالمء 'إذن أين هو إنه «معدوم» وقصد 1 إن 
عارك اعت كرا من الجهمية . 


۱۰۵ 


وهُم الحرم لِمُنْرِلٍ القران 
ولهم مقالاتٌ ذکرث أصولها 
لما ذکرث الجهم في الأوزان7» 


2 
د 
د 


)١(‏ وقد رد الائمة على الجهمية وبينوا بطلان مذهبهم مثل رد الإمام أحمد 
علیهم في کتابه الرد على الجهمية وهو مطبوع . 


فصل 
في قدوم ركب آخر 
وأتئل فريقٌ ثم قارب وصفد 
هذا ولكن جد في الکف زان . 
ف ناسر قول معط لٍ کب 
إِذْ قال لیس دالي فنا رلا 
بل قال لیس ببَائن عنها ولا 
فر ولا و ۳ 2 _ 
كلا ولا فوق السموات العلی 
۱ 0 


3 1 
والعرش من رت ولا رحمن. 


" هذا هو مذهب الجهمية قالوا: إنه لا داخل الأكوان ولا خارج الأكوان‎ )١( 

فهم آشد کفرا من الحلولية» لان الحلولية آثبتوا وجود الرب إلا آنهم ۱ 

قالوا : إِنّه حال في منخلوقانه: وهؤلاء قالوا: انه لیس في مخلوقاته ولا 

في خارجهاء فمعنی هذا أنهم أشد كفراً لأن هذا معنا أن الذي لاهو . | 
تال لالم ولا اجه بكرن معدوم : 


۱۷ 


والعرش ليس عليه معبودٌ سوئ ال 
تم الذي لا شيء في الأعیان 

EEE EEE 
قواعد الب ان‎ RE EY 

لو كان فوق العرش كان كهذه ال 
آجسام ان العظیم الشان؟ 

ولقد وجدت لفاضل منم مقا 
١‏ جا ماقي از مد زان 

قال: اسمعوا يا قوم تن 
قد قال قولاً واضخ البره ان 

لا تحکموا بالفضل لي أصلاً على 
ذي النون يُونْسَ ذلك الغضب‌ان 
(۱) هذه شبهتهم : قالوا: : لو أثبتنا أنه فوق العرش لكان جسماً وهو مُنزَّه عن 
الجسم فتقول لهم : : هو فوق العرش سبحانه وتعالی ولا یلزم من هذا أن 
يكون جسماً فالجسم لم يثبتة الله ولم ينفه» فنحن لا ثثبته ولا ننفیه 
لأننا ندور مع الكتاب والسنة وليس فيهما لا نفي للجسم ولا إثبات 
للجسم» > فنحن لا نثبته ولا ننفيه وإِنّما نقول: إن الله فوق العرش كما 
أخبر بذلك عن نفسهء ومذهب الجهمية اعتنقة الأشاعرة والماتريدية 
والمعتزلة» كل نحا منحئ الجهمية فأخذ من هذا المذهب بنصيب فمقل 
ومستكثرء وشيوخهم هم الجهميةء لكن أتباعهم تقموا هذا المذهب 


وكلٌّ آخذ منه ناحية . 


۱۰۸ 


ا ت ده ا م قولّه ۱ ۱ 
الله أفوق العرش e‏ 


لفو المح کا 0 


() هذا واحد من زعماتهم پقال: انه آبو المعالي الجويني» استدل تمده" 
الذي يسير على مذهب الجهمية بدليل مُضحك وهو أن الرسول بي قال : 
دلا ادي على يرن بن متی»۲۳۳ وهذا يدل علئ نفي الاستواء وعلی . 

نفي العلو قالوا له: كيف ذلك؟ 

قال: لأن يونس بن لان اليد AN‏ 
والنبي ييه عرج به إلى السمای وصار فوق السماء السابعة ومع ذلك لاا 
تفاضل بين محمد الذي فوق السماء السابعة ليلة المعراج ولا بين يؤنس 
الذي كان في عمق البحارء كلهم بالقرب إلى الله سواءء فدلّ على أن الله 
في کل مكان ما دام أن يونس «الغضبان» الذي ذهب مغاضباً كما ذكر الله 
عنه» فالتقمه الحوت» وأصبح في قعر البخرء قريب من الله مثل محمد 
ييه وهو فوق السبع الطباق. 

وهو استدلالٌ مُضحك في الحقيقةء فان قصد النبي إلا في قوله : ش 
الا تفضلوني علئ يونس» أن الي يله لا يريد التفضيل بين الأنياء من = , 


ET‏ هه 
' خير من يونس بن متئ؛» ومسلم (۰)۲۳۷۷ وهو في «مسند آحمد» ١٤١/٠١‏ ' 
(۰)4۲۵۵ وانظر #جامع الأصول؛ ۵۱۹-۸ (۱۳۱-۱۳۱۱). 

وأخرجه البخاري (۲6۱۵) من حديث أبي هريرة بلفظ : ”لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا 
خير من يونس بن متئ»ء' وهو عند مسلم (۲۳۷۳). ۱ 


- باب العصبية؛ لأن هذا يودي إلى النزاع والتفاخر» فلا يجوز التفضيل 
الذي يؤدّي إلى النزاع والتفاخُرء وإلا فلا شك أن محمداً ية أفضل 
النبيين» وأنه أفضل من يونس عليه السلام وأفضل من غيره» لكن 
الرسول لا يريد العصبية ولا يريد الفخر؛ لأن الناس یختصمون» کل 
يقول: نبينا أفضل من نبيكم» وهذا لا یجوز. ولما فيه من تنقص 
المفضول» ولمّا كان أحد الصحابة تخاصم مع أحد اليهود في محمد 
وموسی كليم الله أيهم أفضل؟ غضب النبي بل وقال: «لا تفاضلوا بين 
الأنبياء»”*2 فالتفضيل الذي مصدرءٌ الفخر والعصبية لا يجوزء أمّا أن 
الأنبياء بعضهم أفضل من بعض فهذا متا لا شلك فيه قال تعالی : 
ھوک اس نع بقل َم م کم اه وزج بصخ دوجس جت 
الآية [البقرة: ۳ فلا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم 
السلام» ولكن هذا لا يقتضي نقيصة المفضول منهم عليهم الصلاة 
والسلام» فإذا كان تفضيله من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا 
حرام وقد يكون کفراًء أمّا إذا كان التفضيل من ن باب التحدّث بنعمة الله 
وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تفص 
للمفضولء فهذا لا بأس به» لان الله أخبر بذلك فقال: # يلك سل 
مَصَّلْمَابَْضَهُمَ عل بَعْضْ € [البقرة: ۲0۳] والنبي ب يقول: «آنا سيد ولد آدم 
ولا فخر»”**2 هذا من باب التحدّث بنعمة الله عز وجل . والله جل وعلا = 


(#) آخرجه البخاري (۰)۳۶۱6 وسلم (۲۳۷۳) (۱۵۹) من حديث أبي هريرة. 

(##) أخرجه آحمد فى المسند» ۳۳۰/۶ (۲۵۸۷) من حدیث ابن عباس و۱۰/۱۷ 
(۱۰۹۸۷) من حدیث آبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح لغیره. انظر تمام 
تخريجه وتنقيده فى ي (المسند؟ . 


11۰ 


ارا ن لشبا ها فایم 
۱ فل قاعطةة مدن لاان 


ص سه ر ر ر اک ےو 


يقول لمحمد 6: مج أن یمک رب متا حْمُودًا © [الإسراء: ۷۹] , 
تم الأرارة وال وی لوانتف ل الل ی توت ما1 
وبيان مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار ومن غير . 
تنقص للمفضول لا باس به. أمّا ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوز» فمّراد 
لبي ل بقوله: «لا تفضلوني على يونس بن متی» هو نفي التفاخر ونفي 
تنقص المفضول» فان يونس عليه السلام جر عليه. امتحان « نله 
۳ مر مل [الصافات : ۲ يعني أت ب بما يلام عليه؛ قال: ¥ وذا . 
لبون إذ ذهب مضا قطن أن لن نَقْوِرَ َو 4 [الأنبياء: ۲۸۷ اتان عليه 
الصلاة والسلام. ولكنه تاب إلى الله ع وجل لادی ف الظلمكت أن له 
۳/۳ نت سک ان ت ون ايت 4 [الأنبياء: ۲۸۷ والتائب إذا ! 
تاب من الذنب فهو کمن لا ذنب له» وتکون حاله بعد التوبة أحسن من 
حاله قبل الوقوع في الذنب» فالعبرة بکمال النهاية لا بنقص البداية» فلا  :‏ 
یقع في خاطر مؤمن تنقصٌ لیونس عليه السلام» فان الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام هم أكمل الخلق ولا يجوز تتقصهم وان حصل لبعضهم . 
بعض الامتحان» فن هذا لا يقتضي تنقصه ولا ذمه أو الكلام فيه الأن أ 
هذا كفر. ف اعدا اا کش 
هذا هو مراد النبي ب فليس مُرادهُ ما يقوله هذا الضال من نفي ؛ 
العلو» وأن الله في کل مكان. هذا زعم باطل. 
وقوله: «یونس ذلك الغضبان» أخذاً من قوله تعالی: «لذ ده ذهب 
لوب [الأنبياء: ۸۷] غضب عل قومه ولم یصبر . 


۱۱ 

ألفاً من الذهب العتیق فقال في 
ی اب ناسسع زا اسان 

قد كان يونس في قرار البحر تخ 
ست الماء في قبر من الحیتان 

تسس شنز الكمناء ار ات 
سبع الطْباق وجاز کل عنان 

وکلاهما في توه من رئه 
EE‏ 

فالخل والمضل الندان کلاهسا 
في بدو من ضده طرفانِ 

إن بس اف نة عنها 
' بالاختصضاص بلسی ها بيان 

في قرب مَنْ آضحی مقیماً فيهمًا 
من رنه فک لامفا مشلان 

فلاجل هذا حص يُونْسَ دوم 
بالذکر تحقيقاً لهذا الشانٍ'') 


)١(‏ يقول هذا الرجل: إن قصد الرسول ی في هذا الحديث نفي العلو وأن 
الله في كل مكان وأنه قريب من يونس وهو في قعر البحر وقريب من 
محمد وهو في السبع الطباق» فدلّ على أنه في كل مکان هذا نظره» 
وكذب على الرسول يي حيث زعم أن هذا هو قصد الرسول من هذا 
الحديث فانظر كيف يفعل الضلال بأصحابه . 


۱ ۱۲ 
فا ار عليه من أصحابه 
۱ و و تا 
E RAE‏ ايت الشُنّيُ إذ 
عافاكٌ من تحریف ذي 5 
وا ا بهن اف 
من ره آنسی على الإيمنان. 
هذا هو الإلحادٌ حقا بل هو ال 
۱ حرف مخضا اند لپ نیان 
وا ما بلي المُجَسْمْ قط ِي ال 
۱ د ل زه لان الخذلانة» 
. آمعال ذا التأویل هذه ال 


دیس ان خی موی إلى الاذیان 


(O. 


( لما فكر لهم هذا الفسيرة اعطوه زيادة علق الالف الذي طلب ولثروا 
عليه النقود نثرأء لأنهم فرحوا بهذا الضلال . ۱ 

- 0) فأنت أيّها السني احمد إلهك الذي عافاك من هذا الابتلاء: 

- هذا الاعتقاد الكافر : وهو أن الله في کل مکان. 

۲ - تحريفه للنصوص وكذبه على الرسول لا . 

۰ ) هم يسمون الستي «مجسما» لأنه یعتقد إثبات الصفات لأن عندهم أن 

الصفات لا تکون إلا للجسم والله ليس بجسم. فمن آثبت الصفات.فهو 


و 03 


11۳ 


وال لولا الله حافظ دينه 
لدت ته قوئ الارکنان 


و FF‏ فنا 


)١(‏ يعني مع هذه الضلالات وهذه التحريفات وهذه التهويلات» الله تعالی 
حافظ دينه الذي يتمثل باتباع الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح؛ 
لان هذه الأصول محفوظة من دخول التحريف إليهاء وإنما هذه 
التحريفات باقية عند أهلهاء كاسدة في آیدیهم لم تقبل - والحمد لله - 
إلا من آمثالهم ما أهل الحق فإنهم ثابتون» على ما جاء به الرسول كَل 
والله قد حفظ كتابه وسنة نبيه كلل وحفظ منهج السلف الصالح من 
دخول هذه التحریفات ؛ لأنها لو دخلتها هذه التأويلات تهدّمت» ولكن 
والحمد لله لم تدخلها لأن علیها حُوَاساً وحفظة من جند الله عر وجل . 


11 


فصل 
في قدوم رکب آخر 


وأتئ فريقٌ ثم قارب وصفه 
هذا وزاد عليه قسي الميسزان 
قال ابكار ينامو او 0 
۱ هذي الأماني هن د ا 3 
۱ آتعبت راحلتي لت تهجمي 
ای مجهودي وقد آعياني ۳ 

فتثشت فنوق وتخت ثم مامكا 


o‏ كوس 


ووراء نم م سار مقع ان 


() هذا الرکب جاء وقال: آنا طوّفت في الافاق أبحث عن الرب سبجانه : 
وتعالی ولم أجد آقوالکم هذه صحيحة لا قول الجهمية ولا :ول . 
الحلولية» کلها لیس لها أصلء بل هي باطلة؛ ما وجدت آقرب إلى الحق 
إلا قول أهل السنة؛ فلما قال هذه المقالة أنكروا عليه وصاحوا به وقالوا" 
له : لا تعتقد هذاء هذا کفر وضلال» فعند ذلك قال : آنا على دين الفلاسفة ' 
وأتحلّل من الادیان؛ إذا آنتم لم تقبلوا مذهب آهل السنة والجماعة. 

وأقوالكم كلها باطلك. فأنا أتحلل من الأديان كلها وأصير. بلا دينء 
آحسن لي من أني أعتقد اعتقادکم؛ الذي ليس فيه إلا التناقض والهذيان. 

(۲) یقصد بذلك : أنه تصوّر المقالات كلها والمذاهب کلّها ولم ایجد فيها 

حقاً إلا قول أهل السنة والجماعة الذي یعتمد على الکتاب والسنة. 
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ما دلي أح عليه EE.‏ 

كلا ولا بر إليه مداني 
إل طوائِفُ بالحديث تسکت 
واجرا 3 تبغیه فوق عباده 

فوق لماه موی کل ان 
وهو الذي حقا علئ العرش استوی 

لکنه استولی علی الاکوان" 
وله يَصعَدُ كل قول میب 

والسو یرم سَمْيْ ذي الشكُرانٍ 
والرُوح والأثلاكٌ مه تنل 

وإليه تَفوج عند کل آوان 
وإليه أيدي السّائلین و 

نحو ال بطرة الرَحفنٍ 
اا E‏ 


() يعنى: أن أهل السنة والجماعة قالوا: الذي تبحث عنه هو الذي فوق 


السماء . 

(۲) استوی علی العرش؛ بمعنی ارتفع وعلاعلیه واستولی علی الا کوان بمعنی 
أن كل الاکوان في قبضته وملکه أمَا العرش فلا يقال استولی علیه» وانما 
يقال استوی عليه» أي : علا وارتفع عليه» أمّا الاکوان فیقال : استولی علیها 
فهناك فرق بين الاستواء على العرش والاستیلاء على الأكوان. 


وإليه قذْعَرَجَ الرَسُولٌ فقد 
من قرب من ره تور تان 


وليه قد فع السییخ حقيقة 
as‏ ۱ 
وإليه ند روح كل مُصدّقٍ 


عند الممات فتنشي بأمان» 


(۱) قال الله تعالئ للمسيح : “9 إن مینک وَرَافْعَكَ رل [آل عمران: Jf} [oo‏ 
و إل 4 [الناء: ‏ ۱۵۸] 9 الشيخ : «حقيقة» رذ على الذین 
یقولون: وفع روحه وتا جسمه هذفن" في الارض» وهذا کب وباطل . 
لان قوله  :‏ إن مترفّیاک ورافعک رل 4 يقتضي رفع روحه وجسمه عليه 
الصلاة والسلام؛ وأنه رفع حياء وأنه سینزل في آخر الزمان ونزوله من 

علامات الساعة ثم يموت بعد ذلك وی ار الكتب إل ؤي ر 

موتو 4 [النساء: ]1١69‏ يعني في آخر الزمان» فدلّ على أنه يموت في آخر ۱ 
الزمان أمّا التوفي الذي ذکره الله فليس هو الموت» وإتما هو القبض أو 
النوم. والناظم رحمه الله لما ذکر العلو ذکر آدلته. ۱ 

آرواح المتوفین إن كانت آرواح مزمنین فانها ترفع إلى السماء» ثم ان الله 
جل وعلا یقول : «آعیدوه إلى الأرض: فاني منها خلقتهم وفیها آعیدهم» 
ومنها آخرجهم»*فینزل إلى الارض مكرماًء ویکون في نعیم في القبر 
مُعززاً مكرما إلئ البعث» لکن روخه تصعد إلئ ربها عزّ وجل» ثم يأمر الله = 


۳ 


چم 


(4) قطعة من حدیث البراء بن عازب» آخرجه آحمد فى «المسند» 1۹۹/۳۰ (۰)۱۸۵۳4: 


اسناده صحیح . 


۱۷ 


وإليه تال العباد ند 
نحو العلرٌ بلا تواص ن 
ND E‏ 
إلا علیه الق والتّقلان 
f ۰ ۳ ê‏ 
ونظيرٌ هذا انهم فطروا على 
إقرارهم لاشكٌبالدَيَانَ09) 
لكن ولق التعطيلٍ منهم اصبخوا 
فورض بداء الجهل والخذلان(۳) 
فسألت عنهم رفقمي وأحبتي 


- بنزولها إلئ الأرض فتكون في الأرض في القبر مع صاحبهاء أمّا أرواح 
الكفار ‏ والعياذ بالله ‏ فإنّها لا تفتح لها أبواب السماء ء كما قال تعالئ: # إِنَّ 
زیت کد بوا ییا واش تبروا عنها لالم بوب السار [الاعراف : 4۰] وإنما 
تطرح ويُذهب بها إل سجین ‏ کل اد کب ار نی ین [المطففين: ۷]. 

(۱) هذا دليل الفطرة على علو الله؛ لأن کل الناس إذا دعوا یتوجهون إلى 
جهة العلو بدون تواص, أي: بأن یکون أحد علمهم فالعوام والبادية 
وكل الجهال والعلماء كلهم یتوجهون إلى السماء. 

0 كما أنهم قُطروا على الإقرار بالخالق فإنهم فطروا علئ أنه في السماء. 

( أهل التعطيل أصل فطرتهم سليمة» لكن عبرت وخرفت بسبب التعطيل 
والعقائد الباطلة التي هي مرض عرض لها واستمر معها حتئ غيرها. 

() هذا الراكب يقول: سألت عن هذه الطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد أن الله 
فوق العرش» وأنه في السمای وأن الأدلة على علوه هي ما دُكرء سأل = 


۱۸ 


من هؤلاع ومن ) قال لهم فقد : 
جاؤوا بامر مالی- ی 
ذو باطل بل صاحبٌ البرمان ۳ 

اواس فرام وكلامّهم ۱ 

۱ سل سد دك لجب ان۳) 

جازوكم يسن فبوقكم وأتيم ۱ 


من 3 اك واه یاوه 


= الجهمية عن .هذه الطائفت والجهمية هم الذین على مذهب جهم : 
فالجهمية على اعتقاذ التتار . 

(۷) يقول السائل : آعجبني هولاء يعني کی اس ار 
لأنها هت السليمة آمّا أ قوف سکم اميسل 
العقل فمن هؤلاء؟ ۰ 

(0) یقول السائل: إن "استدلال أهل السنة وحججهم "مبنية علئ آصو 

۱ صحيحة واذا صالوا علينا لا نستطيع دفعهم» ولو أذ نهم أهل 8 ما" 
صاروا بهذه القوة ة فهم أهل حق. 

(۳) کلامهم قوي؛ وما یکون هذا الکلام بجحي ات 

() يقول السانل ل هم نوفکم بأدلتهم » وأند e‏ 

٠‏ الباطلة» فلستم ايم آنتم وإيّاهم. فهم جاژوا بالوحي وآنتم جنتم 

بأفكار بشر. ۱ 


۱۹۹ 


جاژوکم بالوخي لكنْ جم 
بنصاته الانکار والاذمان 


ومع .)0 


تمع مقال مد 
والعَنهم لغناً كبيرا واغَرمم 

بعساكر التَعْطيل غیر جبان 
واكم بسفكِ دمائهم وبحبسهم 

لا شرذهم عن الأوطان“ 
لر صحابك منهم ف نیم أضل 

ل من اليهود وعابدي الصّلبان" 


)١(‏ هذا جواب الجهمية للسائل أجابوا بألآ تقبل من هؤلاء. هؤلاء مجسمة 
مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل» وإثبات الصفات تشبيه 
وتجسيم . 

(۷) هذه عادة المفلس من الحجة يلجأ إلى القوة» فالمفلس إذا لم يكن عنده 
حجج وبراهين» فإنه يلجأ إلى التهديد فقطء مثل ما قال فرعون: « كَل 
ین ات إكها مر لعف من لسوت 4 [الشعراء: ۲۹] فالجهمية لما لم 
يملكوا دليلاً يردون به علئ هذا الذي يسألهم لجؤوا إلى هذا التهديد 
فقط . 

0 أي: حذر أهل بلدك من أهل السنةء لأن الجهمية ما عندهم غير السب 
والشتم» وهذه عادة المفلس من الأدلةء إن كان يقدر على البطش 
بطش» وان كان لا يقدر فليس عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء. 


۱۳۰ 


وی ادل بعال الله أو 
قال الرسول فتنشي بهوان 
أت وهم أولئ , به قد أنفذوا 
فيه قوئ الأذمان وال دان 
فإذا ابتليت , e‏ على الث 
۱ ایل لاحر والقسزان 
وكذاك غالطهُحْ على التکذیب لل 
اج تاو ذان لصحبنا الان 
ازع بها فاا آثی شم 
فاحفظهّما بيديْكَ ولاسان۳» ۱ 


ولد اجتمعت مت بمشهد مجلس ۱ 
۱ فَابُْدَرْ بإيراد وشل زمان** 


(۰ 


(0. 


() يقولون: لا تجادل أهل السنة بأدلة الشرع لأنهم أعلم منك بها» إن 
جادلتهم بالقرآن والسنة خصموك. لأنهم أعلم منك بالكتاب والسنةء 
لکن خاصمهم باللجاج ولا تجعل لهم مجالاًء فإذا جلست معهم فبادر 
آنت وتکلّی لأنك ألو سكت بدؤوا هم وسوا عليك الطریق؛ لکن ابداً 

نت آوله حت تسد علیهم الطریق واشغل المجلس حتی لا یکون لهم 

TS 

(۲) يقول الجهمي عن أهل السنة: إِنْهم متخصصون بالكتاب والسنة» فلا 
تجادلهم فیما هو من اختصاصهم لكن جادلهم بالعقليات والجدليات. 

() هذه وصية أشياخهم لهم في التعامل مع أدلة الشرع وبئست الوصية . 

() يقول: ا ات ل ا 


1۲۱ 


یناکت ع ا ترون 

۳ وار للفرقان 
فتصير ان وافقت ملسم ون 

فار عوك لیف ایا راد 
وا ان ها اه ۰ ۰۰ 

فَابْدَرْ ولو بالقشر والهذيان" 
هذاالذي والله أوصانا به 

آثیاخنا في سالف الأزمان" 
فرجعت من سفري وقلت لصاحبي 

وی فد آذنسث ران“ 


() پقولون: إن وافقت أهل السنة صرت مثلهم. وان خالفتهم صرت 
زندیقا» فانت من أجل أن تسلم من هذا لا تجعل لهم مجالاً للکلام؛ 
فاشغل المجلس كما قال الکفار من قبل : لا معو ها ان ولو فیه 
مک تل4 [فصلت : ]۲٩‏ لأن القرآن یغلب من سمعه. 

( الفشر : الکذب. والهذیان: الکلام الذي لیس له حقيقة» مثل کلام 
المجنون. 

م هذه حُجة المشرکین : ظ بل قال إا ودا ٤بتا‏ علج عة ولا ل ءاگرهم 
مُهْسَدُونَ © [الزخرف: ۲۲] وهذا الذي أوصئ به آشیاخ الجهمية تلاميذهم 
تشابهت أهواؤهم فتشابهت أقوالهم . 

(:) الجهمية وغيرهم من الفرق لما أن قالوا لهذا الراکب هذا الكلام قال لهم 
الراكب: كلكم بعيد عن الحق وما دام هؤلاء ما هم علی حقء فأنتم 
آولی ألا تكونوا على حق. إذن ليس هناك دين صحيح» فنرجع للإلحاد - 


۱۳۲ 


عطْلْ رکابك واسترح رم مج وا 
ا غ شی غ فى لا وان 
لو كان للاكوان رڀ خالق 
59-3 كان المُجَسّمُ صاحب البر رما 
أو كان رب بائ عن ذي الوری 
كان المُجسّمٌ صاحبٌُ الإيمانٍ 
ولكان عند الاس آولی الخَلَقٍ بال 
إسلام والإيمان والإحسان 


ولكانَ هذا الحِزْبُ فوق رؤوسهم 
۳9 یختلسف منم م نان 


0. 


فدع التكاليف التي حملتها 
۱ واخلع عذاركٌ واذم بالأرسان©» 

- والفلسفة ونمیش بلا شريعة وبلا حلال وبلا حرام؛: لان كلامكم .ا هز 
بمقبول أبداً. وتقولون: إن كلام أهل السنة. غير ضحيح فهذا معناه: أنه 
لا يصلح شيء في الوجود. 

() يقول: انه یلزم علی قول الجهمية أنه لیس هناك آدیان ولا .رب وإنما 
هذه الأكوان كائنة من الطبيعة دون خالق . 

() یقول : ان كان للاکوان خالق فالذي پسمونه مجسم هو صاحب رما 
ومذهيّه هو الصحیخ. 

(۴) يقول هذا المجادل للجهمي: اترك الشريعة» وتحدّل من الأديان :| إذا 1 
ی ا 


۱۳۳ 


مائمٌ فوق العرش من رب ولم 

يتكلم السرحضنْ بالقرآن 
لو كان فوق العرش رب ناظرٌ 

لزم التحی رز وافتقارٌ مكان”) 
لو كان ذا القَرآنُ عَيْنَ کلامه 

جا وصوتا کان ذا ان 
فإذا ای هذا وهذا ما الذي 

بيقن علی ذا الفي من ماد 
فدع الحلال مع الحرام لاهله 1 

نهما السياجُ لهم على البستان 
فاخرقه ثم ادحل ترئ في ضننه 

فش متا لك سائر الألوان 
وترئ بها ما لا يراه مُحجَبٌ 


من كل ماتهوی به زوجان 


. هذا على مذهب الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله‎ )١( 

() هذا عند الجهميةء الذين ينفون الكلام عن الم لأن الكلام عندهم لا 
پنسب إلا للجسم. فالله لا بسب له الكلام فهو يحكي مذهب الجهمية 
الذين ینفون کلام الله وعلو الله علئ عرشه. 

() يقول: انه يلزم على مذهب الجهمية أنه ليس هناك حلال ولا حرام ولا 
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سریع ۰ 


4 


زفت عة ند 
۱ هذا الورئ من سالف الأزفباق 
لتصیر > مرا لست تحت أوامرٍ ۱ 
کل ولا نهسي ولا فرقان 
لكن جملت جاب تيك إل تر ۱ 
اي لل 

لو قلت ما فوق التّماء 9 
والعرش تخلية من الرحمن, 
وكيس عامتسا شاه 0 
۱ کا ول ا تسن 
سا قال قط ولا شود ولالة ۱ 
را العامة 
للل اة ن ك 


6 
2 
2 


وعلمت أن الناس فى منیا ۱ 


() یقول : ا ی ی ۱ 
ويثيب ویعذب. ۱ ۱ 

() يقول: : لو لت پمذب الإلحاد المتزتب علئ مذهب الجهمية لزم علب 
أن الشرائع السماوية هذيان لا حقيقة لها. 


۱۳۵ 


لکن زعمت بان ربك بائن 


من خلقه إذ قلت موجودان(۱) 


وزعئت أنَّ الله فوق العرْش وال 
E REE‏ 
وزعت أنَّ الله يسع حَلقهة 
ويرامُم من قوق سم مان 
وزعمْت آن كلامَّهُ مه بدا 
والیبه یرجم اسر الأزمسان 
ووصَتَه بالسّمع والبَصَّرٍ الذي 
١‏ لابنبف]ي الا ل ا ن 
ووصَّفَْهٌ بإرادة وبقذرَةٍ 
وكرامّة ومحبّّة وحتانٍ 
وزعخت او ال یعدم کل سا 
في الکوَن من سر ومن اعلان 
والعلم وف زاند عن ذانه 
عفن بقوم بغير ذي جُس اد 
و له کته عند 


موسو فاس ندا الرحمن 


)١(‏ إذا قلت هناك موجودان خالفت مذهب أهل وحدة الوجود مذهب 
الاتحادية . 


۱۳۹ 


آفتنمع نع رَ الْحَرْفٍ والص 
0 صوت > تفي من پم ان 
وتا اد اند محري ات ش 
ماع النحساة راهن کل ناد 
لكنة صسوت ريع وهو ضسدك 
0 د للنّجاء کلاهسا صون و۲۷ 
فزعئثت أن اله ناذا وا . 
جاه وفي دا عم مخوران 
رت المكان رین رالشویث بلا 3 
توول مسناوران شمسا 
وزغمنت أن محسداً أسرئ يسه 
۱ ليسلا اليه فهو متسه دان 
وزعمست أن محمسدا يسوم الا : 
يسدنيه رب العسرش. بسالسرضنوانِ 
حصی پسرئ: الما * حقا قساعدا 
مه ٩‏ علن الهش الرفیع سا 


(۱) المناجاة: المرت ات و والمتاداة E‏ المزتفع 03 
آلور لأسن وهی [مریم: 77 اجتمع لموسی عليه السلام مع ربه 
المناجاة والمتاداة ١‏ أوهذا يقوله الچهمی للستی المتمنىك بالأدلة 

() كما ورد ذلك بالخدیث أن الله يجلس محمداً على العرش وهو المقام 
المحمود. ۱ 


وحن نبي جز فشك كدان 
وزعمت أنَّ يديه للسبع الغلی 

والارض E‏ فابض ةن 
وزعمت أن يميته ملاأئ من ال 

خيرات ما غاضت على الأزمان*) 
وزعفت أن العدلٌ في الأخرئ يها 

رفع وخشض وهو بالمیزان 


() العرش على كبره وعظمه يئط بالرحمن كما يئط الرحل بالراكب» متا 
يدل علي عظمة الرب سبحانه وتعالئ هذا ورد في الحدیث"*. 

() هذا في قصة موسئ وتجلَّئْ ره للجبل كما في سورة الاعراف . 

( قال تعالئ : ولاش جییک سم بوم یمه والس موث مَطوكتٌ 
یو [الزمر: 1۷] كما في القرآن. 

(:) قال تعالی : «ذ بل باه وتان ینف کت دعا [المائدة: 16]. 


() أخرجه أبو داود (۶۷۲) من حديث جبیر بن مطعم . 


۱۳۸ 


وزعمت أن للق طا عن ده 


۱ يهمرٌ فوق أصابع ا ا 
وزعمت أيضاً أن قلي العبد ما 


(1) 


۱ بين ائتین من اسابع عاو 
یت ان اه ۱ عندما و 
يقال الصنان یَقتلان 
من عبده واي فيبدي نحر 
لدو وه بالل نتان 
وكذاك يضحكٌ عندسا ی ب الفتى 
من قرشه لعلاوة رآ 
وكذاكٌ يفيك من سوط عباده 
إذ آجُدبوا والغیت منم دان 
)١(‏ كما يدل عليه حديث: إن الله يضع الأرضين على أصبع والجبال على 
أصبع ويضع الشجر علی أصبع . .»۳۳ كما أخبر النبي بلا . 
() كما في حديث: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 
(۲) كما جاء في الحديث الذي فيه أن الله يضحك إلى عبده عندما ارك 
فراشه ويقوم للصلاة RRND‏ | 


1 لني 


(#) أخرجه البخاري (۸۱۱ ومسلم (۲۷۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود. ' 

(Ha)‏ أخرجه مسلم (۲۹۵4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاض» وهو في «مسند 
آحمد» ۱۳۰/۱۱ (56059), 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۲١٤‏ من حديث أبي سعید 586 


۱۳۹ 


وزعمت أن الله يرضئ عن آولي ال 


یوم المَعَاد بَعِيِدُمُمْ والدّاني 
تک تیاده تا الب تان ۱ 
وزعمت أن اله يرق نسوزه 
في الأرض يوم الفصلٍ والميزان”") 
کت ان اه كفق ات اف 1 
فيخؤ ذاكَ الجمع للاذق ان 
وزعمت أن ية تطوئ السا 


طح الئجل على كتاب بيان“ 


(۱) يعني إثبات صفة الغضب والرضا لله عر وجل كما جاء في الأدلة . 

() كما قال تعالی : وَأَسَرَوَتٍ رش بور ریا [الزمر: 14]. 

(۳) يعني إذا كشف الرب ساقه خب المؤمنون ساجدين لله عزَّ وجلّ» ويريد 
المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون لأنها تتصلب ظهورهم كما قال 
تعالی : یم یک عَن ساق نَعَو ٍق أَلشّجُود لا يَسْتَطِيعوتَ4 [القلم: 4۲] كما 
صح بذلك الحديث80) مع الآية المذکورة. 

() كما قال تعالیٰ : ل بوم تلوى لاء كلل الل لکش » [الأنبياء : 
ENA‏ 


(«د) أخرجه البخاري (5419) من حديث أبي سعيد الخدري . 


۱۳۰ 


وزعمت أن الله ينز في الجی 
في ثلث ليلي آخرٍ و( 

يفول هنل ین سائل نأجيئه 
۱ فأنا القریب چیپ مَن تاداني ‏ 
وزعمست ت أن له نزولا انك ۱ 
يوم القيامة للقضاء الاقم 


وزعمست أن الله يدو جهسرة 

سحاو لخي ی با 

بل يسْمحُونَ کلامه ویسروته ۱ 
فانمقاصان إليوناظرتان 


(۱) يعني ما جاء ذ 0 سبحانه في الثلث الأول والثلت 
الأوسط والثلث الأخير» وأکثر کثر الروایات وردت أنه ینزل في الثلث. 
الأخير» أي : حين يبقئ يبقئ ثلث الليل الى(" وفي بعضها «الأوسط». 


صر رو عر عر سر م 


(۲) كما قال تعالی : # وجا ریک والمات صَاصًَا4 [الفجر: ۲۲]. 
(۲) كما صح في الحديث «إنكم سترون ریکم»(*۳. 


(#) ورد في اصحیح البخاري» (۰)۱۱8۵ ومسلم (۰)۷۵۸ و«مسند آحمده :۲۱۱/۱ 
(۱۰۳۱۳) في حدیث أبي. هريرة ولفظه: «ینزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى 
السماء الدنیا . . .» الحدیث . 

(8*) آخرجه أحمد في «المسند؛ ۵۲۹/۳۱ (۱۹۱۹۰)» والبخاري (۵۵4): وسلم 
(1۳۳) (۲۱۱) و(۲۱۲). ` 


۱۳۱ 


مر 


CPT‏ تا RENEE‏ وان 
نَ اله واضعُفا علی النيران 

فاك يذو بخضها من بنضها 
ورل قطاقط تاجن وكفنانى 

وزعمت أن الناسَ یوم مزیدهم 
کل یحاضر رکه انش 

بالحاء مع ضاد وجامع صادها 
وجهان في ذا اللفظ محفوظان 

في الترمذي ومسندٍ وسواهما 

ووصّفْتَه بصفات حي فاعلٍ 
بالاختيار وذانك الأصلانٍ 


( 


(۱) كما جاء في حديث: الا تزال جهنم يُلقئ فيها وهي تقول: هل من مزيد 
حتی يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية «قدمه» ‏ فينزوي بعضها إلى 
و قط قط:). 

(۷) كما في حديث: اما منکم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟ 


Ck) 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۱۲/۲۱ »)٠١٤١۷(‏ والبخاري (۷۳۸۵) معلقاء 
ومسلم (A4۸)‏ لم 

(##) آخرجه آحمد في «المسند» ۱۸۰/۳۰ (۰)۱۸۲ والبخاري (۱۵۳۹)؛ ومسلم 
(YT)‏ )¥( 


۱۳۲ 


أصل التفرُقٍ بين هذا الخلق في ال 
۱ باري فن في اللفي غير جبان) 
أو لا فلا تلعب دينك ناقضا 
۱ فا لیات يلا فسرقسال 
فالناس بين فطل أو میت ۱ 
0 أو ناث متساقضي صان 
وام لست بسرابع لهم بلسی ا 
۱ (گاحمارا اد ال 


)١(‏ هذا المعطل یخاطب السني ویقول له: إثبات هذه الأسماء والاوضاف 
فرّق الناس إلى فريقين: الس ا اللي 
على النفي والسلب! 

(0) يقول: إن الناس انقسموا في مسألة إثبات الأسماء اعبت 0 ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: 00 وهو الذي ينفي الأسماء a‏ رهم 
الجهمية ومن سار فيي رکبهم . 

القسم الثاني : مثبت للأسماء والصفات» وهم أهل السنة. 

القسم الثالث : متذبذب» لا هو مع المعطلة ولا مع المثبتة» ينفي! 
بعضاً ویثبت بعضاً ويتناقض» تا أن يكون مع المعطلة فينفي الكل » أو 
يكون مع المثبتة ویثبت الکل. أمّا أن يكون مذبذباً فهذا لا یلیق إبه. ‏ ' 
ويقصد بذلك الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. ٠‏ 

) إِمَا أن تكون من الحمير المعطلت أو من الثيران الذين ليس عندهم تمييز 


ويتذبذبون بين هذا وهذا. 


ونفیقه بالئّصٌ والثرهان 
اا ناك واد قن ای وال 
إثبات 5 عَقَلٍ وفي ميزان 


0. 


الو 7 متناقضل دیصَان) 


ا ال ع الایم ان( 


ت تحت ت لواء ذي القرآن“ 


() الباب واحدء تا أن یت کله وإمًا أن یی کله آمّا أن یثبت بعضه 
ويُنفئ بعضّه من غير دليل علئ الفرق» فهذا لا يقول به عاقل. 

5 درصان ا من رت 

(۳) يدعو الجهمية الیل مذاهب القدماء: يعني قدماء الفلاسفة . 

(5) یقول للأشاعرة کونوا مع آهل السنة والجماعة» وقاتلوا 2 المخالفة 
تحت راية القرآن» أو انحازوا إلى المعطلة» أمّا أنكم تبة تبقون مذیذبین لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء لكم وجهان فهذا أمث لا يليق بكم . 


۳٤ 


أو لا فلا تتلاعب وا عقرلكز 

وکتسابکم وبسائر امین 
فجمیعها قد صت بصفاته 

وكلامه وعللوه پیات 
والناس بين مصدقٍ أو جاحد 

أو بين ذلك أو شبیسه ؛ آتسان!۲ 
فاصم من التنزیه مُوْسا مُحكّما ٠‏ ۳ 
٠‏ وانسفب الجمیع بصنة وبيان 


() لا تتلاعبوا بعقولکم ولا بکتابکم: يعني «القرآن» لأنهم یتسبون لاوسللام.. 
وأنهم من آمة القرآن فیقول: لا تتلاعبوا بالکتاب الذي تنتسبون إليهء 
فالکتاب ما فرق بين الصفات بل أثبتها جمیعاً لله عر وجل . 

(1) القرآن والعقول والادیان كلّها قد صرحت بأسماء الله وصفاته. 

0 الناس بين مثبت» وهم المسلمون العنؤمنون» وبين ناف وهم المعنطلة». 
وبين مُذبذب لا ٍلی هؤلاء ولا إلى هژلاء يتظاهرون بالإسلام:وهم علی 
مذهب التعطیل في الباطن» أو من هو شبه التان؛ وهي الأنثئ من الحمیر 
لا مع هؤلاء ولا مع هولاء يشبه الحمار في البلادق وهذا وصف ذم.. ۱ 

(8) یقول: إن آردت أن تنحاز إلى المعطلة: فخل حجتك : التنزیه وقل إن 
الأسماء والصفات لا تليق باللهء 'لأن فیها تشبيها بالمخلوقین :وأنا آنزهه: 
عن مشابهة المخلوقين» فاتخذ هذا الترس وقايةٌ لك تترس بهء وهو التنزيه» , 
دون سهام آهل الحق» هذه حجتهم أن إثبات الاسماء والصفات يقتضي 
التشبيه .فنحن ثنزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات» - 


۱۳۵ 


وكذاك ات مذهب الإثباتٍ بال 
جسیم نم احمل علی الأقران" 

سمحت لهم بوصف واحد 
جلا غا ما الاد" 

فصرعت صَرعَةً من غدا مُتلبّطاً 
وسط العرين مُمرَّقَ اللخمان 

فلذاك أتكرنا الجميع الت 
تجسیم أن صرنا إلى القران” 


۱۷+. 


- هذا مذهب المعطلة وهو الغلرٌ في التنزیه. ولا شك أن الله يجب تنزيهه 
عما لا يليق به» ولكن الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه لا تقتضي 
التشبيه بل تليق به ولا تشابه صفات وأسماء المخلوقین؛ لأنها خاصة به 
سبحانه وتعالی» لكن المعطل اتخذ هذه الحجة «حجة التنزیه» سترة له 
يستر بها إلحاده وكفره. 

فنقول: ما نزه الله نفسه عنه فهو التنزية الحق. أمّا التنزیه الذي ينفي 
عن الله ما آثبّه لنفسه فهذا تعطيل ولا يُسمئ تنزيهاً. 

(۱) يقول الجهمي: نفر عن مذهب أهل الاثبات وقل: له تشبيه وإنه تجسيم 
وإنه حشو. 

0) إن سمحت لهم بإثبات صفة واحدة أو اسم واحد حملوا عليك وقالوا: 
هذا تناقض» كيف تثبث بعضا وتنفي بعضا والباب واحد. فيصرعونك 
بهذه الحجة . 

(۳) يقول الجهمية آنکرنا جميع الاسماء والصفات ولم نثبت بعضها وننفي 
بعضها كما تقول المعتزلة الذين يُثبتون الأسماء وینفون الصفات أو 
الاشاعرة الذین یثبتون بعض الصفات» وینفون بعضها لأن هذا تناقض . 


۱۳۹ 
ولذا خلعنا ربقة الأدیان من 
أعناقنا في سالف الازسان۳ 


ولنا ملو قاوموا وس ری 
جاؤوا بإئبات الصفات کا 


في آل فرعونٌ وقارونٍ وها 
مان ونُمرود EY‏ 


0 أي: في زمن سلفنا من الفلاسفة القدامئ الذين لا يثبتون را ولا بای" ۱ 
وانما یدینون للطبيعة . ۱ 
() يقول الجهمي: لنا أسلاف وملوك وقفوا في وجه الرسل» وعاندوا مئل أ ' 
«ماني» وهو من أئمة المانوية المجوس ومثل فرعون ومثل هامان» "خین 
قاموا في وجه موسی وقال فرعون : ار الكل [لنازعات: ۷6] وقال: . 
لاما عم لکم تن لله غبری76القصص :۲۸] ومثل : النمرود الذي وقف ' 
في وجه |براهیم علیه السلام وقال : إنه هو الرب وغیرهم من رژساء الکفر : 
يفتخر بهؤلاء الذين جنحدوا وجود الرب وأنكروا الربوبية» ویذعو 
الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم أن يلحقوا بهم وينضموا إليهم في هذا" 
المذهب» ويدخلوا مع هؤلاء ويصيروا مثلهم» أمّا هذا التناقض والتسمي 
بالدين والتلبس بالدين .وهم يحرفون كلام الله وكلام رشوله آعن. 
مواضعهما فهذا لا يقوله عاقل. 
(۳) أئمة الجهمية هم فرعون فقد ادع الربوبية» وقارون الرجل الذي كان ' 
من قوم موسئ فبغئ إعليهم لما أعطاه الله المال والکنوز. حملة ذلك غل 


0001 


الكبر» وجحد نعمة الله وقال: نم رم ل ول نيف [القصص: ]حا 


۱۳۷ 
وننا الأ کالفلاسفة الأول 
لم یبووا أصلاً بذي الأدیان۱۷ 
8 ا 4 4 ۳ و 
هذا الأوان وعند کت أوان”) 
مافيهم من قال: إن الله فو 
ق العرش خارج هذه الأکوان۳ 


= أنا الذي حصلت على هذا المال بخبرتي وقوتي ومعرفتي» وليس هو من 
الله عز وجل» وهامان: وزير فرعون ومساعده على الکفر» وجنکیزخان: 
هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين» في اخر عهد الدولة العباسیة 
وقتلوا خليفة المسلمين من بني العباس» وقتلوا من المسلمين مئات 
الألوف. واستباحوا بلاد الإسلام. وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في 
دجلة حتئ تغيّر ماء النهرء ولکن - الحمد لله الإسلام لم یتأثر مما 
صنعواء وبقي الاسلام وإن كان قد أصيب المسلمون إصابة عظيمة 
ولكن الاسلام لم یتأثر بل بقي كما أنزله الله. 

() الفلاسفة جميع فيلسوف» وهو الحکیم. والجهمية اتخذوا الفلاسفة 
عوضاً عن الرسل» يقولون: إن الفلاسفة أعلم وأدرئ فاتبعوا الفلاسفة 
في أقوالهم وخالفوا الرسل. 

() آرسطو من فلاسفة اليونان وهو من تلاميذ أفلاطون اليوناني وهم ملاحدة 
الفلاسفة . 

(۲) ما في الفلاسفة من یر بوجود الرب تبارك وتعالئ وإنما يقولون: هذا 
الكون ناشىء عن الطبیعة. وهو قديم ليس بمحدث ولا مخلوق؛ فهو 
قديم ويتفاعل مع الطبيعة وليس له رب يدبره. 


۱۳۸ 


كاد ولا تا بنأن إِلهَتَا 
کات ا والقراز ‏ 
ولأجل هذا رد عدر جر 
موسی ولم یقدز على اليسان©) 
إذ فا ل موسئ رشا متکلسم 7 
فسوق السماءٍ واه نا 
وکا این سیف الم ایک منکم ولا 


أتباعه بل صَانئَعُوا Es‏ ۱ 


(۱) وجحدوا الوحي» قالوا: نيل لاحي ها يوه الرسل امام کت 
لم ينزل علیهم وحي» وإنما هذا شيء اخترعوه وافتروه. 

زفق واستمراراً في:هذا المذهب» رد فرعون عل موسئ وأيئ أن يقبل دعوت 
فهم يعتبرونه من أثمثهم . ۱ 

(۳) جحد رسال موسئ وهارون وقال: ا ت من و عر : :¢ 
الآية [القصص : ۳۸ قلیس نا رب ولا وحي» وموسئ کذاب لم يناده 
احد ولم يُكلنة أخد ۱ 

(5) ابن سينا: هو الذي يُسمونه: «الرئیس» وهو من کبار الفلاسفة الذین : 
ادعوا الاسلام كان.من باطنية الشيعة» وادّعئ الاسلام؛ وحفظ القرآن» 
ودرس شيئاً من الشريعة ولکنه انصبغ بالفلسفة وقرأ کتب الفلاسفة 
قاعتقد بما فيها واقتنع بما فيهاء وتظاهر بالإسلام» وإلا فهو ملحد. 
وآراد أن يجمع بين الفلسفة والاسلام وهذا لا یمکن؛ لأن الفلسفة 
إلحاد والإسلام دينٌ إلهي» فابن سينا ملحد ومع هذا يسمونه الرئيش» 
ويقولون: إنه من مفكري الإسلام. ش 


۱۳۹ 


وکذلك الطوسيٌ لما أن غدا 
ذا و ولم خش من سلطان(۱) 
قل الخليفة والقضاءةً وحاملي ال 
قَرآن والفقهاء في البلدان") 
0 هم مشب مُجستء وما 
دانوا بدين أكابر اليونانٍ 
ولنا الملاحدة الول آئمة الك 
تغطيل والتّنكين آل سنا 


(۷) الطوسيّ هو الذي يُسمَىْ نصير الدين والخواجة شيعي باطني وهو الذي 
قاد التتار لین بغدادء وهو الذي كاد للمسلمين» وهو الذي أشار بقتل 
المسلمين وإتلاف كتبهم» وفعل الأفاعيل؛ لأنه شيعي عدو للمسلمین؛ 
ولما جاء جنكيزخان بجيوشه الجرّارة فرح بذلك» وصار يدل على 
عورات المسلمين» والشيعة كلهم كذلك لكن يتظاهرون بالإسلام» وإذا 
سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين. هذا تاريخهم الأسود داثماً وأبداء 
وهذا مذهبهم دائما وأبداً كلما سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين. 

(0) قتل الطوسي المسلمين» وألغئ الحکم بالقران. وجاء بكتاب اسمه: 
«الاشارات» لابن سينا وجعله محل القرآن. وفرض على الناس العمل 
بکتاب «الاشارات» بدلا من القران . 

(۲) آل سنان؛ المقصود بهم آل سنان بن سلمان» البصري. مقدم الإسماعيلية 


وصاحب دعوتهم في قلاع الشام» اشتهر باغتیال من یعادیه . 


۱:۰ 


اس ای با فال 
۱ مفل الشَّفا ورسائل ارو ۱ ۱ 

وكذا الإشاراتٌ التي هي عندكُم | ۱ 
۱ قد شت شراط 5 

قد صَئَحَتْ بالضد مما جاء في الت 
aE ۱ ۱‏ والإنجيل وشرو 
هي عندكم مش التصوص وفوقها 
1 فى حجَتء قطعية وبا ۱ 


E E‏ اف الق 
یقع التحاکم لا الی اراو 


() الشفا: كتاب لابن سینا في الفلسفة» يتمدّح به هذا الملحد؛ آورننائل 
الإخوان: المراد بهم إخوان الصفا وخلان الوفاء وهم الجماعة الذيْن 
اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية من بني بویه وكتبوا رسائل مضمونها: : 
الخلط بين الادیان پات 50 

(0) وهناك کتاب ثانٍ لابن سينا اسمه: «الاشارات» وهو کتاب فلسف ١‏ : 
وهو الذي جاء به الطوسي وجعله بدل القرآن لما تغلب على بداد هو 
والتتر. ' 

() یقول: إِنّها و مل القرآن عندناء إنكم تحتجون بها كما أن 
بالقران؛ لأنها عندکم قطعية فوق القرآن. 

() نتحاکم إلى هؤلاء الملاخدة والی هذه الکتب الالحادية لا إلى القران.. 


1٤١ 


إذ قد ساعدّنا بأد نصوصه 
لف فزت ع الایقبان :۹ 
۳ زا E‏ | عل وان و 
قول المعلم ولا الاي" 
يا ويح جَهُم وابن درْهَمَ والأؤلى 
تقضث قواعده من الأركانٍ 
: 9 

(۱) يقولون: إنّ دلالة القرآن ظنية» آمّا هذه الكتب التي هي «الشارات؛ 
والشفاء ورسائل إخوان الصفا» فهي قطعية؛ لأنها مبنية على العقل 
والحجج العقلية» فهي قطعية الدلالة. أمَا القرآن فإنه دليل سمعي دلالتّه 
ظنیت هذا اعتقادهم في الكتب السماويةء أنها ظنية الدلالة» وهذا 
السمع ظنية بخلاف أدلة العقل فهي قطعية» لذلك: إذا تعارض نص من 
القرآن أو من السنة مع قواعدهم المنطقية أُوّلوا القرآنَ لقواعدهم وصرفوةٌ 
عن مدلوله وظاهره من أجل أن يتوافق مع قواعدهم. 

() المعلم الأول: آرسطو معلم الفلسفة» والمعلم الثاني: آبو نصر الفارابي 

(۲) عاد إلى الجهمية یقول لهم: انکم تتناقضون» مرة تکونون مع المعطلة 
ومرة تکونون مع المثبتة» يا ویحکم: يتأسف هذا الملحد علیهم من هذا 
التناقتض. ویقول لهم: قاتا أن تأتوا معنا معشر الملاحدة ولا أن تذهبوا 
مع أهل الاثبات الذین تسمونهم المجسمة. آمّا آنکم تبقون مذبذبین؛ 
تثبتون شيئاً وتنفون شیناً والباب واحد فهذا تنافض . 


۱: 


ينفي الصفات مخافة التجسیم لا 
٠‏ يلوي على خبر ولا شرت 
ويقول: ان الله سم َو برع 
۱ ۱ وكذاك یعلم سر کل وه 
ویقول: إن الله قد شاء الذي 
هو 0 من هذه اوه ۱ 
ويقول: إن الفعل مَقَِدورٌ له 
والكونً یه إل الج دشان 
وبنفیه التجسيم صرح في في الوّرئ 
وا ماهزذان میق ا ۱ 
اکتا أل محت ال کل ذا 


حذراً من التجسیم والامک‌ان) 5 


)00 ا لأن القرآن والحديث قد أثبتا ما نفوه. 
0 يثبت بعض الأشياء: أن الله يسمع ويرئ ويعلمء هذه أثبتها بعض 
الجهمیت يثبت بعض الصفات : : السمع والبصر والرژية وينفي 56 ۱ 
() لأن الجهمية جبرية أيضاًء یقولون: إن الله خلق فعل العبدء : 
مجبور» وحركتّه حركة اضطرار لا اختيارء فالجهمية جبرية» يشبتون ' 
آفعال الله ويغلون فيهاء ويقولون: إِنّ العبد ليس له فعل مع الله تعال.. 
() يقول: إن الفعل مقدور لله والكون مُحدّث. والفلاسفة يقولون: :إن 
الكون قدیم . ْ 
(0) الجهمي ينفي التجسیم وهو یثبت التجسیم في بعض أقواله» وهذا تناقض :: 
( إننا معشر الملاحدة والفلاسفة قلنا: هذا محال ولیس لله صفات مطلقاً 
خوفا من التجسيم» يعني طردنا الاب كله في النفي خوفا من ذلك. 


۱:۳ 


فصل 
في قدوم رکب الایمان وعسکر القرآن(۱) 
وان ری نه فالا E‏ 
قد جتکم من تطلع الایمان 
من آرض طيبة من مهاجر أحمد 1 
بالحق والبره ان والتبيانٍ 
سافرتٌ في طلب الاله ندلّي ال 
٠‏ هادي عليه ومحكم القرآن 
مع فطرة الرحشن جل جلاله 
وصريح عقلي فاغقلي بیان 
فتوافق الوحيئ الصريحٌ وفطرة ال 
سرحشن والمعقول في إيماني""' 
شهدوا بأن ال جل جلاله 
متفر بالملك والسلطان 


(۷) هذا الرکب الاخیر من الذين ذهبوا يبحثون عن الله» وهذا الرکب رکب 
أهل السنة والجماعة جاووا وقالوا عن الرب سبحانه وتعالی ما قاله الله 
وقاله رسوله اة . 

() لأن النقل الصحیح لا یخالف العقل الصریح فالقرآن لا یخالف العقول 
الصحيحة أبداء وكذلك السنة. بل إن القران حت على العقل والتعقل 
والتدبُر واستعمال العقل فالقرآن لا يلغي العقل وإنّما پرشد العقل ويعيئه . 


1: 


" .وهو الإله الححق لا معبود إل 

لا وجهّه الأغلى ا الشان 
بل کل معبود سواه باطل ٠‏ ۱ 

۱ من غرشه حتئ 586 لد 

وعبادة الرحمن غاية حه 

م 31 عابده هما باد 
وَعليُمنا:فلتك العبادة دار 

ما دار ختيل قامت القطبان“ 
ومداز؛ بالأمر آثر رسوله ۱ 

ل الوق وا والعیط ان 


eT هذا تعريف العبادة: أنها غاية الذل مع غاية الحب»‎ )١( 
: . هذين القطبين‎ 

)1 مار فلك المباة علی الامرواتهي؛ لا علئ الهوئ والنفس والشيطان. 
فالعبادة لا بد أن تکون موافقة للقرآن والستة» فما خالف القرآن والسن فيز 
بدعة» قال يَكلِ: «منْ عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رها . فالعبادة لا 
ان كو ا ن الات ا توعد من اوی او انش آر: 
الشيطان انما تؤخذ من الكتاب والسنة» فما خالف السنة والقران فهو 
مردود علئ صاحبه وباطل» ار يبدا ا ل الاو تا 
اواو لومم 


(#) أخرجه أحمد فى «المشند» ۱۱/4۲ (755178)» والبخاري قبل الحديث (۷۳۵۰) 
معلقاً؛ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة. : 


1.6 


فقيام دين الله بالإخلاص وال 

تن آتهساله آصسلان() 
لم ينج من غضب الإله وناره 

إلا الذي قامّت به الأصلان””) 
ای سرد مسا ره 

أو ذو ابتداع أو له الوصف ان 


)١(‏ الدين مبني على أصلين: الإخلاص لله عر وجل» والمتابعة للرسول 
يا هذا هو الدين الصحيحء الإخلاصٌ لله ينفي الشركٌء والمتابعة 
للرسول بي تنفي البدعة» فالدين هو ما قام على الإخلاص والمتابعة» 
هذا هو الدين الصحيح . 

(۷) من لم يقم دينه علئئ الإخلاص والمتابعة» فهو من أهل النار لأنه !ما أن 
يكون مشركاً» وإمّا أن يكون مبتدعاً. 

) من اختل به أصل الإخلاص فهو مشر بإلهه» ومن اختل فيه أصل 
المتابعة فهو مبتدع فالمنتسبون إلى الإسلام على أربعة أقسام : 

القسم الأول: مخلص له متبع للرسول با هذا الذي نجا من 
النار ومن غضب الإله. 

الثانی : من اختل فيه الإخلاص فصار عنده شرك هذا لا ينجو من 
النار. ۱ 

الثالث: من اختل فيه أصل المتابعة فكان مبتدعاء يعبد الله بالبدع 
والمحدثات وهو من أهل النار. 

الرابع: من جمع بين الأمرين: عدم الإخلاص وعدم المتابعة» 
اجتمع فيه الشرك؛ والبدعة وهذا أشد من سابقيه. 


1١5 


واه لا یرضی بكثرة فعلنا 
۱ لکن بأحسنه مع الایم او 
فالعارفود مُرائمُمْ ا ۱ 
موی ل 
وكذاكٌ قد شهدوا بأل الله ذو 
ا وذو صر ها ضقان 
وهو العلی يرى ويسمع خلقة 
من فوق عرش فوق ست شمان 
فیری دبیب التَّمْلٍ في عسي الدجی ۱ 
ويرئ كناك ا الاجف ان 


)١(‏ لا يرضئ الله بكثرة الفعل» لكن يرضئ بالعمل الذي توفر فيه الإخلاص, 
والمتابعة» ولهذا قال: بل سن عبَلاً4 [الملك: ۰۲۲ ولم يقل: 
«أكثركم عملاً» وانما قال: «أحسن» لأن العبرة بالأحسن ولا يكون 
الأحسن إلا بالاخلاص والمتابعة» وکما في الآية الأخرئ: 9 إِتَبَلْوَهْرٌ 
يم لَعْسَنُ عَعلا 4 [الكهف: ۷] ولم يقل: «أيهم أكثر عملاً» فالغيرة. 
2 لا بالأكثر» فالكثرة بدون الاحسان لا قيمة لهاء والعمل القليل 

مع الإحسان یُضاعقه الله أضعافاً كثيرة ويصير كثيراً. 
(۷) يعني له العلو :وله القرب والدنو سبحانه وتعالی» فهر عليٌ في دنؤه». 


قريب في علوه» كما قال: « هو الأول یر وا هر وَابَاينٌ 4 [الحديد: ۳] 
وهو فوق عرشه وعرشه فوق المخلوقات كلها 


۱:۷ 
وضجیج أصوات العباد يسَمْعِهِ 
ولديه لا یشاب الصسوت‌ان!۲ 
وهو العلیم بما يوسوس عبده 
في نفسه من غير طق لسان 


(7. 


بل يستوي في علمه الداتي مع ال 


قاصي وذو ال سرار والاعلان(۳) 


ی ا وا ی ی 
ولغاتهم مختلفت وحاجاتهم مختلفتف ومع هذا يقضي حوانجهم» 
ويسمع أصواتهم سبحانه وتعالی» ويعلم ما يُريدون» ولا يلتبس عليه 
هذا بهذا ولا هذا بهذاء فالله تعالئ لا عجره شيء ولا تختلط عليه 
الأصوات. يرزق العباد كلهم في لحظة واحدة» ويسمع دعواتهم كلهم 
في أقطار الأرض في لحظة واحدة سواء كانوا في أمكنة متفرقة أو في 
مكان واحد» كما في عرفات التي يجتمع فيها مئات الألوف من الحجاج 
كلهم يدعون الله تعالئ وبلغات مختلفة» وحوائج مختلفة» وكلهم يقضي 
حاجاتهم سبحانه إذا توفرت شروط الإجابة. 

«) قال تعالئ : وقد لا نکن ونم ما وس يه سر ورب | 00 
الوريد) 1ق : ]١١‏ الوسوسة التخیلات التي في النفس ولا ينطق بها اللسا 
یعلمها سبحانه وتعالی. 

© لا يختلف في علمه ايه سبحانه وتعالی القاصي والداني» ولا 
الإعلان ولا الإسرار کله را « یر وأخنی» [طه : ۰۲۷ 


1۸ 


و دا وما 

قد كان ی ال 
کل شيء لح يكن لو كان کر ۰ 

خف يكون موود لذي الأعيان 
وهو القدیر فكل شيء فهو مف 

ُو له طوعا بلا عضيالا!؟ 


هو خالقٌ الأفمال نی راو ۱ 


SES‏ یکزن وما لم تكن لو کان کف یکون في الماضي زف 
المستقبل وفي الحاضر؛ لا یخفی عليه شيء» یعلم ما كان في الماضي 
ویعلم ما یکون في المستقبل» ویعلم الحاضر . الأزمان الثلائة بالنسبة إليه 
سواء أمّا نحن فالماضي ننساه أو لا نعلمه» والمستقبل لا ندري ماذا ' 
وك سا سا و ف 
وأعلم ما في الیوم والامس قبله و و ۳ 
وما تذری نس مدا تکرب دا وما تدری نس بای آز رض نموت اه 
ليم خب 4 [لقمان: ۳۶] فهو سبحانه یعلم الماضي والحاضر والستفیل 
كل الأوقات سواء عندهٌ سبحانه وتعالئ. 
0 هو القادر علئ کل شي» سبحانه وتعالئ: :8 أله عل ل كنم يرك 4 
[البقرة: ]١44‏ علی كل شيء» لا يُخصّص بالمشيئة فیقال : « / ما يشاء 
0 قدير» كما يقوله بعضهم. 
(۳) عموم قدرته تدل علئ أن أفعال العباد مخلوقة له سبحانه وتعالی» هي 
أفعال العباد وهي خلقهٌ سبحانه وتعالی : له حَِقٌ کل سىء 3-5 


۱:۹ 
ام ی وتان 2 
تا ولا يتناقضٌ الأمران7) 


أقدار ما انفتحت لهم عينان”) 


عدص داس مدخ به 


= کل کیو رکیل 4 [الزمر: ؟1] 8 وله کر وما تون € [الصافات: ۰140 
ومراده بالحیوان: يعني الحي. سواء كان من بني آدم أو من الجن أو من 
الحیوانات, والدواب» کل ما فيه حياة ب یسم حيوانا # ولیک > الدّار الاخرة 
ی لح ات4 عبر 6] يعني الحياة الکاملة. 

)0 هي خلقه حقاً وأفعالهم حقاً ولا یتناقض الأمران» آأمّا الذین یقولون: 
هي خلقّه فقط وليست بأفعال العباد فهم الجبرية» والذين يقولون: هي 
أفعالهم فقط وليست خلق الله فهم القدرية المعتزلة » ما أهل 5 
والجماعة فيجمعون بين الأمرين» يقولون: هي خلقه وهي 1 
ولذلك يُثابون عليها أو يُعاقبون عليهاء فالثواب والعقاب يدل على أنها 
أفعالهم باختيارهم وإرادتهمء وأنهم يقدرون علی فعلها أو تركها. 
فالإنسان يطيع الله باختياره أو يعصي الله باختياره» أو يترك الصلاة 
باختیاره» هو الذي يختار هذاء ولا يمنع هذا أن الله خالق کل شيء۰ 
فالله خالق كل شيء ومن خلقه فعل العبد. 

(0) بل أعماهم الله عن هذا وقالوا: هي أفعال الله فقط وليس للعباد فيها أي 
اختيارء هذا قول الجبريةء أو قالوا: هي أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها 
خَلْنُ ولا تقدی هذا قول القدرية المعتزلة - والعياذ بالله -» فالطائفة 
الاولی» يُقال لهم: القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدرء والطائفة 
الثانية» يقال لهم: القدرية النفاة الذين نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق - 
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نظر البصیسر وفارت لمننبان 
فحقيقةٌ القدر الذي حار الوری 

في كناف ع ف امان 
واستَحسَنَّ ابن عقيلٍ ذا من أحمد 

لما حكاه عن الضا ا 
قال لاسام شفا اهارت ب 

ذاتِ اختصار وی ذات بينان: 


 #‏ د نا 


= فعل نفسهء وهو الذي يوجد فعل نفسه بدون تقديرٍ من الله فاعماهم الله : 
عن الجمع بين التضوصء حيث أخذوا بطرف من التصوص وتركوا 
الطرف الثاني لأن النصوص ذكرت هذا وذكرت هذاء. ذكرت أن الأشياء : 
بتقدير الله وخلقه. وذکرت أن أفعال العباد بإرادتهم واختيارهم وكسبهم 
وباستطاعتهم فعلها وتركهاء هه و بين النوعين من النصوض» 
وهؤلاء أخذوا بطرف وغمّضوا أعينهم عن الطرف الثاني » نهم ینظرون 
بعين أعورء وأهل السنة ينظرون بعينين» ينظرون إلى آقدار الله وإلئ . 
أفعال العباد فیجمعون بين هذا وهذاء آمّا أولئك فينظرون بعين واحدة ' ٠‏ 
عوراء» نا أن ينظروا إلئ أقدار الله فقط» وإمًا أن ینظروا إلى أفعال 
العباد فقطء هذا نظر الاعوره وعدا يمل كل من یاعد بعفن اللضوضن 
ويترك بعضاً منها. ۱ 


فصل 
وخ لاه کت ارو لك 

ما لأمماتٍ عليه من سُلطان 
وكذلك القيُوم من أوصافه 

ماللمنام لدیه من غشیان 


سر ر که 


( من آسماء الله وصفاته : الحي القیوم كما في قوله تعالی : ان لها 
هو ی أْقَيوْمُ 4 في آية الكرسي [۲0۵] من سورة البقرق وفي الآية ۲1] 
أول سورة آل عمران» ولهذا ورد أن اسم الله الاعظم في هاتین الآيتين - 
الاسم الذي إذا دعي به أجاب. 
الحي : هو المتصف بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقصء ولهذا قال: 
لا تأحذو سك وَلَاهوَم4 السّنة: النوم الخفيف. والنوم: هو النوم الكثير 
المستغرق» وفي الآية الاخری « وَل مَل ال الى لا یموث4 [الفرقان: 
۸ فنفئ عن نفسه الموت» لأن هذه الأمور تتنافئ مع الحياة الكاملة فمن 
عرضت له هذه العوارض فان حياته ناقصة آمّا حياة الله تعالئ فإنها كاملة 
لا يعتريها نقص بحالٍ من الأحوال فهو حي لا يموت» قيوم لا ينام . 
القيوم صفة مبالغة» من القیام ومعناه: القائم بنفسه والمقيم لغيره 
فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج إل شيء» وهو مقيم لغيره» فكل شي: 
فان الله هو الذي یقیمه فهو محتاجء فلولا الله جل وعلا لم يقم هذا 
الشيء ولم پتحر ك » فهذا معنئ القیوم: القائم في نفسه الذي لا يحتاج 
إل شيء المقیم لغیره الذي کل شيء محتاح إليه سبحانه وتعالیل؛ = 


۱5۲ 


وكذاك أوصافٌ الکمال تخشعبا ۱ 
0 نتن للها داعا فان( 

مجح الأوصافٍ والأفعال وا 
أسساء شتا ذانشلق درف از 

ومد ذا جاء العدیث بِأَنَّدُ 


في اه E‏ وذي عمُران. 
اسم الإله الاعظم اشتملا علی اش ۱ 
۱ سم الحيّ والقيوم تداز" 


= وهذان الاسمان تدزر عليهما الأسماء والصفات؛ فالحي صفة ات 
والقيوم صفة فعل فجميع صفات الذات ترجع إلى الحي ‏ وجميع صفات 1 | 
الأفعال ترجع للقیوم؛ ولهذا صار هذان الاسمان أعظم أسماء الله تعالق؟! . 
لأنهما يدورٌ عليهما جميع الأسماء والصفات الربانية. ` 

(۱) الوصفان: يعني الحيّ القيوم» الحي تدور عليه صفات الذات؛ دقرم 
تدور غليه صفات الأفعال. 

) كلها ترجع إلى هذين الاسمين: الحي القيوم . 00 

(۳) جاء في الحديث: ان اسم الله الأعظم الذي إذا 7 به أجاب» وإذا: 


سيل به أعطين ٠»‏ هو في هاتين الآبتين: « هک هو الى الق 


عد 


[البقرة: ۰]۲۵۵ و ال اد له إلا هو ) ا ا [آل عمران: E ١‏ 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۵۸/46 (۰)۲۷۲۱۱ وأبو داود AD‏ والترمذي 
60 ة واين ماجه (۰)۳۸۵۵ من حديث أسماء بنت يزيد . : 


۱5۳ 


فالكلٌ مرجعّها إلى الاسمین یذ 

ري ذاك ذو بصر بهذا الشان 
وله الازادة والکراهتة والرضا 

E‏ لالع 
وله الكمالٌ المطلق العاري عن الت 

تشبیه وال الإ سان 
وکمال من آعطی الكمالَ لنفسه 1 

ای وأقدمٌ وهو أعظمُ شانٍ 
آیکون قد آعطی الكمال وما له 

ذاكَ الكمال أذاكَ ذو امک ان) 


(0. 


(0) أهل العلم المحققون يعرفون أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى 
هذين الاسمين. 

0) وهو سبحانه يحب ویکره» ویرضی ویغضب. هذا ثابت من صفاته 
الفعلية سبحانه وتعالئ. 

( له الكمال المطلقء والعاري» أي: المنرّه عن التشبيه بالإنسان» لقوله 
تعالی : لش کمتلو ا وم فان 
وللمخلوقین آسماء وصفات تشابهٌها في المعنی واللفظ لکنها تختلف 
عنها في الحقيقة والکيفية . 

() هذا دليلٌ عقلي على کماله سبحانه وتعالی» لأنه إذا كان يعطي الکمال 
لغيره» فان ون به سبحانه وتعال» فلا يُعطي الکمال إلا من هو کامل؛ 
لأن فاقد الشيء لا يُعطيه كما یقولون؛ فهذا محال أن يُعطي الکمال لغیره 
ویکون هو سبحانه وتعالی معطلاً عن هذا الکمال وناقصاًء تعالی عن ذلك . 


١6 


أيكونٌ إنسانٌ یت تیا ب 
کا1 بمشيئلة ویان 
وله الحياةٌ وق در وإرادةٌ ۱ 
۱ والعلم لي ا ان 
واكك وی 0 
ذا وصْفّهٌ فاعْجَث من i‏ 

بخلاف نوم ازس دنم 7 جماعه 
والأكل منه وحاججة الأبدان9©: ۱ 


e EN DOT‏ ا 
والارادة والمشيئة فانه آوّلی سبحانه بذلك» فان المخلوق الذي لا يسمع: 
ناقص» والاعمی الذي لا يُبصر ناقص. والذي لیس له ارادة ولا قدرة" 
من الخلق ناقصء أمّا من له هذه الصفات فاه يُعدٌ كاماد والله جل ؤعلا: 
أولئ بذلك» فكل كمال ثبت للمخلوق لا بستلزم نقصاً فالله أولئ به . 
هذه قاعدة. والمعطلة یعدون هذه الأمور كمال في المخلوق ویسلبونها 
عن الخالق» ويعتبرون سلبها عن المخلوق نقصاء ولا يعتبزون سلبها. 
عن الخالق نقصاء تجالی الله عمّا يقولون. ١‏ 
) قد تكون هناك أشياء هي كمال في المخلوق لكنها نقصّ في حق الخالق: 
ولهذا قلنا: کل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصآء خروجا من الكمال 
الذي يستلزم النقص» كالنوم مثلاً فإنه في المخلوق كمال وعدم النوم. 
نقص. لکن الله بالعكس: عدم النوم في حقه كمال» والنوم. في حقه 
سبحانه نقص. فهذا لا يوصف الله به وان كان كمال للمخلوق» وكذلك ۰ 
الاکل بالنسبة للمخلوق كمال » لان الذي لا یأکل یعتبر مریضا. لکن اه - 


100 
إذ تلك ملزوماث کون العبد مخ 
عا وتلك رار النقصان) 
وكذا لوازمٌ کونه جسداً نعم 
ولسوازم الأحداث والإمكانٍ 
تدس الرحلن جل جلاله 
عنها وعن أعضاءِ ذي مان 


- مره عن الأكل فلا يُقال: هذا كمال للمخلوق ویکون كمالاً للخالق بل 
نقول: هذا یستلزم نقصاً یره الله عنه» والجماع : حاجة للمخلوق لکنه 
يستلزم النقص؛ لأن المخلوق محتاجٌ إليه. والله مره عن ذلك» لیس 
بحاجة إلى شيءء فهذا معنی» قولهم: «كل كمال ثبت للمخلوق لا 
يستلزم نقصاً فالخالق أولئ به. أمّا الكمال الذي ثبت للمخلوق ويستلزم 
نقصاً فالخالق من عنه! . 

)١(‏ هذه كمال في المخلوق لكنها تستلزم نقصأء لأنه بحاجة إليها والله منرة 
عن ذلك . 

0) الجسم والجسد هذان لا يثبتان لله ولا ینفیان؛ لأنه لم يرد نفيها ولا 
إثباتهما لله عرّ وجل» وأسماء الله وصفاته توقيفية» وما سكت الله عنه 
ورسوله نحن نسكت عنه ونحن نثبت لله صفات ذات وأفعال ولا يلزم 
من هذا لوازم الجثمانية والجسمية التي للإنسان» ولهذا فان أهل الباطل 
يُسمون مثبتي الصفات وأهل الحديث: مجسمة؛ لأنهم أي أهل الباطل 
يقولون: يلزم من إثبات هذه الصفات: أنه جسم فنقول: هذا في حق 
المخلوق. أمّا في حق الخالق فنحن لا نتدخل في هذاء ما جاءنا خبر عن 
الله ولاعن رسوله بنفي هذا إو إثباته ونحن لا ننفي ولا نثبت هذا الشيء . 


١6 


وال ركسي نسم زل متکلس] 
وکلاشه المْنموعٌ بسالاذای ۲۳ 


۲ الله جل وعلا يوصف بأّهمتکلّم كلامآ حقيقيآ يُسمع منه سبحانه وتغالئ 
ويوحيه إلئ ملانکته ورسله ويُكلّم من شاء مباشرة كما كلّم موسئ عليه 
السلام» وکما کلم : محمدا 26 مباشرة ليلة المعراج من غير واسطة 
وفرض عليه الصلوات الخمس» ولهذا یسمی موسی كليم الله؛ لذن الله 
کلم مباشرة بدون واسطة جبريل» وسمع موسین كلامه:وكلم موسي ركد 
عر وجل وسمع الله کلام وأجابه . وکلام الله تعالی كسائر آفعال یفعله 
مت شا إذا شاء سبحانه تكلم في الأزل ويتكلم في المستقبل» و 
لكلامه 0 E‏ ا 

ری € [الكهف: 4 فلا حصي کلامه إلا هو سبحاته وتجالى 
وكلامه يسمعه جبریل؛ وسمعه موسی» وسمعه آدمٌء فآدم نب ع مكلّم» 
ویکلمه الله يوم القيامة؛ فالله سبحانه يتكلّم إذا شاء كلامآ حقيقياً لا كلامآ 
مخلوقاً كما تقوله .الجهمیت اق قاتا تما لا ینم کا ر 
الأشاعرة» بل هو کلام حقيقي یُسمع» والله يتكلم متئ شاء إذا شاء في : 
الماضي وفي المستقبل وفي جميع الأوقات إذا شاء يأمر وينهئ ويدبر 
الخلائق ويقول للشيء: «كن فيكون». وكلام الله علی نوعین: ٠‏ 
الأول : كلام كوني قدري. 
الثاني: کلام ديني شرعي: وهو الوحي المُنرل على الرسل عليهم . 
الصلاة والسلام. ' 
والکلام القدري: هو الذي يتكلم الله به حين يُدبر الله سبحانه ویأمر 
وینهی : « الما اشر 5آ رد یا أن یو کن سک » یس : ۸۲]) = 


۱5۷ 


2 


طلباً واخبارا بلا تقص‌ان ۷ 


(0. ۳ 2 ٢ 
لدغ ومن عَيْنِ ومن شيطانٍ‎ 


سر ا سر 


 -‏ ایتا کون با وسكسًا عل هبعک [الأنبياء: 14] قال للنار: كوني برداً 
وسلاماً علئ ابراهیم. فاستجابت. 

(۱) الشرع الذي آنزله الله» صدقاً في آخباره. عدلاً في أحكامه» لا يتطرق 
إليه كذ ولا يتطرق إليه جورٌ في أحكامه سبحانه وتعالی . 

(0) قال رسول الله ي : «مَن نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم یضه شيء حت يرحل من منزله ذلك)”" والاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز» فدلَّ علئ أن كلام الله غير مخلوق» وأنه صفة من 
صفاته: والاستعاذة بصفة من صفات الله أو باسم من أسمائه مشروعة» 
ور السا انق تدعو یاه [الأعراف: 1۸۰] فالاستعاذة بأسماء الله 
وصفاته والتوسل بها إلى الله كل ذلك مشروعء أمّا المخلوق فلا تجوز 
الاستعاذة به فهذا فيه رد عل الجهمية الذين يقولون: إن کلام الله 
مخلوق» إذ لو كان كلام الله مخلوقاً لما جارّت الاستعاذة به. لأن 
الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر كما قال تعالئ: « وان كن رجا من آلإ 


موش مرن ی 


و رال من دوم رتیه [الجن : 15 


(#) آخرجه آحمد فى «المسند» ۸۸/4۵ (۰6۲۷۱۲۲ ومسلم (۲۷۰۸) (۵4) من حديث 


۱5۸ 


1 


یماد بالمخطوق حاشاء ال 
إشراك وهو سدم لایس ان 
ر عاد بالکلم ات ی وهي صفاته 
۱ سبحاته ليست من لوا 
وكذلك اقترا عَيِنْ کلامه ال 
41 


سمو منه حقيقةٌ یال 


هو قول ريي كله لا بعص ا 
فشا وني ما هما لفاو 


() هذا رد على الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق كالجهمية, 3 
الاستعاذة بالمخلوق شركء لأنها نوع من أنواع العبادةء فإذا صرفت | 
للمخلوق صارت شركا أكبر يُخرج من الملة. 

0 يعني أن الكلمات ليست من المخلوقات كما تقول الجهمية بل هي صفة 
من صفاته . 

( من كلام الله القرآنٌ العظيجٌ تکلّم الله به وحيآء وبلّغه جبريلٌ إلى الرسول 
وبلّغه الرسولٌ إلى الأمة» .وهو كلام الله» فقد ذکر الله في ایا من كتابه 
أنه کلامه. واضافته إلى جبریل ومحمد في قوله: م لول رولو یر > 
[الحاقة : ۰ والتكوير من إضافة التبليغ» > لأن الرسول بلخهء وکون ` 
الرسول بلّغه لا يمنع في الأصل أن يكون کلام الله تعالئ لأن الكلام 
يُضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغاً مودیا. 

4 هذا رد على الذين یقولون: إن كلام الله النفساني غير مخلوق؛ والکلام 
الذي بلغه الرسول مخلوق ؛ الع ل د ا 


۱9۹ 
تشزیل رپ العالمينَ وقوه 

اه وی فا 
لک آصوات العباد وفعلهسم 

کیسدادهمٌ والسرّق مخلوقان 
فشالصوت للقاري ولکنّ الکلا 

م کلام ربٌ العرش ذي الإحسان 


- الأشاعرة وغيرهم» فیکون القران مرکباً من شي: مخلوق وشي: غير 
مخلوق؛ فالحروف والأصوات مخلوقت وأما المعنی فهو قائم بالله 
تعالئ عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد بل وحكاهء وهذا قول باطل؛ 
وهذا يشبه قول النصارئ في المسیح: أن بعضه رباني وبعضه بشري فهو 
مرکب من اتحاد اللاهوت بالناسوت» فالقران إذن مركب من شي رباني 
ومن شيء إنساني وهذا باطل. 

)١(‏ لیس کلام الله المعنول فقط » دون الحزوف» ولا ا دون الععی» 
بل اللفظ والمعنئ كله كلام الله جل وعلاء مهما كُتب ومهما قرىء نهر 
كلام : الله تعالی ومهما حفظ فهو كلام الله والقارىء إنما يقرأ كلام الله 
سبخاله وتعالی» فالصوت صوت القارىء ولكن الكلام كلام البارىء. 

0 صوت القارىء بقراءة القرآن مخلوق» وأمًا المقروء نفسّه فهو غير 
مخلوق»: والورق والحبر مخلوقان وكذلك فعل العبد وكتابته للحروف 
مخلوقة. أمّا. نفس المکتوب فهو کلام الله تعالی. فالکتابة فعل العبد 
والمکتوب هو کلام الله تعالی» وصوت القاریء مخلوق؛ والمصوّت به 
والمقروء هو کلام الله سبحانه وتعالی . 


۱۹۰ 

متا ا یا 

۱ کقراءة المخلوق للقف رن" 
فإذا انتشت تلك الوساطة مل ما 
۱ ي 
يتاك المخلوق تفن ن الشمع لا 

ْ شي من َ السضوع فافهم و 
هذي فة أحمد ومحمد 
وخصومهم من بعد طسو 
۰ إحداهما زعمّت بأن كلامَه 
حل لهألفاظه ومعناني7" 


() إذا كان هناك وساطة في تبيلغ القرآن فالواسطة مخلوقة» وهي ا 
القاریء» وكتابة الكاتب» وتعليم المعلم. هذه كلها مخلوقة.. لكن نفس 
المبلّْ ونشن المَفْروء والمکتوب هو كلام الله سبحانه وتعالی» فتْفرٌق بين ' 
الواسطة وبين كلام الله عر وجل» أمّا إذا لم يكن ثم واسطة بي بين المخاطب 
وبين الله جل وعلا: مثل ما حصل لموسئلء فاه كلام الله سبحانه 
وتعالئ؛ وموسئ سمعه؛ فالسمع مخلوق والمسموع هو كلام الله تعالق. 

(؟) هذا الذي ذكرناه هو قول أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري. 
وخصومهم» يعني المخالفين لهم ولأهل السنة قسمان يذكرهما. 

( هذا القول الأول من قولي الطائفتين قول الجهمية الذين يقولون: القرآن 
مخلوق ألفاظه ومعانیه خلقه الله في غيره. 


۱۱ 


والآخرون آبوا وقال وا شطره 
ما بت ها یه 2 .0( 
خلق وشطر قامء بالرحمن" 
زعم را القران عبارةً وحک ای 


هذا الذي نتل وه مخلوق کسا 

قال السولید وبعدَهٌ الفتصان 
والاخر المعنی القدیم فقائم 

بالنفسٍ لم يُمَمْ من اليا" 
والأمر عينُ النهي واستفهامُة 

هو عينٌ اخبار وذو وخدان* 


(1) هذ! كلام الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون: المعنئ كلام الله 
ولكن الحروف والألفاظ من صنع البشر مخلوقت فهو حكاية عن كلام 
الله أو عبارة عن كلام الله . 

(0) عل قولهم يكون القران قرانين» قران هو كلام الله» وقران هو كلام 
المخلوق» تعالی الله عمًا يقولون. 

(۳) يعني الوليد بن المغيرة لما قال: إن مَدَآ إلا قول لس [المدثر: ۲۰] 
ومثل قول الوليد قول الفئتين الجهمية والأشاعرة. اتفق قول الفئتين مع 
قول الوليد. 

5) يقولون: المعنئ النفساني لا یتنوع فليس فيه أمر أو نهي أو استفهام لأنه 
شيء واحدء وإنما الأوامر والنواهي والإخبارات حكاية عن كلام الله. 


۳۹۲ 


وه و الزب ور وعینْ توراة وان 
جيل وين البذكر ارت 
الكل شي: ايند في نفسه 
لا يقل التعيشن قفني الأذمانٍ 
ما ِن له کل ولا بعضل ولا 
۱ حرف ولا عربي 4 
ودلبلهم في ذاك بيت قال 
فيما یقال الأخطل لتصيرانني 


() یقولون: هذا المع الا ان غر عنه بالعربية صار 1 3 ۱ 
طن بالسرياقة a‏ وان 22 عم بالسوانة كان عوراد ۱ 
۲( الاخطل شاعر من شعراء العرب في وقت بني أمية» كان شاعراً مشهوراً ۱ 
وله دیوان وهو من نصاری بني تغلب يروون عنه أنه قال: 
إن الكلام لفي الفواد وإنما جُعِلَ اللسانٌ علی الفزاد دلیاک 
قالوا: هذا دلیل من اللغة العربية على ثبوت الکلام النفساني » لأن 
الکلام في الفواد فقط » وأمًا اللسان فانه يعبر عمّا في الفؤادء قالوا: فدل 
على أن ما في النفس یسمی کلام فالمعزد القائم بذات الرب ولم 
يتكلم به يسمئ كلاماً بموجب اللغة العربية؛ اا الحاعر عربي تصبيح 1 
وهو الذي قال هذا البيت. والجواب عن هذا من وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا البیت ما ثبت عن الأخطل» ولا هو في ديوانه 
ولهذا قال: «فیما يقال». شْ 
الوجه الثاني : أنه لو ثبت عن الأخطل» فالأخطل نصراني ١ a‏ 
قالوا في حق الله أعظم من هذاء فالنصارئ قالوا: إن المسيح ابن الله وأنه - 


۱1۹۳ 
يا وم قد غلط التصاری بل في 
معتّئ الکلام وما اهتسدوا لبیسان 

رامل جتن تشه لويد 
إذ فيل كلمة خالتي رَحساو! 

ولاجل ذا جعلوةٌ ناسوتا ولا 
ماديا بسد. متحیذان 

ونظيبُ هذا من يقولٌ كلامُه 
معنی قدیم غيرٌ دي حدئنان 


(). 


(0. 


مرك دمن شيئين: اتحاد اللاهوت بالناسوت» فالمسيح بعضه له 
وبعضّه بشرء كذلك الأخطل لو ثبت عنه هذا البيت فهو من هذه الطائفة 
التي تقول هذا القول في حق المسيح فلا يؤخذ بکلامه . 

)١(‏ قالوا لما قال الله في المسیح: « وَكَيِمَيُهُ: للها إل مرم وروح [النساء: 
۰۱ فسمی المخلوق کلم فدكَ علی أن الكلام مخلوق» فنقول: هذا 
باطل ومعنی أن المسيحَ كلمة الله: أنه نلق بالکلمة» ولیس هو الکلمة 
وإنما خلق بالکلمة وهي قوله تعالی: کن قالوا: کل الاشیاء تخلق 
بالكلمة فنقول لهم: العادة أن الانسان یکون من أب وأم ولکن المسیح 
لم يكن من أب» وانما هو من ام فقط» فخلق بالكلمة من غير أب وهي 
الأمر الذي أمر الله به» لا أن الكلمة هي عیسی نفسه . 

() اللاهوت: هو المعنئ الرباني» والناسوت: هو المعنی الانساني؛ فالمسيح 
مركب من هذين العنصرين عندهم . 

0 نظير قول التصاری في المسيح قول الأشاعرة أن القرآن مركب من المعنی 
القديم الذي هو المعنی القائم بالرب» والكلام والحروف التي هي من - 


11٤ 


لوق وتلكَ خروفه 
ناشوئه لكن مسا غيراقٍ 
فانظر إلى ذا الاتفاق فإنّه ۱ 
۱ كح ی سُنَةَ الرخلن 
وتكايّسَت آخری وقالت إنَّ ذا 
۱ قول محال تادر 
تلك السي ذکرث ومعنی جام ۱ 
ی اک للبنیس ان 
فيكون أنواعاً ود نظیرهم ۱ 
۱ اروت اور وهما فمتفقسان 
إن اتف تام ارول بت لمك ۱ 
os‏ 


ع" ا و رفن بفریه عدا هی القران 

ناشم مكلوق وغير محارت 
وقال الجهمية : كلد رق وهؤلاء قالوا: تفه معاون وبعضه 

غير مخلوق» فهم وافقوا الجهمية من وجهء وخالفوهم من وجه. ٠‏ 

() انظر إلى هذا الاتفاق بين الأشاعرة وبين النصاری في هذا الخلط الباطل» 
وهو جعل الشيء الواخد مخلوقاً وغير مخلوق . 

)۳( آي هم وان اختلفت 'أقوالهم فهم متفقون على أن القرآن الذي: جاء به 
الرسول مخلوق؛ ليس مسموعاً من الله جل وعلاء وانما هو مخلوق أو 
حكاية عن کلام الله. . 
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فسات بيلهم فقيل E,‏ 

اناه تعبيراً عن القرانٍ 
والآخرون أبوًا وقال وا إنما 

EE E a 
وتکايشت اجن وقالت إِنَهٌ‎ 

فل من اللوح الرفیع الشان 
GG‏ 

اف وی E‏ 
هذي مقالات لهم فانظز تر 


a 


)١(‏ الذي حكاه عن الله عندهم اختلفوا فيه فقيل: هو جبريل» وقيل: هو 

() هؤلاء قالوا: إن الله خلقه في اللوح المحفوظ» وان جبريل نقله من اللوح 
المحفوظ ولم يسمعه من الرب سبحانه وتعالی» يعني صار الذي يأمر 
وینهی جبريل أو اللوح المحفوظ تعالی الله عمّا یقولون؛ كتبه الله في 
اللوح المحفوظ بلا شك» لكن لم يخلقه خلقاً في اللوح وانما کتبه. فهو 
تكلّم به سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاء إل رسوله كل بواسطة 
جبریل» وجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنّما أخذه عن الله کلمه 
الله به قال تعالی  :‏ 4 وما وما كان نک أن کلم ا لاوحا أو ین وی جاب 
ولا لا وی دزی میا عم حَصكِيمٌ 4 [الشوری : ۱ 

(۲) کتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومشتقاتهم كثيرة وفيها - 


۱1 


لكنّ آهل الحق قالوا انسا 
ألقاه 2 اام ۱ 
للصادق المُصدوق 9 


ف و ود 


ما نقله. الشیخ. عنهم فالاطلاع علیها: من أجل معرفة. ما هم علیه من 
الضلال لمن عنده علم: وبصيرة آمر طیب . 

(۱) قال الله تعالی: ل رل ولو کر 5 ذى دزی التي مه [التکویر : 
۲۰-۵] هذا جبريل عليه السلا طا عم نی [التكزير : [r‏ مُطاع في 
الملا الأعلئ تطيعٌه الملائكة وأمينٌ علي الوخي ؛ نم قال: واا 
يعني محمدا لبون + وقد ره یل آلیین © وما هو عل ال 
بطنین از از وما هو بقول سيط تير لی کین تبون [التکویر: ۲1-۲۲] ا 
a‏ من اله سبال وان . 
وإضافته إلى الرسول الملكي أو البشري .. لأنه مل .عن الله وال 
كلام الله والكلام إنما یتضاف. إلى من قالّه مبتدثا لا إل من قاله مبلغاً 
مؤديآء: ولا يمكن أن يكون القرآن کلام ثلاثة:. کلام الله. وکلام جبريل 
وكلام محمد هذا لا يمكن الا واكام آواحد فد علی أن الاضل یز 
كلام الله وا جبريل ومحمد فهما مبَلْغَانَ عن الله.. 


۱ 


۱1۷ 


في مجامع طرق آمل الارض واختلافهم في القرآن“ 


(۱) لمّا ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب آهل السّنة والجماعة في 
كلام الله عر وجل» وذكر مذاهبَ مخالفيهم من الفرق» أراد أن يُجمل ما 
سبق» ولا تستغربوا من اهتمام ابن القيم رحمه الله بهذه المسألة وإطالته 
فيهاء فإنها مسألة عظيمة يترتب عليها أمرٌ عظيم ؛ لأن هؤلاء المخالفين في 
کلام الله يريدون أن ینفوا أن یکون لله کلام أنزله إلئ رسوله» وبذلك تبطل 
الأوامر والنواهي سواء أرادوا ذلك وقد أراده ملاحدتهم وقدماؤهم ‏ أو 
أخذوه عن تقلید وجهل وتعصّبء فان مُرادهم ومُراد الشيطان الذي 
قادهم إلى ذلك فيما يلي : 

١‏ أن يُعطّلوا الله تعالئ من أعظم صفة من صفاته» وهي الكلام» ويجعلوه 
بمثابة الجمادات التي لا تنطق» فالله تعالی عاب على بني إسرائيل 
لما عبدوا العجل فتال: ارا آم لا هم دلا ديم سيبل > 
[الأعراف : ۱8۸] يعني : لا يتكلم وهذا عيبٌ في الآلهة أنها لا تتكلم» 
ولیس لها أوامر ولا نواه ولا تدبير ولا إرادة ولا خلق» تعالئ الله 
عما یقولون. فهم آرادوا تعطیل الله عن هذه الصفة العظیمة . 

۲ - آرادوا أن یقولوا: إن هذا الذي بين آیدیکم ليس هو کلام الله وانما 
هو قول البشر كما قال الولید بن المغیرق فلا یکون لله بیننا كلام» لا 
توراة ولا انجیل ولا قرآن ولا زبورء وأن الذي يقول: هذا کلام الله 
یکون مخطناء هذا ليس کلام الله؛ لان الله لا يتكلم تعالی الله عما 
يقولون - فالأمر عظيم جداً والخطر شديد. = 


ولهذا وقف الأئمة من هذه المسألة موقف الحزم ولم يتساهلوا 
فيا کالانام اند رة اف وهو مان اهل الا الد وا 
بحزم أمام هذه المشألة حت سجن وعلّب وطال سجنه رحمه اله في 
خلافة المأمون والمعتصم والواثق» ثلاثة خلفاء تعاقبوا عل تعذيب 
الإمام أحمد وسجنه» ولم يطلقه إلا المتوكل ن الله الذي أظهر 
مذهب أهل السنة» وَقَتِلَ في هذه المحنة من فل . 

فالمسألة واجهها الأئمة بحزم ولم يلينوا أمامها؛ لأنهم. يعلمون ما 
يترتب عليها من خطر على الأمة الإسلامية» فكان لموقفهم بقيادة الأمام 
أحمد إمام أهل السنة: الفوائد العظيمة للأمة الاسلامیة. وأخزئ الله 
خصومهم» ونصر الحقّ وأهلّه» واندحر أهل الباطل ولله الحمدء. وبقي" 
الاعتقاد السليم في كلام الله تحقيقا لقوله تعالی : 8 إا ن تلا گر : 
و تفظو [الحجر : 4]. 5 

وقيّض الله مژلاء الأئمة لإظهار الحق ودحض الباطل» ومنهم هذا 
الإمام العظيم ابن القيم رحمه لله» وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
سار عل نهجهم 7 الائمت وفي عصرنا الآن من المتحذلقين الذين . 
يعون العلم من يقول: المسألة لا تحتاج إلى هذاء أعطیت أكبر من ' 
حجمهاء وحصل فيها فرقة بين المسلمين» وهي لا تستحق كل هذاء . 
نما هي مسألة عادیف وكأن جهاد الإمام أحمد ومن معه من باب العبث» 
أو یکادون یقولون: إنهم مخطئون» ولا تستحق هذه العناية» وهناك من ' 
يقول: إن الإمام أحمد لم يُسجن من أجل مسألة خلق القران وإنما لأنه ‏ ' 


۱۹۹ 
وزذا ارت مجامم الطؤق الي 
فيها افتراق الناس في القسرآن 
فمدازها أصلانٍ فاء عليهما ِ ". 
هذا الخلاف هما له رُكنانِ 
هل قوله بمشيئة آم لا وهل 
في نات آم خارج هَذانٍ 


عارض السياست هکذا یقول هؤلاء الخثالات مع أن المسألة خطيرة 
جداء إذا تصوّرتها وتأمّلتها عرفت فقه الامام آحمد رحمه الله وادراکه 
وفقه الأئمة الذين وقفوا مع الامام أحمدء ورأيت خطأ الذین تساهلوا 
وتخاذلوا في هذه المسألة. 

إن المسألة تستحق العناية البالغة ليندحر هذا الباطل. لأن 
خلاصتها: أنه لا كلام لله بينناء وأن هذا القرآن ليس كلام الله فدوسوا 
عليه بالأقدام وأهينوه» لأنه ليس بكلام الله» واعتبروه مثل سائر الكلام - 
تعالئ الله عن ذلك -۰ هذه نتائجهم واثارهم وباطلهم - تعالی الله عمًا 
يقولون - كلها أقوال تصتٌ في شيءٍ واحد: وهو أنه ليس لله کلام نزل 
عل الرسل لا على إبراهيم ولا على موسی ولا على عيسئ ولا على 
محمد يلك ولا على داودء كلّ هذه إنما هي مخلوقة لفظاً ومعنى» أو 
مخلوقة لفظاً دون المعنئ» فالمسألة خطيرة جداًء فلا تتأثروا بأقوال 
المعاصرين» فهم إما جهال لا يعلمون بطلان هذا القول» ولمّا کتاب 
حدائيون يريدون أن يفسروا الوقائع بغير تفسيرها ويُجِهّلوا الأئمة أو 
ينسبوهم للتعصب لارائهم أو لأمور سياسية. 


۱۷۰ 


أصل اختلاف د جوع أهلٍ الأرض في ال 
قران فاطلب مُقتضئ البرهان ۱ 


() هذان الاصلان هما أصل الاحتلاف في لترآن وهما: 
هل صدر القرآن عن مشيئةٍ من الله یاراد از صدر من غير نة : 
ولا إرادة؟ 9 
۲ - وإذا صدر عن مشيئة وإرادة» هل هوحن خله اله أو هر کلام 
تکلّم به, ذكر الناظم في هذا سبعة مذاهب أهمها ما يأتي : 
١‏ ب مذهب الأشاعرة آلذین يقولون: إن القرآن حکاية عن کلام الله . 
 ”‏ مذهب الكللبية الذين يقولون: إنه عبارة عن المعنئ القديم القائم ' 
بنفس الرب سبحانه وتعال» وفي الحقيقة لا فرق بين قولهم حكاية ' 
أو عبارة. 
۳ وتکایست طائقة منهم وقالت: ليس هو عبارة ولا حكاية وإِنّما أنشأه 
الله في اللوح المخفوظ» وأخذه جبریل من اللوح المحفوظ ونزل . 
به على محمد و وتجدون رسالة للسيوطي في هذا المعنی رد . 
علیها الشيخ الامام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية - 
اسمها «الجواب الواضح المستقیم في كيفية نزول القرآن العظیم» رد 
عن “هذا القولی الذي بقول: ان جبریل اعد القرذ موی اللو 
المحفوظ. يعني لم يأخذه عن الله هذا حاصل مذهب الذین 
يقولون: له عبارة عن المعنئ التفسي وليس هو عن مشيئة وارادة 
وأمَا القائلون بأنّه عن مشيئة وارادة فهم أيضاً ثلاث طوائف. ۱ 
٤‏ - الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن مخلوق خلقه الله خارج 
ذاته. إِمَا في جبريل وامافي محمد ولمّا في اللوح المحفوظ» المهم - 


أنه مخلوق وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه كناقة الله 
وبيت الله» وتسميته كلام الله من باب المجاز. 

ه ‏ قول الكرّامية الذين يقولون: إِنَّ القرآن كلام الله حقيقة» ولكن جنس 
الکلام مُحدّث كسائر الصفات عندهم منعاً للتسلسل في الماضي؛ 
فيقولون: جمیم آفعال الله إنما هي محدثة ولیست قديمة» بمعنی أنه 
مضي علی الله وقت وهو غير متصف بهاء ثم اتصف بهاء ومنها: 
الكلام حذراً من تعدّد القدماء» وهذا من أقبح الجهل. لأن الكلام 
صفة من صفات الله والله جلَّ وعلا بصفاته قديم م أزلىٌ» ولا يلزم 
من هذا التعدد في الربوبية» لأن الصفات ليست ذواتاً أخرئ تشارك 
الله في القدم والربوبية» وإِنّما هي صفاتٌ للموصوف» فإذا قلت 
مثلاً: هذا الإنسان كاتبٌ وخطيب ونحوي وفقيه» هل يلزم من هذه 
الصفات تعدد الاشخاص؟ لا يلزم منه ذلك» هو شخص واحد 
وهذه صفاته» كذلك - الرت جل وعلا - ول المثل الاعلی فهر 
بصفاته قدیم أ آزلي لا بداية له» ولا يلزم من قدم صفانه - تبعاً لذاته 
تعدد الآلهة والقدماءء فهؤلاء الكرّامية يقولون: القران كلام الله 
حقيقة لفظاً ومعنئ» فهم يوافقون أهل السنة في ذلك تماما إلا 
أنهم خالفوا أهل السنة بان کلام الله له بداية كسائر أفعاله عندهمء 
ونحن نقول: جنس أفعال الله ليس له بداية» ومن الذي يَحدّد بداية 
أفعال الله عر وجل» هذا تقول عل الله بغير علم؟ 

قول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي لفظاً ومعنی؛ 
وأن جنس الكلام قدیمٌ أزلي لا بداية له كما أن ذاته ليس لها بداية» 
وكذلك سائر أفعاله» ولكنّ أنواع الكلام تكون مُحدئة متئ شاء الله - 


۱۷ 


ار ا ابر ي 
۱ وإرادة منه فطائفتان 
اند اشوا ع ا معني قائما ٠‏ 
بالنفس أو قالوا بخمس سا 
والله أحدث هذه الالفاظ کی ۱ 
تاف إلى ای اه 
وكذاك قالوا لها ليست هي ال ۳ 
کر ا بل ا واا على ار 


- أن یکلم تکل فهو تكلّم في الماضي» ويتكلّم في المستقبلء 
ويتكلم إذا شای فجنس الکلام قدیم» أمّا أحاد الکلام وأجزاء 
الكلام فها تحدث شيئا فشيئاً حسب مشيئة الله وإرادة الله عر وجل» 
لهذا يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحادء وكذلك آفعاله : 
كلها: قديمة النوع حادثة الآحادء أي : أن الله يفعل ما شاء إذا شاء, 
كيف يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الدنيا والآخرة. : ۱ 
ی ی ۳ 
1201000 
00 هذا قول الاشاعرة والماتريدية القائلين بالكلام النفسي قالوا: ألفاظ القرآن ٠‏ 
محدثة ومخلوقة؛ لأن القرآن هو عبارة عن المعنی القائم بالنفس الربانية» ' 
وليس هو هذا الذي في المصحفء وإنما الذي في المصحف قول 
جبریل » أو قول محمد» وهو حكاية عن كلام الله أو تعبير عن كلام الله 
ی ی ی 
القران. ۱ 


۱۷۳ 
ده زیت زر ان 3 

مية المجاز وذاك وضع شان 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية 

عنه وقيل عبارة او 
إذ كان مایحکی كمحكيٌ وه 

قاط و ا 


(۱) يقولون: إن هذه الألفاظ شمیت قراناً من باب المجاز والا فهي ليست 
كلام اللهء وإنما هي حكاية عن كلام الله أو عبار عنه . 
() الذين قالوا: حكاية» هم الأشاعرة» والذين قالوا: عبارة» هم الكلابيةء 
واخثلف هل بينهما فرق أي الحكاية والعبارة» قالوا: بينهما فرق؛ لأن 
الحكاية لا بد أن تُطابق المحكي ولا تخالفه» والعبارة أخف؛ لأن العبارة 
تقريب المعنی فقطء وقد توافق المُحكي أو تخالفه شيئآ ما. 
وبعض العلماء يقول: لا فرق في المعنئ بين الحكاية والعبارةء 
کلاهما بمعنيّ واحد» وکلاهما باطل. 
وطائفة ثالثة منهم قالت: ليس هو بحكاية ولا عبارة وإنما خلقه الله 
وكتبه في اللوح المحفوظ ثم نقله جبريل من اللوح المحفوظ ولم 
يسمعه من الله جلّ وعلا. 
© هذا المحذور عندهم قالوا: لو قلنا: اه حكاية» صار لا بد أن يتطابق 
المحكي مع الحكاية» وليس كذلك» ليس بين الكلام الذي هو معنى 
قاتم بذات الله واللفظ الموجود في المصحف. تطابق تام فلذلك 
الأسهل أن نقول: عبارة عن كلام الله وليس حكاية . 


۱۷ 


ولذا يقال حکی الحدیت بعینه 
۱ لد كان أوله نِظِيبِرَ الشسانسی 
فلذاك قبالوا لا نقسول جكايةٌ ۱ 
ونقول بذاك اة لفرقان 
والآخرون یرون هذا البحث لف 
O E ê ag GE ۱‏ 


قنخ تند له 


() يُقال: حکی الحدیث: إذا جاء به بلفظه ومعناه. ویقال: عبر عن ' 
الحدیت: إذا جاء بمعتاة فقط . 

(۲) طائفة الثة یقولون: الحكاية والعبارة بمعنی واحد فيجوز أن يقال: إن 
هذا حكاية وهذا عبارة. 


۱۷۵ 


فصل 
في مذهب الاقترانیة۱) 

والفرقه الأخبری فقالست اه 

لظا ومعنی ليس یقصلان 
ERE E‏ قفوي فافع 

بالشس ليس يقابل الم ذشان 
RE:‏ عند الباء لا مسبوقه ۱ 

لكِن هُما حسرفان مقترنان 
والق‌ائلون بذا یقول وا انسا 

تسرتیلهسا بسالسمم بسالاذان۲ 
ولا اتصراة شاب لذراتها ۱ 

فاغجَب لذا التخلیط والهّذیان 
لكين زاغونگهم قد قال إن 

ذواتقها ووجودها غيرانٍ 


١‏ الاقترانية يقولون: المعنی واللفظ کلاهما قديم » ليس منهما شيء حادث» 
وحروف کلام الله مقترنة لا یسبق بعضها بعضاء فالباء لا تسبق السین في 
«بسم الله) مثلا . 

() يعني أن کون بعضها یسبق بعضاً إنما هو في آسماع الناس» وإلا فهي بالنسبة 
لله مقترنة لیس بینها سبق» وحَذّفَ النون من «يقولوا» لضرورة الشعر . 


۱۷۹ 


عرئت بوجودها لا ذاتها 
ياللعقول وزیفة اسان 
لیس الوجود سوی تا لذي ال ۱ 
1 آذمان نبل في هذه الأعينان 
لکن إذا آخد الحقيقة خارجا ۱ 
وجوده] ذهناً فمختلفبان 
والعكدة یضا من ذا فإذا هُما ان ۱ 
تحدا اعتبارا للم بسن تان 
EET‏ جع شک لاتم ۱ 
في ذاته ووجوده الرحمن. 


6 ند‎  % 


للعقول» ا بأنها عقول مريضة . 


يفن 


فصل 
فى مذاهب القائلين بأنه متعلّق بالمشيئة والارادة 


والقائلون بأنه بمشيكة 
وارادة أيضا هم صنفان 

إحداهما جعلتث؛ خارج ذاته 
کته ای والاک وان 

قالوا وصارَ کلامٌه بإضافة ال 
يف مثل البيتٍ ذي الأركان“ 


)١(‏ هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلین بآن القران مخلوق خارج ذات الله 
تعالی . 
(0) یقول الجهمية والمعتزلة : کلام الله مخلوق لفظاً ومعنىّ خارح ذات الربٌ 
سبحانه وتعالی» خلقه في جبريل أو في محمد أو الهواء» كما أن کلام 
الله لموسئ خلقه الله في الشجرة فالذي كلّم موسئ هي الشجرة» وهل 
الشجرة تقول لموسئ : « نار الم تک لک بالود امس وى » 
[طله : ۱۲] تعالی الله عما يقولون. 
والرد علیهم أن 7 تقول المضاف إلى الله قسمان : 

۱ - اضافة مخلوق إلى خالقه کبیت الله وناقة الله وعبد الله . 

۲ - إضافة صفة لموصوفها مثل : کلام الله» سمع الله» حياة الله» هذه 
إضافة صفة إل موصوف. آمّا الخلط بأن یقال: المضاف إلى الله 
کل اضافة مخلوق إلى خالقه فهذا باطل . 


۱۷۸ 


ماقال عندهم ولا هو تال 
والقول لم لمم من ادان 
فالقول مفعول ندیهم 
بالغیر کالأعصراض الا را ۱ 
هذي مقالة 1 جهمي ۱ دهم 
فيها الشیوخ ا ایو 
لكن آهل مدان قديمَهُم 
لم يذهبوا ذا المذهت الشيطاني 
وهم الأولئ اعتزلوا عن الحسن ار ۱ 
۱ ضا البصريٌ ذا العالم ان 


4 فعندهم ما قال الله في الماضي ولا يقول في المستقبل» em‏ 
حل خلقه الله . 

- 0 الذين تبنوا هذا المذهب هم الجهمية» ومن قلّدهمء كتقليد الصبيان 
الذين دون المعلم؛ > فمن قلّد الجهمية فهو صبئٌ في عقله وتلمیذ لهم. 

(۳) هذا قول الجهمية قدیمهم وحدیتهم» ما المعتزلة فان ا ۱ 
یقولون بهذه المقالة وانما قال بها متآخروهم. : 

(4) سبب تسميتهم بالمعتزلة: أن إمامهم واصل بن عطاء كان تلميذاً لسن 
البصري رحمه الله. فجاء سائل ووقف على حلقة الحسن البصري لما کثر 
الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة» فالخوارج يكفرون مرتکب الکبیرة؛. 
والمرجئة يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان» وحصل ارتباك عند الناس .في 
ذلك فجاء هذا السنائل يسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة؟ فأجاب الحسن 
البصري رحمه الله بأنه مؤمن ناقص الایمان. فقال واصل بن عطاء: - 


۱۷۹ 


وكذاك أثباع على منیاجهم 

من قبل جهم صاحب الحِدثان 
لكتما متأخخروهم بعد : 

لك وافقوا جَهْماً على الكفران0) 
نم بدا جيجه آمل ارا 

توبفم اضحی له لمان 
ولقد تقلد کفرهم خمسون في 

عشر من العلماء ءِ في البلدان 
واللالكائي الامام حکاهُ عن 

هم بل قد حکاه قبله الطبراني©» 


ضف 


أنا لا أقرل: ليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة» وهو ليس 
بكافر كما تقوله الخوارج» ولكنه في المنزلة بين المنزلتين: ليس بمؤمن 
ولا كافر. وعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن واجتمع عليه 
أصحابه» وصار يقزر مذهب المعتزلت» فمن ذلك الوقت سوا 
بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله . 

() متأخرو المعتزلة اعتنقوا مذهب الجهمية في أن القرآن مخلوق . 

() العلم في الثوب هو الطراز؛ فالمعتزلة لهم عَلمان: عَلَمُ اعتزال» وعَلم 
تجهُّم حيث جمعوا ب بين المذهبين. 

( کر الجهمية ومن ذهب مذهبهم في أن القرآن مخلوق خمسمائة عالم من 

0 علماء أهل السنة» فالذي يقول بخلق القرآن كافر باه عر وجل . 
(؛) حکی هذا عن هؤلاء الأئمة الإمام اللالكائيٌ في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة» وحكاه عنهم قبله الامام الطبراني. 


فصل 
في مذهب الكرامية 

والقائلون با بمشيكة 

في ذاته اش فم ۶ كران 
اا چ ا ت 

نوصا خذار تسلشل الاب ان 
سس ذا علیهم في زعمهم 

بات خالق هذه لا رای 
فلذاك ی انه ذو أرَّلٍ 

ما للفناء عليه من مساو 


ا 
أزلية» والكرّامية هم أتباع ابن کرام وهذا قولٌ على الله بلا 1 
وتعطيلٌ لله من صفاته في الأزل» تعالی الله عما يقولون. 

وأهل السنة يقولون: كلام الله كسائر آفعاله. قدیم التوع حادثٌ 
الاحاد. قال تعالی: ماهم من كر ون رهم دب الا اتمه وم 
بترن 7 ِ 

(۲) ر يعني هذا هو السبب ف في أنهم يقولون: : كلام الله کله جنخه ونوغه مخدثٌُ 
ال ان دف سین ایرآ دیقف لماي .. 

۳( اي ویعد حدوث الکلام لا بنقطم ا فهو له بداية لکن لیس له نهاية . 


۱۸۱ 


ولا اة و دجا 

ذو مدا بل لیس ينهي ان 
الوا رز یت موم جعجمُوا 

وأتوا بشني بلاثرهان 
شا کسا فال في آفعاله 

بحل ییا وب وه من الكرفان 
بل نحن أسعد منهم م بالق ذ 

كنا هما بالل قناسفان”) 


رهم فقالوا لم يقم بال لا 


9 و 9 


(۱) یقولون : کلام الله كأفعال الله لها بداية لکن ليس لها نهاية . 

() یقول الکرامية للجهمية والطوائف المخالفة لهم: نحن آحسن منکم 
وقولّنا مطابقٌ للکتاب والسنة» فنحن آقرب إلى الحق منکم في أوصاف 
الله بالافعال وأنه يفعل ما یشای ومن ذلك : الكلام فإِنْ كلامّه من جملة 
أفعاله سبحانه وتعالئ» فنحن أَحسنٌ منكمء أمَا آنتم فتعطلون الله من 
أفعاله ومن الكلام» فأيّا أفرس ملق من.عطل الله أو من وصف الله بما 
وت هة 

( يعني أن الجهمية ومن أخذ بقولهم عطّلوا الله من أفعاله ومن کلامه 
فجمعوا بين تعطیلین . 


۱۸۲ 
تفطیك + عن فثلء وک لاه ۱ 
| شوم اد بالف تیان 

هذي مقالاث ابن کرام وما ۲ 
روا علیه قط د ابرم او 

نی وماقد قال آقرب منهم 

للعقل والآثار والق رز( 
د ساو وا 2 بجعاجع 


روت باتع اده 


(۱) یقول : إن ابن کرام رد علیهم وهم عجزوا أن بردُوا عليه . 

(0) قول أبن کرام آقرب إلئ العقل وزلی الآثار من قول الجهمية وان: کان: 
عنده خطأ من ناحية منع أفعال الله في الماضي. 

() يعني أن الجهمية ومن نحا نحوّهم ما جاژوا في ردّهم عل خصومهم 


1A۳ 


فصل 
فى ذكر مذهب أهل الحدیت() 


الاو ازل التي كاد 
ومحمد وأئمة الإيمانٍ 

قالوا بان الله حقا لم ول 
شا تسا سس زیت ان 

إن الكلام هو الكمالٌ فکیف بُ 
لو عنسه فسي ازل بسلا امک ان 


)١(‏ هذا هو القول السادس من الاقوال التي ذکرها أو السابع إذا اعتبرنا أن 
القول بأنه آنشأه في اللوح المحفوظ قولاً مستقلا» فتصیر الاقوال التي 
ذکرها سبعة. 

() لما ذكر الناظم رحمه الله مذاهب الفرق الضالة في کلام الله من جهمية 
وآشاعرة وغیرهم» شرع يبيّن مذهبِ أهل السنة والجماعة. وهم أهل 
الحدیث» سا بأهل الحدیث؛ لانهم یتمسکون بالحديث» وسْمُوا بأهل 
السنة؛ لأنهم یعملون ویتمسکون بسّنة النبي يياو والسَنة والحدیث 
بمعنی واحد. الا أن السَنة قد تکون أعمٌ لأنها تعني الطريقة المحمديةء 
وسوا بالجماعة؛ لأنهم لم یفترقوا كما افترقت الفرق الأخری وإنما هم 
جماعةٌ واحدةٌ- منهجهم واحدٌّء ومذهبهم واحدء لم یختلفوا ولله 
الحمدء فلذلك سوا أهل السنة والجماعة» وسئوا أهل الحديث» - 


184 


ويصيرٌ فيما لسم, د متكلّماً 

ماذا اقتضاء له من لامک 
تا وخ الکلم ات امو ایت 

للذاتِ مشلّ تعاقب الا ا 
وال رث ا قال حقيقة 


= ومنهم الامام آحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ۳1 الاینان , . 
E‏ 
سا بمشيئة وليس لكلامه بداية ولا نهاية» بل هو 
مت شاء إذا شام سبحانه وتعالی لدم سك والله تلی: 
و البيت رد علی الكرّامية الذين وافقوا أهل الحديث في أن الله 
يتكلّم بمشيئة» ع ات نا : الله 
له بداية . 

)١(‏ يقول: إذا كان الكلام ممتنعا عن الله في وقتٍ كما تزعمون فما الذي 
وغير ممكن» وإذا كان ممكناً وغير مستحيل فما الذي يُحدَّده في زمان! ' 
دون زمان» ملا منکم. ۱ 

هذا رگ علین الانتزانیة الاين بقولوط: ن الحروف مقترنة لم سق ا 
بعضاً؛ فیقال : إذا كان الزمان یتعاقب فله ماض وحاضر ومستقبل؛ 
فكذلك الکلام یکون حاضراً وماضياً ومستقبلا . 

(۳) الحاء في «حم! سابقة ة للميم» والطاء سابقة للهاء ET E‏ 


۱۸۵ 


قد رُيِث في مَسْمَه الإنسان“ 
وقتان فى وفت مل هكذا 


حرفان أيضاً یوجدا فى ا 


من واحدٍ متکلم بل یوجدا 
۱ بالرسم أو یتکلم الع 

فا مر عم یرل انا اقب 
و فلیس معقولاً لذي الأذهان 

وكذا کلام من سحو ها 
أيضا محال ليس في امک ان 


(۱) فنحن نسمعها مرتبة» نسمع الحاء قبل الميم في «حم» فهي مرتبة في 
الكلام كما هي مرتبةٌ في الاستماع . 

() لا يجتمع وقتان: ماض ومستقبل» وكذلك الكلام لا يوجد کلامان في ان 
واحد» ولا حرفان في أن واحدء هذا لا يمكن. وهذا أيضاً رد على 
الاقترانية . ۱ 

(۲) یوجد الحرفان المقترنان في الکتابة. فأنت تنظر إليهما مقترنین في 
الکتابت ویوجدان أيضاً مقترنین من شخصین. لانهما من متکلمین. أما 
من المتكلّم الواحد فلا یمکن . 

(4) هذا رد على الجهمية والأشاعرةء فالجهمية یقولون: إِنّ الکلام مخلوق 
لفظه ومعناه خارج ذاتٍ الله عر وجل» والاشاعرة یقولون: معناه غير 
مخلوق. وأمّا حروفه وآلفاظه فهی مخلوقة كما سبق» فیقال للفرقتين: 
الکلام لا پُسند الا ال المتکلّم. وکلام غیره لا ُسند لیه» ولو کان - 


كما 


إل لمن قام انک لا به فذا 
كَ كلامُه المعقول في لأنما"؟ 
ایکون خا سانعا أو مبصسراً ْ 
عي ۳ 7 سمع وغير یا 
والسمع والإبصارٌ قام بغيسره 
هذا المحسالٌ وواد مخ سوه ۱ 
وكذا تن اراد لم و 
۱ وصفا له هذا من 5 


القرآن مخلوفا كما تقولون للزم أن بسند الكلام إل غير المتکلّم» ناذا 
الواح لكر سای و ی 
وجل ويُقال: کلام الله؟ هذا غير صحیح. ۱ 

(۱) هو كلام الله بداية» وكلام جبريل ومحمد إبلاغاًء أمّا أن يُقال كلام 
محمد أو جبريل خقيقة ويُسند إلى الله مجازا فهذا مخالف للعقول. 

(0) كذلك بقية الصفات. هل يُقال: الله سميع أو بصير وهو غير ذي سمع. 
وغير ذي بصر كما تقولونء وإنما خلق السمع والبصر فيضاف امع 
والبصر إليه على أنه خالقه» هذا كلامٌ باطل . 

(۳) فهم يقولون: سميع بصیر ‏ معناةٌ آنه خالق السمع والبصر في غیره؛ هذا 
محال فلا يُقال: سميمٌ بصير إلا لمن قامت به الصفة واتصف بهاء حتي 
في الخلق» لا تقول: فلان بصير بمعنی أن ولده بصیر؛ فإذا استحال هذا 
في الخلق ففي الخالق من باب أُوْلئ . 

() كذلك لا يقال: مزيد لأنه خلق الإرادة في غيره. 


۱۸۷ 


وکا هه ا ةن فد 

قامث به من أوضح البطلان 
رالا ج جا که ۱ 

بالنقل والمعقول والبره ان 
قد أجمعّث رُسُلُ الإله عليه لَمْ 

ينكرةٌ من آتباعهم رجلان( 
فكلاه حقآًيقوم به وا 

لا نسم يكن مكلا قران 


(۱) الصفات لا تقوم إلا بالموصوف» لا تقوم بغیر الموصوف. ومنها الکلام 
لا یقوم إلا بالمتکلم. 

(0) دل العقل والنقل على أنه متکلم. ودلالة العقل من حيث إن الذي لا 
یتکلّم ناقص» والذي يتكلّم هذا كمال فيه وال مره عن النقص؛ وال 
تعالی عاب على اليهود لمّا عبدوا العجل لأنه لا يتكلّم فقال: األَرْ 
۳۳۹ م لا لمهم ولا یم سیا 4 [الأعراف: 14۸] فلو كان الله غيرَ 
متکلّم لقال الیهود لموسی: ريك غیر متكلّم . فالله عابهم لأنهم یعبدون 
من لا يُكلّمهم ولا بهدیهم سبيلاً» فَدَلَ علی أن الرب سبحانه وتعالی 
نکم 5 

(۳) آجمعت رسل الاله على أن الله متکلم وان الذي نزل علیهم هو کلام 
لله عر وجلء وبلّغوه لاممهم لم یختلف في هذا واحد منهم . 

() کلامه یقوم به خلافاً لما يقوله الجهمیة: إنه یقوم بغیره؛ لأن الله خلق 
الکلام فيه. 


1188 
واه تال قاف ودا يفشيو ۱ 
ل الحىَّ ليس كلامُه كن 


یکلم القلين يوم ایوس 


وکذا یکلم حزبه في جَنَّةِ ال 
حيوانٍ بالتسلیم وروی 
E‏ ی ناسا ۱ 
عقا الم عن شياو 


() الله جل وعلا لم يزل قائلاً في الماضي وفي المستقبل والکلام منه 
سبحانه وتعالئ يكون فيما شاءءهٌ وراد منه في آي وقت» فهو قال في ' 
الماضي ویقول في المستقبل ولا یزال قائلاً إذا شاء. ۱ 00 

(۲) يكلمهم وهم في 0 القيامة» ویکلم أهل الجنت ویکلم آهل الثار 
فيقول لهم : # خسوا فبا ولا كلمن [المؤمنون: ۱۰۸]. 

© الحیوان: الحياة الکاملت قال تعالی : « ولك لدار الاخ لهی اوه 
[العتكبزت: 114] يعني الحياة الكاملة» شکیت الآخرة: حیوانا" نها لا . 
موت فيها. ّ 1 ۱ 

(5) كما قال تعالول: 4ب عم أله سل ول مادا ْم . . . 4:[المأئدة: | 
4 وفي الآية الأخرل: 9 ادم يفول مادا بر المرسلن 4 
[القصض: ]٠١‏ یکلم الأمم؛ ويقول جلّ وعلا: # مَلَتسمَكَنَ لت أَرَسِلَ 


یم تک امین ٩‏ [الاعراف: ] يسأل" الله الرسل ويسأل المرسل 
إليه يكلم هؤلاء وهولاء. 


۱۸۹ 


تاش یه جل جا 

وقت الجدال له من الانسان 
ویکثْم الكفارٌ في العَرَضَاتٍ تَر 

بيخا وتقريعاً بلا غُفران”) 
ویکلسم الكفارَ أيضاً في الجحي 

سم آن اخسؤوا فيها بكلّ هوان“ 
والله قد نادی الكليم وقبلَه 

سَمع الندا في الجنَّةٍ الأبوان*) 


1 


0 آي : یکون فيه محاورة ومحاضرة بين العبد وربه یوم القيامة . 

(۲) وأما قوله تعالی: # ولا لمهم له 6 [البقرة: ۱۷6] فمعناه أن الله لا 
یکلمهم کلام کرام . 

(۳) كما قال تعالی  :‏ قال خسوا فپاولاثکمون» [المزمنون: ۲۱۰۸ . 

(:) کلم الله موسی فقال له: ل قآ رک تلخ تیک » [طله : ۱۲] فالله تعالی 
خاطب موسی وسمع موسی کلامّه بدون واسطة» وقال له: عبد 
اقم اسر ذکرت 4 (طه: ۱4] إلى آخر الایات» ولذا یسکین موسین 
كليم الله لما اختصه الله به من هذه الميزة العظيمة حيث قال: 8 اي 
أَطع تک اس رسای ويلم [الاعراف: ۱66] وقال تعالی : « و 
آله مُوسَئْ ليما [النساء: ۱36] وقال سبحانه : وده من جانب اور 
الاس ره یب 4 [مریم : 0۲] ناداه وناجاه» والمناداة: الصوت المرتفع 
والمناجاة هي: الصوت الخفي. فال جمع لموسی بين هذا وهذاء 
المناداة والمناجاة كما کم الابوین: آدم وحواء فقال لهما: ایکا 
عن‌یلکاألسَرو راقل تک الین لک عدو جين 4 [الاعراف: ۰۲۲۲ 


۱۹۰ 

وأنئ النّدا في تسع ایسات. لله 
۱ وصفاً فسراجغها. مسن شمان" 
وکذا یکلم ول ۱ 
حتسی یله بكسل کاو 

واذكز حدیشاً في صحیح مُحصدٍ 
ذا الأخساريّ العظیسم الشسان 

فیسه ناء الله و یسوم م معسادتسا 
بالفسوت يبع قناضيناً اولاني ۱ 
هب و هذا اللظ ليسسّ بشابستٍ 


بل دکسره مسع حسدذفسه سان 


(«) کما ذكر الله ذلك في تسع آیات فیها. أن الله: ناديل وينادي و 
القران تجدها. 

(۷) کما في. حديث. التواس بن . سمعنان: ۳ تكلم الله. باوخ أخندت 
السموات رجفة: شديدة» فإذا سمع. الملائكة: ذلك صعقوا ووا لله 
سجدا» فيكون آوّل من یرفع رأسه جبريل فیکلمه الله من وحیه بما شاء؛ 
ووس بجر و به إل بآ له ۳ 


نا أي الظبري في «التفسیر» ۱۰/ ۳۷۳ (۰)۲۸۸6۹ وابن. کثیر في «التفسبير» 0 
ع نس ےہ ےوز ا فد 


في تفسير. قوله تعالی: قا قرم نفلویهتر الا مادا قال رک الوا الق وهو ان 
ال [سبا: ۱۲۲۳ ۱ 


۱۹۱ 

ورواة عندکم البخاريٌ المجش 

سم نامرفان 
أيصحٌ في عقلٍ وفي تقل ندا 

یس حرفا ا اد 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 

آهل اللسان وأهلٍ كَل لان 
أن التدا الصوت اكوك ويه ١‏ 

فَهْوَالنَّجَاءٌ کلاهسا صوتان* 
واه مسوص وف بذاك حقيقة 

هذا الحديث وئحکم الفسران 
واذکرز حديثا لابن مسعود ضري 

أنه ذو أحرف ببيان 


() أي: روئ حديث التكنّم الإمامٌ البخاريُ* الذي تقولون: إنه مُجِسّم؛ 
لأنه يصف الله بالصفات» والذي يصف الله بالصفات عندهم مُجسّم؛ 
ورواه مَن قبلّه» وهناك أدلةٌ أخرئ ماذا تصنعون بها؟ 

() أي: لا يُسمّىْ نداء إلا إذا كان مسموعاء فالذي لا يُسمع لا یسمی نداء 
وإذا شمع فانه كلام . 

(۳) النداء لا يكون إلا كلاماً مسموعاء هذا في وضع اللغة العربية . 

() كلاهما ورداء 9« وه من جاني الطور من وه يا [مريم: ۵۲] هذا 
فيه إثباثٌ المناداة والمناجاة لله عز وجل» وهما صوتان مسموعان. 


(#) في «صحیحه» تعليقاً قبل الحديث (۷۸۱)) وفي «الأدب المفرد؛ .)۹۷١(‏ 


۱۹۲ 

الحرفٌ منه في الجزا عَشْرٌ من ال 
بحسنات ما فيه من قصای( 

وانظر إلى السُور التي افتتخت باخ 


رفا شري شترا میم لقا 


(۱) هذا حديث معي اتن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» فالحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف؛ ولكن آلف حرف؛ ولام حرف؛ 
0 فاثبت أن القرآنَ حروفت؛ کل حرف بحسنة وکل حسنة! 

بعشر آمثالها والحروف لا تکون إلا للکلام . : 

۳۹ ي : الحروف المقطعة في أوائل السور مثل «الم حم - ص دق 5 
RE‏ هل تُفسّر أو لا تفشر؟ وشیخ الاسلام ابن تيمية. 
له فيها كلام جيد يقول: إن السر في افتتاح هذه السور بهذه الحروف. ٠‏ 

هو إظهار إعجاز القرآن» أي: ان هذا القران مركبٌ من مثل هذه 
الحروف التي تتکلمون بهاء ومع هذا عجزتم عن الإتيان بشيء من مثله ٍ 
ولذلك يأتي بعد هذه الحروف ذکر القرآن ال ذلك الکتب ليب 
يِه هد 4 '[البقرة: ]۲-١‏ ور سیت رت 
ین اسب إل آلنور بِإِذْنِ ربهر مر لے مط آلمَزیز الم یر 4 [إبراهيم ‏ ۱ 
«حج ر وَالْكِتَبٍ امین4 [الزخرف: ۲-۱] دل على أن ا 
على إعجاز القرآن وأنّه مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها. 


(*) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود. وقال: هذا حديث خسن 


إذ كان إخباراً به عَنْها وفي 
هذا الشفاءُ لطالب الایمان 

ويدل أ كلامّه هو نفسّها 
لا غيرُها والحقٌ ذو تبان" 

فانظز إلى مبدا الكتاب وبعدّها ال 
١ ۱‏ اعراف نسم کذا ای قتان 

بع ا م م 
يسن واف مُقتضی الفرقان۳ 


() کل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذکر" للقرآن ممّا يشير إلى الاعجاز في 
القرآن وبعض العلماء یقول : هذه الحروف المقطعة الله علم بمراده منها 
ویتوقفون عن تفسیرها.  .‏ 

(۲) يدل ذلك على أن کلام الله مركب من مثل هذه الحروف التي ینطقون بها . , 

(۳) انظر إلى مبدأ الکتاب وهو: سورة البقرة: اال لك الكتب لارب 
فِهِ هدی لین 4 ۲۲-۱ والأعراف : «الَعَصَ 2 کنب أل یک فلایکن في 
دراد تحن مه كنزو نووكي ابیت 4 ۲-۱1] ولقمان: :ال 
تک ٤ات‏ الكت تعکر ۲۲-۱16 والسجدة لرا ل اتر ج نيل الي 
لا ریب فيه ین رب لملم ۲۲-۱7 و یس بر والشان اتکی لی: ۲-۱] 
ولحت © عَسَقَ 77 کت بیج لب وال ات من تک اه یر نکر 4 
[الشورئ: ۳-۱] فكل الحروف المقطعة سواء كانت حرفا واحداً مثل 
ت4 أو لض أو كانت حرفین أو أكثر يأتي بعدها حدیث عن القرآن 
وعظمته وإنزاله من الله عز وجل» ففيها إشارة إل الإعجاز في القرآن. 


فصل ١‏ 
في إلزامهم القول بنفي الرسالة 
إا انتفت صفة الکلام!۲۲ 


وا عر وجل جوم 
ناه منت مرسل لیا 


00 إذا انتفت صفة الکلام عن الله تعالئ لزم تشبیه الله تعالئ بالجمادات ۱ 
الناقصة التي لا تتکلم» وإذا انتفت صفة الکلام عن الله انتفت الرسالات ۱ 
لأنه بماذا يُرسّل الرسل» إذا لم ي يكن لله کلام اتون به ويُبلغونه للناس» 
فبماذا يُرِسَل الرسل إذا؟! فالرسول نما مهمته تبليغ كلام المُّرْسلء فإذا؛ 
لم يكن للمُرسل کلام فماذا یل الرسول؟! 

)١(‏ يرسل الرسل بهذه! الأشياءء يأمر وينهئء : ويُحلّل ويُحرّمء ويوضي 
بالطاعة» وینهی عن المعصية. ویرسل الأنبياء والرسل لبیان شرافبه: 
هذا موضوع كلام الله عز وجل فإذا لم يكن له كلام فکیف يأمرء وکیف 
ینهی ۰ وكيف يحلل وكيف يُحرّم» وكيف پرسل الرسول؟! 

© أي: إذا انتنت صفة الكلام عن الله كيف يحاسب الخلق» وكيف یکلم 
عباده؟ إذا لم يكن مکلْماً تعدّرت هذه الأشياء. 


۱۹۰ 

ردو وبي بأمان 

هاد شيو الحقّ پرشد خلقه 
بکلامه للحق والایس ان 

فاذا اتف صفةٌ الکلام فكل هد 
ذا مف مُتَحَقَقُ الط ان 

واذا انتفث صفةٌ الکلام کذلك ال 
اسان سی کاو فرق ای 

راك السعوك تع کا 
م المُرِسِلٍ الدّاعي بلا تقصان 


)١(‏ قال الله تعالی : « واه ول الْحَقَّ وهو يهى اليل € [الأحزاب: 4] آخبر 
أنه يقول سبحانه وتعالئ» وأن قوله هو الحق» وأنّه بهدي السبيلء كيف 
بهدي إذا لم يكن يتكلم؟! 

() كل هذه المعاني تنتفي إذا انتفئ كلام الله عز وجل» فلا أمر ولا نهي ولا 
تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إنذار» فإذا انتفت صفة 
الكلام انتفت الرسالات. وإذا انتفت الرسالات بطلت الشرائع . 

() فلا يُقال رسول إلا إذا كان مرس والارسال لا يكون إلا بكلام من 
المُرسلء يرسله به ليله إلى المُرسَّل إليهمء فعندنا مُرسل ورسول 
ومرسّلٌ إليهم فلا بُدّ لتُحقق هذه المعاني من كلام المُرسِل . 

() لأن الرسول من يحمل رسالةء والرسالة هي كلام المُرسل. 


1045 
و دز الارسال نفس ن خطابه 
لت مرت ۶ ونه اتمفتسان. 


موسی وجبریل القریب ادن 


() الله جلّ وعلا يتكلّمْ بالکلام الذي یسمعه من يرسله به» إا من وراء. 
حجاب بدون واسطة > كما حصل لموسی ویحصل لجبریل ولنینا مجمد: 
لبله المعراج» كلهم کلمهم من غير واسطة وهو من وراء حجاب؛ أو؛ ۱ 
يُكلّمهم بواسطة الرسول المَلّكي إلئ. الرسول البشري» فالله تعالئ يكلم 
الرسول البشري بواشطة الرسول الملكي بكلامه سبحانه وتعالی بأنه "ینز 
به جبریل علی محمد که و یرب لین ا مزه روخ یلص 
لك مر ین اس رین بلِسَانٍ رین [الشعراء: ۱۹۵-۱4۲] وقد یکون 
کلام الله وحبا بدون واسطة وهو ما شك بالالقاء في الروع؛ أ ا 
روع النبي ي بدون واسطة جبریل عليه السلام؛ ویجمع هذه المعاني. 
ول ا # وا کان ل لبر آن یکلم له 2 لا ويا ارين وري جاب رل 

وت كك سب [الشوری: ۱ فهذه ثلائة 


أنواع . 


النوع الأول: 55 وهو الإلهام والإلقاء ذ ENN‏ 
أو الكلام بدون واسظة . 

التوع الثاني : الكلام مباشرة من وراء حجاب. 

النوع الثالث: الكلام بواسطة بين الرب وبين المرسل إليه.. 

وكل الأنواع الثلاثة فيها كلام الله سبحانه وتعالئ. 


۱۹۷ 


منه إليسه من وراء حجابه 
لد لا تنراء ما هنسا E‏ 


والآخر للم منه بالوّسا 
َة وهو یقت عنله ضزبان 


وخ وإزسال إلية:وذاك في الش 
.)( 
ل 


3 خر آم واه ۲ 
شوری آتی في أحسن التَبِيانٍ 


+ تند % 


کسسس. ر کچ ر ا ایس ي 

() لا تری العينان الرت ها هنا: يعنى في الدنياء وإنّما يُرى في الآخرة» أمّا 
في القلب فیری سبحانه وتعالی ویقال لها: الرؤية القلبية. 

() يشير إل ما جاء في آخر سورة الشوری من قوله تعالی: ۶ # 

لیر آن بكِمَهُ اه لا وا زین ورآي جاب أو يُرْسِلَ رسو یوج بذنو ما 


بسر 9 ۳ 
اء نَم ليم [الشوری : .]0١‏ 


۱۹۸ 


فصل 
في إلزامهم التشبیه للرب بالجماد الناقص ‏ 
إذا انتفت صفة الکلام . 


وإذا انتقث ضف الكلام فزیند هنا 
شرس وذلكَ غاية الص ان( 


فلشن زعمتم 9 وجل في الذي 
۱ هو قابل ين 2 الحيؤان 
والربٌ ليس بقابل صفة الکلا ۱ 
۱ م ففیها ما فيه من تُقصانٍ”© 
فیقال سَلبٌ كلامه وله 
صفة الكلام أتمٌ للنقصان“ 


() الذي لا يتكلم آخرس. والخَرسُ صفة نقصٍ» والربٌ جل وعلا مره عن 
صفات النقص . 

۱ يمكن أن یجیبوا فيقولوا: إن عدم الکلام اّما يكون نقصاً في الذي يقبل 
الکلام. فالذي يقبل الكلام إذا لم يقدر على الكلام فهذه صفة نقص فيه؛ . 
لأنه قابل للكلام وسلبه منه صفة نقص» أما الربُ جل وعلا فغير قابلٍ ؛ 
للكلام» فلا يلزم من نفيه عنه النقص». فنقول لهم: أنتم وقعثم في :خطأ , 
أعظم من الأول» حيث شبهتموه بالجمادات ولا شك أن التشبيه 
بالجمادات أقبح من التشبیه بالحیوان. ۱ 

(۲) يعني إذا كان لا یقبل الکلام فهذا أشدٌ نقصاً من التشبیه بالذي یقبل الكلام . 


۱۹۹ 


إو آخرس الانسان اكل مات 
من ذا الجماد بأوضح البرهان) 
فخ آوصات الکمال مخافةً ال 1 
ووقصت في تشبيهه بالجامدا 
ت الناقصات وذا من الخذلان““ 
لله اکیسر هت آستارکسم 
۳ غدؤْتم کک الان 


)١(‏ الانسان الأخرس الذي یقبل الکلام أكمل من الحجر أو الجدار الذي لا 
یقبل الکلام. 

(۲) الذي یقبل الکلام أكمل من الذي لا یقبل الکلام وأنتم شبهتم الله بالأنقص . 

(۲) لأنهم قالوا في حق الله ما لا یلیق به» وما حملهم على هذا إلا تضلیل الناس 
وافساد العقائد وإلا لو آرادوا الحق لالتزموا بالکتاب والسنة لأنهما کلام 
الله ووحیه» والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالئ» ورسوله هو علم الخلق بربه 
عر وجل فالواجب التزام الکتاب والسنة» وعدم اتباع التخرصات والاهواء 
والافتراضات التي ما آنزل الله بها من سلطان. فانها متاهات ومهالك لا تنتهي 
إلئ غاية» ولذلك لا یزال المتخبطون یتخبطون إلى یوم القيامة من ضلال إلى 
ضلال» بكر بعضهم بعضاء ويرد بعضهم علی بعض» ويُبدّع بعضهم 
بعضا؛ لأنهم في ضلال وعَمَهٍء انعزلواعن الكتاب والسنة» وصار کل يذهب 
إل طريق ويقول: الحقٌّ معي وليس معكم وهكذاء أمَا أهل الحق وأهل 
العلم الذين ثبتوا على الكتاب والسنة فلا تزال كلمتهم واحدة» وطريقهم 
واحد» واستراحوا من هذا العناء ومن هذا التخيّط ومن هذا التناقض . 


فصل 
في إلزامهم بالقول بأنَّ كلام الخلق 
حقَّهُ وباطله عي کلام الله سبحانه) 
آو لین قد قاع الدلیل بان آف ۰ 
عالَ العباد خَليقة س 0 


من آلف وجه أو قریب الالف بخ 
صیها الذي يعني بهذا الش ان 


( هذا إِلزام آخر بأن يُقال: إذا قلعم إِنّ كلاته هو ما هي المخلوقات 
فتُسب الكلام إليه لأنّهِ َلقّه فيهاء فيقال: إذاً يلزم 2 شۇ آشد وهو أن یکون. 
كل كلام مر بات هو كلام الله» حتئ نباح الكلاب وکلام المجانين 
والتاق كلّدُ كلام الله تعالئ الله عن ذلك وقد التزموا بهذاء ولهذا يقول, 
0 : 
وکل کلام في الود کلامه سواءٌ علينا نشره ونظامه 
أي: كل كلام المخلوقات عين كلام الله لماذا؟ قال: لأن الله 
خالقه» فما دام هو الذي خلق هذا الكلام فيها فكلامها هو كلام الله هل: 
أبعد من هذا الضلال شيء والعياذ بالله» حتئ السب والشتم والغيبة, . 
والنميمة والکلام المُحرّم كله عندهم کلام ال نظر کف يتهي لخاد 
بالانسان إذا آفلت من الکتاب والسنة. ۱ 
() يعني أن الله خلق آفعال العباد كما قال تعالی: # وله تک ات4 
[الصافات : ۰1۹7 


۲۰۱ 

فیکون كز کلام هذا الكلى عي 
۱ سنّ کلامه سبحا ذي السلطان 

إ أ کات وا الیه كتلاه 
خلقا کیت الله ذي الأزكان 

تاولا قولکم فد فاله 
ذو الاتحاد مصسرصاً بیان 

دز اشافض اد تاقمشم و 
كن طرد؛ في غاية الکشران 


(۱) يقول: يلزم على قولكم إن كلام الخلق ينسب إلى اللهء يُنسب إليه لاله 
خالقه. كما یسب بيت الله والكعبة إلى الله لأنّه ربّهاء نسبة تشریف» 
فنسبة الكلام إليه عل قولكم نسبة تشريف لاله خالقه» فيلزم أن كل ما 
في المخلوقات من كلام آنه كلام الله حقه وباطله . 

) الاتحادية هم الذين يقولون: إن وجود الخلق هو عين وجود الخالق ليس 
هناك انقسام» ولذا يسمون أهل وحدة الوجود. فالجهمية اجتمعوا مع 
آهل وحدة الوجود في أن كلام الموجودات هو کلام الله؛ لأن 
الموجودات هي الله لا فرق بينها وبين الله» حتى إن بعضهم يقول 
تلکلب : هذا ربي» ويقولون: ما ضلّ فرعون إلا لأنّه حصر الربوبية فيه 
وإلا لو عمّمها في الخلق ما صار ضالاًء لكنه قال: 8 آنا ركم ال 4 
[النازعات: ۲4] مع أنه ليس هو كلّ الخلق» فهو ضلّ لأنه حصر الربوبية 
فيه» وأنكر موسئ عليه هذا التخصيص . 


۷۲ 


فللن زعمتم أن تخصی من القرا 

ن كيه وكلاهما خلتان 
فيُقالٌ ذا التَخْصيصٌ' لا ينْفى العمّو 2 

+ ي و 
یال رث العسرش أيضاً هكذا 

E E EE‏ ا 


لا يمنع سیم ف فني الباقي وذا 
في غاية لایضاح والّیان ۳ 


2 ê % 


(۱) فكون الله رب العرش العظيم لا يمنع أنه رك كل شيء» ولکنه خصّص 
العرش لعظمة العرش؛ وإلا فهو رب كل شيء» فقوله: رب الْصرّشٍ 
الیو 4 [التوبة: ۱۲۹] لا يعني أن ربوبيته خاصة بالعرش» وإنما ذكر 
العرش لعظمته» وفي هذا مدح للعرش وثناءٌ عليه وتمجيدٌ لخلقته». 
واختصاصه من بين ساثر المخلوقات تشریف والا فالرب سبحانه عم 
ربوبيته لكل شيم وعند الجهمية آن تخصیص القران بأنه کلام الله 
وإضافته إليه ج تخصيص العرش بالربوبية رب الْعرْشٍ 4 من باب 
التشريف . 


۳۰۳ 


فصل 
في التفریق بين الحَلق والامر(۱) 
ولقد أت الفرقان. بين اللي وا 
أمر الصريح وذاك في الفرقانٍ 
وکلاهسا عند المنازع واخ 
والکل لقن ماهناشس ان 
والعطفٌ عندهم کعطف الفرد مِنْ 
نوع ا وذاك في القران”" 


«) مذا متا بر بهعلی اقالین بان اقرآن مخلوق: بان الله فرق بين انا 
والأمر في قوله تعالئ: آلا له ان من رلک 4[الأعراف : ٤‏ ه] فعطف الأمرَّ 
على الحْلْق» والعطف یقتضی المغايرة» فدلّ على أن الامر غير الق 
وآنتم تقولون: تما یز كلاهما مخلوق؛ فكون الله عطف الم على 
الق وغاير بينهما بينهماء دليلٌ على أن الأمرَ الذي هو کلام الله غيرٌ الخلق؛ 
لأن الامر من كلام الله ولأن كلام الله يشتمل عل أمر ونهي» وخبر 
وقش 

(0) هم يقولون: كلاهما شيء واحد» ومعنی هذا: أنه لا فائدة من العطف . 

(0) یقولون : إِنّهِ قد يُعطف الشيء على نفسه مثل : # ءاموا اوَعیلوا لمحت 
[البترة: ۲۵] فالأعمال داخلة. في حقيقة الایمان واتّما عطفها لاهمية 
الأعمال» فعطفتُ الأمرٍ على الق هو من باب عطف الخاص على العام 
ونقول لهم : الأصل المغايرة» وأن المعطوف غير المعطوف علیه؛ هذا هو 
الأصل إلا أن تأتوا بدلیل يدل على الخصوص والعموم ولیس معکم دلیل . 


€ 
في اه التعفريقٍ ۳ سوت 
قد و ث بالأمر ل : يان 
اة عن تخیر سُبحائه 
بالأمر بعد الخَلْقٍ باشیان” 
والأمث إمًا مصد أو كان مَفُ 
ولا ماقي داك موی او 
() قال تعالی: » اک ویک اله ار حل توت ولاز في مه یار ثم 
استوی عل آلمرش فی 1 ار يطل ییا والس الم جوم م محر 
يمره ألا له له الق را لکد ار ال وت ی [الأعراف : [o4‏ ففرق: بين 
الخلق وبين التسخير بالأمر» فلم يقل : (مسخرات بخلقه» بل قال: 
«بآمره» فد على أن الأمر غ غير الخلق فيكون العطف هنا للمغايرة» فأول 
الآية يبطل قولكم إن العطف فیها للخصوص والعموم؛ بل هو للمغایرة 
لأن الله غاير بينهما في أول الایف فكذلك في آخرها. : 
0) حيث قال : « اق الوت وا لأر في س َة ایا [الأعراف: 24] ثم قال : 
والس وال ولج سح موه [الاعراف : ۶6 وهذا واضح في 
أن الأمر غير الخلق» فیحمل ۳ الآية على أولهاء ویکون الجطف ‏ 
للمغايرة» وليس هو للعموم والخصوص كما تقول الجهمية ؛ . فالعطف. 
للمغايرة وهذا هو الأصل . 5 


۳۰۵ 

مأمُورُهُ هو قابل للافر كال 
ضوع قابل صَنْعَةٍ اوحمسي 

فإذا انتقی الامح انتمل المأموژ كال 
للوق يقي لانتفا الحدئان 

وانظر إلى تم السّياقٍ تجذ به 
۱ سرا أ عجيباً واضح البُرهانٍ 

دَكَرَ الخصوص وبعده مُتقدّماً 
والوصف والتعمیم في ذا لشاني 

فأتئ بنوعَي خلقه وبأمره 
فعلا ووصفا مُوجزاً بیان 

فتدبّر القرآن إن رت الهُدَىئ 
فالعلم تحت RE‏ شر القرآن" 


3 2 ¢ 


(۱) يقول: إته يجب على الإنسان أن يتدبر السیاق» وإذا تدبّر السياق عرف 
المقصود» والسياقات تختلف» کل سياق له مقصد وله معنئ» ولا يحمل 
بعضه على بعض إلا إذا كان لذلك سبب» وإلا فالأضل أن كل معنىٌ 
مستقلٌ عن الآخر. وتدبر القرآن هو سبيل الهداية والعلم النافع . 


فصل 
في التفريق بين ما يُضاف إلى ارب سبحانة تال 
من الأوصاف والأعیان(۱) 


یو يي 
اعَینٌ ووضفٌ قاِم بالعيْنٍ فال ۱ 
۱ أعيانٌ خلق الالق ا 
والوضف بالمجرور قام لاه 
: ۱ 
اولی به في عرف كل لسان . 
وت ذا أيضاً سواءٌ مسا شتا a‏ 
ف إليه من صِفَةٍ ومِنْ آعیان 
(۱) ما يضاف إلى الله قسمان: 
- اضافة أوصاف. : 
۲ - وإضافة آعیان» فالأوصاف لا تقوم بنفسهاء وإِنّما تقوم بالموصوف 
کالسمع والبصر والعلم والارادة والکلام» هذه آشیاء لا تقوم إلا أ 
بالموصوف لانها معان والمعاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة 
صفة إلى الموصوف؛ والأعيان قائمة بنفسها مثل : ناقة الله» بيت ال 
عبد الله فاضافتها إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه . 


۳۷ 


فإضافة الأوصاف ثابتة لِمَنْ 
قامت به كإرادة الرحمن 

وإفشافة الأعيان تشه نه 
كنا نا منیا ها مک ان 

فانظر إلى بيت الاله وعلمه 
لعتا امین و 

وکلاشه كحياته وکعلم + 
فى ذي الاضافة إذ هُمَا وضفان 

فحن ا ت إلا 
فكتده أيضا هم اذاتان 

نانظر الی الحو لا فانة ا 
سحق المبينٌ وواضحٌ البرهان 

كان الجميع لديه باباً واحدا 
ا لام ا LEÊ‏ 


( 


(«) الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصرء هذه كلها معانٍ وأوصافٌ لا 
تقوم بنفسهاه إتما تقوم بالموصرف کالالوان: الحمرة والصفرة والبياض 
والسواد هذه لا تقوم بنفسها وانما تقوم بالموصوف. 

() العلم معنئ» فاضافته إليه إضافة صفة إلى موصوف والبيت عين فاضافته 
إليه إضافة مخلوق إلى خالقه: 

0 لا يموق الجهميٌ بين الوصف والعین» یقول: كله من إضافة المخلوق 
إلى خالقه وهذا من أعظم الجهل» ولكنّ الصبح واضح وله الحمد وان 


كان بعض الناس لا پرونه . 


فصل 
وات ابن حزم بعبٍّ ذاك فقال ما 

للناس قراآتٌ ولا اسان 
بل أربع کل یی بالقرا ۱ 

نوذاك قول ین الط لان. 
هذا النذي لي وار اتات 

ا يرع ال اتات 
والشالستٌ المحفوظٌ بين صدورنا 

و E‏ 
والرابع المعنی القدیم کعلمه 


E 3 2‏ 
0 لما ذکر الشيخ رحمه الك قران الناس في القرآن خصتوصا» وفي کلام ال 
عموماً آراد أن يستوفي كل ما قيل في هذه المسألة من حتّ وباطل وخطاٌ 
وصواب؛ لیکون طالب العلم علی معرفة بهذه الأمور؛ لأنَ من لا یعرف 
الشة يوشك أن یقع فيه» فکما أنَّ الانسان يجب عليه أن یعرف اللحق . 
بتفاصیله وأدلته. فکذلك يجب عليه أن يعرف ما یناقضه من باطل من : 
أجل أن بهدره ويُحزّر منه» لا سيّما إذا كان هذا الخطأ منسوباً إل من 
هو من أئمة العلم» وقال قولاً مخالفاً للصواب» فان خطر هذا أشد = 


- ولذلك ذكر قول ابن حزم وخطاه مع أن ابن حزم رحمه الله مام جليل 
لكنه أخطأ في مسائل ومنها هذه المسألة» وابن حزم هو: الإمام أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي من أكابر علماء الأندلس 
وحُفاظ الحديث» وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحديث والتاريخ 
والاصول وغیر ذلك» فمقامه في العلم لا يتكر ولکن یو خذ عليه آشیاء 
وکان شافعیاً ثم یه اعتنق المذهب الظاهري فصار ظاهریاً» والمذهب 
الظاهري هو الأخذ بظاهر النصوص دون نظر إلى العلل والقیاس 
والمقاصد. وهو مذهب داود بن علي الظاهري الامام المعروف» وتبعه 
على هذا المذهب طوائف يُسقُون بالظاهریة» لأنهم یأخذون بظواهر 
التصوص فقط. ولهم شطحات وقعوا فیها بسبب هذا المذهب» فاعتتقه 
هذا الامام ودافع عنه بما أوتي من قوة البیان والحجة والفصاحة؛ وله 
كتات مشهور في الفقه والحدیث اسمه «المسلین شر شرح المجلین» وهو 
كتابٌ مشهور وفيه علمٌ غزير» ولكن فيه حدَّةٌ في نقد خصومه وتهجُمٌ 
على أصحاب المذاهب الأربعة شوّهت كتابه هذاء وإلا ففيه علم غزير لو 
خلا من حدة اللهجة وشدة الطعن في خصومه» لو خلا من ذلك لكان 
كتايه مفيداً جداًء هذا الامام غلط في مسألة القرآن. وجمع بين مذهب 
الأشاعرة ومذاهب أخرئ خلط فيهاء فيقول: القرآن ليس قرآناً واحداء 
هناك أربعة قرآنات : بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق» فالقرآن يطلق 
عل آشیاء: 
یطلق على ما في المصاحف من المکتوب ویطلق على ما یتلی 
پالالسن. 


1۰ 

e 
عنهعبارة ناطق ببينان.‎ 

3 المعّن ذو مراتتبت 0 


في امین نج ان ثم الفط 
EET‏ 


ویطلق علئ ما يحفظ في الصدور» والمخلوق منها هو المحفوظ: ‏ 
في الصدور» والمكتوب في المصاحف والمتلو بالألسنة». كل هذه 
والمعنئ الرابع: وهو المعنئ القائم بالنفس الإلهية» الذي قالت به 
الأشاعرة والکلابية: المعنی القائم بنفس الرب سبحانه وتعالئ» يقول:: 
هذا غير مخلوق. وهذا كلامٌ باطل؛ لأن كل هذه الأشياء التي ذکرها: 
كلها غير مخلوقة» لا القرآن المكتوب في المضاحف. ولا القرآن المتلوا 
بالالسن. ولا القرآن المحفوظ في الصدورء كلّ هذه غير مخلوقة» کیفما. 
عبر عنها ی کلام الله سبحانه وتعالی» فكلام الله مكتوبٌ افي" 
المصاحف. وكلام الله محفوظ في الصدورء وكلام الله متلو بالألسنة ' 
فهو غير مخلوق بأيٌ اعتبارء نما المخلوق أدوات الحَلْقَء كأصوائهم 
في التلاوة. فالأصوات مخلوقة لکن المتلو غير مخلوق» والكتابة. التي 
هي عبارة عن رسم الحروف هي عمل البشرء فالبشر هو الذي يخط 
ويكتب ولكن المخطوط والمکتوب غير مخلوق؛ لأنه کلام الله سیا 
وتعاليل. 


51١ 
وعلئ الجمیع الاسم یلق نکن ال‎ 
الی به الموجود في الاعبان۱۳‎ 
بخلافٍ قول ابن الخطيب فإنّه‎ 
قد قال و الوضع للأذم ان‎ 
فالشيءَ شيءٌ واحدٌ لا أربع‎ 
َدَمَئْ ابنَ حزم قَلَّهُ الفرقان“‎ 


)١(‏ هذا المعنی الذي ذكرهٌ ابن حزم من القرانات الأربعة بزعمه لا يختص 
بالقران وإِنّما یعم کل الموجودء فكلّ موجود له اعتباراثٌُ أربعة» مثلا 
زيد من الناس یکون له وجودٌ في الخارج وهو ذائّه وجسمه القائم 
المشاهد» وله وجودٌ في الذهن» تتصورهٌ أنه شخص. وأنه کذا وکذا في 
ذهنك . 

وله وجودٌ في اللفظ تتلفظ به وتقول: زيد» وله وجودٌ في الكتابة» 
حين تکتب اسم زيد. 

هذه وجودات آربعة. نما يُطلق منها حقيقة على الموجود في 
الاعیان. آما ما كان موجوداً في الذهن أو في الكتابة أو في اللفظ فهذا 
لیس وجودٌ حقيقي وإنما هي أشياء يعبّر عنها الشخص» فابن حزم نقل 
هذا الذي على الأعيان وجعله على القران وهذا غير صحیح . 

(۱) ابن الخطیب هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر یقول الموجود: هو ما 
كان في الأذهان» وهذا غلطٌ ظاهر. 

(۲ الذي سبّب لابن حزم هذا الغلط أنه ما فهم هذه المسألةء ولذلك غلط 
فيهاء ولذلك يجب علی الانسان ألا يتسرّع في شيء لا يعرفه حتی یتقنه - 


۳ 


والله آخبر اه ی تا عم 


بالوحي اف رن او 


بصدور آهل العلم والایس ان ۱ 


وكذاكٌ آخبر أنه المكتوبٌ فى 


و و ف ا ة من السرحد - 


= والا فإنّه یقع في الغلطء فهذا اما جلیل ومع ذلك وقم في هذا 
الخطاً؛ لأنه لم يتصنوّر هذه المسألت وتکلم فيها بدون تصوّر لها فکیف . 

بغيره. فقوله: «دهی ابن حزم قَلَةٌ العرفان» أي: قلة العرفان في هذه 

: ١ ۱ . المسألة‎ 

(۱) هذا رد على ابن حزم في مقالته التي سبق ذكرها. 

() أخبر الله أنه تكلم بالقرآن فقال: «كلام اه یسم کم لو [التوبة : 
1 ت99 بزیدونک أن مو لوا كلدم و که [النتح : ۱۵] فسمّاه کلامه وأخبرنا' 
أن کلام متحفوظ في الصدور بل هر مایت یت ا ات و 
یر 4 [المتكبوت: 3 يمني اعرد ين عر أو المسولا في الصتور 
کلام الله عر وجل» ولیس كما يقول ابن حزم: له مخلوق. © | 

(۳) وكذلك آخبر الرث :أن كلامّه هو المكتوب في المصاحف. قال تعالی: 
کک إن که( ھی که کک و نشب تون ترفمز لهم 2 
سرو ایا کرام ررر 4 [عبس: ۱1-۱۱] فاخبر أن کلامه مکتوبٌ في هذه. 
الصّحف التي مع الکرام البررة من خلقه» وأن هذا الکلام هو کلامه . 


۳۳ 


وکذلك ابر أنه اللو وا 

تقر مد توق الانشبان ٩‏ 
والکلْ سيم وة ااه 

هو أربع وثلائةٌ واثنان”"© 
وااو الفنران أفعت ل ا 

وكذا الكتابة فهي ا 
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(۱) قال تعالی : « رشو ین ان لوا ما هه( فا کلب فيم [البینة : ۳-۲] 
یتلو ما في هذه الصحف؛ فدل علی أن المکتوب في هذه الصحف الذي 
یتلوه الرسول هو کلام الله سبحانه وتعالی . 

0) الک شي واحد هو القرآن سواءٌ کیب أو خفظ أو فریء هو کلام الله 
جل وعلا. 

(۲) انتهئ من الرد على ابن حزم وانتقل إلى مسألةٍ ثانية جرئ فيها النزاع بين 
آهل السنة. کالامام البخاري ومحمد بن يحيئ الذهلي والامام آحمد 
وغیرهم وهي هل يجوز أن يُقال: لفظي بالقران مخلوق أو لا یجوز؟ 
هذه مسألة حصل فيها نزاع» وحصل بسببها هجر بين الإمام البخاري 
وشيخه محمد بن يحيئ الذهلي رحمهما الله» فالامام الذهلي يرئ أنه لا 
يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» بل يتوقف في هذا الأمرء 
والإمام البخاري وابن القيم يرون التفصیل . 

فاللفظ یراد به المصدرء أي : التلفظ» وهذا مخلوق؛ لأنه عبارة عن 
أداء وصوت» والصوت مخلوق» ولذلك يختلف القرّاء بعضهم صوته 
حسن» وبعضهم صوته غير حسن؛ بعضهم يلحن في القرآن وبعضهم = 


۳۱ 


لكنّما المتة ور وا 
وة كوك ارون الرحمنٍ 
والعبد یقروه 4 بصوتٍ طب e‏ 
ویضده في اله صوتان 
وكذاك یکته بط جل 
وبضسده نها لن نان 


يقرأ القران جيداًء لو كان اللفظ الذي هو التلفظ هو القرآن لم یختلف 
هذا الاختلاف من حسن إلى ما ذونه» وإلئ خطأ وصواب في اللفظ. : 
لأن کلام الله شيءٌ راحد. فالتفاوت هذا يدل على أن الصوت. مخلوق. : 
وعلی أن التلفظ فعْلٌ الانسان. واه مخلوقء أمّا الملفوظ به اسم 
المفعول - وهو القرآن فهو غير مخلوق. 

فلا بد أن نفرّق بين اللفظ والملفوظ اللفظ الذي ه هو اه 
بمعنی التلقّظ هذا مخلوق» وأمًا الملفوظ به فهذا غير مخلوق فلا يجوز 
أن تقول: لفظي بالقرآن مخلوق مطلقاًء ولا يجوز أن تقول : لفظي 
بالقرآن غير مخلوق مطلقاء بل لا بد من التفصيل . تقول: إن أريد باللفظ 
الملفوظ فهو غير مخلوق» وان أريد باللفظ التلفظ فهذا مخلوق: 

كذللك الکتابة هل کتابة القرآن مخلوقة آو غیر مخلوقة؟ تقول: تفس 
الکلام الذي في اللفظ» إن كان المراد بالکتابة معنئ الکتب والخط فهذا. 
مخلوق؛ لأنه عمل الإنسان» لذلك يختلف من خط جيد إلى خط غير 
جيدء فهو عمل الإنسان» أمَا المخطوط والمكتوب فهذا کلام الله غير 
مخلوق. 1 


۳۱۵ 


أصواتنا ومداذنا وأداؤنا 

والوق سم کتسابة القرآن( 
ولقد أتئ في نظمه مّن قال قو 

ل الح والانصاف غير جبان 
لد الذي هُو في المصاحف مب 

بأنامل الاشیساخ رااان 
هو قول ريي آَيْهُ وخروفه ۱ ۱ 

EET‏ كاك ان 
فششی وفسرق بين عمَتْلرٌ وَمَض 

نوع وذاكَ حقيقة العرف ان 


(۱) هذه كلها مخلوقة» الصوت مخلوق» وورق المصحف مخلوق والمداد 
الذي يُكتب به القرآن مخلوق وعمل الانسان وهو الرسم مخلوق» لكن 
المکتوبِ كلام الربٌ سبحانه وتعالی . 

(۲) يعني الإمام القحطاني» وله قصيدة نونية مشهورةء وذكر منها ابن القيم 
رحمه الله هذين البيتين» وأثنئ على القحطاني لأنه أتئ بالتفصيل الذي 
هو مذهب الامام آحمد والبخاري وأئمة الحدیث ففصل بين الورق 
وبين المکتوب في الورق» فالمکتوب في الورق هو کلام الرحهن؛ 
والكتابة والورق مخلوقان. 

© أي: یشفی الصدور بهذا التفصیل» وهذا دلیل على معرفته؛ لأن 
التفصيل لا بد منهء آمّا الاجمال فلا يحصل به المقصود ولا يتبين به 
الحق. 
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الكل مخلوق وليس کلامه ال 
تلو مخ وفا هسنا فیس ان( 
فعليكٌ بالتفصيل والتمييز فال 
إطكلؤق ولقود يان 
قد أفسدا هذا اا وختّطا ال ۱ 
أذهانً والآراة کل زمان“ 
وتلاوة القرآنِ في تعريفها 
باللام قد يَعنَئْ بها يبان 
متيل بها العلة فیو کلاشه 
هو غیر مخلوق كذي الاکنوان 


. هناك فرق بين المتلوٌ والتلاوة والمکتوب والکتابة كما سبق بیانه‎ )١( 

0) هذا رد على الذين أجملوا في اللفظ بالقرآن وقالوا: لا نقول: مخلوق: 
ولا غير مخلوق» فالاجمال لا يخصل به المقصود ولا يتبين به الخق» 
وهذا البيت قاعدة ينبغي أن يتخذها طالب العلم في بحثه. 

(۳) فلا بد من التفصیل فالذي لا یحسن أن یفصّل فانه یسکت؛ انب 
يمال ادت فادف فکل ما وسيل مك الاکتتاه م عدم ا ن 
الحق والباطل؛ فلا :بد من التفصیل والتمییز وعدم الخلط. فقد یکون في 
کلام الخصم شي؛ من الحق وفیه شيء باطل» فلا تجعله که بطل ولا 
تجعله کله حقاء بل ميّر بين حقه وباطله» فلا تردَّهُ کله ولا تقبله کله» بل 
یز بين ما فيه حقٌ وصواب وما فيه من باطل وخطأء وإذا كنت لا جسن 


التفصيل فلا تدخحل هذا الميدان. 


۳۷ 
ويرادٌ آفعال العباد کصوتهم 

وأدائهیم وک لاهسا لق ان( 
هذا الذي نصث عليه آنکة ال 

إشلام فل العم والعرفان 
ومو الذي تصد عار الفضا ۱ 

لکن تقاصر قاصر الأذه ان 
عن فهيه كتقاصّر الأفهام عَنْ 

تول الاسام الاعظطم الشياني 
في اللفظ لما أن نف الضدّین عد ۱ ۱ 

3 واهتدى للنفي ذو عرفان" 


() إذا قیل : هل التلاوة للقران مخلوقة أو غير مخلوقة فلا بد أن تفصل بين 
المتل والتلاوةء أمّا المتلو فهو کلام الله سبحانه وتعالی» وأمّا التلاوة 
بالصوت والاأداء فهو فعل الب وهو مخلوق فلا بد من التفصیل 
فتقول للسائل : ما مرادك بالتلاوق هل مراد المتلوٍ فهذا غير مخلوق» 
أو مُرادك اللفظ والصوت والاداء فهذا مخلوق. 

(0) الذي قصد الامام البخاري في قوله : إن التلاوة أو القراءة أو الکتابة فیها 
تفصیل» شيء مخلوق وشيء غير مخلوق» فأنكروا عليه بدون تفهم 
لکلامه ومعرفة مقصوده. ورموه بالقول بخلق القران - والعیاذ بالله - 
وهذا اتهام شنیع لامام جلیل . 

(۲) قصروا في فهم کلام الامام البخاري كما قصروا في فهم کلام الامام 
آحمد في مسألة اللفظ بالقران حیث نفی الضدین عنه. فلم یقل : إنه - 


۳۸ 


فالتفط یلم E‏ هو نا 
كتل ظ بت لاوة شرآ 
ركذا يَضْلُحُ تنس ملفوظٍ به 00 
وضو القَرَانُ فذان تن 
فلذاك اراس الاطلاق في ۱ 
نفي وإئباتٍ بلا E‏ 


*# # اننا 


= مخلوق ولا غير مخلوق مطلقاء بل فصل فقال: اللفظ الذي هو بمعنی: 
التلفظ مخلوق. واللفظ الذي هو بمعنی الملفوظ غير مخلوق. رعرف 
ذلك من کلامه أهل التحقیق من العلماء. 

)١(‏ آنکر الاماغ آحمد أن یقال: لفظي بالقران. مخلوق مطلقاء ولا آن 
يقال: لفظي بالقرآن:غير مخلوق مطلقاء لأنه لا بد من التفصيل بين اللفظ: 
والملفوظ. ٍ ش 


فصل 
في الفلاسفة والقرامطة في كلام الربّ جل جلاله() 


( لما انتهین من بیان أقوال المتكلمين وقول أهل السنة في كلام الله 

والتفصيل في هذه المسألة» أراد أن يتمم البحث في ذكر كلام غير 
الإسلاميين (في کلام الرب عموما) من الفلاسفة والقرامطة والاتحادیة 
وهذه طواتف كفرية . والفلاسفة: جمع فیلسوف» وفیلسوف كلمة يونانية 
یقولون: انها مرکبة من كلمتين» فيلا وسوفاء فیلا: معناها المحب؛ 
وسوفا: معناها الحكمة» فالفیلسوف معناه عندهم : مُحب الحکمة. 

والیونان دولة قديمة نشأ فيها فلاسفة کأرسطو وآأفلاطون» وجاء 
بعدهم فلاسفة تتلمذوا علیهم وفلاسفة يُنسبون إلى الاسلام كالفارابي 
وابن سيناء ونصير الکفر الطوسي . هولاء فلاسفة ینسبون إلى الاسلام 
وقد تلقوا مذهبّهم عن فلاسفة الیونان. 

والسبب في سریان فلسفة الیونان إلى المسلمین واعتناق هؤلاء لها: 
هو المأمون العباسي - غفر الله لنا وله - فانه هو الذي نقل کتب الروم 
وعربها. وجعلها بايدي المسلمین بما فیها من شرء وبما فیها من فتنة» 
وما فیها من ضلال. فأئرت على کثیر من المسلمین فیتحمل هو وزرما 
وائمها. والسبب في هذا: أنه استوزر أناساً خونة من المعتزلة وعلماء 
الکلام فأثروا عليه في نقل هذه العلوم» فلمّا عرّبت هذه الکتب دخل 
الشر علئ المسلمين. 

ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون فقد 
أدخل في الإسلام ما ليس منه. وعلی كل حال هذا هو السبب الذي 
وصّل هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الإلحاد إلى من تأر به من المسلمين» - 


۳۳۰ 


تيل ابن سينا القرمطئ مصانعاً 
للمسلمین بإفك ذي ای 


فراهٌ فيضاً فاض مسن عقلٍ هو ال ۱ 
۵ ۱ فة هذه الا و۱9 


وغيره من الائمة بسبب تعریب هذه الکتب و|دخالها إلى بلاد الاسلام. 

)١(‏ ابن سينا : هو الحسین بن عبد الله بن سيناء آبو علي» ویلقب بالرئیس؛ 
لأنه متقدمٌ في الفلسفة والطبّ» وهو من الشيعة الباطنية. اعتنق .هذا 
المذهب الإلحادي! دأراد أن 3 بين الفلسفة ودين 9 لیس 

ا والتضليل لخداع المسلمين. إذا ری ا تُخالف ما 
يريد اول التصومن زحونها حتی تتوافق مغ ما يريده. 

0) هذا الملحد ير أنه ليس لله كلام وإنما هو: ن اف 
الفعال الذي هو أحد الافلاك الذي تنشأ عنه الحواذث » فاض منه وصادف 
أن محمداً له فطرة صافية وذكاء» فهذا الفيض أثر في نفسه وتصوره كأن 
أناسا يخاطبونه ویکلمونه» بظنهم ملذتكة: فتكلّم بهذا الذي يسمئ القرآن 
تخيلاً منه» وأراد بذلك التأثير على العوام» أمّا العقلاء فإنهم لا يتأثرون 
ومواعظ» ليس فيه براهين عقلية» هذا رأي ابن سينا في القرآن» أنه 
صاغه محمد بناء على ما تخيّله في ذهنه. يريد بذلك إصلاح العوام 
الذين لا يحتاجون إلى براهين» بل يكفيهم الوعظ والخطابة والتأثير. .. 


۳۳۱ 


حَسَنٌ اليل جيذ ات ان( 
فأتی به للعالمينَ خطابة ۱ 

ومواعظآ عریت عن الب مان" 
ما صرَحت آخباره بالحق بل 

رمرّث إليه إشارة لمع ان 
وخطابُ هذا الحَلْقِ والجمهور بال 

حن الصضّريح فغيرٌ ذي إمكانٍ 
لا يقبلون حقائق المعقول ال 

لا في مشال الحسّ والأعيان“ 


(۱) یقول: لیس محمد نبياً إنما هو نسان ذكي وصافي الذهن» فخيّل للناس 
هذه الأمور تخیل والا فانه لم يأته مَلك ولا نزل عليه قران؛ إنما هو 
ذكي فخیّل للناس هذه التخیّلات» وقال: إن الرب أرسلني» وأنزل علي 
القرآن» وأنّه كلام الله. . . وهو شيءٌ حدث في نفسه وتخیّله: وأصدره 
للناس كلاماً على حسب عقول العوام. هذا اعتقاد ابن سينا في القران 
والنبيٌ - والعياذ بالله -. 

(۷) يقول: إن القرآن مجرد خطابة ومواعظ ما فيه براهين عقلية تقنع العقول. 

) يقول: إن محمداً يعلم أن هذا القرآن ليس بحقيقة» ولكنه يريد أن يُخيّل 
للناس لأجل مصلحتهم فقط . 

() یقول: إن محمداً لو خاطب الناس بالذي هو یعرف ما قبلوا منه» لکنه 


خاطبهم بالذي یصلح لهم فقط . 


۳۳۲ 
ومشارث العقلاء لا يردّوتها 

إل اف د ای 0 
من جنس ما ألمت طباعهُم ین ال 
فأتوا بتشبيه وتیل ود ۱ 

سيم وتخييلي إلى الأذهان 
ولذاك یحر يحرم عندّهم تأويله 

لل عدي لس رن 
فإذا تأَوَ نه كان جات 

ماوق بدا ۳ الشکان 
لین يما عرو أن قد آتوا 


بالكذب عند بالج لاه 


)١‏ يقول: إن عامة الناس لا يصلون إلى معارف العقلاء فلا بد أن يخاطبوا 
بما يعرفونه ولو كان مخالفاً للحقيقة؛ وهذا الذي فعله محمد معهم ١‏ 
و تا مُخْيّلةٌ ومشبّهة» ما أتوا بالحقائق التى يغرفها 
©) یقولون: ری E‏ 
علی ظاهره؛ ام ونهن ووعدٌ ووعيدٌ وأخبار» لکن لو فُسّر القرآنٌ التفسیر 
السحیح على منهج الفلاسفة ما قبلوهء لأنه لا تتحمله آذمانهم. ۱ 
) حقيقة قول ابن سينا وأمثاله أن الرسل جاژوا بالکذب من أجل مصلحة 
الاس . ۱ 


۳۲۳ 

والفیلسوف وذا الرسول لدیهم 
متفاوتسان وما هسا عدن 

ERE‏ شرت مزع 
والفیلسوف نبي ذي البره ان 

والح عفدم فيا فاله 
أتباعٌ صاحب منطتي الیون ان" 

کی عاتن عد ,لاله امه 
خَلْفَ ابن سينا فاغتئوا بلبان 

حي زع ات حي امتجايه 
میسن لمل الان" 

فاسأل بهم ذا خبرة تلقساهسم 


اعداء کل موحد رياني 


() الفیلسوف عندهم أفضل من الرسول لأنه لا يتكلم إلا عن برهان وعن 
حقيقة » أمّا الرسول فانه يُخيّل ویکذب من أجل المصلحة. 

() یقولون: الفیلسوف نبي العقلاء» وأمّا الرسول فهو نبي العوام. 

(۲) الحق عندهم ما جاء به منطق الیونان والفلسفة وأا ما جاءت به الرسل 
فإنه مجرد تخییل فقط لا حقيقة له. 

(4) تأثر بابن سينا طوائف آخذوا مذهبه» كالفارابي والطوسي وغیرهم . 

(0) نصير الکفر: هو نصير الدین الطوسي شيعي باطني جر التتار على بلاد 
المسلمین» وهو متأثر بفلسفة ابن سينا ومعه ساثر الشيعة الباطنية . 


Yt 


واشسال بهم ذا خبرة تلقام ٠.‏ 

آعداء رل الله و 
صوفئهم عبد و المطلي ال 

مَعدوم عند العقلِ في الأعيان“. 
أو لح بالإتحاذ يَدِينٌ لا ال 

ترچ من اين 
معبودةٌ موطوؤة فيه ری 

وَضْففَ الجمالٍ ومظهرَ لإنسان. 


() هذه حقيقة الباطنية : أنهم أعداء الرسل» وأعداء ا وأعداء . : 
الموحدین؛ وان کانوا یتسمون بالإسلام. ۱ 
() لما ذکر أقوال هذه الفرق الفلسفية انتقل إلى قول الصوفية لین روا 

من مذهب الفلاسفة وهم قسمان: 
صوفية معطلة علی مذهب الجهمية» ینفون الأسماء والصفات. 
ویعبدون ربا ليس له آسماء ولا صفات فهو رب معدوم؛ لان الذي ليس ' 
له آسماء ولا صفات معدوم. ۱ 
وصوفية اتحادية ويأتي ذکرها. 
() هذا هو القسم الثاني من الصوفية الملاحدة وهم أهل وحدة الوجود آتباغ . 
. ابن عربي الطائي الذین یقولون: إن الله هو الکون كلهء ليس هناك خالق . 
ومخلوق ولا تعدد ولا انقسام» ولا ينزه الله عن الأشياء المستقذرة؛ لأنها 
عين الله عنده» فالله. عندهم هو الموطوء بالجماع وهو المأکول وهو 
الكلب والختزير وهؤ كل شيء - تعالئ الله عما يقولون علوًاً كبيراً س ' 
وهذا انسلاخ من الأديان كلها حيث لا يقول بهذا القول القبيح غيرهم.: ' 


۳۳۵ 


الله أكبرُ کم على ذا المذهب ال 

ملعون بين الناس من شیخان 
ییفون منهم دعوة ويُقبّلو 

ت أياديا منم رجا القضران 
ولو ألم عرفوا حقيقة آمرهم 

بعرت لاف باون 
فاب لهم إن كنت تبغي کشفهم 

وافرش لهم کفا من الأتبانٍ 
واظهز بمظهر قابل منهم ولا 

تظهَرُ بمظهر صاحب الکران 
وانظئ إلى آنهار كفر فجرت 

وهم لولا السيفُ بالجريان 


)0( أي كم علی مذهب أهل وحدة الوجود من مشائخ الضلال الذين يعظمهم 
الناس لعدم معرفتهم بحقيقة مذهبهم؛ لأنهم يظهرون التق والتقشف 
علی الناس فصاروا يعظمونهم ويطلبون منهم الدعام» ويقبلون أيديهم 
تعظيماً لهم» ولو علموا حقيقة قولهم في ال وأنه هو الكون كله بما فيه 
من كل قبيح لرجموهم بالحجارة. 

(0) يعني إذا كنت تريد معرفة مذهبهم فآظهر لهم الموافقة والتعظيم لهم. 
ولا تنكر عليهم ليبوحوا لك بما عندهم إذا وثقوا منك فإنهم أهل تقية 
ونفاق. 


فصل 
في مقالات طوائف الاتحادية 
في كلام الرب جل جلاله 
انك طوائنف الاتحاه اة ۱ 
طمّتْ على ما قال کل م ساره 
قالوا كلام الله کل کلام ه 
ذا الخلق من جنٌ ومن إنسان. 
نظما ونشراً زُوْرَهُ وصحیخه ۱ 
صدقاً وكذبا واضح البطلان) 
فالستٌ والشة م القبیج وقذفیم 
۱ للمحصناتٍ وكل نوع فان 
والسَوْح سريم |والسحر_ٌٌ المپی . 
لن وسائر البهتان وال نییان 


0 أي أن اعتقادهم في كلام الله هو أقبح أقوال العالم» والاتحادية ت 
القائلون بوحدة الوجود. 

4 قالوا كل الكلام کلام الله الكذب والصدق والشعر الس الود اه 
والسب والشتم کل كلام الله عندهم؛ لأنه ليس هناك انقسام بين الخالق 
والمخلوق بل كل الوجود هو الله عندهم. 


۳۳۷ 

هو عيسنٌ قول الله جل جلاله 
ET‏ تعفد تلا لسرا 

هنذا الذي آذ إل اسل 
وعليه قا مكح البنی ان 

إذ اصلٌْم أن الال» E‏ 
عينٌ الوجود وعینْ ذي الاکوان 

فاا ارما ها بر قر 
وت ان ما ها ها قولان“ 

وكذاك قالوا إله الموصوف بالض 


3 - 
ضدین من قلح ومن احسان 


(۱) کل هذه الأنواع القبيحة من الکلام هي کلام الله عندهم تعالی الله عمًا 
یقولون. 

0 هذا الذي دی إليه أصل وحدة الوجود حيث قالوا: إن الكونَ كله هر 
الله ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق» فكل ما في الكون من كلام فهو 
كلام الله . 

() إذا كان الوجود كله هو الله عندهم فكل كلام الكائنات هر كلام الله؛ 
لأنها هي الله عندهم . 

(5) ويترتب على هذا المذهب الخبيث آیضا: أن كل الكائنات هي الله 
حسنها وقبيحهاء الكلب والختزير كلها عندهم هي ال تعالی الله عما 
يقولون. 


۳۳۸ 


وكذاك قد وصضوة ه أيضاً بالکما ۱ 
ل وضنده من سائر الّقصان؟ 


هذي مقالات رن کیت 
حملت لبك خيصية اسان 


وان لوف منت كنت الناس ما 
ألفيتها أبداً بذا تن 
زفَت إليكَ فان يكن لك ناظه 


أبصرت ذات الحشن والاحساهن۹) 


(۱) وبناء عل ملهیهم. وصفوه بالضدين» بالكمالات وبالنقائص؛ لانّْ.هذا 
كله متفرّع عن القول بوحدة الوجود» فإذا كان الوجود فيه كمالات وفيه : 
نقائص ١‏ وفيه مدح بوفيه ذم وفيه خير وفيه شر» وفيه حسن وفیه قنيح » 
فيلزم أن يوصف الله بالمتضادات» تعالی الله عمّا يقولون. 

0) لما آنتهی من سياق أقوال الفرق في كلام الله» وجمعها لك قال : إن هذا 
الجمع وهذا الحصر وهذا التقسيم الذي ذکره نادرٌ أن تجده في کتاب من 
الكتب إلا متفرقاً» فافهمه واعتن به حتئ يكون عندك المام بمقالات . 
الطواتف في کلام الله سبحانه وتعالی . ۱ 

(۳) يقول: لو أنّك فتشت الکتب تطلب هذه المقالات ما وجدتها مجموعة. 
لکن تجدها متفرقة پصعب عليك حصرها. ۱ 

() لا بد أن تعرف ال وتعرف الضلال. ومقالات الضالین من أجل أن 
تحدّر منها وتشحر منها» فليسنت معرفة هذه الأقوال محبة إلهاء أوإنما 
ذلك من أجل الحذز منهاء ولئلا يغتر الانسان بهاء لأنها مُروّرة ومزرقت ۵ . 


۳۳۹ 


فاعطت علی الجهمية المعْل لاذلا 

حرقوا سياج العقل والقران 
۾ ی قاسم ۵ PN‏ م 76 
سرد بهم من خلفهم واکسرهم 

بحل كاف فتن لخادو ادا 


= لأنّ كل قول خالف الكتاب والسنة فهو باطل دون نظر إلى من قالهء 
فالحق یعرف بالدلیل دون أن يُعرف بالرجال. ۲ 

(۱) لما انتهی من هذه المقالات في کلام الله؛ وبیّن الحق والصواب والباطل 
منها قال: «اعطف على الجهمیة»؛ لأن الجهمية هم أصل الضلال» 
وهذه الفرق کلها متفرعة عنها وناشتة منهاء فهم ول من طرق باب 
الضلال - والعیاذ بالله - وکما ذکر العلماء : أن أصل مقالتهم موروثة أو 
مروية عن الیهود. فلذلك آعاد الکلام فیهم؛ لانهم هم أصل البلاءء 
والجهمية آتباع الجهم بن صفوان رأس المذهب والمُغل : لعله یقصد 
بهم المغول وهم طائفة من البشر يقال لهم: التتار حصل منهم ما حصل 
علئ المسلمین في غزوهم لبلاد المسلمین؛ وتفتیلهم للمسلمین؛ 
واتلافهم کتب المسلمین. یزعمون بذلك آنهم یقضون على الاسلام 
ولکن والحمد لله الاسلام محفوظ وما نقصوا الاسلام قيد شعرة مع ما 
بذلوه من الفتك والقتل والکید» ولکن الاسلام لم یتأثر بهم - والحمد لله -. 
فالناظم كأنه شبه الجهمية بالمغول في کیدهم للاسلام. 

) يعني لا تتهاون مع الجهمية أبداً؛ بل عليك أن تحر منهم» وأن تکسر 
حججهم وأقوالهم وتبین بطلانها» ولا تتهاون بشأنهاء لأنه لا بد من 
حربها ومضادتها. ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذه المذامب وهذه الأقوال 
الخبيثة» لأنَ الجاهل بالشيء لا يمكن أن بحر منه ویتجنبه حتی یعرفه - 


۲۳۰ 


آفتانم ار والمتقول وال 
۱ مَسْمُوعَ من لغة بكل لسان 

أيصحٌ وصف الشی. بالمشتق وال ۱ 
متلوب معنا لذي الانمان) 


= لا يقم فيه وهى لا دوي» فالعناية بمخارية :هذه الأفكار مر واجبٌ لا 
يجوز التساهل فیه؛ ولا الغقلة عنهء لأن لها دعاة وأتباعاً» .وإذا غفل 
عنهم نشروها؛ فلا بد أن المسلمون دائماً عل حذر ودائماً في 
جهاد « یی ای هد له أحكئار رامین اعط عم وم دهم مه کر 
ويس لمیر 6 [التوبة: ۷۳] الکفار یجاهدون بالسلام وأمّا المنافقون ' 
والزنادقة فيُجاهدون بالحجة والبیان. 

(۱) يُخاطب الجهمية يقؤل لهم: أفسدتم المعقؤل» :يعني الأدلة العقلية؛ 

- وآفسدتم المنقول الذي هو الكتاب والسنة. : 

(۲) هل ایصح أن یقال: الله سبحانه وتعالی متكلّم » الأنه نحلق الکلام؛ وأنه 
سمیعٌ» لأنه خلق السمع؛ لاء لانْ الله متصف بهذه الامور.ولکن لاه 
خالقها فیقال عندهم : الله متکلّم بمعنول: أنه خالقٌ للکلام, ویقال: الله 
سمیع؛ لانه خالقٌ للسمع. وبصیر لاله خالقٌ للبصر؛ هل هذا يصح في 
العقل أو في النقل؟! إِنّ.الشيء يوصف بما هو خارج عنه. بل لا يوصف . 
بالشيء إلا من هو متصفتٌ به حقيقة» فلا يؤصف الله بالکلام إلا "لانه 
متکلّم حقیقت ولا یوصت بانه سمیع وبصیر إلا لاله ذو سمع وذو ابصر» 
ولا أنه علیم إلا لآنه ذو علم» کما لا يُقال: زیذ کاتب إلا إذا کان هو 
يكتب بالفعل . 


۲۳۱ 
أيصِحٌ صبَالرٌ ولا سر له 

ویصح يا کان 
ويخ عام ولا عم له 
ويصحٌ EOE‏ 
ويقال هذا سامع أو مبص* 

والتسم والإبصارٌ مفقودان 
هذا محال في العقول وفي النقو 

ل وفي اللغاتِ وغير ذي إمكانٍ 


ترسف 


(6). 


(۱) هل يصحٌ أن يُقال: فلان صئار وهو لا يصبرء هذا لا يمکن» هل يقال : 
شكار للنعم وهو لا يشكر وإنما غيره الذي يشكرء هذا غير صحيح. 

() يقول الجهمية: غمّار؛ لأنّه خلق المغفرة وعلاّم؛ لأنّه خلق العلم في 
غيره» هذا باطل بل يُقال: غقّار+ لأنه يغفرء ویقال : علام؛ لأنه يعلم 
الغيب سبحانه وتعالی فلا يُطلق الوصف الا على من اتصف به ولا 
يوصف بما هو خارج عنه . 

(۲) أي : لا يقال هذا لمن ليس عنده سمع ولا بص بل لأنه هو الذي خلق 
تس والابصار في الارن رت 
لأيّه ذو بصر» يرئ ويُبصرء والمخلوق أيضاً بری ویبصر ويسمع ولكن لا 
تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ فليس سمع المخلوق مثل سمع 
الخالق» وليس علم المخلوق مثل علم الخالق» وهكذا في سائر الصفات : 
و لس كدو کی نم قال: وو التتميعٌالبصيرٌ4 [الشوری: ۱۱]. 

(:) محال أن يوصف الشيء بما هو قائمٌ في غيره» هذا محال في العقول 
وفي النقول وفي اللغات؛ عند جميع العالم إلا عند الجهمية. 


۳۳1 


فان زعمشم أنه متکله 
۱ لكن بقول فام ب لاس 

أو غيره فيال هذا باطل 
1 وعليكم في ذاك محجذوراٍ 

نفيُ اشتقاق اللفظ للموجود مَك 
۱ نا به اك عدي 

آعني الذي ماقام معناهٌ به 
قلب الحقائق أقبِحٌ سای 
تست ذا وا هدا مبصد ۱ 
وأخوه معندود من الان 


() فلئن زعمتم أيها الجهمية أن الله يوصف بالكلام؛ لاله خلق الكلام في 
غيره» ویقال: مُتكلّم من باب المجاز؛ ی الأنه 
لا يوصف بالکلام الا من هو متکلم به. 
9 ویلزمکم فیما قلتم محذوران: 
المحذور الأول: أن سب الصفة إل غير من هو تصف بها مع 
أنها لا تشتق من صفة قائمة بغيره فهذا محال. 
والمحذور الثاني: اك ae‏ 
لغيره.ممن هو ليس متصفا بهاء وهذا كذب قبيح. 
() هذا مثال يوضح بطلان قولهم: إذا كان آخوان. أحدهما میصر والآخر 
آعمی فلا يقال للأعمی : نه مبصر ؛ لان خاهٌ مبصرء هذا محال؛ الأن 
البصر قام بغيره» هذا خلاف مقتضی اللغة.. ومقتضی القرآن» ومقتضی 
السنة» ومقتضی العقول» ومقتضی كل الأدلة ؛ لأنه جعل في خلقه الکلام . 


۳۳۳ 


مهمه و 


و مض ویعکسه قي الاني 
ول 8 زه 4 أن ذا ا ناد 
في فعله كالخلق للأكوان 
5 و 
والفعهل ليس بقائم بإلهنا 
إذ لا يكون مَحَلَّ ذي حذثئان”) 
ويصحٌ أن ام منه حالق 
فكذلك المتکلم الوخداني 
هو فاعلٌ لکلامه وكتابه 
و ۰ ۰ 
ومخالف المعقول والمنقول وال 
)١(‏ یمکن أن يحتج الجهمية فیقولون: یوصف الله سبحانه وتعالی بأنه 
خالق. لأنه خلق الموجودات. ولیس معنئ ذلك أن الخلق حال في 
ذاته» فیقال لهم: هناك فرق بين هذا وهذا هناك فرق بين الشي- 
الموجود خارجاً عن ذات الله سبحانه وتعالئ والشيء الموجود في ذات 
الله سبحانه من الصفات» فالأعيان موجودة خارج ذات الرب سبحانه 
وتعال» آمّا صفة الخلق والإيجاد والتقدير فهي قائمة بذات الله سبحانه 
وتعالئ. 


۳٤ 
۱ مَنْ قال ان كلامّه سببحانه‎ 

وصفٌ قديم أحرفٌ ومعباني ٩‏ 
5 عند الباء الث بعدّها 

لكن هما حرفان مقت رن 9 
أو قال ان كلامله سبخناتة 

معنی قدیم قام و 
يا ان اه کر رلا شین ولا الا 

معسربي حقیقثه ولا العبراني””" 


() یقولون: إذا كان الله يقال له: خالق ولیس في ذاته شيء من الخلق؛ 
فکذلك يُقال: الله متکلّم ولیس في ذاته شيءٌ من الکلام فتقول: فرق بین. 
المعاني والأعيان» المعاني یتصف الرب سبحانه وتعالی بها؛ فیتضف 
بالکلام والسمغ والبصر والارادة والخلق؛ ورانا الاعیان المخلوقة فهي 
خارجة عن ذات الربٍ سبحانه وتعالئ. ۱ 

() هذا قول الاقتزانية الذين سبق ذکرهم» وهم يرون أن كلام الله قدیم» لا 
یتجدد وأن حروفه مقترنة لا يسبق بعضها بعضاء وهذا کلام باطل» لم 


يقله أهل السنة وانما قاله طائفة تنسب إلى السنة ولكنها أخخظأت في هذا ' 
ان ذا یر ول مه اپ ل أهل السنت ا 
ينكرون هذا القول.' 


(۲) هذا رڈ على الأشاعرة» الذين یقولون: إن كلام الله هو المعنی القائم في 
نفسه فقط كما سبق بيانه» فيحتج الجهمية على أهل السنة بذلك» 
فالجواب غن ذلك أن هذا ليس بقول أهل السنة» وإنما هو قول الأشاعرة 
وقد آنکره أهل السنة. ۱ 


۳۳۵ 


والأمر عينٌ النهي واستفهامُه 

هو عم آخبار بلا فرقان 
وکلاشه كحّياته ماذاك مق 

دور له بل لازم الرحمن 
هذا الذي خالف المعقول وال 

تقول رالقط رات للا 
أا الذي قد قال اد كلامّه 

ذو حرف قفا ریا بیان 
وكللامقه بمشيشسء وإرادة 

کالفصل منه كلاهماسيّان 
فهو الذي قد قالّ فولاً یعلم ال 

حي اه ل 


(۱) يقول الجهمية: إن قول الأشاعرة مخالف للفطر والعقول» نقول: نعم 
هو مخالف ولهذا أنكرناه عليهم . 

0 يقول الجهمية: نحن أحسن من هؤلاء لأننا نرئ أن كلام الله بحروف 
مرتبة بخلاف من قال: إنه بحروف مقترنةء وإنه بإرادة منه سبحانه 
وتعالن» وأمّا الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم فيرون أن كلامه معنى قائم 
بذاته لا يتعلق بالإرادة والمشيئة» نقول لهم: هذا الذي ذكرتم صحيح من 
ناحية لكنه باطلٌ من ناحيةء فقولكم: إِنّه بحروف وألفاظ وبإرادة هذا 
صحيح» لكنكم تقولون: اه مخلوق وهذا باطل . 


۳۳۹ 


فلأي شىءٍ كان ما قد قشم 

ا وأقرب مله رن 
ولا اسو دتا کمسربستم 

امات هه نان مالك وا ۱ 


۳ 


فدعوا الدّعاوئ وابحثوا معنی بتخ : 
تي وإنصائٍ يلا دون 


, وفوا مذاهيكم وسوا خرتها 
ْ إن كان ذاكَ العف في الامک ان( 
فاحکم هداك الله بینهم فقد ۱ 
۱ او لك بسُجةٍ وان 
لا تتصرّن سوی الخدیث وأهله 


شم عسکر القرآن والایف‌ان* 


(۱) یقول الجهمية : فلماذا کفرتمونا ونحن أحسن قولاً من أولئك . 

) یقول الجهمية لأهل السنة: أصلحوا مذاهبکم في کلام الله إِنْ كان یمکن 
إصلاحهاء ولا تعيبوا علينا مذهبناء شت ات لأن'ما تنتقدونه ' 
ليس مذهب أهل السنة. 

(۳) يقول: إن الجهمية أذلوا على أهل السنة بهذه لي فما هو. الجواب 
عنهاء هذا ما سيأتي قزيباً. 

() إذا أردت أن تعرف مج عدم الأقوال وتردً الباطل TT‏ 
الرسول يكو ففيه الحقٌ» وفيه البيان» وفيه النور؛ فالذي يرد على الطوائف 
بغير القرآن والسنة لا يستطيع ذلك» وان كان يظن ذلك» فالردٌ إنما يكون - 


۳۳۷ 


و 5 


وتَحَكِرَّنَ البهم لا غیرهسم 

لتكونّ منصوراً لدى البرحمن" 
فقول هذا القَدْرُ قد أعيا على 

آمل الكلام وقادهٌ أصلانٍ 
AE‏ رت 

أو خیم نس الم قولان" 
والقائلون بأل هو عینه 

ف وا من الأوصاف بالحدئان 


سه مر بو 


- بالکتاب والسنة لان الکتاب لا یه كيل ین بن يديه ولا ین لِد 4 
[فصلت : 1۲] وما جاء عن الرسول ی فانه ممن (لا ينطق عن الهوی . إن 
هو إلا وحي یوحی). لکن الشأن في أنك لا بد أن تفهم الکتاب والسنق 
لأنه ليس کل من يرد بالکتاب والسنة یکون قد فهم الکتاب والسنة» وأهل 
السنة «هم عسکر القرآن والایمان» أي: هم الجیش الذي لا هزم إذا 
تسلحوا بالقرآن والسنة فلا یمکن أن یهزموا بدا قال تعالی : « و جنا هم 

مد [الصافات : ۱۷۳] وقال  :‏ إن جرب ألو هم للحن 4[المجادلة : ۲۲]. 

() لا ترد علیهم بالمنطق أو بعلم الکلام أو بالفلسفة لانهم یتقنون هذه 
الاشیاء أكثر منك ولأنها باطل ليس فيها شيء من الحق» وإِنّما هي 
زبد» فلا ترد علیهم بغير القرآن والسنة أبداً إلا من باب الالزام لهم . 

( أي : هناك فرق بين الفعل والمفعول» لأن الفعل معن قائم بالفاعل» وأما 

0 ۱ 

المفعول فهو شيء خارح عن الفاعل» فاذا قلت: فلان کاتب. فالكتابة 
وصف قائ بالکاتب. آمّا المکتوب فهو شيء خارج عن الکاتب. 


۳۳۸ 


لکنْ حقيقة قولهم وصریخه 
تعطيلٌ خبالست هذه الاکسوان 
له ماقام بساللرحمن 

فعلسی الحقيقة ماله فعل إذ ال 
۱ عسولا قيضل من اا 

والقائلون ب ل 
و وی وهم فطائفتانٍ '. 
۱ بالذات وهو کقن دزة اتان 

تقد سوت قوس فان 
آتباع شيخ العالم اللعساني ' 

وخصومُهُمْ لم يَصِفُوا في رده 


' . الذين لم یفرقوا بي بين' الفعل والمفعول على ما ذکرنا فروا من حلول‎ )١ 
, شيء واحد» وهو‎ E الحوادث بذات لوب 1 إذ 0 إن‎ 
۱ ا ا فلا يُخلط بينهماء 7 الفعل‎ 
۱ . هو المفعول. لأن هذا الخلط هو الذي أوقع الناس في الضلال‎ 


۲۳۹ 

والاخسرون رأوة آمرا حادقا 
بالذاتٍ قام والهسم نوعان 

إحداهما جعلته مفتتحاً به 


حيبت اتسلسل لیس ذا امکان 
مدا الذي فتاه كراميِةٌ 
اله و اد ن 


() المعنی القائم بالله سبحانه وتعالی» هو الخلق والرزق والكلام وغير 

ذلك . ولکن القائلون بهذا انقسموا إلى قسمین : 

قسم یقولون: هو معنىّ قدیم لا یتجدد. 

وقسم یقولون: هو حادث وهولاء انقسموا إلى قسمین : 

القسم الأول: أهل الحديث يرونه قديم النوع حادث الآحادء فاش 
جل وعلا يوصف بأنه متکلم ا ی 
كلامه یتجدد إذا أراد سبحانه وتعالئ أن يتكلم فاه یتکلم في الماضي 
والمستقبل» ٠‏ يتكلّم من تل شاء إذا شاء» وكل صفات الأفعال كذلك فإنّها 
قديمة النوع حادثة الآحادء مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والكلام والنزول والاستواءء هذه كلها صفات الأفعال وهي قديمة النوع 
حادثة الآحاد. 

القسم الثاني من يقول: ليس هو قديم النوع لثلا بشارك الله تعالی 
في القدم وهؤلاء هم الذين يرون منع التسلسل في الماضي؛ وهم 
الكرّامية» والصواب: أن صفات الأفعال قديمة النوع لا بداية لنوعها كما 
أن الله تعالی لا بداية لهء فهو الأول ليس قبله له سبحانه وتعالین؛ وهو 
الآخر ليس بعده شيء. فكذلك صفاته» نوعها قديمُ بقدمه سبحانه . 


1 
والآخرون ا الحدیت كأحمد 
۱ ذا ابن حبل الرّضا الشيباني 

قد قال إن الله حقا لم یرل ۱ 

متكلماً إن شاء ذو إحسان 
جعل الکلام صفاتٍ فعلٍ قائم 

بالذاتِ لم يقد من ال 
وکذاك نص ىّ علئ دوام الفعلٍ بال 

إحسان أيضا في مکان نان 

لک اخیاب مسائل اهران 


0 بش له ركم لأساف بداية بدا کما أن ذاته سبحانه وتعالی لا بداية لها 
فكذلك أفعاله و 

() فاتصافه بصفة الكلام ليس له بداية» وكذلك اتصافه بالخلق والرزق 
والاجیاء والاماتة ۷ له بداية» فلا يزال متصفاً بذلك» أمّا أنواع أفعاله 
سبحانه وتعالی فإنّها متجددة تتعلّق بمشيئته وإرادته مت شاء فعل سبحانه 
وتعالی . ۱ ۱ 00 

() أي: نص الامام آحمد على أن الله دائم الاحسان» فدلّ على أنّ اتضافه 
بالاحسان أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية» أمَا آفراد الاحسان فهي 
متجددة فالله لا ال يُحسن سبحانه وتعالی إلئ عباده» ویخلق ویرزق 


ويُدبر. 


۳:۱ 
وكذاك جعفم الامام الصادق ال ۱ 
مَقب ول عند الخلق ذو العرفان 
قد قال لم يَرَّلِ المهیمنْ محسناً 
فوا حو EE‏ 
وكذاالإمامٌ الدارميٌ فائه 
قد قال ما فيه هدی الحیران 
قال الحياةً مع الفعالٍ كلاهما 
متلازمانٍ فليس يفترقان 
() ابن عباس لما أجاب الرجل الذي جاء يسأله عن آیات أشكلت عليه من 
القرآن مثل : # ركن أله عَفُورا حًا [الساء: ]٩1‏ وما أشبهها مما قد يفهم 
منه أنه كان في الماضي ثم انتهئ» فأجابه ابن عباس بأنه كان ولا يزال 
غفوراً رحيماً وكذلك ما شابهها فإنه كان ولا يزال کذلك"*۳. وكذلك 
جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
ا ای غا اهل اليك اسان رونا نوات سافن الات کی 
ا ابن عباس» وكما أجاب الامام أحمد رحمه الله وأئمة السنة: أن 
آفعال الله جل وعلا قديمة النوع» فهو متصفٌ بها في الأزل الذي ليس له 
بداية» وأمًا أفراد الأفعال فإنها تتجدد لأنها متعلقة بالمشيئة» إذا شاء 


وأراد فإنها توجد هذه الأشياء . 


)¥( انظر الحديث فى اصحیح البخاري» کتاب التفسیر » سورة حم السجدة (فصلت) بعد 
الحديث (۰)4۸۱۵ وانظر «تفسير ابن كثير» ٠١١-٠١١/۷‏ سورة فصلت تفسير 
الآيات ۱۲-۹ منها. 


141 
صدق الإمامٌ فكل حي فهو قم 
َال وذا فسي غاية الشبيان" 
إلا إذا كان قن امسواننسم 
من آفة أو قاسر ایا 
والربٌ ليس لفعله من من 
ما شاء كان بقدرة اتان“ 
ومَشيَةٌ الرحضن لازکه له 


ا 


( أي أن الامام عثمان بن سعيد الدارمي قال في رده عل المكيسي: ‏ إن: 
كل حي فإنّه يكون فاع لما یشاء فالله جلّ وعلا بوصف بالحياة أزلاً 
وأبدك فكما لا تفارقه الحياة سبحانه وتعال» فإنه لا تفارقه الأفعال ‏ 
فالحي لا بد أن يفعل» فالفعل ملازمٌ له. أما الميت فليس له فعل» فالله 
جلّ وعلا يوصف بالحياة أزلاً وأبداًء فيلزم من هذا أن يوصف بالأفعال 
أزلاً وأبداًء لا بداية لأفعاله سبحانه وتعالی ولا نهاية» كما أنه لا بذاية 
لحياته سبحانه وتعالئ فاه لم يزل حياء إذاً لم يزل فعَالاء هذا رد غلئ. 
الذين يقولون: إن أفعال الله لها بداية لثلا يلزم التسلسل في الماضي : 

() قد يكون الشيء يا لكنه لا يستطيع أن يفعل لمانع يمنعه» هذا في 
المخلوقين فهم فيهم حياةء لكن قد لا يستطيعون بعض الافعال لماتع: 
لكن لو زال هذا المانع لصار يفعلء أما الله جل وعلا فان أفعاله لا 
يعتريها موانع أبداًء نما آمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


Er 
حاو ت اول عاد‎ 

اا ا 
أو لست تسمع قول کل موحد 

با دائم المعروف والسلطان 
وقَدِيمَ الاحسان الکثیر ودائم ال 

جود لیم وصاحب العْفْرانٍ 
من غير إنكار عليهمْ فطرة 

روا علبي لا توا فان 
و لیس فعل الربٌ تابع وضفه 


وكماله أفذاكٌ ذو اا 


() أي: أن الله فطر العباد حتئ العوام أن يقولوا في دعائهم: يا دائم 
الإحسان» E‏ أزلاً وأبداًء كذلك 
صفاته سبحانه وتعالئ كلها دائمة . 

0 أي: يقولون هذا من غير إنكار عليهم من أهل العلم ولو كانوا أخطؤوا 
لردٌ عليهم أهل العلم ولما أقرُوهم على هذاء فدل علئ أن هذا حق» 
والسبب أنهم فُطروا علئ هذاء ما عُلّموا یاه ولا دُرّسوه وإنما هو فطرة 
فطرهم الله عليها. 

۳ وما دام وصفه قديماً ولا يزال فكذلك أفعاله قديمة ولا تزال تتجدد؛ لیس 
ليها حدٌ بدأت منه» فما دام أنّ وصقّه ليس له بداية فکذلك آفعاله جل وعلا 
لیس لها بداية» ولکن هذا بالنسبة للجنس» آما الأفراد فإنّها تتجدد . 


1 
وکم ال سبب الفصال وخَلْقَهُ 0 
0 أَفعالَهُمْ سبب الکمال النانی) 
أو ما فعال الربٌ عينٌ كماله 
أفذاك ممتتع على الان 
أزلاً إت أن سان نيما شم يرن ۱ 
۱ متمكنا والفصل ذو امک‌ان) 0 
تاش قدضلت عقول القوم ذ ش 
قالوا بهذا القول ذي الببشلانٍ 


( الله جلّ وعلا له الكمال المطلقء وهذا يقتضي اه لا حح لأفعاله 
سبحانه» ولا بداية لها ولا نهاية» هذا يقتضيه كمال الرب» لأننا لو قلنا: : 
إن أفعالّه لها بداية للزم أن يكون في وقت فاقداً للكمالء لأنّ عدم الفعل ‏ 
نقص وإمكان الفعل کمال» وکمال الله ليس له بداية فکذلك آفعاله لیس 
لها بدایة . 

0 هذا رة علی الذین یمنصون قدم آفعال الرب ب وعلا رز 
هذا وصف الله بالتقص في المدة التي كان فيها ممتنعاً عليه الفعل 
حسب. زعمهم. وأيضا: إذا كانت أفعاله ممتنعة في البداية فما الذي 
جملها یک فیما بد؟ يك تکون في وثت م تون : 
وقت ممکنة؟ فالممتنع لا يتحول إلى ممکن لذاته» فدلٌ على أنّ آفعال " 
الله کمال. وکمال الله ليس له بداية فیلزم من هذا أن أفعاله: ليس الها . 


بداية . 


۲:۵ 


ماذا :الذي آضحی له مُتجتدا 

حتئ تمك فالطقوا بیان 
والربٌ ليس سل عن فعلو 

بل کل يوم ربا في شان 
TET‏ نله 7" 

تلا نذا ووجوده سيان 

جبه مُحَالٌ لیسن في الامکان 
وا ركني سم یل ذا فسذرة 

ومشيئة ویلیهص. وصفان 
العلم مَعْ وصف الحياة وهذهٍ 

أوصافٌ ذات الخالق المنَانٍ 
وبا تمام الفعل لیس بذونها 

ففل یم بسواضح السره ان 
فلا شيء قذ ناش فة ۱ 

مَعْ مُوجب قذ تم بالازک ان 
ماکان مُمْتَنِهاً عليه الفغل بَلْ 

مازاكَ فل الله ذا إنكان 


() أي: إذا كان الفعل ممتنعاً عليه فيما مضئ ‏ حسب زعمکم - فما الذي 


۳:1 


باتهم 


ی رها 
۱ ی دی رش ید 
ی ۶ 


اون انیم لا شك عَقسودان 

وا مسا تشد فا نر 
بباله حق وهو ذو بط لان 

وا فهر إِلْدُ حي دائماً 
أفعَنِه ذا ال وصفان وس ان 

از ولین لفقدهامنن د اة 
E‏ هذا المحال واعظم البْطلان 
ان كان ون العَرؤش ونا نم يرد 
بدا إل البق ذا سُلطان 

فكذاك یف لخ يرن كلا 
۱ بل فاعلاً ما شيا ذا إخسان 
واللم ما في العقل ما يقضي لذا ۱ 
بالرهُ والإبطالٍ لكر ان 

كل لبان في المع رن E‏ 
۱ للخَالِقٍ الأزَلِيّ ذي الاخستان 


۲:۷ 

هذا وما دون یمن حادثٌ 
لیس القَدِسمٌ سواه في الأكوان 

وال سابسق کل شي: غيسره 
مارا والخلق مُقترنسان" 

وال كان وليس شسيء غیزه 
حاتت جز العظیم الشان۲ 

لسنا نقولٌ كما يقول الملحدٌ ال 
ندیق ضاحث منطق الیونان۳ 


)١(‏ هذا رد على الذین یقولون: ان قولکم بقدّم آفعال الله مثل قول الفلاسفة 
بقدم العالم فنقول لهم: لیس الأمر کذلك؛ لأن الله قبل کل شيى. 
وکل شيء فاه مخلوق له سبحانه وتعالی» ولا شك أن الفعل يتأخر عن 
الفاعل» وهذا خلاف قول الفلاسفة. 

() هذا كما في الحدیث الصحیح من حدیث عمران بن حصین «کان الله 
ولا شيء معه»* فال تعالئ هو الأول الذي لا یشارکه غيره في 
الأولية . 

(۳) منطق اليونان معناه: «علم الكلام والجدل». 


(#) أخرجه البخاري (۴۱۹۱) بلفظ «كان الله ولم يكن شيء غیره؛ و(514) بلفظ «كان 
الله ولم يكن شىء قبله؟. وهو فى «مسند أحمد» ۳۳/ ۱۰۸-۱۰۷ )١19815(‏ بلفظ 
«كان الله قبل كل شيء وانظر تمام تخريجه في «المسند»ء و«كشف الخفاء» ۱۷۱/۲ 


.)۲۰۱۱( 


۳:۸ 


هذي مقالاتٌ الملاحدة ار 1 


و بخالت هذه ایا ۱ 
للسلی ده فقال الاک ان 


() المشهود أي: المشاهد. أمّا جنس العالم فانه قذیم + فالفلاسفة يقولون: ' 
اد هذا العالم المشاهند قديم» وهذا باطل» فنحن لا نزال نرم الأشياء ' 
توجد بعد أن لم تكن , 

0 حاصل هذه الأبيات أنْ الإمام ابن القيم رحمه الله يقَرّر أن آفعال الرب 1 

: سبحانه وتعالئ قديمة بقدم ذاته وباقية ببقائه سبحانه وتعالی فلا بداية‎ ٠ 
' لأفعاله ولا نهاية لهاء فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي‎ 
ليس بعده شىء وإذا كان كذلك فاِنْ أفعاله ملازمةٌ لذاته سبحانه وتعالق‎ 
قديمة وباقيةٌ بدوامه سبحانه وتعالئ» فهو الفعّال لما يريد في کل وقتٍ‎ 
وفي کل زمان في الماضي وفي المستقبلء هذا الذي دل عليه القرآن‎ 
والشّنة وإجماع المتلميق.‎ 

(۲) ابن سينا هو الحسين بن عبد الله» بوعل ابل ميا بلاق مقو ریس 
وهو من ملاحدة الفلاسفة من الباطنية الشيعة وادّعئ الإسلام وتظاهر به 

. وقال: إن هذه الكائنات ممكن أنها قديمة وليس قدمها بلازم أو واجب 
كما تقوله الفلاسفة .فقال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمین. لأن 
الفلاسفة يقولون: إنها واجبة القدم» وابن سينا أراد أن يُصانع المسلمين ٠:‏ 
فقال: بأن قدمها ليس بلازم ولكنه ممکن؛ ولا فرق بينه وبين الفلاسفة .. - 


۳:۹ 


لکشه ال کي فليس بمُحدثِ 
ماکان معدوماً ولا هو فان( 

وات بِضصُلْح بين طائفتين بن 
E 77‏ 

أ تون الو ا 
يونان ليطا د في الإيمان”" 

والسیف بح الابیاء وي 
والحربٌ بينم فحرب عوان 

وكذا أتئ الطوسيٌ بالحرب الصري 
سح بصارم منه وكيز اد 


() لکن ابن سينا يقول: قدم العالم ممکن أزليء ولیس بفانِ» وهذا هو قول 
الفلاسفةء ولكنه غيّر اللفظ . 

() يريد ابن سينا بهذا القول أن يعقد الصلح بين المسلمين وبين الملاحدة 
وهذا ليس بممكن فبينهما الحروب من قديم الزمان وهي مستمرة إلى 
قيام الساعة» لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة. 

(۳) شيعة اليونان هم فرقة الفلاسفة. لأن أصل الفلسفة من اليونان. 

(4) الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة من عهد نوح عليه السلام إلئ 
أن تقوم الساعة. 

(5) الطوسي» هو نصير الدين الطوسي على مذهب ابن سيناء الباطني الخبيث» 
ويزيد علئ ابن سينا في شدته علئ المسلمين وعداوته للمسلمين» 
والشيعة كلهم أعداء لأهل السنة» ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته = 


مسن ا وقوايمد الان 
عد الارن للفلاسفبة الأؤلئ 
0 را كيدا 
وآتبی إلى اراي أهلٍ الدين 
۱ 3 ا فل فعل ذي آضغان. 


0). 


= ری ع ا اا امن ای وا ج 
بقتل المسلمين فقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة في بغدادء وقتلوا 
الخليفة» وأتلفوا کتب المسلمين وألقوها في نهر الفراتب» وغزوا بلاد 
المسلمين في مصر والشام وفي غيرهاء وهذا الخبيث يفتح لهم الطرق» ۰ . 
ويدلّهم على آماکن: المسلمین؛ بل یه أخذ أوقاف المسلمين وجعلها 
لمدارس أنشأها تُدرّس الفلسفة» وأراد أن يستبدل القرآن بكتاب ابن سينا 
السك «بالإشارات»» يريد أن يجعله بدیلاً عن القرآن فهو عمل أعمالا 
شنيعة - والعياذ بالله ل لمّا سنحت له الفرصة على يد التتار . : 

| 0 بن الطوسیْ مدارش للفلسفة في بلاد المسلمين» بدلاً من مدارس 
الإسلام التي تعلم :علوم الإسلام» هؤلاء هم الشيعة» في کل زمان: 
ومكان» إذا تمکنوا قضوا على الإسلام والمسلمين» لكنّ الله تعالئ قد 
أهانهم وأذلهم؛ وإلا لو وجدوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسلمین 
كما حصل من القرامطة وغيرهم. 

(۲) أخذ الطوسئ م أوقافٌ المساجد والمدارس الإسلامية وجعلها على مداررس 
الفلاسفة والالحاد يضرف غلاتها عليها. 


5١ 


وأراد تحويل الإشاراتٍ التي 

هي لابن سينا موضع الفرتان"" 
وأرادٌ تحويل الشريعة بالنوا 

ميس التي كانت لذي اليونان 

ذا ليس في المقدور والإمكان" 
ا الخليفء وانقضا 

ة وسائر الفقهاء في البلدان*) 


() آراد الطوسئٌ أن ینزع القرآن من آيدي المسلمین ویجعل محله 
«الاشارات» لابن سينا وهو على مذهب الملاحدة والفلاسفة. 

(0) وأراد الطوسیْ أن يُغيّر المحاکم الشرعية فینزع تحکیم القرآن منها 
ويجعل محله قوانين التتار» كل هذه مشاريع للطوسي الخبيث» ولكنّ الله 
جلّ وعلا غالبٌ عل أمره وناصرٌ دینه» فأظهر الله هذا الدين» ولم يتأثر 
بأفعال هذا الملحد وتصرفاته» فأعاد الدولة للمسلمین؛ وأعاد العزة 
للمسلمين» وبطل كيد هذا الملحد وأمثاله . 

() علم الطوسي أنها لا تنمّذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين» 
ولذلك شرع في قتل المسلمين وسلّط عليهم التتار» وآغراهم بقتلهم 
حتئ ذبحوا منهم مذبحةً عظيمة في بغداد» وقتل مئات الالاف في يوم 
واحد. 

5) وقد فعل الطوسي ذلك فقتل الخليفة العباسي وقتل العلماء وقتل مع ذلك 
كثيراً من المسلمين. 


YoY 
فسعی لذلك وسناعد المقدورٌ‎ 
بالأمرٍ الذي هو حكمة الرحمن‎ 


فأشار أن يضع م التتارٌ سيوفَهُمْ 
فی عير الایمان رار 


() فعل الطوسي ذلك, بالمسلمين قضاءً وقدراً وعقوبة للمسلمين في 
تفريطهم ومعاصیهم؛ فال جلّ وعلا انتقم من المسلمين وعاقبهم بسبب 
أفغالهم» ولکثه جلّ وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل. الاسلام 
والمسلمین؛ وإنما يُبقي منهم بقايا لتعود العزة لهم بعد ذلك» ويكون 
هذا الذي جری علیهم مصلحة لهم ليتوبوا إلى ال ويرجعوا إلى ال . 
ويعترفوا بخطتهم وذنوبهم» فالمصائب فيها مصالح للمسلمين وان كانت 
تؤلمهم» ولكن فيها مصالح لهم في العاقبة» فالله تعالئ e‏ 
على يد التتار وعلئ يد هذا الملحد الشيعي لحكمة عظیمة: والإسلام ما 
تضوّر وله الحمد بل بقي القرآن» وبقيت الشنةء. ويقي من كلام أهل 
العلم ما حفظ الله نه هذا الدين رغم هذه الهزة العظيمة» والمکيدة 
الكبيرة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها على الإسلام والمسلمين. 

0) التتار جند جاؤواء من بدو المشرق» وكانوا كثيرين وأقوياء» وزخفوا 
عل المسلمین» وذلك بإشارة الشيعة كابن العلقمي وزير المستعضم ' 
العباسي وصاحب الجريمة النکراء في ممالاة هولاكو عل غزو بغداد؛ ش 
والطوسي وغیرهم جذبوا التتار إلى بلاد المسلمین وأشاروا علیهم بالغزو 
ليتشفوا بهم من المسلمين» ولیقضوا على الاسلام بزعمهم» لان الشيعة 
صنيعة يهودية» والیهزد دائماً بریدون أن یقضوا على الإسلام» ولكنّ الله : 
منكفلٌ ببقاء الاسلام مهما عمل آعداژه قال تعالی : من زد 

و و6 [الحجر : .]٩‏ ۱ 


۱۹۳ 
لكنّهم يُبقونَ أهلّ مصانم الد 

دنيا لأجل مصالح الاب دای 
فغدا على سیف التتار الالف في ۱ 

شل لها مضروبة بسوزان 
ل شتا ی ادا 

مفصروبة بالق والضب ای 
حتی بکی الاسلام أعداة الیو 

د كذا المجوس وعابدو الصّلبان“ 
فشفئ اللعينُ النفسَ من حزب الرسو 

ل وعسكر الایمسان والقران 


)١(‏ قال الشيعة للتتار: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الحرف 
والصناعات» هؤلاء آبقوهم لأجل المصالح» لأنكم لو قتلتم أهل الحرف 
لتعطلت الصناعات» اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف» وأمًا 
العلماء وعامة الناس فضعوا السيف في رقابهم. 

(۲) يعني أن مقدار ما قتل التتار من المسلمين يبلغ ملیوناً وثمانمائة ألف. 

(۳) حتی إن الكفار تألّموا لما أصاب المسلمین» من فعل التتارء وهذا الملحد 
الشيعي يفرح ويمرح ويسرح في غيّه وطغیانه فالشيعة أشد حقداً من 
البهود. وهذا شيءٌ واقع» الشيعة أشد حقداً على الإسلام من سائر الکفرة. 

(5) أي أن الطوسيّ شفی حقده بما أصاب المسلمین؛ لكنه ما شفی حقده من 
الإسلام» لأن الإسلام بقي رغم أنفه. 


۳۵ 


ا وقد 
شهسد الوقيعة مع أبسي سفيان. 
لاه آعیتهسسم وأوفئ نذره 
أو أن يُسرَئ مَتمسرّقٌ اسان 
وتسواهيد الأحداثٍ ظاهرة عل 
ذا السالم المخلوق الو 


. (N0 


(۸ يعدن الطوسي أنه قائ الرسول 4 والصحا. واه ضرف دبع 
يتفذ ما في نفسه من الخقدء وهذا ليس في نفس هذا الرجل فقط. بل في 
فوس الشيعة كلهي افكلّهم يغلون حقداً وكيداً علئ المسلمين» وفي هذا 
رد علئ هؤلاء الجهلة الذين يقولون: انهم إخوانناء وأنّه لا حلاف بيننا 
وبينهم. إلا في الفروع» وهؤلاء لم يعرفوا حقيقتهم . 

(۲) هذا غود علی الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم بأن الشؤاهد :دالة 

۱ علیل آن عنذا العالم ممخلواقٌ محدتٌ بعد آن لم یگن واه لا كما يفول ' 

الفلاسفة قدیم بل هو مخلوق وموجود من عدمء بدلیل أنك ثری 

الاشیاء تتفیر» وأنه يوجد شيء لم :يكن موجوذاً من قبل» وعدم شيء ‏ 
كان “موجوداً» فهذا دلیل على أنَّ هذا الکون يتعاقب» ليس هو بقديمء 

ولا هو بأبدی ذ في المستقبل ۰ بل يتجداد» يلق شيءٌ ویفنی شيم .يو جد أ 

شيء ویُعدم شيء. هذا الکون دائماً هکذا. فهذا دلیل على أن له خالقاً 

يتصرّف فيه» لا كما یقول الملاحدة؛ له ناقيج عن الطبيعة؛ ویجحدون 

وجود الخالق. والواقع یکذّب هذه النظرية» فهناك آشیاء توجد بد أن لم ۱ 

تكن» وهناك آشیاء تدم بعد أن كانت موجودة وهكداء “فهذا يذل عل 

أن هناك من بنصرّف فيها وهو الخالق سبحانه وثعالی الفعّال لما يريد ؛ 


Yoo 


وأدلةٌ التوحيدٍ تشهد كلها 

بحدوث كل ما سوی الرحشن 
انو شنا ]له نع تاره 

هه ديا كان را تات" 
إذا كان عن رَبٌّ اللىي مستغنياً ‏ . 

فة ةا ا 
والربٌ باستقلاله موحد 

أفَمسمكيٌ أن يستقسل انان 
لو کان ذاك تان وتساقطا 

فإذا مسا ع مان ممتنصان*) 


4 


() الأدلة تدل على أن كل ما سوئ الرحمن فهو حادث بعد أن لم یکن؛ 
وأمّا الله جنّ وعلا فليس له بداية» وهذه المخلوقات لها بدايات ولها 
نهايات بالسبة لأفرادهاء وأمّا نوعها وجنسها فإنه قديمٌ ومستمرٌ في 
المستقبل. لأن الله جلّ وعلا يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء بدون بداية 
وبدون نهاية» ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية. 

() هذا رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم بأن الله جل وعلا بأسمائه 
وصفاته هو المنفرد بالقدم والازل. لا يُشاركه في ذلك أحد» ولو شاركه 
في ذلك أحد لكان مثله تعالئ الله عن ذلك. 

(۲) لو كان أحد يشارك الله في الأزل» لكان مستغنياً عن الله فيكون ربا 
وليس هناك أحدٌ مستغن عن الله جل وعلاء بل كل مخلوق فإنه مفتقرٌ إلى 
خالقه» وليس هناك إلا الخالق والمخلوق. 

() لا يمكن أن يكون لهذا الكون ربان» كلّ واحد مستقل عن الآخرء لأنه 


EG 


يلزم علئ هذا فساد العالم كما قال الله سبحانه وتعالی : ط ماد ین - 


۲۹۰۹ 
والقهر والتوحيدٌ يشهدٌ منهُما 
ش كل لصاحبه هما عدلان20 0 
ولذلك اقترنا 3 في صفا ۱ 
ت الله فانظز ذاك في القرآن 

فالواحد القهارٌ حقا ليس في ال 
۱ إمكان أن تحظی به ذاتان) ۱ 


ع مه ree ll‏ سم مي E‏ 


ور وتا بتكام معا ین الم إن مب كل پم یمق رل شه عل تن 
سحل عونت عم الیب ولو تنل عا مذرکوت 4 
[المؤمنرن: ]95-941١‏ هذا برهان علی بطلان أن يكون مع الله أحد یشارکه 
في الربوبية وفي الخلق وفي التدبير؛ لاه لو كان معه أحدٌ لحصل : 
التزاع» e‏ التزاع فإما أن يتغلب أحذهما على الآخر ويقهره» 
فالمتغلب هو الرب أوحدّه» أو يستقل کل واحد منهما بملکه وهذا لم 
يحصل في هذا الکون» لم يحصل فيه فسادء ولم يحصل فيه انقسام» 
فدل عل أنّ خالقه واحد وهو الله جل وعلا. ۱ 
() من أسماء الله تعالي!: الواحد القهار» قال تعالی: لنش لوم يِه 
لیر ار 4 [غافر: 17] فهو واحدٌ سبحانه ليس له شريك» قهارٌ لا أحد , 
يغلبه جل وعلاء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا أحد ينازع الله آو 
ناه . ۱ 
(۲) أي اقتران الواحد بالقهار هذا خاصٌ بالله جل وعلاء فهو الواحد القهار 
ليس هناك أحدٌ يُطلق عليه هذان الوصفان مقترنين إلا الله جل وغلا. فدل : 
ذلك علئ انفراده.بالملك وتصرفه فيه وحده لا شريك له. 1 


فصل 
في اعتراضهم علی القول بدوام فاعلية الرب تعالئ 
وكلامه والانفصال عن 
فلکن زعمتسم أنَّ ذاك تسلسل 
تلنا: صدفتم وهو ذو امک ان 
سن اس وو وی 
هل بينَ ذلك قطٌ من فُرقان 


)١(‏ اعترضت الجهمية ومن قال بقولهم من الفرق على آهل السنة القائلین 
بقدم أفعال الله جل وعلاء بقولهم: آنتم شابهتم الفلاسفة القائلین بقدم 
العالم . 

(0) لثن زعمتم أيها المعارضون للقول بقدم أفعال الله بأن هذا تسلسل يشبه 
قول الفلاسفة بقدم العالم مشارك للرب ومقارن له. فإننا نقول: هو 
تسلسل مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالئ» أما الفلاسفة فانهم 
يقولون: هو تسلسلٌ مشارك للرب» مقارنٌ للربٌ» وهذا باطل. أمّا أهل 
السنة فيقولون: هو تسلسلٌ ولكنه مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالئ. 
ففرقٌ بين هذا وهذاء لأن هذا تسلسل في الآثار وليس تسلسلاً في 
المؤثرين. 

فأهل السنة يقولون: لا مقارنة بل الله جل وعلا الأول الذي ليس 
قبله شيء» ومفعولاته مقارنة لأوليته ليست سابقة عليها. 


۳5۸ 


والله ماافترقا لني عقل ولا ۱ ۱ 
قل ولا نظر ولا as‏ 
في سلج یل با نی مسد ب 
هذي ام ول ونحنٌ 0 نند 
فليأتِ بالفرقانٍ من هو فارق 
فرقا ي يبين م لصالح ا 
وكذاكٌ سَدَىْ الجهمٌ بينهما كذا إل 
حلاف في الإنكار E‏ ن 
ولاجل ذا خكما بحكم باطل 
: قطعاً علی الجَنَّاتِ اراو 
فالجَن ع الذات والعادّفٌ لل 
بخرکات آفنی قاله اور ل 


(۱) هذا رد آخر بأن یقال: إذا جاز التسلسل في المستقبل كما يقوله الأشاعرة . 
وغيرهم» جاز التسلسل في الماضي إذ لا فرق بينهما. 

() أبو الهذيل العلاف: والجهم بن صفوان سوّيا بين المستقبل والماضي | 
فقالا: بمنع التسلسل فيهماء تخطلوا الل عن أفماله في الماضي وعطلوة : 
الله عن أفعاله في المستقبل . 

۳) ولأجل قولهما بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل قالا بفناء الجة ' 
والنار» وهذا قول باطل» لأن الله آخبر أن الجنّة باقية» وأنّ أهلها . 
خالدون فيها آبداًء وأن النار باقية وأنّ أهلها خالدون فيها آبداً: ۰ 

() الجهم يقول بانقطاغ التسلسل في الماضي وفي المستقبل للحركات 
والذوات فلا یبقی شيء من هذه المخلوقات» وأمًا العلاف فيقول: تبقی - 


10۹ 
وأبو علی وابشه والاشصري 
يي وبعدَهُ ابنْ الطیّب الربّاني" 
وجميعٌ أرباب الكلام الباطلٍ ال 
سک ذم وم عند أئمة الایم ان 
فرئوا وقالوا ذاك فیما لم يرل 
حبك وين ازن کے زین 
قالوا لأَجلي تداقض الأرلِيّ وال 
أحداث ما هذان یجتمصان 
لكنْ دوام الفعلٍ في مُستقبَلٍ 


5 2 ۳ 2 
منا'افبة مه مين ال ان 


- المخلوقات في المستقبل لکن لیس لها حرکات بل تبقئ مُعطّلة» 
عند العلاف أهل الجنة وأهل النار ولکن دون حرکات. 

( آبو علي الججبّائي شيخ المعتزلة وابن الجْبّائي آبو هاشم. وأبو الحسن 
الأشعري» وأبو بكر بن الطيب الباقلاني» وهو على مذهب الاشاعرة 
وإن كان له مواقف جيدة في الإسلام والرد على الملاحدة» ولذا وصفه 
بالرباني لأنَ له مواقف جيدة. 

(0) ومع هؤلاء المذكورين علماء الكلام فقوأ بي ين امس في الماضي 
فمنعوه» وبين التسلسل في المستقبل فأثبتوه, وهذا تسم »> لا دليل عليه 
ولا فرق بينهماء فإذا جاز في آفعال الله أن تستمر في المستقبل بلا نهاية 
جاز أن تكون في الماضي بلا بداية . 


۳۹۰ 


۳ 


فانظر إلئ التلبيس في ذا ال لوق نه 
ويجا على العُورانٍ افيد 
ما قال ذو عقلي بان الفرة ذو 
ازل لذي ذهن ولا أعينان 

بل کل فرد فهو مسبوق بِقَرْ 
فة ایا بسح تیان ۴۳ 

ونظيرٌ هذا كل فرد فهو مَل 
E‏ بفرد بعده و حکم ان 

الوم والاحاد موق وم 
۱ وق وكُلٌ فهو مها فان 


)١(‏ حيث إنهم فرقوا ب بين التسلسل في المستقبل فأثبتوه» وف ی متو 
فهذا تلبيس على الغمیان والعوران الذين يُصدقونهم في هذا: التناقض » 
لأنهم قصيرو النظرء أمّا أهل العلم والبصيرة فهم یکذّبون هذا الفرق. 
ويقولون: لا فرق. ٍ 

(۲) أعيان هذا الكون ما قال أحد: إنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدةء ا 
الجنس فهو قديم وأزلي بقدم أفعال الله» لكن أفراد المخلوقات حادثة 
بعد أن لم تكن ولیست أزلية» فكل فرد هو مسبوق بفرد مثله. مثل الوالد 
والولد والحفيد» أفراد متعاقبة بعضها سابق لبعض» كذلك المخلوقات: 
من هذا النوع . 

( كما أن الفرد مسبوق بفرد فهو أيضاً ملحوق بفردء فالأب مسبوق بالجد 
وجد الجدء وملحوق بالابن وابن الابن. . . إلى آخره. 


۳۰۱ 


والنوع لا یفنی أخيراً فهو لا 

تبن O EN‏ حا 
وتصاقب الانات آمر نابست ۱ 

في الذّهن وهو كذاكَ في الأعيان“ 
نذا ابیشسم داوق أو از 

آن_ ات تسم بلا نکسران 
ماکان ذاك الآن مسبوقاً ری 

بسلب وجوده الحقاني” 


() آمّا النوع والجنس من آفعال الله فإنه قدیم وأزليٌ بقدم الرب سبحانهء آمّا 
الأفراد فانها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصیر إلى فناء كالأزمان. 
() الآنات: هى الأزمان» فأفراد المخلوقات متعاقبة» كذلك آفراد الزمان؛ 
من ال واد والأيام والساعات كلها متعاقبة هذا بعد هذا أما 
جنس الزمان فهو قديم» آمّا آفراده وهي السنين والشهور والأسابيع 
والساعات والثواني فهي أفراد توجد ثم تعدم ويأتي بعدها خلفتٌ لها. 
© إذا قالوا: إن هذا الزمان حادث جنسه وأفراده بعد أن لم يكن» ما كان 
في الأول زمان» وإنما وجد الزمان بعد أن لم يكن» قلنا: هذا باطل. 
لله خلق السموات والارض في ستة أيام» فدلٌ على وجود الزمان في 
الأزل» وإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الآحاد؛ فكذلك سائر 
المخلوقات» قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد مثل الأزمان» فإذا 
كابروا وأنكروا وقالوا: الزمان مسبوق بعدم فهذا قولٌ باطل» يرده القران 
حيث جاء فيه « ت رک له الى حَلَقَ ألسّموتٍ وَالْأرْضَ في َة یا 4 
[الأعراف: 104 فدلّ على وجود الزمان قبل خلق السموات والأرض. 


كس 


تن فة هله الأزمانٍ'") 


مِنْ حين إخداثِ الگلوات العلى 

والأرض والأفثلاك وَالقَمَرَانِ 
کم شود ذال ولم ین ۱ 

من قللما شسي؛ يس الأكوانٍ 
ا ذاكَ من أثْرٍ ومن 

نص وين عدر ومین بُرهانٍ؟ 
هذا الاب وهسذه الآثار وال 

سمغقول في الفط رات والاهبان 
شا نحاکمکم إلن جاتو ۱ 

07 ! ينها فكل الق في تيان 

أو ليس لق الکون في الأيام كا 


ن وذاكٌ مأخوذ م 0 ین القرآن"" 


() ويقال لهم أيضاً: ما تعنون بالزمان؟ هل تعنون الجنس» TE‏ 
إن عنيتم الجنس فهذا باطل» وإن عنيتم الأفراد فهذا صحيح؛ ولکن لیس 
هذا هو المقصود. ' ش 

() هل عندكم دليل علي : أن الزمان كان غير موجود في الأزل فوجد؟ 

(۳) فقوله تعالی : « علقَ لسوت والازش في سته یا 4 [الأعراف: 54] دل 
علی أن الزمان موجود قبل علق السئوات والارضی. وبداية هذه الأیام 
التي خلق الله فیها السموات والارض يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة. 


۳۹۳ 


0 کے ا 0 2 
أو لیس ذلكم الرّمان بمدة 
عو و 7 ۰ عي جک ۶ و مس ۰ 
لحدوث شيء وهو عين زمان 
ere‏ ريف 9 اف 


سواه تلك حقيقة الأزس ان 


سفختار ساق لذي الاکران 
و اللو هرد ی رب 
قبل السنین بِمُدَةِ وزمان" 


(۱) يعني حديث عبد الله بن عمرء قال : سمعت رسول الله 2 یقول : «کتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السلموات والارض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء»* دل على أن جنس الزمان قديم» وأمّا الشهر 
واليوم والليلة فهذه تحدث وتنتهي » لكن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق 
الكتاب والسنة» وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الفاسدة 
ويقولون على الله بلا علم أو ینقلون كلام الملاحدة والفلاسفة 
ويجعلونه دليلاً وبديلاً عن كتاب الله وسنة رسوله. 

0) يشير إلى حديث كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض 


(#) أخرجه مسلم (550). وهو فى «مسند آحمد» ١54/1١‏ (1۵۷۹) من حديث 


عبد الله بن عمرو. 


۳۹ 


والناس مختلفون في 0 الذي 
۱ كنتت ال سه مين الدیان ۱ 
مَلْ كان قبل العرش أو هُوَ بعد ۱ 
قولان عند أبي الحلا القمذاني 
والح أن اتون بل لاه 

َل الكتابة كان ذا أركان؟ 

وكتابة القلم e‏ تعقبَتٌ ش 
ایجاد؛ من غير فصل زان 


e 2A Bu 


(۱) فقوله تعالی : ارات عرش غ عل المء» [هود: ۷] يدل على أن العرشٌ 
2 هوآول المخلوقات» واه سابق للقلم» وبعض العلماء یر العکس أن القلم 
قبل العرش» لحدیث «إن أوَّل ما جلق الله القلم قال له : اکتب . . .»“. 
والصحیح أن العرش قبل القلم. وأا الأولية للقلم فهي بالسبة 
للكتابة» أي : أنه من حين خلقه الله قال له: اکتب فالكتابة مقارنة لخلق" 
القلی هذا معنی الجدیت» ولیس معناه: أنه قبل العرش.  ٠‏ ۱ 
(0) فقوله و : إن أوّل ما خلق الله القلم : قال له : اکتب» المراد بالحديث : 
أن الكتابة مقارنة لوجود القلم ولیس معناه: أن القلم قبل العرش؛ بل: 
العرش قبله لقوله ية في آخر الحدیث - حدیث عبد الله بن عمرو الذي 
تقدم -: «وکان عرشه على الماء»”** فهو مطابق للآية الكريمة . 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۸/۳۷ (۰4۲۲۷۰۵ وأبو داود (۰)8۷۰۰ والتزمذي 
)100( و(۰)۳۳۱۹ وهو حديث صحیح . 
(##) سلف تخريجه ص۲۱۳ . 


۳۹۵ 

لكا براه الله قال اكب كذا 
فغدا بأئر اله ذا جريانٍ 

فجری بما هو کائنْ أبداً إلى 
۱ یوم المعاد محر ال جيسن 

أفكانَ رث العرش جل جلال؛ 
من قَبْلُ ذا عجز وذا تقصان 

أم لم يرل ذا قدرة والفصل مق 
دوف لبه أندا وذو مان" 

فلي سالت وقلت هذا الذي 

دام لخسلاف ذا الب ان 

ولا شسيه لم يقولوا اه 
سبحات» هو دائم الإحسان 

ف اعلم بأد القوم لما أسَّسُوا 
صل الكلام عَمُوا عن القران 


() هذا رد على الجهمية والأشاعرة الذين يقولون: ان أفعال الله لها بداية» 
إذ معناه: أنه قبل هذه البداية عاجز؛ لأنْ الذي لا يفعل عاجزء فهذا 
وصف لله بالنقص. تعالی الله عن ذلك . 

0) هذا هو الحق. أنه لم يزل ذا قدرة على الفعل» ونه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن بدون تحديد لبداية ولا نهاية . 

) أي : أن السبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم في تعطيل 
أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل السبب في هذا مع - 


۳۹۹ 


وعن الحديثٍ ومُقتضئ المعقول بل ۱ 
عَنْ فطرة الحشن والرهان 
ووا قواعدهم ا و فقادهم 
۱ قسُراً إلى التعطیل نزن 
نی القيام ات آمر حادثٍ 
0 اند رز E‏ وده 


ف ذاك تم في زعمهم 
بات مت 5 هذه الأكوان 


آنهم ینتسبون ال الاسلام -: آنهم لا یستدلون بالقرآن وانما یستدلون بما 
يسمونه أدلة العقل من علم المنطق وکلام الفلاسفتت وهذه سنة الله أن من 
ترك القران والسنة واعتمد على غیرهما من آقوال الناس أنه یژول الین. 
الضلال. فهذا مما يوجب على طالب العلم وعلی کل مسلم أن یلزم: 
الكتاب .والسنة» ولا يتكلم إلا بدليل.من الكتاب والسئة خصوصاً في 
مسائل العقائد وأموز الغيب» لا يجوز للانسان أن یتکلّم فيها بعقله ورأیه 
وبقول فلان» وإنما يتكلم بموجب الكتاب والسنة فان كان معه.دليل من 
الكتاب والسنة قال به وإلا فإله يسكت ولا يتدخّل في أمور لا يعلمهاء 
قال جل جلاله: ولا تلف ما لیس لك بد. علو ينلا اک الم لفاك كل 
وہک كان عَنّهُ منوا [الإسراء : ۳1 

فهؤلاء لما أعرضوا عن القرآن والسنة واستدلوا بأقوال 1۳ 
وبقوانين الكلام والمنطق» وقعوا في هذا الضلال العظيم. 
)١(‏ نفوا أزلية الأفعال عن الله جل وعلا منعا لتسلسل الحوادث في الازل.. 


۳۷ 


اد اة بكؤن ذي الأجساد حا 
ده فلا لك عن حدنان 

فإذا تسلسلّت الحوادٹ لم يكن 
لحُدُوثها إذ ذاكَ من بُرهان 

فلاجل ذا قالوا التسلسل باطل 
۱ نت لا یخلو عن الحذئان) 
هذا الدلیل بواضح ح الب ره ان 

هذي نهاياتٌ سول الورئ 
فى ذا ا الضَّيِّقٍ الاغطان 


سحن خورف ب قر الحَيْرانِ 


)١(‏ هذا مقتضی قواعد المنطق التي بنوا عليها أصلّهم في نفي أفعال الرب 
سبحانه وتعالی؛ لأن إثباتها بزعمهم يلزم منه حلولٌ الحوادث في ذات 
الرت سبحانه» وما تحله الحوادث فهو حادث» وهذا يفسد إثبات وجرد 
الخالق. 

0) يقول: إن الذي ین للنا س الهدی من الضلال والح من الباطل ويقيم 
الدلیل من الكتاب والسنة فإِنّ جزاءه عند الله عظيم » لقوله 2 : امن = 


دعا إلى دی له من ا لجون من تیمه لا بعض دامن آجررهم ۱ 
شيئا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آامهم شيعا فهذا فيه الحثٌ على بیان الحقّ للناس . 
ودعوتهم للكتاب والسنة. وتحذيرهم من الباطل. كالاستدلال 
بالمقاییس العقلية والقواعد المنطقية وعلم الکلام لأنها ضلال. ومن دعا 
إليها فهو داع إلى ضلال . 


(#) أخرجه أحمد في «المسنده ۸۳/۱۵ (4170)» ومسلم (۲7۷) (١١)ء‏ وأبو داود 
(5109)» والترمذي )۲٦۷٤(‏ من حديث أبي هريرة. ! 


فصل 

فاسمع إذاً وافهمْ فذاك مُعَطْلٌ 
ات E‏ ا ا 

هذا الدلیل هو الذي آرادهم 
بل هد کل قواعد القران 

وهو الدلیل الباطل المردود عن 
د أئمة التحقیق والعرفان 

ما زالَ آم الناس معتدلاً إلى 
3 أن دار في الأوراق والأذهانٍ 

وتمکتت اجر بقلسویهم 
فأتت لوازمُة إلى الایم ان 

زفعت قواعده وت آساشه 
فهوی البناء وخر للارک ان 

وجَتَرّا على الاسلام كَل جناية 
إذ سَلّطوا الأعداءً بالعدوان 

حَمَلوا بأسلحة المُحال فخانهم 
ذاك السلاح فما اشتقّوًا بطعان"۲ 


(۱) یقول الناظم رحمه لله: إن فرق الضلال؛ من الجهمية وغیرهم لما 
آعرضوا عن أدلة القرآن الدالّة على توحید الله سبحانه وتعال وأسمائه = 


وصفاته سبحانه وتعالی » لما آعرضوا عن ذلك» واعتاضوا عنه بقواعد 
المنطق. وعلم الکلام الذي أسّسوا عليه عقیدتهم؛ ضلوا ولم یهتدوا إلى 
الحق» لأنهم يسيرون:في طريتي مُظلمء وطريق ضلال» والذي پود 
طريق غير صحيح يقع في الهلاك فهؤلاء لما أعرضوا عن الطریق 
الصحيح الذي هو الإستدلال بالوحي المنزل على النبي المُرسل من 
القرآنء والستة, وأخذوا أسلوب اليونان وأهل الجدل أفضئ بهم ذلك 
إلى الضلال والكفر والهلاك. وأرادوا بذلك إبطال القرآن» وإبطال السنة 
لأنهما لا یفیدان اليقينَ بزعمهم. لما فعلوا ذلك وقعوا في الضلال 
والحيرة» وهذه نتيجة الإعراض عن الكتاب والسنة والاستدلال بغيرهماء 
لا سيّما في أمور العقيدة» نتيجته أنه يهلك نفسه ولا يصل إلى حق» وأنه 
أيضاً إذا أوردت عليه شبهات من أعداء الإسلام» من الملاحدة والکفار 
لا يستطيع الرد عليهاء لان سلاحه هذا داثر لا يقتل صيداً ولا ينكأ 
عدوا فيتسلّط أعداء الاسلام على المسلمين من هذا الطریق فإذا أراذوا 
الانتقام من المسلمين ولم يكن معهم سلاح يصدهم ويردّهم فإنهم ينالون 
ما أرادوا من المسلمين. 

أما لو أنّ هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة» وتعلموا الكتاب والسنةء 
وتسلّحوا بهما لم يقف في وجههم أحدّء لأن الکتاب والسنة وحوح من الله 
سبحانه وتعالی» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلا يمكن الدفاع 
عن الاسلام إلا بالکتاب والسنة. أمَا الدفاع عنه بقواعد أهل المنطق وعلم 
الكلام» فان هذا یفرح الأعداء حيث اه سلا فاسد لا يصدٌ العدوء والدليل 
على ذلك : أن المسلمين ما زالوا في خير وفي استقامة يوم أن كانوا متمسكين 
بالكتاب والسنةء' ولم یدخل عليهم هذا العلم الباطل علم الجدل.. 


۳۷۱ 


وأتئ العدّوٌ إلى سلاحهم فقا 
بو في غَيْبَةٍالفُرسانٍ 


جر الصَّدِيقٍ وبغي ذي طفیان (۱) 


= وانما حصل الخلل لمّا جلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل 
العقيم» وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبين للإسلام» و في 
وقت المأمون العباسي؛ حینما تُرجمت كتب الروم واليونان ونشرت في 
الأوراق» وقرّرت» في الدروس والمجالس؛ واشتغل الناس بهاء حصل 
علی الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل من الهزيمة والنکبة» ولا 
نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة» لأ الله جل وعلا 
يقول: و N‏ 
نرق روصتي ی ماو بوم لیم آمی. . . 4 [طه : 
۱۲-۳] فبيّن الله تعالی أنّ من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يهلك 
في الدنيا والآخرة» في الدنيا يكون على ضلال» وفي الآخرة يكون 
مصيره إلى النار. 

هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنةء فالواجب على المسلمين 

عموما أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنةء وألا يلتفتوا إلى هذه المناهج 
الباطلة » فإنها لا ثروي غليلاً ولا تشفي عليلا» بل إنها تُشغلهم عن 
الحق. فإذا تسلّحوا بالكتاب والسنة فلا مانع من أن يطلعوا على هذه 
الأمور للردٌ عليهاء والتحذير منهاء والوقوف في وجوه من پروجونها. 

)١(‏ يصاب الإسلام بأمرين: جهل أهله واعتداء أعدائه علیه. إذا اجتمع 
الأمران: صديق جاهل؛ وعد حاقد» حصلت النكبة والمصيبة؛ فإذا = 


VY 

وار اه اس وتاه 
۱ وکتابه بالحقٌ والبرهانٍ 

اط رخ أعداؤنا أرواحنا 
EE‏ ی الایس از 


= كان المسلمون علی جهل بأمور دينهم وعدؤهم يتربص بهم الدوائرء 
فإنه لا يبق أمامّه مدافع» إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل مَن بعدّهم 
بهذه العلوم الفاسدة وهذه العلوم الباطلة» فاد العددوٌ لا يبقئ أمامّه 
مدافع عن الاسلام». فلا نجاة ولا قوة للمسلمين» إلا بما أنزل الله عليهم 
من الكتاب والسنةء ومهما ابتغوا الهدئ من غيرهما فان الله سبحانه 
وتعال يوقعهم في الضلال» لأنهم تركوا السبب الذي به نجاتهم من 
الضلال . ۱ 7 

' یقول رحمه الله لاهل الحق: لا تیأسوا» “قوق اله بقن للاسلام من يقؤم‎ )١( 
بهء لان الإسلام لا يعدم من و يه ويدافع عنه» فالله جل وغلا.‎ 
يُقيّض له من ينصره؛ لکن نخ ا ی مت‎ 
4 قال تعالی: وت ترا مکیل رما عبرم ثم لا يكوا امک‎ 
0 [محمد: ۳۸] فن الله متكفل بحفظ هذا ا وهذا القرآن إلى أن‎ 
, مر الله سبحانه وتعالی؛ فهو متکفل بأن يوجد لهذا الإسلام وهذا القرآن‎ 
من یقوم به. قال النبي 3 : «لا تزال طائفةٌ من آمتي على الحق ظاهرین‎ 
يفره من "تلهم ولا من حالف کی :اي میاه دار‎ 
5 ۱ وتعالل»“.‎ 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۷ (5510)؛ ومسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان. 


۳۷۳ 
ایکون سا داتسا وتا امعد 


عي ار ا م 


2 وقال : «إِنَّ الله يبعث لهذه الأمة علی رأس کل مائة سنة من یجدد لها 
دینها»(*۲ فليس المراد من ذكر المصائب والمحن القنوط واليأس من 
رحمة الله تعالین» ولكن المراد من هذا الخوف من أن ينحرف الإنسان» 
ويضل ولا يجد من يهديه» أمّا الإسلام نفسّه فإنه محفوظ. وإنما الخوف 
علی أهل الإسلام» ولهذا لما تسلط أهل الضلال على الإسلام من الصوفية 
والقبورية والملاحدةء أظهر الله شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فقاوم 
هؤلاء وقارعهم بالحُجة والبرهان» فقضئ على شبهاتهم وآباطیلهی 
وقيّض الله له أتباعآ وتلاميذ قاموا بالمهمة من بعده كابن القيم ناظم هذه 
المنظومت وابن كثير والذهبي» وغيرهم ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم 
تضيء للناس ولله الحمد. ثمّ قيض الله لهذه البلاد وغيرها الإمام المجدد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قرأ كتب شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلاميذه خصوصاً ابن القيم فقام بهذا الواجب. ودافع 
عن الاسلام؛ ونفع الله بدعوته في المشارق والمغارب. ولا تزال وله 
الحمد هذه الدعوة قائمة. فهذا من نعمة الله» وأنه مهما کثر الشر واشتد 
العداء والخصوم للاسلام فإنَ الله ییّض لهذا الدین من یقوم به وینصره. 
() یقول للجهمیة: دلیلکم هذا الذي بنیتم عليه عقیدتکم هل یکون حقاً 
وقد غفل عنه السلف الصالح هذا محال لا یمکن أن یکون حقاً ولا = 


() أخرجه آبو داود (4۲۹۱) من حدیث آبي هريرة» وهو حدیث صحیح إن شاء الله؛ 
ورواه الحاکم في «لمستدرك» ۵۱۷/4 (۰)۸9۹۲ وانظر تعلیق ابن الأثير على هذا 
الحدیث في «جامع الأصول» ۱۱/ ۳۲-۳۱۹ (۸۸۸۱). 


۳۷ 


وفقشم الق عم باب ا 
أبداً به و الص رتاو 


ودخلتّمٌ للح من باب وما 
دخلوه واعجباً لذا الخنلان 


عد طق الهندی والعلم دو 


9 القوم واعجباً لذا البُهنان”) 


= یعرفه الصحابة والتابعون والقرون المفضلت هذا محال أن یکون به حق 
ثم یجهله هولاء. فلما لم یعلمه سلف هذه الامت والقرون المفضلة. دل . 
عل أنه باطل وحادث» ولا خير فيه؛ إذ لو كان خيراً لسبقونا إليه . 

)١(‏ هل يُحرم صحابة الرسول وأتباعهم» من هذا الحق الذي ترعمونه 
وتختصّون به أنتم» هذا مُحالٌ فإ القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة: 
علما وعملاً من المتأخرين» وهذا عكس ما يقوله الضّلال من ار طريقة 
السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحکم. هذا باطل» بل طريقة اف 
هي الاعلم والأحکم والاسلم. إذ لا تکون السلامة الا مع العلم فهم. 
الاعلم وهم الاسلم وهم الاحکم وأما الخلف فمن اقتدی منهم بالسلف. 
فهو علئ منهجهم وحکمّه حکهم. ومن خالفهم فانه یکون بمعزلٍ: عن 
الحق والهّدئ» شاءإأم أبئ. : 

(۷) لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولين» حيث إنكم وم للحق. وهم. 
قد خزموا منه» هذا هو الخُذلانء لأ من حرم العلم الصحيح فهو مخذول. + 


۳۷۵ 


وعرفتم الرحمن بالأجسام وال 

آعراض والصرکات والال وان( 
وَهُمْ 4 فما ني منها بل من ال 

ایات وهي ففیر ذي ره ان 
ال آکبر اشم او سم علئ 


.© 
حق وفي غي وفي خسران 


5 واذا رجعت إلى کلام السلف وجدتهم یقولون: قال الله» وقال 
رسوله» ولا يقولون بعلم الكلام ولا بالقواعد المنطقية والجسم والعرض 
والجوهر؛ التي هي مباني علم الکلام» ليس في كلام السلف حرف 
واحد من هذاء فدل علی أنه حادث» وکل حادثٍ لا یوافق الکتاب 
والسنة فإنّه باطل. ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله في هؤلاء: 

حكمي في أهل الکلام أن یطاف بهم في الاسواق» ویضربوا 
بالجريد والنعال» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا 
حكم الإمام الشافعي في هؤلاء» آنهم يُقادون بحبال. تجعل في رقابهم 
كالبهائم» ويُطاف بهم في الأسواق» ويُضربون بالجريد والنعالء نکالا لهمء 
ویقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. 

)١(‏ هذه مباني أدلتهم الجسم والعَرّض والجوهرء وما أشبه ذلك من 
مصطلحاتهم» وهذه ما عرفها الإسلام» ولا نزل بها الوحي» ولا تعلمها 
الصحابة ومن جاء بعدهم» وإنما كانوا مقبلين على الكتاب والسنة. 

(0) السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليهاء لأنها ليست براهين» 
وإنما عرفوا الآيات القرانية والأحاديث النبوية» هذا الذي عرفوه. 

() لا بد من أحد الأمرين: اما أنتم عل حقٌّ والسلف على الباطل. أو 
العكس» فانظروا: أي الفريقين أحق؟ فلا يمكن خلط الحق بالباطل. 


۲۷۹ 
دَعْ ذا اليس الله قد أبدى نا 
جخ الآدلة زحي في الراد 

متنوعاتٌ صقت وتظاه رت 
في کل وجه فهي ذو أفنانٍ 

معلومة لعفل أو مشهودة 
للحسن أؤ في فطرة ال خفن 
آسمعتم للم في بعضها 
۱ بت زو كن مرو 


وی 


۳, 


() الله جل وعلا يقول: ألو آمك لک ويم € [المائدة: ۳] ویقول: ‏ 
کت کلمت وَيْكَ صِذَْا وع 4 [الأنعام: ۱۱۵] فدلٌّ علئ أن القرآن كاملٌ ' 
صالح لكل زمانٍ ومكان ولجميع الأمور وأهكُها العقيدة» فمن ظن آن 
علم المنطق» وعلم الكلام هو الدليل الصحيح والقرآن لم يذكرهء ولم 
يحل علیه ولم يأمرابهء فهذا يد يتهم القرآن بأنه ناقص» وان هولاء عثروا 
عل شيء من الحق لم يذكر في رد وهل هناك حق ليس في 
القرآن؟! هذا دلي علی بطلان ما هم عليه . ۱ ۷ 
(» قال تعالی : اتر ککث کت شم نم فلت من لذن كير جر © [هود: .۱] 
وقال جل جلاله: « بأو ایل ین بن یه لین وه لقن كيو ۾ 
يد 6 [نصلت: ]٤١‏ الله شهد لهذا القرآن بالکمال وأنه صرفت فيه ' 
الأدلة وت فتاه « انز کبک تصرف ایت رهم سرود [الأنعام  ]45‏ 
الله جل وعلا صرّف الآيات وفصّلها وييّنها وأحكمها. 
0) الشيخ يتحداهم» ويقول: هذا القرآن موجود بين أيدينا هاتوا دليلآً من . 
القرآن ينص على هذا الذي أنتم عليه أنّه صحيح وأنّه حق» ما في القرآن 
ولا آية واحدة تدك على هذا الشيء. 


۳۷۷ 


أيكونُ أصل الدّين ما َم الهٌدی 
5 7 و 
الا بسه وه قوی الإيمانٍ 


وعلی لسان الجَهُم جاژوا حزبه 
ع اواك وام ا 


(۱) ليس بعد بیان الله وبيان رسوله بيان» فما ذكره ال" في کتابه؛ أو رسوله 

في سنته فهو الحق. وما سواه فهو باطل. 

)١‏ لماذا الكتاب والسنة أعرضا عن هذا الدليل الذي أنتم تتشدقون به؟ ما 
أعرضا عنه إلا لأنّه باطل» لو كان حقاً لتضمناه ولبيناه. 

() منشأ الضلال إِنْما حدث بعد القرون المفضلة حينما انتشرت الفرق من 
جهمية ومعتزلة وقدرية وشيعة بمختلف فرقهاء حدث هذا الخلل» وأما 
وقت القرون المفضلة وهي التى أثنئ عليها رسول الله كيل بقوله: 
«خیرکم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم۲۳ فما عرفت هذه = 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ ۲۳۵/۷ (4۱۷۳)» ومسلم (۲۵۳۳) (۲۱۱) من حديث 
عيد الله بن مسعود. 


TVA 


'ولذلك اشتة النکیر علیهسم 
من سائر العُلماءِ في البّلدان 


صاحوا بهم من كل قطرٍ 2 رمَوا 
في إثرهم بشواقب اش و 


2020 


- الأشیای ما كان المسلمون يشتغلون إلا بالكتاب والسنة» وما حدث علم 
المنطق وعلم الكلام وعلم .الجدل؛ إلا بعدما عربت كتب الروم واليونان 
على يد المأمون بسبب الوزراء الذين حوله حيث أشاروا عليه وضَلَّلزه 
فحصل ما حصل» ولكن والحمد لله» القران والسنة محفوظان» والجق ۱ 
ترجوة فين و ا واو عن الل اه وا 
للعباد ليتميز المؤمن من المنافق» وطالب الحق من طالب الضلال. وما 
وجد شيء» إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالئ ولحكمة» فوجود هذه 
الحوادث لحكمة إلهية» من أجل الاختبار والامتحان» وأيضاً: :هي 
عقوبة عُوقب بها من أعرض عن الكتاب والسنة» لا من ترك الحق بلي 
بالباطل راخ و له تیم 4 [الصف : ۵] «وب دم رهم 
كما نو و رک مر هی طفیتنه یھو و [الأنعام: ۱۱۰]. 
© لما ظهرت هله المقالات وهذه العلوم البونانية لم يسكت علماء الاسلام 
بل أتكروا وصاحوا بها وبأهلهاء وهذه ردوذهم وهذه کتبهم موجودة 
تشهد يذلك: واي ا 
عنه» ورسد أعداءه . ١‏ 
ودلیل ذلك: هه الکتب التي بأیدینا ترد علی علماء الکلام وتفنّد 
آقوالهم هذا دلیل على أن العلماء لم یسکتوا عن هذا الباطل» :بل 
آنکروه وبيّنوا بطلانه . 


۳۷۹ 


عرفُوا الذي بُفضي البه فولهسم 
ودليلهم بحقيقة العمرف ان 
وأخُو الجهالة في خفارة جهله 


والجهل قد کی من الکفران) 


(۱) العلماء ما فعلوا هذا الا لمّا عرفوا ما یفضی إليه قول هؤلاء من الباطل» 
فلذلك فندوهُ وردّوه وعارضوا وشتّعوا على من قاله. فالامام آحمد وقف 
موققه المشهور من الفتنة فتنة خلق القرآن» وقف في وجههاء وصبر على 
المحنة» وعلئ الضرب؛ وعلی السجن. حتی أظهر الله الحق وخذل 
الباطل» وشیخ الاسلام ابن تيمية صبر على السجن. والتخریب حتی له 
مات في السجن رحمه الله» ومُنعت عنه الکتب والحبر والأقلام یخافون 
أن یکتب وهو في السجن» لکن کتبه الآن تتألق وتظهر والناس یقبلون 
عليهاء هذا من ثصرة الله لهذا الدين ولهذا الحق . 

() آخو الجهالة؛ يعني صاحب الجهالة» في خفارة جهله. يعني قد قیده 
جهله بخلاف العلماء فإِنْهم قد قاموا لوخي أمَا الجاهل » فانه سلبي 
لم يفعل شيئاًء لكن الجهل بهذه الأمور قد يسلم بسببه الإنسان» 
فالجاهل الذي ما اطّلع على كتب هؤلاء وشبهاتهم سلم منها ولم يقع 
فيهاء وان كان الأولئ والأفضل» بل الواجب أن يطلع الانسان عليها 
وينقضها ويردها ويخاصم أهلهاء لكن إذا لم يكن عنده تمكن فإنه يجب 
عليه الابتعاد. والقاعدة: أن الجاهل الذي ليس عنده بصيرة ولا تعلم 
علماً يتسلّح بهء الواجب عليه أن يبتعد عن كتب آهل الضلال ولا 
يُطالعها ولا يقرأ فيهاء لأنّه مثل الذي لم يتعلّم السباحةء إذا أراد أن 
يسبح ولم يتقن السباحة یفرق» فلا يمكن أن يدخل في هذه المجالات 
إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. 


۳۸۰ 


فصل 
في الرد علی الجهمية المعطلة القائلين بِأنَّهُ ليس على 
العرش ال عبد ولا فوق السموات ال يُصلّى له 
ویسجد وبيان فساد قولهم 
عقلاً ونقلاً ولغة وفطرة؟ 


والله كان الجن شيء ۶ غيسرَة 


وبرئ البرية وهي دو حدئان ۳ 


)١(‏ هذا الباب وما بعدّهافي إثبات علو الله على خلقه واستوائه علئ عرشه 
كما دلّت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة؛ والرد على من ينفي العلو 
أو ينفي الاستواء كالجهمية والمعتزلة: والأشاعرة ومن .سار على دربهم 
Ea‏ یا E‏ ی ی 
على إثبات العلو لله سبحانه وتعالی . 

0 کان اجر وعلا ولیس شی عبت + فهو الاول بلا بداية ولا شارکه اعد 
في آولیته سبحانه وتعالی؛ يقول الرسول إل في دعائه : «أنت الأول 
فليس قبلك شي:۱ ۲ فالله لیس قبلّه شيء » ولا معه شيء ۰ وانما 
سبحانه وتعالین» هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ وهو بكل شیء - 

. (#) آخرجه أحمد في «المسند» 07١/1١4‏ (۰)۵۹۰ والبخاري في «الأدت المفزد» 


(۱۲۱۲) ومسلم (۲۷۱۳) (1۱) و(1۲)» وأبو داود (۰)۵۰۵۱ وابن ماجة (۳۸۷۳) 
والترمذي (۳۹۰۰) من حدیث آبي هريرة. 


۲A1 


فل المعطل هل براه خارجاً 
عن ذاتسه أم فيه ا ذان 

لاه مدن إخداهمناا از أنَّهنا 
هي عه ما شم مسوجودان 

ما ع مخلسوق وله وما 
شيءٌ مار هذه الأعيانٍ 

لا بد من إحدى ثلاث مالها 
من رابع خلواً عن الكَوّغان”) 


= إلى حديث عمران بن حصين «کان الله ولم يكن شيء قبله» وفي رواية 
«ولا شيء معه»* وأمًا الخلق فإنهم مخلوقون مُحدئون بعد أن لم 
يكونواء والبرية: يعني الخلق. وذو حدثان: الحدثان: الوجود بعد 
العدم» فالله أوجد المخلوقات من العدم قاط الوت والانض 4 
[الشوری: ۱۱] أي : موجدهما على غير مثال سابق هَل أ عل الإنكن ین 
ین ال لم یکن سیا تَدورَا 4 [الإنسان: ]١‏ فكل شيء فهو مخلوق من 
العدم» وأمًا الله جل وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي 
لسن شی اسبخاله وا و لم لا ونم بوند ول ج20 
دوا لکد ) [الاخلاص : ۳-هد]. 

() هذا دليل عقلي أورده الشيخ رحمة الله على علوّ الله سبحانه وتعالی 
وهو أنه يقول: هل تقولون: إن هذا الوجود شيءٌ واحد ليس فيه انقسام 
وأنّه هو الله؟! ما هناك خالق ولا مخلوق فهذا قول الاتحادية» أهل = 


(:*#) سلف تخريجه ص ۲۷ . 


YAY 
ولذاك قال محقق القسوم الذي‎ 
۳ رفع م القواعد مُدَّعي‎ 
۱ هو عين هذا الکون 0 بغیره‎ 
نى وليس این ا‎ 


= وحدة الوجودء وهمأأكفر الخلق» أو تقولون: إن هناك خالقاً ومخلوقاء 

وإذا قلتم : إن هناك خالقاً ومخلوقا» هل الله حال في هذه المخلوقاث أو . 
حارج عنهاء فان قلثم: اه حال فيها فهذا قول الحلولية وهو قريب من 
قول الاتحادية . وان قلتم: إِنّهِ حارج عنها فأين هو؟ إن قلتم: إنه فوقها 
فهذا هو المطلوب» ويكون الله عر وجل بائناً من خلقه فوق سماواته:عالٍ 
عل مخلوقاته سبحانه وتعالئ» وان نفيتم علوّه فهذا باطل مخالف للادلة. 
السمعية والعقلية» هذه ثلاثة أقوال لا بذ منهاء أمّا القول بوحدة الوجود 
فهذا کفر والحاد. آو القول بالحلول» فهذا کفر والحاد آیضا؛ او الول 
ال وان الخالق بحل وعلا ا من خلقه وهذا هو الحق» آو تقولون: . 
بنفي العلو وتقعون في الباطل؛ فان قلتم: نحن؛ نقول: لا هو داخل 
العالم ولا هو خارخ العالم» قلنا: هذا محال. لأن الشيء الذي غير 
داخل في العالم ولا خارج عنه غير موجود» کل موجود فلا بد ما أن : 
یکون داخل العالم أو خارج العالم آمّا افتراض شيء» لا داخل او 
ولا ار ج العالم فهو مُحال» > لآن هذا هو المعدوم. 

(۱) وهو ابن عربي قال: لا انقسام بين الخالق والمخلوق» كله .هو اف 
وقوله: «رفع القواعد» أي: قواعد الکفر والالحاد. ۱ 
(۲) یقول ابن عربي: هذا الکون ليس فيه خالق ولا مخلوق. لأننا إن قلنا: 
فيه خالق ومخلوق صار هذا شركاًء والله لا شريك له. 


AY 
كلا وليس مُجانباً أيضا لها‎ 

فهو السوجود بعينه وعِيانٍ 
إن لم یک فوق الخلائق ربّها 

فالقولٌ هذا القولٌ في المیزان 
إذ ليس بقل بعد إلا أنه 

قد حل فيها وهي كالأبدانٍ 
والروحٌ ذاتْ الح جلّ جلالة 

حلت بها کمقالة النصرانی() 
فَاحَكُمْ عل من قال لیس بخارج 

عنها ولا فيها بعکم بیسان 
بخلافه الوحین والاجماع وال ۱ 

عقل الصريح وفطرة الرحشن 
فعليه أوقع حدٌ معدوم وذا 

حدٌ المُحالٍ بغير ما فرقان 
بسا لرل إذا تفم مُخُبراً 

ونقیضه هل ذاكَ في إمكان 


)١(‏ يقول للجهمية الذين ينفون العلو: إن لم تقولوا بوحدة الوجود كابن 
عربي فلا بد أن تقولوا بقول الحلولية: إن الله حال في المخلوقات كحلول 
الروح في البدن فيكون هذا مثل قول النصارئ بحلول الله في المسيح ابن 
مریم . 


YA 


إن كان نفي دحوله و وه 
لأ دقان تفت لذي لامک ان 


۹ علی عدم صریج نفیه 
۱ وروی بيبداهة الانستآن 
أيصحٌ في المعقول با آهل الله 
ذاتانٍ لا بالغيرٍ قائمتان 
لت این منهما ذاث لاخ 
یموق او اسا فیس ان 
إن كانَ في الدنيا محال فهو ذا ۱ 
فازجع إلا المعقول والبره ان 
فلشن زعمتم أن ذلك في الذي 
هو قابل من جسم أو ج 


أ 


1۴ 


0): 


(۱) وإما أن تقولوا: إن الله ليس بداخل العالم فراراً من الحلول» ولا ازج 
العالم فراراً من إثباث العلوء فإنكم تقعون في المحالء ولا يُعقل أن يكون 
هناك شيء موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم إنما يقال للمعدوم؛ أ 
الموجود فإنّه لا بْدَّ: ما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم. 

) إذا كان هناك موجودان في الخارج؛ فلا بد إما أن يكون أحدهما داخلا 
في الآخرء أو يكون خارجآ عنه؛ اما أن يُقال: شيئان موجؤدان ليس 
أحدهما دخلا في الآخر ولا خارجاً عنه؛ فهذا محال . 

۳) يقولون: هذا الذي ذكرتم أنه محال إنما يكون في الشيء ء القابلء أن 
ذات الرب سبحانه وتعالئ فلا توصف بأنها قابلة لهذا الشيء بحیث إذا د 


ذاك اصطلاحٌ من فريتي فارقوا ال 
سوّخي المبينَ بحكمة اليونانٍ 

والشيء تست ای فيه عن تابل 
وسواءٌ في معهود كل لساب 

أنسيت نفي الظلم عنه وقولّكَ ال 
۱ نم المحالٌ وليس ذا إمكان 


= ثفي عنها لزم المحال» فنقول لهم: هذا أشدٌ من الأول» فان الشيء 
القابل أحسنٌ حالاً من الشيء غير القابل» فانسان أعمئ» هو قابل للبصر 
أحسن من الجماد الذي لیس بقابلٍ للبصر. فأنتم شبهتم الله بالجماد الذي 
هو غير قابل» ففررتم من شيء ووقعتم في شيء شراً منه» وهكذا الذي 
يسير على غير دليل من الكتاب والسنة يفرٌ من شيء ويقع في شي: شرا 
منه ولا عصمة إلا بالكتاب والسنة. 
(۱) يرد عليهم فيقول: 
أولاً: هذا الذي تقولونه ليس عليه دليل» وإنما هو اصطلاحٌ 
اصطلحتموه أنتم» ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة 
العرب؛ ولا من الفطر ولا من العقول السليمة. = 


۳۸۹ 

ونسیستّ نفني الم وا الى 
ليست ارك" الغرشن ٠‏ في e‏ 

ی الل ود رای ۳ 
مقبولة والنفی ذ في القرآن 


= وثانياً: ما ذكرنا من أن الشيء القابل أحسن من الشيء.غير القابل . 
وثالثاً: الله جلّ وعلا نرّه نفسه عن الظلم فقال: 8 ولا بطل ری 
مدا 4 [الکیف : 44] وأنتم تقولون: الظلم محال في حق الله ولیس في 
ا 
محال عليه؟ إذاً لا أحاجة أن تنفوا عنه الظلم لاه محال عندكم فلا جاجة 
إلئ نفيه عنه» وأيضاً أنتم تنفون عن الله أنه ذاخل أو خارج العالم مع أنه 
محالٌ عندکم: فأنتم وقعتم في شر مما فررتم منه. ۱ 
(۱) الله نه نفسه عن النوم والسّنّةء فهل معناه: آله محال عليه الوم والسّنّة 
أو معناه أنه ممکن: ولکن تزه نفسه عنه لأنه لا يليق به سبحانه وتغالئ 
لكمال حياته وقيوميته . 7 
( قال تعالی : « وشوش امه [الأنعام: ۱6] نرّه نفسه عن أكل الطغام ؛ 
لأنّ أكل الطعام نقص فلا يأكل الطعام إلا مْنْ هو محتاجٌ إليه» والله جل 
وعلا غنيم عن خلقه» فنفي الطعم عنه سبحانه لكماله» ولهذا استدلٌ على 
بُطلان إلهية المسیح وأمّه بقوله: «حكانًا AER‏ [المائدة ؛ 
٥‏ فكيف یکون المسيح وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام» والذي يأكل . 
الطعام محتاج» واه جل وعلا منرّةٌ عن الحاجة وهو الغني عن خلقه 
سېخانه وتعالیٰ. 


۱۸۷ 

ونسيت نی ولادة أو زوجةٍ . . 

وهما على الرحشن ممتنعان 
وال قد وصف الجماة اه 

میت أصم وما له عينانٍ 
وكذا نفئ عنه لور ونُطْقَهُ 

والحَلْقّ تب واضح الب ان 
هذا ولیس بها قبول للذي 

يني ولا من جملة الحیسوان ۳" 


() نزه نفسه عن الولد والزوجة لأن الوالد محتاج إلى الولد» والله غني عن 
خلقه سبحانه» ليس بحاجة إلى الولدء وكذلك الانسان محتاج إلى 
الزوجت آمّا الله جل وعلا فانه غنیٌ عن خلقه لیس بحاجة إلى زوجة» 
لإ ما مد مه ولا وا ٩‏ [الجن: ] لأنّه غني عن ذلك سبحانه وتعالی 
والولد شبيه لأبيه وجزءٌ منه كما قال تعالی: « وَجَعَلوا من عادو جر 
[الز خرف : ۱۵] فالولد جزء عن الوالد وشبیه له والله تعالی ليس له شبیه . 
فلو كان له ولد لكان له شبيه من خلقه» ولو كان له ولد لكان محتاجاً إلى 
خلقه» والله غني عن ذلك كُلّه. 

(۲) يقول الجهمية: أنتم تقولون: إنّه لا يُنفئ الشيء عن الشيء إلا إذا كان له 
ملكة وقابلية» نقول: هذا باطلء لأن الله نف السمع والبصر والحياة عن 
الجماد مع أن الجماد غير قابل لهذه الأمورء قال تعالی : « وت عور 
امار ونا مش هیوست ان رت > [النحل: ۲۱] فنفئ عن الأصنام الحياة مع 
آتها جمادات لا روح فيها وغير قابلة للحياة لين بطلان عبادتهاء وقال = 


۳۸۸ 


ویقال أيضا ثانيا لو صح هد 
ذا 0 كان لما هما ل 

لا في النقيضين اللذين كلاهما 
لا يشان وليس یس رتفعس ان 
تال أيضاً نفیکم لقبونه 
ما رل حقيقة الإمكان 

بل ذا كنفي قیامه باللفس أذ 
بالغير في الفطرات N‏ 

فإذا الط قال إِنَّ قيتامَه 
باللنفس أو بالغير ذو بطلا 

عن بل واحداً من دینك ال 
اھ الا وهو ذو إمكبانٍ 
جسم يقومٌ بنفسه أيضاً کذا ظ 
عرض يقوم بغيره أخوان. 


في 5 إمكانٍ و بواجب 


ما كان فيه حقيقة الإمجان. 


۵ شتا وتعالن في الاصنام: « الم تيبل نشو يها اذ ل ار تشون با 
أذ لمر ی یروت یا هم مدا سمو ا [الأعراف: ۱۹۵] 'فنفن 
عن هذه الأشياء هذه الصفات مع أنها جمادات» فدلٌ على أن ا ولد 


ينف عن الشيء ولو كان المنفي عنه غير قابل له. 


۲۳۸۹ 

نک لاکمسا ینشی EE‏ 
ركا ف ا ا 

اه ا بو 2 
في النفی صرفا إِذْ هما عدلان 
ضامَيْتَ هذا النفی فى البطلان 

فنوزان همذا النفي ماقد قشم 
حرفا بحرف اشا صنوان 

والحَضم یزغم أن ما هو قابل 
ا ف لن 

فافرق لنافرقا يِيِنُ مواقع ال 
بات والتعطيل بالبرهانٍ 
ل القَضْرَ عنكٌ وكبرة الهَذَيانَ9؟ 


+ لخد له 


(۱) قال الشيخ ابن عيسئ رحمه الله : إذا نفيتم قبوله سبحانه لأن يكون داخل 
العالم أو خارجه. فهذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير» فإذا قال المعطل: 
إن قيامه بنفسه أو بغيره باطل» فعلئ هذا يستحيل وجوده تعالئ وتقدس . 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع» كما أن الجمع بين النقيضين 


۷۹۰ 


فصل 
في سياق هذا الدلیل من وجه آخر 


وَسَلٍ المعطل عن: مسائل خمسة 


تردي فواعده من الاک ان 


() حاصل الدلیل من ونجه آخر آن تال : 

أولاً: هل ترون أن الله سبحائه وتعالئ موجودٌ في الأذهان فقط ]: ' أو: 
موجودٌ حارج الأذهان؟ فإن قالوا: إنه موجود في الأذهان فقط عطلوا. 

ثانياً: إذا قالوا: هو موجودٌ خارج الأذهان فلا بد أن قال مثل ما 
قيل في الأول» هل ترون آنه هو هذا العالمء » أو هو غير هذا العالم .فإن' 

قالوا: هو هذا العالم» فهذا هو قول أهل وحدة الوجودء وان قالوا:::هو 

غير هذا العالم يُقال:لهم: هل هو داخل العالم أو العالم داخلٌ فيه؟ فان : 
قالوا: بأحد الأمرين: إِنّه داخلٌ العالم أو العالم بداعلی يُقال: هذا" 
مذهب الحلولية الذين يقولون: ان الله حال في الكائنات» وهذا أخبث 
من مذهب النصارئء لأنّ النصارئ اّما قالوا بحلوله في شخص وإحد . 
وهو المسيح» وأنتم تقولون: إِله حال في کل شيءء وهذا من أبطل 
الباطل. فان قالوا: ا لي ده 
من مخلوقاته فهذا هو الحق. فإذاً: یکون مبايناً لخلقه ٠‏ فیقال لهم: | 
أقررتم بهذا وأنّه لیس حالاً في خلقه ولا خلقه حال فيه» هل 7 تقولون : ! 
عَرَضْنٌ لا يقوم بنفسه؛ كالألوان من البياض والخمرة والصّفرة فإذا قالوا: ۱ 
نه عفن لزمهم القول بالحلول» وان قالوا: له غير عَرَضٍء إنما هو -. 


۲۹۱ 


قل للمُعضّلٍ هل تقول إلهنا ال 

مب ود حقآا خارج الأذه ان 
نذا نفی ينذا فذاك من 

للوّبٌ حقّا بالغ الكفران 
و 2 فتاه 22 هك 

أثراة غیسر جمیع ذي الاک وان 
دق هنذا واه 1 

هوعيثهاماهاهناغيرانٍ 
فقد ارتدی بالإتحاد مُصرّحاً 

بالکفر جاجد ره الرحمن" 
حاشا التصاری أن یکرئوا ۹3 ۱ 

وهم الحَمِيرٌ وعابدو الصّلْبَانِ 


- ذات؛ ووجودٌ مستقل» فهذه هي النتيجة المطلوبةء أن الله جلّ وعلا 
كائنٌ قبل کل شيء وأته بائنٌ من خلقه فيلزم إثبات العلی لانْ أليق 
الجهات في نه یاه نم العترة ‏ والجلخلوقات كلها عخته: انه 
وتعالی» فحصل حينئذ في نهاية هذا الدليل المطلوب. وان قالوا: له لا 
داخل العالم ولا خارج لعالم ولا فوق ولا تحت لزمهم الباطل» لأنّ هذا 
ليس له وجودء وهو العدم. 

( إذا قال: إِنّه موجود في الأذهان لا في الأعيان» فهذا تعطيل. 

) إذا أقرَ بأنّه حارج الأذهان فتقول: هل وجوذه وجودٌ هذه الكائنات فهذا 


قول أهل وحدة الوجود. 


فاسأله هل هذا الوزی في ذاته ۱ 
۱ أم ذائه فيه هنا أمران. 
واذا أقرَ بواحدٍ من دینك ال 


ویقول أهلاً بالبني هو مثلنا 

خشداشنا وحبیشتا لشاني 
وإذا نفی الامرین فاسأله اذا 

هل ذاته استفتت عن الأکوان 
فلذاك تا بنفسه 1 قامّ بال 

أعيان کالأعصراض NS‏ 
فإذا آقو وقال بل هو قائِم 

باللشس فاساله ول ذاتنان: 


() إذا أقيَ بوجود خالق ومخلوق فيُسأل سؤالاً اخر. 
هل یقول: إِنّه حال في المخلوقات أو المخلوقات حالَّةٌ فيه فهذا 
قول الحلولية الذين منهم النصارئ القائلين بأن الله حال في المسيح. ف . فاذا 
قال هذا وافقهم فقبلوا رأسه رضاً عنه. 


۳۹۳ 

باللشس قانمتان أغبزني هما 
لان آو ضتان أو غيران 

bE,‏ التقادير الفلاثِ فإلّة 
لولا الاين 3 يكن شيئان 

ضدَّيْنٍ أو مثلین أو غیرین كا 
نابل هُسالا شسلك دن 

تداك ينما زنکنم بيات لعسن 
بالإتحاد يقولٌ بل بابان 

شم هم وهم وا على 
قط لكُم كلم الان 


+ #+ و 


4٤ 


فصل 
في الإشارة إلى اعطق النقلية الدالة علی أنَّ الله تعالئ. 
فوق 00 على ف 


0 في فَوْقَيةٍ ا 
مع مثلها أيضاً 6 بواحد 
۱ ها نحن سل بلا ساو 
منها استواء فوق العرش في 
سبع أنعث في مُخکم رتیه 


() لما انتهی من الأدلة العقلية الدالة على علو الله على خلقه والرد غل 
المعطلة نفاة العلوء انثقل إلى الأدلة السمعية» والمراد بالسمعية :: أدلة 
الونحن من الكتاي» لتق واو الوحى اه باه هواک ار 
الأدلة العقلية من باب الرد علیهم بمذهيهم وسلاحهم. لما کانوا: لا: 
یستدلون بالادلة النقلية» آراد أن يسدّ علیهم الطریق ی 
سلاحهم فأورد الدلیلین السابقین. 

() في القرآن. عشرة أذلة على إثبات العلو» وسيسوقهاء كاف ب 
فوقية الرحمن على مخلوقاته. 

(۲) يعني عشرة مع عشرة المجموع : عشرون دلي تزيد بواحد فتکون وانحداً 
وعشرين دليلاً» سيبينها. 00 

5 الدليل الأول: «أنّ الله سبحانه وتعالئ أخبر 50 


هس هي رصم 


سبعة مواضع من کتابه يقول فیها: « ثم آستوی عل ألم [الاعراف: ۵6] = 


1 
وكذلك اطُرَدَث بلا لام ولو 
كانث بمعنئ اللام في الأذهانٍ 
لأنث بها في موضع كي يُحْمَلَ ال 
۱ سبافي عليها الان الاي 
وتظیر ذا اضمارهم في مَوْضع 
حملا علی المذكور في التَبْنَانِ 


- والعرش» هو آعلی المخلوقات ليس فوقه مخلوقات» والله جل وعلا 
فوق العرش» فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته. 

(۱) یقول: كل ایات الاستواء جاءت بلفظ : #أسْتوئ عل الم ۰ بلا لام 
«استولی» إذ لو حذفت لام «استولی» آصبحت «استویی»» ولیس في 
واحدة منها «استولی» على العرش باللام حتئ تکون هذه الآية مفسّرة» 
فلا امَّردت كلّها بلا لام استولی» دلّ على أن الاستواء غير 
الاستیلاء» وانما هو: الارتفاع والعلو كما فمّرها بذلك السلف» فتفسیر 
الاستواء بالاستیلاء باطلٌ» لأنّه لم يأت به دلیل وإِنّما زاد المعطلة هذه 
اللام كما زاد الیهوذ النون في «حطة» فقالوا: «حنطة» فهذه زيادة تشبه 
زيادة الیهود لما قيل لهم: قولوا: «حطة» يعني خط عا ذنوبناء قالوا: 
«حنطة» وهي الطعام المعروف؛ فخگروا اللفظ وقالوا: «حنطةه لأن 
الذي یهمهم الأكل فقط ولا یهمهم الاستغفار وطلب المغفرة» وأيضاً: 
هذا من باب العبث بکتاب الله عر وجل. كذلك الاشاعرة على نفس 
الخطء عبشوا بکتاب الله فزادوا هذه اللام؛ فقالوا بدل «استوی» 


«استولی. 


۳۹۹ 
ا سم اراد دون ذک 
و میم ات رت دون بیان 
یت 9 
۱ 55 كلف لتاق 
حذفوه تَخْفيفاً وإيتجازاً فلا 
تح اة به علی اوه 
هذا ومن عشرین E‏ 
د لذي اليرفان 
قد أفردت بتُصنفٍ لامام هد 


ذا الشأنٍ بحر العالم لاز" 


3 د ¥ 


)١‏ يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» له رسالة في الرد على تفسير 
الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجها وهذه الرسالة مرجودة في جن 
الفتاوئ . 


۳۹۷ 


فصل 
هذا وثانيها صريح عر 
لفظ العلی ولفظة الاعلی همه 

ره أت في لقصل بان" 

إا تش طا علی ال 
۱ تَعْمِيمٍ والاطلاق بالبسره ان 

وله العلوٌ من الوجوه جمیعها 
تا ی E‏ شان 

لكن اه موه سوه اف 
نال املق EL‏ 


۳1 


() الدلیل الثاني : تصريحٌ الله جل وعلا بالعلو على مخلوقاتی قال تعالی: 
« وهو الع ليم 4 [البقرة: ۲۵۰] فالعلیٌ : معناه العالي على خلقه بذاته 
وبقهره وبقدرته سبحانه وتعالی» فالعلو له ثلائة أنواع: علرٌ الذات فوق 
مخلوقاته. وعلرٌ القهر وعلوٌ القدر. کلها ثابتةٌ له سبحانه وتعالی . 

() علو الذات» وعلوٌ القهر وعلرٌ القدر آمّا من فّر العلوٌ بأنّه علو القدر أو 
عل القهر » فقط, وأنكر عُلرٌ الذات فهو معطلٌ. 

(۳) حيث يُفسرونه بالمعينين فقط» علو القهر والقدرء ويجحدون علو الذات» 
فصار تفسيرهم ذا نُقصان؛ وليس هو المطلوب. 


۳۹۸ 


حاشاءٌ من افك الثفاة و وسلبهم 
فده الکم ال المطلق الرتاني ٩‏ 


۱ فطر ت خلت الخلن 0 
ایا ووك شنت ال حن 
کل لاما تایه امه ترف 
موجه بضرورة الإنسانِ 
در 1 فليس يظفة خلتفه 


وأمَامَه أو جانت لاس او 


(۱) هذا تنزيه لله تعالی عن هذا التفسير» حاشافٌ ل شْ 
عن إفكِ هولای والإفك : معناءٌ الکذب لانهم كذبُوا على الله سبجانه : 
وتعالی حيث فسّرُوا عله ه بغير معناه الصحيح . : 

© هذا ديل الفطرة على العلوٌء فالعوام والمتعلمون والجهّال والحضر 
والبدو كلهم إذا دعوا الله يتجهون إلى العْلرٌّء ويرفعون آیدیهم. إلى ' 
السماءء وجُومُهم وقلوبهم تتجه إلئ السماء قطرة ء ما اش ولا دروا 
هذاء وانما فطرتهم هي التي وجهتهم aE‏ 
عاذ هلو انه معان e‏ : 1 

7 لا يستطلع الع غير هذه الفطرة وأن يركون هؤلاء عن اجامی إلن 
السماء أبداً ولو عملوا ما.عملواء الفطرة تأبی هذاء قال تعالی: فِظرَتَ ' 
ی مر الاس لبیل نو [الروم : ۳۰ 0ن 

() هذا ا مطّرد في الناس كلهم عند الدعاء یتوجهون إل العلو ویرففون = 


۳۹۹ 


ونهاية الثبهات تشکيك وتخ 

ميش وتغبيرٌ على الایم ان 
لا يستطيع تعارض المعلوم وال 

تمعقول عند بدائه الانسان 
من المُحال القَدح ذ فيالمعلوم بالش 

شبات مدا یر البطلان 
واذا البداثه قابللها هذه الش 

بشبهاث لم تحتج إلى بط لان 
شان بين مقالة آوصی بها 

بسض لبعض ال للقاني 
ومقالة قطر لاله عبادة 

حقاً عليها ماهّما عِالان0) 


(00. 


= أيديهم ووجوههم» هذا دليلٌ واضح علئ علو الله عل خلقه» لا أحد 
يتجه يمنة ولا يسرة ولا خلف ولا أمام» وإنما يتجهون إلى العلوّ. 

() يعني أن المعطلة في شبهاتهم وفي تلبيساتهم لا يستطيعون أن يُعيّروا هذه 
الفطرة في الناس وفي المخلوقات» فشبهاتهم تبقئ دائرة عليهم فقط 
مُحاصرة فيهم ليس لها سريان في الخلق. 

() يعني أن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا تستوي مع مذهب من 
المذاهب التي أحدثوها وتواصوا بهاء وأوصوا بها تلامیذهم» هذه لا 
5ُعطّل الفطرة آبد وان درسُوها لتلامیذهم وزژقوما بالحجج الداحضة 
فإنها لا تتعدّئ مكانها. 


فصل 

هذا وثالثها صريحٌ القَّوْقٍ مص 
۱ حوبا بلامن» وبدونها نوعان 
إحداهما هو قابل التاویل وال ۱ 
أل الحقيقة وحدها بیان ۱ 
فإذا ادّعئ تأويلَ ذلك مدع 
۱ لم ُقسَلٍ الدّعوئ بلا لفان ۱ 
لکنّما المجرورٌ ليس بقابل ال 
تأویل في لغة وعرف 00 0 

وأصخ لفائدة ةِ جَليِلٍ E‏ 
۱ يديك للتّخقيقٍ والعرفان ١‏ 
7 الک لام إذا آتسی بسياقه 1 
يلدي المراد لمن له نان ۱ 


0): 


١‏ الدليل الثالث على علو الله أن الله وصف نفسه بالفوقية مسبوقة بامن» 
وبدونهاء قال تعالئ: ۷ وهو ماهر فوقَ عبایوء © [الأنعام: ۱۸] وقال 
تعالی : « اد رتم ين فوقه م ود مود 48 [النحل : ۰ والفوقية: - 
معناها العلو» فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالی . 

() قال تعالی: * یود رم من فهر 4 جاءت بامنْ» مجرورة ففي ذلك 
|ثبات علو الله سبحانه على خلقه وان أوّلوا «فوقهم» التي بدون «من» 
بأنه فوقهم بالقدر والقهر لا بالذات» فانهم لا یستطیعون تأویل المجرور 
بامن» في ین فتهز فانه لا یحتمل غير علرٌ الذات.. 


۳۰۱ 
أضحئ كنصٌ قاطع لا یقبل ال 
7 كاين رف ذا أ لي" E‏ 
فسياقَةٌ الالفاظ مِثْلُ شواهد ال 
أخوال إتهما لنا وان 
إحداهُما لین مَشْهُودٌ بها 
١‏ لكك ذاك لمَسمّع الانس‌ان 
فذا اتی شاوی بسد سياقة ۱ 
يدي انشراة ان عي ايان 
واذا أت الان بعد شواهد ال 
آحوال كان كأتبّح الکتم ان 
أل الألفاظ وانشر ما الذي 1 
۱ ستت لَه إن كنت ذا عرفنان 
والقَوْقُ وصفٌ ثابثُ بالات من 
كُلٌ الوجوه لفاطر الأكوانٍ 
لکن تفا الفوق ما وافوا به 
جَحَدُوا كمال لوق لل دی ان 
بسل قرو باه قر اه اف 
ّى لا بفوقٍ الذات للرحشن"" 


() يقول: إن المعطلة يُفسّرون الفوقية بفوقية القذر لا بفوقية الذات كما 
تقول : الذهب فوق الفضة. أي: في القذر فنقول: هذا لیس فيه مدح» = 


۳۰۲ 

قالوا وهذا مثلّ قول الاس في 
دمب ری من خالص 8 
هو فوق جنس الفِضّةٍ البیضاء لا ۱ 
جالذات بل في قتضی الأثمنان ' 
والفوق نوش ۱ 
كك o‏ 
هذا الذي قالوا وفوق القهر وال 0 
فوتيِء العُليِا على الاکسوان 


قنخ و % 


= فأنت إذا قلت: السيف فوق العصاء لم يكن في هذا مدح للسیف. قال 
الشاعر: ١‏ 1 

ألم تر أن السيفت ینقض قَدَرُةُ ‏ إذا قيل إن السيف أمضول من العصأ ' 
فهذا لیس فيه مدخ» وصفات الله إنما جاءت بالمدح والثناء على الله 
سبحانه وتعالی» فالئفاة جحدوا معنىّ من معاني الفوقیف» وهو فوقية 
الذات. ۱ 1 
(۱) وهذه الثلاث التي هي فوقية الذات وفوقية القَدْر وفوقية القهر كلها ثابتة 


لله . 


هذا ورابعها عروج الروح وال 

أملاك صاعدة إلى الیرخش ۲ 
ولقد اتن في سورتين كلاهما اش 

سملا على التقدير بالأزمان 
و وب لسارو فرت 
وبسجده التنزیل فا شرت 

فلاجل ذا قالوا همایومان 
یوم المعاد بذي المعارج ذكرهُ 


والیومٌ في «تنزیل» في ذا الن۳ 


() الرابع من أدلة العلو إخبارةُ سبحانه وتعالی أنه تعرج إليه الملائكة 
والروح» والعروج معناةٌ: الصعود إلى آعلی؛ ومنه: معراج النبيّ ية في 
الاسرای أي: رفعٌه إلى السماء قال تعالى: كمرح که وا 
یه [المعارج: 4]» وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالی . 

() قي سورة السجدة قد العروج بالف سنةء وفي سورة المعارج قدّر 
بخمسین آلف سنة؟ وهذا فيه إشكال وللعلماء عنه أجوبة كثيرة. 

(۳) قیل : هذا محمول علی أن هناك عروجین عروج في الدنیا وعروج في 
يوم القيامة ؛ فالعروج الذي یکون في یوم القيامة مقدازه خمسون ألف سنةء 
ما العروج الذي في الدنیا فهو في آلف سنة» فهما یومان مختلفان لیس - 


ef 


وک لاهسا عندي فيوم م با 


وغعروجهم فيه إلى التیّان 


فالالف فیه مسافه لحرولهيم 
هذي السماء فالا قد فُثرث ۱ 
خسن في عشر وذا صنفان 


لکنما الخمسو ألفَ مسافة الش 


سبع الطباق 3 ذي الاراز 


= العروج الذي في سورة المعارج "*" هو 971 الذي في سورة: 
وف هذا في وقت وهذا في وقت» 
ولا تنافي بینهما . ۱ 

۵ لا مرف د ف ا : هما یوم واحد ما بينهما فرق . 

0) الجواب الذي ارتضاه أن اختلاف الآيتين في التقدیر نما هو اختلاف: 
السرعة في الصعود؛ فالصعود مختلف فمنه نوع يكون في لب سند ومنه 
2 ع يكون في خمسين آلف سنة فهذا الاختلافٌ لاختلاف نوع الصعود.. 

مثلاً: الساترون في الطريق منهم من یقطعه في يوم» ومنهم من یقطعه في 
عشرة أيام» لاختلاف السير» فالمُسرع يقطعٌه بسرعةه والمتباطی» يقطعه - 


(r) 


(#) المذکور في قوله تعالئ : تنل المكهسكَة لیخ هف بو معدا عبت لت 
س4 [المعارج : ]. 
(##) المذكور في قوله تغالی: ر لامر یت الكمك إل لاض ترجه فى بوم كان 


چم وو گەت رر ا 


- دار أَلْفَ سكو يتاتعدك# [السجدة: ۵]. 


۳۰۵ 


من عرش ربٌ العالمينَ إلى الثَّرَىئ 
عند الحضیض الأسفل التحتاني ۲۱ 
واختار هذا القول فى تفسیره ال 
۱ عمقي ذال لقان اا 
ومجاهد قد قال هذا القول ل 
كن ابْنَ إسحاق الجلیل الشای"؟ 
فال الا با ال فا ال 
مق داد في سير من الانسان 
رالقرل الأول ون عکرسة وق ۱ 
ل قتادة شتا لصا مارب ان ۹۳ 
واختارَةُ الحسنٌ الرّضا ورواه عن 
بحر العلوم مُفشر القران 


 -‏ ببطء فهو راجمٌ إلى اختلاف السيرء وقيل: إن المراد بالألف : من الأرض 
إلى السماء الدنياء والمراد بخمسين آلف: من تخوم الأرض السابعة إلى 
السماء السابعة فيكون اختلاف العروج لاختلاف المسافات. 

( يقول: المسافة التي هي خمسون آلف سنة من الثرى إلى العرشء» أما 
مسافة الألف فهي من الثری إلى السماء الدنيا فقط . 

() البغوي هو الحسين بن مسعود البغوي» إمام جليل» يسير على مذهب 
السلف. وتفسيره قيّم . 

۳( ومجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس . 

(4) يقول ابن (سحاق: اختلاف التقدیر بخمسین ألف أو بألف. امّا لاختلاف 
المسافة طولاً وقصراًء وإمّا لاختلاف السیر . 


۳٦ 


ورَجم م القول الذي قد قاله 
ساداتتا في فزتیم مرا 
إحداهما ما في الصيحيخ تنج ۱ 
۱ و از من هذه الأعیننان 


یکوی بهایوم اتب ام ة 7 طهسره 
ی تسه وک لك اسان 


خمسون آلفاً E‏ د ذاك الیوم في 
۱ نا الحديث وذاك ذو 2 


لام اليومان في التوجهئن بز 
م واحدٌ ما إن هما وناز 


(۱) اختار القول الذي رجحه الناظم جماعة منهم الحسن وهو مروي عن أبن 
عباس رضي الله عنهما . 
(۲) يعني قوله تعالی في, مانع الزكاة : 1 Cer‏ 
بهاجاههم رجو [لتوبة : ۳۵] يعني أن الذهب والفضة التي لا تخرج 
زکاتها فانها تحضر یوم القيامة وتحمی في نار جهن وتکوی بها 

جباههم وظهورهم وجنوبهم هداما كرت 4 [التوبة : ۰۲۳0 يعني لم. 


م وو تم ے 


تخر جوا کات وكم المدة التي يكوئ 0 بوم کان مقدارم سين . 


ات سر [المعارج: 4] كما في الحدیث الصحیح(*. ٠‏ ۳ 


(#) ورد في «صحیح مسلم» (۹۸۷) (۲4) عن آبي هريرة» قال رسول الله يلِ: «ما.من 
صاحب ذهب ولا فضة. لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صَفحت له 
صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما , 
بردت أعيدت عليه في .یوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حاو تا 
فيرئ سبيله إما إلى الجنة وإما إل النار) . 


۳۷ 


قالوا وإيراد السّیاق ین ال 

سمضمُ ون مه بأوضح التبيان 
نانز إلى الإضمارٍ ضِمْنَ يرَونّهُ ۱ 

ونراء مسا تفسیسره بيان 
فلوم بالّسیر أولئ مِنْ عذا 

ب واقع للقزب والجيرانٍ 
بكرن که عوجي في هلو ال" 

دنا ویس وم قيامّة الاب داي 
ریم أيضا ات تابث 

کن وله م أيضا هت للشان 
وعروجهم لقضا کم روجهم 

أيضا نا فلفم إذاً نأنان 
ویزول هذا السقف یوم معادتا 

فروجهٌم للعقرش والسرحمن 
هذا ونا لفحت لد وغلعها از 

و دا عو ل 


= يقول فالظاهر أن اليومين المذكورين في الآية والحديث يوم واحد 
هذا مقداره. 

() لما ذكر الأقوال في الاختلاف في تقدير المسافة في الآيتين» توقّف 
وقال: ما ترجح عندي شيءٌ من هذه الأقوال» لكن الآيات بقطع النظر - 


۳۰۸ 
۳ وهذا غاية لامکسان 
وال اعلسم بسالشیرا بقسولسد 


نز 7 باشرتان. 


% ا #6 


= عن اختلاف المدة فيهاء تدل على علو الله؛ لأن فیها العروج؛ والعروج: 
هو الصعود. ما مسألة تقدیر العروج بخمسین ألف سنة أو بألف سنت 
فهذا يرد علمه إلى الله وال أعلم بمراده منه وهذا هو الجواب السلیم . 


فصل 


هذا وخامسّها صعود كلامنا 


وكذا صعود تَصَدُّقِ من طیّب 
اشا امن د كنل وان 
وكذا عروح ملائكِ قد ؤكلوا 
رت ١‏ وف بدلان(۳ 
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)١(‏ الدلیل الخامس من أدلة العلوء أن الله آخبر بصعود الکلم الطیب والعمل 
الصالح» فقال: يمد رنب ادخب [فاطر: ۱۰] 
والصعود معناه: الارتفاع إلى أعلى» فدلٌ على علو الله على مخلوقاته» 
وأنّه تصعد إليه الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة. 

(۷) وکذا صعود الصدقة إلى الم يدل على علو الله على عرشه لا الصعود 
لا یکون الا من أسفل الی آعلی . 

(۳) يعني تصعد إليه ملائکة بالليل» وملائكة بالتهار» ینزلون ویصعدون كما 
آخبر النبيٌ يكل آنهم ینزلون إلينا ويصعدُون إلئ الله» ملائكةٌ باللیل يأتون 
في صلاة العصر ويستمرون إلى الفجرء وملائكة بالنهار يأتون في الفجر 
ويبقون إلى العصرء يُحصون أعمال بني آدم خيرها وشرّهاء ويصعدون - 


۱ والصبح یجمتیم علئ لما 
کي يشهدُونَ ویعرجون إليه بال 


وكذاك سي اليل : 00 3 7 


= بها إل الله سبحانه وتماله 9 ۱ 

: بكرة: يعني في الفجرء وعشيةً: يعني في العصرء ولهذا قال الله نجل‎ )١( 
4 وعلا في صلاة الفجر: َر الخ اف ار کرک مقر‎ 
[الإسراء: ۷۸] يعني تحر ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في‎ 
.  هللاو صلاة العصر كذلك. ولذلك صارت صلاة العصر الصلاة الوسطیل»‎ 
۰۲۲۳۸ حَلِظوأ عل الصَسكوت والكككزة الْوْسْطن 4 [البقزة:‎  : جل وعلا یقول‎ 
وهي صلاة العصرء لفضلها ولشهود الملائكة لهاء وصلاة الفجر سميت‎ 
قرآنا؛ لأنها نطوّل فيها القراعی وقوله: «مشهوداً» يعني ' تحضره‎ 
: ۱ . الملائكة‎ 

) ومن أدلة علرٌ الله أنه «يرقع إليه عمل الليل قَبْلَ عمل النهار وحم النهار 
تن یل الیل علي میت ث ۳۳ والرفع یکون إلى الاعلی : ۱ 


(#) ورد ذلك فى حدیث آخرجه أحمد في «المسند» ۲۰۹/۱۲ (۱۰۳۰۹) وهو قي 
البخاري (00۵) ومنلم (4)777 من حديث أبي هریری وأوله: ايتعاقبون فيكم ۱ 
ملائكة باللیل وملائكة بالنهارء ویجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر . . .» 
الحدیت . ۱ 
(##) آخرجه مسلم في صحیحه» (۲۹۳) (۱۷۹) من حدیث أبي موسی الأشعزي . 
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وكذاك سعی اليوم يَرْفَعُدُله 
من تنل ليل حافظ الإنسان 
وكذاك معراحْ الرسول إليه خق ا 
ق ثابتٌُ مافيه من كران 
بل جاور السبع الطباق وقد دنا 
ارت وا 


)١(‏ ومن أدلة علو الله أنه قد ثبت في القرآن وفي الأحاديث الصحاح"*) 
عروجٌ النبيٌّ ی من بيتِ المقدس إلى الربٌ سبحاته وتعالی؛ وهذا في 
سورة النجم قال تعالی: مم ديد الف <> ذو مر ستو © وهو يلق 
الق + ثم دا فد 2 ان قاب وسین أو دق 4 [النجم: ه-5] فدلَ هذا 

عل أن الرسول بيه صعد إلى الأفق الاعلی. والأحاديث الصحيحة 

تثبت عروج النبي ی وأمَا الإسراء وهو ذهاب الرسول ی ليلا من 

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصيئء قال تعال: شبح لر ری 

یبیل تک اميد الكرار إل الج لأسا [الإسراء: ۰6۱ فالإسراء 
بالنبي ية هو الذهاب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ» 
وأتا المعراج فهو الصعود به من المسجد الأقصئ إلى السموات العلی 
في ليلة واحدة. 

(0) قال تعالی : # هكان اب هَوْسَينِ أو ادن [النجم: ۰]4 يعني فهو قد قرب من 


الله . 


(#) انظر «تفسير ابن كثير» 0/ 40-0 أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ ابن كثير 
الأحاديث الواردة في الاسراء والمعراج . 


۳۹۲ 


بل عاد من موسی إليه صاعداً 
۱ خمساً عِدَادَ الفرض في الشباو 
وکذاك رَفعٌ الوح عیسی المُرتضی ۱ 
حقاإليه جاء ف في القرآن“ 7 
وكذاك تصعَد روح کل مصدق 


لما تفوز بفرقة الأبدان©» ٠‏ 


() كان ككل ينزل من عنذ الله إل موسئ» ثم يسألّه موسئ: ما فرض الله على 
أمتك فيقول: خمسون صلاةً في ي اليوم والليلة فيأمره موسئ أن يسأل ربه 
التخفيف عن أمته فما يزال يتردد بين موسئ وربه يصعد وينزل حتئ خقّف 
الله عنه الخمسين لین خمس صلوات”*؟ فهذا يدل على علو الله علی خلقه . 

) من أدلة العلو أن الله جلّ وعلا صرح بالرفع إليه» والرفع إتما یکون إلى 
آعلین قال تعالی : ١‏ لد ال اه يعسن إن مويك وَرَافْعَكَ إخّ» [آل عمران: 
۰ فالرفع يقتضي أنه رفع من الأرض إلى الله في السماءء فدل هذا علی 
علو الله لأنَ الرفع لا يكون إلا إلى على . 

0 كذلك من أدلة العلو أن أرواح المؤمنين عندما تقبض بالموت ثرقع إلى 
السماء وتفتح تح لها أبواب السماء ثم يأمر الله بها شاد إل الأرض بعد 
إكرامهاء وأا أرواح الكفار فانها تصعدٌ ولكن تُغلق دونها أبواب اللسماء 
وثطرح إلى الا رش ۸۳۳ یا ال تعالی ؛ و E‏ 


(#) انظر حديث أنس بن مالك في «صحيح البخاري» (۰)۳۲۰۷ واصحيح سل 
(۱۷۲) وفيه قصة فرض الصلاة. 
(##) ورد ذلك في جديث أبي هريرة» أخرجه أحمد في #المسند؛ /۱٤‏ ۳۷۸-۳۷۷ (۸۷۲۹), 
وهو حديث صحيح على شرط الشيخين» وانظر تمام تخريجه في «المسند». 0 


۳۳ 


و یسوم العرضي للجثمان 

وکذا دعا الضطر أيضاً صاع 
أبداً إليه عند كل آوان 

وكذا دعا المظلُوم ایضا صاعِدٌ 
”7 لے قاطي وة 


كذ ما فنا 


= [الأعراف: 4۰] يعني عند موتهم ولا تدخل أرواحهم إلى السماء لخبثهاء 
فدلٌ هذا علی علو الله سبحانه وتعال. 

() كذلك ارتفاع دعوات الداعین» فإنها تُرفع إلئ الله سبحانه وتعالئ» ولا 
سيما دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب*؟ وهذا من أدلة 
العلو أيضاً. 


(#) ورد ذلك فى حديث ابن عباس» أخرجه أحمد في «المسند» 4948/7 (۲۰۷۱) 
والبخاري (۰)۲86۸ ومسلم (19) (۲۹). 


571 


فصل 

هذا وسادسّها وسابعها النزو 
۱ ل كذلك التسزيلٌ و 

والله أخبرنا بأل تايه 
کت باه بالق رها 
ایکون تنزيلاً ولیس كلام من ۱ 
۱ فوق العباد أذاكَ ذو امکان) 

أيكُونٌ تنزيلاً من االرحهن وال 
رن لیس مُبَاينَ وان 

وکذا نزول الب جل جلاله 
في النصف من ۳ وذاك الثاني (۳) 


۰ () السادس والسابع من أدلة العلو: النزول والتنزيل منه سبحانه وال ۱ 
والتنزیل والتزول إنما یکون من آعلی إلى أسفل» فأخبر الله جل وعلا آنه 
يرل الملائكة وین الوحي من عنده إل آنبیائه ورسله قال تعالی : ۱ 
بر اليك د البح ین رد عم تاه بن عادو [التحل: ۲] يعني الرسل . 
علیهم الصلاة والسلام والتزول یکون من آعلی إلى أسفل» افد علی. 
ی رو 
() هذا رد على الجهمية الذين یقولون: ان القرآن مخلوق ولیس مرگ 
وکیف یکون مخلوقاً وهو مرل من الله . ۱ 
() كذلك من أدلة:العلو ما صم في الحديث: في قوله كلِ: (يئز ل ربنا إل 
سماء الدنيا کل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: : من يسألني فأعطيه - 


۳۱۵ 


فيقولٌ لست بسائل غيري بخ 
سوال العباد أنا العظيم الشان 

كن دا تال لین شوت 
مَنْ ذا یوب إليّ من عمیٌّان 

من ذاكٌ ار فأغفرَ دنه 
فأناالودُودُ الواسع الغفران 

مَنْ ذا بُرية شفاءهُ من سُقْهِهٍ 
فاا القريبُ مُجِيبُ مَنْ ناداني 

۳ شأنه سُبحائه وبحمده 
1 ۰۱۱ و ۰ ا ۱) 
حتئ يكون الفجر فجرا ثاني" 

نذا قوم ليس نزوله وعلوه 
حقاً لدیکم بل هُما عدمان'"© 


= من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فاستجیب له» إلى أن يطلع الفجر» ۲۴ 
فنزوله جل وعلا يدل علی علوه؛ لان النزول لا یکون الا من آعلی . 

(۱ يعني أنه سبحانه لا يزال یقول: «من يدعوني»» إلخ حتی یطلم الفجر 
الثاني . 

(0) هذا رد علی نفاة العلوء یقول : هذا عندکم لیس بحق» يعني کلام الله وکلام 
الرسول لیس بحقٌ عندکم. لانکم إذا نفيتم العلو معناه نکم رددتم على 
الله وعلئ رسوله. وأبطلتم کلام الله وکلام رسوله تعالی الله عن ذلك . 


(#) آخرجه بنحوه أحمد في «المسند» ۲۵۹/۱۵ (۰)۹8۳1 والبخاري (۰)۱۱4۵ ومسلم 
۰۷۵۸ والترمذي (447) من حدیث آبي هريرة. 


۳۹ 


وکا وا بیس فا عدت 
لا ذا ولا قول سسواة ان 
كل مجان لا حقيقة تة 


اول وزد تاره ار بلا و 


() هذا مذهبهمء إذا أعجرهم تكذيب النصء ذعبوا يؤولونه ویفسرونه بغیر! 
تفسیره وهذا باطل! فهم يقولون: هذا مجاز ليس بحقيقة فنفى الخقيقة : 
عنه تکیت له بطريقة ملتوية» بدل أن يقولوا: هذا كذب. وهذا غير 
صحيح» احتالوا وذهبوا يؤولون بمعانٍ غير مُرادة لله ولا رسوله وهذا 
هو التکذیب فیقولون : پنزل ربنا إلئ سماء الدنياء يعنى ينزل أفزف 

4 1 
نقول لهم : هل آمره یفول : من يسالني فاعطیی من يستغفرني فأغفر له 1 
من يدعوني فأستجیب له؟ هل الأمر یتکلم ویقول هذا؟ آم الله جل وعلا. 


۳۷ 


فصل 

هذا وشامنها بسورة غافر 
هو رت الدرجات للرحمن”” 

EEE‏ مرفوعة کارت 
ا ا 

وفعيلٌ فيها ليس معنی فاعل 
وت رتیت او ون افيد 

لكنّها مَسرفوعةٌ درجائة 
" لكمالٍ رفعيه على الأكوانٍ 

هذا هو القولٌ الصحيحٌ فلا تَحِدْ 
عنه وذ معنا في القرآن 

فنظیرها المُبُدي لنا تفسيرّها 
في ذي المعارج ليس يفترقانٍ 


(۱) قال تعال: رَقِيعٌ رت ) [غافر: ۰۲۱۰ آخبر أّه رفيع الدرجات» 
فهذا يدل على العلوء لأنْ الرفعة معناها: «العلو». 

() كما قال سبحانه وتعالی: ‏ ذى تارج » [المعارج: ۳] جمع معراج: 
وهو الضتعوة: 

(۳) رفیع اسم مفعول بمعنی مرتفع أي أن «فعیل» بمعن «مفعول» لا بمعنی 
«فاعل». والمعطلة یقولون: «رَفِیغ ألدَّرَحَتِ 4 يعني رافع درجات 
المؤمنين» وهذا غلط» بل رفیع معناه: مرتفع . 


۳۸ 
والوُوْحٌ والأملاك يَصْعَدُ في معا ۱ 
ESE‏ 00 


۱ لا سراة او شا فيان 


تفسیر آهل العلم رن 


قنخ م له 


(۱) تفسير (رفيع) بمعنى: (مرتفع) هو التفسیر الصحيح الذي يدل عليه القرآن 
لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً عند أهل العلم. فیرد بعضه ال بعض حت 
يتضح معناه. ولا يؤخذ بعضه دون بعض كما هي طريقة أهل الضلال. 


۳۹ 


فصل 
شتا ا اضر بانعه 
فوق السماء وذا بلا حسبان 

فاستحضر الوخیین وانظر اك ل 
لګ ححا یبا واف تاه 

ولسوف نذكر بعض ذلك عن قري 
ب كي تقوم شواهد الإيمانٍ 

وإذا أتتكَ فلا تكن مستوحشاً 
متها ولاك عندها جتان" 
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() الدلیل التاسع على علوٌ لله على مخلوقاته: ما جاء في القرآن من أن الله 
جل وعلا في السماءء كما قال تعالی : عنم نف امه آن یف یک 
نکش دا هب تور 73 یم کی في نکمم آن ریبک َم یسب 4 [الملك : 
۰۲۱۷-۱٩‏ وقال يل: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»(** وقال 
للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء** فهذه نصوص من القرآن 
من السنة عل وصف الله جل وعلا أله في السماء :و ماه شین 


بتعسيرين ` 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند» 1/۱۷ (۰)۱۱۰۰۸ والبخاري (4761)» ومسلم 
)١55( )1١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(#) آخرجه أحمد في «المسنده ۱۷۲-۹ (۰)۲۳۷۲۲ ومسلم (۵۳۷) من حديث 


معاوية بن الحكم الخامی : 


الأول: السماء بمعنی: العلو فكل ما علا وارتفع يقال له سمای 
فعلی هذا تکون «في» ظرفية علی بابها؛ ویکون «من في السماء ون 


في العلو . ۱ 
الثاني : ا نامرد بالسماه: الت الطباق انف ان تما A):‏ 
ایی عق سيم تین 4 [الطلاق : ۳ وتکون (في» بمعنی «علی» فمعنئ 


# مني سم 6[الملك: ]عل السماء وفي» في اللغة لري تاي معا 
«علی» كما في قوله: فيرو في الْأرْضٍ 4 [آل عمران: ۱۳۷] يعني : لي 
الارض. وقرله تعالی فیما حکاه عن فرعون: لأس في جُدن 
لنحْلِ #[طنه :۰ يعني : : على جذوع النخل؛ وعلئ كلا التفسیرین م فالایات 
فيها إثبات العلو لله تعالئ فوق سماواته. قوله: «بلا حسبان»: يعني بلا 
عدد بل هي أدلة کثیرق لكن من أظهرها هذه الآيات وهذه الأحاديث: 

وقوله: «فاستحضر الوحيين» المراد بالوحيين: الكتاب والسنة» 
لأتهما وحيّ من الله سبحانه وتعالی» القرآن وح من الله والسنة وحم : 
من الله كما قال تعالی: یط عن لا إن هو لا ری بو [النجم : 
-]»..والله جل وعلا أخبر أن السنة وحم يُوحئ من الله سبحانه وتعالو» 
ولیس هي من عند الرسول ی ما الذي من عند الرسول هو اللفظ . ۱ 

۳ معنیٍ الأحاديث: فوحيٌ من الله سبحاله وتعالی» أا راد 
اه من الله لفظه ومعناه. 

إذا سمعت هذه التصوص وجب عليك الإيمان بها وإثبائُها و 
تشكك وحيرة؛ لأنها كلام الله سبحانه وتعالین وهو حق لا شك فيه» فلا . 
تفعل مثل ما تفعل الفرق الضالة إذا سمعت هذه التصوص حصل عندها ۱ 
حيرة واضطراب ونفوز؛ لا فطرها قد تغيّرت وتكدّرت بالشبهات» فهم 
إذا سمعوا التصوص المُحكمة استوحشوا وتهيبُوا لفساد فطرتهم» أمَا أل - 


۳۳۱ 


لنت دل على انحصار إلهنا 


EE ES 


اذ أجمع السلفُ الكرامٌ بأنَّ مَْ 


أو أنّ لفظ مايه يني يه 


تفس ال المطلق ا اني 


ا 


) 


۱ 
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الایمان فاٍنهم يُقابلون هذه التصوص بالرضا والتسلیم ولا یشکون فیها؛ 
لأنها کلام الله سبحانه وتعالی وهو أعلم بنفسه سبحانه. ورسوله وهو 
أعلم الخلق بربه عز وجل» فالذي يكون عنده شك فيها معناه: : أنه لا يئق 
بكلام الله ولا بکلام الرسول يكو وهو دلیل عل ضلاله وانحرافه . 
هذا رد علی أهل الضلال الذین یقولون : لو آثبتنا ما في هذه النصوص لصار 
الله في جهة تحویه من المخلوقات؛ فنقول : كل فالله جل وعلا أعظم من 
ذلك» ولا يلزم من العلو أن یکون حالاً في سمواته ؛ لأنّه أعظم من كل شيء؛ 
وهذه المخلوقات بالنسبة له ليست بشيء» وكيف نله أو يِل ولهذا يقول 
شيخ الإسلام في العقيدة ة الواسطية : «من ظنّ. أن معني قول الله: في 
الما أن السماء تظله أو تقل فهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والدين». 
فليس معنی أنه في السماء أن السماء : قله كما يقل الراکب مرکوبه» أو تُظِلّه 
كما يكون الإنسان محویاً في منزلٍ أو تحت سطح» » حاشا وكلا بالنسبة لله 
عز وجل» ٠‏ فليس هو حالاً في مخلوقاته» وليست مخلوقاته بالنسبة إليه 
بشيء» وليست تمسکه أو هو محتاج إليهاء > بل هو الذي يُمسكُها وهي 
التحتاجة الیه » فليس معنی أنه في السماء: أنه محتاج إلئ السماء» بل 
السماء محتاجة إليه» وهو الذي يُمسکها سبحانه وتعالئ بقدرته وعلمه» 
فالعقل لا يتصور بأنّ السماء له أو تُظلّه. 


۳۳ 


والربٌ فيه ولیس یحصَوه من ال ٠‏ 
So ۱‏ 0 5 عر ذو اسان 
کل الجهات باسرها عدمس؟ة 
١‏ في حشه هو فوقها ۷ مان 
قد با عنها كلها فهو المحي 
نط ول باط بخالق الأكوان" 


ما ذاك ینقم بَعْدُ ذو التعطیل من ۱ 
وف او درک ارس 9۵ 


() هو أعظم من کل شيء» فکیف تحصره المخلوقات؟ سبحانه وتعالق, ' 
بل هي بالنسبة إليه ليست بشيء؛ والله جل وعلا يقبض الأرض ويطوي 
السموات بيمينه» كما جاء في الحدیث ۰۳ فهو أعظم من كل المخلوقات 
فکیف تحویه وهو أعظم منها. ۱ 

والجهات المعروفة التی هي: الشمال والجنوب. والشرق والغرب 
عدمية بالنسبة إليه» :هو في جهة العلو سبحانه وتعالى» في غير جهة 
مخلوقت. فهو خارج الجهات المعروفة وفوق مخلوقاته سبحانه: من , 
جهات وغيرهاء فهو في جهة غير مخلوقة. ليست من الجهات 
المخلوقة . 

(۲) هو المحیط بجمیم مخلوقاته. ولا تحيط به سبحانه وتعالی . 

۰ ما دام أنه قد تبين هذا المعن وتوضح من کلام الله وکلام رسوله ومن 
لغة العرب» فما الذي ينقمّه المعطل الذي ينفي العلو ممن يثبت العلو 
اخ الجر دراي دول وول ور 


(۰ 


(#) آخرجه أحمد في «لسنده 9۲-۶ (۰)۸۸۱۳ والبخاري (۰)4۸۱۲ و 
(۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة: 


. 


یود ذو عقل سليم قط ذا 
بعد التصؤر يا أولي الأذهان7) 
واه ما رَد امرو هذا بغي 


ر الجهلٍ أو کته الشيطان”) 


ېډ ۽ له 


() لا یرد اثبات العلو أصحاب العقول السليمة» وإِنّما یرد أصحاب العقول 
غير السليمة المُتلوئة بفكرة التعطيل والتشبیه. ان و بخ ا 
وإحاطتهء وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه ليست بشيء» وأنها محتاجة 
إليه» وهو ليس محتاجاً إليهاء إذا تصوّر الإنسان هذا زال عنه الإشكال» 
لكن حينما لا يتصوّر هذاء ويظن أنه إذا فیل: ek‏ ا 
محتاجا ال أن السموات ثقله أو مه هتا فاد التصورة 'وإلما أتي امن 
فساد تصوّره ومن أنه لم در الله حي قدره» كما قال تعالی : درو 
له قدروه . . .€ الاية [الأنعام: ۱ فلمًا لم يقدروا الله حق قدره عطّلوا 
آسماءه وصفاته ومنها: العلو. 
0) ما رد نصوص العلو الا أحد شخصین : 
إما جاهل لا یعرف معنی النصوص ولا یعرف لغة العرب. والجاهل 
لا عبرة بکلامه . 
وما مُعاند أو مُغرض ذو طفیان یعرف الحق لکنه لا يريده» فهذا لا 
حيلة فيه مهما بينت له فهو لا يقبلء آّا آهل العلم الذين اتَبعوا الوحي 
فليس عندهم شك في كلام الله ولا في كلام رسوله» فالمدار على الخبر؛ 
فما دامت قد صحت الأخبار عن الله وعن رسوله فيجب التسليم لها 


TE 
فصل‎ 
هذا وعاشر‌ها اختصاص ان من‎ 


وکذا اختصاص کتاب رحمته بعل 
سد الله قوق العرش ذو تبيان” 00 


() العاشر من أدلة العلو آن الله وصف بعض الملائكة بأنهم عنده.. قال 
سبحانه وتعالی : « الب عند دنک لا سکرو عن او وخا وا 
سَْجْدُوت 8 4 [الأعراف : ٩‏ يعني : الملائكة المُقرّبين منه سبخانه 
وتعال» وكون الله اختص هؤلاء بأنّهم عنده. دليلٌ علی عله مبحانه 
وتعالئ» والا لم يكن لهؤلاء مزية على غيرهم من الملائكة لو كان المراد 
بقوله: «عنده» أن الله خلقهم أو أَنْهم في مُلكه لم يكن .لهم مزية, 
فالحیوانات والیشر والجن والانس كلهم مخلوقات لله تعالئ وكلهم في 
ملکه فإذا فرت ا بالخلق» فهذا باطل. لان هذا لا یختض : 
بالملاتكة المُقربین لا كلّ كل الخلق هم الله سبحانه وتعالی» 
لبعضهم علی بعض .. 

(۲) جاء في الحديث إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي . 
سبقت غضبي» فهو مكتوب عنده فوق العرش»(* فقوله: «عنده فوق ` 
العرش»: لمن أن الله سبحانه فوق العرش وأنه حص هذا الكتاب 
بكونه عنده هناك . 


() آخرجه أحمد في «المسند؛ ۵۹ (۰)۹۱۹۹ والبخاري (555): ومسلم (۲۷۵۱) 


(۱8) من حديث أبي هريرة. 


۳۳۵ 


لو لم يكن شحائه فوق الوَری 
كاتوا ما عند نی الان 
ویک ون عند الله إبليسٌ وجب 
ريل هما في العندٍ مُستويانٍ 
وتمام ذاك القول أن محكة اله 
رخن عي إرادة الأكوانٍ 
وكلاهما محبويه و 
وکلاهسا هو عنله بان 
رن تشم یه لتکوین نالا 
ذاتانٍ عند الله مخلس وق ان 
أو تشم عنليِّةٌ التقريب تق 
ريب الحبيب وماهماعدلان 
فالحتٌ عندَكَم المشيئةٌ نقشها 
وكلاهما في حكيها يثشلانٍ 
() لو كان جميع الخلق عنده بمعنئ آنهم في ملكه لم يختص بذلك بعض 
الملائكة أو هذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالی إذ كل الخلق في 
ملكهء وهم خلقه سبحانه وتعالی؛ ولا مزية لبعضهم علئ بعض . 
() ويكون أقرب الخلق إليه وهو جبريل عليه السلام كما قال: 9 َو 
ول كرد > ذى قو ند زی آلْمرْشُ مکی [التكوير: ۲۰-۱۹] فيكون هو 
وإبليس الذي لمعنه الله وطرده وأبعدّه سواء؛ لاتهم كلّهم في مُلك الله فلا 
مزية لجبريل على إبليس علی كلام هؤلاء. 


۳۳۹ 


لکن مازع یقول بأئها 
ىة عن بلا رغال 
جمعتٌ EE‏ الا ه 7 
مِنْ ذاته وكرامّة الاحسنان 

والحبٌ وصفٌ وهو غيرٌ مشيشة 
۱ ۱ والعِنْدٌ قرب ظاهر التتيان”" ‏ 


¢ 3% 2 


: فجبریل وابلیس کلاهما مُكوّن وکلاهما مخلوق فلا مزية لبعضهما على‎ )١( 
بعض على هذا التفسيْر» ۰ ومنازعوکم وهم أهل السنة يقولون: * عي عدي‎ 
. حقيقية بمعنی القرب منه سبحانه‎ 

() الحب والقرب منه سبحانه يجتمعان في حقٌّ الذين ند یک 4 
[الأعراف: ٩‏ ۰ القرب فنه ومحبتّه لهم سبحانه وتعال, > لولا آنه يُحبهم 
ا أما عند الجهمية فالمحبة عندهم بمعنئ المشيئة» وغل هذا 
کل المخلوقات محبوبة له لأنّه شاءها وقدّرهاء فلا فرق؛ بين إبليس 
وغيره» لأنّ الكل شاء الله ایجادهم وقثر خلقهم؛ فعندهم لا فرق بين 
المشيئة والمحبة» فمعنی محبة الله : : مشيئةٌ الله عندهم» وهذا يلزم منه أنه 
يُحب جميع المخلوقات لأنه شاءها ات ی وی 
بعضهم بالمحبة دون پعض . 


۳۳۷ 


فصل 

هذا وحادي عَفْيْهُنٌ إشارة 
نحو الب بإصبتّع وبتانٍ 
إذ ذاك رال ممن الإنْنَانٍ 

ولقد أشار رسولة في مجمع ال 
العظیم بات لس ٩۵‏ 

خر الستاء بإضبع قد E‏ 


مهدا للواحد الرحمن 

() الدليل الحادي عشر من الأدلة النقلية على علو الله إشارة النبي بيا إليه 

- إلى الله في جهة العُلو - كما في خطبة حجة الوداع لما خطبهم وك 

بعرفة الخطبة العظيمة وقال: «ألا هل بلغت» قالوا: «نعم» فأشار بإصبعه 

إلى السماء وقال: «اللهم اشهده(* فاشارته ال ربه في السماء دلیل على 

علرٌ الله على عرشه. حيث لم يشر إلى یمین أو إلئ شمال ولا إلى 
تحت وإنما أشار إلى العلرٌ فدلّ على أن الله جل وعلا في العلو. 


(#) قطعة من حديث جابر بن عبد الله في خطبته يل يوم عرقة» أخرجه مسلم (۱۲۱۸) 
»)۱٤۷(‏ وأبو داود (۱۹۰۵). 


TTA 


يارب تسوت آنني بلتم 
وی د تسد ا 
دا الان م ا و ا 


سلسی عليسك اف أو اف راز 
أت نم نصضت إذْ بلغا 


حدق د البلاغ الواجب الكران 


فد # نك 


() أشار إلى السماء مستشهداً على الأمة أنه بلّخها وآنها أقّت باه بلخها: 
حيث ي 3 إن ادحل ی تن تير ی دنم 
يستشهده عليهم» يرفع إصبعه إلى السماء ثم نها إليهم ویشیر إليهم . 
ویقول: «اللهم اشهد. علی هؤلاء». ۱ 


۳۳۹ 

فصل 

هذا واني عَشْرَها وصف الظهر 
ر له قد جاء في القرآن 

والظاهر العالي الذي ما فوقهُ 
شيءٌ كما قد قال دوا 

تخب حول اله ذا تف ره 
م روا مسلم بضم‌ان 


عبر الى قيلت بلا ثرهان”) 
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() الدليل الثاني عشر من أدلة العلو أن الله وصف نفسه بقوله: وهر الکو 
وار تهر 4 [الحديد: ۲۳ والظاهر معناه: الذي ليس فوقه شيء كما 
فسره النبي كك بقوله : «اللهم ات الأول و وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»*» فالظاهر معناه: 
العالي على خلقه الذي ليس فوقه شيء» وهذا تفسيرٌ من النبي و فهو 
جد قاطعة ٤‏ امام تشر هور الله بأنّه الذي قامت الا عار رمق 
فهذا تفسیژ يخالف النصيّ فهو تفسير مردود. 

(0) الرسول ككل لمّا فر الظاهر بأنّه الذي ليس فوقه شيء تعين القول به؛ 
لآن التفسير إذا جاء من الرسول يي فلا قول لغيره معه» وقد ورد في 
حديث صحيح رواه مسلم . 


(©) أخرجه مسلم (۰)۲۷۱۳ وأبو داود (0001)» والترمذي (۳4۰۰) من حديث أبي 
هریرة» وهو فی «مسند أحمد» 07١ /١5‏ (0950). 


۳۳۰ 


والشيءٌ حين یم مله علوَه 
فظهوز؛ في غاية ین 
أو ما تری هذي نت وعُلُّوّها ۱ ش 
۱ وظهوزها وكذلك انقراو 
والعکنٌ أيضا ثابث شوه 
3 وخفاوه إذ ذاك مضطحب ان( : 


() يقول: إن الشيء ذا کان عاليا علئ غيره فان ظهوره يكون تا واضحا ولذا " 
قال الرسول كله : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»” *؟ وذلك سال 
علوه سبحانه. ٠‏ 

) الکون ینقسم إلى فسمین: قسم ظاهر» وهو العالي کالسماء وقنم: ‏ 
باطن: وهو التحتاني. والله سبحانه وتعالئ يوصف بأشرف a‏ 
وهو «العلو»؛ ولا يوصف بالسفل. 

(۳) يعني أن الخفاء ء ملازم للسفول» وأن الظهور ملازم للعلو ناف بذ ندب 
لما كان عالباً فوق مخلوقاته كان ظاهراًء انظر إلى المخلوقات تجد أن : 
السماء عالية وتجد الأرض تحتها وتجد الأفلاك والكواكب فوق الأرض . 
تدور عليهاء فالشمس والقمر والنجوم.كلّها تدور علئ الأرض» عکس ما ' 
يقوله المنحرفون الآنء أن الارض وسائر الكواكب تدور على الشمس 
يسمونها «المجموعة' الشمسية» هذا انتكاس» وعدم إقرار بالسلموات» 
وأنه ما هناك إلا أفلاك وكواكب فقطء ما فيه سماوات ولا فيه عرش . 
عندهم. وها يؤول إلى ته ليس فيه رب وإِنّما هي طبيعة» هذا كلام - 


(#) سلف تخريجه ص ۳۲۹ 


۳۱ 
فنانشو إلى علو المُحيط وأخذه 
ا د 
صفة ال ور وذاك ذو تبان" 
ت القفل فیه وکوته تختاني ۳ 


- الملاحدة. هذا القول يؤول إليه» وأّا الأدلة والفطرة والواقع أن الارض 
هي المركز وان الأفلاك تدور عليهاء ومنها فلك الشمس والقمر؛ 
والنجوم كلها تدور على الأرض بالاقلاك هذا شيء مشاهد ومن 
البدائه» كما يدل عليه ظاهر القرآن أيضا أن الشمس تدور على الأرض» 
قال تعالئ: # قتع جره لتق ا لا [ین: ۳۸] والقمر والنجوم 
تطلع من المشرق وتغيب من المغرب» هذا يدل على أنها تدور على 
الأرض» فإذا جاءت من المشرق ظهرت لناء وإذا غربت من المغرب 
معناها: آنها دارت على النصف الثاني من الكرة الأرضية فظهرت على 
ناس غیرناه وغابت عنّ النصف الذي نحن فيه» وهكذا دواليك إلى 


ا ص 2 


أن تقوم الساعة» والأرض مستقرة ة كما قال تعالی: «أمن جَمَلَ الرس 
مرا € [النمل: ]5١‏ ثابتة» لكن هؤلاء لا بحتجون بالوحي ولا 
بالقرآن» وإنما يحتجون بأقوال الفلاسفة والملاحدة ويقولون: هذه 
حقائق ثابتة 

)١(‏ وانظر الی محيط الأشياء ومركزهاء فان المحيط لتمام علو في غاية 
الظهورء والمركز لسفوله في غاية الخفای وكذلك الكون. 

() هذا من جهة اللغة: أن الظاهر یطلق على الذي ليس فوقه غیره؛ تقول: 
ظاهر الثوب کذا وكذاء وباطنه کذا وکذا: سم الشيء آعلاه» وباطئه 
آسفله وهکذا الکون محیطه أعلاه ومرکزه أسفله 


وطهوزه تفع مض وه 
۳ ۳۹ 7 7 ان( 
وكذاكَ قد دخلث هناك الفاء للك 


تسییب مُوذنة بهذا الشان(“ ۱ 


ماه تن جار 


(۱) یقول إن الله سبحانه هو الظاهر بذاته فوق مخلوقاته كما أنه العالی بذاثه " 
فوق مخلوقاته فظهوره وعلوه بمعتی واحد. ۲ 

() یقول: . لا تجحد الظهور والعلو لله سبحانه فوق مخلوقاته تگن مثل 
الجهم بن صفوان المعطل لاسماء الله وصفاته. 

(۳) الظهور والعلو بمعتی أ واحد. فالظهور هو العلوء والعلو هو الظهور لا 
فرق بینهما. ٠‏ 
(6) دخلت الفاء في قوله ية : «أنت الظاهر فليس فوقك شىء“ والفاء هنا 

سببية يعني : فبسبب ظهورك لیس فوقك شيء وهذا واضح. 


(#) سلف تخریجه ص۳۲۹. ۱ 


۳۳۳ 


إذ قال آنت كذا فليس لضده 


لمر جر جه نی گس هکت 
() یقول: إن تفسیر الظهور بالفوقية علئ جمیع المخلوقات هو تفسیر من 
النبي ية الذي هو أعلم بما یلیق باه سبحانه فهو الت لتفسیر الحق فلا تقبل 


شواة مق جفا سير تا 


۳۳ 


هذا وثالث عشنرها اخباره 
E |‏ ا نی ی 

فمَل المعطلَ هل ترئ مَنْ : تحتنا 
أمْ عن مالسا ون آیم ان ۱ 
آم خلفّنا وأم امننا شبحاتهة ۱ ش 
اغ مل کر من نوا ییاه 


(۱) الدلیل الثالث عشر على علو الله علئ خلقه إخبارٌ النبي كل أننا نریل ربنا " 
بجنة الحيوان: يعني الحياة الکاملت فجنة 0 5 جنة الحياة ۱ 
الكاملة التي لا يعتريها موت. ولا مرض ولا عم آخبر النبي ل في ۱ 
00 المتواترة أننا نریٰ ربنا يوم e‏ والرژية تقتضن 

ننا نراةٌ جل وعلا من أعلئ» لا من شمال ولا من فوق ولا من تحت 
ل العلو آیضاء حيث شبّه رؤيته سبحانه برژية الشمس والقمر ٠‏ 
حيث قال: «كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب»**© ونحن نرئ 
الشمس والقمر من فوقنا. 

() الحق أنه بر من الفزق؛ لأنه يليق بهء وأن بر من العلو» لأن اماو 
هو الکمال. ۱ 


و4 آخرجه بنحوه احمل في «المسنده Er‏ ادبا والبخاري (eT)‏ وسلم 
(181) من حديث أبي هريرة. 
وانظر أحاديث رؤية الله عز وجل في «جامع الأصول» ۰ لابن الأثير؛ 


۳۳۵ 


یا قوم ما في الامر شي؛ غیر ذا 
أو أن زژی» بلا امک ان 

إذ رؤية لا في مُقابلة من ال 
۱ رائي مُحالٌ ليس في الامکان ۲ 

ومن ادع شيئاً سوق ذا كان دع 
واه مكابرة علی الأذه ان( 

ولذاك قال م اد منکم لأهم 
سل الاعتزال مقالة بأمانٍ 

شا اسان وبینکم لذي ال 
تخقیق في معنی فيا إخواني 


ES 


شدوا تاعیتا Ss‏ سس 
دار ذَرُ المُجِتّم في اذل مسوان(*) 


() لا يمكن أن پری من غير جهة الفوقية والعلوء إذ هذا هو اللائق به سبحانه 
وتعالی . فرژیته من غير الجهة العلوية لا تمکن ؛ لأن هذا لا یلیق به سبحانه . 

(0) هذا رد على الأشاعرة الذين یقولون: اِنه بر لا في جهة. وهذا محال 
لأنه لیس هناك شيء یری وهو ليس في جهة. فهم أثبتوا رؤية مستحيلة» 
والله جل وعلا یری من جهة العلوء وهي جهة غير مخلوقة» لأنه فوق 
المخلوقات» أمّا الجهمية فانهم نفوا الأمرين» نفوا العلو ونفوا الجهة 
وهذا معناه: المعدوم فهم لا يُقرُون بوجود الله سبحانه وتعالئ. 

(۳) من اذَّع أنه لا يرئ أو أنه يرئ بلا جهة فهذه مُكابرة للمعقول والمنقول . 

(؛) يقول أحد الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية لا في جهة للجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون الرؤية مطلقاً: تعالوا نعقد صلحاً بيننا وبينكم نقوم بموجبه = 


۳۳۹ 
اذ قال 7 حَقَا رای 


يوم م المعادٍ كما ری و 


- بمحارية أهل السنة الذين يقولون بإثبات الرؤية في جهة العلی إذ لا فرق. 
بیتنا وبيتكم فنحن إخوان فدعونا نحارب أعداءنا أهل السنة لأنهم يثبتون 
الرؤية في جهة العلوء وهذا تجسيم لأنه لا يُرئ إلا الأجسام»' فهم 
یصفون آهل السنة بالمجسمت لا هذه الصفات عندهم لا تثبت : 
لجسم؛ والله من عن الجسم فلذلك نفوا الصفات والتجسیم. لفظ: 
ابتدعوه هم لان نمسم لم يرد تفيه ولا باه في الکتاب والسنة؛ فنحن 
لا ندخل في ذلك لا نفیا ولا إثاتآ إلا أننا ثبت الصفات لله سبحانه 
00 

فيقول هذا ا للمعتزلة: دعونا نتعاون على أهل السنة 
المجسمة الذين پیبتون الصفات» وهذا يُشبه القاعدة الذهبية التي يُرددها 
بعض الجماعات ی الآن» ويقولون: نتعاون فيما اجتمعنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. 7 

)١‏ يقولون: إن الذي يقول: : إن الله ير يوم القيامة مجسمء والذي قال هذا 
هو الرسول با فمعناه أن الرسول ی مُجسّم لاه هو الذي قال: "نکم 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تُضامُونَ في رؤيته) 0 
الحديث» بل الله جل وعلا أثبت هذه الرؤية فقال: « #لِلَدنَ خسوا as‏ 
وراک [يونس: 1؟] الزيادة فسّرها النبي بيا بانها رؤية الله في الجنة = 


(#6) آخرجه البخاري (004), ومسلم (۱۳۳) (۲۱۱) و(۲۱۲). 


۳۳۷ 


وتصیر أبصارٌ العباد نسواظرا 

حقاإإليهرؤية بعین 
لأريسة ات ان قافتا 

لزم العل و لفاطر الأكوانٍ 
ويكونٌ فوق العرش جَنَّ جلل؛ 

فلذاكٌ نحن وحزبهم خصمان 
لکنا ی یمتا 

عَذنا على نفي العلرٌ لربنا الرحمن 
فعلوُهُ عَئِنُ المُحالٍ وليسَ فو 

ق العرش من رب ولاديَانٍ 
لا تتصبوا معنا الشلاف فال 


- كما في صحيح مسلم“» وقوله: «القمران»: الشمس والقمر سُمّيا 
بذلك من باب التغليب» كما يُقال: العمران لأبي بكر وعمر. 

)١‏ يقول هذا الأشعري للمعتزلة: قد اتفقنا وإياكم على نفي العلو فلا تكون 
مخالفتنا لكم في الرؤية مسببة للفرقة بیننا وبینکم ما دمنا اتفقنا على نفي 
العلو فدعونا نقاتل عدونا المشترك وهم أهل السنة. 


(#) أخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب» وانظر «تفسیر ابن كثير» 4/ ۲۲۳-۲۹۲ 
تفسير الآية ۲٩‏ من سورة يونس. ولفظ حديث صهيب عن النبي بيه قال : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» . . ۰۰ فيكشف الحجاب فما أعطوا شتا أحب من النظر ال ربهم 
عز وجل» ثم تلا هذه الآية: « ©#لِيَِنَ أَحَسَنُوا سی وراد [یونس : ۲7]. 


۳۳۸ 


هذاالنذي وال فر كنم 
E A NUE‏ 


6 FF ف‎ 


)۱( قول هذا الباطل الذي ذكرنا هو الذي في كتب المعتزلة والأشاعرة ' 
اقرأها تر ما ذكرناء» وهذا في حقٌّ مَنْ عندّه تمکُن من العلم أمًا: الذي 
ليس عنده تمکن فلا ينبغئ له أن يقر أكتبهم لثلا ينخدع بها. 


۳۳۹ 


فصل 
هذا ورابع عَشْرَّها إقرارٌ سا 
E‏ ل ل 
ولقد رواةٌ أبو ززین بعدما 
٠‏ سال الرسول بلفظةٍ بسوزان 
ورواء تبليف] له وم زرا 
لها اب ينه یسلا لسرا 


() الدلیل الرابع عشر: على أن الله في جهة العلوء أنّ الرسول بيا قال 
للجارية: «أين الله؟» أي في أي جهة «هوه سبحانه وتعالی قالت 
الجارية : «في السماء» أي: في جهة العلوء فقال به لمالكها: «أعتقها 
فانها مؤمنة»”*' لمّا أثبتت أن الله في العلو وصفها بأنها مؤمنة فدل على 
أن الذي ينفي علو الله على خلقه ليس بمؤمن. 

) وأبو رزين العقيلي أيضا سأل النبي ية فقال: أين كان ربا قبل أن يخلق 
السموات والأرض» أو قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «كان في عماء ما 
فوقه هواء وما تحته هواء»**۰۲ والعماء معناه: الجهة غير المخلوقة لأنْه 
سبحانه فوق الخلق. 

ولم ينكر الرسول ئة على أبي رزين القيلي : آنه قال: «أين كان = 
(#) سلف تخريجه ص9١7.‏ 


(##) آخرجه أحمد فى «المسند» ۰۱۰۸/۲۱ ۱۱۸-۱۱۷ (۱۱۱۸۸) و(۱۱۲۰۰): 
والترمذي (۳۱۰۹) وابن ماجه (۱۸۲) من حدیث أبي رزین العقيلي. 


۳:۰ 


هذا وما كان انحو انك وا مد 
لکن جوابُ اللفظ بالميزان0© 

کلاً وليس لامَنْ» دخولٌ قط في 
هذا السياق E‏ نان( 

دع ذاء فقد قال الول بنفسه 
ین لوده لمالم بل 

والله ماقصد المُخَاطْبُ غير مع 
تاها الذي وُضِعت له الحقاني 

وال ما نیم ی غير 
واللفظ مسوضوع ر لقضد بیان 


= ربنا؟» بل آخبره وأجابه ولم ینکر عليه فدل» علی أنه يجوز أن یقال: 
«أين الله؟» وهذا يلزم منه |ثبات الجهة لله . ۱ 

() هذا رذ على الذين الوا الحديث فقالوا: «أين أ معناها: لمن الله» . 
"فیکون 0 يسأل: «من الله؟» وهذا لم يأتِ في اللغة» أن «أين؟“ 
معناها: «مَنْ؟» والسائل لم يسأل: من الله؟ وإِنّما سأل: أين الله؟ فبینهما 
فرق» لأن السوال به«من»؟ له جواب غير جواب السؤال ب«أين»؟ كما , 
قال فرعون : # فمن حون د( ربا یال سىء تمغ دی 

[طه: ۵۰-14] وأما السؤال بأين الله فیجاب عنه بأنه في السماع» ا 


«أين» یختلف عن جواب امن . 

) لفظ «مَنْ» ليس له مناسبة في هذا السیاق آبد فلا يصح التفسیر به . 

0 الرسول ب هو الذي قال : «أين الله؟» حين سأل الجارية بلفظ الأين فد 
علی أنه يُقال: «أين الّه؟*. 


۳1 


يا قوم لظ ان مُمسَمٌ على الز 

رحمن ا وذو بُطلان 
ویکاد قایلکم یکشرزنابه 

بل قن وهذا غابء الدوان 
لفظ صریح جاء عن جير الوری 

قولاً واقسراراً هُمانوعان" 
واللى ما كان الرسول بعاجز 

عن لفظ «مَنْ» مع با حرفان9© 
«والأينَ» أحرّفها ثلاث وهي ذو 

بس وهمَنْ» هي غاية التبيان 


(۱) بعض نفاة العلو يقول من قال: أين الله؟ فهو كافر مع أن الرسول قال: 
«أين الله» انظر كيف ينتهي الضلال بأصحابه. 

0) فالرسول ِا قال: «أين الله» وأقر من قال ذلك. وأهل الضلال 
ينكر ونه . 

(۳) لا يعجز الرسول أن يقول للجارية «من الله؟» مع أن لفظة «مَنْ» أيسر من 
لفظة «أين» لأن لفظة «أين» ثلاثة حروف» ولفظة «مَنْ» حرفان فقط» 
فكيف يأتي الرسول بكلام من ثلائة حروف ويترك الكلام الذي هو من 
حرفين مع أنه أيسر. 

(:) هذا فرق ثانِء أنّ «مَنْ» أوضح من «أين» فكان المناسب أن يأتي الرسول 
كه بالواضح ويترك الذي فيه لبس. 


۳:۲ 


والله ما الملكان ا مله إذ 
في القبر مَنْ رَبْ السّما؟ يلان 

ویقسول أي الله يعني مَنْ فلا 
والله مما اللعظان متحذذان 

کل ولا معناهما أيضاً لذي 


للم 


لغفةولا شسزع وله ا: ات ان 


% نك 


() الملكان يسألان الميت في القبر فيقولان له: «مَنْ ربك:0*» دلا ١‏ يقولان: 
أين ربك؟ ولیس البلکان بأفصح من الرسول. لکن المقام ی يختلف وكل 
مقام له مقال . ۱ 


(#) قطعة من حديث البراء بن عازب آخرجه أحمد في امسنده؟ ٩۰۳-۹۹/۳۰‏ 
(۰)۱۸۵۳۶ وأبو داود (۰)1۷۰۳ وهو حديث اسناده صحیح : 


EY 


هذا وخاسن عَشْرَها الإجماعٌ من 

وشحلل الا الت اجك الان 
فالمرسلون جميعَهُمْ مع کتبهم 

ی ء وی 5 
وحکی لنا إجماعَهُمْ شيخ الوری 

والدینِ عبد القادر الجيلاني9) 
وأبو الولید المالکی أيضاً حكئ 

إجماعَهُم آعني ابنَ رشد الثاني“ 


)١‏ والدليل الخامس عشر من آدلة العلو إجماع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على علو الله على خلقه. وكذلك الكتب المنزلة عليهم من الله 
جاء فيها كلها وصف الله بالفوقية مثل ما جاء فى القرآن مثل قوله تعالی : 
3 افو رم من فهر © [النحل :  ]۵۰‏ 12001111 [الأنعام: ۱۸] 
والفوقية معناها: العلو ففیها دلیل على علو الله على خلقه سبحانه . 

() حك ذلك الاجماع عن الرسل: عبد القادر الجيلاني الامام الحنبلي 
المشهور بعلمه وفقهه وورعه وزهده رحمه اش وله كتابٌ مشهور اسمه 
«الغنية» في الفقه ذکر في أوله العقيدةء ومن جملة ما ذکره: اجماع 
الرسل على علو الله سبحانه. 

() وحكئ إجماعهم أيضآ: أبو الوليد بن رُشد صاحب بداية المجتهد» 
المتوفئ سنة 090ه», ویلقّب بالحفيد فرقاً بيه وبين جده أبي الوليد - 


TE 


وكذا أبو العباس أيضاً قد حكئ 
إجماعهم عَلم الهدئ لجراي 
وله اطلاغٌ لم يكن من قبله ۱ 
لسواة 2-2 عت شار 
0ت قطعاً علئ الثرهان ا 
وكذاك نقطم ألم جاؤوا با ش 
۱ بات الصفاتٍ لخالق الأكو ان 


وكذاك نقطع ۳۹ جاووا فا 
باتِ الكلام 2 الرحمن 


= محمد بن أحمد بن رحد المتوفی ستة ۵۲۰هب صاحب الان والتتعضيل» 
في مذهب المالكية . 

(۱) وممن حكئ هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ود اطلاعٌ 
عل مذاهب ل اط ال ا الله سبحاته 
وتعالی سعة الاطلاع وسعة الفهم حت إِنّه كان یعرف من المذاهب ما لا 
عرف آتباعغها. وکان يُناظرهم ويأتي من مذاهبهم بأشياء لم يكونوا 
یعرفونها هم وذلك لسعة اطلاعه. 

() يعني مع حكاية هؤلاء الأئمة إجماع الرسل على علو الله تعالی فنتحن 
نقطع بذلك ونعتقده وندينٌ الله به لتواتر الادلة به. 

و كذلك نقطع با الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بإثبات الصفات ف 
عز وجل فنحن نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله. 

(۵) ونقطع بان الرسل جاژوا بإثبات الكلام لله فنجن نثبت ذلك . 


۳:۵ 


وكذاك نقطع أنهم جاژوا بإث 

بات المعاد لهذه الأبران27 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا َو 

حيد الاله وسا له من ثاني”" 
وكذاك نقطع نهم جاژوا با 

بات القضاء وسالفم قولان" 


(۱) وکذلك نقطع بأنَ الرسل جاژوا باثبات البعث والنشور وهو المعاد؛ 
فالبعث بعد الموت حقٌّ والایمان به ركنٌ من آرکان الایمان؛ قد ذکره الله 
سبحانه وتعالی مقروناً بالایمان به» في آیات كثيرة مثل قوله تعالی : من 
عام باه الیو لاخ 4 [البقرة: ؟5] ذکر الإيمانَ بالیوم الآخر مقروناً 
بالایمان بالله تعالئ» وتارة يذكره مقروناً ببقية آرکان الایمان . 

کقوله تعالی : « کنر من امن پا ویو ال وم که والکلب 
ال # [البقرة: ۲۱۷۷ فذکر الایمان بالیوم الآخر مع الایمان بالله 
والملائكة والرسل فنحن نومن بکل ذلك . 

() نقطع بأن الرسل جاژوا باثبات التوحید ونفي الشرك. كما قال تعالی : 
# وَلَقَدَ بان کل امد رسوا أب اعدو أله رتنیا لسوت 4 [النحل : 
۰ وما اسلا ین فک من رو لا نوی له نم الا آنا دون 4 
[الأنبياء: ۲۰] کل الرسل جاؤوا باثبات التوحید وهو إفراد الله بالعبادة 
والنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله . 

(۲) وکذلك نقطع بأنهم جاژوا بإثبات القضاء والقدر. والایمان به ركنٌ من 
آرکان الإيمان» وهو الایمان بأ ما جرئ وما يجري في هذا الکون فهو 


بقضاء الله وقدره» وان الله علمه وکتبه وقدره وأوجده. 


۳:۹ 
فالشْل متفقونَ قطعاً في آصو 
۱ ل الدين دون شرانع اه 

كل له شرع ومنیاج وذا 
في الأمر لا التوحيدٍ 3 ذان 


فالدَينٌ في او دين ال 
)۳ 
لم يختلف يتم عليه انان 


۲) 


(۱) الرسل مُجمعون على التوحید ونفي الشرك وأصول الایمان؛ وأا الشرانم 
الي لو یشرع لکل آمة ما ناسبها كما قال تعالى : 
« کل علا و شرع وَمِنْهَاجَاً € [المائدة: ۸ فالشرائع العملية مختلفة 
کی كلها تشر من ان بساك وثعالم» يشرعٌ لكل أمةٍ ما ناسبها 
وینسخ منها ما يشاءء وأمّا آصول الایمان بالله والملائكة والیوم الاخر 
والکتاب والنبیین فهذه ليست محل اختلاف بينهم» هم متفقون علیها . 

(۱) فالتوحید محل اتفاق لا اختلاف فيه بين الرسل وأتباعهم. وأمّا الشرائم. 
فهي تختلف» یشرع اثه لکل امة ما ميهاجم سک ريط أخرى 
وهكذا إلى آن نُسخت الادیان بشريعة الاسلام التي جاء بها محمد کف 
وهي شريعة بائية لا تشخ ولا ميد ولا تفر إل أن تقوم الساعة. ۱ 

(۳) كلهم جاؤوا بالتوحيد وهو افراد الله بالعبادة» وعبادة الله تکون باتباع ما 
شرعه في كل زمان بحسیبه» فكل الأمم التابعة. للرسل یعبدون الله 

تعهم التي شرعها الله لهم فاذا نسخت فان العمل یکون بالناسخ 
دون كك مثلا: الاتجاه في الصلاة كان الی بيت المقذس.. 
وصلاتهم إلى بيت المقدس عبادة لله سبحانه وتعالئ» فلمًا سحت 
وحوّلت إلى الكعبة؛ صارت العبادة هي الاتجاه إلى الكعبة» ومن اتجه = 


۳:۷ 


ديم لاله اختصاره لعبساده 

ونفسه مو يم الأدیان 
فين المحال بأن يكوت لِرْسْلِهِ 

في وَضْفهِ خبرانٍ مُختلفان 


ل الله بسن طوائف الإنسان"“ 


= إلى بيت المقدس بعد ذلك فاِنْ صلاته غيرٌ صحيحة» لاه شرع نسخ 
وانتهئ» فالشرع المنسوخ لا يجوز العمل به» بل يجب العمل بالناسخ» 
فالانسان يدور مع آمر الله سبحانه وتعالئ» ولذا قال: « لس ال أن توا 
وجو کم قل آلمشرق والمَرب » الآية [البقرة: ۰۲۱۷۷ فالبر : هو اتباع ما آمر 
الله به في کل وقت بحسبه . 

() فالتوحید لا يمكن أن یختلف فيه الرسّل أبداً. لأن دينهم واحد وهو 
الإسلام الذي وصف الله به جميع الرسل» فهم كلهم مسلمون بمعنئ: 
أنَهم يوحدون الله ویفردونه بالعبادة وينقادون لأمره» هذا محل إجماع 
ومحلٌ اتفاق» ولهذا يقول النبي باه : «الأنبياء إخوةٌ لعلات»*؟ والإخوة 
لعلآت: هم الذين آبوهم واحد وأمهاتهم مختلف فكذلك الرسل 
عقیدتّهم واحدة وشرائعُهم مختلفة. 

() كما أنَ الرسل جاؤوا بالعدل الذي هو ضدٌ الجور وضد الظلم» فكل ما جاء به 
الرسل فاه عدل وصلاح. وكُلّهِم نهواعن الظلم والجور والفسادء هذا محل 
اتفاق بين الرسل وهو الأمر بالعدل والنهي عن الظلم والجور والطغيان. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ٠١۳ /١8‏ (417). والبخاري (۰)۳8۳ ومسلم (5970) 
من حديث أبي هريرة. 


TEA 


وكذاك نقطع أنّهم أيضا دَعَوًا 
زه قرا لاان 
و 
27 وقیامه الابیدان 
وجنر وهم الملاتكةٌ ا 
e‏ لمصالح لا وا 
a 5‏ 
ل الخمس للقاضي هو الهمذاني 
() أركان الایمان الستة مح إجماع الرسل وهي: «الإيمان بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم. الآخر والقدر خيره 0 محل اتفاق بين الرسل لم 
يخالف فيها منهم أخد: ۱ 
(0) هذه الأصول الستة أجمعت عليها الرسل والكتب الإلهية. بخلاف أطول' 
المعتزلة الخمسة التي آحدئوها ؤهي: التوحيد والعدل وإنفاذ الؤعيد 
والمنزلة ب بین المنزلتین والامر بالممروف والتهي عن المتكرء هذه أصول 
المعتزلة التي جعلوها بدل الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر والقد والتوحيد: يريدون به نفي الصفات» والعدل عندهم نفي. 
القدر لأن إثبات القدر عندهم جورٌ وظلمء وإنفاذ الوعید: هو تخليد 
أصحاب الكبائر في النار خلاف أهل السنة الذين يقولون: أهل الكبائر لا 
يخرجون من الإيمان وهم مُعرضون للوعيد؛ إن شاء الله أنفذه فيهم وان 


۳:۹ 


تلك الأصولٌ للاعترال وکم تا 

فزع فمنة الحْلسق للقران 
وجحودٌ أوصاف الإله ونفیم 

تلو والفوق للرحمن"' 


= والمعتزلة يقولون: أصحاب الكبائر خارجون من الإيمان وغير داخلين في 
الکفر » هم بمنزلة ب بين المنزلين وإذا منوا على ذلك فهم مُحْلَّدُون في النار . 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به : الخروج على ولاة 
المسلمين إذا ظلموا أو جاژوا مع أن الرسول ية نهی عن ذلك» وأمر 
بطاعتهم والتزام بد 0 بواحاء فما داموا لم يرتبكوا 
كفراً مخرجاً من الملة وإنما ارتكبوا كبائر دون الكفر فن طاعتهم واجبة 
وباقية» ويجب الصبر على ظلمهم وجورهم لأجل جمع الكلمة ودرء 
المفسدة ومنع حدوث الفتن» لكن المعتزلة يقولون: الخروج عليهم إذا 
ظلموا أو فسقوا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا باطل 
والطاعة وان جارُوا وظلموا وارتكبوا ما يقتضي فسقاء وذلك لاد 
الخروج عليهم في هذه الحالة یسبّب شروراً على المسلمين وضياعاً 
للدين» ويفرق الكلمة ويسلط الأعداء» فالمفسدة التي تحصل في 
الخروج عليهم أعظم من المفسدة التي في طاعتهم والصبر على ظلمهم 
وفسقهم وجورهم» وجاء الدينٌ بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء 
م ا 
)۱ مما تر تب علی هذه الأصول الباطلة : : القول بخلق القران الذي هو فرع 
عن الأصل الأول الذي هو عندهم التوحيد» فالتوحید عندهم نفي الصفات» = 


۳۰ 


وكذا نفیهم | لجرؤيتها له 
۱ يوم اللقاء كما يُرى قران 
شترا فتاه الک عبر ا ۱ 
سبق الکتاب به هماحتسان؟) 

من أجلٍ ماتيك الأصولٍ وخلَدُوا 
۱ أهلّ الکبائر في لى راز 

ولأجلها نوا الشفاعة فيم 
ورمّوًا رواة حديثها بعال 0 


> ومن ذلك فی الکلام فقالوا: ناه لیس له کلام را علاط مخلوق : 
مثل سائر مخلوقاته .: 

() كل هذا متفرع عن الأول وهو نفي الصفات ومنها الرؤية . ۱ 

() هذا معن العدل عندهم: وهو نفي القضاء والقدرء لأنْ إثبات القضاء : 
والقدز يقتضي الظلم عندهی يقولون: كيف يقدر الكفر على العبد ثم 
يعذبه .عليه؟ ونحن نقول: إن الثواب والعقاب يتعلقان بفعل. العبد لا 
بمجرد القضاء والقدر. 

(۳) هذا هو إنفاذ الوعيد عندهم ومعناه: تخليد أصحاب الكبائر في الثار» . 
خلافاً للنصوص الدالة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار:إذا 
دخلوها» بل يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم » ورا ۳ 
يدخلونها أضل . 

() ترتّب علئ قولهم بإنفاذ الوعید نفي الشفاعة التي ثبتت بالکتاب 1 
فقالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها؛ مع أنه = 


۱۴۳۲۱ 


ولاجلیا قسال وا بان الله لسم 
يَقَدِرْ على اصلاح ذي العصیان) 


9 


ولأجلها قال وا بأد الله لم 
متو ایسازافی الک ٩۳۵‏ 


= ثبت في الحدیث: أن النبي يي يشفع لبعض العصان( والأولياء 
یشفعون. والأفراط یشفعون. فالشفاعة حق وهي لا تكون الا للمؤمن 
العاصي. أا الكافر فَإنْها لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

)١(‏ ولأجل نفيهم القدر قالوا: إن الله لا يقدر على إصلاح ذي العصيان؛ 
ان العبد يستقل بفعله بدون تقدير الله عز وجل فهو يطيع ويعصي 
بفعله دون تقدير الله هذا من ثمار هذه الأصول الخبيثة التي أصَّلوها 
من عند أنفسهم» خلاف الأصول التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

(0) ولأجل هذه الأصول الباطلة يقولون: إن الله لا يقدر على هداية الضال» 
ولا يقدر على إصلاح الفاسد. وإنما العبد هو الذي يصلح ويفسد بدون 
أن يكون لله مشيئة أو إرادة أو تدخلٌ فیه» وكفئ بهذا ضلالاً - والعیاذ بالله - 
لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو القادر على 
إصلاح الفاسد وإفساد الصالح لحكمة منه سبحانه وتعالئ. 


(#) انظر أحاديث الشفاعة في «جامع الأصول» ۱۰/ 14۰-1۷9 ومنهاء حديث أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله اة : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» أخرجه أحمد في 
«المسند» 1۳۹/۲۰ (۰)۱۳۲۲۲ وأبو داود (۰)1۷۳۹ والترمذي (۲۶۳۵) وقال: 
حديث حسن صحیح ؛ والحاکم ۱۳۹/۱ (۲۲۸) وصححه على شرط الشیخین . 


۳۲ 


ولاجلها حَکَمُوا على الرَحمن بالش 
شرع الصا شسریعة البتبان 

ولأجلها هم یوجبون رعاية 
٠‏ للاصلح الموجود ذي الإمكبانٍ 
حقا علی رب الورئ بعقولهم ۱ 
۱ سبحاتك الله ذي سوه 


2 2 2 


() ومن تفريعاتهم الباطلة على هذه الأصول أنهم يوجبون على الله فعل ' 
الأصلح» والله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبّه هو علی نفسه . 
تفضلاٌ منه كما قال تعالی : یات حًا لتا تصر الْمُؤْمِِينَ # [الروم: 4۷] 
هذا حن أوجبّه على نفسه أمّا الناس فلا يوجبون على الله شيئاء تغالئ 
الله عن ذلك» وسبحانه عمّا يقولون من هذه الأباطيل» والذي آوصلهم . 
إل هذا: أنْهم اعتمذوا على عقولهم وأفكارهم وتركوا أدلة الكتاب 
والسنة» ولا هداية الا باتباع الكتاب والسنةء فمن تركهما واعتمد على . 
أدلة العقل وقواعد المنطق وقع في الضلال. 0 


Yor 


قصل 
هذا وسادس عَشْرَمَا اجماع أه 
ل العلم أعني حَجة الأزمان 
مرت E‏ 
امس ایو کته الق وان 
لا عبرة بضالف لهم ولو 
كانواعدية الشاء والبضران 
ال الذي فرق السنوات الغلی 
والعرش وهو بان الأک وان 
مورناسحانه ی 


() الدلیل السادس عشر علی (ثبات العلو: إجماع أهل العلم في کل زمان» 
وهم أهل الحدیث» وأهل السنة» من الصحابة والتابعین وأتباعهم وكل 
من سار علئ نهجهم كلهم مُجمعون علی إثبات علو الله على عرشه 
والاجماع حُجةٌ قاطعة» ولا عبرة بمن خالفهم من أهل الضلال» ولو 
کانوا عدد الشیاه والابل؛ لأنّها مخالفة بالباطل فلا عبرة بهاء فالاجماع 
تام بدونهم» فالذین نفوا العلرً لا عبرة بهم ولا ید بخلافهم؛ لأنهم 
لیسوا من أهل السنة والجماعة. ولیسوا من أهل الحدیث فلا عبرة 
بمخالفتهم في مسائل الاعتقاد. والخلاف الذي له وجه : هو الخلاف في 
المسائل الفقهية التي تستنبط من ن الادلت فالعلماء یختلفون فیها بحسب = 


ot 


فاسع إا اترام واشهد رت 
هم بعذها بالکفر والایسان 


تاد فهي هدايسة ری 


= اجتهادهم ومداركهم. وهذا خلافٌ غير مذموم إلا إذا ظهر الدلير ' 
فالواجب اتباعه وترك ما خالفه من الاجتهادات» أمّا العقيدة فليست 
مجالاً للاختلاف؛ لأنّها ليست محلاً للاجتهاد» وإنّما هي اتباع وتسليم : 
وانقياد لما ثبت في الكتاب والسّنةء فهي توقيفية ليست محلا للاجتهاد» 
فمن خالف فيها فلا عبرة لمخالفته» فالذي يُعتبر قولهم وإجماعُهم آهل : 
الحديث والقرآن» مثل الأئمة الأربعة والأوزاعي والئوري وابن المبارك ' 

وأئمة العلم والحديث ومن جاء من بعدهم من الأئمة . فهم مجمعون من | 
ل ا ا ا 
قوله: «وهو مباین الأکوان» أي: منفصلٌ عن الأکوان؛ ليس في ذاته 

شي* من مخلوقاته»: ولا في مخلوقاته شي؛ من ذاته سبحانه وتعاليل» 
هذه هي المباينة» وهذا رد على أهل الحلول» الذين يقولون: إن اله في 
کل مكان» وعلی آهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود. 

() اسمع آقوال أهل العلم» حتئ تحکم على هذه الأقوال: هل هي حن أو 
باطل؟ لأنه لا یحکم:الانسان على الشيء قبل سماعه وقبل تصوّره :كما 
یقولون : الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» فاسمع أقوالهم واشمع 
حججهم وأدلتهم وبعد ذلك احکم علیهم بالصواب أو الخطأ. 

(۷) التفسیر بالاسناد هو الذي یعتمد عليه بخلاف التفسیر الذي لیس له إسناد 
فإنه لا یعتبر كاله E‏ ی سا 
كثير والبخوي. 


oo 


وانظز الی قول ابن عباس بتف 
: سير استوی إن كنت ذا عرفان 

وانظر ا ات و 

ا واف راد 
وانظر إلى الكلبيّ أيضا والذي ۱ 

قذقال؛ من غير مسا نکران 
وكذا رفیسع التَابعيٌ اجلهم 

ذاك الرٌياحئ العظیم الشان 
کم صاحب آلقی إليه علمّه 

فلذاكَ ما اختلقث عليه اثان 
فليَهُنَ مَنْ قذ مه اذ لم وا 

فق قوله تحریف ذي البهتان 
فة عباراتٌ عليها أربع 

قد خُصّلّث للفارس العكسان 
وهي استقرٌ وقد علا وکذلك از 

تفع الذي ما فيه من تکران 


6000 


(۱) حیث قال ابن عباس رضي الله عنهما: ‏ أسَتَوَئ ال ما6 [البقرة: ۲۹] 
ارتفع إلى السماء. 

() تلامیذ ابن عباس فتروا الاستواء بأنّه الغلو على العرش؛ ولم یفسُروه 
باستولی ؛ لأن تفسیره بالاستبلاء تفسيرٌ مُحدّث ولیس له سند. ولیس له 
أصلٌ عند السلف الصالح. 


۳۹۹ 


وكذاك قد صعد الذي هو ربنم 
وأبو عشده صاحبٌ یی 

يختارٌ هذا القول في تفسيره 
۱ ۱ آدری من الجَهُميٌ اسآ( 
والأشعريٌٍ بقسول تفسيسر رز استوی 0 
| بحقيقة استولی من یو" 

هو قول آهل الاعتزال وقول أت ۱ 

باع لجهم وهو دو و یو 


' أبو عبيدة هو معمر بن المثنئ البصري والشيباني هو أبو عمروء إسحاق‎ )١( 

ابن مرار. ٠‏ 
هذا تفسير السلف للاستواء بأربعة تفاسير ومعناها واحد وهي: 
ستقرٌ وعلا وارتفع وصعد. 

)۳( 0 أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - ينكز تفسير الاستواء بالاستيلاء 
وهو الذي ینتسب إليه الاشعرية وهو بریء منهم» فنسبة هذا القول إليه 
من البُهتان فهو يكذِّبٍ هذا وینفیه ویوافق السلف على تفسیر الاستواء بما 
سبق من المعاني الاربعة» فمن نسب إليه تفسیر استوی بداستولی" فهو 
کذاب» لانه یخالف" ما في کتابیه «الابانة عن أصول الدیانة» و«مقالات 
الاسلامیین واختلاف المصنلین» لما ذکر الاقوال ذکر اله علین مذهب. أهل 
السنةء وأنه متبعٌ للامام أحمدء وصرّح بهذا. فهذه الوثيقة في هذه 
الکتب تُبرىء آبا الحسن الاشعري من هذا القول . فك 

(۳) يقول: إِنَّ تفسير الاسئواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية ؛ 
وأبو الحسن برىء منة. 


۳۹۷ 
في کنبه قد قال ذا من مُوجز 

هه وف ال پیا 
وکذلك البغويٌ أيضاً قد خکا 

ُ ی و ر ۱ أله ن 
وانظم کلام إمامنا هو مالك 

قدصم عن قول لذي اتقان 
فی الاستواء بِأنَّهُ المعلوم ل 

کن کیّفه حاف علی الأڏذهان“ 


(۱) هذه ثلاثة كتب لأبي الحسن الأشعري صرّح فيها برجوعه وهي «الموجز» 
و«الإبانة فى أصول الديانة»» وكذلك «مقالات الإسلاميين؟ . 

() الامام اسيو بن مسعود اليغوي الماقّب بمحي الستة» وهو [مام جلیل 
وله تفسیر جلیل اسمه: «معالم التنزیل»۰ يذكر عن السلف الصالح تفسیر 
الاستواء بهذه المعاني الأربعة وهو حجةٌ في هذا . 

() ومن الأئمة العظام الذين صرّحوا بإثبات الاستواء على العرش على 
حقيقته الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام الهجرة وأحد الأئمة الاربعت 
لما سأله سائل فقال: « ليحن عَلَ رش أسْتَو4 [طده: 0] كيف استوی؟ 
فأطرق الإمام مالك وعرق من قبح هذا السؤال وسوء أدب السائل مع الله 
سبحانه وتعالی» ثم رفع رأسّه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً نم أمر به 
فأخرج. فهو يقول: إن معنئ الاستواء معلوم وهو: العلو والارتفاع» 
وأمًا کیفیّه فهي مجهولة. والسؤال عنها بدعة» ولا يعلم الكيفية إلا الله 
سبحانه وتعالئ فالكيف مجهول لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالی . 


۳۵۸ 


وروی ابن حنم الصدوق سَماعَهُ 
من على التحقيق والإتقان 
الله حقاً في السساء وعلمه ۱ 
مسق ایک نكاد 


فانظر إل التفريق بین الذات 4 
فالذات خصت E‏ دا وإنما 5 


ذا ثابث عن مالك من رده 1 
فلسوف یلی مالک موی 


( آي: رو ابن نافع قال: قال ۳ مالك :ال جز وعلا فوق السنُوات: 
وعلمه في كل مکان؛ وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: أن الله سبخانه 
بذاته فوق سماواته عال علی مخلوقاته. ما علمه سبححانه فهو في کل مکان: 
قال تعالی : ألم تن لاتوت وم رم بویت من مر 
هر راهم ولا َة الا هر سادشهم . . . © الآية [السجادلة: ۷] فهو معهم. 
بعلمه سبحانه اح وی رت رن 


20 ر 


لا یخفون علیه قال تعالئ : # وهو مک أن ما كر 4 [الحدید: 4] فأخبر أنه 
استوك: على العرش: وأله:يعلم ما قى السطوات وما في الارزض لا یخنین 
عليه شيء فهو بذانه فوق مخلوقاته» وأمّا علمه فهو في کل مکان. ' 


۳۹ 

الله فوق العرش لکن عله 
مكو خلقه تفسیر ذي الایم ان 

وكذاك أوزاعِيهُمْ أيضا حکی 
عن سائر العُلماء في البلدان”' 

من قزنه والتابعین جمیعهم 

و و 

متوافرین وهم أولوا العرفان 

إيمائي م بعلو سبحاتة 

وکذاك قال الفنافعع حكاة عد 
له البیهقی وشیخه الرّبّاني 

حقاً قضي الله الخلافة را 
فوق السماء لأَضْدَقٍ الندان۲) 

حب الرسول وقائم مِنْ بعده 
بالحق لا قفشل ولا موان“ 


)١(‏ هذان الإمامان الترمذي والأوزاعي حكيا عن أهل العلم أن الله في السماء 
وعلمه فى كل مكان. 

0 قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الإمام البيهقي هذه الكلمة: أن خلافة 
أبي بكر الصديق حق قضاهٌ الله من فوق سبع سماوات. 

) يعني أبا بكر فهو حبيب الرسول والقائم بعدّه بالحق وهو الذي وقف 
الموقف العظيم من أهل الردة بعد وفاة الرسول حتی ثبت الله به الإسلام . 


۳۹۰ 


فانظر إلى له ذ في ذي الارض ل 
كن في السماء قضاءً ذي لاطا 
وقضاو؛ وصفٌ له لم ينفصل : 
عنه وهذا واضح شرس از ۱ 
1 شاه قال وبعده ش 
یعق ور ث والالفساظ نشب بر 


فوق السساه وفوق كل مكان 


وبر أن الله فوق العرش لا 

يخفئ عليه هواجسنٌ الأذهبان. 
فهو الذي لا شك في تكفيره 

ل درك مسن إمام دم نان ۲۶ 


() قال الشافعي: الله سبحانه قدّر وقضی استخلاف أبي بكر بعد.النبي کل 
فوق العرش» وهذا: يدل علئ أن الشافعي يرئ مثل ما يرئ الأئمة في 
إثبات العلو. 2 ) ش 

(۲) قضاء الله صفةٌ من صفاته» وفعلٌ من أفعاله ملازم لذاته سبحانه وتعالئ . 

() النعمان: اسم أبي جنيفة فهو النعمان بن ثابت» هو أيضاً قال بما قال به 
الأئمة من علو الله على عرشه وقاله من بعده: E‏ 
هذا القول عن أبي خنيفة . 

اکر الإنام ابو عا ی دوي ري ف الوا + آوافي 


e و‎ 


الأرض» قال : هو کافر؛ لان الله جل وعلا يقول: « وهو القاهر وق - 


۱۳۱ 


هذا الذي في الفقه الأکبر دهم 

وله ش روح فا الو 
وانظز مقالة أحمدٍ ونصوصه 

في ذال تاها بلا خنبان 

وبالاستوا والفوق للرحمن 
وله نصوص وارداثٌ لم تقع 

اوه عبن فسان :يذ اله 
إذ كان مُمْتَحناً باعداء الحدي 

سث وشيعّةٍ التعطیل والكف ان 


ی خر رر کر 


= جبایو» [الأنعام: ۱۸] ویقول: ۶ أستوی َل الْعرّشٍ 4 [الاعراف: 04] من لم 
يؤمن بهذا يُستتاب» فان تاب والا قتل هذا معن ما قالّه الامام آبو حنيفة 
رحمه الله . 

)١(‏ هذه العبارة التي قالها أبو حنيفة موجودة في رسالته المسماة الفقه 
الأكبرء وهذه الرسالة مشهورةٌ عن أبي حنيفة وثابتةٌ عنه» بخلاف من 
يُشكك فيهاء فقد رواها عنه أصحابه وشرحوهاء وعليها شروح كثيرة 
لهم . 

() الإمام أحمد ابتلي بأهل البدع والزيغ وامتّحن» فهو رد عليهم بردود 
واضحة وموجودة في كتب أصحابه وفي كتب مستقلة قد أملاها رحمه الله 
ذكر فيها علو الله فوق مخلوقاته واستواءه على عرشه. 


۳۲ 


واذا أردت نصوصنه فانظز إلى 
با لد E E‏ الإتقان 

وكذاك إسحاق الإمامٌ فإِة 
۱ قَدْ قالَ مافيه هُدى ل 
نس «المحازك قال 0 شافياً ۱ 
كسان علس علی له نان 

قالوا له ماذاك رف 2 
EE‏ بسه کنو ۳ یم بان 

فأجاب تعرفه بوصف وه 
فوق السماء مُباب بن الأكراو 

اله متخا 
شٍ الرفيع فَجَلّ دُو السُلْطانٍ 

وهو الذي قد شع خزيمة 
TT !‏ 


() إذا أردت الوقوف مك آقوال الامام آحمد في العلو وغیره فانظر ال 

٠‏ كتاب:«الجامع» للخلال فإنه جمع کل ما صدر عن الامام أحمد من فتأوئ 
ورسائل من مختلف الأقطارء جمعها في كتاب اسمه: «جامع الخلآل» . 

۱ إسحاق بن راهويه عالم المشرق قد قال بإثبات العلو لله. : 

(۲) عبد الله بن المبارك الإمام الجليل» اط بود مدي و 
نعرفه بأنه فوق مخلوقاته مستو علی عرشه. ۱ 


۳۳ 


وقضی بقل المنکریسن علو 

مد نتاس من الکنتران 
وبأنهم ون بعد القتل فر 

ق مزابل المَيْنَاتٍ والأنتان7) 
فشفی الامام العالم الحَبْرُ الذي 

دی إمام ئة الأزمان 
ولقد حکاهٌ الحاکم العدل الرضا 

في که عنه بلا ران 
وحکی ابن عبد البَّرٌ في تمهيده 

وكتاب الاستذكار غير جبان 
إجماع آهل العلم أنَّ الله فو 

ق العرش لم ینکره ذو إيمانٍ 


(۱) أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله آلّف كتابه المشهور «كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالئ» بالأسانيد الصحيحة» حكئ 
علو الله واستواءه علئ عرشه في هذا الكتاب. 

(0) ذكر الامام الحاكم أنه لما سُئل الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله 
عمن ينكر العلوء فقال: أرئ أن يقتل ويُلقئ على مزبلة حتئ لا يتأذئ 

بنتنه المسلمون وأهل الکتاب يعني لا يدفن في مقابر المسلمين وإنما 

يلقي في مزبلة كالجيفة القذرة. 


۳۹ 


وأتئ هناك بما شفی أهلّ الهّدی 
لکد م مَرض طا اشا 

وكذا علي الاشمري فَإِنَّهُ 
: في كيه قد جاء ء بسالتیبان ۱ 
من موجز تیاه ایغ رنه 


ورسائل للثفر ذاتِ یو 

وأتئ بتقرير استواء 2 فو ۱ 
ق الضرش بالایضاح والشرهبان ۳ 

وآتی بتقرير سر باحسن ال ۱ 
تقریر E E‏ ا 


(۱) کذلك الامام: یوسف بن عبد البر النمري الامام ی ۱ 
المولفات الضخمة مثل: شرح الموطأ المسمی بالتمهید» ومثل کتاب , 
#الاستذکار في فقه علماء الأمصار» ذکر في هذین الکتابین إجماع أهل ۱ 

السنة والجماعة على علو الله على عرشه. 

() وكلام ابن عبد البر هو في الحقيقة. كلام يفرح به أهل الإيمان ولكن 
المعطلة يغضبون منه وينفرون منه لأنّه لا يوافق أذواقهم الفاسدة. 

() كذلك. الإمام أبو الخسن الأشعري في كتبه التي ألفها في اخر حياته؛ : 
والتي رجع فيها الی: مذهب أهل السنة والجماعة ككتاب «الابانة 3 : 
أصول الدیانة» و«مقالات الإسلاميين» وكتاب: (الموجز» وكذا رسائله 
لامل الثغر هذه أربعة كتب كلها رجع فيها إلى الحق وأثبت عل الله على 
عرشه هذا الإمام الذي تنتسب له الأشعرية الآن وهم يخالفونه: في 
عقیدته . فانتسابهم إليه ظلمٌ وعدوان. ۱ 


۳۹0 
والله ما قال المُجَسّمٌ مشل ما 
تذقاله ذا العالم الرتئاني) 

فازشوه ویک انما ترمیوا بهد 
هذا المجَسَم با أولي دون 

او لا وتوا ]إن قن حسوازة 
وین المسبيتاء مسر بعسوان 

فوا ال شفضاء ذا الداء العُضا 
ل مُجانب الاسلام والایم ان( 
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«) انظر کیب الأشعري الأربعة تجد أنه مُصِرٌحٌ بعلرٌ الله واستواته على 
عرشه» واأنّه على مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» وهذا رجوعٌ منه 
عن مذهبه الأول الذي هو مذهب الكلابية . 

0 المعطلة یسیون الذي پثبت العل مجماً فالحنابلة عندهم مُجسْمة؛ 
لأنهم يثبتون الصفات کالعلق واثباتٌ الصفات عندهم يقتضي التجسیم 
فلذلك یسیون الحنابلة بالمُجِمّمة» فالشيخ يقول: إن أبا الحسن 
الأشعري قد قال مقالةٌ هي أوضح من مقالة المجسمة كما تسمونهم وهم 
الحنابلة» فليكن إمامُكم الذي تنتسبون إليه من المجسمة. 

0 إذا لم تعترفوا بهذا فهذا يدل على أن الذي عندکم هو حقدٌ وحرارة 
شديدة على أهل الإيمان وتنّس الصعداء يُقال: تنفّس الصعداء؛ يعني 
أظهر ما في صدره من الحرارة والكتم الذي فيه» وتنفّس تفس مهموم؛ 
فأنتم كذلك تريدون أن تُظهروا ما في صدوركم من الحقد على من أثبت 
ذلك. 


۳۹۹ 


وانظر إلى حرّب ر 
ج الله له درك من فی کرمانسي؟ 

وانظر إل قول ی رهب أؤحد ال 
غئلماء مثل الشمس في یز" 
وه لوا ا ۱ 
تك الرسالة فيا بان 
من ار نه شبحاته وبحمده 4 
بالذاتِ فوق العرش والأكوان 

وان ۳ الْكَرْخميٌ في 
حر ES‏ ارك رتَاني©» 

وانظر إلى الاصل الذي هو شرخه 
فَيُماالهدئى اة و سول 


(۱) هو حرب الگرماني من أصحاب الامام أحمد» حكئ الاجماع حل عاذ ۱ 
الله على عرشه. فهو من جملة الأئمة الذين حكوا الإجماع. 

() عبد الله بن وهب صاحب الامام مالك المشهور من أكابر الأثمة في 

مصر» حکی إجماع أهل العلم على علو الله على عرشه. 

0 عبد الله: هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة المشهؤزة 
على مذهب الإمام مالك وهي في الفقه» وبدأها بالتوحید. وقرّر فيها 
علو الله عل عرشه» ی ٠‏ فهي 
رسالة قيمة ومرجع من مراجع آهل الاسلام. 

() وكذلك الإمام الكرخي ألف شرحا علن رسالة الإمام بي حيفة وسک | 
ياد جماع عا عار ا ا 


۳۹۷ 


وانظز إلى تفسير عَبْدٍ ما الذي 
فيه من الاثار في ذا الشان 
وانظرٌ إلى تفسیر ذاك تال ال 
یت اليتضا المُتضلّع الترتاتي 
ذاك الامام ابن الامام وش 
وأبو سان فراز رن 
وانظر إلى النّسائي في تفسيره 
هو عندنا ليل ”5 
واقراً كتاب العرش للعيّسي وه 
اک هی ا 


(0. 


)١(‏ لعله يقصد عبد بن حميد المشهور من انم المفسرين. 

0) أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر وابنه: ابن أبي حاتم» 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» وأبو محمد هو صاحب التفسير 
من أئمة أهل الحديث ولهم كلام في هذا الأصل في إثبات علو الله على 
عرشه ولا نعلم المراد من قوله: «وآبوه سفيان». 

() آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب الستن الکبری 
والمجتبی المشهور باسنن النسائي! وهي احدی الستن الأربع » هذا 
ا و و 
آیات الاستواء أثبت علو الله واستواءه على عرشه . 

(؛) محمد بن عثمان بن آبي شيبة آبو جعفر العبسي. له کتاب: اسمه 
«العرش» ذکر فيه الآيات التي في العرش وعلو الله عليه . 


TIA 


واقرألمُسندٍ عمّه ومُصئَفٍ 
۱ أتراهما نجمين بل شمسان۷ 
واقرأ کتاب الاستقامّةٍ للرضا ۱ 
ذاك ابن أصرم ا 526 
واقرأ كاب الحافظ الثقةٍ الرضا ` 
في الشّنّة العليا في تیار 
ذاك ابن أحمد أَوْجَدُ الحفاظ قذْ ۱ 
شهدت له الخفاظ بالإتقان“ 
واقرأ کتاب الأثرم العدل الرضا ۱ ۱ 
۱ في الشْثْة الأولی ماع زم ان 


(۱) المسند والْصتّف لعبد الله بن محمد بن آبي شيبة» آبي بكر العبسي؛ عم 
محمد بن عثمان بن أني شيبة» أبي جعفر العبسي. 

(۱) هو عبد الله بن.الامام أحمد له كتاب «السئة» مشهور ومطبوع أثبت هذه 
المسألة ووضحها تلم إيضاح» وهو الحافظ الثقة وأبوه: إمام أهل السنة:: 
أحمد بن حنبل رحمهما الله. 

(۳) آبو بكر الاثرم صاحب الامام آحمد له کتاب : «السنة» لأنَّ هناك ات 
كفيرة يسموتها «السیت() مثل : السُنّةَ لعبد الله بن آحمد والسنة: لابن أبي 
عاصم والستة اللمَرْوَزِيّ ‏ والسنة للاثرم لین" غير ذلك» یسمون كنت 
العقيدة کتب «السنة» لأنها على مذهب آهل السنة. 


(#) انظر «الرسالة المستطرفة! ص ۳۹-۳۷ الکتب التي تعرف يكنب السنة . 


۳۹۹ 


وکذا الامام ابن الامام المرتضی 
حقا آبسي داود ذي العرفان 

تصنيفُه نظما ونثشراً واضحٌ 
في الشْنَّةٍ المثلی هما نجمان 

واقرأ کنات السته الأولئ التي 
أبداه مُضطلع من الإيمانٍ 

لله الل رز الل كات 
E EE‏ 

وانظز إلى قول ابنٍ أشباط الرّضا 
٠‏ وانظز إلى قول الرضا سفیای؟ 

انظ ال نوق انم زید دااست 
ES‏ فتاه الاستام نافيا 


(۱) هو آبو بكر عبد الله بن أبي داود سلیمان بن الاشعث له منظومة حائية في 
العقيدة عل مذهب السلف وله مصنف آخر في ذلك . 

() النبيل ابن النبیل» هو ابن آبي عاصمء أحمد بن عمرو بن النبيل أبي 
عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكرء له كتاب «السّنَّة؛ الكبير. 

(۲) ابن أسباط. يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ له ترجمة في 
«سيز أعلام النبلاء» /٩‏ ۰۱۷۱-۱۹۹ و«لسان الميزان» ٥٤۸/۸‏ . وسفيان 
هو ابن عیینة . 

() الحمادان: حماد بن زيد وحماد بن سلمة إمامان مشهوران» یقرران علو 


الله واستواءه على عرشه. 


۳۷۰ 


وانظر إلى ما قاله علم الهدی 

عثمانْ ذاك الدارمي ددس 
في تَقضه والردٌيا لهُماكِتا 

اة ومسا لسا مان 
هُدمَث قواعد فرقة جع 

خوت ١‏ شرع من دی" 
والظر إن ماقي سخیح تسر ۱ 

ذاك البخاريٌ ی العظیم الشانٍ 
بيات بيه ب ۱ 


تقل الصجیح الواضح ح البرهان 


' عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان: آحدهما: الرد على المريسي اسمه:‎ )١( 
«نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنید». والثاني: «الرد علی.‎ 
الجهمیة» وكلاهما مطبوع والمريسي هو بشر بن غياث المريسي الذي‎ 
` ناضب الامام آحمد العداوق هو والقاضي ابن أبي دواد وهما اللذان؛‎ 
أساءا إلى الإمام أحمد ووّشيا به وکانا سبباً في محنته.‎ 

) کثب الدارمي هدمت أصول الجهمية حت خرّت سقوفها من الحیطان 
وذلك لا الحقّ يُزلزل الباطل» ولا ينفع البهزج والكذب بل يبقئ الحق 
وأهل الحق» فالامام أحمد امتحن وارد وخصومه اعتزوا بالسلظان. 
والقوة لكن رفك ما زالت قوتهم وبهرجهم وبقي الإمام أجمد وبقي , 
الوه والآن إذا ذكر الإمام أحمد يكن عليه ویستخفر له ویدعی. له وإذا 
ذکر آولئك فانهم يستون ویشتمون. 


۳۷۱ 


وانظر الن تلك التراجم ما :الذي 
۱ في ضمنها إن كنت ذا عرف ان" 
وانظر الیل ما قال الطبريٌ في الش 
شرح الذي هو عندکم سفران 
آعنی الفقية الشافعيّ اللالکا 
۱ ت المُسدَّدَ ناصر الإيسان“ 
وانظر إلى ما قالّه علم الهدی ال 
يمي في إيضاحه وبيانٍ 
ذاك الذي هو صاحبٌ الترغيب وال 
کرو معدو ع ۱۳۵ 
وانظر إلى ما قاله في الشنة ال 
کبری سلیم ان هو الطبراني* 


(۱) انظر إلى الجامع الصحیح للامام البخاري وهو أصح کتاب بعد کتاب الله 
وفیه کتاب التوحید وانظر إلى تراجمه وما فیها من العلم الغزیر . 

(۷) يعني «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي الطبري» كتاب مشهور وطبع محققاً. 

() كتاب «الترغيب والترهیب» للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الطلحي . 

() هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب 
المعاجم الثلاثة وله كتاب السنة في أصول الإيمان صرح فيه بعلو الله 
علئ خلقه واستوائه عل عرشه. 


۳۷۲ 


: مت وم درد وه 

وانظر إلى قول ا الرضا 
ل ذي بهتاقٍ 
م الباقلاني قائد لفرسنان ش 
قد قال في تمهيده ورسائليٍ 
والشرج ساب لوم 

في بعضها عقا عل العرش سنوی 

لکنه اس نشوتن علسن لاصولوه 


0) 


() الامام الطلمنكي» أبو عمر آحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي أيضاً: ' 
له كتاب «الوصول لین معرفة الأصول» قرر فيه علو الله عل نجلقه 
واستواءه عل عرشه ومعيته لخلقه بعلمه. ۱ ۱ 

(؟) يعني عقيدة الإمام الطخاوي المشهورة التي عليها شرح ابن أبي العزء اقد 
قرّر فيها علوّ الله غل عرشه» ونقل عن الإمام أبي حنيفة في هذا : 
وصاحبية . ۱ 5 

(۲) أبو بكر بن الباقلاني: إمام مشهور وهو من الأشاعرة لكنه A‏ 
أتمّ تقرير وبأوضح عبارة. كما في كتابه: «التمهید في أصول الدين». 

) أي: صرح في كتبه بأن الله استوئ على العرش حقيقة بمعنی علا 
وارتفغ» واستولن لین الاکوان. أي: المخلوقات: لأنها في ملك : 


هل 2 


فیقال : استولی على الاکوان و8 أسَتَوَ عل ألم [الاعراف: 04]. 


۳۷۳ 


وا ریس الاو رابت 
۱ لام السي زیدث علی القرآن) 

من آوجه شی وذا في کثبه 
باه ین کانث له عسان 

وانظر إلى قول ابن کلب وما 

أخرج من اقل الصّحِيح وعقله 
من قال قول الرُورٍ والبهتان 

لیس لاله بسداحل في خلقه 
۲ آو خارج عن جملة الاک وان 

وانظر إلى ما قالهُ الطبريٌ في الت 
تفسیر والتهنیب كول مان 

وانظر الی ما قاله في شورة ال : 

آعراف مع طه ومع سبحان( 


() آبطل ابن الباقلاني قولهم : «استوی» بمعنی : «استولی» آبطل هذه اللام» 
وهو إمامٌ جلیل مشهور بقوة الحجة والذکاء والفطنة . 

() هو عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الكلابية المشهور» لکن مع أنه 
يؤول كثيراً من الأسماء والصفات إلا أنه پثبت العلو. 
ورد مقالة المعطلة: إن الله لا داخل ولا خارج العالم. 

) الطبري هو أبو جعفر الإمام الطبري شيخ المفسرين قال هذا في كتابه: 
«التفسير»؛ المشهور بتفسير الطبري» وكتاب «تهذيب السئن والاثار». = 


۳۷ 


وانظر إلى ما قاله البغويٌ في 

تفسیره والشسرح والاحان) 
في سُورة الاعرافی عند الاستوی 

فيها وفي الأولئ من اشرآن 
LET‏ اک ما اه SE‏ ۱ 

وقسراءة ذاك لاسام الداني”" 
وكذاك سُنَّةٌ الأصبهانيٌ آبي الش 

۰ سیخ الرضا المشتل من 3 
وانظر ا ما قال ٠‏ ابن سُریج 

بحر الخضم الشافعيٌ لاني 
وانر إلئ ما اد عنم الجُدئ 

أعني آبا الخَيِرٍ الرضا مان 


َ وعندما فسّر الآيات التي في الاستواء والعلو من هذه السور ت 
استواء الله غل عرشه حقيقة من غير تأؤيل ومن غير تحريف. 00 

(۱) هو الإمام الحسين بن مسعود البغوي محي السنة إمامٌ جلیل؛ له كتاب في 
التفسیر مختصر وهو فيه على مذهب أهل السنة والجماعة. ۱ 

() المقرىء الإمام المشهور بالداني قال بإثبات علرٌ الله علی عرشه وله في 
ذلك كتاب مشهور. 

© هو أبو الشيخ بن خيان له كتاب «العظمة» یقفر هذه المسألة کفیره من 
الأئمة. ۱ 1 

| (4) ابن سُريج من أئمة الشافغية ویلقّب: بالشافعي الثاني لالمامه بالمذهب. 

حت صار حجة في مذهب الشافعي» وقد حکی هذا القول أيضاً. 


۳۷۵ 

وکاب في الفقه وهو بسائه 
دي مکاشه ين الایمان 

وانظر ال ال التي قد صنت ال 
1 اه بالآثار والقران 

زادت علی المائتين منها مُفرد 1 

و من الخمسين في الخنبان۱) 

منها لأحمة علة موجودة 
فيا رسائله السی الاخوان 

واللائي في ضمن اا 0 
ت ولم تختح ای خسبان 

فكثيرة جدا فمن يك 517 
فيها يد فيها هُدى الحيران" 


(۱) انظر إلى الكتب التي صنّفت باسم السنة مثل : «السنة» لعبد الله بن الامام 
أحمدء أو «الاعتصام بالسنة» لابن آبي عاصم» أو «السنة» للمَرْوَزِيَ 
وهذه الكتب» تزید على المائتین. که تسمیْ «بالسئة» منها خمسون أو 
آزید من خمسين مُفردة ومنها البقية مذكورة مع غیرها من آبواب العلم. 

() من كتب السنة رسائل: «السنة» للإمام آحمد التي آرسلها إلى السائلین 
الذين سألوه وأجابهم» جمعها الخال في کتابه : «جامع الخلال» کل 
تقرر هذا الأصل . 

() لما ذکر آسماء هؤلاء العلماء ومولفاتهم. آحال على بقيتهاء ومن آراد 
المزید فللناظم کتاب اسمّه «اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو 
المعطلة والجهمیة» ذکر فيه آقوال أهل العلم وکتبهم المصنفة في ذلك . 


۳۷۹ 


ا جم او نرو 
بغي الإ وة e‏ 
سي اة تدعو إلئ الیران 
ما في الذین حكيث عنهم آنفاً 
من حلي واحدٍ بضمانٍ"" 


(۱) أصحاب هذه الكتب هم حافظو الاسلام وخراسّه والمدافعون عنه لا. 
أصحاب جهم الصّلال حافظوا الكفر والمدافعون عن الكفر والالحاد - 
والعياذ بالله -. ۱ 

(؟) العلماء قي الارض مثل النجوم في السماء عدي بهم الناس في الظلمات 


كما يهتدون بالنجوم في الليل» قال تعالی: # وملست زاجم هم 
يَمَتَدُونَ 4 [النحل: ۰۲۱5 وشبّه النبيعٌ ية العلماء بالنجوم یهتدی بها. في 
ظلمات البر وا هولاء هم النجرم الذین هد بهم ل غلماء 
الضلال الذين يُضللون الناس ویصرفونهم عن الحق. ۱ 

(۳) وما عدا أعلام المد وعلماء أهل الشُنة والجماعة فانهم قطاع طريق» 
يعني يقطعون الطريق إلى الله عر وجل» ويصدون الناس عن السير إلى 
الله» ویدعونهم ال جهنم كما قال تعالی في فرعون واله: رک 
ية دعوت إلى السار ویو ال مه لا صر ينُصَرُويكت * [القصص : 4۱] فأئمة - 


2 7 و ۳ 
فأصوله وأصولهم سيان 


الضلال يدعون إلى النار بتحريفهم وتزييفهم وصدهم الناس عن الحق؛ 
وقد وصفهم التبم ل لما ذكر الفتن وما يحدث في آخر الزمان قال: 
«دعاةٌ على أبواب جهنم من أظاعهم قذفوهٌ فیها»* فما كل من يدعو 
يُستجاب له حتی ینظر ماذا يدعو إليه» وما هو علمه» وما هي سيرته» 
وإلا فالانسياق وراء کل داعية فيه خطر" عظيم» خصوصاً في هذا الزمان؛ 
لآن اسم الدعوة إلى الله صار مظلة دخل تحته ما هب ودب. من الشيعة 
والباطنية والملاحدة» كلهم يَدّعون الدعوة إلى الله» لكن لننظر من يدعو 
إلى الله حقيقة ونكون معهء ونتجتّب هؤلاء الدعاة المتسمين بالدعوة 
لأنهم وان قالوا: إِنّهم يدعون إلى الله فهم يدعون إلى النارء الآن کثرت 
الأحزاب والفتن» وکل ینتسب للدعوة إلى الله وکل له مؤسسة جماعية 
وتنظيم ومنهج ويتسمون باسم: الدعوة إلى الله» فيجب علينا أن نمی 
0 ولا ننساق وراء كل أحد» ولا ننخدع بالمظاهر والكلام 
الميتول: حت 

)١(‏ يقول رحمه الله 9 لین حكن عتهم من یدای إلى الآنء وهم لا 
يُحصون عدداً من الأئمة او يقول: هؤلاء كلهم ليسوا بحتابلة» 
لأن أهل الضلال يقولون: إنه لا يثبت الصفات إلا الحنابلة» ويُسمونهم 
المجسمت. ومژلاء الذین ۳ عنهم إثبات الصفات أغلبهم ليسوا 
حنابلة» بل إنهم يجتمعون مع الحنابلة على الحق. 0 


() قطعة من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه البخاري (۰)۳۹۰ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


۳۷/۸ 


وبذاك في كتب ب لهنم قد صرحوا 
وتو العمتابة :فيا لله 00 
انیم لنطيِّة جَهْلِة ۱ 
سل الحمیبر تفا بالارس ان 
حاشامُم ین ذا بل واثر شم 0 
۱ امل العقول وصححة انم ان 
قائظ: إل قر تقریرهم عله 
بال E AY‏ وا زسان 


= واتما هم من شيعة آحمد يعتي من ا وان کانوا حخنفية 
مسي ميات بت ۱ 
كلهم اتفقو مع الإمام أحمد ومع الحنابلة على هذا الأصل وهو إثبات ٠‏ 
علو .الله على عرشه فكيف تذمّون الحنابلة وتصفونهم بالمُجسّمة 
والحشوية إل غير ذلك من الالقاب» ما ذنبهم في هذا؟! 

(۱) هؤلاء الأئمة صرّجوا في كتبهم بهذه المسألة. ووافقوا الحنابلة»: أو 
الحنابلة اتفقوا معهم » لكن الذي ليس له عينان لا صر الحق» .ولتما : 
يُخمض عن الحق» ويتكلّم . عن الشخص الذي يحقد عليه ويُبغضه فقط . ۱ 

(۲) أتظنون أن هولاء الأئمة ملد وأنهم عاد ألفاظ يتقيدون بالألفاظ دون 
فقه بالمعاني» كما هو قول أهل الضلال. في أئمة الهّدئ؛ أتهم لا 
یفهمون؛ یحفظون . الألفاظ ولكن لا يفهمون معانيهاء فهم مثل الحمير 
التي تحمل الکتب» وهي لا تفهم ما فيهاء وه ار 


پسمونهم : : حشوية » مجسمت لفظية . 


۳۷۹ 
عقلانٍ عقلٌ بالنصوص مُویّد 
EEE‏ 
والله مااستويا ولن يتلاقيا 
حتی تشیب مَقَارِقَ الفرب ان( 


بالجَهْل والتَّشْبيهِ والّجْسيم وال 
تلدِيع والضليل والبّهعان 


() يقول: هناك عقلان: عقل مؤيّدٌ بالنصوص من الوحي الم من كتاب 
الله وسنة رسولهء والعقل الثاني: عقل مؤيد بالمنطق اليوناني وعلم 
الكلام: لا يستويان ولن يجتمعا آبدا فلا ید أن يختلفاء ولن يجتمعا 
حت تشيب مفارق الغربان» لأن الغراب لا ينقلب أبيض؛ فكذلك لا 
يجتمع الذي عقيدثّه مبنية على علم الكلام والمنطق مع الذي عقیدّه مبنية 
على الكتاب والسنة» فالذين يقولون الآن: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه » هذا يبطله كلام ابن القیم» يقول: والله لن 
يجتمعا حت تشيب مفارق الغربان» لا نتفق نحن وإياهم أبدآء ما دام 
الخلاف علد الاصول رع العقيدة» فلا یمکن آن نجتمع مهما قلتم» 
ولو كان الخلاف في مسائل فقهية لها محل من النظر آمکن الاجتماع مع 
بقاء الاختلاف في مسائل الفقه. لکن الخلاف في الاصول» لا یمکن 
الاجتماع بين المختلفین فيه آبدا. 


1 و 
لا تفسدو؛ لنخوة الشیطان) 


فرظا لحرا E‏ 

چ وک في هذه الازسان 
لم يفن عم یم ویحالیم 
0 تالم بالرُورِ امار 
كلا ولا اکدلین وهی ۱ 

د الناس والحكام امسار ۰ 


ٍ يقول: ارجعوا إل الصواب» لا يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة و‎ )١( 
واتفاقهم عل خطأء قال ڳل: دلا اني علئ ضلالة»”*؟ قال‎ 
o ۵ب سر و‎ ۰ 4 


ی 45 ما ول ان جع می [الساء: ۱۱۵] والذي 


9( ف ا ا ادن 
ويغرون السلاطین؛ ماذا صنع خصوم الإمام آحمد به عند السلطان؟! 
وماذا كانت العاقبة؟ وماذا صنع" خصوم شيخ الاسلام ابن تيمية؟ 5 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ ٠٠١/40‏ (۲۷۲۲۶) من حديث أبي بصرة الغقاري: وهو 
حدیث صحيح لغيره» وأخرجه الحاکم في «الستدرك» ۱۹۹/۱ -۲۰۳ (F4)‏ 
من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك. وانظر (کشف الخفاء» ۲/ ۷۰ 
(0۲۹۹۹. وبالجملة فالحديث مشهور المتن؛ وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة في ٠‏ 
المرفوع وغيره. 05 


۳۸۱ 

وبدا لهم عند انکشاف غطائهم 
متا لع يكن 0 في خسبان 

وبدا لهم عند انکشاف حقائق ا 
إيمان نم على البطلان“ 

ماعندهم وال غيرٌ شكاية 
فاا بعلم وانْطِقوا ا 


8 ووشاتهم به عند السلطان حتئ أودع في السجن؛ لکن انکشف فيما 
بعد أن الحق مع الشيخ وأنّهم على الباطل وش الحمد. فالشيخ الان 
ذكره يلمع وكتبه يتسابق الناسن إليها ويقرؤونها بلهف» وأمّا كتب 
أولئك فإنها ذهبت معهم مغمورة لا قيمة لهاء إلا أنّها سوّدت الأوراق 
فقط. 

)١(‏ لما ماتوا ورأوا مصيرهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا یحتسبون» والامام 
أحمد يوم مات خرجت بغداد كلّها معه تشيعه وضاقت الشوارع حتئ 
خزر الذين حضروا جنازته بمئات الألوف» وابن آبي دواد لما مات ما 
وجد من يحمل جنازته إلا بعض شرطة السلطان . 

0) ما عند أهل الضلال حجة إلا أنّهم يلجؤون للقوة. ويشكون إلى 
السلاطين الذين يوافقونهم كما فعلوا مع المأمون والمعتصم والواثق 
E a‏ إلا 
اللجوء إلى القوة» مثل فرعون لما أفحمه موسی بالحجة قال: « لك 


وه 


من المسحون ل آمسجوزیت؟ [الشعراء : ۳۹ 


TAY 


ميا پشیکنی إلا الذي ُو عاجرٌ 
فاشکوا لَعذرکم إلى ت 

تم اسمعوا ماذا الذي يقضي کم 
۱ وعليكم لت 2 في اشرتان9) 

4 معنی التصوص وقولنا 
0 هما سم لسن تيا" 

مَنْ حدف ال الصَّرِيحَ فكيف لا 
لا يأني بتحريفٍ علی إنساي ‏ 
ياقوم وال العظيم اسیا ش 
سا E‏ 
ماذنبهم ونیم قد قال ما 
قانوا كذاك منز شر اوه 


() لا يلجأ إلى القوة إلا العاجز عن الحجّف فالشيخ یقول: إن کنتم 
ستشکون فاشکوا إلى القرآن. لننظر یا الذي على الحق. آَا نکم 
تشکون إلى مخلوق لا یعرف الحقيقة وتخترون به وتخدعونه» فهذه 
ليست طريقة علم ولا طريقة مناظرة. 

() یقول: تعالوا نتحاكم وإيّاكم إلى القرآن فنتقاد لحکمه. 

( یقول: لیس تحریفکم لکلامنا 0 بل آنتم لبستم معاني 
النصوص القرانية والأحاديث النبوية» تطاول شه عن بغ اصوض» 
تناولتموها بالتحريف والتلییس فليس و 

() ما ذنب أهل العلم والسلف إذا قالوا: قال الله وقال رسولهء ماذا تقابلون 
قولهم إلا بقولكم قال الفیلسوف فلان» وقال المتكلّم فلان» 00 


FAY 


ما الات ]لا لنصوص لدیکم 
ما دنت من کل قالطا فت چة 
من غير تحریسف ولا عدوان 

هذا كما قال الخبیث لصخبه ۱ 

عضت الروافض أخبث الحيوانٍ 
لمّا آفاضوا في حدیث الرفض عن ۱ 

د القبر لا بخشون من انسان 
با قوم أصلٌ بِلايِكُمْ ومصايكم 

من صاحب القبر الذي ریا" 


= غير هذاء ما عندکم غير المنطق العقلي والاقيسة العقليق ما عندکم غير 
هذه الخجج. تقابلون بها النصنّ الوارد في القران والسنة. 

(۱) قال بعضهم: القران ليس فيه إلا الشركء لانه يثبت الصفات» وإثبات 
الصفات عندهم شرك . 

() الذي قد قال ما قالت به النصوص من غير تحريف ولا تأويل ما ذنبه؟ هو 
متبع للوحي فكيف تعيبونه؟ إن كان عندكم عيب فعيبوا مُنزٍل الوحي وهو 
الله سبحائه وتعالین» وعييُوا مغ الوحي وهو الرسول بيا آمَا هؤلاء فهم 
متبعون للوحي فلا تعیبوهم وانما عیبوا الأصل» الذي هم عليه . 

(۳) الروافض اجتمعوا عند القبر النبوي ومعهم شیخهم یسبون آهل السنة 
قال لهم : لا تسبوا هل السنة» صاحب هذا القبر هو أصل البلاء؛ لأنهم 
يأخذون بکلامه ویخاصمونکم بهء وهو |مامهم وفائدهم. 


۳۸ 


كم قدَمَ ابن أبي فحافةً بل غدا 
يشي عليه نا ء ذي شک ران 

ویقول في مرض ي الوفاة یرتم 
۱ عي أبسو بكر بسلا فا 

وتريك E‏ 
حتی يُرئ في صورة الغضب ان 

ویقول لو كنت الخلیل لواحد 
في الناس كان هوّ الخليل لاني 

لکنة الائ والبرويق وصاحبي 
رل علينا ية الإحسان 

ویقول مه یوم الغار لا 
ترذ فصن ثلائة لا او 

2 اش دز 
مساحازه الا فقئ شاو 


() يقول الراقضي لاضحابه عند قبر الرسول ع: لا تذموا آبا بكر بل ذموا 
صاحب هذا القبر كيف تبغضون آبا بكر وتلعنونه» وصاحب هذا القبر هز 
الذي يُقدّمه في الصلاةء وهو الذي آشار إلى استخلافه من بعده» وهو الذي 
قال: «لو كنت متخذاً من أهل الارض خليلاٌ لاتخذث أبا بكر خليلاً» 0 


(#) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود. 


Ao 
يا قوم ما ذنبُ النواصب بعد ذا‎ 
لم یدهم لا كبير الان‎ 


= فلا تلوموا أبا بكر وتقولوا: صنم قريش» لكن لوموا صاحب هذا القبر 
هو الذي قدّمه على الصحابة» كذلك لا تَسُيُوا عمر وعثمان والصحابة 
لأن الذي قدَّمهم وفضّلهم هو صاحب هذا القبر . 
وفي غار ثور لما خرجا مختفيين عن المشركين» وخرج المشركون 
يطلبونهما ووقفوا على الغار» قال أبو بكر: يا رسول الله: لو نظر آحذهم 
إل موضع قدمه لأبصرناء فقال بي لأبي بكر: "ما ظنك بائنین الله 
الما فأنزل الله في ذلك قرآناء « لا روه قد تمه اه إذ 
یه لت مروا ان آننتن دما ف ألْغَار 6 [التوبة: 4۰] الرسول 
لله وأبو بكر لول صنو لا اک له ماک [العوبة: ]4٠‏ 
فهو معهما باعانته وتوفیقه سبحانه ليس معناه أنّه حالٌ معهما في الغار 
تعالئ الله عن ذلك لاه فوق سماواته عا عل عرشهء لا يحل في 
شيءِ من خلقه بدا وفتئ عثمان هو أبو بكر الصديق لأن اسمه: عبد الله 
ابن عثمان. 
(۱) يقول الرافضي لأصحابه: ما ذنب النواصب - يعني أهل السنة - تسميهم 
الرافضة نواصب؛ لأنّهم ناصبُوا أهل البيت العدواة بزعمهم ليس لهم 
ذنب إذا أحبوا أبا بكرء والرسول قد أحبه. فأنتم ما ضرکم إلا هذا 


الرسول الذي مدحه وأثن عليه وأحبه. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۹۰-۱۸۹/۱ (۱۱ والبخاري »)۳٠١١(‏ ومسلم 
(۲۳۸۱). 


۳۸۹ 


فتضرقت تلك الروانض کلم 
قد أطبقث أستاتة شمان : 

وكذلك الجهميٌ ذاك رضيعه ضيعم 
فهمًارضيعما كفرهم بليان”" 

ثوبان قد ثبجا علی المتوال پا 
ران له احم اران 

والله د شش منهما فا علئ 
أهل الضلالة والشّقا لمان 


() کلم ندموا لما سمغوا كلام هذا الخبيث» وأصابهم الندم والتصيرة 
فصمتوا ولم يتكلّموا من شدة الحسرة. 

(5) والجهمية رضغوا من مذهب الرافضة الحُبث والکفر والالحای فهما 
انا ۱ 5 

(© ما على وجه الارض آخبث من الرافضة والجهمية لتشابههم في الكفر , 
والالحاد - والعیاذ بالله ‏ فهما ثوبان منسوجان من الکفر والالحاد. 
والشیخ يُحذّر من لبس هذين الثوبين» ثوب الرفض وثوب التجهم . 


FAY 


فصل 
هذا وسابع عشرها إخيارة 
ی كادي القند الس أن 
عن عبده موسی الكليم وخزیه 
فرعون ذي التكذيب والطفیان 
تكذيبه ه موسی الكليم بقوله 
اله ري في السما EES‏ 
ومن المصائب E‏ إل اعتقا 
د الفوق من فرعودٌ ذي الکفران 
فإذا اعتقدئٌم ذا فأشياعٌ له 
شم وذا من أعظم البُهتان”) 


() الدليل السابع عشر على إثبات علو الله فوق سماواته : إخبار الله في القرآن 
عن موسی وفرعون حيث إن فرعون لما أراد أن يتظاهر بتكذيب موسئ 
أمام الناس قال لهامان وزیره: ‏ أبن لي ضرعا [غافر: 7*] والصرح البناء 
المرتفی ۲ َم بل لاننجب أبنب الوت اطع( شرت ون 
لته سک زب 4 [غافر: ۳۷-۳۰] فهذا يدل على أن موسي عليه السلام 
آخبر فرعون أن ربّه في السماء فقال فرعون هذا من باب الجحود 
والمکابرة والا فهو یعرف في قلبه صدق موسی عليه السلام ولکن من 
باب المکابرة والعناد والخوف على مُلکه بزعمه قال هذا الکلام. 

() المعطلة قلبوا هذا الدلیل وقالوا: هذا يدل على أن اعتقاد علو الله فوق 


مخلوقاته هو مذهب فرعون» فأنتم إمامكم فرعون المعطل؛ یقولون هذا - 


TAA 


فاسْمّع إذاً مَنْ ذا الذي آولی بقر 

عون المُعضّلٍ جاحد الرّحمن 
فانظر الیل ما جاء في القصص التي 

تخکسي مقال اا ببيانٍ 
وال قد ا الضلالّة E‏ 

بأئمةٍ تدعو إلى النيران 
فإمام كل ل في فيه 

۱ فرعولٌ مع نمرود مع هامانٍ 

طلب الضْعود إلى السماء مکذبا 

موسی ورام الطسرح بایان 


= لاهل السنة وكذبوا: في ذلك.. لأن ذلك خلاف مدلول الآيةء .لأن 
مدلولها: أن موسی هو الذي آخبر بذلك فکذبه فرعون» وآراد أن يُظهر ' 
تکذیبه آمام الناس بزعمه فیکون إمامهم هم فرعون على الحقيقة. وامامنا 
نوسن عليه الجاام یهن السين: 3 

)١(‏ الله جل وعلا آخبر أن فرعون» وملاه أئمة يدعون إلى النار؛ ففي آخر 
هذه القصة لما قال : و بای انا منت تسم تنم دم مود لي 
س مل لین بصن ف رها لیم 3 رکه موی ون لسن سے 
لگینییٌ که [القصص : ۲۳۸ الایات إلى قوله: : «وجعلتهم تهب دعوت 
إل لار 4[القصص:١4]‏ فصار فرعون إماما للجهمية يدعوهم إلى النار؛ 
لأنهم اثبعوه في إنكار العُلو وإنكار العُلو يلزم منه إنكار الرب سبخائه ' 
وتعالی» فهم أشبه بفرعون» وهم جند فرعون وشيعتهء أمّا المسلمون 


فإمامهم موسی عليه السلام الذي دعاهم إلى الجنة هو وغيره من الأنبياء. 


۳۸۹ 
بل قال موسی كاذبٌ في زعمه 
فوق السماء الرّت ذو الملطان 
فابنوا ِي السرحٌالفیع لعلّني 
آرقی الب ية الانسان 
ون موسی كاذباً في قوله 
اله فوق العرش ذو سلطان 
وكذاك كدبّه بآن له 
ناداه بالتكليم دون يان 
مر أنكر لیم والفؤققة ال 000 
غلیا كقولٍ الجهم ذي صَفوان 
فمن الذي آولی بفرعول إذا ۱ 
ما ومنکم بت ذا الب ان 
يا قومّنا واله ان لقولنا 
ألما تسد علیسه بل آلفان 
عقلا ونقلا مع صريح الفطرة ال 
“لح زور اوه اسان 


() فرعون هو الذي آنکر أن الله فوق السموات وأنه کلم موسئ عليه السلام 
وکذلك الجهمية أنكروا کلام الله وآنکروا علو الله. فهم علی مذهب 
فرعون في هاتین الخصلتین القبیحتین : إنكار علو الله على عرشه. 
وإنكار تکلیم الله لموسی عليه السلام. 


۳۹۰ 


كل يدل E8‏ تا زد 

“فرق السماء ماين اه راز 
اتون ات EE‏ ذا که 

لجعاجع التعطيلٍ راز 
يا قوم ما آنتم على شيءِ إلى 

أن تَرْجعوا للوحي بالإذعانٍ 
يي دفي یی رده 


تحکیم تسليم مع 0017 : 


(۱) من الذي هو آولی بفرعون» نحن أو أنتم بعد هذا البيان. 
إن لقولنا في إثبات علرٌ الله سبحانه وتعالئ ألف دليل بل أكثر» من 
الوحي ومن العقل ومن الفطرة أدلة كثيرة تدل علی علو الله علی عرقه. 
فالدليل العقلي والدليل النقلي ودليل الفطرة : كلها تد علئ عل لله 
علي عزشه» هذا مجملها وتفاصيلها تبلغ ألف دليل. 
ومباين الاکوان: يعني أن الله ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته ولا . 
في مخلوقاته شي من ذاته تعالئ الله عن ذلك» هذا معنئ المبايئة»' وهذا 
في نلحلول ونفي لاتحاد. 1 
)١(‏ آترون يا معشز المُعطلة آننا نترك آلف دلیل على علو الله على عرشبه من , 
أجل جعاجع وهذيان لدیکم لله ليس معکم دليلٌ واحدٌ صحيح إلا ٠‏ 
جعاجع وكذب وهذیان . ê‏ 
ل بدا مق از د الاين أن يرجعوا إلى الوحي المُنزّل ‏ من السماء؛ 
قال تعالی : قن للم في نو دوه ال الله اسول [النساء: 2]59 وقال = 


۳۹۱ 


قدأقسم الله | لعظيم بنفسسه 

قسما ین حقيقة الایم ان 
أن ليس یمن مَن يکود ٠‏ مُحکُماً 

غيرَ الرسول الواضح ح البرهان"" 
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بل ليس يؤمنٌ غيرُ من قد حَكمَ ال 
وحن حسبٌ فذاك 0 إيمان 
هذا وما ذال امعم مومناً 
إن حب ذا حرج وضيق بطان 
لم للذي يقضي به الوخی ان 


- تعالئ: # وما الق فيه من کنو فکمه إِلَ له 4 [الشوری: ]٠١‏ فالذي 
يفصل النزاع هو الوحي وإذا رجعنا إلى الوحي وجدناه يقبت العلو. 
(۱) يشير الناظم ال قوله تعالئ: « کل ویک لا ینوت حى بحمو فا 


> صر مه مار و 
شجر انهم 


تم » [الساء: ۵] وهذا قسمٌ من الله أقسم بنفسه سبحانه 
زا وهو الصادق وان لم يحلف. لکن هذا لأهمية تحکیم رسوله 
يل في كل نزاع يحدث بينهم حتئ يكونوا مؤمنين. 
() فدلّت الآية علئ أنه لا يؤمن إلا من قد حکُم الوحيين» أمّا من حکم 
غيرهما فقد حكّم الطاغوت سواء سمّاه قانونآ أو سمّاه نظاماً أو أي اسم 
فهو الطاغوت فالأسماء لا تُغيّر الحقيقة. 
ولا يكفي التحكيم أيضاًء لصحة الإيمان حتئ يضيف إلى التحكيم 
نفي الحرج من نفسهء لأنه يمكن أن يتحاكم إلى القرآن وهو كاره من = 


۳۹۲ 


یافقوم بالل تیم ی 
وبخزیء الإيمانٍ وال يران 

هل حدتکم قط شنكم بذا 
قاتا حر كور 

لكننّ رت السالبيسن وچنیده 
وو لبخ ورت باشرآ 

هم يشهدون بالکم أعداء مس 
اتات ات كل زساو؟ 


و ام و ار 


ولأيٌّ شيء كان اا خصمكم 
أعني ابنَ حنبلٍ الرضا الشيباني“ 


+ ا المخادعة» وليس في قلبه انشراح لحکم الله 
ورسوله» فهذا وإنا تحاکم إلى الشرع ولم ینشرح صدژه بذلك فاّه لا" . 
یکون مؤمنآء فلا بد لصحة الایمان من ثلائة آشیاء: الأول: تحكيم' 
الي الثاني : : عدم الحرج من ذلك. الثالث : التسلیم والانقياد» فان 
فقد شرطٌ من هذه الثلاثة ثة لم يكن الإنسان مؤمناً. 

)١(‏ لکن الله يشهد والئبي يشهد والمومنون یشهدون آنکم لستم کذلك. 
وأتکم أعداء لمن هذه صفاته لأنكم لا ترجعون إلى الکتاب والفنة في 
ا ة بل تحگمون القوانين الكلامية والقواعد المنطقية». 
ولا تُحكّمون القرآن في عقیدتکم. e‏ 

() لماذا عاديتم الإمام أحمد لما أعلنتم القول بخلق القرآن ورفض وداه ش 
وأبئ» صبر علی المحنة لماذا عاديتموه؟ ما عاديتموه إلا لاله يدعوكم - 


۳۹۳ 
ی شيء كان بعد خصوتکم 
هل الحديث وعَسْکر القران 
ولأيٌّ شيء كان أيضاً خصمکم 
شيخ الوجود العالم الحراني 


= إلى المحاكمة إلى کتاب الله. کانوا یضرپونه ویعذبونه وهو یقول: ايتوني 
بشيء من کتاب ال لا يزيد علئ هذاء فهذا دليل علی أنْهم ما عادوه الا 
لأله یدعوهم للحکم بما أنزل الله . 

() لماذا تُلقبون آهل الحدیث وعسکر القران بالمجسّمة والمشبهة والحشوية 
وغیر ذلك إلا لأنهم یدعونکم إلى کتاب الله وسنة رسوله, لأن الحکم 
بالشريعة لیس قاصراً على الحکم في خصومات الدماء والأموال 
والتزاعات بين الناس؛ بل أعظم من هذا تحکیم الشريعة في العقيدة 
لکن تحكيم الشريعة لا يدعو إليه الا أهل الشنةء آما بقية الفرق 
وأصحاب العقائد الباطلة فإِنّها عرض عن تحکیم الشريعة في ذلك وهذا 
موجود في عصرنا هذا. ولهذا تجد کثیرا من هذه الطواتف والفرق 
والجماعات من جهمية ومعتزلة وحزبية یقولون: حکُموا الشريعة» فنقول 
لهم: دعونا تُحكّمها في الاصل وهو العقيدة قبل کل شيء لأن 
تحكيمها فيما دون العقيدة فقط لا ینفع . 

(۲) أيضاً كما عاديتم الإمام أحمد رحمه الله لأنه دعاكم إلى تحكيم الشريعة 
في الأصول والعقائد» عاديتم من بعده العالم الحرّاني شيخ الإسلام ابن 
تيمية لمّا دعاكم إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة 
والإيمان وأصول الدین لمّا دعاكم إلى هذا ضللتموه أو کفرتموه؛ وما 
ذنبه إلا آنه مثل سلفه من السلف الصالح يدعوكم إلى تحكيم كتاب الله - 
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۳ 


اي ات العا امیس 
1 مُختار قامع سّنَّةٍ الشیطان) 
واش لم یَكْ ذنبه شيعاً سوی ۰ 
00 تجسریسوو لحقيقة الایمسان 
لج السوحید عن شرك کذا 
0 تجريدة للوحي عن بهت ان 


= ا ب كر ب ا 
تون إلى کتاب الله وسنة رسوله» وقوله: شيخ الوجود). کک 
الإسلام ابن تيمية فهو شيخ الوجود في وقته رحمه الله فهو أعلم هل 
زمانه» يدل على هذا غزارة علمه ومولفاته» وأنه فاق أقراته في وقته في 
الل راي واوا لن باك 231 امن جا لا اد 
يُساويه ولا أجد يُقاربه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقوله:؛ 
«الحراني»: نسبة إلى حران شمالي الشام لأنه ولد فيها. 

() فشيخ الاسلام هو ناصر سنة المختاره وقامع سنة الشيطان التي هي 
الشرك والإلحاد والکفر والبدعة» لقد قام بمقاومة هذه الأمور وأوذي في 
هذا وسّجن ومُنع عنه المداد والقرطاس لثلا يكتب وهو في السچن؛ 
وتوفاه الله وهو في السجن» كان يكتب رحمه الله العلم وهو في السجن 
حت لما رأوا ذلك فنعوا عنه القلم والقرطاس فصار يكتب بالفحم علئ 
الجدران رحمه ال وذلك من حرصه علی بیان الحق وإظيان. ۰ 

ا معلوم من اتی آصیحت وله الحمد عار عدف بها». وا 
خصومه فماتوا وماتت آخبارهم وکتبهم علیها الآن الغبار لاه لیس فیها . 
خیر . 


۳۹۰ 


فتجود المقصّودٌ عَنْ قصضد له 

ابذاك لم ت السی نسان 
فالقومٌ لم یدعوا إلى غيرٍ الهّدى 

ودعوتم اس لرأي فلان 
انمض تیف کم 

یا قوم سا بكم من الخُذلان 


(۱) اتساب التّاس إلى مذهب الحنابلة والشافعية وألمالكية والحنفية لیس من 
التعصب. لأنّ هؤلاء الائمة يتبعون الکتاب والسنة فنحنْ نستفید من 
علمهم وکلامهم. لکن لا نعتقد لهم العصمة من الخطأء فإذا أخطأ واحذٌ 
منهم عن اجتهاد فاننا لا نأخذ عنه الخطأ بل نأخذ عنه الصواب فقطء 
فنحن نتبعهم لأجل أن نستفید من علمهم وفقههم ودرايتهم. ولکن 
القدوة لنا هو الرسول 2 . 

وهؤلاء الائمة لا یدعون الا إلى الکتاب والسنة» ویقولون: إذا 
خالف کلامنا کلام الرسول یل فاترکوا کلامنا. وخذوا قول الرسول 
يا آمّا آنتم أيّها الضللال فتدعون إلئ الأخذ بقول جهم ویقول فلان 
وفلان من آئمتکم وتقولون: من خالفهم فهو ضال. 

وهذا هو الخُذلان ‏ والعیاذ باه - فالذي يدعو إلى غير سنة الرسول 
يك مخذول لأنه يدعو إلى باطل؛ وهم كذلك یدعون إلى تقلید أئمتهم 
ويصفون من خالف مذاهبهم الباطلة بالضلال والتشبيه والتجسم إلى آخر 
هذه الألقاب المُنقْرة» والسبب في هذا: أنهم يرون عصمة قادتهم» وآما - 


۳۹۹ 
قالوا لنا لا دعوناهُم إلى ۱ 
هذا مقالة ذي موی مَلآن 

ذهبّث مقادیر البو ری ال 
مشاه بل« رت ۶ ی و 

وترکشم اقَوالَهُبمْ هدراً وما 
0 اصفشث ۵ إليها منم اتان 


ند الذي قالوه و ا 


- أهل السنة ‏ ولله الحمد - فلا يرون عصمة أئمتهم وقادتهم إذا 28 
0 رلئلك زان غوف ات و 
- وله الحمد - بين أهل السنة وینادون به ویحشون عليه . 

() إذا قیل لپولا.: اتركوا الخطأ وخذوا بالصواب من قول فلان وفلان» ' 
قالوا: يا أسفئ ذهب قدر الشیخ وقدر الامام لأننا إذا ترکنا قوله إذا كان 
مخطتاً فمعنئ هذا: أله حط من قدره» وهذا کذب؛ فليس في ترك الخطا 
حط من قدر الشيخ الذي أخطأ إذا كان هذا الشيخ متبعا للكتاب والسئة» 
لأنه هو يقول لنا: إذا حالف قولي قول الرسول إل فخذوا بقول الرسول : 
فليس معن آننا إذا ترکنا مسألة اجتهد فیها آحد الأئمة وما ترکناها الا 
لأنه لم يكن الدليل واضحا عليهاء بسن مخ ها انعط من نتو هذا 
الامام لأننا نعظم الحق ولا عم الرجال» مع أنّهم ول الحمد صوابهم 
کین وأخطاؤهم قليلة . ۱ 

(۲) المعطلة یقولون: ۳ 
ونعمل بها حت ولو کانت خطأ تقديراً لهم: فنقول: بل والله أن نتم لین - 


۳۹۷ 


ياقوم واش العظيم کشم 
وأتيتم بالزور والبهتان 
وتبثم العلماءً للأمر الذي 
اعت O‏ 
EE‏ توفت ان كت كرا 
قول الرسول لقولهم بلسان 
کی کف اسلا این 
بالعكس أَوْصوكُمْ بلا کتس ان 
إذ قد أحاط العلم منهم أنهُمْ 
ليُسوا بمعصومينَ بالبرهان 
ناو سو سان کر با 
قد قاله المبعوث بالقران 


= أهنتم الشيوخ ولم تعرفوا قدرهم. فليس معنی تعظيم الشيوخ آننا نأخذ 
بالخطأ من أقوالهم» هم لا يرضون بذلك» إذا كانوا متبعين للكتاب والسنة 
وعباراتهم في ذلك مشهورة ومن ذلك قول الإمام الشافعي: «أجمع 
المسلمون علی أن من استبانت له سنة النبيّ اة لم يكن له أن يدعها لقول 
آحد. فليس معن تعظيمنا لهم ومحبتنا لهم : أن نأخذ کل أقوالهم ولو كانت 
خطأء هذا ليس بتعظيم ولا إجلال بل هذا علو ومبالغة ‏ والعياذ بالله -. 

)١(‏ العلماء يتبرؤون مما تقولون» لم يقولوا لنا: خذوا أقوالنا على التسليم 
بل قالوا: مَحْصُوا الأقوال» وانظروا فيهاء فما وافق الحقَّ فخذوا به وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط كما يقول الإمام الشافعي . 


۳۹۸ 


اقرا کال فی نی 


(1) ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول بل أوصوا بالعكس . 

وراجعوا كتبهم تجدون عباراتهم وما تقل عنهم. الب لبها كلد ش 
واحدة يدعون فيها إلى التعصب لأقوالهم وذلك لأمور: 

أولاً: هم يعترفون أَنّهم غير معصومين» وغير المعصوم لا 
کلامه حتی یعرض على کلام المعصوم يا . ۱ 
ثانياً: آنهم لم يُحيطوا بکل ما جاء عن الرسول بيا وإذا قدّر أن 
أحداً منهم يُخطىء فله عُذْرُهُ كما بیّن ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في 
رسالة: «رقع الملام عن الأئمة الأعلام» ومُجامم الأعذار لهم: 

أولاً: ألا يكون النص قد بلخهم» SE‏ 
مهما بلغوا من الحفظ » لا أحد يدعي ذلك. 

ثانياً: أن تکون هذه النصوص قد بلفتهم ولکن خالفوها لانهم يرون , 
آنها لم تثبت عندهم بحسب اجتهادهم وقد ثبتت عند غيرهم» وهذه ' 
فائدة عظيمة: أنه لیس كل حديث يقول فيه عالم من العلماء: إنه ضعیف 
يجب أن يكون ضعيفاً:في نفس الأمرء قد يكون صحيحاً لكن لم یتوصل 
هو إلى تصحيحه» ويكون العالم الآخر قد توصّل إلى تصحيحه بالطزق 
المعروفة» ومن ثبت عنده النص لم يجز له أن يُخالفه. . 

ثالقاً : أن يكون قد بلغهم النصض وثبت عندهم ولكن يرون آنه لا يتناول 
هذه المسألة التي أخطؤوا فيهاء لانْ عمومه قاصر عنهاء فلا يرون آنها داخلة 
في النص ٠‏ في حين ها ظهرت لبعض العلماء أنّها داخلة وأنّ النص یتنا ولها: 

رابعاً: أن یکون اللص قد بلغهم وثبت 3 ورأوا أنه عام لهذه 
المسألة» ولكن لكن بدا لهم أنه منسوخ خ بدليل آخر» أو ا ول ار 


۳۹۹ 


لكن زئوها بالنصوص فإنْ توا 
فقها فتلك صحيحة الأوزان(۱) 
آبداً علی النص العظیم الشان۲ 
ا لحار ۱ 


مر مع 


َدَتمْ ولا لوصيّةٍالرحمن'”" 


= بقيده» ولم يظهر للآخرين نسخه ولا تقييدّه» فلذلك اختلفواء فالعبرة بما 
قام عليه الدليل من أقوالهم» وهذه آعذاژهم التي يُعتدّر لهم بهاء وقد 
يكونون مصيبين في نفس الأمرء وقد يكونون مُخطئين والصواب مع 
غيرهم» والعصمة إنما هي في كتاب الله وسنة رسوله كَل فيجب علئ 
طالب العلم أن يكون عنده تبصّر في خلاف العلماء والتماس الأعذار 
لهی لکن لا يجوز له أبداً أن يأخذ بقولٍ يرئ آله غير صحیح. بل يأخذ 
بالقول الصحيح حتئ وان خالف قول إمامه الذي ینتسب إليه» فالحق 
أحبٌ إلى النفس من كل شيء. 

() هذا کلامهم رحمهم الله يقولون: لا تأخذوا أقوالنا على التسليم ولكن 
زنوها بالكتاب والسنة. لأنّ الذي يؤخذ بالتسليم هو الكتاب والسنة» فإن 
وافقت فالحمد لله » وإن خالفت فاتركوها وخذوا بالدليل» هذه وصاياهم . 

0) لکنکم أيها المخالفون عكستم فقدّمتم أقوالهم على النصوص حتئ في 
أعظم شيء وهو العقيدة وهذا ضلال مبين. 

() لم تأخذوا بوصية العلماء بأن تأخذوا ما قام عليه الدليل» وتتركوا ما خالفه 
من أقوالهم» ولم تأخذوا بوصية الرحمن: في قوله : ١‏ یمام اليك ين 


سر 


سم من 2 ةم ج ۱ 0 
ریک لیوا ین دونه آلیاء یلا ما لکوت [الاعراف: ۳] فالله آوصی بأن = 


5۰۰ 


ورکبشم الجهلین شم برطم ال 

ستضَيِنِ مع ظلم ومع عدوان"" 
فلا لخسم و تشم أمَا 

تخب كر فاضِلُوا دوه 


(0. 


من أين والعلماء آنتم فاستحوا 0 
أين النجومٌ من الثرئ التحتاني"" 


: يبع کته ومن بعد كتابه نة رسوله ا فإنها من كتاب الله لاش من 
عند الله # وما بطق عن اهو :2 إن هو الاری یی [النجم : 4-۳] هذا الذي 
آوصی به الله تعالی ۰ والعلماء المحققون لا يوصون إلا بوصية الله تعالی : 

0 الجهل على قسمين: جهل بسيط» وجهل مركّب» فالجهل البسيط : هو 
الذي لا يعرف صاحيه'الحق لكنه لو ین له الحق لأخذ بهء لاله لا يکي 
نفسهء وهذا أمره سهل» وهذا قل من یسلم من ا اهل المرکب: 
فهرء أنّ الإنسان يجهل ولا يدري آنه یجهل» بل يظن أنه عالم» هذا هو 
الجهل المركب» وهذا آشد. وهذا قلّ أن یرجم صاحبه؛ لائه يرئ أنه 
على الحق» وا غيره هو المُخطىءء هذه آفة كثير من الناس اليؤم» ' 
وهي آفة التعالم» وادعاء العلم والاعجاب باللفس وعدم القبول للخق ۱ 
الذي یخالف رأيه وقوله. وهذا الذي أصاب كثيراً من الناس. 

0) هذا هو الجهل المرکب: إذا قيل لصاحبه: تعلّم قال: أنا فوق مذا. أن ' 
أعلم الناس» كيف أتعلم علئ من هو دوني . . أما الجهل البسيط فهو الذي 
إذا قيل لصاحبه 0 i.‏ 

(۲) يقول لهؤلاء المتعالمين: بن نم والعلماء؟ تم بعيدون عن الما 
مثل بُعد الثری عن الثریا؛ 0 


اشم العلساء في الأذتان۱) 
و لا اه ولا یت ولا 

سل ولا بووءة الانسسان 
ع الم العلماءَ حين دعَوْكُمٌ 

للحق باي وال دوان() 


«) أي آنکم تشبهون العلماء في صورکم فقطء من اللحی والعمائم 
والملابس الواسعة؛ لکن ليس العبرة في المظهر بل بالمخبر» وکم ممن 
يتزيا بزي أهل العلم لكنه في الحقيقة لیس من أهل العلم» وکم من 
إنسان لا یظهر بمظهر العلماء في ملابسه وثيابه وعنده علم غزير» فالعبرة 
ليست في المظهر» بل بما يعطيهم الله من العلم» والعلماء والژولیاء ليس 
لهم زي خاص وانما هذا اصطنعه المتأخرون» اصطنعوا هذه الأزياءء 
والعلماء لا یحبون أن یظهروا بمظهر یُمیژهم عن الناس» بل یلبسون كما 
یلبس الناس» ویتکلمون كما يتكلّم الناس. وانما يُخفون آعمالهم 
ویخلصونها لله عر وجل ولهذا يقول يلهِ: «رب أشعث مدفوع بالأبواب 
لواقم غ الله لأب" كلما كر علم الإنسان کثر تواضعه وكُلَّما قلّ 
علم الإنسان كثر تعاظمه في نفسه والمبالغة في زيه حتئ يراه الناس» 
ويقولوا: هذا عالم. 

() عاديتم العلماء لما دعوكم إلى اتباع الحق ونبذ ما أنتم عليه من التعصب 
والإعجاب بآرائكم . 


(#) آخرجه مسلم (۲۲۲) و(۲۸۵۶) من حديث أبي هريرة. 


۲ 


إن آنشم إلا التنذسنات إذا رائ 


ا فيا لِمَساقط ا 


وإذا رأئ E‏ تطاير قله 


مغل البْغاث يساق و باليقبان 


وإذا ركاف این الثرهانٍ كا 


ن جوابکم جهلا بلا بُرهانٍ 


)0 همكم تحصيل الدتياء تتکالبون على الوظائف والمناصب وعلی جمع. 


ر 


الأموال كالذبان التي تتهافت علی الطعام؛ أمّا العلماء فليسوا كذّلك» 
لكن إذا وُكل إليهم ما فيه نفع للمسلمين وقيام بالحق قبلوه» لا من أجل: 
الطمع ولكن تحریاً للأجر» ولیس همهم الاموال ولا الأرصدة. أمّا الذي 
همه الأموال والوظيفة فهذا من الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة». كما 
قال تعالی : # من كان برد یه لا ورن تيع امهم نبا وهر فالا 
ود و ویک ان س لحف اة إلا آل د4 [هود: ۰]۱0-۱۵ فالغبرة 
بالمقاصد. فالذي لايق الدنيا بعمل الآخرة هذا خاسرء وأمًا الذي 
يطلب الآخرة فهذا هو المقبول عند اللهء واذا رزقه الله رزقاً حلالاً أخذه 
واستعان به علئ طاعة الله . 

هذه صفة علماء السوءء أتهم إذا رأوا طْعْماً تهافتوا عليه وتساقطوا ء 5 
مثل الذّبَان التي تتساقط على الأطعمة» وإذا رأوا خوفاً تقطعت قلوبهم . 
وأصابهم الرعب لضعف ايمانهم. أما أهل الایمان فَإنّهم يثبتون عند 
الرعب ثبات الجبال ویدافعون ویقاومون» لا يُرهبهم الخوف» 0 
يتوكلون على الله سبيحانه . 


و32 


تعدية الف او ما دا 

ابعَهم في سالف الأزفان01© 
قلنا فكيف تُكَقّرونَ وما لک 

علمٌ بتكفير ولا ايان" 
از أجمم الغلماء أنَّ مُقلداً 

للناس کالاعمی هما اران“ 


0 


() إذا دعوناكم إلى الحق قلتم: نحن تلد من قبلناء فلا تقبلون الحق كما 
قال من قبلكم ا ًا وجا ءامنا لح َة .  .‏ [الزخرف: ۲۲] هذه طريقة 
أهل الضلال؛ أنهم لا يقبلون الحق» وإنما يحتجون بما عليه الناس وما 
عليه أسلافهم كما قال تعالئ : ودا ی كم یځو ا رل ا الوأ بل مم مآ 
آلا عله اا 4 [البقرة: ۱۷۰] هذه حجة الجُقلّدة. 

() كيف تکشرون أهل الحق الذين يُثبتون الأسماء والصفات وتقولون: هؤلاء 
مُجسمة مُشبهة وهذا كفرء وأنتم لا تعرفون أسباب الكفر ولا أنواع الردة» 
ولا يجوز للإنسان أن يحكم على آخر بالكفر والردة إلا بعد أن يعرف 
أنواع الردة والضلال أمَا التكفير بالهوی فقط فهذه طريقة أهل الضلال. 

(۳) أجمع العلماء كما قال ابن حزم وغيرهء أن المُقلد ليس بعالم» وإنما 
العالم هو العارف بالكتاب والسنة الذي يعرف مدارك الأحكام من 
الكتاب والشتة. وأمًا الذي یلد الناس فلا يُقال له: عالم بل هو مُقلّد 
مثل الأعمی الذي لا يعرف الطريق ويحتاج الیل من يأخذ بیده» فمشي 
الاعس ي الطریق لیس عو رة وا عو لیا تین يأك بیدم. ألم 
كذلك ليس عندكم من العلم شيء وإنما تون غيركمء ومن كانت هذه 
حاله فكيف يعتبر نفسه من العلماء. 


٤ 


والعلم معرفة الهُدى بدليله 
ما ذا والتقلید مستویان 


مرح O‏ ۱ 
علمء تنقادون للبٌنرهبان: 

کل ولا مُتعلّمون فضن ری 
وه یس یو 
واجساراه اوح ی ۱ 
للارض كي حرثٍ وفي دوران 


باتش ۰ 


(«) هذا هو العلم الصحح ابد معرقة الق بدلیله من الکتاب اة ونيا 
هو مجرد القول بلا دلیل» فالذي لا یعرف الحق بدلیله ليس من أهل 
العلم وإتما هو مُل» والمُقلّد لا يعرف الهُدئ ولا یعرف دلیله» وانما 
یقول : مت اس ر ا و لزي تي 

أصوات الناس ولا يعرف معانيها. 0 

() يقول: حرنا بكم يا هؤلاء المقلدة. لستم من التُلماء الذين يعرفون 
الهدئ بدليله» ولستم من العوام الذين ليس عندهم إمكانية للتعلّم» أنتم . 
لستم علماء ولا متعلمین» فماذا تکونون؟ ما لكم شبيه إلا الثیران»: التي 
لا تعرف شین إلا نا ساق ورب على العمل . ۱ 


0 


فمن الذي خير وأنفع للوری 
آنشم آم الفبسراة ارعان 


ع لو 0 


)١(‏ لكن الثيران أنفع منكم لأ الثيران يُستفاد منها في الحرث وفي مصالح 
كثيرة» أما آنتم فليس فيكم نفعء وإِنّما تضیقون المكان وتأكلون ما کان؛ 
فالثيران يُحرث عليها وتدير الدالوب لاستنباط الماء» أما أنتم فالأرض 
تتأذی منكم؛ لأنكم من المفسدين في الأرض بالكفر والضلال والإلحادء 
والله جلّ وعلا يقول: « ولا تدوأ ف الْأَرْضٍ فد إِصَلسِهَا4 [الأعراف: 
7 فالثیران أنفع منكم للناس وللأرض. 


هذا وئامن عشرّها تنزيهة 
شاه عن موجيا اللنقصان 


وعن العيوب وموجب التمثيلٍ وال 
0 تشبيه جل الله ذو السلطان؟ . 
حتاف رم مه ساسا تب 
عن أن یکون له شريكٌ شان 
ار رو هي ارول ۱ 
سُبحاتد عن فك ذي بهتان 


(۱) الثامن عشر من أدلة :العلو: أن الله نره نفسه عن النقاتص ووصف نفسه 
بالکمال» فإذا جثنا لمسألة الغلو: هل هو نقص أو کمال؟ وجدنا أن . 
انار كمال ونفي العلوبعتة له تق إذا 'فهذا"من دة زیرف 
العُلو؛ لأنّه كمالٌ في حقه سبحانه وتعالئ» والله ته نفسّه عن النقائض ٠‏ 
في كثير من الآيات» حيث سبّح نفسه والتسبيح معناه: التنزيه» کقوله: ‏ 
سبلن أ ما بصفوت؟ [المؤمنون : ]٩۱‏ # سب أله عَم يشر €[ الطور : 
۳ إلى غير ذلك فنرّه نفسّه عن الشرك وعن الكفر وعن النقائص»› 
ونفي العلو من النقص فيرَة عنه الله جل وعلاء وما دام الأمرُ كذلك 
فالعلٌ صفة كمال ونفيه صف نقص» فمن نفئ علو الله على عرشه وفوق 
مخلوقاته فقد تنقصه . ش 


۷ 


از آن مرت علفته ا 
من حاجة أو ذِلَّةٍ وان" 
أو أن يكونَ لدیه أصلا شافع 
ايان البو تفن ان 


7 


(۱) نرَّهَ نفسّه عن الشريك وعن الظهیر وهو المُعين» ونزَّهَ نفسه عن أن یتخذ 
وليآ من الدُل» كما في قوله سبحاله وتعالن في آخر سورة ال سر 
وی لته یی ید و وکر یک لم ترش فی الب ور یک رن ال 
ES‏ [الإسراء: .]١١١‏ فقوله تعالی: « ورم رو هه الل زگره 
كيا يعني : لا يحتاج إل ولي يُعينه ويُدافع عنه كما يحتاج المخلوق 
إلى من يدفع عنه الذل. ولكن له أولياء من عباده بمعنی: أنه يُحبهم 
ویقربهم وهذا كمالٌ وفضل منه سبحانه وتعالئ» لا أنه بحاجة إليهم 
فأولیاوه في المحبة والنصرة والموالاة والتأييدء لا لأنه بحاجة إليهم» 
ولکنهم هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالی؛ فلا يجوز أن تقول : لیس لله 
ول مطلقاء بل تقول : ليس لله ولیٌ من الذل بهذا القيد كما في القرآنء فالله 
تعالئ له من عباده أولياء يُحبهم ويحبونه ویکرمهم سبحانه وتعالی» لکن 
ليس لحاجته إليهم وإِنّما هذا تفضلٌ منه سبحانه وتعالئ وتكرمٌ منه سبحانه 
وتعالئ» لما أطاعوه وتقرّبوا إليه تقرّب إليهم وأحبهم» وهذا من باب الجزاء 
على أعمالهم» لأنّه سبحانه عدلٌ لا یظلم أحدأء بل هو متفضل» يزيد 
على ما یستحقّه العامل أضعافاً مضاعفة يعطي على العمل القليل الشيء 
الكثير سبحانه وتعالی» يُضاعففٌ لمن يشاء تکرماً منه سبحانه وتعالی . 

0) ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه بخلاف غيره من الملوك والرؤساء فن 
الشفعاء يتقدمون ويشفعون عندهم» ولو لم يرضوا شفاعتهم» ولو لم = 


°۸ 


وكذاك E ATE‏ 
فا غو و 
وكذاك رَه نفسَهُ عن زوجة 
وكذاك عن كَفُز يكو مدان © 
ولقد أت التدزیه عقا لم بقل 
كي لا يدور بخاطر الانسان 
فانظر إلى اليه بعن شم ولم ۱ ۱ 
سب إليه قط من إنسان" ٠‏ 
وكذلك التنزيه عبن موت وعن 


9 وعن سنّة.وعن غشی ان 


= يأذنوا لهم؛ لأنهم یضطرون إلى تشفیعهم لأنهم بحاجة إليهمء آمّا الله 
sS‏ لا يشفع أحدٌّ عنده الا باذنه» ولا يأذن بالشفاعة 


الا فيمن يستحق الشفاعة من أهل الإيمان» آّا الکمّار والمشركون فإنّه 
TT‏ ۳] نَرّه نفسّه عن الوالد والولد. الله 
مره عن ذلك . ا 


(۷) نرّه نفسّه عن الصاحبة وهی الزوجة لأنْ اتخاذ الزوجة والولد من علامات ‏ 
النقص» والله خن عن الزوجة وعن الولد» لیس بحاجة إل ذلك. ۱ 
(0) نه نفس عما قيل من النقص والعیب ونژة نفسه عقا لم يُقل؛ ؛ مثل قوله 
تعالی : « وهو يم لالم 4 [الأنعام: ۱6] فلا آحد قال من الخلق إِنّ الله 
يطعم ولکنه نزَّه نفسه عن ذلك . 


ار رغد لدي مه 


(4) قال تعالی : « لاتَأَحدُم كه ولا که [البقرة : ۵ السّنَة: ۳ رم 0 


۹ 


وكذلك التنزيه عن نسيانه 

رمدت قن لياه 
وكذلك التنزية عن ظلم وفي ال 

أفعالٍ عن عبثٍ وعن بُطلان'" 
وکذلك التنزیه عن تعب وعَنْ 


۳ قاچ 
عجز يتافسى قدرة پا هی ۱۳ 


- والنوم هو المستفرق فنزه نفسّه عن النوم بجمیع آنواعه» الخفیف 
والثقيل» ونرّه نفته عن الموت» فقال: 8 وول ملاع الى لا موت 4 
[الفرقان: 0۸] وذلك لكمال حیاته. أمّا الحي الذي ینام أو تأخذه اله 
فهذا دلیل على نقص حياته» کذلك من باب آولی الحي الذي یعتریه 
الموت والفناء» هذا دلیل على نقص حياته. 

(۱) هذه آمور لم يقل أحدٌ بها في حقٌ ال لم يقل أحدٌ: إن الله يموت وإ الله 
ينام لا من الأولين ولا من الآخرين؛ ومع هذا نره نفسه عن هذه الاشیاء؛ 
وكذلك النسيان لم يقل أحدٌّ من الخلق: إن الله ینسی؛ وذلك لكمال 
تنزيهه سبحانه وتعالئ من کل نقص» سواء قيل في حقه أو لم يُقل. 

() كل هذه الأمور ما قال أحد بإضافتها إلى ال فلم يقل أحد : إن الله يظلم ولم 
يقل أحد : إِنّ الله يفعلٌ أفعالاً عبثاًء ومع هذا نز نفسّه عن هذه الأمور . 

( أمّا التعب فقد وصفته اليهود به حين قالوا: إِنْ الله جل وعلا استراح يوم 
السبت يقولون: خلق الخلق في ستة أيام بدايتها يوم الأحد ونهايتها يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبت» فر الله عليهم بقوله: « وَلَمَدَ قتا 
اموت راز وما نما فى سو ابام وَمَا مسا ين لوب © [ق: ۳۸] 
اللعُوب: هو التعب. 


۶:۱۰ 


ولقد حکی الرحمن قولاً قاله 
فنصاص ذو البُهتان والكفرانٍ 

ان الال تقو ا وفع اس 
حاب الغنی ذو الوجد والامکان ‏ 
وكذاك آضخی رشا شتقرضا 0 
اا ا 

وحکی مقالة قائل من قومِه : 

5 


أن العزيرَ ابنْ من الرخشن 


() فنحاص من أحبار الیهوف لما سم قوله تعالین : لمن دا الى يقر 
گرا سسکا مسوم کن اناا کیره € [البقرة: 45؟] قال قبحه الله : إن 
الله فقير يطلب منا القرض ونحن أغنياء» وهو يعلم أن الله رة عن ذلك» 
لكن يريد أن يطعن في القرآن» وهو يعلم أنه كاذب» لكن هذه صفة : 
اليهودء يريدون أن یتصروا ولو بالباطل» الله تعالی أنزل قوله : مد 
صبع أنه کول لت الوا إَّ آله ق وک یه مکش ما ما الوا رتم ۱ 


« 


ال ير حي ولول ُوفوا عدا الحریق | ۳9 دَلِكَ یعافد مت دیک وان 
أنه لیس بقل لام ید ید [آل عمران: ۱۸۲-۱۸۱] فالله ذکر هذه المقالة مع 
اقا زا اج مو یمود شک جی ان زيول یاوه 
نقص ولو لم يقل به الا واحد من الناس . 

() كذلك قالت اليهود:: عزيرٌ ابن الله» مثل ما قالت النصارئ ا ان 
الله» فنسبوا الابن إلى الله» والله نره نفسّه عن الولدء لأن الولد:جزءٌ من 
الوالد. يشبه الوالدء والله لا شبيه له سبحانه وتعالی؛ ولأ الوالد يحتاج = 


6١ 
هذا وما القولان قط مَقَالَة‎ 
00. 5 5 4 
منصوره في موصع وزمان"‎ 
1 ۱ وس که‎ 
لحن مَقالة کونه فوق الوری‎ 
والعرش وهو مباین الاک وان‎ 
یشیرق البو رف‎ 
وغدث رة لذي الأذهان)‎ 

- إلى الولدء وأما الله جل وعلا فهو غنيٌ عن خلقه لیس بحاجة إلى الولد» 
ولا غيره» لکن الیهود يقولون على الله البّهتان» وعزیر قیل: إِنّه نبي من 
أنبياء بني ٍسرائیل؛ وقیل : له عبد صالح من صالحي بني إسرائيل» فلمَا 
رأوا صلاحه قالوا: إنه ابن اللهء تعالی الله عمّا یقولون» وهذا من الغلو 
في الصالحين» وهو يوصّل إلى الشرك - والعیاذ بالله » ولهذا لا يجوز 
الغلو فى الأشخاص حتی الأنبياء والملائکة» لا يجوز الغلو فيهم . 

(۱) هذه أقوال غريبة» لم يقلها إلا القليل» ومع هذا نره الله نفسّه عنهاء فدلٌ 
عل أن الله مره عن کل نقص سواء كان هذا النقص مشتهرا على الألسنة» 
أو كان هذا النقص لم يقل به إلا بعض الخلق» أو كان هذا النقص لم 
يقل به أحدء فالله منزَّهٌ عن النقص مطلقا لان له الكمال المطلق سبحانه 
وتعال . 

0) الآن توصّل إلى النتيجة: يقول إذا كان الله نزَّهَ نفسه عن هذه النقائص 
وأنتم تقولون: إن العُلوَ نقص لاه يدل على الجهة. والله منرهٌ عن الجهت 
أنه إذا كان في جهة فهو محتاجٌ إليهاء يقول الشيخ: لماذا لم ينزه نفسّه 
عن العُلوء إذا كان نقصاً كما تقولون» فکوئه لم يزه نفسّه عن ذلك دليلٌ - 


35 
مبحانه في مُخکم القرآن: 
عن ذي المقالة مع تفاقم آمرها ۱ 
وظهورها في سائر لیاوا 
بل دائماً يدي لنا اباتها 
ویختده بأدلة الان 


ToT 35‏ ها بح ع لطن N TR‏ 
الله وصف نفسه بالعلو وبالفوقية كما يأتي» لكن من حيث الدلالة 
العقلية : إذا كان اللو والفوقية نقصاً عندكم فلماذا لم یره 0 
مع أنه نره نفسّه عن كلّ نقص حتى النقص الذي لم يقل به : 
الخلق» ا اي ام 
عن العلوٌ وعن الفوقية. : 

() وقد اشتهر على ألسنة العالم أن الله في العُلوء. ولا یتجهون بدعائهم 
وسؤالهم إلا إلى العُلو فطرة فطرهُم الله عليهاء » فلو كانت نقصاًء ام 
E.‏ رق 

وكل الادیان السماوية تصفتٌ الله بأته في العلو» كذلك فطرٌ الناس 
تتجه دائماً إلى العُلوء لا تتجه إلى الشمال أو اليمين أو الأسفل» وانما 
تعجه إلى العُلو وتشير إلى العُلوء فطرة من الله فطرّ الناس علیها: 

() هذا من حيث الدليل النقلي: وهو أن القرآن مملوءٌ من وصف الله بالعُلو 
والفوقية والاستواء أعلئ العرش» كذلك أحاديث الرسول 6 مشفهرة ٠‏ 
بوصف الله بالعُلو واستوائه عل العرش والفوقية» فكيف يكون هذا باطلاً = 


1۱۳ 

لا سیما تلك ال عشسدکم 
مقرونةٌ بعبادة الأون ان( 

آو ها کمق ال ليك 
عَبَدَ الصلیبٍ المُشرك التصراني 

إذ كان جسماً کل موصوف بها 
لبنس اه مب 0 اقب فيان 

فالعابدونَ لمن علئ العرش استوی 


= یره الله عنه كما تقولون؟ إذن يكون القران والسنة لم يدلا على الحق؛ 
وَإنّما دلاً الناس على الباطل بزعمکم وليسا كتابا هداية» وإنما هما کتابا 
إضلال. وهم كذلك يقولون: إن القرآن مملوء من الشرك والتضليل لاله 
يصففٌ الله» ويسمي الله بالأسماء والصفات» وهذا يقتضي التشبيهء 
فغلاتهم يُصرحون بهذا. 

(1) عندهم الذي يصف الله بالصفات. فإنّما يعبدٌ الصنم لأ هذه الصفات لا. 
تكون إلا للمخلوق ‏ تعالی الله عن ذلك فعندهم لا تدل الصفات علئ 
كمال وإنما تدل على نقص وأنّ الذي يعتقدها فانه يعبد صنماً. 

() يقولون: إن إثبات الصفات يقتضي الشرك. كالتثليث عند النصارئ» 
ولهذا يُنزهون الله تعالئ عن الأسماء والصفات وقصدّهم بزعمهم 
التنزيه» لكن لمّا كان هذا التنزيه مبنياً على هذا التصور الفاسد صار 
ضلالاً» ولو كان هذا التنزيه مبنياً على دلالة الكتاب والسُّئّةَ لكان تنزيهاً 
حقاً. ِِ 


515 


کی عاد ك لدی 
هذا المُعطَّلٍ جاحد الرحمن 
ولذاك قد جعَلَّ الا ركم 
هو مُقتضئ الول والبرهان 


نکذبٍ علیکم فعلّ ذي سوه 


= ویقولون: هذه الصفات: السمع والبصر والید والوجه والعلو 
والاستواء والنزول» لا تكون إلا لجسم. والأجسام متشابهت فإثباتها 
يدل على التشبيهء لأنها لا تكون إلا للأجسام العام عاب ان الله عما 
يقولون -. : 
ویعتبرون الذين یقولون: إن الله استوی على العرش» نما يعيدون 
رباً متحیزاً في جهة» وهذا غير الله » کذا یقولون. : 
() هذا على القاعدة عندهم: أن الصفات لا تکون إلا لجسم. ار 
متشابهة. فیلزم من اثبات الصفات تشبیه الله بخلقه فاثباتها يقتضي أن الله 
جل وعلا یکون مثل أوثان المشرکین؛ هکذا یقولون. ولذلك قالوا: 
ليس لله اسم ولا صفة فالله مره عن الأسماء والصفات؛ ومسلکهم في 
النصوص إما التأويل أو التفويض . 
0) وجعلوا التعطيل هو الإيمان والتنزیه وجعلوا إثبات الأسماء والصفات 
مور این وين كال لمكي إذ يكون القرآن جاء ليلل 
الناس لا لبهدیهم . ۱ 
() إذا آردت أن تعرف ما ذکرناه عنهم فراجع کتبهم وهذه قاعدة في کل ما 
ینسب إلى الناس والأشخاص والعلمای فانه لا یکتفی بالنقل عنهم. .إذا - 


۶۰:۱۵ 
ولاي شيءِ لم بان علنسة 


عَنْهاوهذا شانھا بیان“ 


أردت أن تحكم عليهم فراجع كلامّهم الذي صدر منهم في كتبهم التي 
لَُوها. قالوها بأفواههم وكتبوها بأيديهم فإنك إذا رجعت إلى كتبهم 
تجد أن هذه المقالات الشنيعة في كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
ومن نحا نحوهم» تجدها مشحونة بهذه الأباطيل التي يزعمون آنهم 
يُتزهون الله بها عن آسمائه وصفاته. وهي موجودة في عقائدهم التي 
درس في مدارسهم الآن وفي کلياتهم. يُدرّسون أولادّهم هذا الباطل» 
راجع ما یدرس في مدارس المعتزلة يمينا وشمالاً تجد مقرراتهم تدور 
على هذه الأمور» وليس فيها اية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله 
كل وإنّما فيها قواعد يزعمون أنها عقلية» وليست عقلية بل هي جهليةء 
لآن القواعد العقلية الصحيحة لا تخالف الكتاب والسّنة» لكن یسئُونها 

عقليات وهي جهلیات ويسمونها: يقينيات وهي ضلالات» لا تجد في 
كتبهم الاستدلال بآية قرانية» ولا تجد فيها الاستدلال بحديثِ نبوي ولا 
بقول إمام من آئمة السلف» وإنما كلّها قواعد منطقية وأساليب كلامية 
يُلقنونها لأولادهم رشتنم عليهاء حت كتب التفسير التي نها هؤلاء 
تجدها مشحونة من التحریف والتأویل» وهم یزعمون آنهم یسرون كلام 
الله عرّ وجل. لم ينج من هذا الباطل الا تفاسیر السلف مثل : تفسیر ابن 
جرير وتفسیر ابن كثير وتفسیر البغوي ومن درج علی سبیلهم. 

(۱) يقول: لماذا لم پحذر الله خلقه من آسمائه وصفاته. لو كانت كما تقولون : 

نها کفر وإلحادء فهل یلیق بالله سبحانه أن یترکها. وآن يترُكَ الناسَ على 
ضلال» وهي مشهورة ومتواترة عند الناس» هذا لو فرضنا أنه ما نزل بها = 


كا 


هذا ولی فادها بين 
حل یا لنا علئ الأذفان 
ولذاكٌ قد شهدت آفاضلکم لها 
بور غا لوغم في الإنسان ۰ 
وخفاء ما قالوهٌ من نفي على ال 
آذه ان بل تحتاج لش رم ان 


د ¢ 2 


- أآياثُ قرآنية ولا خادیث نبوية» لو فرضنا أنها مقالة عند الناس منثشرة 
فسکوت الله عنها دليلٌ على أنها حق» مع أله ليس الأمر مجرد إقرار من 
اله لهذه المقالت. بل إن الله أثبتها لنفسه في نصوص كثيرة» ومدح نفسه 
بأنه القاهر فوق عباده» وه العلٌ العظيم » وأنه استوئ على الحرش: 
وأنه في السمای نم من اس [الملك: ۱5] في آیات كثيرة .! 
() یقول: إن هذه المقالة وهي إثبات الأسماء والصفات ليست خفية» بل 
هي مقالةٌ ظاهرةٌ منتشرة ومع هذا فلله جلَّ وعلا لم يُتكر على مَنْ قالهاء . 
بل اه أثبتها وأيّدهاء فدل ذلك علی آنها حق وليست باطلاً كما تقولون؛ 
فیلزم علی قولکم :| أن الله أقرَّ الناس على باطل» وأن الله ید الباطل في 
کخابه وش نبیه و کف لاثما میت 
وأفاضل مولاء الضلال شهدوا بظهور مقالة الإثبات في الکتاب 


والمينة ی من النفي والتعطیل . 


هذا وتاسع عَشْرَهَا الزام ذي الت 

تفیل ا ا 0 
وفسا؛ لازم وله هو تقتضسن ۱ 

لفساد ذاك القولٍ بالبُرهان'" 
سل المُعطَّلَ عن ثلاث مسائلي 
ماذا تقول أکان يعرف ره ۱ 

هذا الرسول حقيقة الصرف ان 
آم لا وهل كانت نصیحتّه لنا 

كل النصيحة لیس بالخوَان 
آم ا وهيل حارّ البلاضة ا 

را لسن له تیان 
فاذا انتهيث هذي الثلاثةٌ فيه كا 

مه مرا سین ايدان 


( الدلیل التاسع عشر من أدلة اللو قضية الالزام. وهي كما يأتي. 

() هذه قاعدة: وهي أن فساد اللازم دلیل على فساد الملزوم» ذلك أنه پلزم 
على قولهم بنفي العلو أن الله في كلّ مکان» وهذه مقالة الحلول» فإذا 
كان لازم قولهم هذا الباطل» دل على بطلانه . 


۸ 
فلأي شيءٍ عاش فينا كاتما 


للنفي والتّعطیل في الأزم ان 


(A 


() يقول: إِنَّ الرسول ب أثبت علوٌ الله علی عرشه» هذا متواتة عنه فتسألكم 
ثلاثة أسئلة : ۱ ١‏ 
السوال الاول: هل كان هذا الرسول یعرف ريده آو كان جاهل بد؟ 

فان قلتم : إنه یعرف ره حصل المقصود وان قلتم : اه جاهل به كفرتم : 
السوال الثاني : هل كان الرسول یا ناصحاً لامته أو كان غير ناصح 
فإن قلتم إنه كان ناصخاً وقد بين علو الله علئ عرشه فهذا حق لاله کلام 

ناصح ؛ وان كان غير ناضح فقد وصفتم الرسول ی بالخيانة» وهذا کفر . 
السؤال الثالث : إذا كان الرسول بي یعرف ربَّهُ وکان ناصحاً في بیان 
ذلك ۰ هل كان یقدر علی البیان أو كان غير قادر علی البیان؟ فان قلتم : 
إِنّدُ غير قادر علي البيان فقد کفرتم» كيف يرسل الله رسولاً لا يقدرُ على 
البيان» وان قلتم: له قاد على البيان» وقد بيّن وأثبت اد الله فوق 
سماواته» فهذا حق وحصل المقصود؛ فلا بد من هذه اللوازم :الثلاثة» 
ما أن يقولوا: إِنَّ الرسول لا يعرف ربه أو يقولون: يعرف ربه لکن الم 
یش هذا للناس» فيكون هذا من الخيانة؛ أو يقولون: ان یعرف ربه 
وأراد EET SC‏ مثل الاخرس والاعجمي لا یستطیم.آن 
يُبيّنْءه ليس عندَهُ لغة ین بها للناس؛ فيكون الرسول 5 موصوفاً 
بالتقص» ولا يمكن أن يرسل الله رسولاً عاجزاً عن البيان لامته؛ بل إِنَّ 
الله يختار الرسل من خيرة الخلق وأعلمهم وأنصحهم وأقدرهم علی 
البیان ولهذا کل رسولٍ یقول لقومه: ان لکم ناصح آمین» وإذا كان 
" الرسول ية عارفاً بربه؛ ناصحاً لامته» قادراً على البيان بما أعطاة الله مرن - 


۰:۱۹ 


بل مُفْصِحاً بالضّدّ مه حقيقة ال 
انصاح رف كين بیان 

ولأيّ شيءِ لم يُصرّح بالذي 
وم في ريشا ارعن 
ألعج زه عن ذال أم تقصير 
۱ في 31 أمْ لخفاء هذا الشان؟ 

اناه یل ا وصفکم يا مه ال 
فطل الوت اقرا 

ولا شيء كان رکه قح ذا 
في کل مجتمع ول زمانا” 


- البلاغة واللغة العربية الفصيحة؛ فكيف يعيش ولم یی للناس ان العْلوَ 
باطل» واه لا يجوز وصف الله به كما تقولون» بل صرّح بخلاف ذلك . 

() إذا كان عارفاً بربه ناصحا لأمته قادرا على البيان فلا يمكن أن يترك 
الناس يعتقدون الباطل» وهو قد أرسله الله للهداية وإرشاد الناس 
للق 

() هذا تنزيه للرسول ية عن هذه الأوصاف. وخلعها عليهم «هم» فهم 
الجهلة بربهم وهم الخونة وهم الأعاجم الذين لا يقدرون على البيان؛ 
فهذه صفات الجهمية - قبحهم الله فهم خليط من سلالة اليهود 
والنصارئ ومن المجوس تقمصوا الاسلام وقالوا هذه المقالة وغيرها من 
الضلال؛ إمّا تعمداً للتضليل وإما جهلا بالله سبحانه وتعالئ وإما عجمة 
لا يعرفون معاني القرآن ولا يعرفون معاني السّنة . 

( لأيّ شيء كان رسول الله يِه يُكرّر اثبات علو الله على عرشه في أحاديث 
کثيرة طول حیاته لق ومات ولم بات بخلاف ذلك سی یال :ان ما سبق - 


EY 


ترا أصبحٌ عاجزاً عن توله ام 
عولسی ويل مسر و 
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رام مت خن و 00 
حظ ١‏ الاین مل تهنا مسن یاو : ۱ 


اد مته كان تمنسنوتعاًی و مب هعلق ر 81 ا 
يدخخلهنا آلنسخ . 

() آتربون الرسول عاجرا عن أن :يقول ما تتقولون» استوئل معناء: استولیل» 
لماذا لم يقل مرة من آلمرات: استولی» حت يكون هذا تفسيراً لبقية . 
التصوص: بل اطرد قوله: استوی-بدون لام وفي النزول آنتم تقولون: ' 
ينزل ام .والرسواك یقول: «ینزل ربا فهل کان عاجرا عن أن . 
یقول: ینز آمر ربنا إلى السماء الدنیا حين یبقی :ثلث اللیل الاحر 
فتقول: هل من داع أفاستتجيبت له اهل من سال افأعطیه, هل من 
مستغفر فأغفر له وایضا: فهل يمكن او الملّك الذي ينزل على : 
حسب زعمکم» أو أنَّ آمره على حسب زعمکم» هل المَلّك أو الامتر ۳ 
يتغفر التوت ویخطی السائلين ویستجیت» ألو هه آوصافت الله تان ۱ 
وتعالین. ‏ ۳ 

0 الرسول ككل یقول للجارية: «أين ا“ بهذا اللفظ فتقول: في . 
السمای وآنتم تقولون: أين الله؟ معناه: من الب ما قال آخد من العرب 
هنذا التفسير» تج لو افر ض أنَّ «أين» بمعنی "من قلماذا لم يقل الرسول: = 


'40) “سلف تخریجه ص۳۱۵. 
() سلف تخریاجه ص۷۹ ۳. 


1 
واه مسا فاق اة غیسر ما 
قد قالله مین غير ما کتمان 
لک لاد عقولَ آهل زمانهم 
ضاقت بحَثل دقائق الإيمان 


«من اله»؟ لماذا قال : «أين الله»؟ بدل «من الله». هذا من الکتمان والتضلیل ؛ 
حيث عدل عن كلمة «مَنْ» إلى «آین» لأن «أين» اسم استفهام تدل على 
المكان» وامن» اسم استفهام تدل على حقيقة الشيء فبينهما فرق» فكيف 
يترك رسول الله ية اللفظ الواضح ولا یقول: «من الله حسب زعمكم . 
)١(‏ یقول: إن الرسول یو قال أحاديث. كثيرة في صفات الله عر وجل» 
والأئمة لم نوها لها للناس خشيةٌ عليهم من الافتتان لقصور عقولهم» 
وإنّما يُحدّئون الاس بحسب ما يعرفون كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب : حَدُِّوا الناس بما يعرفون آثریدون أن يُكذَّب الله ورسوله”*». فإذا 
جئت عند أناس مبتدئين في طلب العلم أو عوام؛ أو أنصاف متعلمين فلا 
تذكر لهم کل العلمء لا هذا يحملهم على الاستغرابء ولكن أعطهم 
علئ قدر عقولهم ولا تحملهم عل الفتنة» يقول عبد الله بن مسعود رضي 
ما أنت بمحدث. قومآ حديئا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة!**2. = 


(#) رواه البخاري عن علي موقوفاً (1۲۷) بعد أن ذكره تعلیقاً ثم عقبه بالإسنادء وانظر 
«فتح الباري» ۱/ ۲۹۷ کتاب العلم» باب من خص بالملم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا ینهموا. 

(©) رواه مسلم في, المقدمة» باب النهي عن الحدیث بكل ما سمع من حديث عبید الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسبعود وإسناده منقطع + فان عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. روایته عن عم أنيه عبد الله بن مسعود مرسلة . 


۰:۳۲ 


وَعَدَتْ بصائزهم حدر أت ۱ 
ضو النهار فکت عن را 


= فالواجب على الم والعالم أن يُعطي الناس على قدر عقولهم ولا يأتي ؛ 
لهم بالغرائب والأشياء التي لا تتحملها عقولهم؛ لثلا یضلوا ويفتتنواء . 
وإذا حدثت العلماء والراسخین في العلم اذکز لهم ما ورد عن الرسول : 
ل لأ عقولهم تتحمل هذه الم هذه هي الطريقة التعليمية الناجحة 
وهي التذّرج في التعليم . ۱ 
وكان آبو هريرة:راوية الاسلام الذي روی عن رسول الله لل من 
الأحاديث ما لم يماثله فيه غيره» يقول: حفظت من رسول الله كلإ أ 
وعاءَيْن فأما أحدهما فك وأما الآخر فلو یه فطع هذا البلعوم(*). 
والمراد بالذي لم يبثه: الأحاديث التي فيها تشويش على الناس وان . 
كانت حقاً ولما كانوا لا يُدركون معناهاء لم یذکزها لهم» وهي أحاديث 
لفتن والملاحم التي تاي في آخر الزمان والتي فیها ذکر الولاة رورت" 
الصبر علیهم تم ا ار هويرة لكل افا ا وان كان 
قد بنيّها لبعض الخواص» هذه هي الحکمة. فالعالم لا يقول کل ما . 
یعلم إلا إذا وجد له حملة فحيئئظٍ بين لهم . 
() هذا وصف للمعطلة يقول: نهم مثل الحُفّاش» الذي يطير في اللیل لانه 
لا يُناسبه إلا الظلام» وهؤلاء الجهمية مثل الحْمَاش. |ذا جاءت الشبهات 
والتضليلات نشطواء اوإذا سمعُوا النصوص والقرآن والأدلة الضحيحة 
كبوا بها وحفوها وطعتُوا فيهاء ف ادي اج ۳۰۷ ۰ 


(#) أخرجه البخاري عن أبي هريرة موقوفاً »)١١١(‏ وانظر «فتح الباري» /١‏ ۰۲۸۱-۲۸۵ 


<Y 


حتی إذا ما الیل جاءً ظلامُة 


5 و2 و و م ا ر و 
وكذا عقولكم لو اسشتشعرتم 
يناعن کالحشرات والفیسران 


= اسهم الشبهات والشكوك. ویشطون عند ذلك» وهذه صفة لكل 
مضلل. قال تعالی: ‏ هر ازع آَرَلَ عك الككب ينه ات نكمت هَن أي 


7 مام ل ر ر 


الکتب و میھت اما ات ف مود وی یود ما تبه ينه € [آل عمران: 
۷ والمتشابه هو الکلام المحتمل الذي یحتاج إلى تفسیر والی 
توضیح بادلة أخرئ. أهل الضلال يأخذونه ولا یرجمون فيه إلى 
المُحكم» والراسخون في العلم يرون المتشابه إلى المُحكم» ویفسرون 
كلام الله وكلام زسوله: تعض عضن ويقولوق کل من عند را 
المُحكم والمتشابك أمّا آهل الزيغ فيأخمذون طرفاً ويتركون الطرف 
الثاني من أجل الفتنة وتضليل الناس» ويقولون: نحن نستدل بالقرآن 
والسنة» فتقول لهم كذبتم: لم تستدلوا بالقرآن والسنة لأنكم قطعتم 
النصوص بعضها عن بعض. ولم تفسروا كلام الله بكلام الله ولم تفسروه 
بكلام النبي کیا فالاستدلال بالمتشابه ليس استلالاً لا بكلام الله ولا 
بكلام رسوله. 

() هذا الحْتّاش» إذا جاء الليل وحلّ الظلام رأيته يطيرء وأمًا إذا جاء النهار 
وانتشر النور فلا ترئ منهٌ شيا لأنه لا يناسبّه النور» كذلك الجهمية 
واضرابهم لا پناسبهم الحق وإنما يناسبهم الباطل فهم إنما ينشطون إذا 
جاء الباطل . 
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بیش بإيحساشس الظلام ومالها 
بمطالع الانسوار 2 ن ۱ 
لسو كسان عقا مسا يقسولُ فطل ۱ 
ل وصفسساتسه السرحلسن 
ركسم شنسم شلات فارتسووا 
او اس اه متسس أو ا 


پا فرظ و و 
تقد یمه ۱ 


في العلم أو في نضحهم 
أو فسي البیسان أذاك ذو اكد 
إن كسان مسا قك شم فشك 


صن الورق بالوحي ورن" 


5( ناعم مثل الفا ومثل لحترا والفثران نما تخرج في نی وا 
في آلنهار فتختفي في! جضورها لا النور یبهرها ولا تستطیع و 
i‏ اه والباطل . 
) يقول: لو كان حدقا ما تقولون ۳ آلجهمية ومن تبعكم للزم کم أعر 
با من رسوله» أو أنكم أنصح للأمة من الرسول» أو أنكم أقدر عل 
البیان من رسول الله اف ومن قال هذه المقالة کفر+ لا الرسول لا هو ۱ 
آعلم الخلق» وهو آنصح الخلق» وهو أقدر الخلق علی البيان. 
(۲) الشناعة. الثانية إن كان ما تقولون حقاء. فالرسّل كلهم ما جهلة. وإمًا 
. كذبة» وإمًا عجرة عن بیان الحق. لان ما جاژوا به عل لاف ما 


Yo 

زذ فیهماضد الذي قشم وما 

ضدان في المعقول یجتمس ان 
بل كان آولی یط ل منهما 

ویحال في علم وفي عرنان 
ما على جم ومد اوغا ال ۱ 

تام آز ذي المذهب اليوناني“ 
وكذاك آتباغ لهم فقع الفا 

صم 7 وبك تابعو العُميانِ”" 
ذاك أفراخ الوا اولي 

قد جاهروا بعداوة الرحمن 


)١(‏ هذه قاعدت وهي أنه لا يجتمع الح والباطل ولا النور والظلام ولا 
یجتمع الهدی والضلال. 

0 الشناعة الثالثة لو كان ما تقولون حقاً ما احتجنا إل الوحي والی الرسّل؛ 
وكنا تحال إلى الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو النظام إمام 
المعتزلة أو غيرهم من فلاسفة اليونان ولا نحتاج إلى وحي ولا إلى رسل . 

00 يعني إذا كان الكتاب والسنة لا يصلحان للاتباع بزعمکم فان الناس يجب 
عليهم اتباع أئمة أهل الضلال وأتباعهم على الباطل ممن لا يسمعون 
الحق ولا يبصرونه فهم كالعميان. 

وقوله: «فقع الفلا». الفقع : الكمأةء وهذا النوع هو أردؤهاء 
والجمع فقعةٌ ‏ ویقال للذلیل: هو أذل من ققع بقرقرة» لأنه لا يمتنع علئ 
من اجتناه» أو لأنه يوظأ بالأرجل. 


A 


كالحاكميّة کب 50 الو : 
کا هال سان ۱ 
وكذا أبن س سينا والتضِيرٌ تَصِير أه 
+ سل الشرك والتکذیپ ور ۱ 
وکذاكٌ آفرام المجوس وشبههم ۱ 
0 والصابئين وکل کي سوه 
إخوان ابلیسنّ اللعين وجنله 
لا مرحباً بعساكر نا 
أقَمَنْ حوالشه علي التنزيلٍ وال ۱ 
لوخي المُبِينٍ وشخکم اشرقان 


۱ ۳ یقول: أو يتبع الناس على قولکم ملاحدة الباطنية الاسماعيلة‎ )١( 
القرامطة والفاطمیین اأتباع الحاکم العبيدي ومن سار على نهجهم. من‎ 
الملاحدق وآل سنان طائفة من الاسماعیلیق وهؤلاء يُقال لهم: الباطنية‎ 
. . وهم آکفر الخلق - والعیاذ بالله - بقولون على الله ورسوله ودینه من الکفر‎ 
والالحاد ما لم يقله غیرهم» ویقولون: السنة والقران لهُما ظاهر وباطن‎ 
وهم يأخذون بالباطن بزعمهم ویترکون ظاهر القرآن والسنة.‎ 

' (۲) تقدم الکلام عن هذين الملحدین بما فيه كفاية - إن شاء الله -. 

(©) المجوس هم. الذین یعبدون النار» وأمًا الصابئة فهم الذین یقدسون . 
الکواکب والنجوم ویعبدونها. ۱ 

(4) کل الذين مر ذکرهم من القرامطة والباطنية وغیرهم من طواتف الضللال 
علئ اختلاف نحلهم | لا مرحباً بهم لأنّهم أعداءً الله وأعداء الدين في کل 
زمان ومکان. ۱ 


¥ 


۱ أمشاله أمْ كيف يستويان 

آم كيف يَشْفُرُ تائه بمٌصابه 
والقلتُ عي ا ون 

َفْلّ من الجهل المرکب فوقة 
١‏ فل الب كيف ينفتحان“ 


() هل يستوي من عمدت الوحي المُنرّل من الله عر وجل وهم آهل السنة 
والجماعة ومن عمدثه ضلالات البشرء لا يستويان عند الله سبحانه 
وتعال. 

) من ابتلي بالضلال فإنّه لا رجاءَ فى رجوعه لأنه إذا فسد القلب فإنّه لا 
رجاء في صاحبه» وما دام القلب فيه حياة ولو قليلة قفيه رجاء أله يقبل 
الح ويرجع. لكن إذا انطمس القلب ولم يبق فيه حياة ولا قبول للحق 
اه لا فائدة فيه » وهذه قلوب أهل الضلال - والعیاذ بالله ‏ قال الله تعالی 
- في المنافقين : د لیت كُمَرُوا سَوَآهُ لھم َأَنَدَرتَهُمْ ام كم رم لا 
یوت کم اله عل بوم عل سنو ول برهم وک رهم دا 
عَظی 4 [البقرة: ۰۷-۰ فهذا مثل هؤلاء المعطلة» هم من الذین طبع الله 
على قلوبهم وختم الله علئ قلوبهم بسبب أَنّهُمٌ رفضوا الوحي؛ وإذا 


آعرض الانسان عن الوحي ابّلي بفساد القلب» رورغ اه هم 
ان لادی نم یوت > زاست::۲۵ وهذا بکون علخ قلبه قفلان: ل 
من الجهل المرکب وهو: الذي صاحبه لا يدري ولا يدري أله لا يدري . 
والّفل الثانی: هو التعصب. وهذا هو المصيبة. إن الانسان یتعصب 


للباطل مع علمه أنه لیس علئ حق وهذا ینتلی بالزیغ. 


ETA 
تضریف سبحا العظيم اا‎ 


فاسْألهُ قح القفل مجتهداً على ال 
اتان إن لقع بالأسن ان( 


. هذه الأقفال لا یقدر على فتحها لا الله سبحاته وتعالن فهو الذي بيده‎ )١( 

القلوب. یلها كيف يشاء سبحائه وتعاليئ» ولكته من حكمته ورحمته أن ' 
EOS‏ ا ل 
يهديه الله للحق, عقوبة 4 له.. 

(0) فاسأل الله أن. يفتح قلبك. لقبول الحق وأكثر من الدعاء» وكان الب ل كلد 
یکتر أن یقول: «یا مقلب القلوب. ثبت قلبي عل دينك»*۴ الانسان ش 
يسأل الله أن يهدي قلبه إل الحق. ولهذا كان كَل يفتتح تهجده باللیل فیقول : 
في استفتاحه «اللهم" رب جبرائیل وميكائيل وإسرافيلَ قاطرّ السموات 
والأر ضٍ» عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما کانو افيه ۱ 
یختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”**©: فدل عل الحاجة إلى الدعاء في طلب الهداية 
وقوله: إن الفتح بالأستانء معناه: أن الدعاء لا بد معه من عمل صالح 
فالاعمال الصالحة هي أسنان المفتاح .. ومفتاح بدون آسنان لا يفتح. 


40). آخرجه الترمذي (۲۱۸۰): وابن ماجه (۳۸۳۶) من حدیث آنس بن مالك؛ وقال 
الترمدي : هذا حديث حسن صحیح . 

(:**) أخرجه الامام أحمد. في «المسند» 4۲ ۱۲۷ (۲۵۲۲۵) ومسلم (۷۷۰) وآبو داود 
2 والترمدي (۰)۳4۲۰ والتسائى ۲۸۳-۲۱۲۳ وانن ماجه (۳۷().من . 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹ 


هتا وخائم العشرين وجها 

وضو أقريها إلى الأذهانٍ 
سود التصوص فإنّهاقذ نوعت 

طرق الأداًّة 3 في تسم م بیان 
والتّطم ينعي من استيفائها 

وسياقةٌ الالفاظ بالمی زان 
فأشيرٌ بمض إشارة لمواضع 

منهاواین البخر من لجان 
ف اور نصوص الاستواء ف لها 

9 2 E 
واذکز نصوص القََوْقِ أيضآ في ثلا‎ 

ESTEE‏ كان 


0) یقول: الدلیل العشرون من أدلة العلو: سوق التصوص الدالة علی العلو في 
القرآن» وفي السنة وهي كثيرة لا أستطيع حصرها بالتظم لأنَّ النظم ضيق . 
© نصوص الاستواء قي سبعة مواضع من القرآن» قي سورة الاعراف ۲۵41 

وفي سورة يونس [۳]» وفي سورة الرعد [۲]؛ وفي سورة طه 1 ]» وفي 

سورة الفرقان ٩[‏ ]۰ وفي سورة الم السجدة[4]» وفي سورة الحدید [4]. 
( في قوله تعالئ : « وهو ماوق عبایود46» في آيتين من سورة الأنعام [۱۸ 

و1۱]: وفي قوله تعالی : « موه ری من فوقهم 4 [ ۰ ۵] من سورة النحل . 


2 


ار و 


واذک رٌ تصوص علوه في خمسة ۱ 
تخلتومته ترق يسن الان 
واذكر نُصوصاً فى الكتاب تضكّنت 
تنزيله من زا الرحمن 
َتَضَكَنَتْ آصلین قبام عليهما ال ۱ 
اسسلام والایم ان کالبنی ان ۱ 
كول الكتاب كلامّه سُبِحَانَهُ 
1 وو وم و .0( 
.وعلوّه من هون کل مکان 
وعدادها سبعون حين َد 5 : 
زادث على السبعينَ فى الحسبان(" ‏ . 
(۱) في قوله: # وهو لمن میم 4 [البقرة: 1150 و [الشورئ: .]٤‏ وقوله: 
« إن آله کات علا کب * [الساء: 4"]. وقوله: #8 الْحكبيرُ 
تال [الرعد: 4] وقوله: کم لله لمن اكير © [غافر: .81١‏ 
وقوله : « سبح سر الل [الأعلى : .]١‏ 
«» یل الکتب من أنه لمَزیز اكير 4 [الزمر: ۱] والتنزیل والنزول إنما . 
0 تیل الکلب» دل على مسألتین : 
الأول : علرٌ الله فن التنزیل لا یکون الا من اللو. 
الثانية : أنَّ القران کلام الله منزلٌ غير مخلوق . 


1:۳۱ 
وادکر تصوصاً ضمّنت رفعاً ومع 

AL‏ اش تا بان 
هي خفتة معلُومَةٌ بالعَد وال 

حُسْبانٍ فاطلها من القرآن 
ولقد آتی في سورة المُلكِ التي 

بحي لقارئها من النیران 
نَضَانٍ أن الله نسوق سمائه 

عند المح رف ما هما تان 


2 


() النصوص التي فیها: العروج» والعروج هو الصعود؛ قال تعالی: ره 
ید الکلر اه [فاطر : ۱۰] والآيات التي فیها الرفع إليه فقال تعالی : 
بل ره نید 4 [النساء: ۱۵۸] يعني : المسیح عليه السلام . 
زفق ورد في سورة الملك آنها تشفع لصاحبها؛ فقد روي عن آبي هریرة» عن 
النبى ية أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتی 
عفر له» وهي: « رك الى بید لك » [الملك: 00]1*©. وقد ورد فيها 
نصان صريحان أن الله عز وجل في السماء وذلك في قوله تعالئ: 
22 2 . سه 5 ERT‏ 
ینم من في اس [الملك: ]١1١‏ وقوله جل وعلا: 8 آم آي من في 
ألسَّمَلو4 [الملك: ۰۲۱۷ 


(*#) آخرجه آحمد في «المسند» ۳۰۳/۱۳ (۰6۷۹۷۵ والترمذي (۰)۲۸۹۱ وأبو داود 
)١1:0(‏ من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن لغيره» انظر تمام تخریجه وتنقیده 
فى «المسندا. 


TY 


ولقد أتئ التخصيصٌُ بالعند الذي 
منها صريحٌ موضعانٍ بسورة ال ٠‏ 
آعراف الةو الشان ۷ : 

بر التَّعْيِنَ وانشر ما الذي 
وبسورة التحریم أيضا ثالث 

۱ 1 بادي الظهور لسن E‏ 

ولديه قي مُزَمّلٍ قد یت ۱ 
2 نفسر المُراد وَقِكَِدَتْ ا 

منراصته فه اولا تیان 


( فى . قوله سبحانه وتفالی : ل٤‏ يت عند دیلک کا گرو عن اتوه ' 


[الأغراف: ۲۰ وفي سورة الانبیاء ومن عدم لا سکرو عن بدو ولا 
هرود 4 [الأنياء: ۰۲۱٩‏ فالعندية تقتضي العلوء لأنّهُ لو لم يكن 
المراد به العلو لصار كل الخلق عنده وهذا باطل» فالعتدية تقتضي 
الخاصية . 0 ۱ 

() وهو قول امرأة فرعون: رب أبن لي عند بيا في ألْجَنَّة. . . 4 [التحريم: 
۱ يدل علی علو الله سبحانه وتعالی . 


60 قوله تعالئ : و موا لاش کین دوه یت 4 [المزمل : ۲۰) يقتضي 
الخصوصية لهذا العمل . ۱ 


1۳۳ 


وبسورة الشسوری وفي مَزشل 
ستژ عظیم شارت رتفا 

في ذِكُرٍ تفطبر السماء فمن برذ 
علما به فهو القريبُ الداني 

لسم يسمح المتأخرون بنقله 
1 جنا وضَعْفاً عه في الإيمانٍ 

بل قَالَّهُ المتقدّمون فوارس ال 
إسلام هنم أمراءٌ هذا الشانٍ 

ومحملد بن جرير الطبريٌٌ في 
تقسیسره حکیت و القولان 


1 و‎ e 


5 
و لا 


۱ في قوله تعالئ : « تک الوت بطر ين رقن [الشورئ: ۰] وقوله : 
امات بد4 [المزمل: ۱۸] ذلك لعظمة الخالق سبحانة وتعالی . 
() وهذا الاستدلال علئ علو الله من هاتين الآيتين من سورة الشوری وسورة 

المزمل فقد قال ابن جرير : وقوله: « 266 لکوت یقرت ین رھ 4 
[الشورئ: ۵] يقول تعالئ ذكره: تكاد السطوات يتشققن من قوق الأرضين 
من عظمة الله وجلاله. أما الآية المذكورة من سورة المزمل فإن الضمير 
في (به) عائد إلى الله تعالئ وهذا المعنئ نص عليه الأئمة القدما ما 
المتأخرون فإنهم سكتوا عنه من باب عدم الجُرأة علئ ذلك وخوفاً من 
أهل زمانهم. والحق يجب أن يُقال في كل زمان» ولا نخشی في الله 

لومة لاثم . . 


1:۳ 


هذا وحادیها وعشرون الذي 
قسد جاء في الأخبار والشرآن 


تیان ربٌ العرش ی ا 
ومجیشه لَقضل بسالعسپزان 
فانظر إلى التقسیم والتنويع في ال 
E E‏ اد 
(۱) الحادي والعشرون من أدلة علرٌ الله عل عرشه: إخبارُةٌ سبحاته أنه يأتي: 
يوم القيامة لفصل القضاء الل : « هَل يروب إلا أ أيهم لَه فطل 
من الما الم ڪه وف نی ال وق ار شم مود که [البقرة: ۳۱۰ 
وكذلك مجيئّهُ في قوله: «ية رک ماگ ا سن > [الفجر ٠:‏ ۲ 
والإتيان الم بمعنی واحدء وهذا الإتيان وهذا المجيء حقيقي . 
يأتي سبحاتهُ وتعاليئ بذاته كما يليق بجلالهء .ليس كمجيء .وإتيان: 
ال وا وتان وا یل کشا ا ا 
ووجه الدلالة من ذلك علی العلو: أنه لا يمكن أن يأتيهم من يمين أو من 
شمال أو من آمام أو من خلف فهو منزه عن ذلك. لأنّهُ لو كان كذلك' 
لزم الحلول. فلا بُدّ أن يأتيهم من فوقهم فدلّ على إثبات العُلوء وأمًا 
من يقول: يأتي ويجيء أمره فهو تأويلٌ باطل ويلزم عليه أن يُقدّر بكلمة. 
في القرآن من عندة فيقول: يأتي ويجيء آمره. .وأمره سبحانه وتعالئ' 
يأتي في كلّ وقت وينزل في كلّ وقت فلماذا یختصنْ بيوم القيامة. 


{o 


إل الجيء لذاتِه لا أمره 

كل ولا مَلِِكِ عظيم الشان 
انك اران فد درا ويك ۱ 

همامجي؛ الب ذي الغفران 
والله ما احتمّلَ المجيء سوی مَجي 

الذاتِ بعد تشن البْرْهانٍ 
مِنْ أين يأتي يا أولي المعقولٍ ان 
کنشم ذوي عقل مع الهرفانٍ 
منْ فوقنا أو تحتنا أو عن شما 

ثلنا ومِنْ خلف وعن يمان" 


aI 


( أي يأتي بذاته سبحانه وليس المراد يأتي آمره. آما الذين روا المجيء 
ان مجيء آمره فهذا تأویل باطلٌ لا دلیل علیه» وهذا یلزم منه حمل 
لقرآن علی المجاز ونفي الحقيقة وهذا باطل» فالقرآن حقيقة ولیس فیه 
مجاز؛ خصوصاً في حقّ الرب سبحاته وتعالی . 
وفي قوله تعالی : اهَل یروت له آن تیه المکتیکه آز ین ری یوت 
بش ايت ری € [الأنعام: ۱0۸] ذکر مجيء الملائکة ومجيء الربٌ 
ومجيء الأمرء أي: مجيء بعض آیات الربٌ وهو طلوع الشمس من 
مغربها في آخر الزمان» وعطف هذا على هذا فدلٌ على المغايرة؛ فقوله: 
« أو بل ری لا يحتمل غير مجيء الربٌ بذاته تعالی» لان مجيء 
الملائكة قد تقدم ومجيء الأمر - وهو بعض الایات - تأخرء ومجي: 
الربٌ بینهما. ۱ 


1۳1 


والّه لا يتأتيهم: من تحتهم 

بدا تعالى الله ذو السلط ان 
كلا ولا من خلقهم وأمامهم 5-6 

وعن الشم‌ائل أو عن الأيساق. 
واه لا يأتيئكم إلا من ال 

علو الذي هو فوق كل بكاو" 


قل ند 36 


() هل تقولون: َه يأتي من يمين أو. من شمال أو من خلف أن من أمام, 
فیلزم الباطل والحلول» بل لد يمن ام ومد ای له 
سبحاله وتعالی . ۱ 


2 


فصل 
فى الإشارة إلى ذلك فى الشنة 


واذکن حديثاً في الصحیح تکیت 


لا قفسی اله" الخليقة ریا 
کت یداه کناب ذي الاحسان 
وکتابه هو عنده وضع على ال 
سکسزش المجيدٍ الشابتٍ الأركانٍ 
١ 5 8‏ 2 3 
اني آنا الرحمنْ تسبق رحمتسي 
غضيسي وذاك ترأفشي وخناني ٩‏ 
( لما فرغ من ذکر آدلة القران علی علو الله على عرشه. آراد أن يذكر له 
من السنة تدك على علو الله على عرشه» لأنَّ السنة وحوح من الله تعالین» 
وهی فى المرتبة الثانية بعد القرآن» فيُستدلٌ بها كما يستدالٌ بالقران» لآنَّ 
الكُلَّ من عند الله سبحاتّه وتعالئ. 
(؟) هذا :الدليل الأول من السنة وهو ما جاء فى الحديث: «إنَّ الله كتب كتاباً 
قبل أن يخلق الكَّلْقَّ: إن رحمتي سبقت غضبي» فهو مكتوب عندَهُ فوق 
العرشس”*© فد على عله سبحاّهُ وتمالن» لأنَّ.اختصاص هذا الكتاب = 


(#) سلف تخريجه ص 4 77 . 


۰:۳۸ 


ولقد آشار نبا في خطبسة 
۱ نحو السماء ء بأطبَع 2 
شنشهدا رت ا العلی ۱ 
لیبری سس م ق وله اللقلان( 

ارام یخی سس تفت 


أم للذي هو فوق ذي ل 


- بن (عنده) کاختصاض بعض الملائكة بأئّهم عنده یه مرکا 
یسرون عن عبادیو 4 [الأعراف: 1٠05‏ ولو كان المراد بالعندية هنا عنديّة 
لك لم يكن للملائكة ولا لهذا الكتاب ميزة إذ الجميع في ملك الله 
سبحائه وتعالئ» فتخصيص هذا الكتاب بان عنده» يدل على مباينته : 
لخلقه سبحانّهُ وتعالئ» وكذلك الاخبار عن بعض الملائكة بأنّهم عند 
أيضاً يدل علئ مباينته لخلقه . 

() هذا الدليل الثاني: وهو أن النبيّ ‏ كك لها خطب المسلمين في عزفه. يوم 
حجة الوداع - قال: «هل بلغت» قالوا: نشهد آنك بلَغت ونصحت ». 
فرفع أصبعه إلى الشماء تاد إل ره یستشهدت وقال : «اللهم اشهد؛ 
اللهم اشهد»!* فهذا دليل على علرٌ الله على عرشه؛ لم يشر إلى اليمين 
أو الشمال أو إلى الخلف أو إلى الأمام بل أشار إلى العلو وهذا واضح. ‏ 

(0) (شاره للسماء: هل يستشهد السماء المخلوقة أو يستشهد الذي خلق 
السنوات وهو الله سبحانهٌ وتعالئ» هذا هو الحق أنه يستشهد الله جل 
وعلاء فدل على أنَّ الله في العُلو. ۱ 


(#) سلف تخريجه ص۳۲۷ . 


۰:۳۹ 


ولقد آتی في رة المرضی عن ال 
هادي المُبين تم ما تبيانٍ 
۰ و مه ۳ را ۲1 
فاسمعة إن سمعت لك الأذنان“ 
ولقد أتئ خبر رواه عنّه ال 
عباس صنْو أبيه ذو الاحسان(٩‏ 
() النبي بي لما رقی المریض قال: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك . .۲*۰ فقوله: «ربنا الله الذي في السماء» هذا إثبات للعلوء 
والسماء المراد بها العلو. وتکون في ظرفية» يعني في العلو: وان آرید 
السماء المبنية فافي» بمعنئ «علی»» قال جل وعلا: عنم من في 
سم [الملك: ۱۰] آي: من على السماءء کقوله تعالی: باق 
لاض © [آل عمران: ۱۳۷] يعني : على الأرض» «وَلََْلْسَم في جذوع 
نحل [طنه: ]/١‏ أي : علئء فافی» تأتى بمعنی اعلی. 
) هذا من أدلة السّنة على علو الله على عرشه وهو حديث العباس بن 
عبدالمطلب عم النبي و «حديث الأوعال المشهور»”** 22 الذي ذكر فيه 
النبي بي صفة السموات وما بینها من المسافات؛ وذكر العرش. ثم ذكر 
البحر الذي فوق السماوات وذكر حملة العرش»ء وذكر أنَّ الله فوق = 


() آخرجه أبو داود (۳۸۹۲) من حديث أبى الدرداء. 
(ek)‏ آخرجه آحمد فن «المسند» ۳۹۳/۳ 5644 وأبو داود (۷۲۳): وابن مأجه 
(۱۹۳)» والترمذي (۳۳۲۰). 


KE 


أنَّ السلموات ی ین نوت ال 
كرسي عليه العرش ی 

واه فوق الزش ينظ حل 
۱ فا إن سحت لك اسان 

واذکه حديث حصین بن المنذر ال 
۱ ۳ 2 الرضا آضي ابا عمران 

إذ قال ربي في السماء لرغبتي 
ولرهبنسي أدعوه اسل انان 

فأقرّه الهادي البغييرٌ وم مكل 
ْ أنت المُحِسّم قائبل بمكان 
جَسَّمتَ لست بعسارف السرحمن 
هذي ال لمن قد قال ما 


ق ا ا أبو عمران 


- ذلك کل فهذا دلیل على اثبات العلو ‏ تعالی. الصنو معناه: الرین» 
قال تعالی : «وَدَرع وتیل توان وير توان [الرعد: 6] يعني : أن العباس 
رضي الله عنه صنو أبي النبي يل وهذا مدح للعباس . 

() لما جاء حصين والد عمران بن حصين قبل أن يسلم إلى النبي بي فقال 
له: «يا حصينٌ» كم تعبد اليوم إلها؟» قال: آعبذ سبعة آلهة» سه فيي 
الأرض وواحد في السماء؛ قال: أيهم الذي تعد لحاجتك وضرورتك = 


مقف 


فاش ياد حَقّه مهم ومن 
أباعهم فالحق للرحشن 

واذكر شهادته لمِنْ قد قال رَد 
بي في الَا بحقيقة الإيمان“ 

ماد العدل الفمطيل اا 
“تن قال ER‏ 0 


= قال: «الذي في السماء» فعرض عليه النبي ی الإسلام فأسلم"۳. 
والشاهد أنَّ الذي يُعَدَهُ لحاجته وضرورته هو الذي في السماء فهذا فيه 
إثبات أنَّ الله في السماءء وأقَرَهُ ب على ذلك ولم بقل له: أنت 
المُجِسّم كما تقوله الجهمية لمن يثبت العلو. لم يقل النبي يي لحصين 
هذه التشنيعات التي تقولها الجهمية لمن يبت العُلوء یرون بها من 
الحق. وهکذا آشباههم في کل زمان یرون من الحق بألقاب يأتون بها 
لأهل الحق . 

(۱) هذا دعاءٌ عليهم» بأنّ الله يأخذ حقّ أهل الح من هؤلاء الذین يؤذونهم 
ويُشنّعون عليهم . 

(۷) يشير إلى حديث الجارية التى جاء بها سيدّها يريد أن يُعتقهاء فجاء إلى 
النبي يي بها فقال لها: «أين الله؛؟ قالت: «في السماء» قال: «من آنا» 
قالت: «أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإِنّها مؤمنة)0**©. فأقوها على 
قولها: (إِنَّ الله في السماء» وشهد لها بالإيمان فهذا دليل على إثبات أنَّ 
الله جل وعلا في السماء. 


43 آخرجه الترمذي )۳٤۸۳(‏ من حديث عمران بن الحصین : 
(##) سلف تخريجه ص۳۱۹ . 


E 


واحکم بأبّهما تشاء وإنّي 

لأرلة E‏ نامه البطلان : 
إن كنت من أتباع جَهْم صاحب ال 

ستعطيل والبُهتان وال و 
واذکر حدیثاً لابن اسحاق الرضا ۱ 
۱ ذاك ؛ الصدوق ال الزتاني ۱ 

ن إلى الرسول بريّه المَنَانٍ 
فاستعظم المُختارٌ بذاك وقال شب 

ن الله ربٌ العرش أعظمٌ شان" 
اه فرق العزش قوق سمائه 

تسا ذي المَلَكوْتٍ وَالسُلْطانٍ 00 
E EEE,‏ سل ما ۱ 

قذ اط رَحْلُ الراکب اجان 


() وفرق بين شهادة الرسول َك بالإيمان لمن أثبت أن الله في السماهه ومن 
آثبت له الكفر وهم الجهمية . فقولهم ضدٌ قول الرسول كلق فهم آولی : 
بالکفر - والعیاذ بالله ‏ لأنّهم أنكروا ما أثبتهُ الرسول لا . 

() فهل تتبع مقالة الرسول چاو أو تتبع مقالة الجهم» فان أثبت العُلو فأنت 
متبعٌ للرسول بيه وان نفيت العلوّ فأنت متبع لقول الجهم بن صفوان 
ویکون هو قدوتك وإمامك وبئس الامام وبئس القدوة. ۱ 

إلى حي NE‏ زعو القاء ات با 
في قصة الذي جاء إل النبي ككل يشكو إليه امتناع المطر وطلب من النبي = 
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له مالقي ابن اسحاق من ال 

E E E E 
ويَظلٌ یمدخه إذا كان الذي‎ 

كرو اف دمت اسان 


کته ند رایام اال ذا 
فلکم شه العلسی الان 


ييه أن يستسقي له وهذا لا بأس به. لكن في النهاية قال: فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . فعند ذلك غضب النبی يلا 
وآنکر ذلك علی وقال: (إِنّه لا يُستشفع بالله على أحدٍ من خلقه» لأنَّ 
هذا تنقصٌ لله تعالی فكأن المخلوق صار آعلی من الخالق لأن 
المشفوع عنده أعظم من الشافع . والشاهد من الحدیت: - أنَّ الرسول 
يه قال لهُ: «ويحك. أتدري ما الله؟؟ ثم اه عليه السلام آشار إلى أنَّ 
الله فوق العرش وفوق مخلوقاته ‏ و فهو أعظم من كل شيء » وهذا فيه 
إثبات العُلو لله عر وجل» وفي الحديث نفسه آخبر ية أن العرش يئطّ 

من عظمة الله واستوائه علیه. كما يئط الرحل بالراكب*2. فكذلك 
العرش يئط من استواء الله» مع أنَّ العرش أعظم المخلوقات» فدكّ على 
عظمة الله. ومن كان كذلك فا لا يُستشفع به إلى أحدٍ من خلقه 
الضعفاء . 


(0) أخرجه أبو داود (57/77) من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن 
جذه . 
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هذا هو التطفیف لا التطفيفُ في 


دز را ا ا 
واذكر ديت ولد صف لجی 


فنزول رب لسن وق سساو ۱ 
فى ی و ولتي اش 


)١(‏ صار الجهمية پشنعون على ابن إسحاق» راوي هذا الحدیث ویصفونه 
بالأوصاف القبيحة کعادتهم :مع غيره من آهل الحق» :وما ذنب ابن اسنحاق 
إلا أنه روی حدیث رسول الله الذي یخالف رآیهم ویخالف مذهبهم. 

أمّا لو رو ابن إسحاق ما يواقق عذهب الجهمية فانهم یفرحون 
بذلك» قهذا دلیل علی آنهم يتبعون آهواء‌هم ولا یتبعون:ما جاء عبن رسوال الله . 
كلل كما :قأل تعالی:: # کن ار یبا لت الم تم E‏ 
سل مسن ايم موه شیر مديص ...€ الآية [القصص: 50 ٠‏ : 
وقوله : هذا هوا التطفيف» التطفیف: هو التقص» قال 0 : لول 
مین » :[المطففين: ۰۲۱ وکنالك البخس» وهو نقص المکاییل: 
و فالجهمية وأضرابُّهم من أعظم المظفنین. « الوا 
الاس تون ا وَإدَا کالوهم أو رهم یروت € المطففین : ۳-۲] فما 
وأاقق أعواءهم فرحا ابه ومدحوه؛ ومنا حالف آمواءهم کیو ووه ) 
فهذا هو التطفیف وهو اتطفیف معتوي . ۱ 

0 من أدلة علو الله على عرشته: -حديث التزوال المتواتر : «یدزل .رن بای 
سماء الدنیا کل اليلة حين یبقی ثلث اللیل الاخر فیقول: من بسألني 2 


t0 

واذكر حديث الصادق ابن رواحة 
في شأن رة لى الففييان 

فيه الشهاد دة أنَّ عرش الله قو 
ق الماء حارج هذه الأكوان 

وال فسوق العرش جل ج 
بان عَنْ تفي ذي البْهْتَانٍ 

فقتل اب عید الب في استیصابه 
هذا رکه بلا راز 


فأعطيهء من يدعوني فأستجیب له من یستغفر فأغفر له وذئك کل لبلة 
حت يطلع الفجر»"*؟ والتزول یلزم منه ال لأن النزول لا یکون الا من 
علو ولکن هذا النزول لیس کنزول المخلوق ولکنه نزول الخالق فهو 
یلیق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيته» لکن ثبته ونؤمن به» ونزول الله 
إلى السماء الدنیا ليس ممتنعاً عليه لاب یفعل ما يشاء سبحانهٌ وتعالی؛ 
وأما كيفية النزول فلا نعلمها. 

() عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر الرسول ی صحابي جليل ومجاهد 
بطل استشهد يوم مؤتة رضي الله عنهء كان له جارية. وكان یتسری بها 
بملك اليمين» > فدخلت زوجته» فرأَتهُ معها فغضبت عليه؛ لآنَّ النساء 


هی غيرة علی أزواجهن مع مه آم أباحه الله له فغضبت عليه 
وكلّمت فأنكر أنه يأتي الجارية» وهذا من الكذب للمصلحة لاه يجوز 


للزوج أن یکذب علی زوجته من أجل بقاء العشرة» فقالت له لذ = 


(#) سلف تخريجه ص ۰۳۱۵ 
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والی إله السرش كان روج 
لم یختلف من صحبه رَجُلان() 


- أصدقك حت تة تقرأ القرآن» لأن الجنب لا يقرأ القرآن. قال رضي الله اعنه 
- وكان شاعراً -: 
شهدث بأنَّ وعد الله حق وأنَّ النار مشوی الكافرينا 
وأنَّ العرش فوق الماء طافب . وفوق العرش رث العالمينا .. 
فحسبت زوجثه أن هذا قرآن وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤف 
فقالت:. صدق الله وكدّبتٌ عيني. فلما ذكر ذلك للنبي يكل ضحك ولم 
ينكر عليه“ وفیه قوله: «وفق العرش رب العالمينا» فهذا دليل ۱ 
عُلرٌ الله عل عرشه سبْحائَهُ وتعالی . 
وابن عبد البر هو الامام الجلیل حافظ المغرب صاحب الکتب 
المشهورة ومنهاء کتاب: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لما جاء على 
ترجمة عبد الله بن روالحة ذكر هذه القصة» وأثبتها. 0 
() من الأدلة على علو الله على عرشه» حديث الإسراء والمعراج!**) وهو 
الصعود بالنبي و إلى السماء؛ والمعراج مشهور ومتواتر» من نکر = 


(#) انظر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر ۰۳۹۸-۳۹۷ ترجمة عبد الله 
ابن رواحة الأنصاري» قال ابن عبد البر: رویناها من وجوه صحاح. ٠‏ 

(##) انظر «تفسیر ابن كثير» ۵/ 50-4 أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ أبن 
كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج. 


۷ 
واذکر بقصة خندق حكما جری 
شهد الرسول ينان حکم الهنا 


ا رو و ۰ ۰( 
من ۳ ۳ وفقه بوزان 


فهو کافر لأنَّ الله ذکر المعراج في أول سورة النجم» وذکر الاسراء في 
آول سورة بني إسرائيل (الاسراء)» والمعراج من بيت المقدس إلى 
السمای والاسراء والمعراج حصلا في اليقظة لیس رژیا كما یقولهٌ 
بعضهم» فعروجه ب إل السماء يدل على علو الله على عرشه؛ لاه 
العروج هو الصعودء إلئ أعلئ وهذا مثل قوله جل جلاله: نیح 
سکم والرو ی [السارج: 4] يعني تسعد؛ فالعروج هو الصعود 
إلى الغلو. وعرج به عليه السلام بروحه وببدنه یقظةً لا منامآ» وهذا يدل 
على علرٌ الله. 

(» لما تألت المشركون على رسول الله وذلك بإيعاز من اليهود الذين في 
المدينة وهم حلفاء الرسول إا في المدينة ال آنّهم خانُوا العهد وذهبوا 
يُحرّضون القبائل على الرسول ية فجاءت القبائل بقيادة آبي سُفیان بن 
حرب؛ ولما علم رسول الله بقدومهم استشار أصحابه» ماذا یعمل؟ 
فأشار عليه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بأن یحفر خندقاً حول 
المدينةء یمنع الخیل والرجال من الوصول للمدينة فأمر أصحابه بحفر 
الخندق» وشارك معهم عليه السلام بنفسه حتی أتمّ حفر الخندق» فلمّا 
رأئ المشرکون هذا الخندق قالوا: نها لمكيدة ما كانت العرب 
تعرفُهاء فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشرکین من الوصول إلى المدينةء ˆ 


EA 
AE EET 
حاب المسانِد منهم الشيباني‎ 
وأبو عوانة ثم حاکمنا الرضا‎ 


1 و 44 2 


وخانت فريظة امن دال الذي وقد كانت محالفة ومبايعة للرسول طلا 
في الدفاع عنها فاخا الأعداء بالمسلمين من الداخل والخارج» قال 
تعالی : جرک ين کم زین سل ينك . . . © 0لاحزاب: ۰ فبلغ 
بالمسلمین من الکرب الشيء العظيم لا العدو يحيط بالمسلمین من 
الخارج ومن الداخل: فعند ذلك أرسل الله في ليلةٍ من الليالي ريحآ 
حصبت المشركين وكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وضاقت ضدورهم 
فرجعوا خائبين» وکفی الله المؤمنين القتال» وبقيت قريظة الخائنة فأمره 
الله تعالی بغزوهم» فغزاهُم رسول الله وحاصرهم في حصنهم آیاما ام 
طلبوا النزول علئ حکنم سعد بن معاذ رضي الله عنه وکان جريخاً فجيء 
به علئ حمار وحكم «بأن تُقتل مقاتلهم وتُسبئ نساؤهم وذاراریهم. فقال 
النبي ككِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة آرقعة»*) وهذا 
محل الشاهد من الحدايث» حيث دل هذا على علو الله على عرشه وان 
الله فوق السماوات. فالله هو الذي حكم بهذا الحكم الذي وُفْقَ له سعد 
این معاذ رضي اه عنه؛ ۱ 


)4( ورد هذا اللفظ في «السيرة النبوية؛ لابن هشام ۱۸۹/۳ عن علقمة بن ورقاص 


۹ 
قد صَحَحُوهُ وفيه نص ظاهِرٌ 
اة بح وله اولس الدوان 
في شان روح العبد عند وداعها 
وفراقیا لمسساكدن الأبسدان 
آعری إلى محسااقها السرحلن 
حت تصیر إلى سماء رها 
فيها وهذا نة بس ام ان 


۳ 


() هذا الحدیث الذي آشار إليه رواءٌ أصحاب الکتب المعتمدة في 
الحديث» ومنهم الإمام أحمد الشيباني» وأبو عبد الله الحاکم في کتابه 
«المستدرك» وهو أنَّ الروح عندما تقیض عند وفاة الانسان يُصعدٌ بها إلى 
السماءء فإن كانت روح مؤمن فُتحت لها أبواب السماءء وان كانت روح 
كافر أغلقت دونها أبواب السماء؛ ثم ُطرح إلى الارض وإلئ سجین"*. 
وذلك في قوله تعالئ : « إن ليت کل ایا وأشتكبوا عت لاخ کم 
ونث ابر ولا دلوت الْجنّدَ حي بیع سمل فى سر ال 4 [الأعراف: ]4٠‏ 
الشاهد منه: صعود الروح إلى الله جل وعلاء والصعود لا يكون الا إلى 
أعلى . 

(#) أخرجه أحمد في «المسنده /8٠‏ 008-498 (۰)۱۸۵۳6 والحاكم في «المستدرك» 


۱ ۹۵-۳ (۱۰۷) من حديث البراء بن عازب» وهو حدیث إسناده صحیح ؛ وانظر 
تمام تخریجه في «المسند؛ . وانظر ما سلف ص ۳۱۲. 
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E E‏ وت 
ّ له تحذيرٌ لذاتِ البَغل منْ هجران 
تقل ردق د 
۱ هَجَرَتْ بلا انب ولا عدوان 
وار حدشا روا جاب5ٌ 
فيه الشفاء لط‌السب الإيمان 
في شان أهلٍ ام ارات وت ۱ 
يَلَقَوْنَ من فضل ومن احسان .. 
سا هم ني تدهم ونیویم 
۱ وإذا بنور تسار الغشینان 
لكنَّهُم رفعو 2 رؤوسَههم ۱ 
۱ فإذاهوالرحمنٌ ذو الغفرانٍ . 
شنم الجبٌ از جل جلالة ۱ 
حَقا علیهم وهو ذو الاحسان! 


(۰ 


)١(‏ وهو حديث أبى هريرة» قال : قال رسول الله َي : «والذي نفسي بیده! 
ما من رجل :يدعو آمراته إن فراشها. فتأبی عليه إلا كان الذي في السماء 
ساخطاً علیها حتن یزضی ا ویراد باللي في السماء الله ا 
وتعالئ» فهذا فيه دليلٌ على أن الله في السماء. 

() من الأدلة على علو الله على عرش حديث جابر بن عبد الله¿ قال: = 


(*) أخرجه مسلم )١45(‏ (171) من حديث أبي هريرة. 


٤0١ 

واذک حديثاً قد روا الشافعي 
ی طريقه فيه أبو الیقظان 

في فضل يوم الجَمَعَة اليوم الذي 
۱ باضل قد شهدت له النَضَّانِ 

نحو یرای ان وت من لالب 
حقاً علئ العرش العظیم الشان“ 

واذکر مقالته آلست أمينَ مَنْ 
فوق السماءِ الواحد المَنَانَ9) 


قال رسول الله يا «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: السلام عليكم» يا 
أهل الجنة»"“ فهذا فيه إثبات العلو لله ون يُشرف عليهم من فوقهم». 
)١(‏ يشير إلى الحديث الذي ذكره الذهبي في كتاب العلو وفيه: (وهو اليوم 

الذي استوئ فيه ال على العرش)"** وقد رواه الشافعي في مسنده. 
(0) يشير إل حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم وفيه: 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”*** ففيه إثبات أن الله في السماء 
وهو يدل علی علو الله. 


(:) أخرجه ابن ماجه )۱۸٤(‏ من حديث جابر. 

(##) وأورده الامام الشافعي في كتاب الجمعة من «الأم» ۰۱۸۵/۱ من حديث أنس بن 
مالك وآورده الطبري في *التفسیر» ۱۱/ ٤۳۱-٤۳۰‏ (۳۱۹۳۸) وابن كثير في 
«التفسير» ۷/ 4۰۷ فى سورة (ق) تفسير الآية ۳۵. 

(884) سلف تخريجه ص19 


0۲ 


E 


ي غياية 3 الریضساح وان 
راتفر کیان قِدٌَابِنُ امامت ۱ 
کی 
یوم فلق زره ال اى 
(۱» يعني حدیث أبي رزین العقيلي: أين کان ربا قبل أن یخلق السموات. ‏ 
والأرض؟ فال ٠:‏ «كان في عماء ما تحته هوای وما فوقه هواء ثم خلق ! 
عرشه على الما وام الترمذي وابن مع ماجه وفيه إثبات علو الله على : 
e‏ ما مو لمجاب 
مذهیهء كذلك آهل الباطل لا ا 3 8 الذي 2 یحالف وقد 
وأهواءهم . 


(#) سلف تخريجه ص #88 ' 


tor 

واذكر كلام مجاهي قي قولنه 

آقسم المسلاة وتلسك فسي سببحان 
في ذكر تفسير المقام لاحم 

1 ما قيسل ذا بساليراي والحسبان٩‏ 

إن كان تجسيمساً فا مجاهداً ۱ 

هو شِيحُهُمْ بل شيحُهُ الفوقاني 

آنسر و جعفسرٌ السرا 
آعني ابن عم بینا وبفیسره 

أيفسساً أتسئ والحق ذو اتان“ 


(۱) يعني قوله تعالی : ۷ اقرا 101000110101101 
۸ إل قوله: جع أن مق رک مک کنو 4 [الاسراء: ۷4] قال؛ 
المقام المحمود: أن الله یجلس محمد ا يا معه على العرش 

فهذا دلیل علی علو الله علی عرشه سبحانه وتعالی» وهذا حدیث 
صحیح وان كان یشوّش على ضغاف الادراك فلا عبرة بهم لأنه لا 
یمکن أن يقال هذا الکلام من جهة الاجتهاد أو الرأي بل له حکم 
الرفع . 

0 إن كان هذا الذي ورد عن مجاهد تجسيما فان مجاهداً یعتبر شيخ 
المجسمة عندکم» > بل يكون أيضاً ابن عباس شِيشُهُ شيخ المجسمة على 
زعمكم لاه آذه عن ابن عباس . 8 
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والدارقطِئ الاسام : کت ال ۱ 

لي الباب غير جبسالن : 
وله قصيد ضكّئنث هذا وفي 

بهالست للمرويٌ ذا عراز 
وجرت لذلك فتنة في وقيِهٍ 

سوا كو سجر و 

وال نساصسر دینسه وکتابه 

ورشوله في سائر الآزم ان . 
لکن بمحنّةٍ جزینو ین حزیه 

ذا حكمّة مد كانت الفيّنَان 


il 


وقد روي هذا التفسير عن جعفر بن بي طالب ابن ۱ 
وله طرق آخری فلم ينفرد به مجاهد”*» ۱ 
() الامام الدارقطني یثبت هذه الآثار التي في جلوس النبي تا علین 
العرش» وقد نظم الدارقطني معن هذه الآثار في قصيدة وأقرّها ولم 
يُنكرها وهو الإمام الجليل الحافظ الثقة. 
) يعني أن خصومه أنكروا هذا عليه في وقته وشنّعوا عليه لكنه لم یا بهم . 
بل روی هذه الآثار وأظهرها ونظمها ونشرها ولم یبال بخصومه لاه لا 
تأخذه في الله لومةٌ لاثم . ۱ 


(*) انظر ما ورد في «الدر المتثور» للسيوطي 6/ ۳۵۹۹-۳۵۸ [الإسراء: ۷۹]. 
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ما كل هذا قبل التأویل باك 
ستخریف فاسْتَحْيُوا من الرحمن 


 +%‏ ين نا 


)١(‏ يقول: إنّي لم أستقص کل الأدلة من الكتاب والستة على العُلوء وإِنَّما 
اتيت ببعضهاء وقد ذكر فيما سبق أنها تبلغ ألف دليل أو أكثر. 


٤0٦ 


فى جناية التأويل على ما جاءَ به الرسول 
۰ د 
والفرق بين المردود منه والمقبول٩)‏ 


() بعد أن فرغ رحمه الله من ذکر أدلة العلو وأطال في ذلك لاد مسألة . 
اللو مسأل عظيمة» وانکاژها يقتضي الکفر؛ لأنَهُ إمَا أن يقتضي الخلول ' 
ومذا كفرء أو بقتضي نفي وجود الاب سبحانهٌ وتعالی إذا قیل أنه لا 
داخل العالم ولا خارج العالم فهذا تعطيل محض؛ وکفر صریح» وان 
كان ناه العُرُ قد لا بریدون ذلك فهو یلزم على قولهم؛ وهو مقتضی 
قولهم» فان کانوا قد تعمّدوه فلا شلك في کفرهم» وان لم يتعمّدوه فلا 
شك أنّ هذا کفه وقعوا فيه من حيث لا يشعرون. لما فرغ من بیان ذلك ' 
ذكر سبب تفي العُلرٌ وهو التأويل الباطلء وان التأويل الباطل انُخذ مطية : 
لكلّ ضلال؛ فكل ملحد وضال يستخدم التأويل للنصوص التي تُخالك 
مذهیه ؛ فعئدهم التأويل مرک للإلحاد» والتأويل علی ثلاثة آقسام : 

القسم الأول : وهو التفسير وهو الذي في عرف السلف الصالح» : 
9 فان ابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالی؛ يعني في 
تفسير الآية. : 
القسم الثاني : انار بن جز ونج الفط عد ا حون اك مقن لخر 
غير مراد باللفظ وهذا هو التأويل اثباطل + وهو الذي استخدمّة آهل 
الضلال؛ إذا ورد دليل یخالف مذهبهم استخدموا فيه التأويل وقالوا: ۱ 
ليس على ظاهره. 
القسم الثالث: التأویل الذي هو بمعنی, ما يؤول إليه الشي» في ' 


مر 


المستقبل؛ وهذا حق وهو المراد بقوله تعالی : 7 = 


oV 


هذا وأصل بليِّةٍ الإسلام من 

تأويل ذي التحریف والبطلان(۱) 
وهو الذي فرق السبعينَّ بل 

زات تلكا مول في اراد 


- [آل عمران: ۷]» على أحد القولين أي: ما يؤول إليه الأمر من بعد» فمثلا 
النصوص التي جاءت في وصف المستقبل الذي لم يحصل بعد» وهو 
وقوع ما أخبرت عنه» ونصوص الآخرة التي جاءت فيما يكون في الآخرة 
تأویلها لا يحصّلُ في الدنياء وإنّما يكون إذا وقعت في وقتهاء لهذا قال 
يوسف لما سجد له أبواه وإخوته ‏ هَذَاتأُوبلُرُدْيىَ4 [يوسف: ۱۰۰] يعني 
قوله : 9 إِقِ رأث دعر کرک والس ومر رايم لي میک [يوسف: 
٤‏ ثم حدث ما حدث * وَرَهَمَ بود عل العرش وَحَرُوا مسجد وقال يكبت هذا 
ول یی 4 [يوسف: ۱۰۰] فلم یقم تأويلها الا بعد مدق ومثل قوله 
تعالی : ل هل رون الا ربوم ی توب 4 [الأعراف: 0۳] أي ما ينتظر 
هؤلاء الا وقوع ما آخبرت به التصوص وحينذاك لا یتفعهم الایمان . 

() أصل بلية الاسلام هو من هذا التأویل الفاسد الذي أوَّلوا به النتصوص عن 
ظاهرها وفسّروها بتفسير باطل ليس هو تفسيرها الحق. 0 

(۲) التأويل هو الذي فرّق الآمة الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة كما آخبر به الصادق المصدوق عليه السلام «إن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلَّةَ ‏ يعني الاهواء - كلّها في النار إلا 
واحدة» وهي الجماعة»”*2. وهذه الثلاث والسبعين هي أصول الفرق = 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند) ۲۸/ ١88-١174‏ (۰)۱1۹۳۷ وأبو داود (4۵۹۷) من 
حديث معاوية بن أبي سفیان» وهو حديث حسن؛ بل صحيح بشواهده. انظر تمام 
تخريجه في «المسند» . 


4 


.وهو الذي َكَل الخليفة جایع 5 
كران ذا النَورَيْنٍ والإسازةة» ۱ 
وهو الذي َل الخليفة بعذهٌ 
آعني عا فاتسل الأقران 


- والاً فهي أكثر من ذلك بكثير لکنما زاد على الثلاث والسبعین فهو متفرع . 
عنها. ۱ 

والتأويل هو الذي قتل الخليفة الثالت : عثمان بن عفان رضي الله عنه 
تما قتله مَنْ قتله بنبب التأويل الفاسد حت ظلوا أله يسوغ لهم قعل ' 
فقتلوه» فهذه أول جناية جناها التأويل على الإسلام وهو قتل الخليفة 
عثمان رضي الله عنه .. 

(۲) الجناية الثانية من جنايات التأويل قتل الخليفة الرابع: علي بن 5 
رضي الله عنه وقتله الخوارج وقالوا: إِنَّهُ كافر لاله حكّم الرجال» 
والحكم نما هو لله تعالی» ففسّرُوا الاية بتفسیر باطل فتآمروا علئ قتل 
الصحابة خر رضي ال عنهم عدا مغاریة N‏ 
لذلك ثلاثة من الخوارج أا صاحب علي فقد تمكن من قتلهء وأمًا 
صاحب معاوية فطع وهو يصلي بالناس لكن كانت طفته في غير ا 
مقتل ونجاهٌ الله من القتل» اض بحراجة لم تضرّث وأمًا الذي انتدب . 
لقتل عمرو بن العاص فصاّف أنَّ عمراً رضي الله عنه لم يخرج للصلاة 
بالمسلمين في الفجرء ونیا خلّف خارجة بن حذافةء فقتل الخارجي 
وهو يظبٌَّهُ عمرو بن العاص» ولهذا لا تبين له ذلك قال: «أردثُ غمراً 
وأراد الله خارجة» فقتل الصحابي الجليل خارجة بن حذافت هؤلاء هم 

من الخوارج» وسبب هذه الجرائم هو التأويل الباطل» لاهم تأولوا 
التصوص. وكقّروا الصحابة» ورأوا أنَّ قتلهم جائز» وذلك بسبب - 


۷0 


سر 


1 


وهو الذي فقتل الحسينّ وأهلهة 


فَعَدَزًا عليه مُمَزَّقي الاما 


وهو الذي في يوم حزبهم أبا 
حَ حمئ المدينة مَعْقِلٍ الإيمان" 


= تأويلهم الفاسد» وكذلك التأويل الآن هو سبب ضلال من يضل من هذه 
او مسق 

() کذلك من جناية التأویل: قتل الحُسين بن علي بن أبي طالب سبط 
E 7‏ 
فخرج من المدينة علی موعلٍ مع هزلاء لذین استدرجوه» فوقع في جیش 
عبید الله بن زياد وخذله هل العراق فلم ينصروه فقتل - رضي الله عله - 
ظلماً وعدواناً بسبب التأويل الباطل» لأنّهم زيَّنُوا له الخروج على يزيد 
بن معاوية بتأويلهم» وزعموا أَنَّهُمُ سينصرونه ودر فقتل رضي الله 
عنه بسبب هذه الخديعة والتأويل الفاسد للنصوص التي تدل على أنه لا 
يجوز الخروج علئ ول أمر المسلمين ولو كان فاسقاً. 

() كذلك من جرائم التأويل التي وقعت في الاسلام «وقعة الحرة» وهي المكان 
القريب من المدينة بسبب أنَّ أهل المدينة أرادُوا الخروج على يزيد بن معاوية 
فنهاهم عقلاء الصحابة كابن عمر وغيره وأمروهم بالتزام السمع والطاعة وأ 
هذا الرجل وهو يزيد تكّت له البيعة لا يجوز الخروج عليه وان كان فاسقاً 
لكن أمر الله نافذء فخرجوا عليه فجهّرٌ لهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة 
فغزا المدينة والتقئ الفريقان في الحرّة وخرج إليه أهل المدینة. فقتل في 
الحرة عدداً كثيراً واستباح المديئة ثلاثة أيام وحصل بالمسلمين نكبة عظيمة 
بسبب التأويل الخاطىء الذي وقع من أهل المديئة عفا الله عنهم . 


15 
حت جرث تلك الدماء 0 
وغدا له الحجاج ET‏ ويق 
شل صاحت الایمان راشرآن ۱ 


(0). 


من : عَسْكَرٍ الحججاج ذي العُذوان 
وهو الذي انشا الخوارج مل اد 
۱ شاء الروافض آخبث الحيوان" . . 
ولاجنه عنمو عبار العلني د ۱ 
لك الرسل بالعدوان والبّهتان 


(۱) وقعة الحرّة نكبةٌ عظيمة وذلك بسبب الخروج على يزيد بن معاوية» .ولو 
نهم صبروا وأخذوا:بمشورة آکابر الصحابة والتزموا بقول الرسول 445 ۱ 
بالضبر علي أئمة الجور لما حصلت هذه الفتنة. 

8 والتأویل الفاسد جعلل الحجاج بن يوسف یسفك الدماء ویقتل سي 
الجليل عبد الله بن الزبير» ويضرب الكعية بالمتجتيق . : 

( أي التأويل الفاسد اهو الذي انشا الفرق كُلّهاء .ومن أخبث الفرق: 
الخوارج وهم الذین یخرجون على ولي أمر المسلمين 0 غير سائغ ' 
لأنّهم ' يستييحون دماء المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل ' 
الأوثانء كما أخبر النبيٌ یه ومن أخبث الفرق التي أنتجها التأويل , . 
الروافض الذين يزعمون أَنَّهِمٌ يتشيعُون لأهل البيت والسبب في ظهورهم . 
وخروجهم هو التأويل الفاسد. 


TI 


ولأجله َل الغا سُيوفَهُمْ 

ظا باهم دوو إحسان"'' 
ولأجله قد قال أهل الاعتزا 

ل مقالةً هدّت قَوّی الایس ان 
لاه ال وتان انه 

تاه ل ين الا کعوا۵ ۲۳ 


2 ۰ 

)0 ولاجل التأويل الباطل سل البُغاة سیوفهم وخرجوا على الأئمة والبغاة: 
هم الذين يخرجون على ولي الامر المسلم» بتأویل سائغ هؤلاء يقال 
لهم: البْعاة فالبغي معناه: التعدي على الناس بغیر حق؛ سواء كان علی 
ولاة الأمور أو على غيرهم. 

() ولأجل التأويل الباطل نشأت المعتزلة» أتباع واصل بن عطاء الغرّال» وكان 
من تلاميذ الحسن البصري» ثم اختلف على شيخه في مسألة مرتكب 
الكبيرة» فالحسن البصري يقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخرج من 
الإسلام كما يثولة لهل عم ل 
ESS‏ 

فان قلت : لماذا ترك الناظم الجهمية ولم يذكرهم؟ قلنا: الجهمية 

ليس لهم دلیل» , کل الفرق لها شبهة إلا الجهمية فانهمٌ ليس لهم أي شبه 
فلا يُحسبون من الفرق الإسلامية. 

() قال المعتزلة كما قال الجهمية القرآن مخلوق خلقه الله ولم يتكلّم به« 
وسْمّي كلام الله؛ لذن الله خلقه في غیره» فسّمّي کلام الله من باب المجاز - 
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ولأجله قد بت بقضائه 


شِبْهُ المجوس العابدي رو ۱ 


فالقرآن كلام الله حقيقة تكلّم به وسمعه منه جبريل» ول بأمز الله إلى 
محمد کل وبِلّقَدُ محمد يله إلى الم فهو كلام الله منزل غير مخلوق؛ 
منه بدأ وإليه یعود» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 


() ولأجل التأويل الفاسند نفئ القدرية القدر وأنكروا الركن السادس من . 


أركان الإيمان وهو القضاء والقدر وذلك بالنسبة لأفعال العباد. قالوا: إِنَّ 
الله لم يُقدّرها وإنّما العباد هم الذين فعلوها استقلالاً ولم تكن بمشيئة الله , 
وإرادته وخلقه سبحاتة وتعالى» فأفعال العباد عندهم ليست من خلق الله ' 
وانما هي من خلتی البشرء وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة» فشابهوا المجوس : 
ادق يقر لو پیات ا هیا الور والظلمة: والمعتزلة قالوا بإثبات ٠‏ 
خالقين متعددين کل يخلق فعل نفسهء فلذلك صاروا شراً من المجوس 

هذا وجه تسيتهم بمجوس هذه ان لا خن مع الله تا ۱ 
وشبهتهم : نفي الظلم عن الله تعالئ» قالوا: لو قلنا: اد الله شاءها وأرادها 
وخلقها وعدَّبُّهُم عليها لكان ذلك ظلم اه a‏ » فنقول : كل 
لا يلزم هذاء الله شاءها وآرادها وخلقها لکن هم فعلوها باختيارهم 
ومشيئتهم » وعندهم القدرة على فعلها آو تركهاء فهم فعلوها بقدرتهم 
واختیازهم ومشینتهم ٠‏ والشواب والعقاب الما يتعلقان بفعلهم هنم 
ومشيئتهم وارادتهم ولا يتعلّقان بقضاء الله وقدره» فليس في هذا ظلم 
وانما هو عدل. والاً فيلزم أن يسوي الله بين أهل الإيمان وأهل الکفر: 
لأنهم كلهم فعلوا أفعالهم بقضاء الله وقدره» فيلزم التسوية بين المؤمن 
والكافرء والله تعالی يقول: ا افتجعل یی زیی اج ما لک کف تون که 
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خا فد خاو اهسل الكينا 
ثر في الجحيم كعابدي الأوثان 
ولأجله قد أنكروًا لشفاعة ال 
مُختار فيهم غاية التكران0) 


- 


= [القلم: ۳۹-۳۰] هذا هو الذي أضل المعتزلة إنه التأويل الباطل» ولو آنهم 
جمعوا بين النصوص ولم يضربُوا الأدلة بعضها ببعض لما حصل لهم هذا 
الضلال ولما حصل لهم نفي القدر الذي الإيمان به هو الركن السادس 
من أركان الإيمان. 

« ولاجل التأويل الباطل خلَّدَ الخوارجُ والمعتزلة أصحاب الكبائر من 
المؤمنين في النارء که ذلك بسبب التأويل الباطل؛ لام أخدُوا بجانب 
الوعيد وتركوا جانب الوعد والرحمة والمغفرة» قال تعالئ: 8 دنه لا 
یه أن مقر بو ور ما مون َلك لس ِا 4 [النساء: 4۸] وأخذوا بمثل قوله 
تال : « ون بعص اله سوم وید ود یله کارا کید فيا 
ول حَدَادك مهي [الساء: ۱6] فأخذوا بنصوص الوعید وتركوا 
نصوص الوعد. ولو جمعوا بين التصوص وفتروا بعضها ببعض» 
وقيدَّوًا المطلق. وخصصّوا العام لما حصل لهم هذا الضلال» ومن فروع 
هذا الضلال: أنّهم نفوا شفاعة الرسول بل التي تواترت بها الأدلة فيشفع 
الرسول ككل لأهل الكبائر من هذه الأمة فإمًا ألا يدخلوا النارء وا إن 
دخلوها فإنهم يخرجون منها بشفاعته كَل أو بشفاعة غيره من الشافعين 
الذين يأذن الله لهم بالشفاعة. وقعوا في هذا الضلال من أجل التأويل 
الباطل. فأنكروا الشفاعة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والأدلة المتواترة عن 
الرسول بء وهي لأهل الإيمان. 
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ولأجله صرب الإمامٌ بسَؤطهم 
مدق أهل السُنَةٍ الوا 
ولأجله قد قال جهم م ليس رَبْ 
۱ بُ العرش خارج هذه الأكوان 
كد ولا فوقٌ السموات العُلى 
والعرش من ربٌ ولا رحشن" 
ما فوقها رت الع جباهنا ۱ 
تهوي له بسجود ذي خضغان 
ولأجله جحدت صفاتُ كماله 


والعرش أَخْلوْهُ من الرحمفن“ 


۱( ولأجل التأويل الباطل 5 الأئمة علی يد ولاة الجورء منهم من ین 
ومنهم من سجن وضرب کالامام أحمد رحمه الله فا سرب بالسیاط حت 
سالت منه الدمای و حت أغمي عليه مراتٍ عدیدة لما امتنع من القول بخلق . 
القرآن في وقت المآمون والمعتصم والواثق؛ وقتل بعض الأئمة في هذه 
ات ی و 
الباطل . 

0) ولاجل التأويل ابطر نشأ مذهب الجهمية. والجهمية أهلّ ضلالٍ 0 ۱ 
لأنّهُم ليس لهم دلیل ولا شبهة على مذهبهم ذ فهم أضلٌّ الفرق - والعیاذ بالله - 
نفوا علو الله عل عرشه فوق مخلوفاته وقالوا: ات لا داخل العالم ولا 
خارجه» وليس له مکان ولا جهة ولاولا. . إلى آخره . وهذا فر بالله تعالی» 
وقال بهذه المقالة من تأثر بمذهب الجهمية كالأشاعرة والمعتزلة . 

(۳) هذا مقضئ کلام الجهمية . 9 

() ولأجل التأويل الباطل جحدت الصفاث » وأوّلت عند الفرق الضالة . 


6۲ 


0 


ولاجله آفنی الجحبم وة ال 


وَئ مَقالة كاذب نان 


و تالوا لاله فطل 


أزلاً بغير تایه وز زمان 


ولأجله قد قال ليس لفعله 


من غايةٍ هي حكمةٌ الديّان9؟ 


ااا ممم 


2000 


لأجل التأويل الباطل قالت الجهمية بفناء الجنة والنار ولا يبقئ شيء إلا 
الله تالی» وهذه مقالةٌ باطلة» لاد الجنة تبقئ والنار تبقئ» وأصحاب 

الجنة خالدون مُخلَدُون فيها وأصحاب النار خالدون فيهاء فالقول بفناء 
الجنة والنار من أقوال أهل الباطل وسببهٌ التأويل الفاسدء يقولون: لئلا 
تشاركان الله في البقاءء فان الباقي هو الله وحدَمٌء فنقول: بقاء الله يختلف 
عن بقاء المخلوق لاد بقاء الله ذاتي» وأمًا بقاء المخلوق فهو بابقاء الله له 
وإرادته ومشيثته لذلك وليس ذاتيً ففرقٌ بين البقائین . 

أي لأجل التأويل الباطل منعوا التسلسل في المستقبل فقالوا بفناء الجنة 
والنار وفتاء العالم وی لا يبقل إلا اللهء ونفوا التسلسل في الماضي 
فقالوا: :١‏ إن اهكان ولم يكن لأ صفات ولا أفعال ولا خان م 5 حدث له 
بعد ذلك الفعل والخلق لغلا تُشارك الصفات الله في قدمه ۳ فهم 
منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل» وهذا کفر بالله عر وجل 
وتعطیل لله من الصفات . 

ولاجل التأويل الباطل نفیت الحكمة في أفعال الله تعالی فقیل: لد 
یفعل لا لحکمة؛ لأنّنا لو أثبتنا الحكمة لصارت موثرة في الله تعالی» 


الله 
وان = 


كك 


ولأجله دک لوا بت واه 
۱ ا 

ولاجله زعموا الکتاب عبارة 
وحکاي مه عن ذلك له رت 


> ال یفعل لا لسکمة ویفولون: لد الا ينس لا لغرض ولا لسکمة وتا : . 
یفعل لمجرد المشيئة فقط تعالی الله عمّا يقولون» والله تعالی في غالب ؛ 
الأفعال يذكر ا سبحانهٌ وتعالن حيث نص على أنه «حکیم» 
والحكيم : هو الذي يضع الأمور في موضعها. 

. ولأجل التأويل الباطل نفوا النزول الالهي إلى سماء الدنيا الذي تواترت‎ )١ 
به الأدلة مثل قوله كه : «ينزل ربّنا إلى تا الدنیا كل لبلة ن بيقر‎ 
ثلث الليل الآخر»”* قالوا: هذا يلزم منه الانتقال والله مره عن الحركة‎ 
والانتقال لثلا يُشابه المخلوقين. فنقول: نحنٌ نثبت النزول كما جاء‎ 
وأمًا كيفية النزول فإنّها لا یعلمها إلا الله سبحائه وتعالئ؛ فنقول: یتزل‎ 
نژولا لا پشبه تروك آلمخاوفین بل ی خدج واهل الى ررد‎ 
نزول کل شي: بحسبه. فالتزول بالنسبة لله كما يليق بجلاله لا یعلم‎ 
۱ كیفیتة إلا الله جُلَّ وعلاء وأمًا نزول المخلوق فهو لائق بالمخلوق.‎ 

() هذا مذهب الاشاعرة والماتريديه في القرآن» يقولون: الله جل وعلا لا 
یوصف بالکلام الذي یُسمع وانما یوصف بالکلام النسي .الذي لا 
يُسمع. وهذا القرآن أو التوراة أو الانجیل؛ حكاية أو عبارة عن کلام الله ' . 
عزّ وجل» حكاءٌ أو عبّر عنه جبريل فليس لله كلام يُسمع وإِنّما هو المعنئ = : 


(#) سلف تخريجه ص ۰.۳۱۵ 


1Y 


ما عندنا شيءَ سویٰ e‏ ا 


مساذا کلام اله قط حقيقة 
لک مار ریم ذا البْهِنَانٍ 
سب 


و 


القائم بنفسه» وهذا الکلام الموجود مخلوق لاثه اما کلام | لملك أو کلام 
البشر » تعال' الله عمّا یقولون علواً كبيراً. والفرق بين الحکاية والعبارة 
آنهم یقولون: ان الحكاية أدقٌّ من العبارت. لأن الحكاية معناها: 
المشابهة للمحكي من کل وجهء رگا العبارة فلا یلزم منها مشابهة تامة 
للمعبر عنهء والمآل واحد: وهو أنهم يقولون هذا القران الذي بين أيدينا 
هو من كلام البشر أو كلام جبريل وهو عبارةٌ أو حكاية عن كلام الله؛ 
وهل في لغة الأمم كلهم العجم أو العرب أو غيرهم: : َو ما في النفس 
يسمئ کلام . إنما الكلام ما تم به وتُكلّم به. 

)١(‏ المعتزلة والجهمية يقولون: هذا القران مخلوق خخلقه الله إِمّا في جبريل 
أو محمد كلق وسمي كلام الله من باب المجاز؛ والأشاعرة يقولون: هو 
المعنئ القائم بالتفس» ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا من كلام جبريل 
أو محمد فهو مخلوق» فالقرآن يجتمع فيه عند الأشاعرة الصفتان: أنه 
مخلوق واه غير مخلوق فهم مترددون بين مذهب أهل الستة الذين 
يقولون: القرآن غير مخلوق ومذهب الجهمية الذين يقولون: 0 
مخلوق» فالجهمية والمعتزلة أصرح منهم قالوا: اه مخلوق وانتهواء 
فهؤلاء شابهوا النصارئ في قولهم في المسيح: اه عبارة عن شیئین : 
هما اللاهوت والناسوت» فكذلك القرآن عند الأشاعرة اجتمع فيه 
الأمران: الخلق وعدم الخلق فهذا القول من جنس قول التصاری الذين 
يقولون: بحلول اللاهوت في الناسوت. 


1A 


ولاجلسه فقيل ب نصر أحمدٌ ۱ 

ال الخُسراعسي العظيم الشبان 
إذ قال ۳ القرآنٌ نفس کلامه 

ما ذاك مخلسنوق مسن وان 
وهو الذي جر ابن سينا والأولئ 

قالوا مقالت» علی الكُفراق9؟ _ 
فشاولوا علق السطوات اللي ۱ 


وحدوثها بحقيقسة الامک ان( 


' أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي من أقران الإمام أحمد رحمه ال امتنع‎ )١( 
من القول بخلق القرآن فقتله الوائق بإملاء من المعتزلة» لاتم روا على‎ 
. الواثق كمانهي عادة بظانة وجلساء السوء لآنَّالخلفاء ء لما جعلوا بطانتهم من‎ 
٠ المعتزلة را عليهم فاعتنقوا مذهب المعتزلة وعادّوا أهلالسنة.‎ 

)١‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الذي یُسموئه الرئيس» وكان من ؛ 
الات الاسماعبليت. وآبوه كان بهودیاء وکان مشتهرا الطب رر 
بالفلسفة» والتأویل الباطل هو الذي جرا على القول بجواز قدم العالم 
والفلاسفة الذين قبله صوّخوا بوجوب قدم العالمء وأمّا هو فقال: هو 
ممکن؛ وهذا کف لأن الواجب أنَّ يعتقد أنَّ الله هو القدیم الأزلي الذي 
ليس َبِلَهُ شيء» فمن"قال: إنَّ العالم قديم فهو كافرء أو قال: إنه يجوز 
القول بقندم العالم فهو كافر أيضاً. 

) يعني يقولون: يمكن؛ القول بقدم العالم» وإِنَّما قالوا: یمکن من باب 
المخادعة للمسلمین؛. لاد ابن سينا يدعي الاسلام وأراد أن يجمع بين 
الإسلام والفلسفة فجاء بهذه الكلمة مخادعة للمسلمین . 


11۹ 

وقأولوا علسم الله وقوله 
وصفاته بالسلب والبُطلان”"© 

وتأولوا الیمت الذي جاءت به 
سل لاله له ذهالأبدانٍ 

بفراتها لناصر قد كتين 
حت تعود بسيطة الأركان”) 

وهو الذي جر القرامطة الأول 
یاو ون شرائع الایم ای 


(۱) نفوا: الصفات عن الله جل وعلاء والسلب: هو النفي» وصفوا الله 
بالصفات السلبية» فقالوا: لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا" تحت ولا 
يمين ولا. . . كلّ وصفهم لله بالنفي المحض. 

( وتأولوا البعث بان ليس معناه أنَّ الله يحيي الموتئ ویعیذهم كما کاوا 
في الدار الدنيا بعد قيام الساعة والنفخ في الصور كما دلت عليه الكتب 
السماويةء وإنما: بعثها تغيّرها من حال الیل حال. 

(۳) والتأويل الفاسد هو الذي جر القرامطة: وهم قومٌ من الشيعة الباطنية 
وهم شر طوائف الشيعة» وحصل منهم على المسلمين النكبات» وهم أتباع 
حمدان قرمط من أهل الأحساءء وهذا الخبيث القرمطي جاء إلى مكةء 
وقتل الخجاج في المسجد الحرام حتئ سالت الدماء في المسجد 
الحرام» وسحب الجْثث وألقاها في بثر زمزم واقتلع الحجر الاسود 
وذهب به إلى هجر «الأحساء»» وأقام هناك مدة طويلة» وخلت منه الکعبة» 
وکان المسلمون یشیرون إلى مکانه إذا حاذوه في الطواف» ولهذا لما = 


22 


فصاولوا عملي من عافد ال 


لیس نتم بلا رفا 


وهو ادلي جع وحزبه 


حتی أتوا بعساكر E.‏ 


صنفٌ الخرقي «مخصره" وكان في زمن فقد الحجرء وجاء على ذکر 
الطواف قال: «وإذا حاذئ مکان الحجر يشير إليه» لاله في ی 
موجود؛ ثم رده الله بعد ذلك إلى مكانه» هولاء هم القرامطة. وسبب 
ضلالهم وكفرهم وإلحادهم : هو التأویل ينتسبون إلى الاسلام 
ویفسرون النصوص ' بتأويلات باطلة. فيُفسرون الصلاة بأنّها الدعای 
والصیام بأل کتم الأسرار؛ والحج باه قصد المشاهد. فمن ذهب إلى 
أي مشهد أو إلى أي قبر فقد حجّ عندهم) وهكذا تأویلات القرامطة: 
م ۰ 0 
وکذلك مذا التأویل الباطل هو الذي جوا نصیر الدین الطوسني الشيعي. 
وزير الخليفة العباسي. هذا الخبیث کاتب التتار في المشرق». وهم بدو 
المشرق. وکانوا آشداء» وکانوا کفرة وملاحدة» وزیّن لهم غزو 
المسلمین» فغزوا بلاد العراق؛ وداهموا بخداد» وقتلوا الخليفة» وقتلوا 
العلمای وآخذوا الکتب وطرخوها في نهر دجلة» حتی تغیّر الماء من 
مداد هذه الكتب» فراع شام وجي وذاق المسلمون نهم بلا 
عظيماء كل هذا بسبب التأويل الباطني الذي هو مذهب نصير الدين»: 
وهو في الخقيقة نصير الكفر» ومعه ابن العلقي الشيعي. 


38 
فجرئ على الإسلام أعظم محنة 
وا ی لزه 
وجمیع ما في الکون من بدع وخ 
داث تخالف مُوجِب القرآن 
فأساسها التأويلٌ ذو البُطلانٍ لا 
تأويل آهل العلم والایس ان" 
إذ ذاك تفسیر المُراد وکششه ۱ 
وان ا نان ٩۳‏ 
فد کان أعلمٌ خَلقه بکلامه 
ا اه الم ا 
یال القرانَ عند زکوعصه 


وسجوده تأويل ذي بُرهان 


() خمازها: يعني آثارُها السيئة فينا معشر المسلمین» إلى ذا الآن يعني: 
إل وقت الإمام ابن القيم فانهم كانوا لا يزالون في ذلك الوقت لهم بقايا 
وشرء إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه. 

() كل ضلالٍ وشر فسببه التأويل الباطل؛ والتأويل الصحيح الذي عليه أهل 
العلم هو تفسير النصوص بمعناها الصحيح الذي تدل عليه حقيقة بحسب 
وضعها الشرعي واللغوي. 

() هذا هو التأويل الصحيح: كشف معاني الألفاظ وتفسیزها المطابق لما 
تدل عليه . 


¥ 


وبع 


هذا الذي قالثّه م المسؤمني 
۱ و ف ا 
فانظر إلى شاوی ما ني به 
هسام ای اتسوا 
تیا تعني به صرفا عن ال 
مَعْنئ القوي لغير ذي رفس ۱ 
- وانظر إلى التأويلٍ حينَ يقو عَلْ 
مه لعبد الله في القفسرآن 
ماذا اراد به سوئ تفسیسره 
وظهسور معناه 4 یی بان 


)١( '‏ قالت عائشة رضي الله عنها: انان ول ال كلذ بجاها زا E‏ 
تعالی : « جه نقذ E‏ ۰ [التصر : ۱] إلى آخر السورة 
یقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» یتأول القرآن* . 
يعني : يُفسّر القران وبين معنی هذه الآية يفسرها عملياً. فدل على أن 
التأويل هو بیان المغنيئ لا صرف اللفظ عن ظاهره ومدلوله. 00 

() عائشة رضي الله عنها لا تعني التأويل الباطل الذي هو صرف اللفظ عن. 
ظاهره إلى معنئ مرنجوح؛ لأنها أفقه النساء» وهو تأويل باطل و ۱ 
الحدوث» ا ا وياد مما 


(#) أخرجه أحمد فى «المسنده ۱۹۳-۰ (51415)» والبخاري (4۹7۷) و(4574) ` 
ومسلم (785) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 1 1 


AA 


قول ابنٍ عباس هو التأويلٌ لا 

تاویل جَهِْيٌ آخي بیان" 
وحقيقةٌ التأويلٍ معنا الرجو 

ع إلى الحقيقة لا إلى البطلان 
وكذلك تأويل المنام حقيقةٌ ال 

مَرئيّ لا التحريفتُ بالبهتان" 


() والتأویل الذي دعا به الرسول بي لعبد الله بن عباس قال: «اللهم مه 
في الدين وعدَّمُهُ التأویل»۳) المراد به: تفسير القرآن. فكان ابن عباس 
رضي الله عنهماء بسبب هذه الدعوة یسم ترجمان القرآن ببركة دعوة 
الرسول بي والشاهد: أنَّ مُراد الرسول با بالتأويل هو التفسير» فكان 
ابن عباس من أعلم الناس بالتفسير واشتهر بذلك. أمّا تأويل الجهمي فإنّه 
ليس هو التفسير وإلّما هو تحريف الكلم عن مواضعه» وتفسيره بمعنى 
غير مراد الله منه. 

(۷» ويراد بالتأويل أيضاً: ما يؤول إليه الشيء» يعني یرجم علیه؛ والمراد 
بيان حقائق ما جاءت به الأخبار في المستقبل حين تقع مدلولاتها. 

© وتأويل الرؤيا: بیان حقيقة المرئي حينما يقع» فالإنسان یری في منامه 
شيئاً فإذا وقع هذا الشيء فهو تأويل الرؤيا كما قال يوسف عليه السلام: 


(8) أخرجه أحمد فى «المسند» ۲۲۵/۶ (۲۳۹۷) مم حديث این عباس » والحديث 
جر في من حديث ابن عباس» والحدي 
إسناده قوي على شرط مسلم: وانظر تمام تخریجه في #المسند». 
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نز الال به من لایس ان" 

ا وذل ات واضح م البرهان 
85 لد تُشاهدّها لدى 

ا التفسير لآب" 
او هو مه تفستكيرهة 

بالظاهمر المفهوم للأنعان 


(۱) وذلك في قوله تعالی: ل هل یرد إلا توب که [الأعراف : ۵۳] ع لا 
ینتظر: الکافر الا وقوع ما آخبرت به الرسل في يوم القيامت حینذاك 
فول الت دوه ن بل د جات سمل ری احق [الأعراف : 0۳] اعترفوا 
بصحة ما جاءت به الرسل» وكانوا في الدنيا يكذبونهم ويقولون: :هذا 
مُحال» ليس هناك بَعث ولا نشور ولا جنّة ولا نار» يكذبون الرسل» فإذا 
عايَنُوا ذلك يوم القيامة إعترفوا أنَّ الرسل على الحقّ والصدق لکن لا 
ینفعهم الاعتراف» حينذاك . 

() وهو أن التأويل الجق الذي دل عليه القرآن والسنة وکلام أئمة التفسیر 
يطلق علئ معنيين: ش 

تفسير اللفظ وبيان معناه. 
ما يؤول إليه الشيء والخبر في المستقبلٍ هذان التأويلان حقّ 0 
المراد في القرآن» لا تأويل الجهمية والقرامطة والشيعة. 


Vo 


افا ليع قط فمن احا 
ناویل؛ صَرْفٌ عن الژجحان 
كلا ولا نفی الحقيقة لا ولا 
عَزْلُ النصوص عن اليقينٍ فذان 
تأویل أهل الباطل المردود عذ ۱ 
7 ار ال فا واو 
وهو الذي لا شك في بطلانه 
E‏ 
هلیم باس فا 
وحم لفظ الكتاب عليه حَدْ 
تا ل جاءکم من ذاكَ محذوران 


(0. 


(۱) التأويل عند المتقدمين هو تفسير اللفظ بالمعنی الذي يدل عليهء أما 
التأويل عند المتأخرين: فهو صرف الكلام عن المعنی المراد إلى معنئ 
غير المراد. والسلف ما أرادوا هذا أبداً وإنما أرادُوا المعنئ المراد» فلم 
يقل هذا أحدٌ من السلف. 

0000 5 ی 
ولم يقل أحد منهم بعزل النصوص عن اليقين» وأئها تفيد الظن لا 
اليقين كما يقوله أهل التأويل الباطل. لأن الذي يُفيد اليقين عندهم هو 
القواعد المنطقية. ولو كان ما یقولوئه حقآ لكان القرآن کل للتعمية 
والأحاجي والألغاز» والله أثن على القران» ومدحه بِأنّهُ © بان عر 


زر رو ع و 


سن [الشعراء : ۱۹۰] واه ل أيكث ءاشم کته [هود: .]١‏ 


V7 
كذب على الألفاظ مع كذب على‎ 
من قالّها كذبان تفبوحان ش‎ 


وتلاهما أمسراق: : ا 


(«) يقول الشيخ للجهمية أحدثتم للقرآن والسنة معان غير المعاني الني أنولت. ' 
من أجلهاء. فیلزم من هذا مجذوران: 
الأول : أن القرآن ما نزك للهدايت. وإِنَّما نزل للتعمية. 
الثاني : أن الرشل: ما أخبرت بالجقيقة. وَإنَّما أخبرت. بأشياء غير 
حقیقیقن وکلا القولين كفر. ويلزم من هذا محذوران عظيمان.هنما : الکذب 
على الألفاظ والکذپ على من قالهاء ویتلو هذین المحذورین مجذوران 
أقبح منهاء وهما جحد أن القرآن جاء للهدايقء والشهادة الكاذبة عليه 
بذلك. 2 


VY 


ا 
فيما یلزم مُدّعي التأويل لتصحيح دعواه”") 
وعلیکم في ذا وظائفُ أربعٌ 
زا ینس لك بهن يدان" 
موضوعه الاصل بالسرهان 


)١(‏ یلزم مُدّعي التأويل أربعة أمور إذا تمت صار التأویل صحيحاء ولا فهو 
تأويل باطل وهذه الأربعة مستحيلٌ وجودها في تأويل أهل الباطل : 
الأول: إقامة الدليل على أنَّ هذه النصوص ليست على ظاهرهاء 
وتا لها معن آخر. 
الثاني : إقامة الدليل على صحة الاحتمال الذي صرف اللفظ إليه. 
الثالث: إقامة الدليل على أن المُتكلّم آراد هذا المعنئ الذي صرف 
إليه اللفظء تقول: ولماذا لا يكون أرادٌ غيره؟ إذا صار اللفظ محتملاً 
لعدَّة معان» وأنت أيها المؤول تقول: يريد هذا المعنی» فما الدليل على 
هذا التحديد؟ وقد يكون أمراً تعبديآء لأنَّ بعض النصوص تعبدية لا 
تُعرف حکمتها وعلَُّهاء فما الذي يؤمِئُك من كونها تعبدية . 
الرابع : الجواب عن قول المعارض الذي يقول صرفتم اللفظ إلى 
غير مراد المتكلّم. لأن الأصل هو العمل بالظاهر» والنصوص على 
ظاهرها مالم يدل دليل علئ صرفها عنه. 
(؟) يعني ليس لكم على الإتيان بالأربعة المذكورة قوة. 


EVA 


للاصل لم يَحْتَجْ إلى رها ٠‏ 

فإذا ا الصرف يا 
۱ هیهات EE‏ بأمرثان 
وهو احتمال اللفظ للمعنئ الذي 1 
۱ ۱ فت تر تفت بالشيان 9 
فإذا ا ذاك طولشم تساف ۱ 
د هذا الشاني 
زد قشم ان المراد كنذا وا ! 
me ۱‏ الكُمَانٍ؟ 

مب ال لم ید السوصیع ل 

: : کن قد يكونٌ القصد معنی 

غير الذي عبتوَه و كدر 0 
و مقصوداً بدون 0 


: الأمر الأول: أن يقال لمدعی التأويل: أين الدليل على أنَّ ظاهر اللفظ‎ )١( 
غير مراد لأن الأصل : أنَّ الكلام عل ظاهره. لا أن تأتّوا بدليل يضرف‎ 
| عن هذا الأصل» وی نکم الدلیل.‎ 

فالذي يدعي أن اللفظ على ظاهره مدع للأصل» وأنتم تدّعون أنه 
عل خلاف الأصل فما هو دليلكم؟. 

' 90) إذاجء جتتم بالدليل علی صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا بعيدٌ جداً طولبتم بشيءٍ 

آخر وهو إقامة الدليل على تعبين الاحتمال الذي فَسَرْتُم اللفظ به والا کم ' 

كاذبين. - 


1۷۹ 

کتعشد وتلاوة ویکو ذا 

ك القصدٌ آنفع وهو ذو إمكان 
مِنْ قَضْدٍ تخریف لها یسمی بأ 

یل مع الاتصاب للاذه ان 
واه ما القضدان في حدٌ سوا 

كن ةة لمکم الم ان 
بل حِكْمَةُ لگحنن يِل قصدة الذ ۱ 

تخریف حاشا حكمة الرَحسنِ 
رداك تا هه انترالیتا 

من غَيْرٍ معنی واضح التّیان 
وهُمَا طريقا فرَّتَيِنٍ کلاهما 


° و - 
عَنْ مقصد القران مُنخر فان 


() إذا أتيتم بالدليل على صحة هذا الاحتمال الذي صرفتم اللفظ إليه نقول 
لکم: ما الدليل على أنَّ الشارع ما أراد الا هذا الذي تقولون ولم يرد 
غیره. ما دام أن اللفظ له احتمالات وأنتم صرفتموه إلى واحدٍ من هذه 
الاحتمالات» فما دلیل الحصر عندکم؟ ولماذا لا یکون الشارع آراد 
الاحتمال الثاني؟ فليس عندکم إلا تخرص الکهٌّان الذین یدعون علم 
الغیب ویقولون: سیقع کذا وكذاء ولیس عندهم علم وإِنَّما هو تخرص 
وکذب . وقد یکون اللفظ ليس له معنئ معلوم وإِنَّما هو تعبدي» فهناك 
نصوص كثيرة لم یظهر للعلماء معناها؛ مما یِسَمَونه التعبدي. 


1۸۰ 


في طريقة ابن سينا وذویه من الملاحدة في التأویل "۲ 
وأتئ ابسن سينا بعد ذا ا 


قال المراد حقائق الألفاظ تح 
محلا E‏ ار لها( 


( لما كان علماء الكلام هم الذين فتحوا باب التأويل. في نصوص الصفات 

جاءهم الفلاسفة وقالوا لهم: نحنٌ أولئ بالتأويل منكم فتأويلنا آولی من 
تأويلكم ما دام أنكم أوّلتم نصوص الصفات فلماذا تتکرون علينا تأويل ' 
يوم القيامة وتأويل الأوامر والنواهي؟ ما دام جاز لكم التأويل فنحنٌ أؤلئ ' 
بالجواز» لماذا تتکرون علينا؟ فانفتح الباب لأهل الباطل وأوّلوا كل 
شيء» حتی اذّعوا أن القرآن والسنة ليس لهما معاني حقيقية وإنّما هي من ' 
باب" تقريب الحقائق, للناس» أو هي من باب التخييل لأجل مصلحة ‏ 
الناس» وانفتح الباب لأهل التجهيل والتضليل» فتحه علماء الكلام :لما 
أوَلوا نصوص الصفات» انفتح لأهل الضلال تأويل الأوامر الشرعية» أ . 
فاوّلوا الصيام والصلاة والحج بأنّها ليست على ظاهرهاء فالحج يقولون . 
فيه : القصد إل المشائخ ؛ والزكاة پُراد بها تطهير النفوس من الأخلاق 
الرذيلة» ليس معناها: دفع المال. هذا هو تأويل الباطنية والقرامطة» 
فهذه جناية التأویل على الشريعة. ۱ 

9) قال ابن سينا هذه النصوص كلها ما أريد بها الحقائق» ولتّما آرید بهلا -, 


۸1 


مفو اوت ال ۲ 

لا في مثالٍ الجسنٌ كالصبيان 
كي بير المَْقولَ في صُوّرٍ من ال 

سمَخسشوس ۹ ندی الأذهان 
تعل عط اک اویش( عجان زو 

.دا القَضد وهو جِتَايةٌ من جَانٍ 

هذا الذي قد قاله مَع تیه ۱ 

لحقائق الألفاظ في الأذهانٍ 
وطريقة التأویل أيضاً قد عَدَتْ 

هه دن قله الخُلْبَانِ 
وک لاهسا لكام الحقي 


(00. 


- التخييل والتمثيل» والتقريب للأذهان فقطء لأنَّ الناس ألفوا أشياء؛ 
فالرسل جاءتهم بما ألفواء والاً فالحقيقة ليست فيما أخبروا عنه. 

(۱) لما فتح علماء الكلام التأويل في الصفات» استخدمه الملاحدة في 
الأمور الشرعية وأمور الآخرة فقالوا: هي ليست بحقائق وإنما هي من 
باب التخييل والتمثيل فقط وليست هي حقائق تقع» أو ليست الأوامر 
والنواهي عبادات كما تعرفون من صلاة وصيام وزكاة وحج؛ وإنما هذه 
ألفاظ یراد بها معا آنتم لا تعرفونها. 

(۲) علماء الکلام لما قالوا في الصفات : حقائقها ليست مرادة ولا لله صفات؛ 
وعلماء الباطن قالوا: آمور الآخرة وأمور الشرائم ليست حقاتق» ولا تدل - 


AY 


لكن قد اختلقا فَهِنْدَ فريقكم 


ما ان EE‏ الان 
لكنّ ا E‏ بوثها 

في الذَّهْنَ إذا عُدِمَتْ من الإحسان 
إذ ذاك مصلحة ۳ عندهم 

وطريقة البُرهانِ آمر شان 
فكلاهما رع اشد جناية ۱ 


۱ علی القرآن والایم ان ؟‎ E 


= علئ حقائق» واتماامن الفا نراد بها الفمفل قات المتحيحية وتيا ۱ 
فاتفقت الطائفتان على تأويل النصوص . 

)١(‏ يقولون: ليس المراد أنَّ هناك جنة وأنهاراً وأشجاراً وثماراً حقيقة وإتما 
هي من باب ترغيب الناس في الأخلاق الطيبة» والمعاملات الطيبةء ولا 
فليس هناك جنةٌ حقيقية» هذا تأويل الباطنية» والنار يقولون فيها ليس : 
هناك نار محرقة تحرق وتأكل الناس» وإِنّما هذا من باب التخويف حتى 
يكف افا اذا :وطن ال روعت لتاق المد مز قي یی 
فقط » ها هی گام ا فهو يشبه كلام علماء الكلام في نفي ۱ 
الأسماء والصفات بل إِنَّ تأويل علماء الکلام آشد لا یتعلّق بالتوحید 
وبحق الله تعالی . 

() بعد هذا التأويل الباطل عند علماء الکلام وعند الباطتية لا يبقئ 
للقرآن حقيقة ولا للسنة حقیقة. وإنما هي ألفاظٌ مجردة والجريمة 
نها جزيمة غلماء الکلام لأنَّهُم فتحوا هذا الباب في نصوص الصفات - 


GAT 


جعلوا التُصوصَ لأجلهًا 
E‏ هُ بأسْهم الهذدَّيانِ 

وتسا ط الأوغاد i‏ وا 
أرذالٍ بالتخريف والبهتشان 

کل :]ذا اك بالسص فا 
لَه بتأويلي بلا ره ان" 

ويقول تأويلي كتأويلٍ الذي 
ى تاولوا فَوقِيةَ الرحلن" 

بل دونه فظهورُها في لوي بال 
تصن عل الس في اشا 


= فقالوا: ما دام ال ی الصفات وأنّها ليست حقيقة 
فما الذي یمنقهٌ في بقية النصوص 

() فتصير النصوص ليست حجّة؛ لأنك إذا احتججت عليهم بالنصوص 
قالوا: |: هذه ليست على حقيقتها ولا عل ظاهرها؛ فبذلك عطلرا القرآن 
والسنة عن الاستدلال والعمل بسبب التأويل الباطل. 

() يقول الباطني : ما الفرق بين تأويلي الجنة والنار والصلاة والزكاة والحج 
والأوامر الشرعية وبين تأويل الذين أوَّلوا العلوّ والفوقيّةَ والاستواء 
والنزول؟ إذا كان تأویلهم سائغآ فتأويلي سائغ. 

(r)‏ يقول الباطني بل تأويلي أخف من تأويل علماء الكلام للأسماء والصفات 
لأن نصوصها أظهر في الدلالة على الحقيقة . 


A 


ایس‌وغ تأويل العلتو لك ولا 
تتأوّلوا الباقي بلا رقاو 
وکذاك تأویل الصفاتِ مَع ابا 
۱ مل؛ الحديث وملء ذا و 
وال E‏ الیو ادي 
تأويلسالقيامة الاب دان) 
وآشدٌ من تأوینا لحياته 
ولل هه ومشيئلة اه وان 
واف من تأویلنا لحندوث هد 


ذا العالم المحسوس بالإمكان“ . 


() هذا الباطني يخاطب الجهمي والمعتزلي والأشعري فيقول: ما الفرق بين 
تأويلي وتأویلکم؟ لأنّ الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يردّون على الباطنيةء ۱ 
فالباطنية یرون علیهم فيقولون: ما الفرق بسن تأويلنا وتأويلكم؟ نحنْ ا 
أوَلنا وأند نعم أولتم فلماذا ساغ تأویلکم وبطل تأويلا؟ . 

(۲) يعني ذكر نصوص الأسماء ف فى القران والحديث كثير» فلماذا E‏ ش 
وصرفتموها عن ظاهرهاء وتتکرون علينا نحن إذا صرفنا نصوص المعاد 
والأوامر والنواهي عن . ظاهرها وهي آقل عددا من نصوص الأسماء 
والصفات . : 

م تأويل علماء ء الکلامالعلز شدٌ خطراً من تأويل الباطنية لیوم القيامة؛ لا 
العلر يتعلّق بالله سبحائَهُ وتعالی» .وادكه أكثر من آلف دلیل» ومع هذا . 
أرّلوه» فهو أشدٌّ من تأويل اليوم الآخر. 

)4( هذا عند ابن سينا يقول: بإمكان قدم هذا العالم» والفلاسفة قبله يقولون: 
بوجوب قدم العالم» وأنَّهُ ليس مُحدثا ومخلوقاً وإِنّما هو شيءٌ قديم» - 


Ao 

وأشدٌ من تأويلنا بعض الشرا 
ثم عند ذي الإنصافٍ والمیزان" 

واشد من تاوینا لكلامه 
بالفیض من فعال ذي الأكوان 

وأشدٌ من تأویل أهل الرفض أخ 
۱ بار الفضائل حازها الشیخان؟ 

رابا من تاویل كن َيل 
١‏ نصا آنسان مسراده الوحيانٍ 

إذ صرح الوحيانٍ مع كُتّبٍ الإلا 
سه جمیعها بالفوقي للرحمن 


= هذا قول الفلاسفت وأمًا ابن سينا فإئَّهُ تلطّف وقال: بامکان قدم هذا 
العالم . 

)١(‏ یقول الفلاسفة لعلماء الکلام: تأویلنا للشرائع أحفٌ من تأویلکم 
للصفات . 

() يقول الفلاسفة: كلام الله هو الفيض الذي يفيض من العقل الفعّال» 
ويقول الجهمية والمعتزلة : کلام الله خلت خَلقَهُ في غيره» والله لا يوصف 
بالكلام» فتأويل الفلاسفة مثل تأويل الجهمية ما بينها فرق بل تأويل 
الجهمية أشد. 
قالُوا: هذا قبل أن يرتدا. 


A٦ 


فلاي : الحو عي ا بذا الأ 
خاو بل اشع علی لاسا 

إةَاتأوَلنا واشم قدتاز 
وم فهاتوا واضح الشرهان 

ألكم على تأويلكم آجران خی ۱ 

,= حت لماعي E‏ 

هذي مقالتُّهُم لكم في کروم ۱ 
۱ منهماتقلناهابسلا عدو واد 

ردُوا عليهم إن رام أو فت 

خوا عن طريتٍ عساكر الإيسانٍ : 


(۱) يقول الباطنية ی ومن معهم: لماذا تقولون: إننا كفار بتأويلناء 
وتزعمون أنكم أهل الایمان لماذا لا نكون جميعا كفاراً؟ نحن وأنتم» ' 
اد بعض التأويل حقّ وبعضه باطل فهذا غير صحيح؛ لأنَّ النصوص 
كيه واحد» إا أن ن تكون علئ ظاهرها كُلّهاء وإمًا أن تكون مؤؤلة 

) يقول الباطني من وجه آخر: الفرق بين تأويلنا وتأويلكم» أنكم تزعمون : 
أنكم مجتهدون وأنَّ المجتهد إذا أصاب فلهٌ أجرانٍ وإن خطاً فله أجر 
واحد فلماذا إذاً نحن ليس لنا أجر مثلكم» مع أنَّ طريقتنا وطريقتكم 
واحدق فيجب أن نشترك في الأجر ونشترك في الوزر. ۰ 

© يقول: أنا ما قلت هذا الذي قاله الفلاسفة لعلماء الكلام من عندي ‏ 
وإنما هذا موجود في كتبهم التي يردُون بها عليهم ولم يجيبوا عنها. 


AY 


ص 


لا تخطمتکم چو كقبط 

سم السيلٍ ما لاق من الدیدان؟ 
وكذا طالبکم بأمر رابع 

وال لس لكم بذا امک‌ان 
وهو الجوابُ عن المعارض إذ به الد 

دغعوی تسم اة .الا ركان" 


2 


(۱) یقول: يا معشر الموولة من الجهمية والمعتزلة والاشاعرت ردُوا على 
الباطنية إن کنتم تقدرون وإِنْ لم تکونوا تقدرون فکلوا الرد لأهل الایمان 
پردون علیهم وعلیکم. ویبطلون کلامهم وکلامکم: وابتعدوا عن طریق 
أهل الحق لثلا یحطموکم بأقدامهم كما یحطم السیل إذا جاء الدیدان التي 
في وجهه وسائر الحشرات» هذا وصف أهل التأویل أنّهم حشرات 
ودیدان لا یقومون بوجه الحق إذا جاء. 

(0) هذا الوجه الرابع مما يُطالب به أهل التأویل» وسبق أن ذکر أن المژول 
يُطالب بأربعة أشياء: 

الإتيان بالدليل على أنَّ اللفظ الذي يؤوّله ليس على ظاهره. 

الإتيان بالدليل على المعنی الآخر الذي يريد أن یمسر به الدليل» ان 
هذا اللفظ يحتمله. 

الدليل على أنَّ الشارع أراد هذا المعنی بخصوصه ولم یرد معنى 
آخرء إذ كان اللفظ له عدة معان. 

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض الذي يُعارضكم ويقول: هذا 
التأويل باطل» لأن الأصل هو العمل بالظاهرء والنصوص على ظاهرها 
ما لم يدل دليل على صرفها عنه» فإذا وفيتم بهذه المقاصد الأربعة صار 
تأويلكم صحیحا لكن هذا من أبعد المحال. 


EAA 
لک ذا عينٌ المحال ولو يسا‎ 
۰ 0 اكد عليه رت كل‎ 
فأدلة الإثبات حقاً لاتقو‎ 
م لها الجنال مار باع ویو‎ 
زيل رب العالمین ووځيّه‎ 
وتو‎ EE E 
انیا اهنا کساسه هذه ال‎ 
4 أَذْمَانٍ بالشُبُّهاتٍ وال ذیان‎ ۱ 
وجَعاجع وفراقمٌ ماتختها‎ 
 ”نآمظ إلا الراب لوارد‎ 


() ولو اجتمع الناس کلم القصحاء والیلفاء رزيدون مساعدتکم علق وعاهة : 
تأویلکم لما استطاعُواء لأنّكم تعارضون الکتاب والسنة» ومن عارض 
الکتاب والسنة فهو مخصوم ومحجوج على کل حال ولو ساعدهٌ من ساعدة . 

من الخلق. لاه يخاصم القران ویخاصم السنة ویخاصم أهل الحق. ‏ . 

0 لأنّها مرل من أحكم الحاکمین وأصدق القائلین : « كك أُعكت تم م ' 

لت من لذن حك ر حبر [مود: ]١‏ فهي ليست مثل كلام البشر. 

88 المقول السلیمة والبراهین العقلية لا تعارضها الشبهات والشکوك 
والفلسفات وقواعد الفنطق. کل هذه اّما هي ( کي قو با 
الان مآ ی دا اء م تریجده شيا [النور: ۰۲۳۹ یقول الشاعر: 

حجج م مثل الزجاج تخالها حقاً وكلٌ منها کاس مکسور ! 


A۸۹4 


فلتو فلتهيكم هذيا لعلوم اللاء قد 

و و 

ذخرّت لكمْ عن تابع الإحسان“ 
بل عن مشایخهم جميعاً نم وف 

فقتم لها من بَمْدٍ طول زمان 
والله ما ذخرث لکم لفضيلة 

لک ۶ ۲ ۰ يا أؤلى ال ن 
لكنْ عُقَوُلٌ القوم کانت فوق ذا 

قدرا وشام فاعظة شان 
وه ال یی اما وا 

رف أن یشاب بزخرف الهذیان 
فلذاكَ صاَهّم لاله عن الذي 


2 ا 2 ۶(۰ 
فيه وقعتم صون دي [حسان*) 


(1) فلتهنکم هذه الجعجات وهذه الفلسفات وعلم الكلام والطنطنة التي 
ورثتموها ورم منها أهلٌ الإيمان كأنها ادخرت لكم دون أهل الإيمان 
والقران. 

(۲) فأدلة المنطق وعلم الكلام ما عرفها الإمام أحمد ولا أبو حنيفة قبله ولا 
مالك ولا الشافعي ولا الزهري ولا أئمة التابعين ما عرفوا هذاء فمعناه: 
أنَّ الله خصكم بهذا العلم من دونهم . 

(۲) تخصیصکم بها دون أهل السنة والجماعة دليل على أن الله أراد بكم شرا 
حيث نها ادخرت لكم خاصّة؛» فادخارها لكم علامة على شقاوتکم. 

(8) کون أئمة الهدئ لم يعرفوا هذه الأدلة الكلامية دليل على كرامتهم على 
اللهء وأنَّ الله صانهم عن هذه الترهات والأباطيلء ولم تأت إلا بعد = 


1۹۰ 


سمَّيثُمْ التحريف EE‏ الث 
قطن تزا مسا لفاو 
وأضفقم أمراً إلى ذا تالف 
2 وبح منه ذا اسان 
فجعَلَتُم الابسات تجسيما وتش 
سبيهاً وذا من آقح الم وان . 


زفق 


- انقراض القرون المفضلة. وبعد ذهاب علماء القرون المفضلة» فهذا 
ابتلاء وامتحان لكم من الله وصرف لكم عن الحق بسبب إعراضكم» یا 
أولتك فاقبلوا على کتاب الله وه رسول اقا ولا وعملاً 
فأكرمهم الله بأن حماهم من هذه الأباطيل» فخرجت بعدهم علي أناس 
همّهم القيل والقال وكثرة الكلام والجدل» فعاقبهم الل وأظهر لهم هذا : 
الشر على يد أشقئ الناس من المعتزلة الذين غرروا بالخليفة العباسي . , 
واستغلوا سلطته وجهله بهذه الأمورء وقالوا له: لها حق» وانها كرامة ‏ 
وی ۳ E‏ يظنٌ آنّهم على حق . 

() سمیتم التحریف تاوْیلاً من اجل آن یروج علی الناس ا 
الحقيقة تحریف کتخریف الیهود. والتحریف معناه: صرف اللفظ عن ٠‏ 
معناه الصحيح إلى معنی باطل» وسموا التعطيل تنزیها لأنهم قالوا: لو 
ای و مین 
إلى أن إثبات الاسماء والصفات لله لا يلزم منه التشبیه . 

() الامر الثالث من باظلهم: .آنهم سموا الائبات تجسیماء فالذي بت . " 

الصفات لله یُسموئّه مجسماًء ولذلك یسمُون أهل السنة بالمجسمة خصوصاً 

الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل: لأنهم يثبتون الصفات لله عر وجل . 


۹۱ 


وجعلتمُ الممدوحَ مذموماً كذا 

بالعكس حتی استكمل الان 
واردتسم تلا صا حا 

ع عم لک لِمَنْ يا فزقة الهتان"؟ 
وم أن ابيص نا جنا 

ع عساکر الانار رات ان 
وجعلتم الوَخْيَيِنِ غير مفيدة 


(۱) جعلتم الممدوح مذمومآء والمذموم ممدوحاء جعلتم اتباع الکتاب 
والسنة تشبیهاً وتجسيماء وجعلتم تعطیل الأسماء والصفات تنزیهاً من 
باب التمویه» وسمیتم الحقٌّ باطلاً والباطل حقاً للتلبیس على الثاس . 

(5) أردتم أن تحمدوا بكثرة الأتباع» لکنکم متبعون لمن؟ لليهود والتصاری؛ 
ولسم متبعين لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم فأنتم 
اتبا لكل معط ولكلّ مُبطلٍ. 

© يقول علماء الكلام: إن نصوص الوحي من الكتاب والسّنة لا تفيد 
اليقين» والعقائد لا تبنئ إلا على ما يُفيد اليقين» فنصوص السمع وهي 
الکتاب والسنة لا تفيد اليقين» والذي يفيد اليقين عندهم هو العقلیات؛ 
فعزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال في هم الأمور وأعظمها وهو أصول 
الإيمان. 


۹۲ 


لکَنْ عقول الاين عن المدى 
لما فيد ومنطق ای ون 
وجعلشم الإيمان كفراً والهُدى 
E E E‏ 
E CE‏ عفولا مسا آرا 
داه آن تزکو علی القرآن 
حت استجابوا مُهْطِعِينَ لدعوة .الل 
تسيل قل تور ی ايعاد 
يا ويحَهُمْ لو يشعرون بمن دعا ۱ 
EG ALLS‏ دی 110 


٠ يقول الذي يفيد اليقين عندكم هو علم المنطق اليوناني» واستخنیتم به عن‎ )١( 
الكتاب والسنة. ا‎ 
فعندكم أن الكتاب والسنة لا يُفيدان العلم واليقين» وأنَّ قواعد.‎ 
1 . المتطق هي التي تفید اليقين‎ 
اس اكد ايح تس ی ای‎ 
. عن الکتاب والسنة‎ 

(0) يقول ليت رگم اتصر عليكم بل أغويتم فا من ناس دعوثموهم إلى . 
هذه العقيدة الباطلة فاعتنقوها وتوارئوها فیما بينهم» وصارت عقيدة 
السلف المبنية على الکتاب والسنة تشبیهاً وتجسیماً. 

والذین اتبعوهم لو شعروا بأن هولاء دعاة إلى الضلال؟ لما تابعوهم» ' 
لکن اغتروا بهم وظنوا أنّهم على حق» فاتبعوهم وآخذوا هذه العقائد. 


۹۳ 


فصل 
في شبه المُحرّفين للنصوص باليهود وإرئهم التحريف منهم 
وبراءة أهل الإثبات مما رَمَوهُم به من هذا الشبه 


هذا دتم ا م ورة 
ت ا 7 ده - 
ورث المُحَدْف من يهود وهم أولو الت 
فأراد میرات الشلائة منهم 
إذ كان لفظ النصصّ محفوظاً فما ال 
1 والكثُمانٌ فح الامک‌ان 
فأرادَ تبدیل المعاني رد هي ال 


.0( 
ف تسر كن ان 


() هناك بلية أخرئ» فقد ورث هؤلاء المتأولون تحريفهم من اليهود» وهم 

المشهورون بالتحريف والتبديل والكتمان» كل هذا ذكره الله عن البهود» 

فهؤلاء المعطلة ورثوا هذه الأمور الثلاثة عن اليهود فسلفُهم هم اليهود 
لأنهم اقتذوا بهم. 

لكن اليهود تسلطوا على نصوص التوراة فحرفوهاء لأن الله وكل 

حفظها إلى أحبارهم وعلمائهم ابتلاء وامتحاناء فحوّفوها وغيّروهاء أمّا - 


۹٤ 


فأتئ إليها وهي بارزة من ال 
الفاظ ظاهرةٌ بلا كتمان 


وجنیل E‏ الألفاظ بالعد وان 


د القرآن فان الله لم يكل حفظه لین آحد وإثّما تولن سبحانه حفظه بتفه 
فقال تعالی : إا من تن لور ور فظوت 4 [الحجر: ۰۲4 تولءٌ 
سبحانه وتعالی بالحفظ» فلم یقدروا على تحريف القرآن كما حرف الیهود 
التوراة» فلما لم يقدر الجهمية وأتباعهم على تحریف اللفظ؟ عملوا على 
تحريف المعنئ ففسروه بغير تفسیره» وحملوه على غير مراد الله منه؛ 
فاليهود جمعوا بين أمرين: تحريف اللفظء وتحريف المعنئء أمّا هؤلاء 
فلم يقدروا على تحريف اللفظ فاقتصروا على تحريف المعاني» ولكن 
الحمد لله ما دام اللفظ محفوظاً فأهل الحق يأخذون علمهم من القرآن 
المحفوظ الذي لم يُعيّر ولم ییدّل ویترکون تحریفات هؤلاء وتأويلاتهم .. : 

(۱) بقي عمل الجهمية هذا مرفوضاً - ولله الحمد عند أهل العلم والایمان - 
لأن القران مُفسّر تفسيزاً صحيحآء وطرق ومصادر تفسیره معروفة وهي 
تفسير القران بالقران فالقران يفسر بعضه بعضاً وتفسیر الرسول وتفسیر 
الصحابة وتفسير اللغة العريية التي نزل بهاء فيبقئ تفسیر هؤلاء عندهم لا 
قبول له ولا رواج له عند أهل الحق» فنحن لا نرجم للتفاسیر المتأخرة 
كتفسير الرازي والزمخشري والنسفي في أصول الایمان والعقيدة واتّما 
نرجع لتفسیر السلف الضالح الذي یتمشی مع المنهج السلیم . 
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وآتئ إلى حزب المٌدی أعطاهم 

شه اليهود وذا من البهتان 
إزقال [لوتخة یه وا 

شم لیم نمن الذي يلحاني 
في هتك أستار اليود وشبههم 

من فزقة التخریسف للقرآن 
اا زک اوا 

تولي وَعُوهُ وَعْيَ ذي عرفان 
2 نم اخکموا من بعذ من هذا الذي 

آزلی ا بالره ان 
أت اليهود بأن يقولوا حطةٌ 

اا اترا لن 


0۱0 يقول المعطل : إن المثبت للصفات يشبه الیهود؛ لأنهم يشبهون الله بخلقه. 
والذي یثبت الصفات عنده مشیّه» وهذا باطل لأننا نثبت صفاتاً تليق بجلاله 
سبحالّه» لا تمائل صفات المخلوقین ولا مشابهة بینه وبين خلقه» فنحن 
ولله الحمد موحدون» ولهذا یقول تعیم بن حماد شيخ البخاري رحمهما 
الله : من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن عطل الله من صفاته فقد کفر؛ ولیس 
ل ا د هذه قاعدة عظيمة» وهذا علئ 
حدٌ قوله تعاليل: لین لی کی 20 وم میم لیر 16الشوری :۰۱۱ 

وقوله: «فمن الذي يلحاني»: يقول المعطل من الذي يلومني إذا قلت: 
قن نصفات مشبهة فنرل بعال اتکتاب والسنة وجمیعالمسلمین. 


٦ 


. وكذلك الجهميٌ قيل له استو 
7 وزاد الحَرْفَ لصا 


قال استوئ استؤلى وذا من جهله 


ور 


ر 
رو وا زر ا باس 

حول فلا ترج عن مرآ 
E‏ 

قد ابطلث هذا بخن بيان : 
هي في الصواعق إن ترد تحقيقها 

لا ته إلا ل اله ن 


(۱) يقول من هو الذي أولئ بالشبه بالیهود. هل هم أهلُ السنة والجماعة أو 
هم المُعطّلة: لا شلك أن الأول هم المُعطلة» وذلك لان المعطل قيل ' 
له: « نع مرش ستو » [طله: 0] فقال: استولئ» فزاد حرفاً في 
القرآن كما زاد اليهود لما قيل لهم: 8 وَقُولُوا حِكّلةٌ 4 [البقرة: 0۸] قالوا: 
«حنطة» فزادوا النون فمن هو الأشبه باليهود. 

() تأويل «استوئ» باستولئ باطل من عشرين وجهاً ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوق» وزاد عليها ابن القيم رحمه الله 

٠‏ عشرین وجهاً فصارت أزبعين وجهاً كلها تبطل تفسیر اوی باستولین! 
وذلك في کتابه القيم : «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». 


۰:۹۷ 


نون اليهود ولام جَهُميٌ يٍّ هسا 

في وحي رپ العرش زائدتان 
وكذلك الجَهْمِينٌ عطل وَطْفَهُ 

و قبن وو ببالعضيان 
فهما إذاً في نفيهم لصفاته ال 

علياكماابيشة أخوان 


(0. 


وی 


e نا‎ 3 


)١(‏ نون اليهود التي زادوها في حطةء ولام الجهمية التي زادوها في «استوی» 
ليسا هما من الوحي» ليسا من التوراة والقران» بل هما زائدتان فمن 
الذي پشبه عي إذاء الذي يشبه اليهود هم الجهمية. 

(۲) اليهود شيّهوة بالخلق» والجهمية عطَلُوا صفاته سبحانه وتعالئ ونفوها 
وشبهوه بالجمادات بل والمعدومات» فهما سيّان في تنقص الله سبحانه 
وتعالیٰ عما يقولون علواً كبيراً. 


۹۸ 


فصل 
في بیان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات ب«فرعون» . 
3 إن مقالة العُلِرٌ عنه أخذوهاء 


۶ و(۱) 


نهم آولی بفرعون وهم أشباهه 


۶ 0 
ومن العجائب قولهم فرعونٌ مذ 
هبه اللو وذاكَ في القران(؟. ‏ 


 تافصلا من جملة مغالطات الجهمية ومن سار على نهجهم في تأویل‎ )١( 
آنهم یزعمون أن من یثبت الغلو لله سبحانه وتعالی فالّه قد أخذ بقول‎ 
فرعون؛ لان فرعون یظن أن الله في لعلو ولذلك قال لهامان: # أبن لي‎ 

مره لعل اب الاب < 37 اسب المت اطع (3 له وى وإ لل ' 
نبا [خافر : ۳۹- ل 
الله تعالی ظنّ فرعون أن الله في السماء فبنئ هذا الصرح أو آراد بنا " 
فالذين یثبتون العلو هم على مذهب فرعون بزعم الجهم وأتباعه» وهذا 
ف ات وه اا لان فرعون يريد تكذيب موسي لما ات 
أن الله في العُلو فهم آشباه فرعون على الحقيقة لا أهل السنة. ۱ 

() في القران أن فرعون قال: « أن لي عبرا سل أجل سب بن ات 
اتن ت طح لک که و سى لکن ليس المراد أن هذا اعتقاد فرعون. 


وإنما هو اعتقاد موسئ» وفرعون يريد أن یکذبه؟ 


1۹۹ 

ولذاكَ قَدْ طلب الصّعُودَ الیه بالمت 
صرح الذي قد رام من هامان 

شتا E‏ ۱ 
أفواههم شتا إلى الآذان 

فاسمع إذا منَّ ذا الذي أؤلى بفز 
عَوْنَ المُعَطَّْلٍ جَاجِدٍ الرَحسنِ 

وانظرٌ إلى منّ قال موّسی كاذبٌ 
حيس لعي فوْقيّة الرَحمْنٍ 
أضحئ یر صاحب الإيمان" 

ويقول ذاك مدل للدين سا 
ع بالفساد E E‏ 


)١(‏ يقول ابن القيم: هذا الكلام رأيناةُ في كتبهم» يعني الجهمية» یزعمون 
أن أهل السنة في |ثباتهم العلو علی مذهب فرعون يقول: وسمعناه منهم 
في مجالسهم . 

(۷) فرعونیکم: وهو الجهم بن صفوانء لأنه إمام الجهمية؛ فهو فرعوني لأنّه 
علي مذهب فرعون؛ وهو یکثر آمل الایمان الذين يُثبتون علو الله على 
عرشه. 

() يقول الجهم: إن أهل السنة يُفسدون في الأرض وينشرون العقائد 
الفاسدة؛ لأنهم تون العلو والصفات لله عرّ وجل» وهذا في نظره إفسادٌ = 


0۰۰ 
إن المُرَرّتَ ذا لهم فرعون حي 
ن رمئ به المولود من عمران 


فهو الإمام لهُمْ وما فيهم بم 
جوع یقودهم إلى 6 
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= في الأرض» كما قال فرعون لقومه : « درون اَهَل موم وی ره نا 
أن يبدل وڪم أو أن تهر في الْدْرْضٍ الْمَسَاد4 [غافر: ۲5] ففرعون یصف. 
موسی بأنه مسد في الأرض واه يريد آن ندال دينهم » وكذلك الجهمية: 
تقول إن .آهل الشنة. مفسدون في الارض: ویریدون أن یبدلوا دین" 
الإسلام» وهذا في الحقيقة ب بهم آلصق. وکما یقال: رمتني بدائها: 
وانسلت» فهم الذين يفسدون في الأرض » وهم الذين يريدون تبدیل, . 
الدین . ْ 0 

(۱) فرعون رمی موسی ابن عمران بالافساد في الأرض وتبدیل الدین الحق 
بالدین الباطل فقال : 8 إن اف ١‏ أن بل ويڪ أو أن هر في الشض 
اساد [غافر : ]۲١‏ ففرعون صار یعظ الناس خداعاً بأن یتمسکوا بالدین 
ویحذروا الفساد في الارض. وکذلك الجهمية یتظاهرون بالوعظ. وأنهم 
یخافون علئ دين المسلمین من افساد أهل السنة له» ویخافون على الدین 
من أهل السنة» وهذا من قلب الحقائق» فحماة الدين في كل زمان ومکان هم : 
أهل السنة والجماعة والمفسدون للدين هم الجهمية وأتباعهم. 

زفق ا ل ل و 
# يدم قوم درم أله لقي مة فآزردهم ۲ کا ورد الموروة 4 [هود: ۰۲۹۸ 
وقال تعالی: یل بت يتوت إِلَ الك میرم الْقيسَمَة لا 
بصرویک؟ه [القصص: 1۱]. ۱ 


0۰*١ 


هو أنكرٌ الوصفين وصفّ الفوق والت 

تکلیسم إنكاراً اا 
إذ تسده كناك ذات الرّث فا 

نیت یم فتاه تفا لك ۲۳ 
وسواء جساء يكم وبآلة 

واتی بان ون على بیان 
ا ترا ومُقذراً 

ورت الوليدٍ لعَابِدٍ الاوئان 
وأتئ إلى التعطيلٍ من أبوابه 

لا من ظهور الدار والجدران 


() فرعون آنکر الوصفین لله عر وجل» أنكر وه وآراد أن یتحدی 
موسی ببناء الصرح لبیان کذب موسی. وأنكر رسالة موسی لاد رسالة 
موسي مبنيةٌ على أنَّ الله كلَّمَهء فهو أنكر الأمرین صفة العُلرٌ وصفة 
الکلام ‏ كذلك الجهمية أنكروا العُلرّ وأنكروا کلام الله سبحانه وتعالئ» 
فمن هو الأشبه بفرعون؟! الأشبه به هم الجهمية الذین أنكروا الامرین: 
العلو والکلام. 

() من مبالغة فرعون في التعطیل أنه یقول: ل اطع له مُوسَى 4 [غافر: 
۷ فهو ليس باله لفرعون ولا رت لب فمعناه أنه ینکر وجود الرب 
سبحائه وتعالی» فتبین أن التعطیل للصفات الذي هو مذهب الجهمية 
طریق إلى انکار الرب سبحانه وتعالی . 


0۲ 
وأتئ انه فى قات التنزيه وال 
تفظیم ليسا علی المُمیان ا 

وأتئ إلى وصف اه فقال ذا الت 
سیم لیس يلين بالرحشن" 


۱ 8 يعني أن فرعون ص بالانکار واختصر الطريق» أمّا الجهمية‎ )١( 
. جاؤوا بطرق وبسلّم ال الباطل؛ وبجدل وبقواعد وقوانین کلامية‎ 
فطوّلوا الطريق» ولو أَنّهم اختصروا فصرّحوا بالتكذيب والتعطيل أراحوا‎ 
' الناس من تلییسهم» لكن جعلوا كتبهم على صفة براهين عقلية وقواعد‎ 
منطقية فهم قد طولوا الطريق. وفرعون اختصر الطريق وأتئ التعطيل منْ‎ 
باب ما هؤلاء فانهم راوغوا وجادلوا وطوَّلُوا الطريق تدلیسا على‎ 
: الثاس.‎ 

والجهمي يُسمّي أعماله هذه تنزيهآ للرب سُبحاتّه وتعالی عن مشابهة 
المخلوقین» وتنزيه الربٌ واجب» ولكن ليس تنزيهه بالولحاد, ونفي 
الأسماء والصفات» بل تنزيهه بإثبات ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله ۱ 
مع نفي مشابهة المخلوقین» هذا هو التنزيه الصحیح . ش 

0) سمّئ الجهمي نفي الصفات تنزيها لله عن التجسيم؛ لان إثبات العلز 
عندهم يقتضي التجسيم, والأجسام متشابهة فيلزم التشبيه» وهذا من 
التزییف الباطل؛ لأنه لا یلزم من |ثبات الأسماء والصفات التجسیم الذي 
یعنونه » وأيضاً التجسیم لم يرد نفیه ولا باه في الکتاب ولا في الشنة» 
وانما الذي جاء فیهما تنزيه الله عن مشابهة المخلوقین؛ هذا الذي جاء 
في الکتاب والسنة ؛ 


9.۳ 


۶ 1 
۳ ۱ ۰ ۳ زد 7 م 5 1۳ 5 


أهل البلوغ وأعقل الإنسان'" 
فأتئ إلئ الصبيان فانقادُوا له 
كالشَّاهءٍ إِذْ تَنْقَادٌ للجؤوبان29) 


( يعني وضعوا هذه الأباطيل من إنشائهم وإحدائهم وكسوها أنها تنزية 
للرحمن جل وعلا من أجل التلبيس على الناس. 

(۷) غالب الناس ينطلي عليه هذا الكلام» لأنهم صبيان العقول وان كانوا 
شيوخاً في أعمارهم» فأهل العلم والبصيرة في الناس قليل» وأكثر الناس 
في جسمه كبير ولكن في عقله طفل صغير. 

( يقول: إن الذين اعتصموا بالكتاب والسنة هؤلاء هم عقل الناس؛ لأنهم 
أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة ونفوا ما نفاه الكتاب والسنة فصاروا أعقل 
الناس . 

(؛) أت الجهم إلى صبیان العقول فانقاذوا له كما تنقاد الشیاه للراعي تتبعفٌ 
فهم یشبهون بهيمة الأنعام التي تتبع الراعي وان كانت لا تفهم ما یقول 
كما قال تعالی: ل مَل ان کمروا کل ای ین با 1 لا منم الا دعا 
ود 4 [البقرة: ۱۷۱] فهي تتبع صوت الراعي وان كانت لا تفهمه 

فكذلك هؤلاء يتبعون الجهم وان كانوا لا یدرون عن مقصوده وما رید 

فانقادوا وساروا خلفه کالاغنام. 


۵۰ 


فانظر إلى عقلٍ صغير في يدي 
شيطانَ ما یلقی من بسن 


() ماذا يعمل الجهم بهزلاء الصبیان الذین انقادُوا له لا شك أنه کالشیظان 
سیعمل بهم ما یعمله الشیطان» سيبعدهم عن الحق؛ ویوقعهم في 
جهنم فهو لا يريد لهم الخيرء فهو مثل الذئب إذا لبس لباس الراعي 
لیرعن الفتم» فهو لا يُريد لها السلامة وإِنّما يريد أن يفترسهاء فكذلك 
الجهم يتظاهر لهم . , بالخير وهو يريد أن يوردهم موارد الهلاك 50 
عن الكتاب والستة. 


فصل 
في بیان تدليسهم وتلبیسهم الحقّ بالباطل © 

قالو ]ذ فال المجشم رشا 

حقا علی العرش استوی بلسان 
سلوهُ کم للعرش من معنی واستوئ 

أيضاً له في الوضع خمس معان 
وعلی فکم معنی لها أيضاً لدی ۱ 

عَمرو فذاكَ إمامٌ هذا الشان“ 
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() من صفات الجهمية التلبیس والتدلیس من أجل خداع الناس فیقلبون 
الحيّ باطلاً والباطل حقا لأنهم صنيعة الیهود. والیهود هذه حرفتهم 
دائماً وأبداً. 

() يقول الجهمية إذا قال السني: #اليَحمَنْ على اعرش أَسْنَوئ © [طه: ه] 
فقولوا له: العرش كم له من معنئ؟ فالعرش له معانٍ كثيرة فحدّد لنا 
المطلوب منهاء ثم حرف «علی» كم له من معنی؟ حدّد لنا المطلوب: 
لا الحروف العربية لها عدة معاني كما ذكر ذلك إمام النحويين 
واللغويين «سيبويه»» وهذا الذي يقوله الجهمية من باب التلبيس؛ لأنّ 
العرش ليست له عدة معانٍ» بل هو معروف أنه السریر» هذا في اللغت 
وأا عرش الرحمن فلا يعلم كيفيته إلا هو هو سقف المخلوقات 
وأعلاهاء لكن العرش في اللغة ليس له إلا معني واحدء وهو السرير 
الذي يجلس عليه الملك وقد قال تعالی : « وَس یلکوت = 


رمه عا 


= وَالْأرضٌ 4 [البقرة : 9 فالكرسي وسع السضوات والأرض فكيف 

العرشء لان العرش أعظم من الكرسي. «وما الكرسي في العرش لا 
كحلقة في فلاة»۳* كما في الحدیث. 

وإذا قالوا: «استوی» كم لها من معنئ؟ 

قلنا: لها عدة معانٍ في اللغة» بحسب ما تقع في السياق» فالاستواء 
إذا عدي بالحرف «علی» فمعناه: العلو على الشيء؛ ليس له معنی غير ' 
هذاء كما في قوله تعالئ: ل لوا عل ظهورمه ‏ [الزخرف: ۱۳] معناه: 
تعلو على ظهور الفلك والأنعام. وقوله: ۴ فسوی عل شُوقه. »© [الفتح: ٠‏ 
4 يعني : ارتفع على آغصانه» فإذا عدي الاستواء بداعلن) قا : العلو. 
في كل لخةء ليس له إلا هذا المعتی» وهذا هو الذي جاء ذ في القرآن . 
۴ اوی ل الْرّشٍ که [الاعراف: 06] فمعناه 000 عدي . 
الاستواء ب«إلى» كقوله: 2 َو ال الما وهی دعَانْ 4 فصلت: :۱۸]. 
فمعناه: قصد إلى السماءء أي: ل 
إل السماء وعلا وارتفع إليها سبحانه وتعالئ» وإذا عدي الاستواء بالواو 
نحو: «استوی الماء والخشبة» قمعناه : المساواق أي : تساوی سطح الماء : 
مع رأس الخشبة. فهذه ثلاث استعمالات» وهناك استعمالٌ رابع ؛ 
لم یمد بحرف» صا لازما مئل ول بل كت وتو 4 [القصص : 
فمعناه التمام والکمال» آي: أن موسی عليه السلام لمّا تکامل 4 


(#) آخرجه ابن جرير في «تفسیره! ۱۲/۳ (۵۷۹۵) من طریق یونس ‏ قال : آخبرنا ابن 
وهب. قال: قال ابن زید: حدئنی آبی. قال آبو ذر: سمعت رسول الله يله يقول: : 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». . 


2 
منها ارا بواضح اسان 
فاسمع فذاك مُعطلٌ هذي الجعا 
a‏ ما الذي فیها من الهَذيانِ“ 
ول و إن کشت ۳ عرفان 
العرش عرش الربٌ جل جلالةُ 
واللامٌ للمعهود في الأذه ان 


- وعقله ببلوغ أشده» يعني كمل في له وخلقه عليه السلام» آوحی الله 
إليهء فاستوی بحسب السياق» فكل سياقٍ له معن في اللغة العربية؛ 
والجهمية لا يعرفون هذه التفاصيل لأنْهم أعاجم في الغالب» أو يعرفونها 
لكنهم مُضللون وملبسون. وقوله: الم يعنون أهل السنة 
والجماعة؛ لأنّ إثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيمء فلم يقولوا: 
قال السني» بل قالوا: قال «المجسم» من باب التشنیع . 

(۱) كلام الجهمية جعاجم؛ يريدون به التلبيس على الناس» وإلا فان استوی 
معناها معلوم ليس فيه لبس والحمدٌ لله كما قال الإمام مالك رحمه الله: 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهول). 

(۲) العرش عرش الربٌ ولیس عرش غيرة+ واستوى جلى الغرن ۵ يجتمل 
غير العلو وما جاء بمعنای. أمّا قولهم: المراد بالعرش: الملك» 
فاستوی علئ العرش استولئ على الملك فلو كان هذا هو المقصود ما 
صار للعرش ميزة؛ لأنّ الله مستولٍ على کل شيء ومالك لكل شي» - 


۰.۸ 
ما فيه إجمالٌ ولا و شویمٌ 

یل المجاز ولا ر E‏ 
E‏ الحا ا 


منهم عرفناه دمم EE‏ 
وا د اى دان 


لم تَفْهَمٍ لها منه سرير بل 
قيس ولا سا علي أركان9 


= فلا يكون للعرش خاصيّة لأنه من جملة مخلوقات الله کات ۵ 
عزوجل . 

واللام التي في «العرش» للعهد ليس المراد به عرش المخلوق بل 
المراد به عرش الرب سبحانه وتعالئ الذي هو سقف الجنة وهو أعظم 
المخلوقات وأعلئ الجنة. 

(۱) العرش هناء م له معنىّ واحد وهو سرير الملك .. 

0 أثيت العرش لله عر وجل جمیع الأنبياء . 

(۲) وجمیع المسلمین لما سمعوا: «أستوها عل الم [الأعراف: 884 لم , 
تذهب ره إل أنّ المراد عرش بلقيس» التي قال تعالی: #وَفَاءَرشُ 
عَظِيٌ 4 [التمل: ۷۳] فهذا عرش لمخلوق» فما ذهبت آذهان الناس إلى 
أنه يريد عرش بلقیس» ولا ذهبت الأذهان إلئ أنه استوئ على بيت من 
البيوت» وإنما فهموا أنه العرش المخلوق فوق السئوات وهو أعظم 
المخلوقات. هذا الذي فهموا. 
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كلا ولا عرشا علئ بحر ولا 
عرشا لجبریل بلا بيان 

الا اعرف الذي E‏ 
عبدٍ هوى تحت الحضيض لكين 

كلاً ولا عرش الكروم وهذه ال 
“رف 


أعناب فى حرّث وفي بستان 


2 


)١(‏ ولا فهموا أنه العرش الذي على البحر( ولا الذي عليه جبریل لما رآه 
محمد في الأفق بين السماء والارض وهو على كرسي"*۰۳ كل هذه 
لیس مراد بقوله : « سيو للم . 

(۲) ولا فهموا العرش الذي یجلس عليه المخلوق» بحیث لو کسرت قوائمه 
لسقط مَنْ علیی کل هذا لیس هو المطلوب . 

(۳) الکروم هي الاعناب التي ترتفع على ما یجعل لها من عروش قال تعالی : 
۲ وه ای ألما جن روشب وير مروت 4 [الانعام: ۱2۱] لأن 
الاعناب تکون على عروش تحملها وترفعها عن الأرض» فلیست هذه 
العروش هي المقصودة کل هذه غير مرادة وإنما المقصود عرش 


الرحمن . 


() وهو عرش إبليس على البحر كما ورد في حدیث آبي سعيد الخدري: وفیه : أن رسول 
الله ی سأل ابن صیاد «ما تری؟» قال : آری عرشاً علی الماءء فقال رسول الله ل : 
«تری عرش إبليس علی البحر». رواه مسلم (۰)۲۹۲۵ والترمژي (۲۲۷). 

(##) انظر ما ورد في (صحیح البخاري» »)٤(‏ ومسلم )١51(‏ حديث جابر بن عبد الله 
الاتصاري. 


01۰ 


SSS SE 

ش الرب فوق جمیع ذي وان 
وعلیه رت العالمین قد استوی ۱ 

ش حقاً كما قذ جاءذ في القُثْرآن 

وكذا استؤئ الموصول بالحرف الذي 
عم المزاد به ظهورَ يلوم 

لا فيه اجمال ولا هومُفهِمٌ 
ل شترا تن وه : 

تركيبه مع حرف لومت ء تص 
صّ في العلوٌ بوم کل ز سوه 


() الذي فهمته الغقول أن المراد بالعرش في قوله: # أستوى عل لَ لش » 
[الاعراف: 5 هو عرش الرحفن لا يُراد غيزه أبداً. 

(۷) لما انتهن من رده عليهم في مسألة «العرش ؛ انتقل إلئ الردٌ عليهم في مسألة 
الحرف الذي هو «علی" الذي قالوا: له عدة معان» نقول «علی» في هذه 
لیات لسع لیس له مد معا لیس هلا معنی وهر أن تعالی لا ورف 
على العرش . 

(۲) قوله : « استویا عل آلمرش رم کل یمه > حَبِيرا # [الفرقان: 03 ليد ف 
إجمال» هو نمنٌّ واضح ولیس فيه اشتراك مع معنی آخرء فليس له إلا . 
معني العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. 1 

() إذا قيل: استوئ على كذاء الكل يفهم من لغة العرب أن المراد: ارتفع 
عليه» فالإستواء في هذا الت ركيب نص لا يحتمل غير معناه» وقوله : «تركينه ' 
مع حرف الاستعلاء نص»» أي: لا يفيد إلا علوه تعالئ على العرش. 


۵۱۱ 
فإذا تركب مع إلى فالقصد مَعْ 

مني العلوٌ لوضيه بيان 
وا الجا وى ققد 

بتمام ن ۱ مع الاتقان() 
لكنْ علئ العرش استوئ هو مطلق 

2 لس 

عن ذا لسك موامب اتان 
فإذا اقتضی واو المعية كان مخ 


ناه استسوی متقدم والشانی*؟ 


(۱) مع العلو» فمعنئ استوئ إلى کذا: قصد إليه مستعلیاً عليه . 

() وقوله تعالی: ‏ 2و ال ام وهی دحا [نصلت : ۱۱] يفيد القصد إلى 
خلقها مع الاحکام والاتقان. 

(۲) وقوله تعالی : ۷ الین على مرش آستوی؟» [طله: 0] هو مطلق لا يفيد إلا 
علوه على العرش الذي قام على أركانه فوق السموات» والذي هو آعلی 
الموجودات وأعظم المخلوقات . 

(5) آما إذا اقترن فعل استوی مع واو المعية نحو قولهم: استوی الماء 
والخشبة: آفاد أن ما قبل الواو قد ساوی ما بعدها. 


o1۲ 


فإذا آتی من غير حرف كان مخ ۱ 
ناء الكمالَ فليس ذا ا ۱ 
لا تلبشوا بالباطل الح الذي 
قد بن الرَحمن في ارفا 
وعلی لاستم لاه و نهسي حقیقة ۱ 
۱ جه ی آرب اب هذا الشان : 
وكذلك الرحلق جِلّ جلال؛ ۱ 


سروم و 


eS 
ل‎ 


تما ا 
لقضی أن ET‏ 
الا غت باس ان( : 


(۱) فإذا أتئ الفعل استوئ من غير حرف واستعمل لازما كما في قوله عز وجل : | 
«و بل شم وتو 4 [القصص: ۱4] آفاد معنی الکمال وتمام القوة. ' 
أي : أن موسی لما تکامل خلقه وعقله ببلوغ آشده آوحی الله إليه. ‏ : . 
. (5) كما أن اسم «الرحمن» لا یحتمل غير الرب الموصوف بالرحمة سبحانه 
| وی ۳ 
۳0( لر الجهم أن «الرحلن» له عدة معان لفرح بذلك» ولس عل 
التاس» وجنی علئ: هذا اللفظ العظیم. وتم له ما يريد من التعطیل . 
نهائياء ولکثه ما وجد للرحئن الا معنی واحداء فسلط سفسطته على بقية : 
الالفاظ وهي لفظ «العرش» ولفظ «علی» و«استویی». یه 


o1۳ 
فلذاك تال أئمة الإسلام في‎ 


معنای E‏ قل ا ببیان؟ 


هي عن دنا وال بسالکیم ان 


لد له 


+ 


() أئمة الاسلام صرّخوا بان # أستوئ عل امش * [الاعراف: 04] يعني : علا 
وارتفع » فساء الجهمية هذا الکلام؛ لانهم پریدون تغییره عن معناه 
فلذلك أجلبوا بخيلهم ورجلهم ولكن باؤوا بالفشل والحمد لله. 

)۲( عنم علئ كتب أهل الإيمان وهي عندنا كثيرة» بالكيمان: يعني بكم 
كثير ولله الحمد. فأهل السنة عندهم ثروة علمية لا تضاهیها ثروة کتب 
في العالم» أخذوها من الوحي المنزّل» فلا يجوز لطالب العلم أن يذهب 
لكتب هؤلاء ويقول عنها: كتب ثقافية أو هؤلاء مفكرون كما يقوله الآن 
بعض الجهلة ويترك كتب السلف. 


في بیان سبب غلطهم في الألفاظ والحُكم عليها 
ناحتمال عدة ة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها 


واللف ظط منه مفرد مرک 
في الاعتبار فمّا هُمَا سيان و اللفظ 


() اللفظ تاره یکون مفرداً وتسم «الکلمقه مثل : زید» على» جاء فالكلمة ' 
ثلاثة أقسام: اس وفعلٌ وحرف؛ فالكلمة الواسدة لا كناد منها شيء 
إلا إذا زکبت مع كلمةٍ آخری من مبتدأ وخبر وتسمی جملة اسمية :أو . 
فعل وفاعل وتسمی جملة فعلية مثل: جاء زید. فلو فصلت الفعل عن ' 
الاسم وقلت: «جاء* لم یفد شین ولو فصلت الاسم عن الفعل وقلت: ' 
«زيد) لم يفد شيئاء أا إذا رگبتها فقلت : «جاء زیده حصلت الفائدة». فهم 
عمدوا إل التضليل فصارُوا يفصلون الكلام بعضه عن بعض : وهذه البلية ٠‏ . 

لتي تقم من المتعالمین الیوم» يقطعون ما آمر الله به أن یوصل؛ بمعتی: : 

هم يقطعون الكلام ويبترونه» ويقولون: هذا هو الحق. ولو تركوا' 

لكلام علئ تركيبه وسياقه لاتضح الحق» هذا دأب أهل الضلال :أنهم 

يقطعون الكلام بعضّه عن بعضء أَا أهل السنة' والجماعة فیضمون 

لكلام بعضّه إل بعض ويُرجِعُون بعضه إلئ بعض» ويعلمُون أن كلام الله : 

لا یتناقض. وكلام الرسول کل لا یتناقض. بخلاف أهل الزيغ فإنهم , 

يأخذون المتشابه وگ المحکم؛ كما قال تعالی : ل كم ادن ف مويو ! 


04 ع قاس وم م سس عر رس ار صرح سس 


زیع بم ما تبه نها لته یهت .# لآل عمران:./ا] أما 


010 


واللفظ بالتركيب نص في الذي 
تود ا عاط مه ف ا 


۶ 


أو ظاه فيه وذا مِنْ حیث نش 
َة إلى الأفهام والأذه ان 
فيكون نصا عند طائفة وعن 
د سواهمٌ هو ظاهرٌ التبيان 
ولدئ سِواهُمْ مُجْمَلٌ لم يضح 
لَهُمُ المرادٌ به اتضاح بيان 


(. 


ys =‏ 1 
بعض ؛ لأنّه کل من عند ال فهذه قاعدة عظيمة» وهي رَد النصوص 
بعضها إلى بعض» وهذا هو الذي سيأتي في كلام ابن القيم في هذا 

الباب وهو باب عظیم جدا. 

() اللفظ المركب: نص فيما قصّدهُ المُخاطب أمّا أن يقصد كل كلمة على 
حدة فهذا ليس كلاما. 

(۲) الكلام إمّا نص وامّا ظاهت هذا تقسيمّهُ عند الأصوليين» فالنص: هو 
الذي لا يحتمل إلا معني واحداًء وأمًا الظاهر: فهو الذي يحتمل عدة 
معان» لكن أحدها أظهر. 

۳( هذا من حيث الأصل أن الكلام ينقسم إلئ نص وظاهر» لكن المخاطبون 
یختلفون في الفهم : فبعضهم یکون الکلام عنده نصاء وبعضهم یکون 
الکلام عندّه ظاهراً ولیس نصا فلذلك اختلفوا بسبب آفهامهم وإلا فان نفس 
الكلام ليس مجالاً للاختلاف» وأفهام الناس ليست ححجة على الأدلة. 

(:).صنففٌ ثالث : يكون الكلام عندهم مجملاً : وهو ما دل على عدة معانٍ لا 
يترجّح واحد منهاء ویحتاج إلئ * شيء بين من أدلةٍ آخری فالمجمل : : هو = 


۰1 


فالأولون لالّقهسم ذاك الخضا 
ب والفهم معتئاه طول زان 
طال المراسنٌ لهم لمعناه كما اش 
دت عنايتَهُم بذاك الشان 
والعلم نهم بالمُعاطب إذ هم 
آولی به من ساثر الإنسان ش 


(1) 


. = مايحتمل عدة معانٍ لم يترجّح بعضها على بعضء وإنّما يُفْسّرُهُ نص آخر 

ودلیل آخر يُسمّئ بالمیین؛ ؛ فالناس علئ ثلاث أقسام نحو كلام اله ورسوله : 

١‏ منهم من يكون الكلام عنده: «نصاه ذ ا 

۲ - ومنهم من يقول: إنه ظاهر ولیس بنص. ۰ 
۳ - ومنهم من يقول: لم بجع عدي معنن م الاي یرن بیدا 

. بالنسبة له. 

() الذين يقولون: إن ما ورد في الصفات نص لا يحتمل إلا معنىٌ ادا 

هؤلاء هم الذین لهم عناية بكلام الله وكلام رسولهء كي درزاسة : 

کتاب الله وسنة رسوله» وطال مرانهم ومراسهم لها حتی عرفوها: 
فأصبجت نصوصا عتدهم. لا تحتمل إلا معنی واحداًء وهذا ينطبق علئ 

السلف الصالح لطول ممارستهم للنصوضء ولأنها. نزلت بلغتهم ' 

ولانهم آقرب إلى عهد الرسالت. وتعلمّوا من الطبقات الأول من. هذه, 

الأمةء فهم أميز من غيرهم» فما يكون نصاً عندهم يكون مما أو 
«ظاهر» عند غيرهم ممن لم يصل إلى درجتهم في العلم. ٠٠‏ 

(0) هم آولی بفهم کلام الله وكلام رسوله من غيرهم لما تميزوا به من الأسبقية ' 
في العلم والتتلمذ علئ صدر هذه الأمة؛ فهم أعلم ممن جاء من بعدهم. ' 


۷ 


(0). 


وقضّووه مع صحّة العسزفان 

فا EF‏ به من التَبْنَانِ 
كي مَنْ هو دُوتَقُو في ذاك لم 

بقطم بقطعهم على البرهان9) 
ويقولٌ یظهر ذا ولیس بقاطع 

في ذَمْيِهِ لا سائ لاه ان 


-في العلم والتتلمذ على صدر هذه الأمة؛ فهم أعلم ممن جاء من بعدهم . 

)١(‏ هذا ینطبق على السلف من الصحابة والتابعین وأتباعهم والقرون الثلاثة 
المفضلة. تميّروا بهذه الميزة العلمية عن غيرهم» فتفسیرهم لهذه النصوص 
أولى من تفسیر غیرهم؛ فیرجم في تفسیر النصوص إلى تفسیر السلف» 
لأنهم آدری بمعانیها ومرامیها وسیاقاتها» من غیرهم. 

() أمَا من جاء بعدّهم فإنّه لم يكن بهذه الدرجة من العلم بحیث يدرك المعنی 
المراد من هذه التصوص. وأيضآ دخل على المتأخرین علم المنطق 
والكلام» فأثر على کثیر من الخلف المتأخرین» تأثروا بهذ الاراء والافکار 
لما عُرّبت کتب الفرس والیونان إلى اللغة العربية» ونقصّت علمهم بکتاب الله 
وسنة رسوله یه فصار عندهم اشتباه في هذه الامور بسبب الخلط الذي 
دخل عليهم» أتا لسلف فلم يكن عندهم شي من هذه الأمور . 

(۳) مَنْ يقول: يظهر واي كل لا مت لم م جازم لکثرة ة ما عنده من 
الاحتمالات وما عندّه من الأفكار» حت صارت نصوص الكتاب والسنة 
عنده من الظواهر فقط وليست بنص . 


01۸ 


ورف بكلام مَنْ هو مُقَكَلٍ . 

بكلامه من عالم ارس 
هو قاطع بمراده وک لاه 

نص 5 لديه واضحٌ ای یه ۱ 
والفتنة العُظمئء من المتَسلّق ال 

مخدوع ذي الدّغوئ آخي لین 
لم یعرف العلم الذي فيه لکلا 

3 ولا ات پوت الشان"" 


(۱) هذا من العجب: أن هؤلاء المتأخرين يكون کلام مشائخهم عندهم 
نصوصاً لا تحتمل التأویل» وأمًا کلام الله وكلام رسوله فهو ألفاظ محتملة 
وظواهر» فيا عجباً كيف یکون کلام البشر نصا لا یحتمل التأویل» وکلام ۱ 
الرب ورسوله یحتمل التأویل ولیس نصا في مُراده فهذا من تناقضهم : 
ومعنی هذا: أنهم يُعظمون. آتمتهم ويقدسون آلفاظهم ما لا یعظمون الله 
وكلام الله وكلام رسوله بل فألفاظ مشايخهم نصوص يقبلونها كما 
جاءت. ولا تحتمل أي معنىٌ يخالف ما یعتقدونه» وأمًا كلام الله أو 
الرسول فهو ألفاظ مجملات لا تفید اليقين عندهم: فهذا من العجائب ؛ لا 
الله صرف قلوبهم. ولذلك یرجعون کلام الله وکلام رسوله لقواعد أئمتهم 
وکلامهم في الأخذ والترك والواجب العکس أن آقوال الناس تعرض على 
الکتاب والسنةء فما وافقهما وجب الأخذ به» وما خالفهما وجب رده وان 
كان قائلة من جَل الانن فهو بشر یخطیء ء مهما بلغ من العلم والمکانة.: 

(۷) هذا صنف ثئالت: وهو المتعالم الذي هجم على العلم بدون روية ومن 
غير بصيرة» وأتئ الأمر من غير بابه» وهذا هو المصيبة الظمی ؛ 2 


۰۹ 
لكنّه منه غريب ليس من 
ل كلا ولا الان 
فهو الزنیم دعي قوم لم يكن 
منم ولم يَصْحَبْهُمُ بمكان" 
وكلامُهم اند اديه مخ 


وبمعزلٍ عن انرة الإيقان" 


= يمير بين الصحيح والسقيم» وقواعد الاستدلال ومدارك الأحكامء 
وهؤلاء من أعظم ما ابتليت بهم الأمة وما أكثرهم في هذا الزمان» وقد 
صاروا يتكلّمون في أمور العلم بغير بصيرةء وظهروا على الناس بأمورٍ 
شوشت على كثير من الناس» لأنها صدرت عن هؤلاء المتعالمين. 

)١(‏ ليس من سكان معقل العلم ولا من جیرانه» وإنما هجم على العلم. 

(0) الرنيم: هو الذي ليس له نسب والمراد هنا من ليس له نسب علمي وهو 
الذي لم يتلق العلم عن أهلهء إذا قيل له: من شيخك» من الذي قرأت 
عليه؟! قال: آنا لا أحتاج إلى هذاء أنا قرأت في الكتب وعندي مكتبة» 
ونقول له : ليس هذا طريق العلم» فالعلم لا بد أن تعرف صغاره قبل کباره؛ 
وتعرف مناهجه بالتتلمذ علئ أيدي أهل العلم» ويبدأ بالمختصرات إلى 
المتوسطات ثم یترقی إلى المطولات وهذا يحتاج إلى صبر وطول زمان؛ 
فادعاؤه للعلم ليس بصحيح واّما هو قاریء ولذا جاء: أنه في اخر الزمان 
يكثر القرّاء ويل الفقهاء؛ فالعبرة ليست بكثرة القراءة وإنّما هي بالفهم . 

© هذا المتعالم لا يفهم كلام العلمای بل ربما كثيرٌ من المتعالمين لا 
يُقدّرون العلماء ويقولون: نحن رجال وهم رجال» فيقال لهذا: هل أنت = 


0۳۰ 


نَسَدَ التجارة بالزيوقٍ یخالها ا 
نقدا صحيحاً وهو ذو نیو ۱ 
جل إذا زدبت النسه تال ۱ 
۱ من ن رَدّها خزي وسشوء وان 
فأراد تخا لها إذ لم 034 
تَقَدُ الرْیُوفِ یروج في اضسازه 
ورأئ استحالة ذا يدون الطعن في ۱ 
باقي النقود فجاءً بالعٌُدوان9». 


5 میلست متلا را تفه ی العام ل 
ما حفظواء أين الثرئ من الثریا؟ وزحم الله امرأ عرف قدر نفسه بل زبما: 
لا یرجم لكلام العُلماء ولا يُطالعٌه مجرد مطالعة» فیقول: هذا كلام 
رجال ویژهد فيه . ۱ ۰ 

() هذا المتعالم علمه.لمزيف فهو مثل من معه نقود مزيفة فالعلم الذي معه 
تن ۰ 

۳( 0 زين الملماء رگواکلاته ولمیقبلوه لأنّه لیس بعالم, 
ولا حسن أن أن یتکلّم في مسائل العلم ولا یتصدّر» لأنه ليس عنده استعداد. 

0 هذا المتعالم يريد أن يصح عله المزيف» وهذا لا يُمكن لآنّ الزيف؛ 
لا يكون نقداً والجهل لا يكون علما. 

(:) هذا المتعالم» ٠‏ لما قیل له: إنك لم. تأخذ العلم عن العُلماء + قال: کل 
الناس هكذاء الإمام أحمدء سفيان .الثوري» وإسحاق بن راهويه» ' 
والبخاري» ومسلم مثلناء هم رجال ونحنٌ رجال لا يمتازون علينا بشيء 
ونقول له : الناس یفرقون بين العالم والمتعالم» والعلم:له حملته ورجاله» د ٠‏ 


۰۳۱ 


واستعوض الثمنّ الصحیح بجهله 
عوجا لینلم نله بين الورئ 

ويَروجٌ فيم کامل الاوزان 
وا ابیت جنشت سني 

قذ قبل الا الفردَ في الأزم ان 
والرّيفُ بينهم هو اَعَد الذي 

قدراج في الأسفار واللدان 
إِذْ هُمْ قد اصطلخوا عليه وارتضوا 

بجوازه جهراً بلا کنمان 
فإذا تامهم غیره ولو اه 

ذهب ممشی خالص العِقَيَانٍ 


= فمسائل العلم ونصوصه لها نماد يُميزونهاء ویعرفون العلم المُزيّف من 
العلم الصحیح ؛ مثل الصيارفة الذین یعرفون النقود الصحيحة والمزيّقة . 

() یقول: الذي معي من العلم مثل ما مع الآخرين لیضع نفسه في مصاف 
العلماء» ولکن الناس یعرفون العالم الصحیح من المتعالم» وذلك [ذا 
وقعت النوازل التي تحتاج إلى رأي العلماء؛ عند ذلك يتبين العلماء من 
المتعالمين» فالعالم يوفقه الله للحلٌّ الصحيح في هذه النازلة» ويخرج 
بنتيجة يستفيد منها المسلمون» لأنْ عندهم خبرة بالنصوص ينزلونها - 
يعني النصوص - على هذه الوقائم؛ ويستخرجون حكمها منهاء أمّا هذا 
المتعالم فانه لو حاول فسيبوء بالفشل . 


0 


وذو واوا نان وفيا 
من غیسره يمراسم الشلطسانٍ. 
نذا تاملا بلق غيره ۱ ۱ 
مت ا 
وا مهبم كذ سمغنا ذا ولخ ۱ 
۱ اس و 
۱ غضب الالء وموقد النیران 
وتفيدة الأرباح ENE‏ وال ۱ 
حور الحسان ورؤية الرحمن 

في جنةٍ طابتٍ ودام نعيمُها 
۱ ماللفناءِ عليه من سلطان 
| لائفتری بالویف من أثمان 
شتا عليه با سوک 
بُ المدينة أشرف البُلدان9: 


(«) لما ذكر هذه المصائب أزاد أن يوجهك إلى الطريق الصحيح لتخرج من 
هذه البلاپا والمصائب. ۱ 

() هذا مأخودٌ من قوله تمالی : ٭ یل ءامنا ھل ادل لی ر شیک ن علا 
ألم 4 [الصف : ۰ فإذا أردت هذه التجارة فتمسك بالكتات. والستق : ِِ 


05 


آظننت يا مغرورٌ بائعها الذي 

برض نهد ضوب جنکیزتان" 
ETE‏ این ۱ 

طْیعَت بدا وشدعت بالّیّطان 
فاسمع إذاً سببَ الضلال وها الك 

تَخُليط إذ يتناظورٌ الخصم ان 
بمج باللفظ المركبٍ عارفٌ 
والائط رخ اق مركي مت 
جكة نادف بالبیان علیه مد 

سل ندائنا باقامة وداب 
كي یَحصلٌّ الإعلام بالمقصود من 


إيراده ويصير فى الأذهان 


= وقوله: نقد عليه سكَّةٌ نبوية ضرب المدينة يعني : صادر من الرسول وي 
لا النقود الزيوف التى عليها ضرب السلاطين» والمخالفين للكتاب 
ا المتعالمین والمبتدعة والوضاعين . 

() یقول: الجنة لا تُشترئ بنقد. عليه ضرب جنکیزخان ملك التتر» ولا 
ُشتری بنقود علیها ضرب السلاطین والملوك الکفار» وإنّما تُشترئ بالنقود 
النبوية» وکذلك العلم لا یکون بالجدل وعلم المنطق وانما یکون بأدلة 
الکتاب والسنةء سكة صادرة عن النبي یا وهي القران والسنة . 


كدت يح سر لفان 
فقول ها شتا اراس شك 1 
عتل وف من أعظم 06 
وبذالً فشذ کل علم في الورئ 

والفم من خر ومن مرن 
إذ أك الالفاظ تقل ذاك في اأ ۱ 

انراد ل متسد راشان 
لكل إذا ما گنت زال الذي 

قذ كان مُختملاً لدی الوخدانٍ 
فإذا تجرد د كان مُختَمسلاً لغب 

رمُراده أؤ في كلام ثا 
لكر ذا توت لدت ۳۰ : 

. یفرّض يكن لا شك في الأذهان 


(0) غرض الناظم في هذه الأبیات أن یقارن بين استدلال أهل العلم من 
السلف الصالح وأتباعهم بالنصوص» وبين استدلال أهل الفتتة وأهل -. 


۰۳۵ 


والمفردات بغیر تركيب کم 

ل الصوت فة بتلك الضان) 
وهنالك الاجسال والتشکيك والش 

تجهیل والتحریف والاتبان بالبطلان۳) 


= الضلال من الخلف أصحاب التأویل؛ فالسلف وأتباعهم ینظرون في 
النصوص في سياقها وفي ترکیبها ویردون بعضها إلى بعض فیفسرونها 
بمعناها الصحیح الْستفاد من سیاقها وتركيبهاء وأا الخلف الضلال 
وأهل الكلام فانهم لا علم لهم بذلك» أو أنهم یتعمدون الافساد فلا 
ينظرون في سياق النصوص ولا ينظرون في تركيبها بل ينثرونهاء 
ويجعلون كل كلمة على حدة» ويقطعون السياق ويقولون: ا 
تشه كذا ويحتمل كذا... ولیس نصا فيما تریدون» ولا يفيد 
ال ولا شك أن الکلام إذا نر وقطع ولم ینظر في سیاقه؛ لا شك 
أنه يصبح لا معنی له هذا صنیع المتأخرین من أهل الضلال؛ انهم 
ينثرون الکلام ویقطعون صلة بعضه ببعض ثم یقولون: هذا الکلام 
یحتمل کذا ویحتمل كذاء ولیس نصا فیما تقولون؛ ولا يُفيد العلم ولا 
يُعتمد عليه في العقيدة. . . هذا هو الواقع في حالهم. 

(«) إذا أفردت الألفاظ لم يكن لها معانٍء بل تكون مثل الصوت الذي تسمعه 
الأغنام من الراعي وهي لا تفهم معناه» قال تعالی : «وَمَكَلُ أن نو 
كَل لِى تن ا لا َم رلادعاه ونداه مر [البقرة: ۲۱۷۱ فهذه الألفاظ إذا 
له 

() كل هذا ينشأ من قطع الكلام بعضه عن بعض . 


9۹ 
ذا هتم اقا موه ا ۱ 
وقضوا على الترکیب: بالحكم الذي ۱ 

E 0‏ السوحندانسي 

جِهْلاً وتجهيلا ووا ا ون 
۱ بیس وترويجا على العْمْيانِ 


فصل 
في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ 
بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني "۲ 
هذا هداك الله من إضلالهم 
وف لالم في منطقٍ الإنسان 
كمجرّداتِ في الخيالٍ وقد بنی 
قوم عليها ره الان 


(۱) في هذا الفصل يريد أن يعقد مُقارنة بين مذهب المژولة وبين مذهب 
الفلاسفة» المؤولة: هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وكل من يؤول 
نصوص الصفات. أا الفلاسفة فهم الذي يُسمُون آنفسهم بالخکماء 
فالفلسفة عندهم: هي الحكمة» والفيلسوف معناه: الحكيم» الفلاسفة 
يُحرّفون معاني النصوص» ومنهم الباطنية: الذين يقولون: إن للقران 
ظاهراً وباطنآء فالظاهر هو للعوام والباطن لا یفهمّه إلا الخواص 
فيُحرفون المعانى» وأمَا المؤولة فيحرفون الألفاظء فالمصنف أراد أن 
يعقد مقارنة ی اة الملاحدة وبين المؤولة وأتباعهم المنتسبين إلى 
الإسلام مع أن هؤلاء المؤولة يردون على الفلاسفة ويتبرّؤون منهم 
ويصفونهم بالإلحاد» لكن في الواقع ليس بينهم فرق فهؤلاء أوّلواء 
وهؤلاء أوّلوا فلا فرق بينهم» وما الذي يجعل تأويل المعتزلة والجهمية 
والأشاعرة مقبولاً» ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردودا؟ هذا تناقض 
لأنه لا فرق بينهم» فهذا هو قصد الناظم من هذا الفصل . 


OTA 


فشوا سان لها وا ارا 
ا ووجودها لَوْ صَّمَّ في الأذمان 


کب کل إن ات 
۱ آفرادها كاللفظ في الم زان 
یذصوته الكل ورا 0 
تدده عا الست ححا ينان" 
مُتجرداً في الذْهن آو في جارج ۱ 
ین كيل ل ل 
لا الدّهْنٌ یعقل ولا هو خارجٌ _ 
هو كالخيال لفو الوا 
لكن تَجؤدمًا اتید نا 00 
: 
فتجود ا د وعن ' 
وضع وعن وقتٍ لها ومکنان 
دوه ی ۱ 
ا 
له اسر کم ده ین نافسل ۱ 
هذا لوا ین قديم زان 


۹ 


تجريد ذي الالفاظ عَنْ تزكيبها 
وال رید ااي الان 
والح أنَّ كليْهما في الدهن مف 
-روضنٌ فلا تَحْكُمْ عليه موف الأذهان””© 
ET‏ الخصسم العامة بالني 
مه اش في الاعوخان 
سوناة ELA‏ 
ف و اور شور ا 


00 الكلّي والجّزيء» لا وجود لهما في الأعيان والخارج وانما وجودهما في 
الأذهانء والذهن يرد عليه كل شيء الحق والباطل . 
فهم يأخذون ما يدور في الأذهان ويجعلونه أدلة مع أنه لا يصلح 
للاستدلال لأنّه تسد خيال. 


0۳۰ 


1 
في بیان تناقضهم وعجزهم عن الفرق 


: يع كو )۱( 
بين ما يجب تاویله وما لا يبحب 


وتستکوا بظواهر المنقولٍ عَنْ 0 
آشياخجهم کتمشك الان 
وأبوا بان یتستکوا بظواهر ال 

تن واعجباً من الخذلان( 


(۱) عندما تأتي العبارة عن آشیاخهم یتمسکون بها ویجرونها على ظاهرها 
ولا یجرژون على تأویلها: بل یقولون: کلام الشیخ علی ظاهره لا يجوز : 
أن سر علئ غير ظاهره وأمّا کلام الله فانهم يؤولونه ولا یترکوه على 
ظاهره» فصار کلام الشیوخ عندهم أعظم من کلام الله عر وجل» إذ کلام . 
شيو خهم يقبلونه ولا يتعتضون لتأويله وإنَّما يُجِرُونَهُ على ظاهره. 
ویقبلونه ويتطلية به ویتتمدون عليه؛ بينما كلام الله جلّ وعلا طون 
عليه التأويل» فصار كلام مشايخهم أعظم عندهم وفي صدورهم من 
كلام الله عر وجل» واي ضلال ل أعظم من هذا الضلال؟! والؤاجب هو 
العكس وهو أن يُعرض كلام العلماء علئ الكتاب والسنة فما وافقهما . 
أخذ به وما الم اهر عل صاحبه. ْ 

() فهم يُعظّمون كلام مشايخهم أعظم من تعظيم الکتاب والسّنة» وحجتهم ٠‏ . 
أنهم يقولون بأن مشايخهم أعلم فيتمسكون بظواهر كلام شیوخهم» - 


o1 
قول الشيوخ مُحَرَمٌ تأويله‎ 
إِذْ تصدهم للشرح والتبيان‎ 
فإذا تاولا عليهمُ كان اب‎ 


00. 


اا ارا تلا هان 
فعلی ظواهرها تشر نُصوصّهم 

وعلى لعلف ایا نان 
يا ليتهم أَجِرَوًا صوص الوحي ذا ال 

تون نص قسن الحا 
بل عندَهُمْ تلك النصوص ظواهِرٌ 

لظ رلت 1 الإيقان”” 
لم تفن شيئاً طالِبَ الحقّ الذي 

ينغى الدَّليلَ ومُقتضئئ البّرهانٍ 


- ويأبون أن يتمسكوا بظواهر الكتاب والسنةء هذا من الحُذلان ‏ والعياذ 
بالله لأ الواجب هو العكس . 

200 القران والسنة واجبٌ تأویلهما عندهم ما قول شیوخهم فيحرم تا 
لأنه ينافي ما قصدوه من الشرح والبيان. 

(0) يعني : ياليتهم فعلوا ذلك بنصوص الكتاب والسنة فأجروها على 
ظواهرها كما أبقوا ظواهر نصوص شيوخهم . 

م أي: فعلوا ذلك لأن نصوص الشرع عندهم ظواهر لفظية لا تفيد البقين» 
أمَا كلام شيوخهم فهو يفيد اليقين عندهم. 


orf 


فانظر الی e‏ نم لوف 9 
والکي ف وافیسم تقتضی لقن 
وسَّطوا على الوَحیین ذ ۱ 
سوه تأويلاً رھ ج 

فإذا مرزت ت بال عمرانٍ فَهم 
ست القضد فم مُوفق راي ۱ 
وعلمت أن حقيقة التأويل تب 
ييسن م الحقيقة لا المجَادٌ اني : 
ورأيت تأويل الثفاة مخالفاً ۱ 
لجمیع هذا لین یاو 
() إذا خلت تصن اوبحي أقوال شيوخهم سَطوّا عليه بالتأویل ا ۱ 
عن تأويله كوو وقالوا: : هذا لا یعلم معناه إلا الب ونحن ها نقرأ 
حروفه» وهو مثل الكلام الأعجمي الذي لا یعرف معنای هذا موقفهم : 
من الكتاب والشنة» وكل هذا محافظة علی أقوال شيوخهم التي تُخالف 
الكتاب والسنة» وهذا قد دون في عقائدهم وکتبهم اقرأ أي كتاب من . 
كتب علماء الكلام تجد هذا فيهاء ویسمون ذلك تأويلاً من باب التلطیف 
وهو في | لحقيقة : تحريف كما قال تعالئ عن اليهود « برد اكلم عن 

واه [النساء: 45]. 


a 


.5 تجد تأويل هؤلاء مخالفا للتأويل يل الصحيح المذكور في القرآن الذي 
هو التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» فتأويل هؤلاء هو 
صرف اللفظ عن مدلوله المراد منه وهذا قسم ثالث مُحدّث. 


or 


E‏ هم آنشوا له معنی بذا 
ك الاصطلاح وذاكَ مه دان 
وأَنَوْا إلى الإلحاد في الأسماء وال 
ت جا ا 
وک ی هنذا الفط لا وه 
ا علی العیان:والعنوران ۹۳ 
تا کتل اف ریت 
من باطنی قرئطي جان 
في دا بلتم وسشی جخده 
للحي تأويلاً بلا فرقان 
٠١‏ يعني هذا التأويل الذي يستعملونه اصطلاح منهم أحدثوه ماله وجود. 
(«) هذا هو التأويل الذي تَسَلَْحُوا به في تأويل الأسماء والصفات» وهو 
الأول لمحت الذي لیس له اصل لا في كلام الله ولا في كلام رسوله 
(۳) سوه تأويلاً وهو في الحقيقة إلحاد حيث قالوا: المراد بيد الله القدرة» 
والمراد بالوجه الذات» والمراد بالرحمة إرادةٌ الإنعام» وهكذا يُحرّفونها 
عن معانيها الصحيحة إلئ معان لا تدلٌ عليها. 
() اقتدئ بهم كل ملحد من كل جهمي ومن كل قرمطي من أتباع حمدان 
قرمط الباطني الرافضي الخبیت» يؤولون النصوص بأنَّ لها ظاهراً 
وباطناء یسیون اا وهؤلاء الجهمية على هذا المشرب» وهو 
تحريف نصوص الوحي عن ظاهرها وتفسيرها بغیر حقيقتها. 


(۰ 


0 


وا بعاويلٍ ارب انیم 
شر أ بشبْرٍ صارخاً ازا 

إنَا و 
فأتوا تحاکنکم إلى الوَران 2 

في اکن تخنط تأویلاشا 
وكذاكً ا ببوزان 

هذا وقد وام أنتنا ات 
یج صريحٌ العدل مزا 

وفتزشم فيه تلاميناً لنا 1 

ليس ذلك مسق یواوه 


0١‏ يقول: لا فرق بين تأويل القرامطة الباطنية وبين تأويل فولاء الجهية 
والمعتزلة والاشاعرت كل طائفة منهم عرّلت النضوص عن مغانيها 
الصحيحة إلئ معا لا تد عليها لا من قريب ولا من بعيد» أو جِبَدُوها 
وقالوا: هذه ظواهر لا يعلم معناها إلا الله» وفوّضوهاء ولكن هم في 
الحقيقة عطلوها عن مدلولها. ش 

(5) یقول الملاحدة وت الذين لا يؤمنون بالشرائع : ما الت بين 
تأويلنا 'وتأويلكمء 50 عزلنا نصوص الوحي عن دلالتها: وقلنا: لا 
ات لصويو الوخي ؛ فما الفرق بيننا وبيتكم؟ . 

() يقول الملاحدة للجهمية: أليس هذا المنطق أتاكم من اليونان؟ 00 
الفلاسفة» الذي بیتم عليه کم( »> فکیف تتبرژون منهم؟ ؟ وأنتم . 
تمشون في رکابهم وتستعملون ن علومهم التي جلبتموها إلى بلادکې 
وبنیتم عقائدکم علیها؟ 


oo 


ETT‏ و ود 
متا تعلمتم ونحن شيّوخكم 
لا تجح دوت|]امء الاحسان 
ا شوال تفم 
وسوا القراعد رة الأركان 
a‏ يدي ن با آولي اللكران 
شم مومنون ونحن ۾ فان 
او التصوص أدلةٌ لفظية 
لم تشض قط بناالی اا 
ا مه و رت عير 1 
فلذاك حكمّنا العقول وأنتم 
أيضاً كذاك فنحن مُصطلحان 
حرب الحروب ونح کالاخوان 


() لاي شيءِ يكون الرومان واليونان وأصحاب المنطق من الفلاسفة 
والباطنية كفاراً وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحنٌ شيوخكم» 
ونحن متفقون على التأويل وعدم العمل بنصّوص الوحي . 

(0) نحن متفقون علئ أنَّ النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي 
يُفيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام ولذلك يُسمُونها: يقينيات 
عقلية وبراهين» ويسمُون علم الكلام علم التوحيدء ولذلك لا يذكرون 


في کتبهم : توحيد الإلهية أو العبادة آبدا. 


o 
الوحي مَعْ‎ ETE الأصل‎ 
سول ونحن وأنتم سوت‎ ۱ 
لا بالتصوص نقول نحن وآنتم‎ 
' أيضاً کداك فتحنٌ مصطلح ان(‎ 
۱ ف ذروا عداوتسا فان وراءنا‎ 
۱ 0 ذاك العدُوٌ ال ذي‎ 
۱ هم بد کم رح أعداؤنا‎ 
فجمیعتا في حربهم | سجن‎ ۱ 
بلك ال یر الأولى قالوا بأ‎ 
نَ الله فوق ذي هرید‎ 


(۰ 


تس 


(۱) الوحي معزول عندنا: وعندکم؛ والاعتماد على العقل عندنا ودک إذا. 
لماذا نتعادی؟ 

(0) نحن وأنتم لا نحتج بالتصوص فلماذا تعادوننا؟ 

(۳) یقولون: انتبهُوا للعدارٌ الصحیح. وهم بذلك یعنون آهل السنة والجماعة 
المتمسکین بنصوص الکتاب والسنة من الصحابة والتابعین ومن جاء : 
بعدهم. بل یعنون بالذات الرسول ية لکن لا يُصرّحون بهذاء وهذا 
اخ من لجع ۱ 

©) سَمّوا هل السنة بالمجشمة. لائهم 5 الأسماء الات ا لأن 
الأسماء والصفات عَندَهُم لا تقوم الا بجسم والله منرهٌ عن الجسميةء 
والجسم هذا لم يرد نفيْهُ ولا ات لا في الكتاب ولا في الشنةء وماالم 
يرد نف ولا إِثبائّهُ فحن نسكت عنه. نتركه ولا نشتغل فیه .: وهؤلاء - 
المجسمة قالوا بالعُلوٌ ونحنٌ وأنتم لا نؤمن بالعُلوٌ ولا نْقَرُ به. 


ov 
واا‎ 27 
وإليه تَرْقى روح ذي الإيمان‎ 

وإِلئِهِ قد عرج الرّسول حقيقة 
وكذاابنُ مریم مُضْعَدَ الابدان 

وكذاكَ قالوا إنَّهُ بالذات قو 
ق العرش قدرثه بكلّ مان 

وكذاك ر کل الجر ليلة 
نحور السماء قهاهشا جهتان 

للابتداء والانتهاء وذان لل 
أجسام این الله من هذان۳ 


2 


( أي: يقول المجسمة في قوله تعالي: تمل لك رالروخ رید 4 
[المعارج: ٤]ء‏ ل بل رَكَمَهُ هی 4 [الساء: ۰۲۱۵۸ لله ضحد لک 
ليث [فاطر : ۰]۱۰ إن هذه النصوص عندهم تد علی التجسیم . 

© قال المجسمة: إن الله فوق العرش وقدرثة وعلئة في كل مکان؛ فهو 
سبحائه فوق سماواته وفوق عرشه رعلمه فیط بکل شي لا يخفئ 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

(0) وكذلك يؤمنون بقول النبي یل «ينزل ربنا إلى سماء الذنیا کل ليلةٍ حين 
يبقئ ثلث الليل الآخره”*؟ والتزول إنما يكون للجسم وبداية النزول من 
العُلرٌ ونهایته إلى السماء الدنياء وهذا إنما يكون للأجسام . 


(#) سلف تخريجه ص ۰۳۱۵ 


oA 
ر ا إو‎ 
اقام لکلا بو فيا وا‎ ١ 
کون ذاك عير حرف أم بلا‎ 
۶۲ مت لبنس دي ی‎ ۱ ۱ 
۱ وکذالٌ قالوا ما كيبا علقم‎ 
من قبل قولٍ مُتَبَهِ ال وحن‎ 

تدروو ا ا لحا و كلها 
۱ جنا عليهم فلت الشرسان 
حتی نسُوفَهُمٌ بأجممنا إلى ۱ 
وَسْط العرین مُمَرّقي لاو 

لش کرت بالنصضوص ومالنا 
بلقائیا آبد الیّمان تاوف 

کی تال اه نر 
من وق اعساق لما او 


(۱) العرین: هو موطن الأسدء. يعني: دعونا نسوقهم إلى عرين الاسد ' 
ونمزقهم شر تمزيقء لاثم يعتقدون بنصوص الکتاب والسنة. فهم 
مهار وم من فهم مرتدؤن يحتاجون إلى قتال مثل ما يُقاتل الكفار. 

(۲) هم يعتمدون علئ التعنومن ونحنْ نعتمد على العقلیات؛ فهم کوونا 
بالتصوص. فإذا قلنا: العقل يد على كذاء قالوا: القرآن يدك عل كذا 
والشنة تدك على كذاء فليس لنا طاقة في مقابلتهم . 


0 


ان ند فلا فال ارسطتی الما 

نم آولا أو قال ذاك القاني 
وكذاك إن قلنا ابنْ سينا قال ذا 

أو اله السرازی ذن الان 
قالوا لنا قال الرسول و فا 

رال ا للقرآن 
وكناك شم منم أيضاً به 

نكا المنزل ان الذي تريان 
إن جنتموهم ال نوکت 

بالئصٌ ین أثرٍ ر وين ع قرآن 
تحص الوا إنا عليهم کل 

جنرب ونحن وه سل ان 
ناذا فرغنامهم نغلانا 


00. 


(0. 


و 


اه ۱ و ۰ وان 
فال عند فریقنا وفریقکم 
ما فوقة أحد بلا کتمان 


MO. 


«) يُسمُون الذي يُعلّمهم الفلسفة الم ويقولون: : أهل السنّة يستدلون بقال 
الله وقال سول ونحنٌ نستدل بقال أرسّطو المعلم الأول أو قال المعلم 
الثاني» وهو الفارابي» فهم قطعوا أعناقنا بهذا الكلام وتأذينا منهم » فليس لنا 
إل أن نستأصل شأفتهم بالقوة حت لا نسمع من يقول: قال الله وقال رسوله. 
(«) لنتخلّص منهم ثم نصلح ما بيننا نحن وأنتم» لأن مشربنا ومقصدنا واحد. 
0 نحن وأنتم نجحد علو الله على عرشه. فتحنٌ وأنتم سواءً في هذا . 


0٠ 


مافوته شي۶ سوک العَدَم الذي 
) لا شيء في الأعيان والأنصانٍ 
ما ال موجوةٌ مساك وا ۱ 
عدم لین فوق ذي د 
وال معسدوم م هناك حقيقة 
بالذات عَکس مقالة و 
هذا هو التوحيدٌ عند فريقنا ۱ 
سروف وفع سونو" 
وكذا جَماعتنا على التحقبق في ال ۱ 
توراة والانجیل والفرقسانٍ 
ليست کلام ال بل افيض من ال : 
۱ تالآو ای يه واه ۱ 


() ليس هناك علو ولا: استواءٌ عل العرش» والله جل وعلا ليس دال ' 
العالم ولا خار- ج العالم» ولا یمین ولا يسار ولا فوق ولا تحت. فكلٌ : 
الأوصاف التي يصفون الله بها سلوب ونفي محضص» فهم يصفونا. الله 
بالنفي وهذا يُفضي إل العدم . 

(0) یقولون: الله لیس نوا فوق العرش» عكس مقالة أهل الديصان» 

0٠‏ سگرن أهل السّنة بالديصانيين» و هم المجوس» قهم يُشبهون أهل السنة 
بالمجوس من باب التتفیر من مذهبهم. ۱ 

(۲) هذا توحيد الفلاسفة والمتکلمین» وحقیقته: التفي والعدم . 

() نحن متفقون وأنتم على أنَّ الله ليس له کلام ولیست التوراة ولا الانجیل 
ولا الزبور ولا القرآن من کلامه وإِنّما هي من کلام المخلوق. آنتم = 


6:١ 

ارف سا قينا لمن كر ولا 
فوق الگا لح من دیّان 

بش آتی بالوحي وهو كلامُة 
في ذا نحن واشم مِنْلانٍ 

ولذاك قو رژیتاله 
عينُ المّحالٍ ولیسن في الامکان"" 

القع اتا تاه رایسه ال 
مَمْدُوم لا الموجود في البرهان 


- تقولون: إِلّه من كلام جبريل أو هو عبارة عن كلام الله وأمًا الفلاسفة 
فيقولون: له فيضٌ من العقل الفمّال. فلا خلاف بينهم» فنحن وأنتم 
متفقون علئ أله ليس لله کلام وإنما یسب له الكلام مجازاً. 

() كذاك الرؤية التي جاءت في الأحاديث المتواترة أن المؤمنين يرون ربّهم 
يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحواً ليس 
دُونها سحاب”*؟ وكما هو معتقد أهل السنة والجماعة» فالمُخالفون من 
الجهمية والمعتزلة الأشاعرة ينفون الرؤية» وكذلك الفلاسفة فهم متفقون 
علئ نفي الرؤية وان اختلفت عباراتهم» ويكذبون ما جاء في القرآن 
كقوله تعالی : ریو انر اض ی إل را اطر6 [القيامة: ۲۳-۲۲] هذا نص 
في أنَّها تنظر إليه يوم القيامةء وفي قوله تعالی: ۳ 5 َم عن رم تومير 
خروم 4 [المطففين: ۱۵] يعني : الکفار فدلَ على أن المومنین لا 
یحجبون عن الله جلَّ وعلا بل يرونه. 


(*) سلف تخريجه ص٤۳۳‏ . 


0: 


الت ل سوم 0 
أو غيره لا بُ في البْرْهانٍ: 
من أن يقابل من يراه حقيقة ۱ 
من عبر فد فرط ردان 

ولقد تساعدنا علی إبطال ذا 
EEE‏ 
كا اة فهي قول مجم 
قال شرا بدا سن الرحلنٍ 
EEE‏ وکلاشه منة بدا 
۱ لفظا ومعنی ليسس يفترقان 

سَمم الامینْ کلامّه منه وأذ ۱ 

> إلى المختار من انس ان( 
ف دا لمم اي 
والقول قول الله ذي الشلض ان 


0 یقول الفلاسفة: البلية التي لا بد آن ندفمها قول المجسمة: ان القرآن : 
کلام الله والأشاعرة یقولون: القران بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق» ' 
حيث قالوا: معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق. وامّا الجهمية فانّهم : 
آم في الکفر والفنلال خیث قالوا: کله مخلوق» حروفه ومعانی ما 
أن یقال : ان معناه غير مخلوق وألفاظهٌ مخلوقة» هذا تناقض» فالجهمية ٠‏ 
أصرح في الكفر في مذهبهم وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين 
هذا وهذاء وهذا الخلط غير ممكن. ْ 


۳ 
اى اا تسه 

عي المُحَالٍ وذاك ذو بطلان 
فإذا تساعدناجميعا أنه 

مابينشاله من زان 
إلا كيت الله تلك إضافة ال 

مخلوقٍ لا الأوصافٌ لدب ان 
فعلامٌ هذا الحربُ فيما بِيْنَا 

مع ذا الوفاق ونحنٌ مُصطلِحانٍ 


() والحق: أنَّ القرآن سَمِعَهُ الأمين وهو جبريل عليه السلام من الله وحمله 
من الله وبلعهٌ محمداً بل وبلّعَدُ محمد ثلامة. فالکلام کلام الله بت 
هو محمد عن جبریل . وآگا قوله تعالی : 8 سول کی ی هوق 
شاعر کلام ود [الحاقة: 4۱-4۰] يعني : جبريل عليه السلام اه 
أنَّ جبريل بل فقول قول تبليغ ليس قول إنشاء وابتداء» فنسبته إلى محمد 
أو لین جبريل اّما هي نسبة تبلیغ» فالكلام اما يُصاف إلى من قاله 
مبتدتا لا إلى من قاله بلغا مؤدّياء فبداية القرآن إِنّما هي من الله تعالئ» 
وأمًا مُحمد وجبريل فإِنَّهِما واسطة ومبلغان عن الله سبحانه وتعالئ. 

() يقول الفلاسفة لعلماء الكلام: نحن وإياكم متفقون على أنه لیس لله کلام 
حقيقةٌ» وأنَّ هذا القرآن الذي بأيدينا ليس كلام الله وإنما هو مخلوق» 
وإضافته إلى الله كإضافة المخلوق لخالقه مثل: إضافة الكعبة إلى الله 
إضافة مخلوق لخالقه. ومثل عبد الله رسول اش كذلك كلام الله 
عندهم هو إضافة مخلوق لخالقه. 


o 


نذا ا ا ووا 
لمقالة التجسيم E E‏ 

هه ی و توا اس 
اتات دهن مشية الْدَيا 

از ۷ فلا یا ولا ملهسم ود ۱ 
شأن المنافق لذ له مساو 


عدا برل مت وحم وش ۱ 
تمه بالتعطيل والکفران. 

۱ هُوَ ائم مر قاعِدٌ هو جاجد 

مومت تلقفاه ذا الوا 

٠‏ يوماً بتأويلي تقول وتارة 

ينطو علی التأويل باکر 


() يقولون: إمّا آتکم تأثون معنا أو سيروا مع أئمة التجسيم أهل السنةء وأا 
۱ کر قاروا کی ار 1 
۰۰ يقول. الفلاسفة لأهل الکلام: کونوا صریحین مثلنا صرّحوا بالجحود : 
والنفي» أا نکم تکونون بين الفريقين» فلا آنتم مثبتة ولا آنتم نفاة» فهذا ' 
تلن ونفاق» فحينا تؤولون وحيناً تنكرون التأويل» فمثلا: يقؤلون 
' للأشاعرة: في الصفات قسّمتم الصفات الیل قسمين: : قسم أئبتموه» وهو 
الصفات السبع بزعمکم» وقسم نفيتموه وهو بقية الصفات» فأنتم لستم 
مثبتة ولستم نفاة» وهذا تناقض » إِمّا أن تک نفاة لصا مثل الفلاسنفة 
والباطنية ا أا الجمع . 


۵:۵ 


فصل 
فى المطالبة بالفرق بين ما یأر وما لا اول“ 


فيقولٌ ما يُفضي إلى التجسيم أو 


ولاه مسن بر ون را 


کالاستواء مع التکلم هک ذا 
لفط السزول کذاك لط يدان 
() هذا الفصل عقده الشیخ رحمه الله للرد على الأشاعرة الذین جعلوا 
الصفات على قسمین : 
قسم پثبت يبت ولا پتأود وهو الصفات السبم» وقسم يؤوّل وهو باقي 
الصفات» فالشیخ رحمهٌ الله یقول في هذا الفصل: ما الفرق بين ما 
أنبتموه وبين ما نفيتموه؟ إن كان ما أثبتموه دل عليه دليل فما نفيتموه 8 
عليه الدلیل» وان كان ما نفيتموه لم يدل عليه دليل فكذلك ما أثبتموه 
فالباب واحد» ا أن تفا الجميع وتكونوا الط ال من جهعية 
ومعتزلة» وإمّا أن تثبتوا الجميع فتكونوا مع أهل الحقء أمّا الجمع بين 
النقيضين فهذا و العلمء وهذا 
من الإيمان» ببعض الکتاب والکفر ببعض اخر . 
يدون للاشعري: فقق بین ما لته وما ا را بالدلیل والبرهان. 


065 


إذ هذه آوصاف جسم مدت ۱ 
۱ لا ينبغسي للواحسد شوه 
فول E RE‏ - 
يفضى إلى التجسيم وال ان 
فوصفْبَه بالگنع ااا 
فس الحياة رعلم ذي اراد 
وو ب نتم ا 
وا المي وهو يبان 
أن واد والجسم امنا هذه ال 
٠‏ أوصافٍ حقآ فأت بالفرقان 
بين الذي يْضي الین سیم أو 
E‏ ج الرهانٍ 
والله لو شرت شلوك 


لم عدروا آبداً علی اران 


() التفریق عندهم هم یتلود هذه الصفات السیع لا تقتضي التجسيم» 
وأمّا بقية الصفات فهي تة تقتضي التجسیم فلذلك نفيناهاء فالجواب: إن : 
كانت الصفات التي انفیتموها تقتضي التجسیم بزعمکم؛ > فان ما أثبتموه 
TE ۱‏ سي 
ی ا لسو را ل 
نفیتموه» لم يستطيعوا ولن يستطيعوا فهذا دليل على بطلان التفریق . 


2:۷ 


فصل 
في ذکر فرق آخر لهم وبیان بُطلانه "۲۳ 

فلذاك قال زعيمَهُمُ في نفسه 

فرقآ سوی هذا الذي تریان 
هذي الاك ع ندا دبع ما 

إثباتها مع ظاهر ار ان 
فلذلك صُنَّاها عن التأویل فاع 

ّث یا آخا التحقیق والعرفان*۳ 


ارق الاك قر لون ما يقتضي التجسیم ینفی عن الله وما لا يقتضي 
التجسیم يبت لله. . اعتمدوا على التجسيم. والفرق الثاني: هو ما ذكره 
الشيخ في هذا الفصل . 

0) يقول: إن الفرق الآخر عندهم إِنَّ الصفات السبع دنَّ عليها العقل؛ وأمًا 
بقية الصفات فك عليها السمع فقط وهو القرآن» ولم ید عليها العقل؛ 
والجواب عن هذا واضح؛ أنَّ العقل إذا كان يدل على السبع فهو يدل 
على البقية» ا أن العقل يدل على 
السبعة ولم يدل على البقية» فالبقية دل عليها الوحي المترّل من الله 
سبحانه وتعالئ: والوحي دليلٌ مقدّم على العقل. 

(۳) یقول الشیخ : اعجب من هذا التناقض» العقل إن كان يدل علئ هذه 
الصفات التي آثبتموها فهو يدل أيضاً على البقية فالباب واحد» وأيضاً لو 
فرضنا أنَّ العقل لم يدل على البقية فقد دلّ عليها دلي آخر وهو السمع 
والوحي» فلماذا تتحکمون في الأدلة» تستعملون بعضها وتتركون بعضها؟ 


oA 


كيف اعتراث القزم م أنَ ریم 
لث عن سیم باشرهاز : 
فیقال هل في العقل تجسیم م ال 
معو تيو كذ الَْصَبانٍ' 
إن ف فين فاقوا هیده ال ۱ 
آوصاف وانسَلخوام بت شرا 
أم قشم نقضي بإناتٍ لد ۱ 
EE‏ 
وتوف و ۱ 
فيه في وصف بلا يُرهانٍ 
قال ما القرقاد بينهما وما ال i‏ 
بوشانٌ انوا الآن باشرقان 
يال كذ هید الا بالة n‏ 
ور حکمة وعتاية ونان" ۱ 


() انقوا هذه ا التي آثبتموها لاه إن كان الذي نفیتموه يقتضي . 
التجسيم فما أثبتموه أيضا فال يقتضي التجسيم . چا 

(5) وان قلتم: بأنَّ العقل لا ينفي هذه السبع a‏ 
الاسماء والصفات. : ۱ 

SES‏ لتاق ات فشو فک تا نا 
ما نفيتموه» فإذا تأمّل الانسان في المخلوقات وفي تباينها واختلافها فهذا : 
يدل عاي حکمة الخالق جاه وتعالین» ت الحکماٌ ایض بدلیل -. 


0۹ 

مع رأة ومحبّة لباده 
أهل الوفاء وتابعي القران 

ولا خصّوا بالكرامة ا 
سداء الالسه وشيعة الکران 

وهو الدلیل لنا علی غضب وبْف 
ض مه مع مقتٍ لذي العِضْيانٍ 

والنصٌّ جاء بهذه الأوصاف مَع 
مِثْلٍ الصفات السّبْع في القرآن( 

رال تا بسان اسل ۷ 
يفضي إليها فهي في القُرقانٍ 

آفتشي احاد الدلیل يكونٌ لل 
بل ل یا با أل العرفان9» 


- العقل» وعذلك اتقائها وإحكامُها وانتظام الخلق ونه لا یضطرب ولا 
يتغيّر نظام هذا دلیل على علم الخالق سبحانهٌ وتعالی وهذا دلیل 
عقلي» كذلك الاحسان لین أهل الخیر وأهل الأعمال الصالحة يدل على 
الرحمة والمحبة» والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يدل على ان 
ییخضهم فدلّ العقل على الغضب ودل علئ الرضا ودل على الرحمة . 

() دل العقل ودلّ القرآن على صفات الله وأنتم تقولون: ليس عليها دليل 
عقلي . 

(0) نفي الدلیل المعين عن شيء لا يدل على أَنَّهُ ليس هناك دلي آخرء فاذا 
قيل: إِنَّ العقل لا يدل على بقية الصفات» فعدم الدليل المعين لا يدل - 


00۰ 


أو نفی مُطلَقِهِ يد علئ انتفا ال 
دلول في عقل وفي ترق 
E gS OE‏ 
مخض العناد وتخوة الشَّيَْطَانٍ 
۱ تحير ينم إلنهبم لا إلى ۳ 


ران والآثار والایمس‌ان ۱ 


= و ا ات ان 2 
علی نفي البقية . 


هم١‎ 


فصل 
في مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة 
عقلاً ونقل) 


0 


واعلمٌ بأل طريقهُم عکسّ الطري 

قي المُستقيم لمن له عَيْنَانِ 
جِعَلوا كلام شیوخهم نصا له ال 

إحكام مَؤزوناً به اللنَضََانِ 
وكلام باريهم وقول رسولهم 

5 ۰ 1 امه 5 | ن 


() ركز على الأشاعرة بالذات لام هم الذين ليّسُوا على الئاس باتهم أهل 
السنة ولا يزالون إلى الآن يقولون: اد الأشاعرة هم أهل السنة مع آنهم 
متناقضون ومضطربونء فليسوا من أهل السنة» وليسوا من المعتزلة؛ 
وَإِنَّما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. 

() من بلاياهم أَنَّهُمُ يتمسكون بأقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا 
عقیدتهم عليه تمسكا أعمئ ويقولون: هذه القواعد لا تحتمل التأویل 
بينما يسطون على کلام الله ورسوله بالتأويل والتحریف. فهم يُعظمون 
كلام شيوخهم ولا يُعظمون كلام الله ولا كلام رسوله كك فلذلك 
جمدوا على إثبات هذه الصفات السبع» لاد شيوخهم أثبتوها ونفوا ما 
عداهاء لأنَّ شیوخهم نفوها ولم يرجعوا إلى الکتاب والسنة» فکلام الله = 


۰1 


و فن دك الاصلین أو 
لاذ آتث للغيٌّ الاو 
3 من سفاح لا نكاج كوثها 
ر الود وت اسان ۱۲ 
عرضوا التُصُوصَ على كلام 2 شیوخهم ۱ 
فكأنها بين لذي سُلْطان 
والعزل والإبقاءٌ مرجِعّهُ إلى الش e‏ 
۲ شلطان دون رعيسة الان ا 
وكذاك اه الشیسوخ فإنينا ال ۱ 
میس زا سمل اسان 
أن وافقا قول الشیوخ فمرحباً ۱ 
أو خالفت فالدفم بالاحسان .. 


= ورسوله عندهم ظني لکزنه محتملاً لعدة معان فدلاله" ظنية» وا کلام " 
شيوخهم فهو لا يحتمل التأويل لأنّهُ قطعي. ٠‏ فهذه البلية التي أصیبوا بها : 
(۱) هذان الأصلان هما: 
١‏ أنَّ كلام الله ورسوله ظني الدلالة. 
١‏ - أن كلام شيوخهم قطعي الدلالة لا يحتمل التأویل؛ فتولّد مان هذين ' 
الأصلين أولاد سوء ليس لهم نسب» فهم لقطاء. 
(۲) تشبه الثمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه أولاد الزن 
الذين هم من سفاح لا نكاح» فكل ما تلد عن أصلي الجهمية والمعتزلة . 
والأشاعرة الذي هو قطعية كلام الشيوخ وظنية كلام الله والرسول تولد 
عنهم آولاد زنی وسفاح . ۱ 


oo 


لويض ينا لقول فلن 
إذ e‏ لدا مك 
0 المنقول ذاثٌ معان 


ات 


إلا تمشْكُفُم بأيدي مسر 
“كن يَقَودَهَم م كذي ال سان 


م اج سس سحيب 


(۱) يقولون عن نصوص القرآن والسنة: : إنها ظنية محتملة أو يقولون: غير 
صحيحة ولا ثابتة» فلا یقولون: إنيا باطلة. بل یلتمسون لهم علراً في 
عدم قبولها من الاحتمالات» فإذا عجزوا عن تضعیفها من جهة السند 
والمتن قالوا: نفوض معناها فنقول : لا يعلمه إلا الّه» فهي من المتشابه. 
وهذه فرقة المفوضية ومع ذلك ینسبون التفویض إلى السلف وکذبوا على 
السلف في هذا. 

(0) قول الشیوخ عندهم نص لا یقبل التأويل» آمّا آدلة الکتاب والسٌنة فهي 
e‏ ا 

0 شیخهم هو الذي یقوذهم. وهو یعرف الطریق؛ وهم لا یعرفونه؛ هذه 
صورتهم معه _ نسأل الله العافية - يقولون: الشيوخ أعلم ينا فلو علموا أن 
هذا النص يدل عل كذا وكذا لبيئُوُ 4 لناء أمَا كوثهم لم ی نوا فهذا دليلٌ 
عل أنه يُوّصِء آئا نحن فلا نفهم وم تدهم فقط . 

)٤(‏ هم كالحيوانات التي لها أرسان يقَودُها صاحبّها فهم مع شيوخهم مثل 
الحیوانات؛ هذه صفتهم - نسأل الله العافية -. 


(0. 
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فاعجَب لعمیّان البصاثر توا 
کون اا صاحب الشرسانٍ 
ورأوة اتاجير لوا هبن سا 
4 وا بنرهمان 
وعَمُوا عن الوخیّن إذ لم یفهمُوا 
معنَاهُمًا عجباً لذي الحرما”" 
وح ا ا الرحشن 
ی 
ا ود في E‏ التيان 


(۳ 


(۱) حرموا آنفسهم من التفقه في کتاب الله وسنة رسوله بهذه الحخجة الخبيثة 
نهم لا طاقة لهم بفهم الکتاب والسنةء هی 9 
یفهمون الکتاب والسنة؛ فحرموا آنفسهم من العلم. 

(۲) عندهم : أنَّ آقوال الشیوخ با وا قسم الناظم أنَّ هذا 
كذب» والعکس هو الضحیح؛ وأنَّ القران ات 

(۳) نصوص الوحیین : الکتاب والسنة ا الصادق يعني, السند 
الصحیح ؛ والمتن واضح التبیان ما فيه غموض ولا لبس » فکیف یعادّل هذا 
بأقوال الشيوخ التي هي عرضة للخطأء والرسول و معصومٌ عن الخطأ:. 

(؛) وسو الوحي إِمّا أن يكون سنه غير صحيح» فكثيراً ما يُنسب إلى 
العُلماء شيء غير صحيح لم يثبت عنهم» وان ثبت عنهم فهم غير - 
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أفيستوي النقلانٍ يا أهل النهئ 
واثه لا یعس ال الق لان 

هذا الذي ألقئ العداوة بيننا 
في الله نحن لأجله خحخصمان”؟ 

نصروا الضلالة من سفامّة رأيهم 
لكنْ تَصزنا مُوجبٌ اراد 

ولنا سل ول ضة مَسلکهم فما 
زجلان مسا فسط بلتقی ان(8) 


= معصومین وعُرضة للخطأء وإنما تعرض آقوالهم على الکتاب والسنة فما 
وافق الکتاب والسنة أخذنا به وما خالف الکتاب والسنة ترکناه. 

)١(‏ هل يستوي النقلان؟ النقل عن العلماء والتقل عن الله وعن رسوله؛ لا 
يستويان أبداً . 

() هذا الذي سيّب العداوة بين أهل السنة وخصومهم من أهل الضلالء أنَّ 
أهل السنة يوصون باتباع الكتاب والسنة بعكس أهل الضلال الذين 
دون شیوخهم . 

( فرق بين الحزبین: أهل السنة نصروا الوحبین: الکتاب والسنة وهزلاء 
نصروا الضلالة من سفاهة رأي يهم التي هي اتباع غير الکتاب والسنة. 

() لا يمكن الجمع بين ضدين مبتدع وسُني» والغندات لا ج وهذا 

رد عل من يقولون الآن: نتعاون فيما اتفقنا عليه» عفن بعضنا:بعضا 

فیما اختلفنا فيه» فنحن نجتمع إذا وافقونا على جمیع الحق. آما انم 
یبقون علی ضلالتهم وشرّهم فهذا لا یمکن . 


005 


0 


انا أيعا أن تَديِنَيِمَايِه 


ا ویک او ۱ 
إناعزلتاها ولم نعبأ بها 
يكفي الرسُولٌ ر اشرتان : 
حك كه ی ی 
5 ال شر خوادث الاز ان 
قات كرا كف تا 
۱ ال في تلب ولا أبدان 
و نوشن یه دا و سا و 
بُ العرش بالاعدام ارس ان 
مَنْ لم يكن بهدبه ذان فلا هدا 
ءُ ال سل الق والایس ان 
7 الکلام مع الکبار وليس مع 
۱ تلك الأراذل سثلة الب وان 


0 


() إذا لم یستجیبوا ویترکزا باطلهم وضلالهم فاته يوجّه إليهم هذه الدعوات 
التي نرجو الله أن یتقبلها منا علیهم . 
0( یقول: ان ینقسمون لین قسمین : 
قسم آئمة کبار مُقلّدُون. 
"وقسم یتبع کل ناعق» فکلامنا لیس مع هزلاء الغوغاء أتباع كل ناعق 
اا کلامُنا مع القادة, لا القادة لو اهتدوا لاهتدی آتباعهم. لکن - 


25۷ 


أوساخ هذا الخلق بل آنتانه 
جيف الوجود وأخبّث الانسان 

الطالبينَ دماء أهمل لملم باك 
كران والبّهتان وال دوان) 

الشاتمي آمل الحديثٍ عداوة 
لته العا مع القسرآن( 

جعلوا مسجَهم طعام اراي 
فتاه همینا من الأذقان 

اوا ار 
وتجاوزاً لمسراتسب الإنسانٍ 


- المصيبة إذا كان القادة هم الذين یُحرضون أتباعهم علی الضلال ومخالفة 
الكتابة والسنة . 

() بحرضُون على أهل السنة والجماعة دائما وأبداً عند السلاطين والولاة» 
وكثيراً ما امتّحن أهل السنة والجماعة بسبب مولاء» فما الذي حمل 
المأمون والمعتصم عل ضرب الإمام أحمد وإهانته الا بسبب مشورة 
أحمد بن أبي دواد وبشر المريسي وخبثاء المعتزلة. 

(«) من هو الذي ست الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه وألّف المؤلفات 
في ذَمّه ودّمٌّ دعوته إلا هؤلاء وآذنابهم ولو اطلعتم على اعتراض السّبكي 
على هذه النونية وما فيه من الوقاحات والسب والشتم حيث يلعن ابن القيم 
ويشتمهء ثم تبعه خبيث هذا الزمان الكوثري فعلّقَ على ابن القيم بكتاب 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» يسمئ ابن القيم ابن زفیل . 


29۸ 

لو كان هذا من وراء کفاية 
كنا مارات اجان 

E ET EE 
عَنْ رُنْبَّة الإيمان والاحسان‎ 
۱ من لي بشبه خوارج قد کّروا‎ 
بالذنب تأويلاً بلا تا‎ ۱ 

ولهمُ نصَوصٌ قصّروا في فهمیا 
فأتواه من اشير في العرفان 
وحص وفنا قد كقُوُونا بالذي ۱ 
مُوغاية التوحيدٍ والإيمانٍ 


() يُقارن بين هؤلاء الضلال من المعتزلة وأتباعهم وبين الخوارج» نم 
یقولون: أنتم خوارج فهو يريد أن يُبيّنَ: من هو الأول بالخوارج؟ قارَنَ . 
بينهم؛ فوجد أنَّ الخوارج أحسنٌ حال منهم. مع ضلال الخوارج إلا أنهم 
أحسن حالاً من هؤلاءء لأنَّ الخوارج يستدلون بنصوص من القرآن لكن 
ما فهموهاء والذي يستدل بنصوص من القرآن أحسنٌ حالاً من الذي یستدل: 
بقواعد المنطق وعلم الكلام» وأيضاً: الخوارج أبعد الناس عن الکذب ان 
الكذب كبيرة وهم یکمرون بالكبائرء وأا هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب» 
ما عندهم الا الكذب والافتراء فالخوارج أحسن حالاً من هؤلاء. 
وأيضا الخوارج كقّروا أهل الكبائر وهم فساق» وهذا لا شك غلو 
وضلال» وهؤلاء كفزوا أهل السنة وعلماء الملة وأئمة التوحيد. 
فيتبين من هذا: أن الخوارج على ضلالهم أحسن حلالاً من.هؤلآء. 
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فصل 
في بیان كذبهم ورميهم أهل الحق باتهم ات 
وبيان د شبههم المحقق بالخوارج'') 

ومن العجائب تق قالوا لمَنْ 

فد دان بالآثار تالک او 
نم بذا مشل الخوارج هم 

ا الظواهر ما اهتدوا لمعان 
فانظؤ إلى ذا البّهتٍ هذا وصفْهُمْ 

نس وا إليه شيعة الإيمانٍ 
لوا على سنن الرسول وحزبه 

سَيفِينِ سيف ید وسیف لسان 
خرجوا عليهم مث ما حَرَجّ الأول 

من ن قبلهم بالبغي وال دوان(*) 


(CY) 


(۳ 


() لگا يكن المقارنة بين هولاء وبين الخوارج آراد آن یمن من هو الاح 
ی و مت 

0) یقول أهل الضلال لأهل السنة: آنتم تشابهون الخوارج لانکم تأخذون 
بظواهر النصوص والاستدلال بالکتاب والسنة استدلال بالظواهر . 

() هذا في الحقيقة وصفهم هم لیس وصف أهل السنة. لانهم سلوا علق 
الکتاب والستة سیفین : سیف السلطة» وسیف اللسان بالتحریف والتأویل . 

(4) خرجوا علی أهل السنة مثلما خرج الخوارج على ولاة المسلمین . 


91۰ 


وال ما كان الخوارج هكذا 

رشم فتاه ات اسان 
کر آصحاب سنه رقي 

E EE‏ ان 
إن لت همم خی وآمدی نگ 

واه متا امعان سو : 
شا بسن م بالشنهة ال ۱ 

ساسح نکر سب ۳ 
تشم تاو کنذاك نا لوا 

رکلاقت فان ساوسو 
و عليهم ميزة التعطيلٍ وا 


تحریف والتبدیل اسان 


() يقول لهؤلاء الضلال: الخوارج كمّروا ساق الملة وأنتم تم خيرة أهل. 
السنةء فایکم أضل؟ وقوله: : «فمن يلحاني» أي : من يلومني. ی 

0) يقول: إن الخوارج على ضلالهم خير من هؤلاء الضلال. 

م الخوارج کرو العصأة وأنتم كرتم خيرة أهل السنة» فايكم شا تكفير)؟! 

() قلتم: تأولنا التصوص وحملناها على غير ظاهرهاء ks‏ ۱ 

1 فكلاكما متأول وضال فأن نتم أشبه بهم . 

(5) الخوارج لیسوا مُعطلة لأنهم یژمنون بالاسماء والصفات» وم عطلتم. ۱ 

آسماء الله وصفاته فأنتم زدتم على الخوارج بالتعطیل . فهم أحسن منکم - 


۱ 


وتات علیکم بره الابات وال 

تصديقٍ مع خوفٍ من الرحمن 
نکم على تأويلكم أجران إذ 

ی E‏ وزران""2 
حاشا رسول الله من ذا الحْکم بل 

آنتم وم في حکمه سيان 
وکلامُما للم فهو مُخَالِفٌ 

ا ا م ال اسان 

َم هموا التَؤْفيِقَ بالاحسان 


۰ 

3 وعندهم ورع وخوف وعبادة» وصلاة بالليل» وأنتم لیس عندکم خوف 
ولا عبادة» فهم أحسن منکم من ناحية السلوك . 

(۷) ما الفرق بين تأويلكم وتأويلهم؟ إن كان تأويلهم خاطعا فتأويلكم اشد 
خط وان كنتم مصیبین فهم أصوب منكمء > لهم من الأجر مشل ما 
۳ و 

0 لا هم ولا آنتم من آهل الاجتهاد الذي يُعذر به ففعلکم ضلال؛ 
والحديث: «إذا حكم الحاکم» » فاجتهد» فأصاب» و فله آجران واذا حکم 
فاجتهد فأخطأ فل أجنه* هذا في الذي عندَهٌ أهلية الاجتهاد. 


زفق 


(#) أخرجه آحمد في «المند» ۳۰۸/۲۹ ( ۰۱۷۷۷ والبخاري (7961)» والترمذي 


(۱۳۲) من حدیث عمرو بن العاص. 


o۲ 


كم حالم شوم ند ۰ 
شب التي هي فكرة انعا 
تن ی درا ۱ 
ْ سرت مق البق راو 
هُمْ قَدَّمُوا المفهوم من لفظ الکتا 
ب علئ الحديثِ المُوجب یو ۱ 
لککسه قاور الجا 
ل عليهما آف تسا مئلان 


۰ 


1 


بالعدل والانص اف والمیزان 


هنارت نیلف بل سم 


راء إلا من مقدی وی ان ۱ 


() الخوارج اعتمدوا على نصوص لكتهم ما أحسنوا الاستدلال بهاء وأمًا 
أنتم أيها الو كين إلى التصوص اصلا» وإِنَّما عدلتم إلى اراء 
ى 

0( ا أخذوا ب يعض النصوص من ار وأنكرو السّنة 
آنکرتم : الكتاب والسنة فأنتم شد ضلالگ لأنكم تقولون: . الكثاب : 
والسنة ظواهر ظنية لا تفید اليقين» فانتم أشدُ ضلالاً من الخوارج: 

(۳) نحن براء من الفریقین : برثاء الخوارج ومنکم يا أهل التعطیل . ' 


oY 


EE TENET 58 

و خصضوتا واكم بلا میلان 
من ذا الذي ما إذاً شب اههم 

إن كنت ذا علم وذا عرف ان 
قال الخوارج للرسُولٍ ال فلم 

دل ومافي فة الذیان۲ 
وكذلك الجَهُمیْ قال نظي ذا 

لكئّهُ قد زا في الطغی ان 


71 


(۱) إذاً من هو الأشبه بالخوارج بعد هذا البیان لحال أهل السنة وحال أهل 
التعطیل . 

() كما قالّهُ ذو الخويصرة التميمي للرسول بيه حینما قسم عليه السلام 
الاموال في الفي» فتال له عدو الله: اعدل فنك لم تعدل فقال عليه 
السلام : «ويلك ومن یعدل إذا لم آعدل»*) وظهرت فرقة الخوارج في 
عصر الخلفاء الراشدین وصار لهم شوكة. 

( فالجهمية قالوا آشد من قول ذي الخويصرة» قالوا: قال الرسول: 
(استوی) والصواب استولی» فلم یعدل الرسول في قوله فالجهمية أشدٌ 
ضلالاً . 


(#) أخرجه البخاري ( 20751١‏ ومسلم )1١54(‏ (۱4۸) من حديث أبي سعيد الخدري»؛ 


وهو في «مسند الإمام أحمد» ۱۸/ 40-44 (۱۱۵۳۷) وفيه تمام تخریجه . 


053 


قال الصوابٌ بِأنَّهُ استولی فلم . 


قَلْتَ استوی وعدلت عن ییاز 


لب 


وكذاك ینزل أمرةٌ سبحاتة e‏ 
فلت ينو ساب ری 

جا عطي ا ی 
همَة النَّحَوْكِ وانتقال کان 

رکذ قلي ر ا 


۳ همت تح خالق الأكوان 


دسو ده مومس 


: يقولون لله: لِم قلت: « عنم رش نت4 [طله: ۰۲0 ولم تقل‎ )١( 
ام عا برد الال يدا ين سويز ران نينا لسري‎ 
فهو خطأ. ۱ و‎ 
کذلك يا محمد قلت: «ینزل ربا" ولم تقل : يتزل مره ستن یکون‎ )0( 
. الأمر واضحاً فهم يُخطّئون الرسول بل ويُعاتبونه‎ 
ما عدلت في العبارة» مثل ما قال ذو الخویصرة: ما عدلت في ات‎ )۲( 
ویقولون: النزول بوهم التحرك والانتقال من مکان إلى مکان؛ والله مره‎ 
۱ ۱ . عن ذلك‎ 
يقولون للرسول: نك تقول: إل شت امن اتنا لمم امان لين‎ )5( 
في مکان؛ فلا يُقال: في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم: ولا‎ 
.  .الوالو خارجه‎ 


(#) سلف تخريجه ص ۳۱۵ . 


0۵ 

كنات لهس رات أن قال تانبه 

فوق السما سُلطَانُ ذي السلطان) 
وكذاك فلت إليه یرم والصَّوًا 

وا کرامة ریسا المتان” 
وكذاك قلت باه منه ینز ال 

قران تدزيلاً من الرحلن"" 
ان العم ا ان انب وا 


من لوحه أو من محل ثانا" 


)١(‏ یقولون: لو قلت أيها الرسول في السماء سُلطانهُ أو آمره أو ملکه» كان 
هذا هو الصواب. فهذا آشد من قول الخوارج. 

(» یقولون للرسول: كذاك قلت : تج که والروخ إِلّه4[الممارج : :] 
وهذا خطأ لأن الذي في السماء ویصعد إليه هو آمره وسلطانه» فلم 
عدلت عن أمره وسلطانه وقلت: «إليه» لأن الضمير یرجم إلى الله وهذا 
عندهم خطأ. 

(۳) عندهم أن تنزيلَ الكتاب من اللوح المحفوظ؛ لأن الله خلقه في 
اللوح المحفوظ فصار جبريل يأخذهٌ من اللوح المحفوظ ولم ينزل من 
الله . 

(:) فنزوله عندهم من اللوح المحفوظ أو من محل ثانء المهم أنه لیس 
تنزيلاً من الله» فهل بعد هذا الکفر کفر؟ نسأل الله العافية. 


0175 


وتقول أين اله؟ ذاك لین مُمْ 5 
Es‏ 
لو فلت 10 کان E‏ 9 
في القبر یسال ذلك لمعا 
وتقول: الله أنت اا 
آعلی تشیر باص و ۱ 


(۱) یعاتبون الرسول فیقولون تقول للجاریة: «أين الله؟2*”0 والسوال :بهذا 
اللفظ خطأ مر من الرسول عندهم» فالواجب أن يقال: من الله؟ كما 
الملکان للمیت: امن ربك“ هذا هو الصواب لأن ین : تدل عل 
المکان والله منّه عنه عندهم . 

() یقولون للرسول لو قلت: من الله؟ فهم ون عل الرسول سوه ۱ 
في کلامه» فأين هذه الضلالات من ضلالات الخوارج ؟ كما پقول 
الملكان للميت: «مَنْ ريك»؟ ولم يقولا: أين ربك؟ فرق بين الحديئين. 

© كذلك أيضاً من تخطئتهم للرسول كَل أنه نه أشار إلى الله في العلؤء وذلك 
في خطبته ل في عرفة يوم الحج قال: «انکم مسؤولون عنٌّي: فما 'أنتم ' 
قائلون؟» قالوا: نشهد نك قد بلغت فرفع آصبعه إلى السماء وقال: 
«اللهم اش ورفع أصبعه إلى السماء إشارة إلى ع الله سبحانه 
وتعالی» فهذه الإشارة أكبر عليهم من القذائف المُدمّرة - والعياة بالله ‏ = 


(#) سلف تخریجه ص۳۱۹. 
(##) سلف تخريجه ص ۲ ۳. 
(#) سلف تخریجه ص ۳۲۷. ۱ ۳ = 


2۷ 


E EE‏ ابا ان 
تسه حل :تلك فحني ال ذهتاق 

واه ما تنذري الذي ديه في 
هذا من التأویل للإخوانٍ 

قلنا لهم إن السَّما هي ْلَه اند 
داعي كينت الله ذي الارک ان 

قالوالناهذادليل أنَهُ 
فوق السماء بأوضح البره ان 


= فغلّطوا رسول الله في زفعة أفتعه إلا :الجا قال ا8 لا تجو الإشتارة 
إل الله فى العلو ولا يجوز أن يُقال: أين الله؟ ولا يجوز أن یقال : استوی 
على العرش. 

(۱) قالوا محرفين الكلام عن مواضعه: إن الإشارة إلى السماء ورفع اليدين 
والتوجه إلى العلو كل هذه الأمور تدل على أنَّ السماء قبلة الداعي كما 
أن الكعبة قبلة المصلين» فيقال لهم: هل السماء قبلة؟ أو القبلة: هي 
الكعبة» أمّا السماء فليست قبلة» بل نهئ النبيئٌ ی المُصلئ أن يرفع 
بصرَهٌ إلى السماء*؟۰ فالسماء ليست قبلة. 

(0) قال أهل السنة: او هذه النصوص دليلٌ على أنَّ الله في السماء فبماذا 
تجيبونهم؟ 

(#) من ذلك ما ورد في حديث جابر بن سمرة عن النبي بلا قال: «لینتهین أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع إليهم» آخرجه أحمد في «المسنده 
۶ (۰)۲۱۰۲ ومسلم (518): وأبو داود )٩۱۲(‏ وابن ماجه .)١١58(‏ 


مده 
من فوت هذي فطرة الرحفن 
كييحا كوه ۹ ۱ 
۱ ع باق و لي 
الوا رما کانت إضارئة اس 
غير الشهید مُبَزّْلٍ الراك 
اترا؛ آسسی ا يا ۱ 
۱ | 23 حاشاهُ من تحریف ذي الیهتان) 
EE EEC‏ عليه 
0 وک لاه المسموعٌ بالاذان 
نادئ الکلیم , بتَفْسهِ ه وكذاك قد 
a‏ ی اكه وان 
وكذا يادي الخلق يوم معادهم 0 
بالصوت یم صوّه القلان 


)١‏ توجّه الناس إلى الماء بدون ثعلیم ولا تدریس فطرة a‏ جاده كما 


يدل علی أن الله في العلو. 
(۲) قال آهل الستة : 71 !إشارة الرسول از السماء إنما هى لق الله لیست 
إلى السماء ذاتها. ؛ 


(۳) فالرسول یستشهد الله تعالی ولا يستشهد السماء. 


2594 


ام من العبد د اللوم الجاني ۲۷ 
5-0 ول ولس فى الإمكان 
وها شَفَةَ وغیسر لسان 


لز لم تقل فؤْقَ السماء ولم تشز 
وسكت ن تلك الأحاديث التي 
قد ضوح بالفوق للدَيّان" 


() الأدلة تدل على أن الله يتكلّم كلاما حقيقياء وأهل السنة یثبتون ذلك فإنه 
كلم موسئ عليه السلام وسمّعَهُ موسئ ولذلك سُمّي موسئ كليم الله 
وکلّم الأبوين :9 وَنَادسْهُمَا رهما يرما أل نک ماعن تلكا الجر . . . #[الأعراف: ۲۲] 
فعلمنا أنَّ الذي یکلمهُم هو اله شبحانه وتال رکذلك يكلم عباده 
حقيقة إذا دخلوا الجنة ویسمعون کلامه ویرونه بأبصارهم رژية عيان هذا 
هو مدلول التصوص في الکتاب والسنة وهو مذهب أهل السنة والجماعة . 

(۲) يقترحون على الرسول كله ويقولون: لو آك سكت عن هذه الأحاديث 
ولم تذکرها لكان هذا أحسن» لأنّها تشبیه. فا كفر أَشدٌ من هذا 
الكفر؟ 


فينا ولا هو خارج ارو ۱ 
كنا انتضفنا من أولي ۳ بل 00 
كانُوا سا أسرئ عد هوان 
لکن متهم مللاحا کلّسا 
۱ شاووا نامهم آشد طعان". 
EA E‏ التي أعطيتَهُمْ 
کک غرضبا يكدل مکنان 
e‏ كود يدها يان 
هذا لن الحال منهَم وهو في 
ذاتِ الصدور يِل ا 


(۱) يقولون للرسول: لو أنَّك أتيت بهذه القعيدة فقلت: أنَّ الله لا داخل 
العالم ولا خارجهء لکنا انتصرنا بها على أهل الحديث وأهل السنة 
وأرحتنا من التأويلات» لکن تركتنا أسرئ بين أيديهم» ماذا نقول لهم؟ 

0) يقولون: أعطيتهم سلاحاً علينا من الكتاب والسنة» وما ندري ماذا نعمل ' 

( يعني: هذه المقالاث التي مرّت هم لم يقولوها بألسنتهم» واّما تلزم 
علئ مذهبهم ٠‏ نهم ما ارتكبوا هذه التأويلات إل لينفسوا عما في صدُورهم . 

من الغل والکمد على التصوص . ۱ 


الك ال جى كي الألحوان 
ويكادٌ قائِلُّمْ يُصوُمٌ لو یرل 

من قابل فتراةهٌ ذا کتمان 
يا قوم شاهدنا رؤْوسَكُمٌ على 


هذا ولم نشهده من انسان 


(۱) هذه الاعتقادات في عباراتهم وکلامهم» وفي الاثر: «ما أسبَ رجل سريرة 
الا وأبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه»(۳؟» فنحنْ یظهر لنا 
ذلك من فلتات آلسنتهم وتغیرات وجوههم عند ذکر التصوص المخالفة 
لما یعتقدونه . 

(0) هذا الذي ین ما عندهم: أنك إذا جثت بالحدیث الذي فيه الاستواء 
والتزول. أو قرأت آيات من القرآن فيها صفات الله ظهر ما عندهم یا 
بظهوره علئ ألوانهم أو بتغيّر وجوههم . 


(#) هذا من قول الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» أورده ابن كثير في اتفسیره! 
۲۷ فى سورة محمد تفسير الآية ۳۰. 


2۷۲ 


دسو الذي في یمن بط 

مر رت و 0 
وأخو الجهالة نسبَّة للفظ وال 

ی وی 
یامن یقن باشا تال 

هم هم نيك عن ذا الان 


فانظر ترئ لک ترئ لك ترگها 00 
حَدَّراً عليك مصاید الشیطان): 


0). 


5 هذه التأويلات والهجوم على النصوص مسجل في كتبهم وقد ذکر الإمام 
ابن القيم رحمه الله في الأبيات السابقة مخازي الجهمية والمعتزلة ومن : 
نحا نحوهم من موولة الأسماء والصفات. وما صدر.منهم ومن أثمتهم . 
من کلام قبیح حول نصوص الکتاب والشنة» واأنّهم يريدون رد الئاس ' 
إل علم الکلام وقواعد المنطق» وترك الاستدلال بالکتاب والسنة. لیا 
ذكر هذه ؛ الأمور عنهم وذکر المقارنة بينهم وبين الخوارج؛ الفرقة الضالة 
التي ضلّت بسوء القهمء وذكر أذ الخوارج أحسن حالاً منهم علو 
ضلالهمء خشي رحمه الله أن يقول قائل بعد.ذلك: إِنّك شدّدت عليهم ' 
آو نسیت لبهم ما لم یقولوا وقوّلتهم آشیاء ما قالوها خأجاب عن 
ذلك: بأن ثراجع کتبهم فکتبهم تُنبىء عن مذهبهم وما یرون: مثل: کتب . 
الرازي والزمخشري والجويني والقشيري وغیرهم من علماء الکلام. . . 

(0) يقول رحمه الله: هذه الکتب مشحونة بالاباطیل آشد مما ذکرناه عنهنم» ۱ 
لکن لا يجوز أن یلم علیها إلا من عنده بصيرة وعنده علم یمیز بين -. 


۷۳ 


فشباكّها والله لم يعلق بها 

من ذي جناح قاصر الطيران 
إل رأيت الطيرَ في قفص الق 

يکي له نوم ر على الأغصان" 


وَالَدّنْتُ ذنتٌ الطير أخلى طت ال 
0 5 ال من الأفنان(؟ 


- الحقٌّ والباطل» ولا يطّلع عليها ال أهل العلم المتخصصون في العلم 
خشية التأثر بها. 

(۱) الشباك هي التي تنصب لصيد الطیور؛ وهذا تشبيه لهذه الكتب وما فيها 
من الخداع والمكر وزخرف القول بالشباك التي تنصب للطيور ویجعل فيها 
الحَبَ فيأتي الطاتر ويعلق بهذه الشباك ولا بتخلص منهاء كذلك الطالب 
المبتدىء الذي ليس عندَّهُ تمن حينما يطلع على ما في هذه الكتب فان 
فيها شباكا تُمسِكُه وتوثر فيه وفي فكره وعقله فلا يستطيع التخلص منهاء 
بخلاف العالم المتمكن فإنَّ هذه الشبه لا تنطلي عليه لا يعرف بُطلانها 
ويسبر آغوازها؛ ويحسن التخلص منها فلا تروج عليه هذه ارات . 

)۲( إذا وقع فيها ولم يستطع أن يتخلّص منها فالذنب ذنبه؛ لأنه ترك الأغصان 
الرفيعة والثمار الطيبة وهي الکتاب والسنة وعلم السلف ووقع في هذه 
الفر فلم یستطع بذلك الخروج من هذا المأزق لا لیس عندَهُ تمكن . 

(۴) يقول الذنب ذنب هذا الطائر» وكذلك الذنب ذنب طالب العلم الذي 
ليس عنده تمكّن» فالطائر ترك تلك الثمار الشهية والأغصان العالية وهبط = 


ةلاه 


تى إلى تلك المزابل تا 
فضلات كالحشرات E‏ 
ياقوم واش العظيم نصيحة 
من مشفتي وأخ بت حر 
جَرّتٌ هذا له ووقعت في 
تلك الاك وکنت ذا طیران(۱) 
حتی اتساح لي لاف بفضله 
۱ من لسن تجزیه يدي ولساني 
حَبْرٌ أتئ من ارض حَرَانٍ فيا 0 
أا شبن دخات 000 


= إلى هذه المزابل» التي عليها شباك أمسكته» كذلك الطالب غير المتمكن» 
ترك الکتاب والسنة وعلوم السلف» ولجأً إل هذه الكتب الرديئة والأفكار 
المنحرفة فصار يُطالع فیها حتی آسرته ولم یستطع التخلص منها ليلجأ إلى 
العلوم النافعة. فيال من تحذير بليغ وتشییه لطیف منه رحمه الله. 

(۱) يضرب مثلاً بنفسه : جرب هذه الأمورء وحكئ حكاية جرب أنه طالع 
في هذه الكتب ولیس عنده تمكن فتأثر بهاء وكان في الأول طائراً جرا فلما 
قرأها أسرته وما زال يعاني منها حت هيأ الله له من يُخلصٌه من أهل العلم 
وهذا يدل علی أن العلم يؤخذ عن العلماء الراسخين ولا يؤخذ عن أهل 
الضلال والمتعالمين. :ولا يؤخذ عن الكتب كما عليه متعالمة الوقت. 

() يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحبر معناه: العالم الغزير 
العلم» وأرض حرّان: في أقصئ بلاد الشام وفيها منشأ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ولذلك يقال له:! «الحرّاني» نسبةً إلى حرّان» فلما جاء التتار إل - ٠‏ 


2۷۵ 


فال یجزیه الذي هو أ 
.)0( 


ا 


من ج 

أخحذث یداه يدي وسار فلم یرم 
حتيل أراني مطلع 9 

ورأيتٌ أعلام المدينة حولها 
تل يعدت وا اران 


- البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم من أرض حرّان إلى دمشق وكان 
معه ابنه (أحمد) صغيراًء وجاؤوا بمكتبتهم علی عربة يجرُونها من حرّان 
إلى دمشق» فنشأ الشيخ رحمه الله على العلماء. وعكف على كتب 
السلف» وتروّئ منها وتبصّر فيها حتئ تمكن من العلم النافع» وهذا 
بسبب صدق النية وتحري الحق في وقتٍ كان هؤلاء المعطلة مستولون 
على البلاد وعلئ القضاء وعلی التدريس» فظهر هذا العالم وكان ظهوره 
من حكمة الله ورحمته للمسلمين. 

(۱) هذا وفاء منه لشیخه وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي لشيوخه الذين 
دلوه على الطریق الصحیح وأخذوا بيده عن مواطن العطب یوفیهم 
حقهم» ون یعترف بفضلهم ويثني علیهم . 

00 أخذت يدا شيخ الاسلام يد ابن القيم» فأمسكه ولم یترکه حت را مطلع 
الإيمان» يعني أوردَة الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح فتروّئ منهما 
وشرب منهماء وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء» فهذا إنقاذ له 
وتيسير من الله تعالى. 

) منبع العلم من مدينة رسول الله يك لأنها أرض ض الهجرة ودار الجهاد ومكة 
المشرفة دار البعثة ومصدر الدعوة فمنبع الإيمان من أرض الحجاز» وأما 
منبع المنطق وعلم الكلام فهو من أثينا في بلاد اليونان. 


2۷ 


ورایت اشارا عظيساً شأئها 
محجوبة عسن زشرة العمیان 
ورایت. اک وازا هتاك كثيرةٌ 3 
شل جوم لوارد: ظمان 
ورك راس الاد انيسن صافیاً 5 
حصی اوه کلالسیء التيجان 
ورأيث حورض ف الكوثر الصافي, الذي ۱ 
لا زال 9 قيسه مسانان 
مرف سم هك إليه 
۱ وهما: مد الأزمان لا یو 
والتامن لا يَردُونَهُ 5 مي ال 
الاق أق رادا ذوي. ا 


() يعني مصدر الشريعةء: شَبَهَهُ بالحوض النبوي الذي أعطاء الله نبي محمداً" 
كلل وترده مته" یوم القيامة: «من شرب منه فلا يظمأ بعَدَّهُ بدا“ کنالك. 
حوض الشريعة الني: آوردهاا محمد أمته. يشخب فيه میزایان. هما:. القران ' 
والسنة» وهذا الحوض لا یره إلا أهلُ الشنه. آمّا آهل البدع فانهیم : 
پذادون. عنه» والکتاب والسنة. محفوظان»: ومن آراد. الهداية کک في 
هين المصدرین العظيمين ؛ لأن اه تكقّل بحفظهما: ۳ خن برل 
کر ول ون [الحجر : 5]. 


)4 أتفرجه البخاري ۷0 ومسلم. (۲۲۹۲) امن حدایث عبد. الله بن عمرو بن العاضن . 


۷۷ 


وردُوا نذاب مناهلٍ أكرمٌ بهسا 
ووراشسم اقب عسدات. هسسوان 
قح كو اطاکم ذا العذل وال 
انصاف والتخصیص بالجرفان 


200) 


ا ن کم علئ عُنْمانٍ"' 
فضا عن الفاروق والصّديقٍ 56 
سلا عسن. رول الله والقسران 


ETE eT‏ ماقف لان ع ام 
وآلکنم آهل الحق» » بعنك ما بِيّنا لکنم. صضات آهل الحنق. وضفضات 
خضو مهم » من هو الأولئ بهذا اللقب الڌي تقو لون وهن وصف 


الخوارج نحن آم أنتم. 

() لانم لما قالوا: : إن أهل الستة يه يُشبهون:الخوارج» فلمًا بين أوضاف أهل 
السنة وأوصاف. خضومهم طالبهم أن وا من هو الأولی بهذا الوضف 
ومن هو الأقرب والأشبه بالخوارج؟ 

(۳) یسمون آهل السنة حشویة: بمعنی الهم فضول في الناس لیس لهم قيمة 
فهم من الحشو : الذي لیس له قيمة» فهو يتنزل. معهم. ویقول: هؤلاء 
الذين. تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمُون کم على حق وآهل 
علوم ومعرفة» آنصفونا أيّنا على الحق؟ 


OVA 


والله لو اصرئم لراشم ال 
وی قاتا ا لایس ان 
وکلام رت العالميسن وعبده 
في قلبه آعلی واک ساو ۱ 
ETS‏ 
لمي و غ ن 
ويَرَى الولاية لابن سينا أو ۳۳ 
نضر أو E‏ من و 
أو مَنْ يُتَابِعْهُمْ علبی كفرانهة 
۱ أو من يُقلدمُمْ م اه 
یا قوتنا بالله قوموا وانظروا 
و لوانتي اه والإعلانٍ 


() لو أنصفتم لرأيتم هذا الذي تسمَّوَدُ الحشوي هو حامل اب رن 0 
هو المتبع للكتاب والستة. 
() هذا الذي تسمونه حشوي لا یتدم علئ کلام الله ولا كلام رسوله کلام 
چ ۱ ۱ 
(۳) الولاية: يعني المحبة؛ أي: أن صاحب الضلال يرى الموالاة لأقطاب 
أهل الضلال» مثل سینا سينا رأس الفلاسفت وأبي نصر الفارابي الذي 
مرن ای الثالى رالصيق من را ییاز ارگ مزلاء 
هم قدوة هؤلاء الذین آخذوا منهم علمهم وعقيدتهم. 


0۷4 


نظرا وا رة فصن 

مندئ على هذا ومن ردان" 
آ الطوایف بة ذا آدنی الی 

قول ال وشول وشحگُم الق رن 
۱ فإذا تبن ذا فساعتا سمستوا 
.0( 


۳ َه 3 3 2 3 
أو تعذروا او توذن وا بطعان 


2 


() يقول لهم: فكوا وتأملواء واجتمعوا إمّا مثنیل أو فرادی للتفکر هذا 
شيء» والشيء الثاني : ندعوکم لین المناظرة بیننا وبينكم کل يدلي بما 
عنده ویجیب عن حجة خصمه. 

(0) بعد التفکر والمناظرة إِمّا أن تتبعوا الکتاب والسنة إن کنتم منصفین ؛ 
وما أن تعلنوا مخالفتکم للکتاب والسنة جهارا وال علتوا الحرب بیننا 
وبینکم . 


08 


نيبهم أهل السنة بالحشوية وبیان من أَؤْلئْ بالوصف 
المذموم من هذا اللقبي من الطائفتین 


وذکر ول من لب به أهل السنة من أهل البدع"۲ 


۱ العیساد د بداخل الأكسو ا“ 


(۱) انتقل ال بیان لقب آخر يُلقبون : به أهل السنة» وهو لقب ار 5 
بمعنی هم لا قيمة لهم في الناس؛ لأن الحشو: هو الشيء الذي لا قيمة ' : 
۱ له ولا فائدة فيه» فهذا رأي آمل الضلال في أهل السنة. لأنّهم أخذوا . 
بظواهر الکتاب والسنة ولم یتعمقوا ی في الفهم أيّا آصجابهم  ٠‏ 
فان تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المبطق وعلم الکلام أفهم . 
أهل العقول وأهل الرأي السدید بزعمهم. 
(0) آي: لا قيمه لهم. فهم فضلة. وشو فليس عندهم إلا قال الله وقال 
رسوله؛ وليس عندهم معرفة بعلم المنطق وعلم الكلام : ا 
() وجهّالهم یفسرون الجشوية: باتهم وصفوا ار بال في السماء وإذا كان 
في السماء فمعناه: نهم حشوه داخل الكون. 


OA! 


إِذْ قرافت توق العباد وفي السّهنا 

۽ الت 5 الملکوت وَالْسَلْطَسَان 
ظنّ الحمی بأنَّ في للظرف والز 

رحمسن موي ي بظسرفی مكسانٍ"") 
واف لسم یسسخ يدا من فرقةٍ 

قسالشه في زَمَنٍ مسن الازمسان۳؟ 
لا توا أهلّ الحديث به فما 

ذا قولهُسم تا لذي البهتسان 
بسل قسولُسم إن السضوانت العلسین 

في ككفت التي هذه الأكوات 
حقا كُكَرْدَلَةٍ ثرئ في کف مف 

یک تسالس الله ذو E‏ 


(۱) وضفهم 8 للبلادة» في ا وام یمن كا الله عنيث 
روا «في» التي في قوله تعالی : ینم من فى السَماه © [الملك: 15] 
000 أحدٌ من الخلق مؤمنهم وكافرهم: | و الله داخل السماوات وأنّ 
السماوات تحویه. ما قال هذا اد تاد ون يقولة أهل السنة وأهل 


البضيرة » فهم رموا بهذا القول آهل السنة لشدة عداوتهم لهم . 
مر تخر وزز ساسا 


(۲) كما في فوله تخالی: وما درو له در والارض جمیعا تم نوم 
لمع والکتوّت موت بیی نود [الزمر : 5۷] فالسماوات والارض - 


ره سم سر 


يا قوسا ارتيعُوا عن الحُدوان 

كم ذا مشب وكم حشويَةٌ 
ا فالبهْث لايخفئ علی الرَحمَنِ 

یبا قوم إن كان الکتاب وة ال 
مختار حشواً فاشهدوا بیان 

EE TES 
STE 

تدرو من سَمٽ شیوشکم به 
ذا الاسم في الماضي من الازمان .. 
سمّی به ابن عبیند عبد الله ذا ۱ 
ا خارف ا الشيطارڭ ' 


في کف الرحمن كخزدلة في يد البشر + وذلك لعظم اله مومت 
المخلوقات بالنسبة إليه. 

() إن كان متبع الكتاب والسنة حشويّاً فنحن حشوية؛ فالعبرة بالمعاني ولا 
تكون بالألفاظ وتلقيبكم لنا بالحشوية أو المشبهت هذه آلفاظ لا تضرّنا. 

0) لقب الحشوية قديم عندکم ولیس بجدید فامامکم الذي هو عمرو بن ۱ 
عبيد المعتزلي لب به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله ان یذ 
بالكتاب والسنت وعمرو بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة الین ظهروا.في 
عصر التابعين» وعم بن الخطاب والد عبد الله الذي لقبه (مامکم - 


۸۳ 
نورشم عذراً كما وَرِنُوا لد 

له اه او وی ل 
تذرون مَنْ أؤلئ بهذا الإسم وَه 

و ماسب آحواله بوزان 
مَل قد حشا الأوراق والأذهانَ مِنْ 

بدع تُخالف مُوجب القرآنِ 
هذا هُوّ الحَشويٌ افر الد 

ث أئمة الاسلام والایمس ان 
وَرَدُوا عِذابَ مناهل السّئَن التي ١‏ 

لت زبسائة هذه الأذه ان 


- بالحشوي قال فيه ييِ: «والذي نفسي بيده» ما لقيك الشیطان قط سالكاً 
فجاء إلا سلك فجّآ غير فجُك»* لقوة إيمانه وصلابته في الحق . 

() أهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأنتم ورئتم عمرو بن 
عُبيد المعتزلي الخبيث فأيُ الارئین أحق بهذا اللقب؟ 

(0) يقول: أنتم الحشوية الذين حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل 
والمذاهب الخبیثة. وهذا کل يؤخذ منهُ الرد على أهل الباطل وبيان 
فضانحهم. فهم الحشوية؛ أمًا أهل الحق فإنّهُم ملؤوا الأوراق بالحق 
والعلم النافع وملؤوا الأذهان بالهداية ونور الحق. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۷۲/۳ (۰)۱8۷۲ والبخاري (۰)۳۲۹6 ومسلم (5795) 


08: 


ووَرَدْتَمُ اسرد تبرق کل ذي ال ۱ 
ع والأقذار ET‏ 


e 0‏ َة الکسنلان 


2 3# 2 


٠‏ بن موارد أهل السنة وموارد أهل التعطيل» فموارد أهل السنة أعذب 
الموارد من الكتاب .زالسنة» وأا موارد .أهل التمطيل فهي المجاري 
المختلظة باليول والعذرة. والقلوط: بيز جار في الثيام تست إليه 
الأقذار.وأوساخ البيريث ویمتلی»بالقاذورات. ٠‏ 

0) نکاسلتم عن ورود الشريعة؛ .فهيطتم إلى ورود القلوط .والموارد الخبيثة 
فياضيية الکسلان .مثلكم الذي تكون موارده خبيثة. من البول والغانظط 
رتمهم ۱ ۱ 


0۸۵ 


فصل 
في بیان عُدوانهم في تلقیب أهل القرآن والحدیث 
OS OCs‏ 


() ما زال الناظم رحمه الله ين أقوال آهل الضلال في تنص أهل السنة 

ورميهم بالألفاظ الشنيعة» ومنها وصفهم لهم بانهم يقولون عن الله باه 
جسم؛ لأنهم يش يثبتون له الصفات» والصفات بزعمهم لا تقوم الا بجسم» 

والأجسام ا فهذا فيه تشبیه وتجسیم» وهذا من البهتان» لان 
إثبات الصفات لا يقتضي التجسیم. > لأنّها صفات تليق به ولا تشابهها 
صفات الأجسام من المخلوقین» وأيضا: لفظ الجسم لم يرد في الکتاب 
ولا في السنة نفيُهُ ولا بان فهو من مصطلحات علماء الکلام ونحنْ لا 
نلتفثٌ إليه» فإذا كان عندکم أن إثبات الصفات يقتضي التجسیم فاشهدوا 
علیتا بأننا تجشمة. وهذا لا یضثنا ما دمنا على الحق؛ لأن العبرة 
بالحقاتق ولیست بالالفاظ » فاذا كان إثباتٌ الصفات تجسیماً عندکم فنحن لا 
نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه؛ وأکثر ما يُطلقون ذلك على 
الحنابلة لأنَّ إمامّهم أحمد بن حنبل يثبت الصفات ویعمل بالحدیث . 

() يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب فيقولون: إنهم مُشَبْهَة؛ لأنّهم يثيتون 
الأسعاء والصفات» وإثباتها عندهم تشبيه؛ لأنها توجد عند المخلوقين 
فإذا ثبت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح: أنَّ 
أسماء الله وصفاته تليق به سبحانه ولا تشبه صفات المخلوقين» فهناك 
فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاته. ویقولون: = 


29۸۳۹ 


أشماءً ء سمشم بها امل الحخدی 
ع و ری القرآن والإيمان! . 

ام وتو که ۱ 
۱ شا بها من تير سا سلطا 

رجعلت وها تة لتتقروا ۱ 
عنم كفعلٍ الساحرٍ ات 


ما4 سم واش | اة 
أخذوا بوحي الله د وش رت ان! 
وبا اة رر 
كبو الات فف ار ا 
وبوا بیینوا بالبدي دشم به ۱ 


CN). 


= نوابتةء أي: هم شيءٌ حادثٌ في الإسلام مع أنهم السابقون الأولون من ' 
المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان. وهذا جحود لما كان في 
الكتاب والسنة وعلیه السلف العا إثبات الأسماء والصفات جاء 
به الإسلام وليس آمزا حادثاء والحقيقة أنَّ هذا ينطبق عليهم» مبتدعة 
ونوابت فهم يُلقبُون أهل السنة بما ينطبق عليهم . 

' افتريتم هذه الألفاظ التتفروا الناس عن أهل السنة. والجماعة. هذا هو‎ CV 
' الغرض» وهذا متكر من أهل الضلال في كل زمان وفي وقتنا هذه‎ 
يصفونهم بأنهم رجعية ومتخلفون وإرهابيون وغلاة.‎ 

(0) ذنبهم عند أهل الضلال هم أخذوا بنصوص الكتاب والسنة» .وهذا في 
الحقيقة ليس بعيب بل هو الحق كما قال تعالى  :‏ روبع إل أن زین 
باه لب ید [لبر وج: ۸]. ۱ 

(۳) أخذوا بالنصوص وأبوا آن ينحازوا أي مذهب 1 للقران والستة هذا 
يسم دلت 


OAV 


من هذه الاراء ادن 


سک و 0 ۰ 5 6 و 0 
وصفوه بالاوصاف في ۱ لنصیّن من 
وو ع ۳ 
٠ 2 :‏ دك 
إن كان ذا الج عندکم فا 

ا شاف اي اتان 
واه ما قال امرؤ شابآن 

و اله جم یا اولي لهس ان( 
وال يعلم أتنا في وَصفه 

نم نَْدُ ما قد قال في القران"؟ 
أو فال افا رل اف 

کت ره ۵ 3 
ر الصّادق المَضدوق بالبرهان 
سس د ي 
() أبوا أن يأخذوا مذهبکم الذي هو عبارة عن الهذيان واراء رجال» ليس 
فيه من كتاب الله ولا من سنة رسوله. 

0) الجسم لفظٌ محدث» أنتم الذين وضعتموه» ونحنُ لا نترك الحق لأجل 
هذه الاصطلاحات التي وضعتموها. 

() نحن متمسكون بالقرآن نقول بما جاء به القرآن وليس في القرآن لفظ 
الجسم لا نفياً ولا ثبات فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتکلمین . 


0۸۸ 


أو قالّه آصحانه من ؛ بعده 
فم اللجوم مطالع الإيمانٍ . 

E.‏ تلد 
سنا جاحديه لذلك لتیار 

بل بينها فزق لطيفٌ بل هو ال 

۱ فرق لیم يسن له قيناو 

إن الحقيقة عندتا دة 5 
بالئّصٌّ وهو مُرادة اجان 


ولد ب في مر ۱ 


آژم اف وهي القلسبٍ للقرآن 


( لا ردنا في الحق أبّكم تسگونه اک ۱ 
لا نعبأ بهذه التسمیات ولا نزهد في الحق آبدا. 

(5) الفرق بيننا وبيتكم آنا تومن بألفاظ القران والسنة ومعاتيها فنتبت اللفظ 
والمعنی» ما آنتم فلا تتبتون اللفظ ولا المعنی. فالمعنی لا تثبتونه لانکم . 
تقولون: إِنّهُ مجاز ولیس حقيقة» ولا تبتون اللفظ لائکم تقولون: له 
ليس کلام الله وإنّما هو کلام مخلوق . 

(۳) وإنما هو مجاز لیس على ظاهره عندکم. 


4م08 


بل قول رب الاس لیس حقيقة 

قفا الک شا اوی اسر نان 
واذا جعلشم ذا مجازاً صح أن 

يُنفئْ على الاطلاق والامک‌ان") 
وحقائق الألفاظ بالعقل انتقث 

فیما زعنتم فاسفوى الينان 
في الحقيقة وانتفاء اللّفْظ ان 

۲ ES 


۹ 7 35 


لفظفاً ومعنی ذاكَ بات ان 


() المجاز يجوز نفیه» فلو قلت مثلا : رآیث أسداً وأنت ترید رجلا شجاعاً 
فلكلّ أحدٍ له أن یقول: لم تر أسداً وإِنّما رأيت رجلا فیجوز نفیه, 
فكذلك نصوص القران إذا كانت على المجاز فيجوز نفيها ویقال: ليست 
حقيقة ففي قوله تعالی: « استوی عل العش 4 [الأعراف: 104 يقال: لم 
یستو على العرش ما هذا عبارة عن الاستیلاء على العرش» وهو مجاز 
فیجوز نفي لفظ # أسَتَوی عل آلعرش؟». ویقال: استولی» أو ملك العرش: 
وهذا من أعظم الکفر والضلال. 

(0) كلام الله هو اللفظ والمعنی جميعاًء کلاهما کلام الله حقيقة» ومعانیه 
مُرادة ولیست. مجازاء هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو حقيقة 
الایمان. 


9۹۰ 


بن الما في الحقيقة رك 
1 لب بلا کلب ولا 00006 

وإذا سم بسالمصال نیا 
بأدلة و وج ڏي زهان 


EE‏ ا 


دس جهنم مع اقلق 


وساف بالكذب وا 

هت متا ی بالیرهان ليس بظالم ۱ 
للم سب العبدٍ بالهعان 

فحقيقة الك م أن تک تدك 
ENR ۱‏ الضالسقی الاين 

بصفاته العُليا التي شهدت يها 
اتات وو العسدّلان ۱ 


« من المعطل النافي». هل هو الذي يف اللفظ والمعنیل آو الذي يتفي 
اللفظ والمعنی أو الذي یثبت اللفظ دون المعنی؟ فهذا یم ات 
ولیس لقب اهل الستة والجماعة» ولذلك نسمیکم بالُعطلة. 

() يعني: إذا سببتمونا: فسيّكم کذب؛ لأننًا والحمد لله لسنا محل سب ' 
فنحنٌ على الحق» وأمًا سبنا إياكم فهو حقيقة لاک هل ضلال وباطل. 

(۳) يا بُعد ما بين السبابين» سبابٌ بالباطل والبهتان وسبابٌ بالحقّ والدليل. 

(4) تحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعٌدوان ففرق بين السبین . 


۹۱ 


كسلا ا یا واشهذوا 

في كَل تجتعم وكُلّ مکان 
ّا اة بفضل الله وَل 

هت بذلك معکم ال لان(۱) 
الله آکبه كَشَّرَتْ عن نابها ال 

رث العَوانُ وصيحَ بالأقرانٍ 
وتقابل الصمّان وانقسم الورئ 


قسمين واتضخت نا القسمان ۲ 


1 


3 
۳۹ 
3 


() إذا كنتم تسجُون إثبات الأسماء والصفات على ما دل عليه الكتاب والسنة 
«تجسیما! فاشهدوا أنَنَا مُجسمة وليشهد معكم الثقلان» الجن والإنس. 

0) قامت الحرب بين أهل السنة وأعدائهم بالسلاح وباللسان» وكما قال 
تعالی: اياجا ال جَهِدٍ الکمار وَالْمْتَفْقِيتَ 4 [التوبة: ۷۳] فالكفار 
يُجَامَدُون بالسیف والسنان والمنافقون يُجاهَدُون بالحجة واللسان . 


o4 
في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوّضوًا‎ 
2 
°” بالقلوط عن مورد السلسبیل‎ 
يا وارد القلوظ ويخحك لو تری‎ 
ماذا علي شفتياك اس‎ 
أو ما ری آثارّها في القلب وال‎ 
۱ نات والاعسال و اارکس و‎ 
۱ لو طاب منك الوزد طابث كلها‎ 
0 ارس( تظین موارد الانتسننان‎ 


يا وارد القَلرط طهر فاك من 


خَيَثِ ابه واغسلة امن سوه ۰ 


(۷) مورد آهل الحق: الکتاب والسنة وهو السلسبیل العذب النظیف» وموزرد 
أهل الضلال من القلوط وهو نهر جار تَنْضَبٌ إليه النفايات والقاذوررات. 
() آنت تشرب من ماء قذر فيظهر أثهٌ علی قمك ,وشفتيك. ولو ترق هذا | 
لنفرت مته لكن سیب الفط لا تمس بون نات التي تظهر خی ۱ 

شفتيك.وأسنانك من.هذا الماء القذر النتن الخبیث. 

0 لا تقتصر آثار هذا الشراب الخبیث على الشفتین .والأستان ولکتّها تور 
على القلب بالزیف والضلال» وتوثر غل الأقوال والاعمال بالانحراف : 
والعیاذ بالله . ۱ 

() إذا كنت ترید السلامة فطهّر آستانك ات لین البق 
والصواب وتشرب من الماء العذب . 


047 


نم اشتم ۽ التَشْوِيّ حَشْوَ این با 


آملا بهم حشو الیّقین رشن 
حشر الکو فما هماصنوان 

آملا بهم 9 المساچد والسوی 
حشو و الكنيف فماهما عدلان(۲) 

أها بهم حو و الجنان و يوشم 
حخشو الجحیم آيستوي الخشوان 

يا وارد لوط ويحكَ لو ترق ال 
حشويٌ ی وارد مَنْمَل ارك ين 

وتبراهٌ من رأس ی الشريعة شارباً ١‏ ۱ 

من کف من قد جاء بالقران* 


() إذا هرت نفسك أولاً فحينئذ اشتم خصومك وسُبّهم . 

(0) أهل السنة والجماعة حشو المساجد» هي محل تجمعاتهم یتذاکژون فيهاء 
ويقيمُون الصلاة ویعبدون الله عر وجل» أمًا آهل الضلال فیفرون من 
المساجد إل الأماكن القذرة التي یتلقون فیها هذه الأفكار والعقائد الزائغة 
وهكذا أهل الضلال فان تجمعاتهم تکون في السرادیب المظلمة والکهوف 
الخفية ودروسهم سرية ومعلموهم مجهولون یتسترون ولا يعرفون . 

() هذا الذي تُسميه الحشوي لو تر موارده الطيبة .ومآخذه الحميدة» لو 
رأيتها لما قلت فيه ما قلت؛ ولکنك بسبب الضلال لا تراها. 

() الشريعة أصلها مأخوذ من المشرب والمورد» والمرادبها هنا : القرآن والسنق 
لأنهما مورد هل الحق يأخذون منهما الحق ویرتوون من ظمأ الجهل . 


0۹ 


وتراه يشقي الناس فَضْلَةَ كأسه 
وختَامهُا منك على ری 
E E‏ في التلوط ل 
بت به‌ همع حول الشنی ان 
يا وارد لدوم لا نكسل فرا 
سن الماء فاقصلنه قريب دان" 
مول سهل قريب واسع 
كاف إذا نزلتث بو التعلان 
والله لیس بصعت الوزدنن بل ۱ ۱ 
: مسر آسیل الوزدین للظمآن©» 


() الذي یسقیه من الشزيمة الرسول ية فهو الذي یلم الناس عليه ا : 
والسلام. 

(۲) هذه نصيحة لهم يقول: اتركوا هذا الشراب الخبيث ارات 
الطيب» ارجعوا ال كتاب الله .وسنة رسوله ولا تستمروا على هذا 
الشراب الخبیث من علم الکلام وقواعد المنطق والا فان النهاية هي 
الضلال» فهذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن یقبل علئ الله 
ويترك الباطل الذي هو عليه. 

(۲) هذا مورد أهل الحق'أمّا مورد أهل الضلال فهو صعب بعيدٌ المنال وضعب 
الحصولء لا من تكلّفات البشرء ولو رأيتم علم المنطق وما فيه من 
الصعوبة لتعجبتم» ثم نکم لا تصلون إلى نتيجة ولا إلى حى ولا دی بل هو : 
ضلال في ضلال ولهذا يقول بعض العلماء e E‏ 
غث. فوق جبل صعب فلا هو سمين فينتقئ» ولا سهل فيرتقى 


040 


فصل 
في بیان هذمهم لقواعد الإسلام 
7 5 و و اب 
والایمان بعزلهم نصوص الشنة والقرآن(۱) 
یاقوم بالله انوا وتفكروا 
55 یت لهس از 


مثل التدبّر والتفکر للذي 
یقاب دی دراو الي 


(۱) من أفعالهم الوخيمة: أتهم عزلوا الكتاب والسنة عن بیان الحق وقالوا: 
الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية» لأنّ أدلة الكتاب 
والسنة عندهم لا فيد اليقين وإِنّما تفيد الظنّء والذي يُفيد اليقين 
عندهم : هو العلوم العقلية» هذا مذهبهم ومبدؤهم الذي یسیرون عليه » 
وهم یفنون أعمارهم فیهك وبعضهم تأسّف علی افناء عمره في هذه 
الأشياء ولم یصل إلى الحق؛ یقول أحدهم: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسیّرتٌ طرفي بين تلك العوالم 
فلم أرَ الا واضعاً کف حاثر على ذقن أو قارع سن نادم 

فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في أوّل 
الرسالة «الحموية» ومنهم من تاب ورجع كالرازي والجويني. 

) يقول: لو أعطيتم القرآن والسنة من التفقه والتدبر مثل ما تعطون لعلم 

المنطق وعلم الكلام لحصلتم على العلم الغزير ووصلتم إلى الحق . 


كوه 


فأقلٌ شسي ۶ آن یکرنا سیک 
ختا صو يا اولي شدران 
ني العلم والتحقية نت والعرفان"۲ 
عزلوهُما بل صرّخُوا بالمزل ۱ 
نسل الیقیسن وه لبس ره سان 
فالا اس َو لفظيسة 0 
اضما کنیا قرو تاو 


() الواجب. أن تعرضوا عن هذه ۳1 الكلامية 77 ولا 9 
امتماما وأن تقبلو! على الکتاب. والسنة لأنّ فیهما الکفايق أن على ٠‏ 
الأقل ادرسُوا هذا وادرشوا هذا وقارنوا بینهما: حت يتبين لككم الحق. أمّا ' 
نکم تقتصرون علی دراسة هذه المذاهب الكلامية: ولا تلتفتون إل 
الكتاب والسنة فهذه طريقة أهل الضلال. فالأحوال ثلاث : 
الأولئ : أن قبل عل الکتاب والسنة دراسةً وفهما تا وتعليماً. 
الثانية: أن تذرس هذا وهذا من أجل المقارنت ددسي 
بالمقارنة - إن شاء الله -. ۱ 
الثالعة: أن تقتضر عل دراسة هذه المذاعب الباطلة ولا تنظر فى ' . 
الکتاپ والسنة وهذهحالة يعض أهل الضلالة والاشقیاء. 
) لا يستوي عند زعماء أهل الضلال القران والمنطق». عندهنم المنطق 
أعظم» ولذا یتدمون . المنطق على القران, ویقولون: القران؛ يفيف الظن 
والمنطق يُفيد اليقين فيأخذون ما فيد البقين بزعمهم. 
) یقولون: لا نكم القران والسنة لأنها ظواهر لفظية دا ونترك ` 
الذي يفيد اليقين وهو العقل . 


04۹۷ 

يننا ا ينال منها العلم بال 
بات للأرصاف للرَحمن 
بل بالق ول تال ذاكَ وهذه ۱ 
عنه بمخزل غر ذي الشلطان 

فِجَهْينا تتأويلها والذفتم في 
أكنافها دفعاً لذي الصَّوَلانِ 

ككبيرٍ قوم جاءً يشهدٌ عند ذي 
کم تد دفاعه بِلِيَانٍ 

فل ا نرق اواد 
لسواك تلم فَاذْهبَنْ بأآمان 

ربوذه لو كان شيء غير ذا 
لكنْ مخافة صاحب السلطان"'" 


فلقدأتانا عن كبير فيهم 
ومو نتفي N‏ کر 


(۱) مثل علماء ء الكلام في تقديم علم الكلام علئ القرآن مثل كبير قوم جاء 
ليزدي شهادته عند قاضي» والقاضي لا يريد شهادته لکته لم يقل له : لا أريد 
شهادتك» بل قال: نريد شاهداً غيرك ولا نكلّفك أنْ تأتي» فأنت شأنك 
أرفع من هذاء وهو قد أراد رده وعدم قبول شهادته بملاطفة. كذلك حالّهم 
مع القران؛ لا يقولون: القران باطل ولا يُستفاد منه العلم لكن يأتون بأشياء 
فيها تغریژ بالناس» وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحکم . 

() هو الجهم بن صفوان. 


2۹۸ 


ا 
1 لحککت من ذا المصحف العثماني 
ذکرٌ استواء رب فوق العرش ۱ ۱ 
۱ 79 ذاك مُمتنع على الانسان 
وال لولا هيية الإسلام وال 
قران ارت ار وتان ۱ 
EEE EE‏ 
إسلام فوق قواعد N‏ 
فلقد 2 ما جر لأئِمّةٍ ال 
إسلام من يِن على الأزمانٍ 
لسکا لک ال جامل 


ذا قدرة في اا یه لار 


() يقول الجهم: لو تمکنت من أن أحكٌ هذه الآيات التي تدل عل 
الاستواء SL‏ ولكني آخاف من الناش 
لأنهم یخالفون في نفي الاستواء والعلو. 

0) لو تمکنوا لأظهروا تن وحقدهم ولكن كفئ الله شرّهم بقوة ة المونيين 
والسلطان. 

(۳) لما استمالوا المأمون العباسي» رادا عليه واقتنم بمذهب المعتزلت ‏ 
آراد أن يُلزم أهل السنة بالقول بخلق القرآن. ولكنّ الله قيض له الائمة. في 
ذلك الزمان وامتتعوا خصوصاً الامام أحمد» وجری عليهم ما جری‌امن 
القتل والضرب والحبس» وهذه مصيبة إذا تمکن هل الضلال من ولي 
الأمر فانهم یخدعونه ‏ فإذا تمکنوا منه وخدعوه ضئوا بالمسلمين فعلی 
حكام المسلمين أن يخذروا من هؤلاء. 


9۹۹ 


وس وا له كنيل رفك ن 

بسا فاو ماغات الان 
أن النّصِيِحَة قصِدُهُمْ كنصيحة الش 

شیّطان حينَ خلا به الأبوان 
فيرىئ عمائم ذات أذتاب على 

تلك القشور طويلة الاردن 
ویری میولی لا تهول لمُبصر 

وتقفول آعسی في یاب جب‌ان 
فاذا صاخ بسمعه ملووه من 

كنب وتلبيس وين بان 
3 ۱ من رها و 0 مره و 
فيرى ویسمع فشرهم وفشارهم 

نذا تسه الكو وا نان 
فتحُوا جراب الجهْلٍ مع کذب فد 

واخيل بلا كيل ولا ميزان 
واتزا إلى لب المُطاع نوا 

عکُا هنال یذخلوا بأمان 
فإذا بدا غرّض لهُمْ دخلوا به 

منه إليه كحيلة الشَّيْطان 
فإذا راو مش نحو حريثهم 

2 2 52 مر با ۳۳ 

ظَفْرُوا وقالوا ریم آل فلان 


1۰ 


هو في الطريق ' يموق مولانا 8 ال 
سمقضود: وهسو عدو هذا الان 
شا شم رشن السداوة واظسوا ۱ 
EY‏ سي الضواس کفشل ذدي البٌستان 
خي اقلا سا ارت ینالیم ۱ 1 
وشت الجذاذ. وضسان ذا إمكنانٍ 


آستزیجن: E‏ بعساکسر 
فهتالساك ابتلیست | جننود له نس ۱ ۱ 
۱ جنس اللحیسن بسساتسر الألسوان 

میت هت فا شم تكفيسرا وت 
نيعا وشتسا اهو اسان 

فلقذ رأيتا مسن فسریستی فلودا 
أخراً تة أله فقسو الایمسان 

من سهم أهل الحندیث ریئه 

۳ الحديث وت قوول. فلان 
e‏ 


9 


(0 مثل ما حلاث مع شيخ الاسلام ابن تيمية عثلاما وقف في وجوههم فحصلز ' 


11 


تتا لنم لا تفتم ون زوافِل ال 
إسلام حاب الله والقران 

یتشم شوه( 
فسواوا سیم من اسان 
في ترکهم لِمَسبَّةٍ الاوئ ان 
بسيّة لتسرآن وال جهن 
وکذال أصحابٌ الحديث فَإِنَّهُمْ 
ریت لهُمْ ولم بذا تلا 
عون 2 0 ای 

رتم شغقاءكم عنم وصن 
قول الوَسُولٍ وذا مس ان 

ودف ونوك لنلذي فاه اش 
يا لك بالحرص والخنب ان 

فأبوا اجاتکم ولم یتحی روا 
إلا إلى الآثار والقرانٍ 

والی أوي العرفانٍ من أهلٍ الحدی 
اسب شُلاصَء الأكوانِ والإنسانِ 


1۲ 


قوم أقامَهُمٌ الاله لحفظ ه 
ذا الدین من ذي بدعة 3 شيطانٍ 
وأقامَهم حَرَسا من التبديل وال 
تخریف والتمیم رالتصای .| 
را على الاسلام بل حصن له ۱ 
يأوي الو عساکر الفرقنان 
هم المحكٌ فمن يُرى متقصا 
: لهم فزندیق خبيث جانا 
إن تفه فقبلك الْسَلْفُ الأولئن 
كانوا على الایم ان والاحسان ‏ . 
أيضاً قد اتَهُمُوا الخبنت على الهّدی ۱ 
والعطسم والآثار والقُرآن 
وهو الحقیق بذاك لد عادی را 
ة الدين وهي قا ER‏ 


فإذا کت الناصحين لربهم 
وككتابه ورشوله ا ۱ 


م 


5 


(۱) أقام الله علماء الحديث وعلماء أهل السنة لیحفظ الله بهم هذا الدین 
ويحرسّه من هولاء ويردُوا الكذب والبهتان» وجعلهم الله جندا للحق ؛ ` 
یدافعون عنه ويذبُون عنه کید الکائدین. ۱ 

() لا یسب آهل السنة وعلماء ء الحدیث الا خبيثٌ فاس القلب لأنّه ما سبّهمٌ من ٠‏ 


أجل آشخاصهم و ل و 


1۰۳ 


فاغسلة وَيْلَكَ من دم التعطيل وال 
1 2 والکفران والبهتان 

ایهم عدوا ولت بکثلیم 
فاش يفدي حربه بالجاني 
آزلی وأقَرب منك ل دیمان 

شتانٌ بين التاركينّ نصوصه 
حَقهَالأجل زبالة الأذهمان 

والتاركين لأجلها ارا مَنْ 
آراؤف: زت من ال ذی ان( 

لا فساالشیط ان ني آذانهمم 


و 


تقلت رؤوسهُم عن القران“ 


(۱) يقول الناظم لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة: إذا ذكرت أهل السنة 
فاذكرهم ذكر معظم لهم ومحبٌ لهم» ولا تذكرهم ذكر معاد ومُقاطع لهم 
فاتهم حملة الشريعة وورثة الرسول بي وهم الذين يُقدّمون الكتاب 
والسنة على قول كلّ أحد من الناس» وكيف يوازن بين أهل السنة 
المتمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة والضلال. 

() لما ذُكر للنبي یه أنّ رجلا ينام عن الفجر ولا يقوم للتهجد قال: «ذاك 
رجلٌ بال الشيطانٌ في أذنه»!*2 وهذا مثلٌّ لهؤلاء أن الشيطان أَحْدّتٌ في = 


() أخرجه أحمد في «المسند» ١58/9‏ (۰)4۰۵۹ والبخاري (۰)۳۲۷۰ ومسلم ( ۷۷) 


(۲۰۵) من حديث عبد الله بن مسعود. 


3 


فلذاكَ ناشوا عله حي أصبحوا 
پدلاعتون و ی الصبینان : 
والوكبُ قد وصلوا الحلا وتیعُمُوا 
سن اي بين سطع الاو 
وأتوا إلى رؤضاتهًا و تيمّمؤ 
ب ع ةب طبر 
قومٌإذا ما ناج لَص 5 
طنازوا تالمح والوشذان: 
وإذا بدا علم الهُدَى استبقوا له 
ابق الفوسان يوم ران 
وإذا هم سَمِعُوا ع مَذَىئ 
صاشوا يو شرا یل مكان 
ورشوا رسُول الله ولكنْ یرهم 
فد راح بِالتقَضَانِ وال زان 
وإذا استهانَ سواه هم بالشص لم ۱ 
برع يو راسا همان 
عَضوا عليه بالفواجبذ رَْبَة 
فيه وليس لتيهم بئان“ 


: آذانهم حت تقلت عن القرآن والعمل به بسبب كيد الشيطان لهم؛ افر 
الذي قله عليهم . 
)١(‏ أهل السنة یکمن النصوص ويعضُون عليه بالنواجة من حرصهم عليها- 


1. 


یشوا كَمَنْ نبد الكتابَ حقيقة 

رفور تراک بعد 
عَرَلُوهُ في المعنی رورا ف 

كأبي الربيع خليفة السلطان" 
قرو قوق تار وة 

رقمُوا استه في ظاهر الأثمان 
وال واي المُطاعٌ ليره 

ولمُهَدٍ ا بذا مثلان 
يا للْقَول آينتوي مَنْ قال بال 

ران والائسار وال رهتان 


- والتسك بها بخلاف أهل البدع فالتصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها 
واتّما یتبعون آقوال أئمتهم . 

لا یقلدون من نبذ الکتاب وأعرّضن عنهء فهم یهجرون أهل الباطل 
ویبتعدون عنهم ویفرون منهم. 

0 مولاء الصّلال عزلوا القُرآن عن الاستدلال والهداية وعن افادة العلم» 
وولوا غیره من المذاهب الباطلة كما فعل السلطان محمد بن قلاوون مع 
الخليفة المستكفي بالله سليمان بن أحمد بن علي؛ أبي الربیع» لم يكن له 
من أمور الخلافة إلا مراسمهاء اسم السلطان وخطبة الجمعة ويوضع 
اسمه علی النقود» وكانت بقية الأمور بيد السلطان محمد بن قلاوون؛ 
وكذلك فهم أبقوا القران مُجوّد اسم. وعزلوه من جهة المعنی . 


1۰1 
زتعت الح هسذا وفطرة رنه ۱ 

ا ۵ ابر كيف يسوي ان 
بل فطرة الله التي فطووا على 
مَضمُونها والعقل e‏ 
والوحيٌ جاء مُصَدَّقاً لهما فلا 

ش لي العداوة سا شا حَرْباق"9 
سِلْمَانٍ عند مُوَفُقٍ ومُصَدَّقٍ ش 
7 شا كنا یلص 

فاذا تارف نسم لفظ وارد 
لعفل حن لسن باز 

فالعقل اما فاسد ةد 

راي صحیحا وهو دو بط لا 
أو أنَّ ذاكَ ا لین بدابست ۱ 

ا ا 


TG 
e فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد آمرین : اب له ال بحن‎ 
أن العقلّ غير صریح.‎ 
ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : العقلٌ الصريحٌ م لا يخالف الق‎ 
۱ . الصحیح فان اختلفا تاد العقل غير صریح وإمًا لد النقلّ غير صحیح‎ 
هذه قاعدة عظيمةء فالعقل والنقل والفطرة لا تتخالف آبدا وانظر‎ 
3 . کتابه : درء تعارض التقل والعقل‎ 
النقل والعقل سلمان ليس پینهما حرب.‎ )( 


۷ 


ونشوضْه لیسث ارف عقت 

بعضا فسل عَنْها عليم رمان 
رها نت تسارضا فيهتا'فذا 

من‌افة ة الأفهام والأآذه ان 
أو آن يكونّ البعض ليس بثابتٍ 

ا قالة السبعيرث فا ۱۳ 
لكنّ قول محمد تلحر في 

تلب الموحد ليس يجتمعان!*) 
إلا ويرد کل قول ده 

اا ا 


() وكذلك النصوص لا يُخَالفُ بعضها بعضاً ولا تتناقض» فكلام الله 
ورسوله لا یتناقض. وإنما هذا الذي بظهر في التعارض بينهما نما هو 
. حسب فهم الإنسان» فالافهام تختلف . 

(0) کلام الله لا يتعارّض» وکلام الرسول لا یتعارّض؛ وإذا حصلّ لك تعارض 
فهذا من فهمك أنت» وهذا وهم يزول إذا حُكّمت القواعد العلمية 
الدينيةء وليس هذا التعاژض من ذات النصوص وإِنّما هو من فهمك. 

© إذا حصل تعارض في الظاهرء فإمًا إن هذا وهم توهمتّه» إذا كانت 
ل رو نا 
إل الرسول بايا وما أكثر النصوص المكذوبة على رسول الله وَل 

ال ا ل رف از 
أبداء لاتهما متضاّان فلا يجتمع قول الجهمية وقول الرسول كا 


4۸ 


والناس بَعُد على ثلاثِ حژبه 


بجميع رشل الله واش رف و9 
إن ال لا إل له وى ال ا 
مَنْحَوت بالأفكار في الأذهان 


وکذا اند ال كيين لك ال 
آيدي هُما في نيهم بیان 


)۱ الناس أضكاق: حزبُ الله تعالیٰ» وحرب الله وهو حزب الشيطان ؛. أو 
آحد فارغ ليس عنده موالاة للرحمن ولا للشيطان يعني 0 
- فارغ الذهن فانظر نفسك من أي هذه الأقسام هي . : 

() من قال بنفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فهو مُکذب لرسل نله ' 
لان رسل الله كلهم نجاؤوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله للفسه من الاسماء, ' 
والصفات. فهذا قد اتفقت عليه جمیع الرسل والشرائع 

) یقول : إن المُعطل یعبد عدما؛ لأن الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات . 
ليس بموجود وانما هو شي تخيّله المعطل لا وجود له في الواقع ۱ 

(5) والذي يشبّه الله بخلقه یعبد صنما لأنه يُشْبِهِ المشرکین الذین یعبدون 
الأصنام فهم یعبدون صنماً على صورة انسان . 


1۹ 


لكن له المرسلينَ هو الذي 

قوق الا مکنون الاکتوان ۳ 
تاش قد نسب المُعطَلُ کل مَنْ 

بالات آتی إلى الکتم ان 
والله مسا في المرسلين معط 

نافي صفات الواحد الرحمن”" 
كلا ولا في المرسلین مه 

حاشامُم من إفكِ ذي بُهتان"ا 
فحُذ الهّدی من عبده وكتايه 

نیما إلى بل الهُدَى بان 

د 1 


علئ هذين الوصفين: العلو الاستواء على العرش. لأ المعطلة ينفون 
هذين الوصفين بالذات. 
(« بل کلم جاؤوا باثبات الأسماء والصفات له سبحانه وتعالئ والكمال 


المطلق له سبحانه وتعالی . 
(» ليس في المرسلین مُعطّلٌ ولا مُمَب؛ لان المعطل يعبد عدماً والمشبه 


() خذ الهُدَىئ من الرسول بی آي: من ستته ومن کتاب الله وما سواهما 
فهو ضلال . 


11۰ 


فصل 
في بطلان قول أن الاستدلال بكلام الله ورسوله 


يفي العلم واليقين ۱ 


واحدَّز مقالاتٍ الئذين تف توا 
شيعا ا ره 
واسأل خبیرا ص یسك عن 
آشرارهم بنصيحة وبنان 
قالوا المدى لا يستفاد بِسْنَةٍ 
کل وله أثر ولا رن 


0 


6) 


(۱) هذه هي آفة الملحدین: أهم لا يرون نصوص الکتاب والسنة تفید . 
اليقين» وانما الذي يُفيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الکلام. فلذلك ' 
بنوا E‏ اه الخلوم والمنطق وسموه «علم التوحید» والملحد . 
في أسماء الله وصفاته هو الذي ينفيها أو ينفي معانيها قال ال تعال: 
رور الا اء سق دوه ر ا ودرا TST‏ 
يعمو [الأعراف: ۲۱۸۰ 

22 قال تعالی : لن َي فقو دي یم وکا شيعا لست + ت لح في یو 4 [الأنعام: 
6 فالإسلام جاء بتؤحيد الكلمة على الحق وعلئ الكتاب والسنةء فما 
ظهرت هذه الفرق والاختلافات إلا بعد القرون المفضلة . 

(۳) یعنی نفسّه رحمه الله لانه درس هذه الاشیاء وتمعن فیها؛ تن 
عن خبرة واطلاع على واقع عرفه 

(8) يقولون: السنة والقران لا يُفيدان اليقين ولا يُفيدان العلم وائما تیدا - 


۱ 
رو کل ذاك ات ید 
نَم تب عَن علم ولا إيقان”" 
نين اترا ف سال برش 
جوز بالك زيب والتقصان“ 
N E AES OE‏ 
ذف الذي لم يد عن تيان 


- الظن» وما كان كذلك فلا تبن عليه العقائد. 

(۱) يقولون: أدلة الشرع ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ولا البرهان. 

() يقولون: نصوص القران والْتَة فيها إجمال» ففيها مُجمل» وفيها مطلق 
وفيها مجاز» وما دام یتطرّق إليها هذه الأشياء فانها لا تفيد اليقين» هذه 
شبهتهم. فالناظم رحمه الله يريد أن یرد على علماء الكلام الذين بنوا 
عقيدتهم على قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يبنوها على أدلة القرآن 
والثّْة وهما مصدر الحق. لا يستدلون بالسنة» بحجة أنها أخبارٌ احاد؛ 
فیّقال لهم: ما دام أن السند صحيحٌ سواء كان متواتراً أو آحاداً فا يُقيد 
العلم ويُّفيد اليقين» والرسول ئة كان یقبل أخبار الآحادء فكان يقبل من 
رأئ الهلال وحدهٌ ويثبت بذلك صوم الشهرء وكان يُرِسِلٌ رُسَله احادا 
إلى الملوك والرؤساء والقبائل ويرسل عاملاً لأخذ الزكاة فيصدقوتة 
ويُعطونّه زکاتهم وما عهد أن الأمة الإسلامية تتوقف في أخبار الآحاد 
لأنها تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة» وأيضاً: لو آخذنا بهذا الكلام ما 
صم حکمٌ في الدنيا؛ لأ الناس یتخاطبون فيما بينهم» فلو قلت لشخص 
كلاماً لقال لك : کلامك لا يُفيد شيئاً لأنه محتمل . 


1۲ 


والّقل أحادٌ فتبوقوت على 

۱ صلق الرُواةٍ ولین ذا بُرهانٍ 

ذ بعضهم في البخض یقح دائماً 
والقدح فیهم فهو ۳ إمكبان 

وتوائر وهو القَليِلٌ وتادر 
جداً فأينَ القطم E‏ 

هذا ویحتاج السلامة بعد ينبن 
ذاكَ المعارض صاحب السلطاةا» 

وهو الذي بالعقل رض صدقه 
۱ والنفي مون لدی الانسیان 

فلاجل هذاقد عَرلناها وو 
شا العشترل رای لب ون ان9) 


() یقولون: الادلة اللفظية یحصل بینها تعارْض وحيئئذ فبأيّها نقطع مع 
التعارض؟ نقول : الحمد للهء العلماء وضعوا ضوابط عند التعارض 
معروفة» ودلك أنه إذا جد التعازض فینظر في السند ویقدم هبح 
عل ما دونه. فان اتساوت فإذا أمكن الجمع وجب. وإذا لم یمکن 
الجمع فلا بد من الترجیح والأخذ بالراجح؛ وإذا لم یمکن الترجیح. فان 
آحد الخبرین ناسح للاخر فینظر المتأخر منهما. 

00( يقولون: ما دامت هذه الطمُون تتجه للأخبار اللفظية فإتنا قد عزلناها عن 
الاستدلال وحكمنا العقول؛ لأنّ العقول ليس فيها مجال للشك : قنقول: 
العقول تختلف أيضاً: فعقول البشر قاصرة لا تعلم كل شي». وأيضاً هي - 


11۳ 


فانظر إلى الإسلام كيف بقاوه 
* يعن مذا اقول ذي انبطلان(؟ 

وانشم إلى القرآن مغزولاً لد 
هم عن شود ولايّةٍ الإيقَانٍ 

وان إلى قول الوَسُولٍ كذاك مم 
زو ندیم لیس ذا شلطان 

وال اوتا ضع تمر و نیت ده 
ات ETT UE.‏ 


الم إذ يَمْكُمون بِعَزْلِهِ 
لم يَرْفَعُوا رايات جَنکی زان 

- مختلفة؛ فبعضهم يثبت شيئآ وينفيه الآخرء وأيضاً لو كانت العقول كافية 
لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إلى الكتب» فهذا كلام باطل ظاهر 
البُطلان . 

() إذا أبطلت نصوص الكتاب وال فماذا تكون حال الاسلام» تكون حال 
لا شيءء لا يصح إسلامٌ ولا إيمان إلا إذا بني على الكتاب والسنة . 

(۲) ما عزلوه مها له زاتما عز لصا له لاه لا يُفيد العلم ولا اليقين 
عندهم . وهذا هو عينٌ التنقص لکلام الله وکلام رسوله 5ة 

(۳) لما حکموا بعزل القرآن والسنة رفُوا رایات جنکیزخان وهو رئيس التتر 
الملحد الخبیت. وجاژوا بقانونه الذي يسموتّه «الیاسق» وحکموهٌ بين 
الناس» فاستبدلوا کتاب الله وسنة رسوله بنظام الکفر والالحاد؛ وهذه 
سنة اه عرّ وجل أن من ترك الحق ايلي بالباطل . 


11€ 


يا ویلفم وَلَوا نتبایج فكْرِهِم 
۱ رقضوا يها طا علئ اران 
ورذالهُہ ر إشاراتٍ ابن سيا م 
a‏ 
وانظرٌ إلى نم لكتاب مُجَنْرَلً 00 
ا وشط المرین مرق 5 الما 
بالطن بالإجمالٍ والاضمار والث 0 
تخصیص وال أويل الان 
والأمشراك واا ردد 
شاؤوا فر ياه رشان 
والط ا جد اجه 
۱ و و وما له شنان . 
وانظو إليه و لسن يبل فز 5 
006 بالأوصافٍ للوحملن 
کت المقبولُ حم العقل لا 


اک اه لا يستوي الحخکم ان 0 


00 قتلوا القرآن بعملهم هذا ومَرّقوه حيث لا يُستدلٌ به في العقائد ولا يُحكم 
به بين الناس في المنازعات ولا يُعمل به وإنما العمل بنظام جنکیزخان : 
و«إشارات» ابن سينا. 


(۷) المقبول عندهم: العقل لا حكم القرآن ولا یستوی الحکمان. 
هم و 


11° 
یکی فا آمله وج وده 
۱ بارج وي و ف مت 

1 لكر‎ E لین‎ E 

وسواهٌ مرول عن اللطان 
إن غاب ناتش عده آقوال السو 

ل خب باتوی فتاه 
فأتاهم ما ت یکتم في ظَهم 

في کم جنکڙخان ذي الطَغْيان 
بجشود تعطيل وكفرانٍ مِنّ ال 

قول 3ب اص :والحتلان 
فعلوا يلو وسْتِّه كما 

نوا ب أيه من العُدوانٍ 
وال ما انقادوا لجنک زخان حت 

ی آعرضوا عن مكح القرآن 
والله مساولتوه إلا بعدَعَرْ 

ل الوّخي عن علم وعن ایقان 
عزلوه عن فا يسن ا 

س القسغناةٌ لنا من الشلطان 
هذا ولم يكف الذي فعلوه حَدْ 

ی تَكَموا الكُفرانَ بالبهصان 


15 
0 هر ۲ ۱ 1 
جعلوا القران عضينَ إذ عضهوة أن 
ش واعا ةكين لكان 
نهنا انشباة روح برها 
۱ لم ید من رب ولا رس 
كته لی من اللوح ابعدا ۱ 
ارزی أ و الترستول الشاني”" 
ماقالة رث السماوات العلی 
3 لیس الكلامٌ بوصف ذي شرا 
تبا لهم سلوه ات وصفه 
عضوو عَضه الو ي والکفران 


0. 


(۱) قطعوا القرآن أعضاء وأنجزاء للقضاء علیه. كما أ الكفار وصفوا القرآن 
بأته سحرء وأته كلام البشرء وأنّه أساطير الأولين وأله. .. فأنزل الله 
تعالی : إا کتک الستزءيت 4 [الحجر: 4] ال وا اران 
عضِنَ4 [الحجر: ]٩۱‏ أي : أجزاء وأسماء مختلفة» فسماه بعضهم: سحر؛ 
وبعضهم کلام البشرء وبعضهم أساطير الأولين. 

(؟) بعضهم قال ١‏ إه مخلوق يعني القرآن علق الله في اللوح المحقوظ آو في 
جبريل أو محمد فهو عند الجهمية ليس بكلام الله . 

(۲) والجهمية قالوا: القرآن ليس كلام اللهء بل إِمَّا ان الله خلقة في ی 

المحفوظ أو في جبریل أو في الرسول كل 

() يقولون: ليس الكلام صفة لله عر وجل فينفون عن الله. تعالئ أنه يتكلم. 1 


¥ 


هل يستوي باش نشب إلى 
سر ونسبّته إلى الكتحمن 
دن اك ری و مهاب 
الله آکبر لیس يستويان 
یی الصفاتٍ وبينَ مخلوق كما 
وج لاله ومنت الاک وان 
ا تن موه آن مكنرفجة 
مر وليه سن امرة الایقان) 
لكين غايتها الظنون وله 
NERE E ENE‏ 
وكين فا ما ابی ها 
ا كى الحقيقء عندنا بوزان 
وت 2 a‏ 
زا اذا سا ازل فج ازع 
بمزيادة فيهاأو القصان 
ا ت ب ا س ا سم سس 
( لا تشابه بين الله وبين خلقه ولا بين صفاتهم وصفاته كما أنْ ذات الله 
تعالل لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفائه لا تشبه صفات المخلوقین؛ 
لا الصفات تابعة للذات. 
روک عزلوا كلام الله عن الاستدلال لأنه لا يفيد اليقين عندهم . 
( غاية ما يُمِيدُه القرآن أنه يُفيد الظن ولا يُفيد الیقین فلا يصح الاستدلال 
به فى العقيدة عندهم . 


1۱۸ 
أو ب الک اي ء واسْتِعَارَاتٍ وش 
يو وأنواع المجاز الشسانسی 
فالقطم لسن شد 4 وال م 7 
عا ۱ الأمران 
فلم الملامَةٌ اد عَرَنَاها وول 
0 ار از بو وفکرة نان 
| فا یم في التصوص لجورکم ۱ 
اا الآثار وراز 
ماتث لدی الأقوام لاس وتا 
7 ا لزان 
هذا EE‏ ج ا وان 
۱ اون لن والرهان 
مع كُوْنِه ایض خلاف الفطرة ال 
۱ أؤلئ وسْتة ربا السرحشن 
ال" قد قطه البید علی الضا ۱ 
هم بالخطاب لمقصد التبيان" . 


( يُعرّي أهل الکتاب والسنة بما فعله هؤلاء. 

0) هذا رد عليهم. > لأن قولهم هذا خلاف النقل والعقل والفطرة. 

۳(۰) يقول: : لو كان كلام الله والرسول لا يُفيدان اليقينَ فهذا يسري علی کلام ۱ 
الثاس كلهم بكرطكام الت و و ی 


1 

کل يدل على الذي في نفسه 
بکلامه من هل كلل لان 

فتری المْخاطب قاطعاً بمُراده 
هذا مع التقصیر في افیا ۲۳ 
یا 

حاشا كلام الله فهو الغايةٌ ال 


تسوك لداع ی 


1 بيع ولا شراء ولا أتكحة ة ولا أيّ شيءء لاله كلامٌ محتمل» وكذلك الشهادة 
لا يبن علیها حکم شرعي لأنها تحتمل» فكل شيء محتمل فتخرب 
الدنیا بهذا القانون الشيطاني الذي جاؤوا به . 

() لغة العالم وُضعت للتفاهم والتخاطب وبناء الاحکام والعقود علیها سواء 
كانت ألفاظاً عربية أو أعجمية حتئ الطيور والوحوش كلها تتفاهم بينها 
بلغاتها التي جعلها الله فيهاء ويفهم بعضها بعضاً وتبني عليها ما تريد من 
تصرفات . 

) فالناس يبنون علی كلامهم أحكاماً مع قصوره فكيف لا یبنی علئ كلام 
الله وكلام رسوله المعصوم من الخطأ. 

0 لا شك أن كلام الناس أقلٌُ درجة من كلام الرسول وی الذي لا ينطق عن 
الهوی . 

() إذا كان هذا في كلام الرسول ففي كلام الله من باب أولئ» فكلام الله 
تعال هو أفصح وأبين من كلام البشر. 


3 


لم يمهم اقلا من لفظ كما 
هشوا بسن الأخبار والشرآن 

فهو الذي استولئ على التبیان کاس 
يلاله حقا على الا ان 
ما كه فان امسر ناظر ۱ 
الا العمى وت هي كيان 
فانظر إلى قول البرسول لسائل ۱ 
مِنْ صخبه عن رؤية رجف 
حقا ترود الهکم يوم اللقا 0 
رؤيا العیان كما یر ئ القمسران 

کالبدر ليل تمامه والشمسٍ في 
۱ نحر الظهيرة رو یا e‏ 

حال یه یی رت له 
فأتئ بأظهر مایری بعیان 

ونفی السحاب وذاك مر مانم 
من رؤية القمرين في ذا الآن 


دز الله 0 بحي 0 0 0 


والاختلاف من كلام : :الله ورسوله و الف أو 56 ين ند 


مء 


لَه یدوا فیه أخْيِلساكَيْيرا» [الساء: ۰۲۸۲ 


۳۱ 


فأتئ إذاً بالمقتضی ونفی الموا 

بع خشية التقصيرٍ في اسان 
صلّی عليه اله ما هذا الذي 

يأتي به من بعد ذا بیان 


7 


( لا سألَ النبئ یو سائلٌ من الصحابة هل نری ربنا يوم القیامة؟ فقال: 
رسول الله ة: «هل تُضَارَونَ في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول 
الله قال: «فهل تضارون في الشمس لیس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول الله» قال : «فانکم ترونه کذلك»*؟. 

فهل بعد هذا البیان بیان؟ حيث شبّه» رژية الله برؤية النيّرين الشمس 
والقمرء ولم يشبه المرئي بالمرئي. فهذا غاية البيان والایضاح من 
الرسول بي وهذه الرؤية يوم القيامةء وأمًا في الدنیا فلا يراه أحدّ من 
الناس لأنّهُم لا يتحمّلُون رؤيته لضعفهم وضعف قواهم ومداركهم 
واجسامهم؛ فلو تجلّئ لهم رب العزة لهلكواء وأمًا في الآخرة فإنَّ الله 
ُعطي المؤمنين قوة يرون فیها ربّهم إكراما لهم لاهم عبدوه في الدنيا 
باليقين وهم لم يروه» فيتجلئ لهم يوم القيامة إكراماً لهم وتشریفاً لهم 
أا الكفار الذين كفروا به فيحرمهم هذه النعمةء قال تعالی: # لا رمع 
مب جروت [المطففين: ۲۱۰ وقصد الرسول بل من هذا التشبيه 
نفي كل الاحتمالات وإثبات ألّها رؤيةٌ حقيقة» فليس بعد هذا البيان بیان 
أبداً ولا إشكال. 


(#) أخرجه أحمد «السنده ۳۰۳/۱۳ (۰0۷۹۲۷ والبخاري (۰)۷1۳۷ ومسلم )1١87(‏ 


1۳۲ 
ماذا يقولٌ القاصة التَبِيانَ يَا 
أهل العَمَئ من بَعْد ذا التَِياقٍِ 


اللفخط یت ول رب یفن 

ووش في برشيو باكر الك 
ا سای 

و E‏ والّه عامشم بذا 
أل اللوم کڪ بسوزان . 

فسدّث تصانيفٌ الوجود بأسْرمًا 
۱ وعَدَتْ عُلُومُ الاس ذا هوان 

هذا ورای ان غلوب ۱ 

مشل الوَسُولٍ وششزل القرآنِ 

وا لؤ صح الذي قذ تكشم 
مت سيل العلم ا 
فالعقلٌ لا يهدي إلى تفصيلها ۱ 
EE‏ 


)١(‏ مع هذا البيان الواضح تقولون: هذا اللفظ لا نید الیقین فیح فخبر الرؤية لا 
یفید اليقين . 


( أهل السنة والجماعة لا یعزلون العقل تماما كما تقول الاشاعرة ولا : 
یژلهونه كما تقوله المعتزلة. فالمعتزلة يغلون في العقل حت يجعلوةٌ هو 


1۳۳ 

فإذا غدا التقَصيل لفظيَاً ومع 

رولا عن الإيقانٍ والوُجحَانٍ 
فوُناك لا علما أفادَث لا ولا 

اوها تایه ايسان 
لو صمّ ذاكَ القول لم يحصّل لنا 

قطع بول قط من نان 
وغدا التقاطني فاسدا وفساده 

أصل الفساد لنوع ذا الانسان 
تا كان عا شهادة ١‏ 

ووصّكتئة كلا ولا إيممانٍ 
وكذلتك الاقراز بح فناسدا 

إِذْ كان مُحْتّمِلا لسع مان 


= المقدّم والأشاعرة يعزلون العقل ويقولون: لا حكم الا بالشرع؛ والعقل 
لا يُفيد شيئآء فيُلغون العقول» وأهل السنة يتوسطون: فيقولون: العقل 
مد به على قدرة الله وعلئ استحقاق الله للعبادة لكن لا يستقل 
بالاستدلال في آمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعيق لكنه يدل على 
الحسن والقبح في الجملة لكن لا يستقل وین عليه الحكم وحد؛ فلا بُدَ 
من الشرع فأهل السنة يجمعون بين الشرع والعقل. 

(«) لو صم ما تقولون: اد كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» ما صح لنا كلام 
في الدنياء ولفسدت أمور الناس كلّها. 


37 
وعته اميسو الم ان مت CT‏ 
E‏ إذْ یتخاطب ال وج لان) 

آیسوغ مه دا شهادتفم بها 
بسن غير ولم متهم ينان 

لذ تلکم الالفاظ غير مُفيدة 
للملم ا ا 

عل ا لشاهد أبداً شهًا 

ش اس تور از ۱ 
بل لا یراق دم بلفظ الکفرٍ من ۱ 


کلم بالق والشب ان ۱ 


0 


( عقود العالمین بأسرها والتقوض من طلاق وفسخ لا تصح علئ. قولکم 
لأنّها بالالفاظ والالفاظ عندکم محتملة . فإمًا أن تحکموا أن جمیع هذه . 
الألفاظ لا تصلح ومنها كلامكم» أو تحکموا أنَّ الألفاظ یینی علیها أحكام 
وأعظمُها كلام الله وكلام رسوله أا کم تتحكمون وتقولون: إِنَّ كلام ' ' 
الله ورسوله لا يُفيد اليقين» وأمّا كلام الناس فیّفید اليقين فهذا باطل. ش 

0 كيف يشهد الشهود على خقوق النّاس وهم إِنّما يشهدون عليها ' 


بالكلام؟ 
0 كيف يشهد الشهود على العقود وإنما هي كلامٌ من طرفین» والکلام 
يحتمل ولا يفيد العلم عندكم . 


() كذلك إذا نطق انسان بالردة» كأن يسك الله أو یسك رسوله لد أو یگ 
دين الاسلام لا نحکم عليه» لا کلامَهٌ هذا محتمل ولا ندري ما في = . 


۳۵ 


بل لا یام الفرج بالاذن الذي 
هُو شوط صِكَيِهِ من لوان 
ا للشهدء جَرْمُهُمُ بِأنْ 

رَضِيَتْ بلفظ قابل لمعا 
هذا وجِيْلَةً مايال بائة ١‏ 

ف ذا فسادٌ العقل والأدیان) 


- قلبهء فلا يحكم علی أحدٍ بردة لمجرّد الكلام الذي نطق به» والنبي كله 
يقول: «من بدّل دته فاقتلوه»”*© فاذا تكلّم بِسَبٌ الله ورسوله والاستهزاء 
بالقرآن وجب قتله» وهذا کلام عندكم لا يُفيدء وهذه قالوها في هذه 
الأيام حيث ظهر الآن جماعة من المرجئة يقولون: لو سب الله أو 
الرسول لا يحكم عليه بالردة ان کلام محتمل حتئ نعلم ما في قلبه؛ 
فهذا مأخوذ من هذه القاعدة الفاسدة من المتكلمين. 

)١(‏ الشهود یخبرون عن رضا الزوج وعن رضا الزوجة. لاد من شروط 
صحة عقد النكاح التراضي بين الزوجین؛ فالذي یثبت لنا التراضي هو 
الشهادة» وهذا عندكم كلام لا يفيد» وعليه فالعقد باطل» والاستباحة 
للفرج غير صحيحة عندكم . 

() خلاصة ما سبق: أنه يلزم علی کلامیم. فساد العلام والأديان جميعاًء 
هذه كلها لوزام مذهبهم الباطل حيث يقولون: إِنَّ نصوص الکتاب والسنة 
لا يستفاد منها العلم . 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۳۹۶/۳ (۰)۱۸۷۱ والبخاري (۰)1۹۲۷ وأبو داود 
(۰)1۳۵۱ والترمذي )١50(‏ من حديث أبن عباس . 


۳۹ 


هذا ومن بهتانهم أنَّ اللغا ۱ 
أت انث بنقل القَرْدِ والخدان 
نانظر إلى الالفاظ في جربانها ` ۱ 
في هذه الأخبار والقرآن 
أتظنّها تحتاج تقل ما 
مهو انم أو نقل ذي ونان 
ات مجری الضرریّات لا ۱ 
تختاح نقلاً وهي ذاثُ بيان" 


00 


9 


9 


)١(‏ هذه مسألةٌ أصولية وهي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية فاذا كانت 
اصطلاحية فمعناه: أهٌا لا تفيد شيعا لأنّها من وضع البشر والئّاس يبنون' 
علیها الآن» یتخاطبون بها وکلٌ بلفته. فیلزم على قولهم فساد اللغة من 
الاصل لأنّها من وضع البشر وان قیل : إنها توقيفية من الّه» فمن الذي 
نقلها لنا؟ أليس الذي نقلها آفراد وجماعات. فاللغة منقولة إلينا بالرواية 
كما فى کتب اللغة والنحو . ۳ 

() يعني اللخة هل لاب أن تقل متواترة أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلتم : إن 
لا بذ من التواتر فلس هناك تواترء وان قلتم: إنه يكفي نقل الأفراد, ٠‏ ' 
بطل قولکم إن خبر الواحد لا يفيد العلم. 5 

(۲) هذا القول الثاني آنها اصطلاحية یضعها الناس باصطلاحهم» ولکنَ القول : 
الأول أن اللغات توقيفية وأنّها من تعلیم الله للعباد. هو القول الصحيح» 
وإذا كانت توقيفية فلا لها من النقل» والتقل الغالب أنه أفراد ووحدان, : 
وأنتم تقولُون: خبر الواحد لا بيد شيعا فأبطلوا اللغة لألها من رواية . 
الأفراد والآحاد. 


۳۷ 
إلا الآقلَّ فان يحتاج لك 
تقل الضّحيح وذالٌ ذو تیان 
ومن المصائب قول قائلهم بان ۱ 
نَ الله هد لفظة بلسان 
وخَلافْهُمْ فيه كير ظاهرٌ 
عَربِيُ وضم اك آم سؤياني'" 


() لفظ الجلالة «اله» هو أظهر لفظة في كل الألسن» ثم اختلفوا في لفظ 
الجلالة «الله»» هل هو لفظ عربي أو لفظ سرياني» وهل هو مشتق أو 
جامد؟ وإذا كان مشتقاً فمن أين اشتقاقه. فإذا كان هذا التزاع حصل 
في لفظ الجلالة الذي هو باتفاق أعظم لفظ تعرفه الأمم. ومع هذا فيه 
خلاف: هل هو من المشتقات أو الجامدات؟ وإذا كان من المشتقات 
فما اللفظ الذي اشيِّنَّ منه؟ فهذا يُحدث التشّكك حتئ في لفظ 
الجلالة . 

() يعني : إذا كان هذا الخلاف جری في لفظ الجلالة «الله» هل هو عربي أو 
أعجمي؟ وهل هو مشتق أم جامد؟ فهل هذا الخلاف يؤثر على أنَّ الله 
رب العالمين؟! لا يؤثرء كذلك الكلام إذا جری فيه خلاف في اشتقاقه 
أو جموده أو غير ذلك من الاصطلاحات البلاغية» فهذا لا يؤثر على 
دلالته على المعنئ المطلوب كما أنَّ هذا الخلاف الذي جری في لفظ 
الجلالة لا یور على اعتقاد أنَّ الله جل وعلاء هو رث العالمين بلا شك 
أنَّدُ خالق ومدبر والكون» فالاختلاف في الألفاظ لا يؤر على معانيها 
ودلالتها. 


۲۸ 
وكذا ات استا يُرئ 
0 ای قولانٍ مشهسوران 
والأصل ماذا فيه لف ثا 
اة وذاك د ألوان 
هذا بر الله ر فورظ 
نطق اللسانْ يها مدئ الأزمان 
فانظو بح الله ماذا في الذي 
۱ ۱ تلو من لس دمن 0-6 
هل خالف العقلاء أنَّ الله رب 
رت العالمين مدد بو الاکنوان : 
ما فيه إجمالٌ ولا و شوم ۱ 
تقل المجاز ولا له وَضْعانٍ 
وَالخُلْكُ في أحوالٍ ذاكَ اللّفْظ لا ۱ 
لي ر ۱ 
واذا ه سم اختلف وا بلفظة مَكَةٍ ۱ 
فيه هم قولان مس روف ان 


انب حلفت بأنَّ حراس 
حرم م الالسه وقبلة 5-2 


() وكذلك لفظ مكة البلد الحرام» هل هي مشتقة من ملك الشيء ء إذا أهلكت : 
لأنّها هك الجبابرة والطغاة» أو هي لفظ جامد؟ هل هذا يؤثر على = ۱ 
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وإذا ه هم اختلقوا بلفْظَة آحمد 
فیه لوه قسولان ا یران 
ینم نگ ۶ بأنَّ مرادهم 
من رول الله ذو ارس ان 
رظ ها تن ت 
یا قوم فاستحيوا من الرَحمن 
آبمشل ذا الهذيانٍ عُزلت نصو 
ص الوحي عن علم وعن ایقان"" 
فالحمد لله لله المعاني عبنده 
ما بلاکم يا ذوي الهرفانٍ 
فلاجل ذا تَبِدُوا الکتاب وراتم 
ومضوا على آثار كل مُهانٍ'" 


المقصود بها أنها مكة وأنَّها أمّ القری وأنّها البلد الحرامء فالخلاف في 
لفظها لا يؤثر علئ حقيقتها؟ 
() يعني بمثل هذه الاختلافات في الألفاظ واللغات والمسميات تعزل 
النصوص عن مدلولاتهاء وهذا باطل. 
() لأجل هذا المذهب الباطل: أنَّ الألفاظ لا تفيد العلم نظراً للاختلاف 
الذي قيل فيهاء نبذوا الكتاب والسنةء لأنَّ ألفاظهما ألفاظٌ ظواهر لا تفيد 
اليقين عندهم واعتمدوا علی علم الكلام والمنطق فاستبدلوا الذي هو 
آذی بالذي هو خير. 


۳۰ 


ولأجل ذاك عدوا جلى الشنن التي ۱ 
جاءث واهلیه ذوي E‏ 


3 ينم‎ $F 


(ا) الأضغان جمع ضغن: وهو الحقد. فصاروا يحقدون على علماء السنة : 
ورواة الحديث لأنَّهِمٌ يجادلونهم بالكتاب والسنة. 
ویناظرونهم بهماء فهم خصموهم بالتصوص التي لم یجدرا 3 
مخرجاء فلذلك صارُوا يحقدون على أهل السنة لأنّهم أفسدوا علیهم . 1 
منهجهم ومذهبهم» وهكذا كل صاحب ضلالة فإنّه يحقد على أهل الحق 
ان مل الحق يفضحون ضلالته ويون مخازيه. 


۳۱ 


فى تنزیه آهل الحدیث وحملة الشريعة 
عن الألقاب القبيحة والشنیعة) 

فرمَوْمُمْ بغيآ بما الرّامي بو 

أوْلَئ لیدفع عنه فعلّ الجاني 
يرمى البري بسا جناه ماهتا 

ولذاك عند الخر هن ۲۳ 
سرهم حَشُوِيَة ونوابتاً 

ومجسْمین وعابدي أوثان0© 


)١(‏ لمّا ختم الفصل السابق بأنَّ خصوم الحق لما أعياهُم الرد بالحجة لجووا 
إلى الالقاب التي يقبن بها أهل الحق» عقد هذا الفصل لرد هذه 
الفرية» وأنَّ أهل الحق بريئُون من هذه الألقاب وأنَّها بمن وضعها ألصقء 
فهم لبون أهل الحق بألقاب تنطبق عليهم هم . 

0۳ رموهم بغيا با الأجدر به الرامي لهم لأنه يرمي البريء بما لیس فيه فده 
ذلك الغو الذي لا يدري فیکون في نفسه حقد علی أهل الحقء وتوثر 
فيه هذه التهمت فأمًا العالم والمُذرك فان لا تتطلي عليه هذه الخديعة . 

0 رموا أهل الحق بهذه الالقاب بأنهم الحشوية : الذين لا يفهمون شيئاًء فهم 
حش في الوجود» فوجودهم کعدمهم تقول: هذا کلام حشو ليس فيه 
فائدة» فعندهم: أنَّ علماء أهل السنة من هذا النوع» حشو في الوجود 
ليس عندهم إدراك ولا معرفة وهذا من أجل التنفير عنهم» وفي الحقيقة د 


۳۲ 
وكذلك آعداء الرسول وصخبه 


وهم الروافض أخيثٌ الوا ۱ 
تضیوا العداوة للصحابة نم فنع 


مَوّا بالنواصب شيعة الرحمن) 


أن أهل الضلال هم الحشویت. لأنهم هم الذين ليس فيهم فائدة؛ لاثم 
تركوا الكتاب والستة صاروا حشواً ذ ا مهي رات 
نوابت: يعني حدثاء لم يسبق لهم خبرة ولا معرفة وإنما هم جديدون على 
العلم ومعرفة الحقائق لم يتبصروا فيهاء اه لأنهم يثبتون . 
الصفات» ومُثبت الصفات عندهم مُجِسّمء وسموهم عابدي أوثان: 
EES‏ 
يعبد صنماء لأنَّ هذه الأسماء والصفات نما تنطبق على المخلوقين فكأنّهم 
يعبدون مخلوقاًء واه تعالئ عندهم لیس لهاسم ولااصفة» فنحن نقولٌ لهم : ' 
وأنتم تعبدون عدما؛ لأنَّ الذي لیس له آسماء ولا صفات معناه أله معدوم 
وهذا في معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهنم» ونقول 
لهم : إن آسماء الخالق وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوق . 

0 الروافض يسمُون كل من لم يذهب مذهبهم في بخض الصحابة وتكفيز آبي 
بكر وعمر يسمُونهم نواصب. فيسمون أهل السنة بالنواصب یقولون : لانهم 
نصبوا العداوة لعل فكل من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان والضحابة 
فإنّهُ يكون عدوا لعليّ. والواقع أن الصحابة كلّهم إخوة متحابون في الله عز 
وجل متناصرون» وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر عثمان وعلي 
وأهل السنة يحبون الجميع ولا يعادون أحدا من الصحابة . وإنما هذه صفة 
E‏ ميك ره سفن 
الآخر منهم . 


۳۳ 
EET‏ نكم لاتم بل 

سمعدوم فاجتمعتٌ له الوصفان" 
وكذاك شبّه توله بکلاینا 

عو تاه ركان بوتا 
وكذلك شبّه وصفه بصفاتنا 

حتيا نفاهاعنه بالبهسان۳ 
وأتئ إلى وصف الرسولٍ لربّه 


LL‏ لانت تام كرون 


)١(‏ شب المعطل الب بالمعدوم لأنَّ الذي ليس له أسماء ولا صفات هر 
المعدوم» فاجتمع لكم التشبيه بالمعدوم والتعطيل للصفات . 

) الجهمية شتهوا كلام الله بكلام خلقه» ولذلك نفوا الكلام عن الله جل 
وعلا لئلا يقتضي التشبيه عندهم . 

() یقلب عليهم الحُجَّة لأنهم هم یقولون: أهل السنة مشبهة لأنّهمْ أثبتوا 
الأسماء والصفات لله وإثباتها يقتضي التشبيه بزعمهم» ونحن نقول: 
آنتم الذين شبهتم الله له ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات 
الا ما هو يشبه صفات وأسماء المخلوقين» فلذلك نفيتموها فجمعتم بين 
التشبيه وبين التعطیل» شبهتهم أولاً ثم عَطَّلتم انیا؛ فهم ما نفوا الأسماء 
والصفات عن الله إلا بعد أن شبهوة بخلقه . 

(4) وصفوا الرسول يكل بان مُشبّه لأنَّهُ وصف الله بهذه الصفات وسمّاةُ بهذه 
الأسماء فيكون الرسول على قولهم مُشيّهاً. 


Yé 


اف تن أوليئ بهذا الاسم ين 0 
إن كان تشبيهاً ل صفاته ١‏ 
شكال انشا به دی وتو 
ا وکل ذي نقصان) 
بل بالذي هو غيرٌ شيءِ وهو مع 
۳ 1 ۱ ففي الأذهان ۰ 
آم ينث الأوصاف لوحت *.: 


(۱) إن كان عندکم |ثبات الصفات تشبیهاً فنحنُ مشبهة ورضینا بهذا اللقب .: , 

(۲) لکن التشبيه الحقيقي: حصل عندکم آنتم لانکم ما وقع في آنفسکم من 
هذه الأسماء والصفاث الا ما في الخلق فشبهتموه ه بخلقه ثم عطلتموهٌ من 
أسمائه وصفاته. فمن. هو المشبّه إذ؟ 

0) وهذا منهم تشبيه آخر: هم لما نفوها وعطُلُوها شبهذا الله بالجامذات 
والمعدومات» وهذا أقبح التشبيه فتبين أنهم شبهوا الله أقبح التشبيه حيث 
شبهوه بالجامدات والناقصات. 


۳۵ 


فصل 
في نکتة بديعة ل نت میراث الملقّبین 
والملقّبين من المشركين والموحدين 
هذا وئمٌ لطيفة عب سأب 
ديهالكُمْيا معشر الاخوان 
فناسمم فذا ابد وه 
واغقل فذاك حقيقة الانسان 
لبد أن یرت الرسول وضله 
في الناس طائفتانٍ مختلفان 
فالوارئون له على منهاجه 
الج اترو لمج تيان 
(حداهما حَرْبٌ له ولحزيه 


ما عندهمٌ فی ذاك من ۱ 


() یقول : اد أهل الحق لهم ورئة» وأهل الباطل لهم ورثة» فأهل الباطل 
من قبل وهم المشرکون لوا رسول الله بأنَّهُ المُدَمّم» وأَنَّهُ ساحر وکاهن 
فورثهم هولاء الجهمية وأتباعهم فلقبوا آتباع الرسول ی بأنّهم حشوية» 
مُجسّمة؛ نوابت» مشبهة» وفي الواقع أنَّ هذه الالقاب تنطبق على من 
قالها ولا تنطبق علی من قيلت فيه » كما كان في عهد النبي ول سواء بسواء. 
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فرموه من ألقاببهم و 
هم آهلها لا غِيرَةٌ الوحدنن 

فأتئالأولئ E‏ م فرموا بها 
۱ ها بالبتغي لفان 
تا ی ارت كبز سيت ۱ 
۱ ۱ 
والحرون ورا الفاق ناشتروا ۱ 
EEE‏ غیره بلس 

وذ التساتن الى اه 
قذأظهر ال زية للرَحطن 

همذي ی العيساد تقسّمَت 
یی الط وا ف فقس العتسان 


(۱) الذين عادوا الرسول يل في وقته انقسموا ال قسمين: كار طوخام " 
صرّحوا بالعداوة السك والشتم. للرسول بي وقسم ثالن: اظهر وا 
الاسلام» وهم آعداء للإسلام. وللرسول» وهم المنافقون يأتون بألقاظ : 
معسولة وفي قلوبهم الحقاد عل الرسول وأصحابه» وإذا سنحت فرصة 
أظهروا ما عندهم من الكفر والضلال» فأعداء. الرسول على طائفتين 
كفار ومنافقون. كذلاك آعداء أهل السنة مصرّحون بالعداوة ویقولون ما 
شاؤوا من الألقاب» وطائفةٌ منافقة تظهر الولاء والمحبة. لاهل السنة : 
و فیا بینهم وإذا سبحت لهم الفرصة ترمیهم بالعظائم . 


۳۷ 


هذا وثم لطيفة آخری بها 
لون من اسان 
١‏ وششسه لله بسالانسال 

وال يَضْرفٌ ذاكَ عن أهل الهُدىئ 
كح 1 2 5 

ع : يشت ن دة E‏ 
عَنْ شنم شتْمهمٌ في مه مَعْرْلٍ و صيانٍ 

فان الاله م مُحمّداً عن شتمه شتمهم 
فى اللَّفْظ والمعغنی هما صِنوانٍ 

كصَانَةٍ الأثباع عَنْ شم المع ۱ 

طل للمُسَمّه هكذ الإرْثانٍ 

والستٌ مرجعه الب لت إِذ هم 
1 3 ی ب ا 35 5 

وکذا المعطل یلعَن اسم مشب 
واسمٌ الرَحدٍ في حمی الرَحمنِ 

۳ هه اه رس و 

هذى حسان عرائس زفت لکم 
2 8 ۱ و 3 ۶ م ری و ۰ 
ولدی المُعطل هن غئِرٌ حسان 

EN 0‏ و و کج 

والعلم یدخل قلب كل مرف 


من غير أبواب ولا استشذان 


A 


وَيرَدةٌ ا 5 

اتثقت الهم EE‏ 
يافرقة قت لاله رفرته 

وَعَلْبِيوة تكالجشيل د والکفران 
ا د ۱ ۱ 

بسرائر بتکم وحن جتان . 
فال ناصز دینه وكتايه 

ورشوله بالعلم والشلطاان 
اكد E E‏ اب 

اح ول مت لَه الان 
تُوبُوا إلى الوحدن!مِن تَْطِلكُم 

و ره مان 
من تاب وك فالجتَان هب 

أو مات جفیت] قفي اسراز 


3 2 2 


1۳۹ 


فصل 
في بيان اقتضاء التجهّم والحبر والارجاء 


(1) 


للخروج عن جميع ديانات الأنبياء 


)١(‏ هذا الفصل یی فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثة 
الضالة وهي: الجبر والإرجاء والتجهّم. والجبر: عند القدرية الذين 
يقولون: او العبد يُجبر على أفعاله ليس له اختيار» وا يفعل الطاعات 
والمعاصي بغير اختیاره. مُحوك ليس له رادة ولا مشيئة ولا اختيار» 
وَإِنّمًا تدحو بخسب القضاء والقدرء فحملوا على القضاء والقدر كل 
آفعالهم ونسبوها إلى اش ویرَووا آنفسهم منهاء وعلی هذا لیس علیهم 
لوم ولا مؤاخذة؛ وإذا عدّبهم علیها فقد عذبهم علئ ما آجبرهم علیه بل 
إل بعضهم يزيد ویقول : أفعالي کلّها طاعات فیقول : 
أصبحث منفعلاً لما يختارة مني نفعلي که طاعات 

هذا قول الجبريةء وهو كفرٌ واضح حيث إِنهم لم يجعلوا حداً 
مؤاخذا علی أفعاله مهما فعل» وهذا لا شك في بطلانه . 

والارجاء أخبث من الجبرء والمرجىء هو الذي يقول: إذا اعترف 
العبد بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي في الایمان» ولو فعل ما فعل من 
الكفر والالحاد والمعاصيء ما دام أنه لم يكذّب بربوبية الله وآلوهیته فا 
مؤمن کامل الایمان وسمُّوا مرجئة لانهم أرجؤوا الأعمال يعني: 
أخّروها عن مسمّئ الایمان» وهذا كفرٌ واضح» قمر سب الله ورسوله 
وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف: ما دام أله 


1۰ 
واشمع وعه ا ع غجيبأ كان 35 
7 تومآمن الاقوام جه رين" 
1 3 
= يؤمن بالله ورسوله ولم يُكذَّبهما فآفعاله معاص فقط لا تخرجه من الدين» ' 
وعندهم الکفر هو التکذیب فقط ‏ والایمان هو التصدیق فقط وهذا 
المذهب ظهر الان على ألسنة بعض المتعالمین» یقولون: الکفر هو 
التكذيب فقط وأمّا الأفعال والأقوال فإنّها لا تضر ما دام أن القلب . 


مُصدّق حتئ لو سب الله ورسوله وهو ليس بمكذب لهماء وهذا مذهث . ۱ 


واضح. البطلان» لكن لعل هؤلاء المتعالمين ما فطنوا لهذا القول» ولا ' 
عرفوا مدئ خبثه لجهلهم لأنّهم لم يتعلموا وتّما أخذوا علمهم من ' 
الأوراق ومطالعات الكتب» ولم يجلسوا في مجالس العلماء ويتعلّمُوا ' 
مذهب أهل السنة: والجماعة ویفهموه اّما عكفوا علی أوراق 
يُطالعونهاء وظئوا أنّهم علی هذا یکونون علماء: وهذه مصيبة على 


الاسلام أا التجهم فهو مذهب الجهم بن صفوان؛ وهو نفي الأسماء - 


والصفات والجبر والارجاء فهو یجمع المذاهب الخبيثة كلهاء فاذا 
تجمّعت هذه المذامت الثلاثة في رجل لم يبق عندهٌ من الایمان جز 
خردل» وخرج من الذين بالكلية - والعياذ بالله ‏ لاله ليس عندَهٌ التوحيد 
الذي هو أصل الدين» وليس عند؛ یمان بالقضاء والقدر الذي هو رک" 
عظيم من أركان الإيمان» وليس عندهٌ حقيقة الإيمان الذي هو قولٌ وعمل 
واعتقاد يزيد وينقصء» فعندهم الكفر هو التكذيب فمن کذّب بقلبه فهو 
الكافر» وإن صدق بقلبه فهو المؤمن ولو فعل ما فعل من .الأفعال 
الوخيمة والكفريات ونواتض الاسلامی وبهذا تعرفون خبث هذه 
المذاهب. ۱ 


54١ 
EE REE وحا‎ 


ا وخوف ا و الكتمان“ 


جيم وجيمٌ ثم جيم مَعْهُما 
مَقَوُونَة مع أحرّفٍ نوراق 
فيهالدئ الأقوام طلسم مشی 
تغل ه سل ذروة العمرفان 
فإذارأيت الشورٌ فيه تقار ال 
تشک ات بالغليثِ شد قران 
د الذي قد فار بالخذلان!* 
() هذا ات كان متقرراً في نفس الشيخ منذ زمن أنَّ هذه المذاهب إذا 
تجمکّت أخرجت صاحبها من الإيمان» فتردد بين إظهاره وعدمه؛ إلا أنه 
۳ النصيحة آظهر؛ وبيّنهء وهو والله ‏ في غاية البيان والتحقيق» 
فاذا تأملته وجدته - رحمه الله قد نصح المسلمین نصيحة عظیمة 
وحدّرهم من هذه المذاهب الخبيثة الثلاثة التي هي أصل البلاء . 


ضف 


() أي جیم: جبر» وجیم: تجهّم وجیم: ارجای فإذا تجمعت هذه 
المذاهب الثلاثة فقد اجتمع الكفر كله. 

إذا رأيت رجلا تجمّعت فيه هذه الجيمات فهو ثورٌ من البشر لا ليس 
عندَهُ عقلُ ولا تفكير فيصبح مثل البهائم 

(0) وتجمّعت فيه النحوس وهي الشرور» وا شر أعظم من الكفر 
المتنوع . 


1:۲ 


جبسر وارجاء دجم تجهم 0 
قأئل المجموع في المیزان 
ناکم بطالعها ات 
بخلاصه 4 من ربقة لایس ان 
فاخمل على الأقدار E OE‏ ۱ 
حَمْلَ الجُذُوع علی تون اسر ۱ 


0 أن لا يكون عندهُ لیم بالقضاء والقدر ولا بالتوحيد ولا بحقيقة الایمان . 

الذي بعث الله به رسلّه» فإذا تجمّعت فيه هذه المذاهب لم يبق فيه خی 
قط. ۱ نت 

) يقول الجبري: أنت تفعل شيئاً ليس باختيارك لاک مجبرُ عليه؛ فلا لوم ١‏ . 
عليك وهذا هو الاحتجاج بالقضاء والقدر علئ فعل المعاصي؛ وهذا ' 
باطل لأنه إنما یحتج بالقضاء والقدر على فعل المصائب التي تنزل عليه 
ولیس له فیها قدرة ولا اختیار أمَا الافعال الاختيارية فهي آفعاله یعاقب ' 
علیها ویژاخذ عليهاء فهو قد تاها عن اختیار وقدرة ومشيئة» وهو یعرف . 
أنّها شز ويقدر عل تركها. والمؤمن والكافر والزاني والشارب والبرٌ , 
والفاجر. هو الذي يُسَّمِىْ بتلك الأسماء ولا يقال: هذا هو القضناء 
والقدر. بل يُسمَّئْ بهذه الأسماء من فعل تلك الافعال ومذا باجماع ۱ 
الدیانات السماوية قال تعالی  :‏ هو الى لق و كاز رن توم 4 
[التغاین: ۲] فنسب الایمان والکفر إليناء فنحرٌ الذين نفعل هذه الافعال 
وأنًا القضاء والقدر فهو إلى الله تعالى لیس لنا فيه بحث» وهما من آفعال : 
الله تعالی یفعل ما یشاء. ویحکم ما يُريدء وهو مع هذا آمرنا ونهانا - 


۳ 


وافتخ لنفسك بات در إذ تری ال 

آنسال فل الخالق الدُیّان۱۷ 
فالجبر یهد الذنوبَ جمیعها 

1 ارتعاش لیخ ذي الرجفان؟ 
لا ف اعل آبدا ولا هو فادز 

کلمت أُدرج ال الأكفانٍ 
والأمر والنهي اللذان توجها 

فهُما كأمر ال تاا 
وكأمره الأعمی بنقط مصاحف 

أو شکلها ترا كن الالشان ۴ 


- وآعطانا القدرة على الفعل والترك وأعطانا معرفة الطیب من الخبیث» 
فلم يترك لنا حَجٌة سبحائه وتعالی . 

0 تقول : هذه ليست آفعالي؛ وانما هذه آفعال الله» هو الذي خلقهاء فتسند 
أفعالّكَ إل الله تعالل» بدل أن تتوب وتستغفر وتعترف بخطتك» تعذر 
نفسك وتنند هذه الأفعال إلى الله . 

)١‏ الجبرُ يعفيك من الذنوب كَلّهاء ويجعلك مثل المرتعش بدون اختیاره؛ 

' مثل ارتعاش الشيخ الكبير الذي يرتعش بدون اختياره. 

() على مذهب الجبر يكون الأمرٌُ والنهي الذي أمر الله به ونهئ عنه من 
المستحيل تحقيقه» وهو مثل أمر العبد بالطيران بنفسه. 

۵) وکما تأمر آعمی بنقط المصاحف أو بضبطها بالتشكيل من علامات الرفع 
والنصب» والخفض والسکون, فأنت تكلفه بالمستحیل . 


45 
وإذا ارتفعست دُرَيْجَة آخری رأي 
ست الكلّ طاعاتٍ بلا عصیاز 
إن قيلَ قد خالفت اه ر اسر قل 
0 لکن أطفك إراداة ا حبش 


و مطیع أمر الله مشل مطيع ما 


(۱) يرتفع غلاة المرجئة فیجعلون كل الأفعال طاعات» يقولون: إن خالفنا 
الأمر فقد وافقنا القضاء والقدرء أي: خالفنا أمرّه وأطعنا قدره ومشيئته» ٠‏ 
ولذا يقول شاعرهم: i‏ 
أصبحث منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات, 

(0) لا فرق عند المرجئة بين القضاء والقدر وبين الشرع فهما شيءٌ واحد من 
أطاع آحدهما فقد 8۳ الله تعالئ الله عمًا یقرون - فالله. تعالی جعل ۱ 

. للأشياء أسباباً فإذا عُطّلت الأسباب تعطّلت المُسبّنات». فكذلك الأعمال ؛ 
آسباب للسعادة أو الشقاوة» والفطر السليمة کذلك تأمر باتضاذ . 
الأسباب. 


1:0 
وكذلك الارجاءٌ حين تقو بال 
معبود تُصْبِحٌ كامِلَ الایم ان" 
فارمْ لمصاحفت في الحُشُوشٍ ورب ال 
ت ت العتیق وجدٌ في العصیان(۲٩‏ 


(۱) الإرجاء تقدم أن معناةٌ: أنه تأخي الأعمال عن حقيقة الإيمان فلا مدخل 
لها في حقيقة الایمان. والکفر عندهم هو التکذیب. إذا کذب بربوبية الله 
أو بالرسالة فهو كافرء والایمان عندهم هو التصدیق فقط » وأمّا الاعمال 
فلا تدخل في حقيقة الإيمان» فلو سجد للصنم أو سبٌ الله ورسوله أو 
داس المصحف فهو ليس بكافر حت يُكذّب بقلبه» فمجرّد أقواله وأفعاله 
لا تدلٌ على كفرف هذا مذهب غلاة المرجئة» ویظهر؛ بعض المتعالمين 
اليوم ولا حول ولا قوة إلا با وسبب وقوعهم فيه هو الجهل لأنَّهم 
لم يتعلّموا العقيدة ويأخذوها عن العُلماء» اما أخذوها من أوراق دمن 
دفاتر» ولم يعرفواً أصول الدين والإيمانء وكون الإنسان یتعلم من 
الکتب أو علی الجهّال والمتعالمين یوقم في هذا الخطرء والمشكلة هم 
يؤثرون علئ شباب المسلمين. 

(۲) عند المرجئة لو فعلت أشنع الكفر فلن يضرّك؛ حتئ لو رميت المصاحف 
في الحشوش وهي: مواضع قضاء الحاجة» عند المرجكة: هذا خطأ 
ومحرم ولا يصل إلى الکفر ما دمت أك مصدق بقلبك» فلو هدمت 
الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الکامل» وهذا يعتبر مخالفة 


ومعصية ولا يعتبر كفراً حت يصدر عن تكذيب بالقلب . 


5.5 


واقثلْ اا 

وتَمَسَّححَنْ كا والصّلبان0©. 
واشتم جمیع المرسلينَ ومّن أتَوًا 

من عنده هن 
واذا رايت حجارة فناسحيدل له 

اه للأصنام رارف ان 


000 


(۱) عند المرجثة اقتل من شثت من أهل الایمان والعلماء فهذا یعتبر مخالفة ۱ 
فقط. ما دام أَنّهُ لم يصدر عن تکذیب فليس بكفرء وتسّح بالصلبان 
وهي معبودات النصارئ» والقسوس وهم رؤوساء النصاری» يعني اعتنق : 
دين النصارى ما دام أك مؤمن ومصدق بقلبك فلا يضرّك أن تر ضحة ' 7 
ما عليه النصارئ واليهود م وجمیع طوائف الکفر . ۱ 

() يقول: عند المرجئة لو شتمت الرسل لا يعتبر هذا كفراًء ما دام أنّك 
تصدق الرسل ولو شتمتهم فهذا یعتبر سوء أدب محهم ولا يعتبن کفراً 
عندهم مع أن الله تعالی يقول: 8 وَلْمَدَ كَالُوأ ية الکفر وکمروا بعد 
یهرز [التوبة: ۰۲۷4 كمّرهم بكلمة قالوها على وجه المزح واللعب» 
وهؤلاء يقولون: لا یعتبر ذلك كفراًء ما دام انهم مُصدقون بقلوبهم فلا 
يكفرون. هذا مذهب الإرجاء وهذه کفرانه الخبيثة» "| لا يكفر أحد 
عل وجه الأرض حتئ یکذّب بقلبه. 

© يقول المرجئة ما دام نك تؤمن بربوبية الله وتصدق الرسول بقلبك فلو " 
سجدت للصنم أو ذبحت للقبور فلست بكافرء والذين يدعون الأولياء 
والصالحين ويستغيثون بهم ليسوا كفاراً ما داموا يُصدّقون بقلوبهم 55 


۷ 
راق ا ا 
هو وه الحاوض اندي ا 
وآفء أن رسوله حقآأتئ 
من عند بالوحي والقرآن”" 
فتکون حقاًمؤومناً وجمیع ذا 
رزو علیس ولیس ار 
هذا هو الإرجاءً عند غلاتِهم 


- الأعمال ليست كفراً لأنَّ الكفر هو التكذيب بالقلب» هذا مذهب الإرجاء 
وما يترتب عليه من الضلال والشرء وهو بذرة خبيثة . 
() يقول المرجئة لو فعلت هذه الأفعال كلها فإنك لا تكفر بشرط أن تكون 
مُقرَاً بقلبك فلست بكافر فاعترف بتوحيد الربوبية وأنَّ الله هو الباري لهذه 
الأكوان کی تكون مؤمنآء وهذه الأفعال والأقوال الشركية والكفرية لا 
تضوّك ولا تقدح في إيمانك» هذه مخالفات فقط وإساءة أدب. 
() يقول المرجئة: إذا كنت مقرأ للرسول يك بالرسالة تكون مؤمناً بهذا 
الإقرار ولو لم تعمل شيئاً. : 
0 أي إذا أقررت باه ورسوله تكون مومناً حقاً ولو قلت وفعلت الکفر 
والشرك والإلحادء هذه الأفعال والأقوال لا تضرك . 
(:) هذا هو الإرجاء والمرجئة أربع طوائف: 
الطائفة الأول : غلاة المرجئةء وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: 
الإيمان مجرد المعرفة. 
الطائفة الثانية: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه لا مجرد المعرفة. ٍِ 


EA 

فأضفْ ال الجيمين جيم تَجَهُمٍ ب 

واف الصفاتٍ وألْقٍ باس ۵ ۱ 
قل لیس فوّق المرش رب عالمٌ ۱ 


رتح سا را و 


بل لیس فوق القرش فو سم ولا ۱ 
بضر ولا عَدل ولا احستان 

قل ليس فوق العرش امعبود سوئ ال 
۱ ۱ عدم الذي ۷ شيءَ في الأعيان“ 

بل ليس فوق العزش زامن کلم 
بساواير وزواچنسرٍ وران 

دلاول كيده زج ماد 
أبداً ولا عمل لذي ان 


8 الطائفة الثالثة: ' الكوامية الذین یقولون: إنَّ الایمان هو الق ٠‏ 

ا ش ش 

ئفة الر ابعة : :مرجئة الفقهاء ا الایمان ول باللسان ' 

واعتقاد 2 ولا تدخل الأغمال في حقيقة الإيمان. وهناك فرقة ' 

خامسة ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال : 
الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. ٠‏ 

© الجيم الثالثة جيم التجهم التي تعلق بالتوحید وهو نفي الأسماء 
والصفات» کالعلو والاستواء والکلام والرژية والقدرة والارادة. ۱ 

(۷) عندهم ليس فوق العرش رتٌ لأنَّ الله ليس له مکان, لا داخل ولا خارج : 

ولا فوق ولا يمنة ولا يسرة. 


1:۹ 


1 ی معط العرش ول که ينا 

تخت الثری عِنْدَ الحضیض الذاني۳ 
بل نِسْبَةُ الرَحنن عند فریقهم 

لسراو نجه السی بیان 
فعلَيْهما استولئ جمیعا قسدرة 

قاتا قم اف ال وان 
هذاالذي اعطته جيم تجم 

حضوا بلا کل ولا ميزان 
تال ما اسْتَجمَعن عند فطل 

TEES‏ اسان 
والجهم أصَّلَها سیف فَاغْتََدَتْ 

شود في الناس بالميزان 
والوارثونَ له على التحقيق هم 

أصحابها لا شيعة الإيمان“ 


وی 


(0. 


(1) عندهم العرش الذي هو أعلئ المخلوقات بالنسبة لله مثل الحضيض الذي 
هو أسفل المخلوقات» تعالی الله عمًا يقولون. 

() هذا ما تتضمنه جيم التجهم من الضلال والكفرء ٠‏ فاي دين يبقئ بعد هذه 
الأمورالجبر والتجهّم والإرجاء؟! لا التوحيد ولا الإيمان ولا القضاء والقدر. 

(۲) هذه الجيمات ما استجمعن عند معطل» إلا صار جهمياً مرجثاً جبرياً. 
إذا اجتمعت فيه فإنَّهُ حارج من الدين بالكلية . 

() اجتمع في في الجهم هذه المذاهب الخبيثة كلهاء وكلّ ورث منها حظه من 
الضلال. فتفرّقت في الناس مدلولات هذه الجيمات الثلاث فمنهم - 


19۰ 


لکن تقسّمتٍ الطوائِفٌُ 5 

ا الهم والسَّهْمَيِنٍِ والسُّهُمانٍ 
لكنْ نجا امل الحديثِ المخض أت 
۱ باع الرسول وتابعهوا و 
روا الذي قد قالَ مع علم بما 9 
قال الرسولٌ فَهُمْ أُولُوا ی 


- الجهمي فقط ومنهم من هو مرجىء فقط» ومنهم من هو جبري فقطء 
ومنهم من جمعها كُلَّها کالجهم» وكلها ضلالات وكفر وإلحاد سوأءٌ 
مجموعاتها أو جزئيائها. 

() أهل الحدیث الذین تمسکوا بالحديث نجوا من هذه المذاهب الخبيثة» ' 
فهذا مما یزکد وجري كل میاه السلف الصالح» قال بلا : إن تار 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وستتي0(*) وقال: وإئيه ' 
من يعش منكم فسیری اختلافاً كثيراً عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ' 
ادن تسا .هوشر غلبها اراج وباک وتات 


انك 


الأمور. . 
6 عرفوا الحق وتمسکوا بنصوص الكتاب والسنة» ولهذا كان السلف 
قلیل کلامهم کثیژ علمهم. وآمًا الخلف فبالعکس كما ذکر ذلك ابن 


(#) سلف تخریجه ص١3‏ ., ۱ 
(##) آخرجه آحمد في «المسنند» ۸ (۰)۱۷۱4 وأبو داود (6۷۰۷) والترنذي . 
0 حديث الغرباض بن ساريةء وهو حدیث صحیح . 


360 
وسواهُمٌ في الجَهْلٍ والدّعوئ مم ال 
کنر العَظِيم وكثرة ال ی ان 
دوا بدا نحو الغلا بتكف 
وتخلف وكير وتوان"" 
أثرق بنالوها وهذا شام 
حاشا العلا من ذا الزَّبونِ القاني“ 


- علما»(* وكذلك في رسالته «فضل علم السلف على علم الخلف» وهي 
رسالةٌ مطبوعةٌ جيّدة» يقول: «إنَّ السلف غزي علمهم قليلٌ كلامُهم وأمًا 
من جاء بعدهم فکثی" كلامُهم قلیل علمهم». 

() فهم يريدُون طلب المعالي من غير بذلٍ لأسبابهاء هذه صفتهم طلبوها 
من غير الطریق الموصل إليهاء واتّما يصل إلى المعالي من اتخذ سبیلها 
وعمل بطريقهاء أمّا من لا يسلك مسالکها فهذا لا يصل إلى شيء بل 
يتعب بدون شيء» هذه طريقة المبتدعة والمخالفین وآهل الضلال. 

««) الثلا: لا ينالها بل الزبائن الذين یستحقونها وهم أهل العلم» أمّا هؤلاء 
الذين ليس معهم نقود ولا أموال فإنهم لا يُحصّلُونَ شيئآء مثل الذي 
يدخل السوق ومعه نقود ویتحسن البيع والشراء فانه يخرج بفائدة» ما 
الذي يدخل بدون هذه الأشياء فهذا يخرج صفر اليدين» كذلك هؤلاء 
الذين يريدون نيل المعالي بدون طلب للعلم الصحيح لا ينالون شيئاً. 
وقيل : می طلب العلا سهر الليالي. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 1۵/۳ (۰)۲۱۷۱۵ وأبو داود (0)75141 والترمذي 


(YAY)‏ وهو حديث حسن. 


565 
۱ فصل 
في جواب الرَبٌ تبارك وتعالی يوم القيامة إذا سأل 
سل سند 


فشان عند اللہ یختصم بان ۱ 

إحداهما حكمت غلی معبودها 
بعقولها وک انس ان 

۱ E E ولت ما‎ 

آلی من المتصوص بارس ۱ 


() لما ذکر مذاهب الجهمية والجبرية والمرجنة وأهل الحدیث قال: اد . 
الجميع سیقفون بين يدي الله تعالئ. وسيسأل کل فريق عن معتقده 
ومذهبه» وسيّجيب كل فريق بما عنده» فماذا سيكون موقف أهل الإلحاد 
والجهل أمام رث العالمين» وماذا يكون موقف أهل السنة والجماعة؟ 
وهذا من باب التذکیر لكل مسلم بأنّ ما يقوله ويفعله ويصدر عنه محفوظٌ 
عليه ومُدوّن في صحيفته وسیحاسب عنه يوم القيامة . 

0 الفرقة الأولى: حكمت على ربها بعقلها وبفكرة الأذهان» لم يتبعوا وحياً 
ولا كتاباً ولا سنة؛ وَإِنّما حكموا على الوب بعقولهم وآفکارهم. فنفوا 
عن الله ما أثبته لنفسه من صفات الکمال ونعوت الجلال» وخالقوا : 
الکتاب والستة. ۱ 

(۳) سمّت مذهبها معقولاً وترکوا النقول وقالوا: إن المعقول يُفيد اليقين» ' 
وأمّا المنقول فائّه يفي الظن» ویدخل في هذا الکتاب والسنة. 


۳ 


والنصصٌّ قطعا لا شلد فش أو 
وأا وقَوّضنالناقولان'" 
قالث وقلنا نك لشت ا 
فيتسا وللت بخارج الأكوان 
والعرشٌ آخلیناه منك فلست فَوْ 
ق العرش لست بقابل لمكان" 
وكذاك لشت بقائل القَرَآنِ بل 
قد قالة بك بشر عظيم الان 
وه حقاً إلِك بنسْة الت 
تفریف تفظیسا لذي القرآنٍ 


)١(‏ يقولون: نحنٌ حکُمنا العقولء واأمّا اللصوص فهم فيها فريقان: فريق 
أوَلها يمني: صرفها عن ظواهرها بالتأويلات» وفریق فرّضها وقال: الله 
أعلم بمراده منهاء وهي في نفس الأمر لا تد على معان في نفسهاء 
ففوضوها إلى الله » وعلئ هذا يكون القرآن لا فائدة منه ومعزول؛ لاثه ما 
مؤول وامّا مُفوّض» فلا يدل علی شيء عندهم . 

() ینفون عُلُّرَ الله لأنّ إثبات العلو والاستواء على العرش عندهم يلزم منه أن 
لله تعالی في مكان» وهذا باطل عندهم» ويقول أهل السنة: المكان لفظ 
مُجمل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة» فلا یثبت ولا ينف عن الله 
لکن ان آرید به العلر فهذا عد صحیح» وان ارید آن اه داخل 
السماوات وهي تحویه فهذا باطل . 


104 


وكذاك قلنا لست تنزل في الدجی 

إن النزول صفاثٌ ذي ا 
SOE INET‏ وجه ولا 

و كر تیک 
وكذاك قُلنا لا شرق في هذه الد 

دنا ولا یوم المعاد ا 
را فلس سا ك هکم 


من أجلها تخو وتان 


(۱) كذلك نفوا عن الله النزول الذي آثبته الرسول ية لربه حيث قال: «ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر)(*) بحجة: أن 
النزول من لوازم الأجسام عندهم . 

() نفي الرؤية عن الله في هذه الدنيا هذا صحیح» ولكن نفيها عنه في يوم ' 
المعاد الثاني باطل لاه بر يعات وتعالی» .يرا المومنون کما دلبت . 
علئ ذلك الادلت فهم قاسُوا الاخرة على الدنیا وقالوا: لا ایری في : 
الدارين وهذا باطل» والواجب الفرق. ۱ 

و4 كذلك نفوا الحكمة في آفعال الله تباركَ وتعالئ وقالوا: ِن یفعل ما يشاء . 
لکن بدون حکمة وهذا باطل لاد الله وصف نفسّه بأنّهُ حكيم» والحکیم 
هو الذي یضع الامور في مواضعها المناسبة وشبهتهم في النفي آنهم . 
یقولون: إن [ثبات الحكمة في آفعاله يقتضي أنَّ هذه الحکمة هي التي = 


(#) سلف تخریجه ص ۰۳۱۵ 


واو 


هين ماعنا الس وان 

وول آشیاخ ور عوفان 
قالوا ننا لا تأَخدُوا بظواهر ال ۱ 

سوخیین تنتلخوا من الایسان 
بل فَكُروا بعقولکم ۷ شم 

أو قافرا ارام فل فلن 


= أثرّت فيه سبحانه حتئ عمل وفعل» ونقول: هذا کلام باطل وتعطيل 
لصفة عظيمة من صفات الله التي وصف بها نفسه فهو الحكيم الذي يتقن 
مصنوعاته فليس فيها خلل وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. 

(۱) کنی ذلك تنقصاً للرت سبحانهٌ وتعالی بإخلاء أفعاله من الحكمة. 

() يقول هؤلاء الضلال: أوصانا مشايخنا بهذاء قالوا: لا تأخذوا بظواهر 
الوحيين بل اعتمدُوا على عقولکم وعلئ أقوال علمائکم» هذا الذي 
آوصومُم به لأنَّ الرحيين لا يحتج بهما في العقاند. فإذا أخذتم بظواهر 
الوحيين انسلختم من الایمان؛ لاد ظواهر الوحيين كفرٌ عندهم ويقولون 
لهم: إن كان عندكم قدرة على التفكر ففكروا وخذوا بما تقوله عقولکم. 
وان كان ليس عندكم قدرة فقَلّدُوا الأشياخ . 


1۵3 


فلأجل هذا لم ثكم لفظ ] ۱ 
3 ۳ ع 5 
اد کشا تلك أدلة رویز ۱ 


۰ 


وة عن مُقتَضس البرمان) 


(۱) لأجل هذه الوصية یقولون: نحنٌ لا نکم الآثار من الكتاب والسنة وتا 
نُحكّم القواعد المنطقيةء لأنَّ هذه الآثار عندهم أدلة ظنية والعقيدة لا 
تبن إلا على اليقين» ولذلك عدلوا عن الکتاب والسنة. 


۷ 


فصل 
وا رون اهنا فد قا 
من غَئِرٍ تصریف ولا مان 
مكارتو اا عدجا عدن ال 
وین بالاخبار وانقرآن 
فالعْکم ما حکما به لا رأيْ أ 


راهم أحداث هذا الدّین نا 
قَصَّةٌ لأل طهعارة الایمان 
اراژهم ريح المقاعد ین تل 
3 سه هو مه , (۳ 
ك الريح من روح وین رَیْحان" 


(«) هذا هو الفريقٌ الثاني: وهم أهل الآثار وأهل الكتاب والسنة إذا سألهم 
الرثٌ يوم القيامة» قالوا: يا ربّنا لقد قلنا بما قلت لنا في كتابك وسنة 
رسولك تمسكنا به وامنًا. فهم أقروا بكلام الله ورسوله ولم يجحدوه أو 
يكتموه بل أعلنوه للناس . 

(۲) قالوا عقيدتنا ما دل عليه الوحيان» ولم نلتفت إلى ما قاله فلانٌ من الناس 
حت من مشايخنا الذين نعظمُهم ونأخذ عنهم إذا أخطؤوا لا نأخذ عنهم 
الخطأ آبدا. 

() آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل: ريح المقاعد التي تخرج من 
الدبرء أين هذه الريح الخبيئة من رَوْح وريحانٍ الجنة؟ فهذا تشبيه - 


oA 


الوا بوانت رفسا وشيدنا 
مِنْ فوق عَرْشكٌ يا عظيم اشا 
إِمَا أبَسنَا أن یت سدع ٠‏ 
وضلالة أو اف ك ذي سای 

کن افد ا او فال 
مَنْ قد أتاناعَنْكَ بالفرقان . 
وكذاك تا ای شتا 
۱ ج الاس للانصضار والاعسوان ' 


للكتاب والسنة ا وتشیه لاراء المخالفین بما یخرج من 
مقاعد الاس من القاذورات والروائح الكريهة لأنّها أفكار خبيثة تخرج . 
من آدمختهم فهي مثل ما يخرج من آدبارهم من الخبث . 

(۱) نحن قلنا هذا وأنت أتعلم صدقنا وأنت رقیبنا وشهيدٌ علینا؛ ما تلنا إلا 
ما تعلمه كما یقول المسيح: سر سبح ما کون لج أن ول ماس لي یک 
إن كت شم فد مت تلم سا فى تقیی 15 با 
یوب 42 ما قلث گم لا ما من يد أن واه رن ور و نت علوم هید 
دمت في نا قلق کت اه یب مولع وریا [المائدة : 
-۱۱۷]. 

() البدعة: ما أحدث في الدین مما ليس له اصل في کتاب الله وسنة ۱ 

رسوله» ولا سیّما في العقائد. فأحطر البدع هي التي تکون في العقائد ۱ 

لأنها توضل إلى الکفر . ۱ 


5 


9۹ 


كيلا تَصيرٌ مصيرَهُمٌ في يَوْمِنَا 
هذا وتطتع منك بالغفران 

فمن الذي شاأحق و بأنه 
فاختر لِنَفْسِكَ يا أخا العرفان 

تة أن نلا تن واه 
في مزقف العَزْضي العَظيم الشانٍ 

وهنا يألا جميعا رشا ۱ 

۳ ولدَيْهِ قطعاً نحن مُخْتَصمانٍ 

فقول قلت کذا وفال نيا 
أيضا كذا فاساشا الوشی ان" 

نانعل ينا ما الت آشل بَعْدَ ذا 
تن ن العبید مات 0 الاحسان 

فتق دون على جواب مل ذا 
ی خی شوب فا 

با کیال الها قان وه 
بل فيه قُلْنا مِئْلَ قولٍ قلانِ 


)١(‏ هذا جواب أهل السنةء إذا سألهم ربهم يقولون: قلت كذا وقال نبيِكٌ 
كذاء فنحنٌ أخذنا بكلامك وبكلام نبيك ولم نقبل المساومة عليهما ولم 
تتأثر بتلقيب أهل الباطل لنا بالألقاب المنفرة. 


1 

E‏ الذي أَدَتْ إليه عقولنا 
لها زا الوحي بالميزان ' 
إنْ كان ذَلكُمٌ الجوابٌ مُخَلّصاً 
٠‏ . فامْضبوا عليه يا ذوي الصرفان : 

تاش ما بعد البيان لمنصف 
إل العنادٌ ومَركبٌ الخذلان ٠‏ 


د #+ و 


() آما أهل الباطل فیقولون في جوابهم لربهم: وزنا الوحي وقلنا: لا يُفيد . 
اليقين» والذي یفید إليقين هو العقل فقدّمنا العقل على النقل» فهذا هو 
جوابهم يوم القيامة لأنهم قالوا ذلك في الدنیا. 

(0) قد نصحهم الشیخ في. هذا الفصل نصيحة إذا ,تأمّلها الانسان وجد 
الاخلاص فیها والانضاف دس لهم طریق النجاة ودعاهم إلى الحق» 
وهذه طريقة الناصح الا يس ينعن آعداه علق عدم نصحهم ویئل 
النصيحة للخلق : 


0 
فصل 
في تحميل أهل الإثبات 
للمُعطلين شهادةٌ دی عند ربٌ العالمين 
يا أيُها الباغي علی أتباعه 
ب الم والبّهتان والعدوان 
E AS‏ 
إن كنت مقبولاً لدی الرحمن 
واشهّد عليهم ستلت باي 
ق الوا اه العرش والاکوان 
فوق السئوات الغلن حقاً على ال 
۱(۰) 


عرش استوی سبحا ذي السلطان 


۳ 


۳ 


و 3 
والامز درل منه ثم سير في ال 
آقطار سبحا العظيم الشان(۲؟ 


() يقول أهل السنة للمخالفين: اشهدوا علينا يوم القيامة عند الله بِأنّنا تثبت 
ما أثبتّه الله لنفسه وما أثبته له رسوله ونحن نشهد عليكم بأنکم خالفتم 
الکتاب والسنة» فنحن تبث علوّ الله واستواءه عل عرشهء وأنتم 
تقولون: هذا باطل. 

) مع مره فوق مخلوقاته فان مره ينزل إلى الأرض ويسير فيهاء فأمرُهُ في 
کل مکان» وا هو سبحانه فإنه فوق الأكوان وكذلك علمّه سبحانه في - 


TY 


واه يَضْعَدٌ مایشاء بأمْره e‏ 

مر لاك ال رل والشکران 
واه فد صد ال تشون وله 

عيسئ ابن مریم کاس اباد 
وكذلكٌ الأشلاك تَصعَد دائماً 

مِنْ هاهُنا حقا علی الدَيّان 
وكذاكَ وم العَبْدٍ بعد مماتِهًا 

3 
بر فنتی إليِه وهو ذو إيمان. 


= کل مکان. وهو فوق کل الاکوان مستو على عرشه سبحانه وتعالی وعلمه 
ی کل معان لا بخ عل شیم فن الارضی ولا في" الما ۱ 

() إليه قد صعد الرسول ی ليلة المعراج حيث عرج به من الارض إلى 
السماء وجاوز السبع الطباق وانتهئ إلى الب تعالل وسمع کلامه. 
وكذلك المسیح رفع إليه كما قال تعالی : 9 بل رف نله [النساء:۱۵۸] 
وذلكک أنَّ الله سبحاته قبض المسيح ورفعه حياً بروحه وجسمهء فهو لا 
يزال حیاً إلى أن ینزل في آخر الزمان إلى الأرض» ويقتل الدجال ويكسر 
الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثم يموت بعد ذلك في الارض 
ویدفن كبقية بني آدم. قال تعالی : 9 ون من هَل الكت لا لو بقل 
موه [الشاء: ۱04] فدلٌ على أله يموت في آخر الزمان» وأمًا التوفي 
في قوله : میک وراک إ6 [آل عمران: 20] فالتوفي هنا ليس توفي : . 
موت وإنّما هو مثل توفي النائم كما قال سبحانه : #وَهْوَ الى یوقم 
ال [الأنعام : ۰ يعني وفاة النوم» فالنوم توفي» كذلك توفي المسنيح 
من هذا النوع» ليست وفاة موت وإِنّما قبض وهو نائم. 


TY 


اد عليهم انه سبحاتة 

مكلك یبال وتو والقران 
سَمع م الأسِنّ كلامّه منه وأ 

دا إلى المبصوثٍ باشرت ان 
هو قول رب العالمین حقيقة 

لفظا ومعنی لیس یفترق ان 
واشهد علیهم د نه سیخ انب 1 

قد كلم المولود من عمران؟ 
سَمع ابْنُ عِمِرَانَ الوَسُولُ كلامَه 

مله الیه منم الاذان 
واشهّذ علیمم نم قالوا بان 

ن الله اداه بل كثمان 
واشهَذ عليهم نم قالوا بأن 

ن الله ادى قل الاب وان 


() اشهد على أهل السنة آنّهم یصفون الله بأئه یتکلّم ومن کلامه: القرآن 
الکریم تكلم به حقيقة. 

() هذا من أفراد كلامه سبحاته أنّه كلم موسئ بن عمران عليه الصلاة 
والسلام بكلام سمعه موسئ من الله بدون واسطة مَلّك» وهذا من 
خصائص موسی عليه السلام» ولذلك يُسمّئ كليم الرحمن» قال تعالئ: 
« وم له موی تکییما 4 [النساء: 4 وقال تعال: ¥ ونم ریم 
ال [الاعراف: ۱4۳]. 


00 


واشهد عليهم أنه هم قالوا بأن 
د الله یسم صَوْتَه التَقَْلَانٍ 
ا و رون ee‏ 
اح اجا يها لجار 
وال قال بتفسه لسرش وله ۱ 
۱ اذْمَبْ إلى قرو ذي الطَغْينان. 
وال قال یس حم مع 
ةرصع يس تسول ان 
رامذ عوك نم وسنبوا الإل 1 
يكل سا قد جاءٌ في الق ران 
یل سا ال البرش ول یف ۱ 
من غير تحریفب ولا شُدوان 


واشد عليّهم ا قول نيهم 
وکلام رت 4 الکرش ذا ای ان 


(0. 


(۱) آثبتوا لله کل ما وصف به نفسّه في القرآن لم يتحاشوا شین من ذلك» :فلم . 
يقولوا: هذا تجسيم أو تشبیه بل سلَّموا لله تعالی ذلك دون تدخل منهم 
على ما يليق بالله. 

0 كل ما صعّ عن الرسول ذل فإنّهم يقبلوته في صفات الله عر وجل لا . 
يغرّقون بين متواتر وآحاد كما یقوله المبتدعة» لاتهم یسلمون بكل ما ثبت : 


عن النبي بل 


2100 
نقدلا سن اكا المع وم با سانا 

واشهذ علیهم أنه Rr‏ فقو الث 
فطل والتمئیسل بساللکسران 

الط وا سا فی 


ذا عابد المعدوم لا ب 

آبدا وهذا عاب الأ وثان 
واشهٌّدذ عليه أنّهم قد آشوا 

الأسماءً والأوصات لدب ان 
وكذلك الأحكام أحكام الصفا 

ت وه له الأرک ان للایمان*) 


000 


)١(‏ واشهد آیّها المبتدع المخالف لمنهج السلف وأهل السنة نم يرون أنَّ 
كلام الرسول مق يقيد العلم والیقین. خلاف مذهب المخالفين في 
أحاديث الرسول فيرون نها ظواهر ظنية لا تفید اليقين. 

ال یبد عا لیس هو المتصف بالاسماء والصفات؛ وال 
الذي يشبّه الله بخلقه يعبد صنماً لأنه لم ينزه الله عن مشابهة المخلوقین . 

() اشهد على أهل السنة آنّهم یثبتّون الأسماء والصفات للدّيان؛ والديان هو 
المحاسب الذي يُحاسب عباده يوم القيامة. 

(؛) ويثبتون الصفات بألفاظها وبمعانيها وبآثارها وأحكامها كل هذا يثبتونه لله 
سبحائه وتعالئ. 


11 


قالوا عليم وهو ۳ علم ویک 
£ غاية الاسرار والإعلان 
وكذا بصي وهو ذو بصر وید 


4 
یر کل مرئيٌ ودي الأكوان” 


وکذا سَمیع وهو ۳ مم ويس 
عم کل تنشوع من الاکوان 

مكل وله کلام وه 
وی اش اه ال وان ۱ 


)0( العلیم اسمه والعلم صفته » والاسرار : الشي- الخفي » والإعلان هو 
الشيء الظاهرء فالله يستوي في علمه ما كان سرا وما كان جهر ۳۹ 
َو 4 [الأعلئ : ۷ ۶ ون هرب ویر وی [طه: ۷ , 
أي ما هو آخفی من السّرٌء لا یخفی عليه شيء سبحانه وتعالی» وهذا من 
اثار اسمه العليم الذي هو المبالع في العلم الذي لا یخفی عليه شي-. 

۲) من أسمائه البصير؛ وهو يُبصر کل شيء في مخلوقاته لا بحجب بِضّرَه ' 
شىء سبحانه وتعالق. 

0 ومن آوصانه انه کلم ویتکلّم وأئه یکلم من شاء من عباده و إذا 
شا ف اند يتكلّم وكلامه قدیم شرع حادث الآحاد. . 

قديم النوع: يعنى أنَّ الله متصففٌ بصفة الكلام أزلاً وأبداً؛ . 
وحادث الأفراد بمعنئ : أنه يتكلّم إذا شاء ومتیْ شاء وکیف شاء تا 


وتعالی . 


وهو المُرِيدٌ له الإرادة هكذا 
آبدا رید صنانم الاخسان 
والوصفٌ معنىّ قائمٌ بالذات وال 
اشا أعلام که زان 
امس اوه دلت على أوصافه 
مُشتقةً منها اشتقاق معان“ 
۳ 50 مر > 8 ل ور و 
() ومن آسمائه القوي؛ قال تعالی : ۶ و آله قوی زیر [الحدید : ۲۵] قوته 
لا یغلبها شيء سبحانه وتعالی» وهو يقدر على السلاطين» وهم تحت 
تصرّفه ونفوذه» لا يخرج اعد منهم عن ذلك» فلا تختر ها السلطان 
بقوتك وقدرتك فإنَّ ربك أقدرٌُ منك وأقوئ منك فأنت أضعف شيء 
بالنسبة إلى الله سبحاتة وتعالی. 
زف الاسماء أعلام تذل عل الذات» ويشتق من هذه الاسماء صنات 
وک اسم من أسماء الله فإنّه يدل على صفةء فالعليم يدل على العلم 
والسميع يدل على السمع» والقويٌ يدل على القوة» والعزيز يدل على 
العزة وهكذاء ليست أسماؤه أعلاماً محضة وإِنَّما هي أعلامٌ تدك على 
معان وصفات» فالرحمن يدل على الرحمة والسميع يدل على السمع 
وهكذا. 


2 19 2 ی 2 
۳) کل اسم فإلّه يدل على صفة ويُشْتَقٌ منه صفةء هذه قاعدة. 


TIA 

اة لث علسی أسمائه 

والفعلٌ بط به الأسراي" ۱ 
بحم نا إلى معا 

ت تقض ي آثارهما عدن 
ولريّما یمن به الإخبارٌ عَنْ 
۱ آثارهايُنئْتَئ به :أفسرانٍ 
والففْلُ إعطاء لاد 

مع و الفک‌ال والامکان 
فإذا انتقث اش اوه تایه 


(۱) وكذلك کل صفة تدلٌ على اسم من آسمائه سبحانه» فالرحمة تدك علي 
الرحيم» فالعلم يدل على العلیم والسمع بل عل السميع» > فأسماؤه 
تدل علی ضفاته لها مشتقة منها. 

وأمًا الفعل فیشتق منه الأمران: الاسم والصفة» ٠‏ فالفمل يخلق و 
منه اسم الخالق وأله له صفة الخلق» يعلم يؤخذ منه الاسم وهو العليم . 
والصفة وهي العلم. 

0 ذاثثیت هذه الصفات عن الله كما هو مذهب المعطّلة انتفت كل هذه 
الأمور» وهذا يدل على قبح مذهبهم لما يلزم عليه من هذه الأمور 
واللوازم الباطلة» جيث إِنْهِم أنكروا صفات الله وأسماءه وآفعاله وآثارها - 
وأحكامها. 


11۹۹ 


واشهٌد عليهم أنه هم قالوا به 

پا که خوك ا اه کل ۹ 
تنود عليهم الع شراء تعن 

تأويلٍ كَل مُُحَرْفٍ شیطان 
واشهذ عليه هم ازو 

ن حقيقة التأويل في القرانٍ 
هم في الحقيقة أهل تأويلٍ الذي 0 

يُعْنَئْ به لا قائل الم ذی ای 


(1). 


(۱) اشهد أيها المعطل على أهل الحديث وعلئ أهل السنة والجماعة عند 
ربك أنّهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ونفوا عته ما نفاه عن نفسه لا يتعدّون 
الكتاب والسنة في هذا. 

«) اشهد أيها المعطل على أهل السنة آنّهم براء من مذهب المُعطّلة على 
اختلاف آشکالهم» براءة يشهد بها عند الله تعالئ كل من عرف مذهبهم. 

() التأويل عند أهل السنة: هو التفسير» وأما عند المعطلة فهو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معنئ آخر» فالتأويل يطلق على معانٍ هي : 

00 
- حقيقة الشيء وما يؤول إليه في المستقبل . 

ال ا 5 
المتأخرين وهو ما يسمونه بالمجاز. 

5 التأويل الذي هو بمعنئ حمل الكلام على المعنی الراجح دون المرجوح› 
وهذا يقول به أهل السنة فالتأويل عند أهل السنة على ثلاثة أنواع : 

. التأويل الذي هو التفسير.‎ ١ 


۷۰ 


واشهَد عليههم آ5 تأويلاتهم ۱ 
صرّف عن المرجوح بر ین 
وس یت عفر بعد ۳ 
ص على الحقيقة لا المجاز و 
ال إذا ما اضطعَمم لمجازها ال 


من حسنٌ ومن بُرهان. 
بح E:‏ ب للإثم وَالعَدُوانِ 


واشهد عليهم آم TT‏ ۱ 
EE‏ يدق الك ا 


= ۲ التأویل الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ۱ 
۳ - التأويل الذي هو حمل اللفظ على معناه الراجح دون المرجوح» وأما . 
التأويل عند المتأخرین فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى . 
المرجوح دون دليل. 

(۱) اشهد على أهل السنة أنّهم حملوا كلام الله وكلام رسوله على الحقيقة .لا ' 
عل المجاز الذي يقول به المتأخرون» فكلام الله حقيقة لا مجازء أهذا . 
هو الحق بل الحق أن القرآن کلّه حقيقة ولیس فيه مجاز» لأ المجاز : 

یر ظاهر الکلام الیْ معني آخرء وکلام الله ما جاء للأحاجي والألغاز 
وإِنّما جاء للبيان والهذاية» فهو على ظاهره وحقيقته . ۳ 

, التأويل الذي صرف الكلام إلى المعنئ المرجوح إذا دلَّ عليه دليل تعيّن»‎ ( ٠ 
۱ . وهذا قلیل في کلام الله تعالی‎ 
- أهل السنة والجماعة من أبعد الاس عن التکفیر الا ذا قام الدلیل على‎ )( ٠ 


۱ (0. 


۷۱ 


ِذْ شم امل الجهالة دمم 

ل اولي تر ولا إيمان20 
لا تَعْرِفُونَ حقيقة الکفران تن 

لا تفرفودً حقيقة الإيمان 
إلا إذا ل ونم 

نت الرسُول لأجلٍ DEE‏ 


= کفر من اتصف بهء فهم يُكقّرون بموجب الکتاب والسنة لا بموجب 
الأهواء» ولا يقولون : كل من خالفنا فهو كافر كما تقوله المبتدعة» الذين 
یکفُرون أهل السنة لأنّهم أ اک 

)١(‏ السبب في عدم تكفيرهم لكم: اکم جُهّال: والجاهل لا يُكمّر حت 
0 

() بعد البيانء فحيئذ يُحكم علیکم بالکفر» لانکم تردون التصوص من 
الکتاب والسنة لأجل قول مشایخکم وتقولون: هم آدری من بالنصوص 
وأعلم» ولا شك أنَّ هذا باطل ولذا يقول الامام الشافعي: آجمع 
المسلمون علی أنَّ من استبانت له سُنة الرسول ية لم يكن له أن يدعها 
لقول أحداً. والامام مالك يقول: كلنا را ومردودٌ عليه إلا صاحب هذا 
القبر - يعني: رسول الله - ويقول الامام أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن 
رسول الله ية فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب رسول الله 
فعلی الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحنٌ رجال وهم رجال. 
هذه أقوال الأئمة» لكن المتعصبين الذين جاءوا من بعدهم هم الذين 
ادعوا العصمة لأئمتهم» وتركوا العمل بالأحاديث التي خالفوها عن 
اجتهاد. 


VY 


فهناك آنشم كف این سن 
انس وخا ساكني ا 

واشهذ عليهم أَنَّهُمْ قدأ وا ۱ 
افدر واردة م منّالرخمن. 
ET‏ جه رتم ۱ 
۱ ۱ قامّت عليهم وضو در را 
راید عليه مهم ضاعدو ۱ 
نْ حقيقة الطاعات والسمی از 1 


() إذا تعصبتم هذا التعصب المذموم وقلتم : لا نترك قول إمامنا لأجل الخدیث 
الصحيح» فأنتم. آکفر الجن والانس؛ لأنها استبانت لکم سنة رسول الله 
ثم تترکونها لقول إمامكم؛ وحاشا الائمة رحمهم الله أن یرضوا بهذا: 

0) حجةٌ الله على خلقه: هي رسال الرسل وانزال الکتب. قال. تعالئ: ' 


و عع مو ميو 


« رمق ون لتلا یکر لایس عل آله جه بعد ارس 4 [النساء : 
۵۰ وقال تعالی : # وما وما كا معرب حى بسک مرک [الإسراء : ۰۵ فالله 
تعالی أقا ا ا ل او 
ا ا ا و 

(۳) اشهد عل أهل السنة نمم يرون أن الخلق هم الذين بق 00 
والمعاصي باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم» لا انهم يفعلونها من باب ' 
الإجبار عليها وليس لهم اختيار كما يقوله الجبرية بل يفعلونها باعتیارهم : 
وإرادتهم ولو شاؤُوا تركوهاء. فمذهب أهل السنة أنَّ أفعال العباد حصلت ٠‏ 
منهم حقيقة وهي مقدرة من الله سبحانه وتعالی» وهم يثابُون أو يُعاقبُون 


على أفعالهم لا على القضاء والقدر. 


۷۳ 

والجر عندهم مُحَالٌ مکذا 

نفی القضاء فبِنْسَتٍ لته تن 
واشیّذ عليهم أنَّ إيمانَ السوری 

قول وفعلل ثم عمد جَن ان 
زي بالطاعات قطعاً هكذا 

بالضد يمسي وهو در نقصان 
وال ما یم ان عاصینا كإي 

مان الامین كال القرآن 
كلا ولا ایم ان ؤمتا کی 


ا ا سول معنم الایمان 


() هذا خلاف قول المرجئة القائلين بأنَّ الإيمان هو المعرفة في القلب 
فقط» وبعضهم يقول: مُجرّد التصديق بالقلب» وبعضهم يقول: مجرد 
النطق باللسان» وبعضهم يقول: هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب» 
ولا تدخل فيه الأعمال عند جمیعهم هذه مذاهب المرجئة. 

(۲) هذا رد على المرجنة الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» وهو 
لا يزيد ولا ینقص. فإيمان جبريل مثل إيمان الفاسق العاصي وهذا 
باطل بلا شك. فالإيمان يتفاوت في القلوب قوة وضعفاًء وهذا معلوم 
بالضرورة» وحقيقة مذهب المرجئة تضییع الإيمان» وهذا المذهب 
أخبث المذاهب لاه خروجٌ من الدين بالكلية. 


۷ 


واشهد عليهم نهم لم بخلدوا 


وبدونها لمساكن بجنانٍ 
واشهقد عليهم أن تمم پسری ۱ ۱ 
یوم هک زاین( 
واشَهّد علیهم أنَّ آصحاب الرسو 
ل حيار حَلق الله من اسان“ ۱ 


() بخلاف قول الخوارج الذين يُخلّدون العصاة بالكبائر» فأهل الکباثر عتد ' 
أهل السنة قد یعذبون علی قدر معاصيهم» ويُخرجَون من النار بإيمانهم 
ولو كان قليلاً» وقد یغفر الله لهم وهذا بخلاف قول الخوارج. ۱ 

() آهل السنة يثبثون رؤية المزمنین لربهم يوم القيامة بابصارهم خلاف قول 
الجهمية والمعتزلة الذین ینفون الزؤية» وسبق بیان ذلك وشرحه. 

() هذا رد على الرافضة» فمذهب أهل السنة: أنَّ أصحاب الرسول أفضل 
قرون الامة لما مَو الل .علیهم بضحبة الرسول 46 رالوت برژیته 
والجهاد معه ولتعلم من لا يبلغ درجتهم أحدٌ من هذه الأمةء فلا آحد 
يُساويهم ولا يبلغ درجتهم» وهذا بخلاف قول الرافضة - قبحهم الله - 
الذين يُكفّرون كثيراً من الصحابة لا سيّما أبا بكر وعمر وعثمان فهذا 
مذهبٌ باطل» رکتبهم وصدورهم مملوءةً من الحقد على أصحاب رسول ١‏ 
الله وشتمهم وتکفیرهم والبراءة منهم ۱ 


۷۵ 


حاشا ال الکرام فَإِنَّهُمْ 
95 2 
خی ادرو حر اسن 
وخيارهم خلف اوه من بعسده 
وخیارهم حَقَاًهُما العمران() 
والتابقره الاولوه ای پاک 
من لاحت والضل[ للمَنَانِ 


*% # و 


() خيار الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي. هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق» ثم بقية العشرة» نم أصحاب 
بدر» ثم أصحاب بيعة الرضوان» والمهاجرون أفضل من الأنصارء فهم 
يتفاضلون فيما بينهم رضي الله عنهم والرافضة کفروهم. فهل يُقال: 
هؤلاء مسلمون؟! 


1 


فصل 
في مهود المُثبتين مع ربٌ العالمين“ 
يا ا الاسلام والشتن التي 
| جاءت عن اا بالشرقانٍ 

باس افر له لش ون ۱ 

واا اوک سا ببیسان 
اشرح لدیدك صَدْرَ كل مُوَحَدٍ 

شرحا ينال به ذُرَئ الإیمان“ 


() أهل السنة والجماعة يُعاهِدُون ربّهم عر وجل على نُصرة دينه» وإعلاء 
کلمته» وعدم الالتفات إلى مَنْ خالفهم وخذلهم أو تعرّض لهم بسوءء 
موا سس ل ود ل ا 
النبي ية لأن هدفهم الحق دائماً وآبدا؛ حت إن منهم من قتل صابراً 
محتسی ومنهم من سجن وحدّب كالإمام أحمد» ومنهم من رد وأبعدء 
لکن لما كان هدفهم اللحق سَهُل علیهم کل ذلك. 

(۲) هذا دعاء من الناظم رحمه الله وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن یشرج 
صدور أهل الحق للثبات عليه» قال تعالی: * أفمن سَرَحَ اله در لوسر 
هر عل ور تن ني 4 [الزمر: ۲۲] وقال تعالی: * فمن برد اله أن يَهَدِيَمٌ 
جح صدرو اسر .۰ .6 الآية [الأنعام: ۱۲۵] فشرح الصدر للإسلام 

آکبر نعمة على العبد بخلاف الذي یضیق صدره. فهذا لا يثبت علزل 


الحق. 


ثفن 


واجعله وتا بِوَحْيكَ لابما 
فد فاله ون الافنك والیهت ان 

وانضز به حزبٍ الهدی واکبت به 
حزب الضلال وشيعة الشیط ان" 

وائعش به مَنْ ده احياژه 
۱ واعصِمُه من كيِدٍ امریء فان 

واضرث بحقك عُنْقَ آهل الزیغ وال 
تبدیل والتکذیب والطغيان”" 

فوَحق نممیك التي أزليتني 
وجعلت قلبي واعي القران 

وکتست في قلبي متابعة الفّدی 
لجرا فبه قطني الایمسان 

ونشلتني من حب آصحاب الهوی 
بحبائلٍ من مُخکم الفرق ان 


() من ائتمء أي: اهتدی بالکتاب والستة فانه یکون على الحق» آما الذي 
يأتم بأقوال الناس والرجال فإنه یضل ویضیع ‏ كرس بقعو یسب امعان 
ماه زد ام رده شاو وج آله مندم ممه حاب [النور : ۳۹]. 

) هذا دعاء أن ينصر الله حزبه حزب الهدی والإيمان أهل الحق» وان 
يكبت حزب الضلال وفرقة الشیطان فان الله يقول: « و دنا لم 
الى [الصافات: ۱۷۳]. 

() هذا دعاء بأن يكفي الله تعالی عباده شر أعدائهم . 


۷۸ 
وجَعْلْتَ شربي المنهل الَذّب الذي 
هو رآ ماء السوارد الم أَن : 
وعصمتني من شرب سفل الماء تخ 
ست نجاسة الآراءِ والأنهی‌ان ۱ 
وحفظتني مما چت به ا ظ 
كيم بان كارع 08 3 
تبذوا کتابك من وراء ظهورهم ۱ 
۳ ببزخارف الهذیسان 
واريشي البع المُضِلَّة كيف بل ۱ 
يها O EEE‏ 
اة ول یهشهتا لسه 
فیظلّها المغرورٌ حقاً وهي في ال 
تحقیق فک الال في القيعانٍ 
لأجاهِدَنَ عداكَ سا أبقيتيي 
ولأجعلَنٌ قصالم يداني" 


() لما فرغ من الدعاء اغترف بنعمة الله علیه» وأنه أنقَدَهُ من الضلالة وبضَّرةُ 
بالحق» وعزم على جهاد أعداء الله وهذا من شكر نعمة الله عليه. 


۷۹ 


لاحم على رُؤْس الملا 

ولافْريَن أَدِيمَهُمْ بلساني"" 
ولاکشفن سّرائرا عونت علی 
لام إلى حيث انتهوا 

حی يقال آبمد عَجَادانِ9) 
ولارجمتَفم باعلام الهسدی 

رجم المّرید بتَاقب الشهبّان 
تفع لهم مَرَاصدَ کیدهم 

ولأخص رم حل مکان 
ولجعلن لحَومَهُم ودساءهم 

في يوم نضرك آغظم القزبان 


)١(‏ وقد فعل رحمه الله ما تعهد به لربه» فإِلّه أت على شبهاتهم فأحرقها بالبیان 
والحق» ومن ذلك هذه النونية العظيمة التي نازل الفرق فيها وجادلهم 
وأدحض باطلهم» ومن ذلك كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو 
المعطلة والجهمية» وكتابه «إغاثة اللهفان» وكتابه «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» وكتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» 
وكتابه «مدارج السالكين» فكل هذه من مجهوداته رحمه الله» وصارت 
هذه ارت مراجع عظيمة لأهل ا وسلاحاً بأيدي المؤمنين. 

() يعني : أَفصيِئَهُم إل أقصئ المشرق وأبعذهم عن قبلة المسلمين» 
وعیّادان: من بلاد فارس. 


TA" 


ولأحيلسنّ علیهم بعساكر 
ليست تف إذا التقسئ و 

ماكر الوَحییّن وانفطرات ؛ بال 

حت ين لمن 3 عقل من جاڏ 
وی بكم العَقَلٍ زان 

.ولأتصحسن الله نیم E‏ ۳ , 
۱ وکتابه وشرانسع 0 
ی ۳ ي هن 
او عا امسر ي 
0( وهذه العساکر هي حجج الکتاب والسنة وليست هي قواعد المنطق وغلم 
الکلام؛ وأيضا الفطرة السليمة والمعقول» يعني الأدلة العقلية الصحيجة 

التي بخاصم بها هؤلاء. ۱ 

(۲) هذا مأخوذ من الحذيث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله 
ولرسوله ولکتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»”* هذا هو الدين. ١‏ . 
وبما أله التزم فيما سبق من الأبيات بمناصرة الحق ودفع الباطل 
فوّض الأمر إلى الله تعالئ وقال: هذا راجع لمشيئة الله فان شاء آعانني 
على ذلك وإنْ لم يشأ: فالأمر لله تعال» :وهذا من كمال الإيمان:أنَّ 


الإنسان لا يُعجب بنفسه بل یفرَّض الأمر إلى سين بالا ل" 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۸ (۰)۱۱۹4۰ ومسلم (55) (۰)47 وأبو ذاود ۱ 
(5444) من حديث تمیم الداري؛ وانظر تمام ترجه ني ای وشرحه في 
«جامع العلوم والحکم» لابن رجب ۰ الحدیث السابع . ۰ 


1A1 


فصل 
في شهادة أهل الاثبات علئ أهل التعطیل أنه ليس 


و نز 
كا نت لعا دتم 


تَوَّدّيها لدی الرحمن 

ما عندَكم في الأرض قرآنٌ كلا 
م او قتا با اولي الم دوان 

كلا ولا فوق السلموات العُلئ 
رب يُطاعٌ بسواجب ك6 


() هذا من مُجمل عقائد أهل الباطل: أنه يلزم على عقائدهم نفي وجود 
الرب سبحائه وتعالئ» لأنّه SS‏ مدو ما وا 
لازم مذهبهم وإ لم یصّحوا بذلك وأيضاً: الرثك سبحاته وتعالی 
عندهم لا يتكلّمء لأنّهم نفوا عنه صفة الكلام سبحاته وتعالی؛ وأيضاً 
ليس في القبر رسول الله يع لانهم یجحدون الرسالة ويزعمون أن 
الفلاسفة أعلم من الرسل . 

(0) بل هو کلام البشر كما قال الولید بن المغیرة: إن هذا الا ول ار 4 
[المدثر : ۲۰] فهو عند الجهمية ما کلام جبریل أو کلام محمد وهو مخلوق» 
أو یقولون: خلقه الله في اللوح المحفوظ وأخذه جبریل من اللوح المحفوظ . 

( لأنّهم ینکرون علرٌ الله واستواءَةٌ علئ عرشه. 


۸۲ 
كلا ولا في القبر إأيضاً عندکم 
۱ من مُرْسَلٍ وار عند لساني" 
ماتيك عورات ثلاث قد بدت 
۱ یم تتطشوها بلا روان 
فالووح عندکم ‏ من الاغراض فا ۱ 
ی پچشیم الخي کالا وان 
وکذا صفات الحَبيّ ق ای به ۱ 


تس 


مشروطةٌ باه ذي الجُثْمَْان ' ِ 


فإذا انتقث یلك الحياة فقي 
م وطها بالعقلي والشرهان 


« لأنّهم يعتقدون 3 الرسول تما كان في حال الحياة ولكن بعد الموت 
تحلّل وذهب ولم یمد رسولا؛ وهذا خللاف الحق » لأنّ الرسول ی حي 
في قبره حياة برزخيلة» وقد دلّت الأحاديث على ذلك ومنها: (إِنَّ الله 


عر وجل حرم م على الأرض أن تأكل أجساد اننا عليهم الصلاة ۱ 
والسلام» وأيضاً قال الله تعالئ في الشهداء: « ولا سب لت فيلا في 
سیل آل أ موتا ب[ بل اج ند رهم رون 4 [ال عمران: 14 فاذا كان 


الشهداء أحياء في قبزرهم حياةً برزخية فالرسل أولئ بالحياة البرزخية . 


(#) أخرجه آحمد فى «المسند» 85/55 2)١5177(‏ وأبو داود (۱۰6۷) و(۰)۱۵۳۱. 
وابن ماجه (۱۰۸۵) و(155) من حديث آوس بن أبي أوس» وهو حذيث إسناده 


AT 


ورسالة المبعوث مَشْروطٌ بها 

کصفات» بالعلم والایم ان" 
فاذا ات تلك الحياة فكل مش ۱ 

روط بها عدم لذي الأذهان"") 


a 2 3# 


(۱) يقول: عندكم أنه إذا مات لم يكن رسولاً؛ لأن الرسالة مشروطة بأن 
تكون في حال الحیاة هكذا یقولون» والحق ان رسالات الأنبياء لا 
تبطل بموتهم عليهم السلام. 

() يقولون: الرسالة مشروطة بحياة النبي كلا فإذا مات ذهبت عنه الرسالةء 
وهذا مثل كلام أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي ي وقالوا: 
نطيعه لو كان حياً. وبعضهم قال: لو كان نبیاً ما مات . 


AE 


في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهه”" ٠‏ 
9 1 0 0 
ولأجل هذا رام ناصر قولکم ۱ 
سوه نبا ي الكلتحان 
قال الرسول بقبره حييٌ كما 
قذ كان فوق الأرض واليَجْمانِ9) 


() هذا الفصل رد على مَنْ ينفون حياة الأنبياء في قبورهم» بأن حياتهم في 
قبورهم ليست كحياتهم على الأرض» بل هي في الحقيقة حياة برزخية 
ليست مثل حياتهم في الدنياء وليس معن كونه حياً حياة برزخية أله 
یستغاث به ويطلب منه المددء لأن هذا باطل» ويستدل بعض هولاء 
المخرفین بقوله تعالی : ونم إد كل لمو شم ابوك ماس تتک یو 
أله وَآسْتَعْمَسرَ لهم 4 [الساء: 14] فتقول: هذا في حال جياته :عليه . 
السلام» كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك في حياته ' 
ولم یکونوا یفعلون ذلك معه بعد موته عليه السلام. ۱ 

0 الذي یقول: إِنَّ حياتهُ في البرزخ مثل حياته في الدنیا كاذب وهذه مقالة 
الخرافيين» حت هم في احتفالاتهم البدعية یزعمون أ الرسول كك 
بحضر ویحیونه ویقومون لهء ومذا باطلٌ فان الرنسول ية بعد موته لا 

يأتي إلى الدنياء الهم إلا في رژیا المنام وهي تختلف عمًا بر ,في ' 

اليقظة . ۱ 


Ao 
مِنْ فوفه أَطْبَاقُ ذاكَ ارب وال‎ 
لبتاث قَدْ عُرِضَتْ على الجُدْرَانٍ‎ 
لو كان حَيَاً في الضريح حياتة‎ 
الممات بغير ما فرقان‎ ۳۹3 
ما كان تحت الأرض بل من فوقها‎ 
واه ا ا اا‎ 
أتراةٌ تحت الأرض حَيَآ نم لا‎ 
تیم بشرائع الإيمانٍ'"‎ 
1 لبر امه شین الأراووال‎ 
خلف العظیم وسائر البّهضَانٍ»‎ 
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(۱) یقول : لو كان الرسول ی حياً في القبر کحیاته في الدنياء فلماذا پدفن؟ 
وهو أغلن شخص عند المژمنین. وهو أَحَبْ إليهم من آرواحهم 
وآنفسهم. فلماذا دفنوة وهو حيٌ؟ هل يقول هذا عاقل؟! فهذا أول رد 
عليهم فدفنه دليلٌ على أنه قد مات وفارق الدنيا وانتقل إلئ الرفيق 
الأعلئ. وان حياتَهُ في القبر حياةً برزخية من آمور الآخرة. 

)٧(‏ لو كان حياً في قبره حياتهُ عل وجه الأرض لما تأخّر الصحابة عن 
الجلوس عند قبره وسؤاله وتلقي العلم منه» وأيضاً لم ينقطع الوحي 
الذي كان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام -. 

() لو كان في قبره حيا كحياته علئ وجه الارض لأزال كثيراً من الاختلافات 
الاجتهادية التي تحصل بين الصحابة وغيرهم من العلماء» فيرجعون إليه 
ولا يحتاجون للاجتهاد. 


3 


أمْ كان حَيَاً عاجزا عن ن¿ لطقه ‏ 

وتات اس سل تیف ان 
رعن الجراكِ فما الحیاٌ للات كذ 

اب رها توا ا 

همذا ولم لا جاءة أصحائة 1 

يشكون باس الفاجر الفتان ۱ 
إذا كان ذلك دهم ونيهم ۱ 

حي شاه دمم شهود عيان 
هل جاءکم انه 7 باه صحابه 

5 لیا رو فني الاکفان‎ EEE 


فأجابَهُم بجواب حي ناطق 
توا ]ذا تان والرشان۳ : 


۱ لو كان حياً كما تزعمون كحياته علئ الأرض لما انقطع کلام بل مع‎ )١( 
۱ الناس» فانقطاع كلامم يل دلیل على موته.‎ 
(؟) فالصحابة إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو آصابتهم كربة ما کانوا‎ 
یذهبون إلى القبر ويطلبُون من النبي أن یجیبهم كما کانوا یفعلون ذلك‎ 
قبل موته فد على أن حياته في البرزخ تختلف عن حياته في الدنيا.‎ 
۱ هل عندکم فتویٰ واحدة أفتئ بها الرسول ب بعد موته» فدلٌ علئ أله انتهئ‎ 7 
۱ 7 7 ل اه‎ 


۹ 


۳ 


وإنما المرجع ما آوصیل بالرجوع إليه من بعده وهما الکتاب والسنة. 


AY 
هلا اام جوابا افا‎ 

إن كان حيَاً تاطقا بلت‌ان 
مدا وما كدت رسا عن ال 

خجرات للقاصي من البلدان 
مع شدة الحرص العظیم له على 

إزشاديم رات اهاد" 
أتراة يشهد رايهم وخَلافَهُمْ 

ويكونُ اسان ذا كثنمان””© 


قرو ۳ و عو 
ان قلتم سبق الان صدقتم 
تشد كان بالتکرار ذا احسّان 


(۱) لا نشد الرحال إلى قبره عليه الصللاة والسلام مثل ما كانت تشد إليه وهو حيٌ؛ 
كانت تأتيه الوفود والرکبان من المشرق والمغرب» ویفدون عليه عليه 
الصلاة والسلام - وبعد موته ما جاءت وفود ولا رکبان إلى قبره عليه السلام 
لسواله والتلقي عنه» لعلمهم آله قد مات وأنه قال : : الا تشد الرحال الا إلى 
ثلائة مساجد: المسجد الحرام وسجدي هذا والمسجد الأقصی۳ أما 
القبور فلا تشد الرحال إليها لا قبور الانبیاء ولا الأولیاء ولا الصالحين» 
لاد ذلك يُفضي إلى الشرك بالله عر وجل فمنع ذلك من سد وسائل الشرك . 

(؟) حصل بعده مشاكل عند المسلمين في وقت الصحابة ومن بعدهم» وما 
و الرسولٌ كَل حلّها بعد موته كما كان يتولئ ذلك وهو حيّ٬‏ فدلٌ 
علي أنَّ أحكام حياته في القبر تختلف عن أحكام الحياة في الدنيا. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 197(115/17): والبخاري (۰)۱۱۸۹ ومسلم (۱۳۹۷) 


من حديث أبى هريرة . 


TAA 


هذا رگم ین اس ال يعدم 
آعني على علماء ا 

أو ما ترىئ الفاروق و باته 
ْ تا سد وس تیان 

شالت تجن رات وكلالة 
وربعض آبواب اليا الان 
قد فص الفاروق عند نریقکم 9 
۱ له مسر في لضا" 

تراهم یأنوة حول ضریحه 
لسوال ا e‏ 


(۱) تمت الفاروق عمر بن الخطاب اد الرسول بين هذه المسائل الثلاث 
أشكلت عليه ولم تتضح له وهي : 
١‏ الکلالة. فالفاروق مات ولم تتضح له هذه المسألة. 
يراث الجد مع الإخوة: الجمهور يرون مشاركة الإخوة للجد 
وذهبت طائفة من أهل ا أنه يحجبهم کالب فالفارو وق 
توقّف ولم يكن مع أحد الرأيين 
 *‏ مسائل من الربا أشكلت عليه ركه ر يوذ لو أن الرسول هة 
بین هذه المسائل الثلات» فلي كان بيو تى إليه في قبره لکان أولئ 
لاس بالذهاب إليه الفاروق يسأله عن هذه المسائل الثلاث فدل 
على أنه في قبره لا سل عن شيء وكيف يبقئ الفاروق على 
إشكاله ولا يسال الرسول بعد موته» لو كان سؤالة بعد الموت 
جائزل فکونه لم يسأله دليل علئ أنه غير جائز. 


اكاد یج أن يسنك بقوله 
۱ إن كان ح] داخل ان ان 

يا قومّنا استخیوا من العقلاء وال 
مَبْعوثِ بالقران والرحمین 

والله لا قَدْرَ الوَسُولٍ عرفتم 
كلا ولا للنتفس والانسان 

مَنْ كانَ هذا القَدْرُ مغ عله م 
وار باصت والكثّمانٍ 

E SE E RET 
مث كبا قد جاء فني القران‎ 


() کانوا يؤتون عائشة رضي الله عنها فيسألونهاء والقبر عندهم في الحجرة 
فيأتون إلى أم المؤمنين فيسألونها مع أن القبر قريبٌ عندهم في الحجرة» 
فدلٌ على أنّ سوالهٌ بعد الموت لا يجوزء وهذا في مسائل العلم فكيف 
بسواله تفریج الکربات وإغاثة اللهفان» وقوله: أعرٌ حَصان: يعني عائشة 
حيث برها الله تعالئ من قول أهل الإفك» فكيف يسكت الرسول 
ویترکهم» هذا كتمان وحاشاءٌ أن یکتم الحق. 

(0) قال تعالی : إِنَّكَ میت وم كين [الزمر: ۰ هذا ردٌّ علي المخرفين 
الذين یقولون بحياة الرسول با في قبره كحياته علئ الارض ویغلون 
فيه» ویزعمون أنّها لا تختلف عن حياته على وجه الارض: ولذلك 
بطلبون منه الحاجات ويستغيثون به - والعیاذ بالله ‏ هذا ضدٌ قول الطائفة = 


ند تع الشور لا نیقی ارز 
في الارض ES‏ بالشره ان 


= التي تقول: إِلَّه 0 عدا بيد موته» وينفون حياته مطلقآء وأهل 
الحق توسطوا بين الطائفتين فأثبتوا حياة الرسول بي في البرزخ» لكنّها 
د ا ۱ 

! إذا كانت حیاه في قبره كما تقولون كحياته في الدنياء هذا معناه أن الله‎ )١( 
۰ بعثه بعد موته» وهل هناك بعث قبل يوم القيامة؟! يعني : مات ثم بمث‎ 
ثم مات ثم بُعث فیکون هناك بعثان للرسول. وأمّا غيره فموثٌ واخد وبعتٌ‎ 
را : « گنت تکفزورت بان نتم‎ 


مویہ س م سه 


توا تم نم يفك ثي میم 4 [البقرة : ۸ الوا را سا 
بر N‏ فالخلق کلم لهم حياتان وموتان: ۱ 
الموتة الأولی : حين کانوا نطفاً ميتة» ثم إنَّ الله طور هذه التُطف إلى 
أن تجمّدت بعد ذلك ثم تفخت فيها الروح فأحياها سبحانه بعد موتهاء 
هذه الحياة الأولى. ' 
الموتة الثانية : عند نهاية الأجل في الدنياء والحياة الثانية بعد البعث 
في بوم الا فهل الرضول یکون له اة زائدة غلین الیشر؟ ثلات | 
موتات وثلاث بعثات هذا ما قاله أحد. و 
() قال تعالی: و ون فى السَّمْوّتِ 4 [الزمر: 1۸] يموت 
كل الخلق إلا ما استشنى ١‏ 


٩۱ 


آفهل يموت الشل أم يبقوا إذا 
مات الوری أمْ هل لكُمْ قولان 
E‏ لیم و وجي 
وا بالدلیل فتحن ذو أذهان”” 
أو لم یل من قبلكم للرّافمي ال 
ارات و القبر بالتُكرانٍ 
لا ترفعوا الأصوات یت عبده 
قفا کف تشه لدی الحیوان 
ی عر إن 


u TEE 


ورسوله وحقائق الإيمان9) 


۱) 


(«) يعني هل للرسل خاصية فلا یموتون عند الصمق؟ أو هم مثل غيرهم 
یموتون ويصعقون. 

83 ماتوا لنا دلیل من الکتاب والستة علی ذلك فحن ع 

زن وذلك أن مر رصي اللدعنه نكر على شین 
مسجد الرسول بيا ورفعوا أصواتهم فحصبهم وأنكر عليه لان حُرْمَتَهُ 
میا کحرمته حيآء وقد قال تعالی  :‏ یا لت ءامنوا لا رعو وأ سوت وق 
صَوتِ لت € [الحجرات: ۲] فلا يجوز رفع الصوت عند قبره تعظیماً له 
واحتراماً له عليه السلام ولکن يُسلَّم عليه المسلم بصوتٍ منخفض . 


)8( انظر ما ورد في اصحیح البخاري» (1۷۰). 


1۹۲ 


ولقد آتوا يومالئ العباس 
تشقون من قحط وجَدْب ان 


ت19 


هدا وتم وین ۳ 
ّْ رضن الجدار وحضرة اران 
فاس حي ويستسقونً ع 

ب بيهم حاشنی آولي الذیمان) 


1١ 


ا نعم تنا 


( هذا من البراهین : على أله ية لا يُسأل شيئاً بعد موته لأنَّ الضحابة لكا 
أجدبواء يعني امتنع عنهم المطر وانحبس» وكان من سنة الب او 
الاستسقاء لهم عند ذلك والدعاء فلم يذهبوا إلى قير النبي کي يطلبون 
منه أن يدعو لهم بالسقيا بل ذهبوا إل عمّه العباس» وطلبوا منه أن يدعو 
لله لهم بالغيث» فكونهم عدلوا عن الرسول إلى العباس دليل على او 
الرسول لا يُطلب منه شيء بعد موته» إذ كيف يعدلون عن الفاضل إلى 
المفضول. إلا لأنَّ الفاضل لا يُطلب منه شيءٌ بعد الموت» وهم أعلم 
الأمة بما يجوز وما لا يجوز في حقه بل . 


1۹۳ 


فصل 
فيما احتجوا به علئ حياة الرشل في القبور'") 


و 


فإِنٍ احتججتم بالشهید بأنه 

حي كماقد جاءً في القرآن 
عاعش أكملٌ حالةً منه بلا 

شك وهذا ظاهة الان“ 


(۱) تقدّم الكلام في حياة الرسل بعد موتهم في قبورهم» وتبيّن أن هذه الحياة 
حياةٌ برزخيّة ليست كحياتهم في الدنياء والحياة البرزخية لا یعلمها إلا 
الله تعالئ» وهي تختلف آحکامها عن أحكام الحياة في الدنیا. فلا تعلق 
ااا رمن أذ لاه اخباه في مورت رفي القن تعر 
من دون الله » فهم أحياء في قبورهم؛ ولكن لا يسوغ دعاؤهم ولا الاستغاثة 
بهمء فلا تلازم بين هذا وبين ألّهم أحياء في قبورهم؛ لأنّ حياتهم في 
قبورهم تختلف عن حياتهم عل وجه الأرض من وجوه كثيرة وسبق 
إيضاح ذلك» وقد ذكر في هذا الفصل الخجج التي احتجوا بها على 
التعلّق بالسل بعد موتهم» حيث احتجوا على هذا بشبهة سيأتي بيانها. 

() قال تعالی: ولا مت ات موأ في سیل او وا بل یه جند ریم 
رفوك [آل عمران: ۰۲۱34 وقال في الاية الاخری : ولا ولوأ لمن بقل 
ف سیل ام أوسا بل تیه ولک لا مروت 4 [البقرة: ۰۲۱۵۶ فذکر في 
الآيتين أنّهم أحياءء وأننا لا نشعر بهذه الحياة ولا تُدرکها لانّها من عالم 
الغیب فهي حياة خاصة في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنياء هذا - 


14٤ 


فلذاكَ كانوا بالحياة أحقّ مِنْ 
شهذاضا اتل وا هان 
وبأن عَقَدَ نکاحه ف ۷ فسخ 
فنسوه في عصمة ومان 
ولأجل هذا 5 يحل لغيسره ۱ 
نهن EE‏ ۱ الازمان 
أفلشن في يد دليل ار 
- خي که EE‏ نت وت و9٩‏ 


(). 


= في الشهداءء والرسل لم يأت نصيٌّ على هم أحياء في قبورهم ولكن من 
باب قیاس الأواق إذا كات الشهداه آخیاه في قبورهم عند رهم ولا لشعر 
. بحياتهم فالأنبياء من باب أولى لأنّهم أكمل من الشهداء فهم أحياء في 
قبورهم حياة برزخية لا لها بأمور الدنياء فهم قد ماتوا كغيرهِم من 
البشر الموتة التي فارقوا بها الدنيا وهم أحياء حياة برزخية في القبورء 
والقبور وما يجري فيها لا تُدركه نحن . ش ش 

() نحن نثبت حياة الرسل في القبور من باب قياس الأولئ. 

() قالوا أيضاً : نساء النبي ية يُحرم عليه التزوّج من بعده؛ فهذا دليلٌ علی 
أنه حي في قبره. ‏ فنقول: نعم آزواجه لا يحل التزوج منهنٌ وعقده 
عليهن باق: فهنّ زوجائّهُ في الجنة ولیس معناه أنه لم يمت بل مات» 
ولذلك أعتددن عدة الوفاة وبقين في بيوت الزوجية بعده ويا . 

() هذا كلامُهم یقولون: ما دامت آزواجه لا تتزوج لأنهن مقصورات عليه 
فهذا دليل على حياته في القبر كحياته في الدنياء ونقول لهم: حياتة في 
القبر حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا كما سبق . 


۹۵ 
ای له يَرَ الستار مُوسئْ قائماً 


و 


عي المُحال وواضخ البُطلان27 
أو لم يقل إني أَرْدَ على الذي 
يأني بسلیم مم الإحسان9) 


(۱) هذه شبهة ثالثة: قالوا مما يدل على أن الأنبياء أحیاء في قبورهم 
کحياتهم في الدنیا: أن اللبي ول ليلة آسري به من مكة إلى بيت المقدس 
مر على موس وهو يصلي في تبره"**. فقالوا: هذا دلیل علی أنَّ:الأنبياء 
أحياء في قبورهم کحياتهم في الدنیا؛ لأنَّ موسی كان يصلي في قبره؛ 
وقد أجاب ابن القیم عن هذا بأمرين: 

الأول: أنَّ في سند هذا الحديث مقالاً فهو موقوف . 
الثاني : لو صح هذا الحديث فصلاته في قبره من أمور البرزخ وأمور 
الآخرة فليست كصلاتهم في الدنيا بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية. 
) وهذا دليلٌ لهم آخر: أن الرسول اة قال: «ما من أحد يسنم عليّء إلا 
رد الله عليّ رُوحي» حتی رد عليه الاو قالوا: هذا دليل عل = 


() آخرجه أحمد فى «المسند» ۲٤۳/۱۹‏ (۰)۱۲۲۱۰ ومسلم (۲۳۷۵) من حديث 
أنس بن مالك ولفظه عند أحمد: «مررت ليلة آسري بي على موسی قائمأ يصلي 
في قبره» وانظر تمام تخريجه في «المسند» . 

(##) أخرجه أحمد فى «المسند» ۷۷/۱۲ »)١١810(‏ وأبو داود (۲۰6۱) من حديث 


أبي هريرة» وهو حديث إسناده صحيح . 


1۹3 


ید میس ميث الالام على الذي 

يأني, بههذامن لت ان 
هذا وقد جناء الحدیث بات 

أحياء ۶ في الأجداث ذا تبيبان 
فان أعمال الغياد عليه تم 

رض دائماً في جمعة يومانٍ ۱ 
یوم الخمیس ویوم الائتین الذي 

قد خصّ بالفضل العظیم لس 


= حياته يل في قبره:كحياته في الدنيا وهذا في الواقع حُجة عليهم: ل 
قال: «ردٌ الله علي روحي» فدنّ على أ رُوحه قد فارقت بدت عليه ' 
الصلاة والسلام وإِنّما ترد في وقت السلام عليه فقط . 

)١(‏ واحتجوا بأن عرض أعمال العباد عليه في يوم الاثنين والخميس دليلٌ 
على أله حيٌ» وهذا عنه جوابان: 

الأول: أن الحديث في «عرض الأعمال»”*' فيه مقال. 


الثاني : لو صم فعرضها عليه لا يدك على أله حي مثل حياته في 


الدنيا وَإِنَّما يذل على أله حي حياة برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. ' 


(#) الكلام هنا عن حدیئین : الأول: حدیث عرض الأعمال على الله تعالی؛ وفينه ذكر 
يوم الائنین والخمیش آخرجه آ خن في «مسنده» ۷۷/۱۳ ۰6۷۲۱۳۹ وسلم 
(۰)۲۵7۵ من حديث آبي هريرة. والثاني : حديث عرض الأعمال على الرسول بلا 
لیس فيه ذکر يوم الخمیس والاثنين .ونصه : : «حياتي خير لكمء تحدئون ویحدث 
لکم» فإذا آنا مت كانت وفاتي خير لکم تعرض علي أعمالكم. ۰.» الحدیث .. انظره 
تاماً مع تخریجه ص۰۷۰ 


14¥ 


فصل 
فى الجواب عمًا احتجوا به فى هذه المسألة 


فتقال اصل دلیلکہ ES: E‏ 


لا بالقیاس القائم الأرک ان( 
همذا مع النهسي الو وا 

ندعوه ا ا في القرآن) 
ونس اوه حل ناين بعده 

والمال مقسومٌ علی اسهم ان( 


() الشهيد حياتة ثبعت ثبتت بالتص في القرآن في موضعین ومع هذا فاد الشهيد 
دفن وت ساو وس مهن قدل على آن هذه الحياة حياةٌ خاصّة 
تفارق حياتّه في الدنياء وحياة الأنبياء مقيسة عليها فيكون من باب أولىا أن 
حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا فهذا دليلٌ عليكم لا لكم . 

)۲( الشهيد مع النص على حياته في القرآن فإنه لا يجوز لنا دعاؤه من دون 
الله قال تعالی : ۶ لا ومع له دا [الجن : ۰۲۱۸ وقال تعالی : 99 وَمَن 
سل من ید وین دون امن آایستمیت ال يرم المد [الاحقاف : 0]. 

(۳) الشهید» أثبت الله أنه حي ومع ذلك أباح أن نتزوج امرأته من بعده» فدلَ 
على أذ حياته في البرزخ غير حياته في الدنياء وكذلك نقتسم میرائه وهذا 
دليلٌ علئ الفرق بين الحياتين. 


4A 


هذا وأنٌ الأرض رال لس ۱ 

وسبائًها مع أكة یت ۱ 

۱ حي ع فارِحٌ‎ 0 E 

شتبشر بكرامةٍ الرحلن' 
یل آولی بالحياة لديه مَع 
كرام الجشوم وهذه الأإبدان 
وهي الطريّةٌ في التراب وأكلها ْ 
فهو الحرامٌ عليه بو 

(۱) الشهید أيضاً يتمزّق جسمه ویاکله الدود والسباع والطیور؛ 1 كان 7 
مثل حياته في الدنیا بقي جسمه لم يتمزق ولم يبدل بجسمه الذي تمرف | 
في القتال بحواصل. الطيرء فدل علي أن حياة الشهداء ليست هي: تلك: 
الحياة الجسدية في القبر وأن أرواحهم تجعل في حواصل طبر خضر في 
الجنة تروح وتسرح فیها كما صح في الحدیث"*. ۱ 

0) مع کل هذه الأمور من قسم ميراثه وتزویج امرأته ودفنه وتنزق جنمه: 
أخبر الله أله حي فد عل ها حياةً خاصة آخروية لا قاس على حباته 
في الدنیا ‏ ۱ 

(۲) وإذا كان الشهداء آحیاء في قبورهم فالرسل من باب او 9 9 
قبورهم حياة برزخية ي أخروية لا تعلق لها بأمور الدنيا . 

«) آمّا أجسام الأنبياء فهي تختلف عن أجسام الشهداءء أجسام الشهداء تفنئ 
وتتمزق ومنها ما یبقی» أما الأنبياء فان أجسامهم محفوظة وتبقي طرية» < 


. )۲ 


۳۰ 


(#) ورد ذلك في (صحیح مسلم؟ (/1441)ء والترمذي (۳۰۱۱) من حديث عبد الله بن ' 
مسعود . 7 ۱ 


1۹۹ 


ولبعض آتباع الرسولٍ یک ون ذا 
۱ أيضاً وقد وَجَدُوهُ رأي عیان 

فانظر إلى قلب الیل علهم 
هت در و هی بان 

لکن رسول الله حص نساؤة 
بخصيصّةٍ عن سائر النُسوان 

خُيِّرْنَ بين رشوله وسواهٌ فاخ 
ون الرسول اضكية الایم ان" 

شکر الالسه لهس ذاكَ ورشا 
سبحاته لد 0 فصان 


- فدلٌ على أنَّ هذه الأمور أمورٌ غيبية وأمورٌ برزخية لا يقال فيها إلا بما 
ثبت في الدلیل . 

(۱) وقد يكون من الشهداء من يبق جسمّه طرياً كما حصل وقائع من هذا أنه 
عثر علی قبور ويوجد أصحابها كما دفنوا وهذه كرامة من الله عز وجل 
ومع هذا لا يجوز دعاؤهم من دون الله. 

(0) نساء الرسول ية يختلفن عن نساء الشهداء الشهداء تتزوج نساؤهم أمّا 
نساء الرسول فإنّهن لا یتزوجن؛ لأنهن نساؤه في الجنة. وقد خيّرهن 
الرسول ية فاخترن ذلك وبقين زوجاته في الجنة» ولذلك حرّم على 
الأمة نكاحهن بعده 9 وما كات حك أن نوا رسو ال ولا أن تنكسو 


وس مس ور 


م o‏ 5 
زوبجه من بعیهه آبدا # [الأحزاب : ۵۳]. 


Ven 


اكه وتو هلق اذفان رحمة 
مه بين وشکر ذي الاحسان 0 
وكذاكَ أيضا تصضرهن عليه مع ۱ 
لوم بلا َك ولا نباو 
ا كشن هله الدًُّا وفي ال ٠٠‏ ۱ 
خرف قينا واضنم رما 

فلذا حرنن على سواه بعذة, 

اد ذاكَ صونا عَنْ فِراشِ نا 

لکن آتین ب بعدة شَوعَيَة 
۱ فيها الحداد ومُلرَمْ الأرطان“ 
هذا ( * الكليم مصلا ۱ 
في قبره هه مه الشال“ ٠‏ 


: لمّا اجترن الله ورسوله والدار الآخرة أكرمهرٌ الله بأن جعلهنٌ زوجاته في‎ )١ 
۰ ۱ ۱ ۳ 

() مع کونهن زوجاته في الجنّة وهنّ في عصمته لما مات أتين بعدّة الوفاةء . 
فد على أنّ أحكامَّهنَ في الدنيا مثل غیرهنٌ في العدة ولزوم البيت» وهذا 
يزان عا ان الرسول ترش لأنه عومل معاملة المتوفئ فاعتددن من بعده. 

۳( وأما ما ورد من أن النبي ول ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر 


0 O ١ ١ 
2 عل موسئ وهو يصلي في قبره *۰ أجاب عنه بجوابين:‎ 


(#) سلف تخريجه ص۰۹5 


اک 


في القلب بنه حَسِكَيةٌ هل قاله 
فالحقٌ ما قد قال ذو البرهان؟ 
ولذاكَ أَغْرَضَ في الصّحيح مُحَمَدٌ 
وال دارقطنسی الام أعلّه 
بروايةٍ ا وة الان 
انش 0 رأئ اكيم مُصَلَا 
في قَبْرهِ اف نا الفؤفان 
. الأول: من ناحية السند: أله متردد بين الوقف والرفع؛ والبخاري 
أعرض عنه نظراً أنه لم يثبت يغبت مرفوعا وهو رأي جماعة من المحدثين. 
الثاني : إذا ثبت أنه رقع کا ا الثانية وهي رواية مسلم 
في «صحیحه» (۲۳۷۵) وآلّه رأ موسی يصلي في قبره فالصلاة في قبره 
ليست خاصة بموسی عليه السلام فقد ثبت أنَّ الميت إذا وضع في قبره 
وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب فيطلب من الملكين أن 
يتركاةٌ يُصلَّي العصر قبل أن تغرب الشمس فيقولان له: أما نك 
سای ۳ فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسی رؤي يصلي 
فى القبر فهذه آمو برزخية وأمورٌ خاصة ليست كالأمور التي في الدنيا. 
(0) هذا جواب عن حديث صلاة موسی في قبره يعني : سند الحديث فيه 
مقال. هل قالّه الرسول أو قاله الصحابي وما دام أله متردد بين الوقف 
والرفع فالاحتجاج به یکون ضعیفاً 


(#) رواه ابن حبان في اصحیحه؟ ¥/ TA*‏ (۳۱۱۳) من حديث آبي هریرت وهو حدیث 
إسناده حسن» وانظر تمام تخريجه فيه. 
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فروأهٌ موشوفا عليه ولس بال 
و واشؤقاً إلى ن 
بين ن السّيّاقٍ إلنئ السْيَاقٍ تاو 
لا رنه ماما مان 
و له شلسا وس واه ید 
من صح هذا عنده بیان 
تا سا آعلام الفٌدی ۳ 
كام هنذا الدين في الازمنان . 
كن ها یقاب 0 
ا الله ذو فضا وذو احستان( 
فروی ابن حبّان السدوق وف ۱ 
یا سهد E‏ ذا شان 
فيه صلاة ة اضر في قَبْرٍ الذي 
فا یات وجو كت الایس و 
تمت انش الذى قن كان که ۱ 
عَاهَالأججلٍ صلاة ذي لش رین 


0) 


ا له سم 

() على القول بأنَّ الحديث صحيح وأنَّه لا مطعن في سنده: : نقول: : هذا ليس 
مختصاً بموسئ فكل ميت يوضع في قبره تُمثّل له الشمس عند المغیب فيريد 
أن يصلي العصر قبل أن تغرب» وهذه أمورٌ برزخية وهذه صلاةٌ خاصة:' 


07 
علد الغرُوب يِحَافٌ فِوْتَ صلایه 
فيقول لین هل تدَعاني 
حتی أصلّي العصر قَبْلَ فواتها 
قالا سَتفعلٌ ذاك بعد الآن 
هذا مع الموّت المُحقَّقٍ لا الذي 
کیت لنا بشوته القؤلانٍ 


0) 


هذا وثابث الّاني قد دعا الز 

رحمن دعوة صادق الإيقان”) 
أن لا یسزال مصلا في قبره 

ا کان أي وك فسن انسان 
كح لوكا موس لیات 1 

معراج فوق جميع ذي الاکوان 


EE E SAA SE E 
. للقبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم‎ 

() ثابت البناني أحد رواة الحديث سأل ربه: إن كان الميت يصلي في قبره: 
أن يجعلّه يصلي في قبره حباً للصلاة فليس هذا خاصاً بموسی» فقد روي 
عن ثابت أنه كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره؛ 
ناعلااي ی اب ةريماك إن مایت ل وإنه رؤي 
بعد موته يصلي في قبره. ذكر ذلك الذهبي في «تهذيب الكمال» في 
ترجمة ثابت بن أسلم البناني ۳٤۸/٤‏ . 


۷۰ 


يرويه أصحابٌ الصحاح جمیعهم 

والقطم م مُوجبّه بلا ان 
ولذاك صن شمارا لصلاته 3 
في قبره إذ لسن تمان 


تاه ف افا من 


(۱) هذا اعتراض علئ کون موسئ یصلي في قبره» كيف يصلي في قبره وقد 
را يي فوق السماوات؟! وتردد بيه وبين الله في فرض الصلوات ' 
الخمس» والجواب: أن يقال إن صحت صلاة موس في قبره» فإنَّ هذا 
محمولٌ علی تفاوت الزمان فیکون؛ رأهٌ في قبره يصلّي في وقت؛ ور" 
في الملا الاعلی في وقتٍ آخرء ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحاله 
وتعالی؛ وآمور الاموات والبرزخ من الامور التي لا یعلمها إلا اش 
سبحاته وتعالی ولا ثثبب فیها الا ما ثبت في الدلیل ونقتصر علية. 

(0) هذا جواب عن احتجاجهم برد اللبي ب السلام على من سلم عليه في 
قبره ۳ بأن نقول: رد النبي كل على مَنْ سَلْم عليه في قبره نقول: هو 
حيّ لکن حياة برزخية ليست حياةً دنيوية:. وکون الرسول ترد روه إليه 
لیرد السلام ليس خاصا بالرسول بل هذا يكون في غيره من الأموات أيضا ' 

فما من مسلم يزور آخا له في الله وم عليه إلا رد ال روح الميت ختئ ‏ 
یرد عليه السلام كما جاء في الحديث. ۱ ۱ 


(#) سلف ذكر الحديث وتخريجه ص٩1۹‏ . 


V0 


فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا 
بتساقض زذا آمکن السوقصان 
مذا ورد تيا السلیم من 
اش یی هب قينا ۱ 
فد E‏ مرت تسالقس ان 
مَنْ زار قر أخ له فأتئ بتس 
۱ ليم عليه وهو ذو إيمانٍ 
E 1‏ 
حت یا عليه رد بیان 
رحدیث ذکز حياتهم بقبورهم 
لایصم وساف اكان 
فانظر إلى الاشنّاد تفرف خاله 
" اد کشت ذا عم بهسدا اسان 
هذا ونح نقول هم أحياء ل ۱ 
كل عندنا كحياة ذي الأبدان"“ 


() لروح الميت اتصال ببدنه» تعاد إليه في وقت سؤال الملكين وتعاد عليه 
عند تسليم المُسلم عليه. 

)۲ هذه الحياة عند رهم قال تعالی : اج اه ند رَبَهم» [آل عمران: ۳۱۹۹ 
فلم يقل «آحیاء» مطلقاً بل قال : « أَحْيَآه ند رهم » وحياتهم في القبر = 


۷۰3 
۰ 2و ما وه ۰ 
والشرب تَحْتَهُمْ وقوق رؤوسهم 


قد قال في الشهداء في E‏ 
لک باتهم أجل E‏ 
أعلئ واكمل عند ذي لاسا ۱ 


= تختلف عن حياتهم في الدنياء وهي أس راحت عن سوا نا 
لأنّها حياة نعيم» وأمًا حياتهم في الذنيا فحياة تفشن وتعب ومُكدّرات 
وهموم وأحزان فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا. ۲ 
)۱( هذه الشبهة الأخيرة من شبه عبّاد القبور وهي : ال فاا متا بش عن 
أنَّ الرسول حي في قبره أنه تعرض عليه آعمال آمته فیستغفر لمن رأئ 
منهم خطأء فدل على أنه يجوز طلب الحوائج منه. والجواب عن هذا ؛ 
من وجهین : ۱ 3 
الأول اجن تاج اد للم بثبت حدیث عرض الاعمال من ف = 


وار جم جلي زر صاحب كتاب «الفردوس» عن آنس» وعزاه السيوطي في 
«الجامع الصغیر» للحارث عن أنس» وفيه عند ابن سعد عن بكر بن عبد الله المزني 
مرسلاً بلفظ «حياتي خير الكم ٠‏ تحدئون ویحدث لکم. فإذا آنا مت كانت وفاتي خر ۱ 
لكمء تعرض عليّ آعمالکم فان ريت خيراً حمدت الله. وان رأيت شرا استغفرت ٠‏ 
لكم'. وذكره ابن حجر الهيتمي في «فتاواه» ولم ین مخرجه ولا رتبته. اف 
الخماء» 1۶۲/۱ (۱۱۷۸). : 


۷۷ 


هذا وا عرض آعسال العبا 
د عليه فهو الح ذو وامک‌ان 
وأتسئ بهأثرٌ فان صح الحدي 
ت سه :فى لین ذا كيان 
آض بآثار زوین حسان 
فعلی أبي الانسان يُعْرَضُ سَنْیّه 
وعلی أقاربه مع الاخسوان 
إن كان سغياً صالحاً فرخوا به 
وا بت تبنم لته تن 
آو کان سعبا میا خزئوا ا 
۱ لوا رب راجه إلى الاحسان 
ولذا استعاذ من الصحابة مَنْ روی ۱ 


هذا الحديث عَقَيبَهُ بلسان“ 


2 


الثانی : أنَّه لو ثبت فعرض الأعمال على الرسول لیس خاصاً به بل 

ووه أت ابا الان رم دعل والنيه لین سا بالأعمال 

الصالحة ويستآن من الأعمال السيئة ولم يرد أن أحداً يدعو والدیه أو 
يستغيث بهما ويسألهما كما كان في الدنيا فكذلك الرسول 45 . 

)١(‏ هو أبو الدرداء» عويمر بن زيدء قال: إن آعمالکم تعرض على موتاكم 

فيسرون ويساؤون» ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً تخزي به 


عبد الله بن رواحة. 
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يارت ريي عاقلا مسن 5-6 
أخرّئ بها عند القریب الداني 
داك الشهيد المُرتضئ که 
مَحْبِوٌ بالغشران ور 
لك هذا ذو اختماص والذي 
۱ ی مایعمل ادر 
هذي نهاياتٌ لأقدام الورى 
في ذا المقام الضنك صَعْبٍ ا 


(۱) أما. المصطفی عليه السلام فاه قد ورد أنه تعرضص عليه أعمال جميع 
آمته» وإذا ثبت فان لا يدل على أنَّ حیاته في البرزخ كحياته في الدنيا 
هذا حياة خاصة . 

5) لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال: «هذه نهاياتٌ لأقدام الوری» يعني 
شبهاتهم» وقد آجاب عنها واحدة واحدة رحمه الله. وهذا الموضوع وهو 
موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جدا؛ لأنّه ضلّ به أممْ كثيرة من 
القبوریین والخرافيين فلا بد من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين 
الحياة في البرزخ والحياة في الدنياء والامام ابن القیم في کتاب «الروح» ۱ 
يقول: إن الحياة تختلف فحياة الجنين في بطن أمه تختلف بحسب 
الأحوال عن حياته بعد ولادته وعغلئ وجه الارض» وحیاته على وجه 
الارض تختلف عن حياته في القبر» وحياته في الجنة أو في النار تختلف 
عن كل أنواع الحياة؛ ففي كل مكانٍ بحسبه ولا يعلم ذلك إلا الله سبحاته . 
وتعالی» ولهذا أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وأندئ: يها 
وأعاد» فهذا المبحث مبحث عظيم وجيد يحتاج إلى فهم . 


۷۰۹ 


بني الزمان لغلظة الاذمان) 
2 للإلف بالأبدان 
فان اه و 5 ن 
هل في عتولهم بأن الؤوع د في 
و آوقات الام عليه من 
وکذالة ان زرت 255 
ردت له أرواه م لسلان 


020 


(۱) یقول اد آمور الموت والقبور والأرواح لا تتحملّها عقول الناس لأنّها من 
الأمور الغيبية التي لا یعلمها إلا الله. 

() فما عليك إلا أن تسلّم لما جاء عن الله وعن رسوله ولا تتعدّئ ذلك» وما 
جاء عن الله وعن رسوله التعلّق بالأموات ولا بالأنبياء بعد موتهم ولا 
طلب شيء منهم وهم آموات. 

(۳) روح في آعلی علیّین وهي: روح الشهید» وروح المومن في الجتّف 
ومذا نبينا يل روحه في أعل عليين مع الرفیق الاعلی. ثم إذا جاء 
شخص وسلَّم عليه في قبره ترذ في الحال وهي في الملا الأعلئ؛ كيف 
هذا؟! هذا من شأن الله ولا تحيط به العقول. 


ال٠‎ 


فهم يَردُون السَّلامٌ علی لك ل ۱ 
: حم لنت تمع بذي ار 
هذا وأجواف الطيؤر الحْضر مذ 
Ea Ed‏ والرضوان“ 
قن لیس یل فل هنا فلا 
تظلفه واف كر ا 
لوح شاه غیه في الأجسام لا ۱ 
هشال الروح أَعَْبٌ ان 
وهو الذي حار الورى فيه فلم ۱ 
يرف غير لد في لازسو" 0 


00 19 2131010300 أله لو كان ردا مثل ما في 
الدنیا لسمعت ذلك.. لکن المیت یرد عليك وأنت لا تسمعی لأنّه في : 
عالم وأنت في عالم بر وعالم الآخرة یختلف عن عالم الدنيا: 

(0 آرواح الشهداء في ألجواف طير تأوي إل قناديل تحت العرش ومع : 
ذلك لها اتصال بهم في قبورهم وهي في أعلئ عليين تذمب وتأني ۱ 
في لحظة واحدة وفي وقتٍ متقارب. وهذا من قدرة الله سبجائه ٠‏ 
وتعالی.. ۱ ۱ 

0 آمر الارواح لا يعرف إلا الخراص من الراسخین في العلم الذین تتبعوا 
الأدلة وفقهوا معانيهاء هؤلاء هم الذين یعرفون هذه المسألت أمّا عامة 
الناس فاته لا یغرفون هذه الأموزة ولذلك ضلرا فیها واضلو» ولدلله ۱ 
لا ينبغي تحدیث الناس بمثل هذه الأمور التي لا تدرکها عقولهم كما قال - 


۷۱ 
ها اور وس واه 

نادزت بالانک‌ار وال دوان() 
قلذاك آشسکث العَنَانَ ولو آری 

ذاكَ الوفیق جریت في الميْدَانٍ 
هذا وقولي ها مخلوقةٌ 

ور بت المعل وم بالیرهان؟) 


= علي رضي لاعفا كرا اناس جنا بعرفون آتریدرن أن يذب ال 


2١ 
ورسوله»‎ 


ل وا لأنّه تا أن کلب بهء وإمًا أن 
يفهمه فهماً غير صحيح» فلا تَحدّث بهذه الأمور إلا من عنده تقبّل وفهم 
وفقه. 

2۱۱ الأرواح لا شك نها مخلوقة» قال تعالی: « هعیش كرتيو [الرعد:‎ )١( 
فالأرواح مخلوقة ولیست قديمة كما يقوله الفلاسفت بل هي مخلوقه‎ 
مُحدَئة بعد أن لم تکن» ولكنها لا تفن بعد ذلك بل هي ثفارق الأجساد‎ 
بالموت» لكنها لا تفنئ بل هي باقية تم أو تعلب» إلى أن يُعيدها الله‎ 
إلى أجسادها عند النفخ في الصورء فترجع کل روح إلئ جسدهاء ثم‎ 
يصير اما ال الجنة وإمًا إلى النار وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في‎ 
البرزخ وفي القبر» ولها انفصال ولها صعود ولها نزول.‎ 

() من المتفلسفة من يقول: لد الروح شيءٌ سرّيّ ليست بداخل البدن ولا 
خارجه كما قالوا في حقٌ الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا يمين = 


(#) سلف تخريجه ص۲۱ . 


۷۲ 


هذا وقولي اف نت كنا ۱ 
قد قال آمل الافك اهاز 


لا داحل فينا ولا هي خارج 
كا کا فا هقی ا 


= ولا شمال ولا فوق ولا تحت. فهذا من تخبطاتهم ومن باطلهم فهم قالوا 
في الروح كما قالوا في حقّ الله تعالئ. وهذا يلزم منه: أنَّ الروح غير . 
موجودة كما يلزم من قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه أله غير 
موجود - تعالی الله عن ذلك -۰ هذا منتهئ الضلال» وسببه الكلام بغير 
علم وخصوصاً في آمور الغيب» فد الواجب على المؤمن في أمور ' 
تيد اد بتع قلق ان 
ينقص» وإذا لم يفهمه فانه يتوقف ويُسلّم . 

() في هذا الفصل والذي بعده پُرکز الناظم رحمه الله غل شبهة من أعظم 
شبهات المعطلة للأسماء والصفات؛ وهي شبهة التركيب؛ لاثم يوردون 
شبهاً علی إثبات الصفات لله عر وجل منها نهم یقولون: 7 إثباتها 
يقتضي التشبیه لانها موجودة : في المخلوقين» وقد تكررت هذه الشبهةٌ 
وتبین يُطلائهاء وأنّه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبیهه بالمخلوقین؛ 
وان صفاته خاصة به ښبحانه» وصفات المخلوقين خاصةٌ بهم ومعلوم 
الفرق بين الخالق والمخلوق. لا ینکر هذا إلا مکابر أو مجنون لا یعقل 
ما یقول. ومن شبههم: اد |ثبات الصفات يقتضي التجسیم؛ لن اثبات 
الصفات لا یقوم إلا بجسم والاجسام متشابهة. ولذلك یسمُون مثبتة 
الصفات بالمُجَسّمة» ويخصّون الامام آحمد والحتابلة بهذا الوصفت: 
وهذه الشبهة باطلة في حق الله . ومن شبههم : أن إثبات الصفات يقتضي - 


تعدد القدماء» فإذا أثبت لله ذات وأثبت له صفات فتكون الصفات شريكة 
له في القدم فیلزم من إثبات الصفات تعلّد القّدمای وهذه شبهةٌ باطل 
لأنَّ الصفات ليست شيعا مستقلاً عن الموصوف بل هي تابعة للموصوف 
فالله جل وعلا بصفاته قدیم لا بداية له» وما سواه فهو محدث. وإذا 
كانت ذات الله قديمة فكذلك صفاته؛ لاه لا ينفك عن صفاته» فلا 
يتصور في الخارج وجود ذات بدون صفات وإنما هذا قد يكون في 
الذهن فقط لا غير. 

ومن أكبر شبهاتهم هذه الشبهة وهي: أنَّ إثبات الصفات يقضي 
التركيب» يعني : : يكون الله مُرباً من ذات وصفات» والتركيب يقتضي 
الحدوث» وهذه شبهة لا يقل بطلانها عمًا قبلها فهي شبهة محدثة» بل إِنَّ 
التركيب ينقسم إلئ ستة أقسام» وسيسوقها المصنف رحمه الله تعالی وهي : 
١‏ - تركيب مزج وهو تركيب الشيء من أعضائه. 
۲ - تركيب مجاورة كتركيب الباب في الجدار. 
۳ - ترکیب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأ. 
6 - تركيب من الهيولى والصورة عند الفلاسفة . 
تركيب من الذات والصفات وهذا هو المقصود عند 
١‏ تركيب من الذات والوجود. 

كل هذه التراكيب مصطلحات محدثة لا يُحكمٌ بها على الكتاب 
والسنة» وكل هذه الأنواع منتفية عن إثبات الصفات ولله الحمدء ولا 
شم الذات والصفات مركا لأن هذا اصطلاح حادث» وشبّه الناظم هذه 
الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهدم عقيدة أهل السنة والجماعة» بل = 


۷۱ 


واه لا ال لسن ١‏ تس ولا 3 
آژواحکم يا مدعي از ۱ 
عط الابدان میسن ¿ أزواحهًا 

والطرش عطْلشم ہن وحن 


3 ê 2 


3 لهدم عقيدة الكتاب والسنة . والمنجنيق: شيء يستعمل في هدم الحصونء 
وهو الا ضخمة. ويجعلون فيها صخرة كبيرة يقذفونها ويهدٌون بها 
الحصون. مثل المدفع تقزيبآ إلا أن المدفع آلة نارية» وهؤلاء نصبوا هذا 
المنجنيق ليهدموا به :عقيدة الحق فیقولون: إثبات الصفات: يقتضئ 
التركيب. 


۷۱6 


فصل 
في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل 
علئ معاقل الإيمان وحُصٌّونه جيلاً بعد جيل 


5 إئ 


وجَعاجع عَرِيَتْ عن البرهان 
ما دهم شي؛ هوك فبر ذا 
۱ له ليق مُقَطُمٌ الافخاذ والارکان 
وهو الذي یدعونه الترکیب من 
صوبا علئ الإثباتٍ مندٌ زمان" 
ارات ا ای قتر پم 
تصب وه تحت معاقل الایم ان 


() کل هذه أصوات للاشیاء حینما تحرّك؛ فرقعة وقعقة السلاح وجعجعة 
الرحی» فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة» جعجعة وفرقعة 
وقعقة» يريدون بها إرهاب آهل الحق. وأهل الحق لا يُرهبهم هذا الشيء 
لأنّه باطل ۵ وا لح ورن الل إن ال كان رو [الإسراء: ۰۲۸۱ 

(۷) عندهم أن |ثبات الصفات يقتضي «التركيب» والترکیب يقتضي الحدوث 
والله جل وعلا مر عن الحدوث» هذه قواعد منطقية مكونة من مقدمات 
ونتائج وهي قواعد لیس علیها دلیل من الکتاب والسنة. 


5الا 


بلغت حجارئه الحصون فهدََتَ الش 
۱ شوفات واستولث. علی الجدران o‏ 
عتم جضن ادم لكوك ال 
۱ - مار شرا ها یی الساتي 
والله ماتصوه حى عتّؤوا 
قضْدا على الحضن العظیم الشانٍ : 

ومن البلیّة اد قوما بين أ 
سل الحصنِ واطوُم على وا 
ورَمَوّا به مهم وکا مُصاب أه 
ل الحصن منهم فَوْقَ ذي نان 
تشركنت من کفرهم اي من ۱ 
في الحصن واع ین ان 

وجرت علی الاسلام أعظم یت 
| من ین تقديراً من الرحشن 


U 
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(۳2 


۱ أصابت الحجارة الجُدران والشُرفات فظنا السق فلم يتأثر بها. 
() إذا جاءت الفتن تأر بها من تأر ولو كان داخل حصون المسلمين ولا 
یثبت الا أهل الإيمان . 
(0) لو شاء اه ما حصل هذا ونکن لحکمته سبحانه جراهلمیز هل الصذی 
من أهل الکذب» وإلا لو كان الحق داتماً منصوراً ما تبين المنافق من 
المؤمن الصادق. 


۷۷ 


والله لولا أن تدارك ديه السر 

رحن کان كشائر الادی ان( 
لكن أقامً له الإلة بفضله 

یرک من الأنصار والأعوانٍ”" 
فرَمَوَا على ذا المَْجَيقٍ صَوَاعِق 

وحجار هدن ورا 
فاسألهم ماذا الذي یعنون بال 

ی اس ی 
إحدى معانيه هو التركيبٌ من 

ا د او 


ا 


(۱) الأديان السابقة دخلها التبديل والتحريف والتغییر» فدين اليهود والنصارئ 
دخلتهما الوثنية والتعليث؛ أمَا هذا الدين الإسلامي فان الله تکمّل بحفظه 
فيبقئ خالياً من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. 

قال تعالی : ان را لدَكْرَوَإَِاكلَفِظُون4 [الحجر: 4] لكن أهله 
قد يُمتحنونء أمّا ذاته فاه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالئ. 

(۳) أرسلت الحجج الإسلامية على هذا المنجنيق كأنها صواعق؛ وهي حجج 
من الکتاب والسنة هدت هذه الشبهات كما قال تعالی: بل تَقَذِفُ بل 
ر من یس خرس سم مه rd‏ 1 
عل کل فد مح دا هو رهق وک الول افون [الأنبياء: ۰]۱۸ 

() التركيب مر مُجمل له معانٍ كثيرة فأيّها يعنون. 

(0) إحدى معانيه تركيب المزج وهو المُركب من الأعضاءء كاليدين والرجلين- 


۷۸ 
من هذه الاعضا كذا أعضاؤه 
قد وكَتثْ من أربع الأركان: 


َعلو؛ من فوق کل مکو 
ولعبل جاملکم یقول مُباهِتاً 

ذا لازم الاثبات بالبرمَان 
الب عندكم خی صر 

عَنُْواً بلا كيل ولا یران 
مدا و تادا فر کت احيرا 

8 وذاك بين انين رف انا 
کالجسر والباب الذي كيك 

بجواره لع ومن بسان۳) 
وااو عضو ر انیا 

ج واخیلاط وهو ذو تیان 


(CY). 


= والأعضاءء وهذا يُسمَّىْ «تركيب الشىء من أعضاته» وهذا لا يُطلق على ' 
الله سبحا وتعالئ.. ۱ ۱ 

. هذا التركيب لا یصلح في حق الله تعالی‎ )١( 

(0) تركيب الجوار مثل تركيب الباب في الجدار. م 

۳) أي:. تركيب الجوار مثل تركيب الجسر الذي يكون على النهر وهو 


مُكوّن من سقف وأعمدة ينتصب عليهاء هذا تركيب جؤار. 


۷۹ 
اا فا امش دحوت قات 

ای SRC‏ سا ۵ 
والشالث امرك من اتل 

يُدْعَئْ الجواهر فودة الأكوان 
والرابع الجسم لكوك هن هلر 

له وصورته لذي اليونان"" 
والجسم فهو شرت من ذبن جد 

ا الفیلسوف وذاك ذو بطلان*) 
ومن الجواهر عند أرباب الكلا 

وذاك أيضاً واضح البُطلان 
فالمُئبتونَ الجوهر الفود الذي 

زعموه اصل الدّین والایمان 


(۲ 


(o), 


(1 


() آیلزم من إثبات الصفات لله أله مركب ترکیب جوار؟ 

(۲) الثالث من أنواع الترکیب عند المتکلمین: المّركب من الجوهر الفردة 
والجواهر الفردة هي الاجزاء التي لا تتجزأ. 

0 الرابع من آنواع الترکیب عند الفلاسفة وهو: المرکب من الهيولئ 
والصورة» والهيولئ» يعني حقيقة الشيء٠‏ وصورته هي مظهره الذي يراه 
الناس» وهذا لا حقيقة له ولا وجود له وإنّما هو اصطلاح فارغ . 

() الفيلسوف مفرد جمعه فلاسفة» وهو محبّ الحكمة. 

(ه) أمَا عند علماء الكلام فالمُركب هو الم رب من الجواهر الفردة. 

() الجوهر الفرد لا وجود له فما ترتب عليه فهو باطل . 


۷۳۰ 


قتالوآ بان الچسه اه رکب 
دلقم خلافٌ وهو ذو لوان" . 

هل یمکنْ التركيبٌ من جزءین أو 
ين اربع أو رة رتسا 
رانين عن هر اد الأشعرئ ۱ 
ی لذي مقالات علی ای ان ۱ 
أفلازم ا ریت فاد 
رنه تا ذي ابسانم 

والح أن اج پچ شرف 

من ذا ولا هذاهُماعَدمان 
وتا الرد البذي قد اشو ۱ 
۱ * في الحقيقة ليس ذا إمكان : 


(£) 


yT 
e الحسن الاشعري 1 هذه الأقوال في کتابه «مقالات‎ ۳ ۲( 
. وهو مشهور ومطبوع‎ 
عندکم نفی علو اف علین مرق وسادر صفاه»‎ a هل یازم‎ 7 
. ا و الوه به علا الله سبحانه وتعالی‎ 
أي : لسين :مركن من الهیولی والصورة ولا من الجواهر الفردة » كلاهما‎ 8 
| عدمان» يد تركيب من جواهر فردة ولا هيولئ وصورة؛ كل هذا‎ 
الذي لا یتجزآ ا‎ a 


۷۳۱ 
لو كان ذلك ثابتاً لزم المُحا 
ل لواضح البُطَلانٍ والبهتان 
عجن اوه دی ریت با ۶ 
جداً لاجل صعوبّة الأوزان 
کون رد تساوي لطر ف ال 
آجزاء في شيءٍ من الأذه ان 
إذكان کل منهما أجزاؤةٌ 
لا تتهمي بسالعد والخسب‌ ان 
واذا وضعت الجوهرین وثالشا 
۱ في الوّسْط هو الحاجز الوسطاني 
فلاجله انترقا فلا يتلاقيا 
ی ی ول اذاً نیلتقیس ان 
FEE TEE‏ ی اك 
مَفشوس للشاني بلا شرقان؟ 


() راجعوا ذلك في کتاب «درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن 
تيمية » وفي کتابه «الرد على الرازي» في «تأسیس التقدیس». 

() الجواهر أيضاً ليست متمائلة ولا متشابهة» فليست الخردلة مثل الجبل 
العظيمء هذا في المخلوقات» وليست الذرة مثل الفيل فبينهما تفاوت؛ 
فإذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالی مع خلقه؟ 

۳) هذا من تتمة كلامهم في الجواهر الفردة التي يتركب منها الجسم . 


۷۲ 

هذا مُحَال از تقول بغیّره 
فهو انفشام واضح اجان 
والخامس التركيب ' من ذاتِ مع ال ا 
أوصاف هذا e‏ يدا 


موه ره تركياً وذلك وضعهم 
ماذاك في عرف ولا فان ۱ 
لسنا تقو بلفظةٍ موضوعة 
في الاصطلاح لشيعة ون 


ك4 هلا هو ات کیب الذي سل علق ى الصطات وهر رکیپ ين اللات 
والصفات» قالوا: لو أثبتنا الصفات للزم التركيب بين الذات والصفات» ' 
لال الصفات شيء والذات شيء آخر عندهم فيلزم أنَّ الله مرگب آمن. 
شيئين» والجواب عن هذا أن نقول: لا یلزم ما تقولون لأ الصفات 
ليست شيئاً مستقلا ,عن الذات» فالله بصفاته سبحاتّهُ هو الرب اوهو ' 
الخالق والمدبر لهذا الكون فلا يُتصوَّرُ افتراق الصفات عنه سبحانهٌ 
وتعالئ وأن تكون شيئا آخر يتركب مع الذات . 
فالصفات ليست شيعا زائداً عن إلذات إلا في الذهن فقط ولا تو تونجد 
زائدة عن الذات في الخارج» وهذا التركيب الذي زعمتموه لیس موجوماً. 
في الكتاب والسئة. : 
نحن لا لطس لمم‌طلحاتهم پل ساس للکتاب والستقه فالله وضف 
نفسه بأسماء» فنحنٌ نثبث ذلك علی ما يليق بجلاله سبحانه وتغالی . 


ليا ونر مُقتضَئ القرآن 
والعقل والقط رات ایضا کا 

تل الفساد ومقتضی البّره ان 
شوه ماش فلیشن الشان افیا 

آسماء بالألقاب ذاتِ الشان“ 


۳1 


() هذه الرهات تا إنّها عند اليونانيين وعند من تلقّاها من الیونانیین من فرق 
الضلال المنتسبین إلى الاسلام كالجهمية آتباع الجهم بن صفوان الترمذي 
الخبیث الذي بقول بخلق القران وبالجبر والارجاء وبنفي الصفات ؛ ومذهبه 
مذهبٌ باطل یجمع آخبث الاقوال وهو في الحقيقة دسيسة يهودية . 

() فلا تأخذ مصطلحاتکم ونترك القران؟ حاشا وكلاء هذا لا يصدر عن 
الممنین . 

© يعنى لا نترك الکتاب والسنة والفطرة التي فطر الله الاس علیها ونأغذ 
بهذه المسطلحات المخالفة للکتاب والسنة والفطرة؛ هذا لا یجوز من 
مؤمن » وهذه القواعد قواعد المنطق وعلم الکلام هي التي آفسدت عقائد 
المسلمین؛ وقد صاغوها بكتب سمّوها «علم التوحيد؛ وتّدرّس في العالم 
الإسلامي» وليس فيها من الكتاب والسنة شيء» وإنما هي جدليات لا 
تتوصّل منها إلى شيء» ویدرسونها لأولاد المسلمين. 

(:) سمَوا وصف الله بأسمائه وصفاته تركيباً وتشبيهاً وتجسيماً فالألقاب 
والأسماء لا عبرة بهاء العبرة بالحقائق فالأسماء لا تغيّر الحقائق . 


7 


هل من دليلي يقتضي ابطال ذا ال 
ترکیب من عَقَلٍ ومن رفاو" 
واللى لو شرت شیوشکم لما 
۱ قتدروا عليه لو ات الق لان(۲) 
والسادنره التركيبٌ من ماهيّةٍ 
جر الام اشنا طسو 
إلا إذا اختلفت اعب ارْمُسا فذا ۱ 
: في الذّهِنٍ والثاني ففي الاعیان 
فياك بقل کون ذا غا لذا 
ی تفج بر 
أمَا إذا اتحدا مر كان نف 
سن وجووما هو ذاثها لا فان 


ُ () هل على أقوالكم هذه دليل يُمنع المنصف؟ 

(۲) والله لو خرج شیوخکم . ومشايخكم الذين عدوا لكم هذه القواعد 
وطولبوا باقامة الدلیل على هذه الأقوال لما قدروا على ذلك» وإِنّما هو 
ل ال سر وی ی ۱ 

() وهذا آغرب آنواع الترکیب حيث. يقولون: الشيء مرکب؛ من شیئین 
الماهية والوجود. فالموجود شيئان» ذات ووجود. وهذا ص م 
ی الزعرة یه ا تیب 

() تصوّر الفرق بين الذات والوجود تما هو في الذهن. أمّا في الخارج 
فليس. له تضوّرء فليس هناك ذات مستقلة ولا وجود مستقل فلا فرق ' 
بينهماء في الخارج وإنما هو تخیّل في الذهن فلا يُبنئ عليه عقيدة. . 
(ه) في الخارج الوجود والذات شيءٌ واحد لا ينفك هذا عن هذا. 


DS 


۷۳۵ 

من قال شيئاً غير ذا كان الذي 
فد فان قرب من خی ۱ 

هذا وکم خبط هنا قد زال بالك 
تَفُصيلٍ وهو الأصلّ في العرفان 

EES‏ ا دو 
۱ لم یهتدوا لمواقع م الفرقان”” 

۳ .م 

بل خبط وا فلا وبضا رجا 
تايل ملو يران 

مل دات رت العالمين ژجوده 
أ یه ناذا تیان 

فيكونٌ تركيباً محال ذاك إِنْ 
قَنَا به و فيصير ر ذا إمكان 

وإذا نفا ذال صار وجوده 
كَالمُطْلَقٍ الموجود في الأذهان 


(۱) يعني ضرباً من الوهم. 

) لما ذكر الناظم رحمه الله آنواع الترکیب الستة فتدها وبين بُطلاتهاء حتی 
لا تروج علئ الناس . 

زفرفق من أشدهم حيرة: : ابن الخطیب» الذي هو: محمد بن عمر الرازي؛ وهو 
متكلّم جدلي ليس عنده علم بالسنة» وکتابه التفسير فيه فيه كل شيءٍ فيه إلا 
التفسیر » فهو جدل وتشكيكات» ومن طريقته أنه يورد الشّبهات ولا 
يجيب عليها ويترك القاریء فى حيرة» حتى اه تحيّر فى اخر حیاته؛ 
وتاب كما نقل عنه؛ ولعلّ هذا قد صح عنه. . 


۷۳۹ 

وکوا اقنازية لاما يك ال 
قولین إطلاقا بلا ران 
الث ارين بن الواجب ال ۱ 
۱ اعلی وین وجود ذي الإمكان 
تزا علیها كلما بالشض وال ۱ 
۱ إطال والتشكيك تلان 
حتی انی من ارض امد آخراً ۱ ۱ 
ثور كبييرٌ بل حقيرٌ * اسان 
قال الصواب الوقفُ في ذا كله ۱ 
۱ والشكٌ فيه ظاه_ر الّیبان ‏ 
هذا قصارل بيه وعلومه ۱ 


- 


أن شك في .الله العظيم الشان( . 


(۱) جاء آخرهم: الآمدي وهو سيف الدين» والآمدي نسبة إلى آمد كان حتبلي] ' 
حفظ بعض كتب مذهب الامام أحمد ثم تحوّل لمذهب الشافجي. 
وتخصّصّه في أصول الفقه؛ ا المنطق والكلام» موققة 
في هذه المسألة : هل وجود الله عين ذاته أو غيره؟ الحيرة والتوقف توقّف 

في ربه نسأل الله العافية هذا ما ينتهي إليه الجدل والمنطق . 

۱ ووصفه ابن القيم في قوله: حت أت من أرض امد آخراً بانه «ثور» 
لاه تمادی في نصرة هذه الاباطیل وأفنئ عمره فيهاء والثور هو الذي لا 
يدري ولیس له هم إلا الاکل والشرب؟ فالآمدي مله لاه تحير في أمره» 
رغم ماله من باع في أصول الفقه؛ كن الذي لابقع ایروا اه 
وه ول هي قرا تیور جع 0 


۷۳۷ 


في آحکام هذه التراکیب الستة۲ 
فاون ق السرکیسب لا 
تعدوهُما فى اللفظ والأذه ان 
وكذلك الأعيانٌ أيضا إِنّما 
الس رکیپ فيها ذانِكَ الوعان"۲ 


(«) تقدّم أن ذکر الشیخ رحمه الله أن نقاة الصفات یقولون: إِنَّ إثباتها يقتضي 
الترکیب بين الصفة والموصوف. وبين أن أنواع الترکیب ستة؛ کل واحلٍ 
منها لا ینطبق على إثبات الصفات» وهي تراکیب اصطلاحية من عندهم 
اصطلحوا علیها» ترکیب المزج وترکیب الجوار» والجسم المُركّب من 
الجواهر الفردة» وترکیب الذات والصفات» وترکیب الهیولی والصورة؛ 
وترکیب الذات والوجود؛ کل هذه اصطلاحات من عندهم لا يجوز أن 
تستعمل فیما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله . 

0 قول: لد الترکیب لا یخرج عن الاثنين الأولين» إمَا ترکیب مزج کترگب 
الجسم من أعضائه» ومّا ترکیب جوار کترکیب الباب والجدار؛ فالباب 
شيء والجدار شي: آخر متجاوران» هذا هو الترکیب في اللغة وأمّا بقية 
التراکیب فهي غير صحيحة ولا وجود لها. ولا تلزم من أثبت الاسماء 
والصفات. 


© تا جوار وتا امتزاج. 


۷۳۸ 


والأوسطان هما اللَّذانِ تَتَارَّعَا ال 
سعقلاء ۶ في تزکیب ذي اجان 

ولهم آقاویل ثلاث قد حك 
۱ افا ويا اتسم هان 
والآخرانٍ هُسا النَّذَانٍ عليْهما 3 
دار رحئ التي ی 

تم جعم وصفه تایه 
0 له من فوق ذي الأكوانٍ 
وصفاته العُليا اين ۱ 
باللقل والمعقول ذي البُرهان: 


لكن إذا قيلَّ اصطلاح حادث 
۱ لایر قن هد سد ات ان 


() کون الموصوف والضفة مُرکبان بعضهما من بعض» هذا اصطلاح منکم" 
لم يرد في کتاب الله أو سنة رسوله بي ولا ترا به النصوص ۱ 
0) جعلوا هذا الاصطلاح مصعداً یصعدون به لضرب تصوص اتب وال 


وهو باطل . 


۷۳۹ 


فقول نف که هب نا الامطيلا 

ح صِفَاتِهِ مو أبطل البُطلان'" 
راد كم بسه للد 

فوق السماء ونوق کل مکان 
وكذاكَ E‏ به لکلامه 

بالوخي کالكوراة والقرآن 
وکذالك نکم لرژیتنا م 

يوم المعاد كما يرل القمرَانٍ 
ر تكد ای هنا انی 

في النقلٍ من وصفب بغيرٍ مان 
كالوجه والید والأصابع والذي 

ان لو ل با E‏ 


۹ 


() الاصطلاح الحادث لا يكون دليلاً على نفي الصفات التي آثبتها الله 

(۲) يعني ونفیتم بهذا الاصطلاح الباطل صفة العلو عن الله . 

() ونفیتم من أجل هذا الاصطلاح الباطل جميع الصفات الذاتية والفعلية 
عن الله. وعطلتموه من آسمائه وصفاته حذرا من التشبیه بزعمکم» ولا 
يلزم من هذا أن تکون صفات المخلوقین مشابهة لصفات الله سبحانه 
وتعالی» إِنَّما هذا عارضٌ عرض لعقولکم لنقص علمکم بالله تعالی» والا 
فنحنٌ نقول : هناك فارق بين صفات الرب وبين صفات المخلوقین وان 
اشتبهت في الاسم والمعنی فا لا تشتبه بالحقيقة. 


۷۳۰ 


0 لَؤ سم یقله را ۱ ۱ 
ورول المبعوث سارها : 

وا 12 
۱ ۱ أن لیس يدل مَسْمَعْ ۳ 

۰ قام الدّلیل على استتاد الکون أجج 
مه إلى خلافه و السآحسن ۱ 

ماقام 1 على انتفاء صفاته 

وعلوء من قوق ذي الأكوانٍ 


و 


9 ا ا 9 5 
" هو واجد في وصفه وعلوّه 
مساللوری رب سواه ثسان ١‏ . 


() ليس شيء أثقل عليهم من هذه التصوص لأنها تخالف عقيدتهم حت 
إِنَّ بعضهم یتمتّی لو شبحت من المصحف ليبقئ لهم كلامُهم» فلا أشدّ ' 
عليهم من قوله: ويب وج ريك © [الرحئن: ۲۷] ومن قول النبي يكل : 
«ٍنکم سترون ربكم یوم القیامة»* ومن إثبات كلام الله تعالي» وأنَّ : 
الله یتکلی وأنّه مستنو على العرش ليس هناك ما هو أشدٌ عليهم. من 
هذا الكلام لاله یخالف عقيدتهم التي بنوها على أوهامء نسأل الله : 
العافية. . 

() يتمنون أَنَّهّم لم یسمعزا هذه النصوص لثقلها عليهم . 


(4) سلف تخريجه ص۱۳۰ .: 


۱۷۳۱ 


و 


فلاي معنی تجصدون علوه 
وصفاته بالفشر والی‌ذی ان 
ةا :وادور إل انا 
E E E E‏ 
هذان محذوران محظوران“ 
أقا إذا ما قيل رت واحدٌ 
اوقا 


(۱) ما عندهم إلا الفشر والهذيان» والفشر هو الكذب» والهذيان هو الكلام 
الذي لا حقيقة له مثل كلام المجنون وكلام المعتوه» هذه أدلتهم وهذه 
كتبهم كلّها هذيان لأنّها لم تبن على الكتاب والسنة» وإنّما بيت على 
أوهام توهموها وقمَّدُوا قواعدها من علم الكلام والمنطق. 

)١(‏ المحذور ليس في إثبات الصفات. وإِنّما المحذور أن يُقال: إن مع الله 
لها آحر أمَا إن الله تعالئ له واحد موصوف بالصفات فهذا لا يقتضي 
تعد الآلهة كما تقولون؛ لأنَّ الصفة ليست منفردة عن الموصوف حتئ 
في التخلوقيج لعن المغلزق عن وتا ند هي اع هداالا ا 
عاقل» فالصفات ليست مستقلة عن الذات في الخارج . 

( فقولکم: إن إثبات الصفات مثل إثبات أنَّ هناك شريكاً لله تعالی في 
الألوهية سواءٌ بسواء» هذا من أبطل الباطل لآن إثبات الصفات لا يلزم 
منه الذي قلتم . 

() هو رت واحد وله أسماءٌ كثيرة وصفاتٌ كثيرة ممّا یدل علئ عظمته 
سبحاته وتعالی» ولا تد على تعدّد الآلهة ولا الشرك بالله تعالی . 


۷۳۲ 


وهو القدیم فلم يرل بصفاته 
۰ موحد بل دایم اا . 
بای رها قشم دا وقذ ۱ 
۰ حُهْ یس هذا قعل في الانکدان 
فلن زعفشم اه قیص هذا 
١‏ بث فما في ذاكَ من تُقصانٍ 
نی حرو كل كك 
آر شوک ماس الرحنن؟ 
تفرذ أُوْضَافٌ الکمال تقيصة 
ني اي قل دا ام ران 
آن الكمَالَ ی الأوصاف 1 
۱ في لها ذا واضخ اسان 
ا خی ر الب حَسْبُ وکل ت 
ص اصله سب وهذا واضح و 


0000 


)١(‏ إثبات الأسماء والعفات :ل كمال» والنقص إنما موقي تشز 

0 النقص في حن الله تعالئ.في أحد أمرين: إِمّا نفي أسمائه وصفاته: وا 
في إثبات الشريك له سبحائه وتعالی؛ هذا هو النقص» وليسَ النتقص في 
إثبات الأسماء والصفات بل بالعكس» هذا کمال لکن إذا فسدت الفطر 
والعقول اعتقدت الاح باطلاً والباطل حقاً « أفمن زین لم سوه عم درا 


ر کے مر سس مرو 


بحسنا یس بت یه م4 [فاطر : ۸] وهذه عاقبة من زهد 


۷۳۳ 


فَالجَهْلٌ لت العلم وهو نقيصَةٌ 
والظلم سَلث العدل والإحسان2©27 
ممصن الرحدن سالِبُ وطْفِهِ 
ا تسا لین ۳/7 عن تیان 
وكذا الثناءٌ عليه ذکر صفاته 
وال واف كل اا 
ولذاك آعلم خلقه أدراهُمٌ 
بصفاته مَنْ تا لت ان" 
() فاذا قلت: فلان ليس عندهٌ علم ولیس عندَهٌ عدل» هل هذا مدح أو 
ذم؟ هذا ذم واضح فكذلك إذا قلت: لیس لله تعالئ سمع ولا بصر 
لا. . . إلخ» فهذا وصف لله بالتقص. 
() الثناء على الله بذکر صفاته» ولهذا كان النبيٌ اة يني على ره بصفاته 
وأفعاله» وك الرسل نون علی الله بأسمائه وصفاته ویتوسلون بأسمائه 
واه اي من اسر وات أ رکم البّحِرت 4 [الأنبياء: ۸۳] توسّل إليه 
برحمته EEE:‏ > ری شتتک إن کت ین ابارت [الأنبياء : ۸۷] 
توسّل إليه بوحدانيته سبحانه وتعالئ وألوهيته. 
(۳) أفضل الأنبياء محمد ية وقد جاء بالقرآن الذي فيه الأسماء والصفات 
وكان يدعو ربّه ویتوسّل إليه بأسمائه وصفاته «اللهمّ إنّي أستخيرٌكٌ بعلمك 
وأستقدرُك بقدرتك . ۰ “٠.‏ الحديث. «اللهم نك عفر تحب العفو = 


(*) قطعة من حديث جاير بن عبد الله » أخرجه أحمد في «المسند» ۵۵/۲۳ (۰)۱6۷۰۷ 
والبخاري »)١١55(‏ وأبو داود (۱۵۳۸) وانظر تمام تخريجه في «المسند» . 


07 


ولك نات لحر کا ترا 
۶ من ملاتككة ولا انسان 
ولذاك يثنى فى القيامة ساجداً 


لحا مو المصطفی ين 


= فاعفٌ عنّي)0© كل هذه أدعية نبوية آثنی على الله بدعائه بأسمائه . 
وصفاته. وال" تعالي یقول: ریہ السا كلتق دادعو ها 4 [الاعراف: 
۰ حيث أمر بدعائه بها والتوسُل إليه بهاء ثم قال: « ودرا لد 
بلجذوت ف اسیو 4 [الأعراف: ۱۸۰] وهم الذين 5 أو كروي 

(۱) لله أسماء وصفات ذكرها لنا لنعبده بها ونذکرة بها وتعرفه بها سبحا 
وتعالی» وهناك آسماء وصفات لا یعلمها الا هو سبحائّه وتعالی» ولهذا : 
يقول كلو : : «أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك أو آنزلته في كتابك 
أو و علمه أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك**» فدل 
علئ أنَّ هناك آسماء استأثر اله بها ولم يُعلّمها أحداً من خلقه. ش 

() كما في حديث الشفاعة أنه يسجد بين يدي ربه ويثني عليه بمحامد 
عظیمة ۳*۹ فدلَ على أنَّ إثبات أسماءً الله ومحامده هو من الکمال . ۱ 


)4( أخر جه أحمد في (المسند) ۲۳۲/۲ (۲۵۳۸) والترمذي (o1۱)‏ من حديث 
aE e‏ 


مسعود. 

Cees)‏ انظر حديث الشفاعة بفي صحیح البخاري )¥01۰( ومسلم )14۳( من حدیث 
آنس بن مالك . ۱ 
وانظر أحاديث الشفاعة في «جامع ا لابن الأثير ۱۰/ ۰1۸۷-۷۵ 


۷۳۵ 
بشاء حَمْدٍ لم يكن في هذه الد 

دنا اة متدق: ال 
وناژه بصفاته لا الا کر 

ب کمایقول العادمٌ العرفان ۲ 
والعقل دلّ علی انتهاء الکو اج 

مه إلى رب عظيم الشان 
وبوت آوصاف الکمال لذاته ۱ 
والک ون يقد أذ خالق؛ تيا 

نی ذُو الکمال ودائم المُلطان 


(۱) یفتح الله عليه من المحامد في ذلك الموقف بمحامد لم يكن یعلمها في 
الدنیا لكنّ الله يفتحها عليه في هذا الموقف لاه موقفتٌ عظیم . 

0) لا أحد يقول من الأنبياء ولا غيرهم من آهل الإيمان أو يثنئ على الله 
بالسلوب أي بنفي الصفات عنه. فيقول: أسألك بالك لا تسمع ولا تبصر 
وليس لك وجه ولا يدين» لا يقول هذا عاقل؟ لأنه تنقص لربٌ العالمين. 

(۳) كل المخلوقات ترجع إليه سبحائه وتعالئ فهو خالقها ومُدبرُها ومُصرّفها. 

() لا تناقض بين إثبات الصفات لله عز وجل وبين قيام البُرهان على كماله 
وعظمته بل هذا هو الدليل على كماله وعظمته. وهو إثبات الأسماء 
والصفات . 

(0) إذا تأمّلت في هذه المخلوقات ونظامها وانتظامها وحسن ترتیبها علمت 
أن الخال لها خالقٌ واحدء لأنَّه لو كان هناك عدة آلهة لتفاوتت هذه = 


۷۳۹ 

وكذاك يشهد آنه سبحاتة 
00 فوق الوجُود ونوق كل مان 

12 EEE LE ET 
مود ل شی۶ مسن و الا وان‎ ۱ 

وكذاكٌ يشهد أنه سبحاته 


ذو حكمة في غاية الاتقان 


و وه 


وكذاك يشهد أنه و دز 
حي علي دانم اناز 


المخلوقات وتباينت واختلفت» "و كان فوا اة إل أله نکر 
رب العش عم یوت 4 [الأنبياء: ۲۲] فد على أنّ الخلاق واخد وهو الله 
یانش تفا ۱ E.‏ 
65 لاو له صفات الکمال؛ وَالعُلَؤُ كمالٌ وعدم نقصیٌ فاللائق بجلال الله أن 
يكون في ال وهذا من جهة العقل فکیف والسمع جاء بإثبات العلو له 
في الکتاب والسنة وکما تقتضیه فطر الخلائق كلهم عند الدعاء التوجه 
إلى العلو . ۱ 
() انتظام هذا الکون وائتلافه واستمراره يدل على أنَّ خالقه حکیم یضع 
الأشياء في مواضعها؛ وهو الذي يحكم الأشياء ویتقها بحيث لا تتفاوت 
ولا تختل» فهذا الكؤن يدل على حکمة الله تعالق. 
(۲) هذا الكون يدل على از خالقة له قدرة لله لا يمكن أن يخلق چا 
الكون على هذه الصفة إلا ذو قدرة عظیمة. ۱ 


۷۳۷ 


رک ا ات الان سد 

تا کل يوم رشافي شان 
وكذاكً يشهدٌ أنَّهُ المختارٌ في 

افیا غ و ا 
وكذاكَ يشهد أنه الح الذي 

نا لكا ةن ۹۳ 


0 قال تعاليل: ل یسم من فی المت رض کل بر و في سان [الرحلن: ۲۹] 
فأفعاله تعال متواصلة يفعل متئ شاء إذا شاء سبحانه وتعالی؛ تتجدد 
أفعالة سجاه وهال 

() يدل هذا الکون كد سبحاه یفعل بقدرته واختیاره ولرادته» لا آحد ج 
على شيء كما هو في شأن المخلوقین بعضهم مع بعض . 

(۲) قال تعالی : ل وول مل لح الى لا موث [الفرقان : ۵۸] لاله لو مات 
لفسد هذا الکون؛ فدل علی استمرار حیاته ودوامها؛ سبحانه وتعالی؛ 
وکذلك لا ينام؛ لاد النوم نقصٌ في الانسان وهو نوع من الموت لا 
مه یه ولا و4 [البترة: 0۲00 يعني لکمال حیاته سبحائه وتعالی؛ 
فالنوم نقص في الانسان» ففي الخالق من باب آولی؛ ولذلك جاء في 
الحدیت : «إنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام*. 


(4) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۹۲/۳۲ (۰)۱۹۵۰۳۰ ومسلم (۱۷۹) من حدیث آبي 


موسئ الأشعري . 


VTA 


وكذاك يشهد آنه تة اقفوم فا 
م بنفسه ومقيم ذي او 
وكذاك د كه ذو رحمة 
۱ وارادة ومح ة و ان ۱ 
وكذاك شاد از ننه اه ۱ 
نم بالوخحي داشرا ۱ 
وكذاك یشهد أ نله سبحاتة ال ْ 
ای اعت هده اب بر ۱ 
تا شاهداً بالوور وال 
۱ تعطیل تلك شهادة 4 اوه 


' 0) القيؤم: صيقة ماه فهو ام بفسه لا يتاع إلن اد وهو المقيم لغير». 
یم 4 [الأتعام : ٤‏ فكل شي: مُحتاح إليه سبحاته وتعالی ٠.‏ 
) وذلك لنعمه على الغباد وكرمه عليهم حتی الكفار ينعم عليهم 0 
الغيث» كل هذا يدل عل أنه رحیم. قال تعالئ: * زک الله بألكما 

له وف جيم البقر:: ٠ ۱ . 1١47‏ 
) كذاك يشهد الکون أله قادر على إعادة هذه الأبدان بعد الموت» لآنَّ 
الذي خلقها أول مرّة قادر على إعادتها بعد الموت من باب أولئ» فالذي 
بدأها من عدم قادرٌ على أن يُعيدها مرة انية. ‏ 
(۵) لا تجعلوا هذا الكون شاهدا بنفي الصفات عن الله كما تقوله المعطلة 
له شوافة روز لا يدق تر قات الله میاه وال بوالكون کل 
يشهد شهادة حق لا شهادة زور. 


۷۳۹ 


وإذا تأمَلتٌ الوجود رأيته 

إن لم تكن من زمرة العمیان 
بشهادة الإئباتِ حقا قائما 

۳ لله لا ب 5 دة > ا 
بدك رت الله شاهدة به 
وكذاك کب الله شاهدةٌ به 

أيضا فهذا مُحكم الا 
وکذل لك لفط ال ما عقوت 
وكذا العقول المُستنيراثٌ التي 

فيها مصابيحٌ الهُدَئ الرّاني* 


(۱) إذا تأكلت هذا الكون وجدت هذه الدلالات التي ذکرناها لك شاهدة لله 
بالكمال إلا أن تكون من ژمرة هؤلاء الطوائف المنحرفة فانّك لا تدرك 
هذا الشيء لفساد فطرتك وانتكاس عقلك كما حصل لهم. 

() الرسل يشهدون لله بالأسماء والصفات وبالكمال كما يعرف ذلك عنهم 
أهل العلم. 

0 كتب الله تشهد له بالکمال. وأعظم هذه الكتب القران الذي يشهد 
بالأسماء والصفات لله عز وجل . 

(4) الفطر السليمة تشهد لله بالكمال» أمَا الفطر التي غیّرت فلا قيمة لها. 

= خلق الله تعالن العُقول لتدلّ عليه سبحائه وتعالئ وعلئ کماله» فإذا تأمّل‎ )٥( 


۷:۰ 


أنسرون آلا تساركوا ذا له 
لشهادة الجهمسي دیون ان 
هذي الشهود فان طاحم شاهدا 
من غيرها سیقوم بعد زمان 
او ينجلسي هذا الغبار فبظهر ال ۱ 0 
لحك البین مُشَاهَّداً بعيان". 
نذا نفیشسم ذا وقاشم اة 1 
ملزوم ترکیپ فمن لحاني 
إن فنث لا قبل ولا تنم لم 
EE EE,‏ اذا 


- الإنسان هذا الكون وما فيه من المخلوقات دنه على حكمة الله وقدرته 
وصفاته وكماله» فالعقل إذا سلم من الهوئ دليلٌ قوي . 

(۱) أتظنون يا معشر المعطلة أنا نترك هذه الشواهد العظيمة في هذا الكون 
وما جاءت به الکتب والرسل» ترك هذه الدلائل من أجل منطق ونان . 
ا ۱ 

0) هذه الشهود والدلائل التي هي موجودةٌ الآنء وال شاهد سينجلي ' 
ویتضح ولا آحد يشك فيه وذلك يوم القيامة إذا عاینتم الحقيقة ورآیتم ما | 
وعد اله ورسوله لکن بعد أن فات الأوان ولم يكن هناك وق للتراجغ» 
وهذا يكون عند الموت وعند البعث. 

( آم إذا آلغیتم ذلك وفلتم : هلا یوم مه ری يفول ليم : من يلومني 

اذا قلت لکم کذا وکذا. 

(4) من يلومني إن قلت:: لا عقل لکم ولا فکر ولا عندکم إيمان من يلومني 
لأنَّ هذا القول هو الحق . هب 


76١ 

هل يُجِعَلٌ الملزوم عينَ اللازم ال 
ا هذا بيجن البُطلان 

فَالشَّيْءُ لیس لِتفْسِه یی لدئ 
عقل 5-5 يا ذوي الصرف ان 
من خَشْيَةٍ التَرْكِبٍ والانگ‌ان 

لو كانَ موصوفاً لكان ا 
فالوصف واشرکیب متّحدان 

أو كان فوق العَرْشٍ كان ا 
فالف وق والتركيبٌ شقان 

فيم الكركيب بالتّركيِبٍ مع 


بل قرز افرهان آستع تكلب 

شَكْلاٌ عَقيمآ لیس ذا ُرْمَانِ 
لو كان موصوفا لكان كذاك مَوْ 

توا ولا اهعم اسان 
فإذا جِعَتُمْ لفقة کیب بال 

مَعْتَىئْ الصّحيح أمَارَةَ البطلان 

جا إلئ المختئ فَخَلضْنَاهُ مد 1 

ون وا تاها اطراخ 


۷:۲ 
هي لفظةٌ مقبواحةٌ يذعيِة 1 
E :‏ يكن كن الا 
واللفظ بالتوحيدٍ نجعله مكا ۱ 
نَ اللفظ EEE‏ 

واللف ظ بالتوحيد أولئ بالصفا 
۱ ت 9 لمن له ات وه 
هذا هو التوحيدٌ عند الرشل لا ۲ 
أصحاب جَهْمٍ عه و انرا 


E %4 3 


() لفظة الت ركيب لفظة بدعية اصطلاحية لا تستعمل دلیل في حى الله تعالی . 
0) إذا سميتم أنتم إثبات' الأسماء والصفات لله تركيباً فنحنٌ تسمّیه توحيداً 
وهذا هوا لحق . 
006 التوحيد عند الرسل هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» 
أمَا أتباع جهم بن صفوان فيقولون: التوحيد هو نفي الأسماء والصفات 
عكس ما جاءت به الرشل . 


۷:۳ 


فصل 
في أقسام التوحید والفرق بين توحید المرسلین 
وتوحید الثّفاة المعطلین(۱) 
فاسمّع إذاً آسواعه هي خمسة 
نين صلب انیا ان 
توحيدٌ أتباع ابن سينا وهو مَل 
۱ سوت لارسطو من الیونان*۳ 


(۱) هذا الفصل فيه بيان آقسام التوحيد عند الفرق وقد ذکر فيه خمسة آنواع : 
۱ - توحید القلاسفة. 
۲ توحید أهل وحدة الوجود. 
۳ توحید الجهمية . 
٤‏ - توحید الجبرية. هذه أربعة» ثم ذکر الخامس وهو توحيد الانبیاء 

والمُرسلین . 

0) هي خمسةٌ لا سادس لهاء وهذا الحصر بالاستقراء ولا تخرج أقوال 
الفرق عن هذه الخمسة. 

© النوع الأول: توحید فلاسفة الیونان القدماء المخالفین للرسل» وعلیه 
ممّن ينتسبون للإسلام أبو على ابن سينا المُلقب بالرئيس» كان حاذقاً 
بالطب ولكنه كان في العقيدة باطنياً مُلحدا يقول بجواز قدم العالم 
ویعتنق مذهب الفلاسفة؛ لكنه یُسترّه بالتسمي بالإسلام» هذا الملحد الذي = 


۷: 


تا E‏ لا یهافر ۱ 
غيرُ الوجود المُطلقٍ ال ۱ 
مسلوبٍ أوصاف الكسا جمييها 
لکن وجوةٌ حَسْبٌ لیس بفانٍ | 
: ما إن له ات سوی نفس الوجو ۱ 
د المطلق: تلوب کل سا" ۱ 
فلذاكٌ لا مخ ولا یمسر ولا ۱ 
لباولا ول مِن اللرَحهنن ۱ 
ولذاكً قالوا ليس تم مشيدة 


وارادة لوجود ذي الک راز 


- یعظمهٌ بعض النّاس الآن ويسكُون باسمه بعض المدارس والموسسات؛ . 
هو ملحد. وأبوه كان من الیهود وهو قد انتسب إلى الاسلام واعتنق 
مذهب الشيعة الباطنية وهو أخبث المذاهب. 

(1) ابن سينا يقول بقول الفلاسفة: إل التوحيد هو إثبات وجود الله تعالئ «الوجود . 
المطلق» بدون أسماء ولا صفات» فهو وجود مُطلق بشرط الإطلاق. 

(؟) وجود مطلق بشرط الاطلاق» ليس له أسماء ولا صفات لالم لو أثبنوا 
له الأسماء والصفات لشارکثه في الوجودء وهذا شرك عندهم ونقول : 
لهم: هل يمكن أن يكون هناك موجود ليس له صفات! 00 

() يعني أنَّ هذه الأكوان ليس لها خالق بل هي وُجدت بنفسها كما يقول . 
الطبائعيون ويقولون: اهذا العالم مُحدّث ليس له بداية» وابن سينا أضاف 
إضافة يسيرة ليموه علئ الناس حيث قال: بإمكان قدم العلم. 


۷:۰ 


بل تلك لازمة له بالذات لم 


يدك عن نط :فك اد ال رافتان :۱۳ 
نا عقن فا میا معا را 


وينوا على هذا استحالة حرق ذي ال 

آفلاك یسوم قيامة الأبدانٍ 
ولذاك قالوا لیس یعلم قط :شب 

ی شوه اف الاعیان ۳ 
لا یعلم الأفلاكَ كما آعدااها 

وكذا النجوم وذانك القمران 
بل لیس يسمعٌ صوت کل مصوّتٍ 

كلا وليس يراه رأي عیسان 
بل ليس يعلمٌ حالة الانسان تف 

صيلاً من الطاعاتٍ والعصيانٍ 
كلا ولا علم له بتساقطال 

أوراق أو بمنابت الأغصان 


(۱) فهو لا يفعلها بمشيئته وقدرته وإرادته وإِنّما هي لازمةٌ له. 

«) هذه كلها أمثلة: والا فالقاعدة العامّة عندهم: أله الوجود المطلق الذي 
لا يوصف بالصفات» هذا محض التوحيد عندهم» والشرك عندهم هو 
إثبات الصفات. 


۷:1 


| و 

عي المحال ولازم لامک ان 0 
اس سم من الما ۱ 
۱ ل ولج يكن في سالف الأزمان 
مازال نوع م الاس موجوداً ولا ۱ 
۱ پقتی كذاك الدهه وال وان 

هذا هو التوحيدٌ عند فريقهم 
مل ابن سينا والنضير الثاني 
قالوا وألجآنا إلى ذا خشية الد 
كرفت والتجسیم ذي البطلان 
وال كلساامنا میتی ولا 


بصوّولا ءلم نكيفا يدان .| 


وکذاك قلنا لیس فوق العرش ل 
لا الستيل ولیس ذا [مکان 
8 د يكونُ كلاهما مب 


(۱) يقولون بقدم الأشياء كلها من البشر 5000 ولا 
أجناسهاء والقول بأن:بداية البشرية من خلق ادم غلط 

(۲) هذا التوحيد عند الفلاسفة من أمثال ابن سينا ونصير الدين الطوسى ' 
الشيعي الباطني . ۱ 

۳( رو تبن عن اله الأسماء والصفات خنية کیب وم 


VEY 


وَهُمُ الفحول أئمة الکف رای" 
لیوا ات الوجود فلا إل ال 

كفرانٍ ينحازوا ولا الإيمان”) 
والشرك عندَهُمٌ ثبوث الذاتِ وال 

ارضاف اقترا ناك اسان 
عن لوخدو ار شي ا 

فلذا نفينا اثنينٍ بالسرهان 
نف الوجود فلا يضاف إليه شي 


۶ غی؛ فیصی سر ذا امن 


. هذا القول موجود في کتبهم ولیس هو من التقول علیهم‎ )١( 

() لیسوا مثل أصحاب المذاهب المشكلة التي هي خلیط من الحق والباطل 
كالأشاعرة والمعتزلة بل مذهبهم إلحاد صرف. والمخانیث هم الذين 
لیسوا ذکوراً ولا إناثاً بل مشتبه آمرهم . 

(۲) الشرك عند الفلاسفة هو إثبات الصفات حیث یلزم منه عندهم تعدد 
الالهة . 

() یقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات ثلاثة آلهة: الذات والصفات 


والوجود. 


۷:۸ 


فصل 
في بت اي من آنو التوحید لأهل الالحاد 


عي وشيعته اوا لهاان . 

كل اتتحاديٌ خيكٍ عنذهٌ 
مو ور اس اه o. UMS,‏ 6۱۰ 
SOF‏ موطووژه الحقاني"' 
د المي ا 
aS‏ 
رت ود كيف يفترقنان 


( النوع الثاني من أنواع التوحيد: ترسرد غاد الصوفية کان فرين او 
سیعین واين الفارض آهل وحدة شاه يقولون: التوحيد: أن تعتقد أن : 
هذا الکون كله هو الله ليس فيه انقسام ولا تعدّدء فمن أثبت أن هناك . 
خالقاً ومخلوقاً فهو مشركء ومن قال: إنَّ هذا الکون که هو الله فهذا هو . 
الموخد. عندهم؛ ولذلك سمُّوا أهل. وحدة .الوجود» وهم أكفر أهل 
الارض؛ لأنّهم جعلوا كل شيء هو الله فجعلوا ما يُؤكل ويُشرب: هو 
اله» وجعلوا النساء التي تنکح هي الله - والعیاذ بالله ‏ وهذا کف صریح 
ویقولون: فرعون ما اکفر الا لاله قال: لا رح اَل 4 [النازعات: ۷4] : 
حیث حصص الربوبية به. والا لو اعتقد أن الکون له هو الله صار ! 
موخدا وهذه أقبح فرقت وهم غلاة الصوفية وإمامهم ابن عربي . 


۷:۹ 
لك وم الب ثم خيالة 
في ذي المظاهر دائماً یلجان) 
فإذا تجرد عة عن حشه 
وال بل نم تجریتان 
تجرید؛ عن عقله أيْضاً فان 
۵ فا تدييه مت دا اسان 
رفس وحتانم عقل زان 
ال وه مه وگ و ار 
والعلم والمعق ول في الأذه ان 
حُجْبٌ على ذا الشان فاخرقها وال 
لا كنت مَحجوباً عن العرفان" 
() يقولون: القول بأد هناك خالقآ ومخلوقآء خيالٌ عند من يتخيلون هذه 
الأشياء . 
(0) هم لا يأخذون بالوحي لأنه حجاب» وإنما يأخذون علمهم عن الله 
مباشرة بزعمهم لا عن الأنبياء والرسل. فإذا كنت ترید الحقيقة فاخترق 
حجاب الوحي والوهم لتصل إلى الحقيقة . 


۷5۰ 


هزات ات الم وال 

ل انا ای EE‏ 
فهُناكَ صرت EE‏ حقا تری 

هذا ال وه حَقيقَة ات ان 
والشركٌ عندهم فتشويع الي 

ف وق تا ان الوجوة اثنان7© 
واحَج يوماً بالکتاب علیهم 

شخصنٌ فقالوا الشركٌ في القرآن2© : 
لكنّما التوحيد عند القائلي ۱ 
لس بالاتحاد هم أولو العرفنانٍ 
رت ۹ کی ف ذاكَ إا ال 


و فتاه ما ت نان( 


)١(‏ الشرك عند أهل وحدة الوجود: اعتقاد أنه هناك خالقاً ومخلوقا؛ وأنَّ 
رس ام و 
واعتقاد ذلك هو التوحید عندهم . 

0 لتا احتجٌ عليهم شخص بأ ما هم عليه يُخالف القران قالوا: لقرآن. ۱ 

كله شرك؛ لأنَّ فيه إثبات خالق ومخلوق واثبات و هذا 
شرك . 

۳ تشه میج مت مین رنه جرد رش آن ذا كرد لزق 

الل تعالی ۰ فليس فيه تعدّد ولا انقسام» ولا رب ولا عبد بل الوجود 


شىء واحد وهو الرثٌ فقط 


فصل 
في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد 


هذا وثاللها هو التوحید عد 

سد الجَهُمٍ تعطيلٌ بلا إيمان 
الئاق سم الئل هلال نك 

ي کلامه بالوحي والقرآنِ 
فالسرش لیس علیه شي: به 
ما فوقه رت يُطاع ولا علي 

هللورئ من خحالتي رحمن 
بل حظ عرش الرت عند فريقهمخ | 

منه كحظ الأسفل التحتاني”" 


(۱) النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الجهم بن صفوان وأتباعه من 
الملاحدة: وهو نفي الأسماء والصفات» فهذا هو مصطلح التوحيد 
والشرك عند الجهمية وهم شو الفرق وأضلها. 

0) ينفون جميع الأسماء والصفات من غير استثناء صفات الذات وصفات 
الأفعال. 

ويلزمٌ على مذهبهم وصف الله بالعدم» لآنَّ الذي ليس له أسماءٌ ولا 
صفات هو المعدوم» أمّا الموجود فلا بد له من صفات . 


,”[ 


فهر سل عن نموت كمابه 
۱ وعَنِ الكلام وعَن جمیع معان 
وانظر إلى ما قد حكينا عنه في 


مبدا القصيدٍ حكاية بیان ۲ ۱ 
هذا هو اشوحیه ند تقوم 
لو الفُحُولٍ دمي الان 
والشرك عدم فانباث الصفا ۱ 5 
كال ون اه لک ان 
إن كان شركاً ذا وک المُسْلِ قد ۱ 


جاؤوا به يا خيبسة لاس ان ۱ 


)١(‏ عندما ساق رحمه الله في مطلع هذه .القصيدة. مذاهب الناس في البحث 
عن الربِ تعالی على صفة ركبان ذهيوا هنا وهناك ومن جملتهم ركب 
الجهمية. : ش 

(0) الشرك عند الجهمية هو إثبات الصفات. فعليه يكون الرسل جاژوا 
بالشرك لأنهم جاؤوا.بإثبات الصفات» وكفئ بهذا القول ثم مبنياً. 


Yor 


في النوع الرابع من أنواعه 
هذا ورابعها فتوحيدٌ دی 
جَبْرِيّهِمْ هو غايةٌ الصرف ان" 
القند مت منا اله فل ول 


فالعبد ميت وهو مجبورٌ على 
اتعاله کالمیت في الاکف ان 


۳ 


)١(‏ الجبرية : هم الذین یقولون: العبدُ ليس له مشيئة واّما هو مجبورٌ على 
أفعاله» لیس له فیها اختيار» فهم یخلون في القدر وینفون أن يكون للعبد 
قدرةٌ واختیار ومشيئةٌ» هذا هو التوحید عندهم. 

) كل الطاعات والمعاصي هي فعلٌ الله عندهم وأمًا نحن بزعمهم نالا 
تحرّك» وأنَّ الله عذب العصاة على شيءٍ ليس لهم فيه اختيار ولا إرادة؛ 
وهذا کذت على ال فان الله لا يُعذب المْكرَةَ ولا المجنون ولا الصغير 
لأنَّ هولاء لیس لهم إرادة ولا اختیار . 

© المیت فى الأکفان ليس له قدرة ولا اختیار ویحرّك ويدفن فليس له إرادة - 


,6 


فيه و جاحم 0 
ياويحه * المسكينٌ مظلوم بر ١‏ 


ال تند [ لاتم طاعاشا 


- ولا مشيئة» فهم یقولون: کذلك في حال 5 
ليس له إرادة ومشيئة. ۱ 
() وهذا معناه وصف الله بالظلم» تعالئ الله عن ذلك» وذلك أله يعدب 
الاس على شيء ليس لهم فيه اختيار ولا مشيئة لانهُم مجبورون عليه . 
() عندهم لا يوصف العبد بأنه ظالم أو فاسق أو كافر لأن هذه الأفعال ا 
تصدر عنه ليست أفعاله وإنما هي أفعال الله . > 
)١(‏ هو في الحقيقة عندهم مظلوم لكن يقولون: مر الم من باب جر 

تأذباً مع الله تعالئ. | 
(5) يقول غلاتهم: إن ایال العباد کل طاعات لأنّها امتدال لمشيئة.: الله 
وقدره مثل قول المشرکین: « لو سا آم ما آشزکاکه [الانعام: ]١44‏ 
ويقول شاعرهم: ٠‏ ا 
اصبحثٌ مفعل ايحا :مي ففعلي كله طاجنات 


Voo 


والشرك عندَهُمٌ اعتقادكَ فاعلا 

غير م المالك الدَيَانِ9) 
فانظر الیل اللوحید عند الم ما 

فيه من الاشراك ماکان 
ماعندشم واش شيءٌ غير 

مناك کم بل مان 
آتری أبا جهل وشيعته رأوا 

۱ من خالق ان لذي الاکران 

أم اببس جَمْعاآًأقِوّوا ۳۳ 

و انمعدا الاي 
فإذا لدعم أن هذا غاية الت 

سود صار الوا باون 


() هذا هو الشركٌ عند الجبرية: أن تعتقد أنَّ العبد يفعل باختياره ومشيئته› 
لأن هذا معناه أنه يصير شريكاً لله في خلقه وفعله. 

(0) يقول: ارجعوا إلى كتبهم فهذا الكلام موجودٌ فيها فلم نتجنئ عليهم لأن 
هذا موجود في کتبهم. 

(۲) هل أبو جهل الذي هو أكفر أهل الأرض في زمانه يعتقد أن أحدا يخلق 
مع الله؟ ما اعتقد هذا أجدٌ بل الجميع مقرّون بأن الله وحده هو الخلاق؛ 
فيكون الجهمية أغلظ كفراً من أبي جهل وأشباهه. 

(5) يقولون: إذا اعتقدتم هذه العقيدة وان العبد ليس له إرادة ولا مشيئة 
حققتم التوحید أمّا إذا اعتقدتم أن العباد لهم مشيئة وإرادة ويفعلون 
باختيارهم وإرادتهم فهذا هو الشرك عندهم . 


۷۰۹ 
فسالتسامن لبم توا اه 
هو وحده م الخلاق لن اثنبان:' 
إلا الوس فإنَّهم NEE‏ 
ن الشه خالقة ان 


تند نا فنا 


() نود المجوس بعقيدة أ ا خالقٌ للخير وخالق لش واا 
ا 


فصل 
في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


فاسمّع إذاً توحيد ژشل الله ثم 
م اجعه داخل ك المیزان 

مسع هذه الأنواع وانظز أيّها 
٠‏ أولئ لدی الميزانٍ بالؤجحان 

توحيدهم نوعانٍ قوليٌ وف 
طلخ كنلا نوعبه ذو ران 

فالاول القولئ دو نسوعين أي 
ضا في كتاب الله موجودان”" 


(۱) هذا هو النوع الخامس من أنواع التوحيدٍ عند الفرق» لما ذكر مذاهب 
أهل الضلال في تعريف التوحيد والشرك ذكر مذهب أهل الحق 
المخالف لتوحيد الفرق الضالة كلهاء وهو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف الشر ليتجنبه ويعرف الحق 
ليلتزمه . 

(0) توحيد الأنبياء والرسل نوعان: قوليٌ وعمليٌء والقولي هو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» والعملي هو توحيد الألوهية . 

(۳) الأول : وهو توحيد الربوبية نوعان: 0 


VOA 
ااا اود ران ا‎ 
5 سلب اللّقانض والعُيُوب‎ 


عنه ها نعوعان نش ولان 


سلب لمتصل وثفصل مُا 
0 نوعان معروفان أمَا لني 

ا مع الظهير مع لش 
سع بدون إن المالك الان“ 
وكذاك مات الزوج والولد الذي ۱ 
تسيو :اله عابدو الصٌّلبانِ'" 


2 في وإثبات. والفي هو أن ينف عن اله نان جميعٌ أنواع نت 
والعيوب» والاثبات هو إثبات الکمال لله تعالى» فتوحيذ الأسماء 
والصفات يدور على هذین الاصلین : النفي والإثبات» فالنفي ر 
السلب» والاثبات پسمونه الایجاب. سس 

() اليفي قسمان: 2 , 
نفي النقاتص عن الله تعالی» ونقي الشرکاء. 

() نفي ما يتصل بذاته سبحانه وتعالئ من العيوب والنقاتص 5 النوم 
والسّنَةِ عنه ونفي 556 واللغوب. ونفي الأشياء المنفصلة عنه كنفي 
الشرکاء عنه تعالی.ونفي الصاحبة وهي الزوجة ونفي الولد الذي هل 
النصارئ والمشرکون له تعالی الله عن ذلك.. 


۷۹ 
۰ ۰ 3 3 ع ۳ 
و کذاك نفی الكفء ایضا والولی 
و 
ي لنا سوی الرحمن ذي الغفران*“ 
والآأولٌ الزیه للسرخمن عن 
5 اسر 
وصف العیوب وکل ذي تقصان (۳) 
کالموّت والاغیّاء والتّعّب الذي 
دف اقیسدار الْنالسق اة 
1 و 2 
والنؤم والسّنة التي هي اصله 
وغژوب شيءٍ عنهُ في الأكوانٍ”" 
وكذلك لت الى رنه ی 
مه وحم الله ذي الاتقان) 
() أي نفي المشابه كما قال تعالی: وم یک لم نوا لد 4 
رم ره توا وول ع م دم 
[الإخلاص: ۲١‏ والولي هو الناصر ‏ ولم يكن لو من ال 4 [الإسراء: ۱۱۱] 
يعني : يُناصرة ويُعينُه جل وعلا لاه ليس بحاجة لذلك . 
(0) هذا نفي المتصل . 
(r)‏ النوم : هو المستغرق» والسّنة: هي مبادىء النوم» وال مره عن ذلك 
2 لادم تة وکا و4 [البقرة: ۲۵۵]. 
() اله منزهٌ عن العبث فهو لا يفعل شيئاً إلا لحکمة. والعبث أن يفعل شيعاً 
لا لحكمةء فما خلق ولا فعل إلا لحكمة باهرة قد تعلمُها وقد لا نعلمُهاء 
وقد وصف نفسه بالحكيم» ونرّه نفْسَهُ عن العبث ۷ افحتم نما حلفت 


4 


سس بر مکی کر مرک ال سوام 
بوتکم لت لا عون [المومنون: ۱۱۵]. 


V1 
وكذاكَ تَر الحُلق إِهْمَالاً شدی‎ 
تون تس سا نییان‎ 


LS 


لام الت 
OE E‏ لت از ی E‏ ۱ 


2 
لا يعشريه قط من نسيان" 


() نره الل تعال نفْسّهٌ عن الظلم فلا يظلم أحداً شيئاً من حسناته بل یتضاعفها 
له من فضلهء ولا ينقص أحداً من حستاته لور بل للحي 4 
[فصلت: +4] 8 لاظلم الوم [غافر: ۱۷]. 7 
(۷) نف الله" عن نفسه الغفلة» قال تعالی: « وم لَه بقل عَعَا لود [البقرة: . 


۷ 


Are‏ سے کے 


( قال تعالی : # وما کن ریک شیاه [مريم : 14] فلا ينسئ» والنسيان الذي 
نره الله نفسَهُ عنه هو الذهول عن الشيء» وأمًا النسيان في قوله: 9 سوا 
لَه يم © [التوبة:70] فهذا من باب المجازاة» مثل قوله : « وَمَحِكرُوأ 
وَمَحكَرَ امه (آل عمران: 54] معناه الترك وهذا من باب المجازاة وهو 
فا ا ا و ا د n‏ ۱ 


۷۱ 
وكذاكَ حاجتة إلى طم ورز 
تي ومر رَرَاقٌ بلا بان 
هذا وئاني توي السب الذي 
۱ هُوَأوَكُ الانسواع في الأوزان 
تنزیه آوصاف الکمال له عن الت ۱ 
تغبیه وال لتمثيل واللکسران 


() کذلك نره سبحاّه نفسه عن أن يطعم لاد الطعّم لا یحتاجه إلا الخلق» 
وأمًا الله تعالئ فهو غمئٌ عن الطعام فهو لی وكا لمق 4 [الأنعام : ۱6] 
وإِنّما هذا للعباد الذين يحتاجون للطعام والشراب ولذلك رد على 
التصاری الذین یعتقدون في المسیح فقال: تا مخ نیت مریم الا 


ود ي 5 


رسو قذ ڪٽ ين تسیر سل وَأ صِدِيكَةٌ سکاا بآ ڪن الم 4 
ا ۷۰] ق کفیره من الرسل لیس لواف صيقة يعني من 
النبالفین في الصدق وقوله: ( ڪا یسلا الصا 4 دلیل عل 
بشريتهماء وأنَّهما ليسا بآلهة لأنّهما کانا یأکلان الطعام» والذي يأكل 
الطعام هو المحتاج . 
(۲) التنزيه قسمان: 

تنزية لله في ذاته . 

وتنزيه لله في آسمائه وصفاتهء وتنزيه أسمائه وصفاته عن التشبيه 
والتمثيل فيه رد على المشبهة وردٌ على المعطلة. لأنَّ الأسماء والصفات 
ببصب ما تضاف الیه» فان أضیفت الی الل اختصت يده وکانت لاقة به 


سبحاتّه وتعالی» وان آضیفت إلى المخلوقین فهي تليق بهم وتختصٌ بهم = 


۷۲ 
اة نتاس 
کل ولا ايه و مسن آوصافه 
إل خا د یس و9 
من مَل الله العظيم بخلقه 
فهو النسيبٌ لمشرك رام ۱ 
أو عل المرخلن عن أوصايو 5 
فهو الكقُورٌ وليس ذا یشوت 


فصفات المخلوقین ناقصة. وآنامقات الرنك فهي کاملة لایشبهها شن ن 

فمن لم پُدرك هذا الفرق ضلّ سواء السبیل» ولمّا فات هذا فرق تجلئ 

الجهمية وأضرابهم وقعوا في الضلال . ۱ 

٠‏ الذي یب صفات الله بصفات المخلوقين فا يعبدٌ ونا لأن اله لا شیه. 
له» والذي ينفي الاسماء والصفات عن الله يعبدٌ عدم لن الذي لیس له 
أسماء ولا صفات معدوم» ولذلك يقول العُلماء: لته يعبد صتها : 
والتُعطل يعد غدما! ۱ ۱ 

00 المُعطّل يعبدُ عدمآ لا أصل له ا ا 
أسماء ولا ضفات . . ' 

۳۲ 9 شتّه الله بخلقه فهر کالتصاری الذین یعبدون المسیح عليه اسلا ۱ 

شبهوا المسیح البشري بالله عر وجل . 
9 ا ع ع 00 


۷۳ 


فصل 
في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثیوت(! 
هذا ومِنْ توحیدهم [ثبات أو 
ان ا 
سو E‏ ۱ 
وا العُلئ بَلْ فوق کل مكانٍ 
فهوالعلئٌ بذاته شبحاتة 
۱ الباييت a‏ 


وهو الذي حَقَا علئ العرش استوی 
تذ قام بال دير للاكُوان 


() آي: توحید الربوية والأسماء والصفات.. 

(۲) من توحيد الأنبياء والمرسلین إثبات الکمال لله تعالی ونفي النقص عنه . 

(۲) من توحيد الأنبیاء إثبات علو الله عل مخلوقاته» كما في قوله تعالی: 
وهو من میم [البقرة:  ۰]۲۵۰‏ افو و رم من فوقهم 4 [النسل : 5۰ 


« یه ضحد الک اسب 4 [فاطر : ۰۲۱۰ رح التلهصكة والروم رک ٩‏ 
[المعارج: 4] االو اهو ا ففي القران ما يزيد على ألف دلیل 
يدل على العُلو. 


فالعلوٌ صفةٌ ذات لا تنفك عنه سبحاته وتعاليئ» وأمًا الاستواء فهو 
ا صفات الأفعال التي ای متیْ شاء سبحانه وهذا هو الفرق بين 
العلرٌ والاستواء. 


V4 
حي رید قاد وڙ تكلم‎ 
۱ رحمء ورادة بش تیان‎ ۳ 
هُوَأولٌ هو اخر هو ظاهرٌ‎ 
eT ۱ 
5 مساق ني؛ كذامابَئد‎ 
شسيء: رن الیلتنان‎ 
متا در‎ EE SE 


شيء ۶ وذا تفسيرٌ ذي یره ان 


موي اع ألم 


(6 کم ا الآية:. هر ال واکر اله الان وهو يكل E‏ 
[الحدید : ۳]+ وفگرها النبيئٌ ية في دعائه بقوله : «أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعد شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء 
ونت الباطن فليس دونك شي ء)(" ۱ لیس" دونك شي) آنه لا 
یحجیّه سبحانه شيء عن مخلوقانه؛ بل يراها جميعاً وهو قريب منها» هذا 
هو تفسیر الرسول لاف أمَا الذي یقول : إنّ معن الظاهر البین بالادلة كما 
تقوله الجهمية والأشاعرة والمعطلة فهذا باطل» وهو یخالف تفسیر الرسول: 
و فهي آربع متقابلة » اثثان لعلوّه وذنوٌه: الظاهر والباطن» واثنان لأوليته' 
اس ل وت در وأبديته. : ٠‏ 

(0) قال تعالی : إن أله لا ن علد ىء فن الْأَرْضٍ ولف الما آل عمران: 8]. 
هذا معني . الباطن ل كما يقولّه الحلولية: الباطن الحا فيي الاشیاء 
والعياذ با فهو الباطن بعلمه ورؤيته لعباده لا بذاته» وهذا التفسیر = 


(#) سلف تخريجه ص ۲۸۰. 


وانْظْرْ إلى ما فيه ین أنواع مذ 

سرف لخالقتا العظیم الان 
وهو العلئٌ فكل آنواع اللو 

اف نت عه روت 
وهو العظيم بكلّ معنىّ يوجبُ ال 

تعظیم لا يُحصيه من إنسان”) 
وهو الجلیل فكل أوصاف الحلا 

له ما و دك ان 
وهو الجمیل على الحقيقة كيف لا 

وجمال سائر هذه الأكوان 


- لهذه الأسماء الأربعة هو تفسيرّه ية وإذا جاء التفسير عن الرسول كلا 
فانه لا یعدم عليه شيء. 

)١(‏ العلو ثلاثة آنواع : علوٌ ذات وعلرٌ القهرء وعلو القذر» وكلها ثابتة لله 
تعالی عند أهل السنة. وأما أهل الضلال نما يُثبتون النوع الثاني والثالث 
فقط ويجحدون أعظم الأنواع وهو علو الذات . 

() له العظمة المطلقة التي لا يُشاركه فيها أحد فهو أعظم من کل شيء 
وهو أكبر من کل شيء. 

() من أسماته الجليلء أي: لا شيء أجل منه. وكل أوصاف الجلال ثابتة 
له سبحائه . 


كلا 


من بعض آثار الجميلٍ فَرَيُها ۱ 
: آولی وأجدرٌ عند ذي العرفان 
فجمالة بالذات والأوصاف وال : 
آفعال والأسماء باب ره ان 

لا شيٰءَ پشبه ذاته وصفاته : 
۱ الا اغبي انك ذي بان 
وهو المجيدُ صفائه آوصاف تم ۱ 
ظیم فشان الوصف أعظم شا 

وهو السمیع یری. ویسمح کل ما 
فى الکون من سر ومن إعلان 

ول صوتٍ منه سَمْعٌّ ای 
۱ فالشؤ والإعلانٌ مُْبَويانِ 


(۱) خلی له تعالی الجمال وأوجدَهٌ في مخلوقاته» فهو آولی به سبحانه وتعا 7 ۱ 
من خَلقه» ولذلك پوصف بالجمیل وفي الحدیث : إن الله جميلٌ يحب 
الجمال»( فهو جمیل سبحائّه وتعالئ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: ۰ 
وهو واهتٌ الجمال واه الجمال لا بُدّ وأن يكون جميلا . 

() الله تعالی جميل في الذات والأسماء والصفات والأفعال» وکل ما تسب 
إلى الله تعال فهو جميل» الذات والصفات والأفعال كلها عسل" 

(۲) له المجد المطلق سبحانه وتعاليل»ء وسمّ نفسه بالمجيد. 


(#) أخرجه مسلم ۰)٩۱(‏ أوابن حبان ۷۲ (91۱) من حدیث عبد الله بن مسعود. ' 


VY 


والسَّمْعْ مته واسع ر الاصوات لا 

يَخْمَى عليه بعیدها والداني" 
وهو البصيرٌ يرئ دبیب النملة ال 

سوداء تحت الصخر والصوّان(۲ 
وف تاي ری قي ایا 

وترئ تباط غعروقها بعيان”" 
ویری خيانات العیون بلحظها 

زير كاك ما نی ۱۳ 


م2 


() و السميع الذي يسمع كا لَّ شيء في الكون لا يخفئ عليه شيء ء ۶ إِنَّ أله 

لا یمن عليه سىء ن الرض ولا في الکماء که (آل عمران: ۰۲۵ ویر فلکم أو 

هروا وه تم یم بدا ألصُدُور 4 [الملك: ۰۲۱۳ ليل ما یروت وبا 

ملو 46 [النحل: ۰6۱۹ ۳ ورن تهب ولا یم لیر وی 4 [طنه : ۷] 

وکل الأصوات ترتفع إلى الله بلغاتها وهو یسمعها سبحانه في لحظة 

واحدة ويقضي جمیع حوائج مخلوقاته في ای واحد. 

يرئ ویبصر کل شيء سبحانه وتعالی فهو یری دبیب النملة السوداء على 

صفاة سوداء في ظلمة الليل لا تخفی عليه. 

(۳) ویری سبحانه مسالك الغذاء فیها ویتظْمه سبحانه وتعالی حسب حکمته : 
ویری عروقها المتصلة بقلبهاء فهو الخلاق العلیم سبحانه وتعالی . 

(:) قال تعالی : « يتلم عة الاي وما نى درد 4 [غافر : ۱۹] وخائنة 
الأعين هي التي تسارق النظر إلى الحرام» ویری حرکات العين 
والأجفان. 


۳ 


چم 


۷۸ 

وهو العلیم أحاطٌ 
في الکون من سر ومن إعلانٍ 

وکل کیو ع ا 
فهو المحيط ولیسین 

وكذاكَ یعلم ما 0 غداً وما 
۱ قد كان والموجوة في ذا الآن 

وكذاك امه لم یکین لتو كان كب 
تفت یکسون ذا :مت و01 


# ل‎  F# 


( الله تعالی بكل شيء عليم» يعلم ما في السماوات وما في الأرض» يعلم : ' 
aS‏ لا يخفئ عليه شيءٌ سببحاته : 
وتعالی» علمّه أزلي ثاب له سبحاّه وتعالئ» لا نفك عنهء وهو محیط 
بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره بمخلوقاته» وهي بالنسبة إليه كلا شيء . 
علئ سعتها وامتدادها واختلافها؛ هو محیط بها كلها یدیما وينظمهاء 
ويعلم ما كان في الأزل» وما يكون في المستقبل» ويعلم الحاضر ‏ 
سبحانه وتعالی؛ فعلمه شاملٌ للأزمنة كما أَنَّه شامل للأمكنةء ويعلم ما 
لم يكن لو كان كيف یکون» ومما يدل على هذا قوله تعالی: # ولورد ؛ 
ادا ما مهو عة [الأنعام: ۲۲۸ فهم لا يُردّون إلى الدنيا أبداًء ولكن لو 

ودرا وال ن عا ایکرن کی افو ین عد لم تيكو لو کاو كي" 


۷۹۹ 


فصل 
وهو الحمیذ فكل حَنْدٍ واقع 

أو كان مَقُروضا مدی الأزمان 
E ETE‏ 

من غير ماعَدٌ ولا خسبان 
مو اهلكا شبحاته وحم ده 

كل المحامد وصفٌ ذي الاحسان) 


ك0 3# 3 


() ومن أسماء الله الحمیك. وهو الذي له الحمد المطلق الذي لا حصر له. 
ولهذا يقول ية : «لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت 
من شيءٍ بعد)(*) فحمدهٌ سبحاته لا حصرّ له ولا تحص ولهذا قال في 
أول سورة الفاتحة المد لو 4 [الفاتحة: ؟] أي جميع المحامد لله 
تعالن وهو الذي یستحتها تکمال |نعامه وفضله عار خلقه فهو المحمود 
عل كل حالء له الحمد المطلق؛ یُحمد لذاته ولأفعاله ولأسمائه 
وصفاته» والحمدٌ في اللغة: هو الثناء على المحمود بكلّ كمال وكل 
حمدء وهو ضدٌ الذم فهو المحمود المطلقء وأمّا ما سواه فيُحمد على 
قدر ماله من الفضل . 


(#) آخرجه آحمد في «المسنده 418/۳۱ (۰)۱۹۱۱۹ ومسلم (477) من حديث عبد الله 


ابن أبي أوفئ . 


۷۷۰ 


فصل 
وهو المکلم عبده موسی بتک 
0 حم الخطاب فقاوان 


)۱ ومن آوصافه سیتحانه صفة الکلام فانه موصوفٌ أنه يتكلم و کلامه 
یحصیه الا هو فکلاشه سبحاّه لا حضر له كنا قال تعالی : © ور 


و رم" 


آل من م مجر اقا وار یمد من برو سَبْحَهُ ر ما ید د E‏ 


۰ تام مر $ 


9 ا عرد 557 4 [لقمان: ۰۲۲۷ وقال تعاليل: # فل لو كن ال هِدَادًا ' 


لک وق نید لیر ل أن تقد کیت ری وؤ جنا يفلو مدا [الكهف: :]1١5‏ 


اعورم 


فک 3 3 ع 


5 


فلو كانت البحار كلها حبراً يُكتب بهء ولو كانت الأشجار كلها أقلاما : 
يكتب بها فان كلام الله لا ينغد؛ لا كلامه من أفعالهء وأفعالة جل وعلا : 
لا حصر لهاء يتكلم ٍ مت شاء إذا شاء سبحاته وتعالئ بكلام یسم من 
غير واسطة أحياناً كما کلم موس عليه السلام وقبله کلم الأبوين آم 
وحواء قال تعالی  :‏ وَنَادَسْهُمَا رما © [الأعرافب: ۲۲] وأحياناً يكلم رسله 
بواسطة الوحي الذي ينزلٌُ به جبريل من الله إلئ رسلهء وکلماته قدرية 
وشرعية» فالقدرية هي التي بها يخلق ویرزق وبها يُدبّر © نما مر إا اراد 
ان ن تول لد کن کرت زیت : 3 فكل ما كان وکل ما يكون فإِلّه 
کان * حادث بأمر الله :وکلامه» وکلام شرعي » وق سکم باه وشرعه 
ودینه ووحیه فالقران والتوراة والانجیل كلام وساثر الکتب المنرّلة من 
کلامه سبحانه وتعالی الذي به يأمر وینهی ويشرع» فهذا كلائه الشرعي » ۱ 
وهو يتكلّم بكلام حقيقي يُسمع بحرفٍ وصوت إذ الكلامٌ لا يكون إلا 
كذلك› ويكوان نداء ماهر ائرة نابو رامق وإكرن بواجمه: ش 


۷۷۱ 
كَلمَائَهُ جلث هن الاخصاء وال 
تغداد بل عَنْ خصر ذي الخشبّان 


لسن الک لام من لاله بفان 
وهو القديرٌ ولیس يُعجِرْهُ إذا 

حاترم قحا فا در فا 
وهو القوي لَهُ القَوّی جَمْعاً تعا 

لى الله ذو الأكوان والشلطان“ 


0 ومن اسنافةالقذير ت س ت الي أ + الا في القدزة فن 
القادر على كل شيء» لا يُعجرُه شيء. والمخلوق له قدرة ولكنها قدرة 
محدودة. 

() ومن آسمائه سبحائّه القوي» فالقویْ اسمه والقوَة صفتّه « رک اله لقو 
عر 4 [الحج: 4۰] وصف نفسّه بالقوة» وله سبحائه قوةٌ القهر والغلبة 
وقوة الامتناع» فهو قوي بمعنی منیع» لا يضرهُ شيء» ولا يستطيع أحدٌ 
أن یغلبه سبحائّه وتعالی» له قوة الغلبة إذا آراد شيئاً فإنّه لا یفوته سبحانه 


وتعالئ» ولن یعجز الله شيء إذا طلبه. 


يفف 


وه وَالمَيِيُ بذاته فَِنَاءٌدَ 0 
۱ ی والاخس ان 
هو سیم 
ای یرام جناب ذي الشلطان 
. وهو العزيز القاهرٌ اب لَه )0 
Ss‏ هذه صفتان ! 
وهو ابره و هي وه 
فالا الات و 
وی لسي کشت له شبحاتة 
فو كل رخ عادم الصا ۱ 
وهو الحکیم وذاك من أوصافه ۱ 
نوعان أيضاً ما هما و 


(۱) هي عزة الذات وعزة الغلبة وعزة الامتناع . 
() عزیّه وقوثّه کاملتان لا یعتریهما نقص آمّا المخلوق وإن كان عنده شيء من : 
القوة والقدرة فهما عرضة للزوال والعجز والغلبة» فما من قوي إلا وهناك من . 
هو أقوى منه» وما من عزیز إلا وهناك من هو آعر منه. هذا في المخلوقات . 
(۳) ومن آسمائه سبحانه سک فالحكيم اسمه» والحكمة صفثه سبجاته 
وتعالئ» والحكيم به بمعنئ حاکم وهو الذي یحکم وهذا نوعان : 
حكمٌ قضائي قدري. 
وحكم ديني شرعي . فهو الحاکم بين ن غباده سبحائه وتعالی الذي 
تنتهي إليه الاحکام والذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه» يحكم بین- 


۷۷۳ 


حکم واخک ام فكل منهُما 
نوعان أيضاً ثابتا البره ان( 


وس 7 0 4 ۰ 1 
والحکم شرعي وکوني ولا 
یعلازمان وما هما سيان" 


= عباده بالفصل بينهم يوم القيامة» والحكم القدري یتعلّق به كل ما في هذا 
E Gs‏ 
والنوع الثاني: الحكيم بمعنئ اقيم أي : الذي أتقن الأشياء 
كما قال تعالی: *«م نع لله الى لقن کل د شىء € [النمل: ۸۸] فهو يتقن 
الأشياء ويُحكمّها E‏ إليهء وکلٌ OE‏ 
فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن معاني الحكيم أنه يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة بهاء فمن حكمته أله لا یب أهل الطاعة ولا يظلمهم 
شيئاً من حسناتهم ومن حكمته سبحانه أله لا يكرم أهل الكفر والالحاد 
بل يُجازي كلا بعمله اللائق به. هذا من حكمَيّه فیضم الإكرام والاحسان 
فيمن يستحقه» ويضع العذاب والنقمة فيمن يستحقهما. 
(۱) وكذلك هو حكيم بمعنئ أله مُحَکم للأشياء وهذا نوعان: 
- حكمّة إتقان. 
۲ - حكمة وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وكل هذا التقسيم 
مأخوذ من الكتاب والسنة» لكن هذا يحتاج إلى تدبّر في النصوص 
وفقه وتأمّل. 
(؟) الحكم الشرعي من لازمه المحبةء وأمّا الحكم القضائي القدري فهذا قد 
يحيّه وقد لا يحبّه» فالكفر والفسوق والعصيانء هذه الأشياء أرادّها = 


۷۷ 


بل ذاك تا حك دون هذا مُفُرداً 
ك ی 
۱ 00000 
أبداً ون فلز من لاوز 
هو آمره الديني جاءث رنه 
لاسي فر ۱ 
لكا اريم وجو ٠ e‏ 
في خلقه بالعدل والإحسان 
ترا ع و ذو رضاً 
والشأنُ في المَفْضِيٌ كَل الشان۳ ۱ 


= وقضاها کوناً لكلّه لا يحبها ولا يرضاها شرعاً وديناًء والطاعة قفباها ' 
کوناً وشرعاً وهو يحبها ويرضاهاء فهناك .فرق بين ۳3 القضائي 
. الكوني والحكم الديني الشرعي. 
0( قد يجتمع الحكم القدري والشرعي في طاعة المؤمن» وینفرد الحكم 
القضائي في کفر الکافر وسائر المخالفات . 
() لاب في کل المخلوقین من الشکم القضائي أو الشرعي أو هُما جميعاً. ۱ 
( القدر محمود من الله جل وعلا لانه لتکمة بالف آنا الحاو فقد بكرن ٠٠‏ 


۷۷۵ 
فلذاكٌ ترضئ بالقضاء بط ال 
متضيٌ حي يکود بالوصیان۲۷ 
TEE CPE‏ 
ضی ما الأمران متّحصدان 
فقضاوه صمَةٌ قامّت به وما ال 
مق و إل 3۳ : الاشتعان ۱۳ 
هد اسان ی با تا 
ملكديث غه نتاس کل ران 
وَيَحِلٌّ ما قد عَقَّدوا بأضولهم 
ويُحُويِهِم فافهَمْة فَهْم بان 


() الأمور المكروهة نعلم أن الله قضاها ونؤمن بذلك لكن لا يلزمنا أن 
نرضئ بها ونحثهاء بل يجب علينا أن نبغضها إذا كانت كفراً وذنوباً 
ومعاصی. وأمًا القضاء الشرعى فنرضی به لأنه خير ونعمة من الله تعالى . 

00 القضاء فعل الت وأا المقضى فهو تخل الحيل:طاعة أو معصية ولذلك باب 
على الطاعة ويُعاقب على المعصية لأنّها أفعاله هو بقدرته واختياره ومشيثته . 

(۲) هذا البيان في القضاء والقدر والحكم والتفصيل في ذلك هذا بيان يُزيل 
الإشكالات ویرسخ الإيمان في قلب المؤمن» ويسلم من الضلالات التي 
وقعت فيها الفرق التي لم تُميّز بين هذه الأمور ولم فصل فيها؛ لعدم 
فقههم وإدراكهم وتدبرهم لكتاب الله وسّنّهَ رسوله. 

() إذا فهمت هذا وأتقنته فك تدرك أخطاء أهل الضلال» لكن إذا لم تعرف 
هذا فقد تظنّها صحيحة لأنَّ لها دعاية عندهم وربما تنطلي على الجاهل 
الذي لا يميّر. 


۷۷٦ 
من وافق الكوني وافق سُخْطَهُ‎ 
ِنْ لم یوافق طاعة انیبان‎ 

فلناك لا یعدوه ذم أؤ فوا 
ت الحمد مع آجر جر ومع ) رضوان”" 

وكشوافق الدينيْ لا يعدو ی 


ر بل له عند الصواب اتان“ 


 $#% 2‏ لد 


0 


) يعني من عصی الله وكفر به وافق سَّخْطَهُ تعالئ وان كان الله قضئ ذلك . 
لکن انت منهیْ عر التي الشيء فعليك اجتنابه . 

(۲) يعنى الذي يوافق القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: 

5 إن كان اه قير مره رجات علدا 
5 - وما كان معصية فهو مذمومٌ ومعاقب» وا كان لله قضئ بهذا ودره 
إلا أثلك.أنتَ فعلت هذا بمشیتتك وارادتك . 

(۳) يعني ما وافق القضاء ء الديني كما قال بلا : «إذا حكم الحاکم» فاجتهد؛ 
فأصاب» فله عزانت وإذا حكمء > فاجتهدَ فأخطاء فلك ج لأنَّ الله 
أمرَ بالاجتهاد والبحث والتحرّي عن الحق فإذا استفرغ وُسْعَهُ عن علم 
وفقه فهو مأجور على کل حال في الإصابة والخطأ. 23 


(#) سلف تخريجه ص۱٦٩‏ . 


VVY 


فصل 
والحِكْمّةٌ العْلَيَا على نوعین أن 

ضا حصلا بقواطع البْرمَانِ 

تَوْعَانٍ نا ليس یش رق ان 
آحکامٌ هذا الحَلق اد ایجاده 

في اه الاخکام والانقان 
و ی اکن e‏ ۱ 

وله عله اند کل لسان 


أيْضاً وفیها ذانك السوصفان 
غايائهًا اللاتي خمدُن وکوَنما 
فى غاية الائقان والاحسان 


2 3 3# 


۷۷۸ 


فصل 

وهُوّ الحییٌ فليس یقضخ عبده 
عند التَّجَاهُرٍ منه بالعصي]ان90؟ 
1 و التي وفنا العُفران9) 


© ال جل وعلا توف بالحاء كما في الحدیث: رن الها ن كر 
يستحيي من عبده إذا برفع يديه إليه أن یردهُما صفرآً( وهو حیاء يليق : 
به وفي الحديث الآخر: . أنَّ ثلاثة دخلوا المسجد والنبئُ يل يُحدّثُ 
آصحابه فأمّا الأول فجلس في الحلقة (رغبة في العلم) وأمًا الاخر فجلس 
خلف الحلقة» وأما الثالث فذهب وترك الحلقة فقال النبي 6له: «آلا ' 
أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ما الأول فأوئ فَآواه ال وأمًا الثاني فاستحيا ٠‏ 
فاستحيا الله منه» وأنًا الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»ه**)-والشاهد ' 
«فاستحیا الله منها وهو خياء يليق به ليس کحیاء المخلوقین. ‏ . 


ويمهلهم لعلهم يتوبون ولا يفضحهم. 


(#) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۰۹۰ وبنحوه أخرجه أحمد ۱۱۹/۳۹- 
۰ (۰۲۳۷۱۸ ۲۲۷۱۵) من حديث سلمان الفارسي؛ وهو حديث صخیح. 

(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۰۲۳۸/۳5 (۰)۲۱۹۰۷ والبخاري (55) و( ۰46۷ 
ومسلم (۲۱۷۲) من حدیث آبي واقد الليثي . 


۷۷۹ 

وهو الحلیم فلا یُماجل عبده 
بشَوب: لیتسوب من عصی ان( 

هو العفو فعفوة وع الورئ 
قر عساو ا ا 

وهو الصَّبُورٌ على أذى أعدائه 
م وبل تسبوه لان 

EE TEU VEDE E‏ شب تا 
تنا E EEE‏ 

هذ وذاك بسَمْه وبعلمه 


لو شاء عاجلَهُم بل هوان 


() كذلك من آسمائه الحليم» والجلّم صفتّه سبحانه» ومن حلمه عدم 
المعاجلة بالعقوبة بل يُمهل عبده إذا عصی وخالف له يتوب ويرجع 
لین الله تعالین» وهذا بسبب حلمه على العبد. 

() وهو العفو الذي يعفو عن عباده ويتوبُ عليهم» والعَفْوٌ: هو السترء 
يُقال: آعفی الأثر: إذا سيره أو هو الازالة» یقال: عفت الديار: إذا 
زالت آثارهاء سمي الله بِالعَمُرٌ لأنّهِ يزيل عن العاصي معصيته ويتوب 
عليه ولولا عفو الله وحَلَّمُه لهلك العالم کل في لحظة وأو رخذ له 
الاس يما سبوا ما تراک عل َه رها من دَأببَةٍ 4 [فاطر : 40] فهذا من 
عير اة وتال وله 


۷۸۰ 


لكن يُعافيهم رزیت وم 
يؤذوته بالشرك i‏ 7 


(۱) من أسماء الله الصبزر؛ فهو يصبر على ما يصدر من العباد: في حقه . 
سبحائه وتعالی؛ وداه ویسبونه ویکفرون بد وسرت اله الول والبنت 
والزوجة إلى غير ذلك من النقائص وهو یصبر ولا ماجلهم بالعقوبة م بل : 
يرزقهم ويُعطيهم مع أنّهُم تذونه : ری 0 


يصدر في حقه سبحائة وتعالی من أذ عاده. 


YA! 

فصل 

وهو اریت غا الخراط واللوا 
حظ كيف بالأفعالٍ بالازکان) 

وهو الحفی_ظ علیهم وهو الكفي 
سل بحفظهم من کل آمر عان"؟ 

وهو اللطیف بعبده ولعبسده 
ولاطفرنی ازضافته شوعناة 


]۵۲ هو الرقيبُ سبحاته وتعالی: « وان أله ى کل کنو ربا [الأحزاب:‎ )١( 
الذي يراقب عباده ویراهم ویسمعهم ولا یخفون علیه» بل لا تخفی عليه‎ 
ضمائرهم ونياتهم لا یخفی عليه شيء من آمورهم فهو یراقبهم ۷ ولا‎ 
تَحْسَبرك أله عَلفلا عَنَا يَمَمَلُ مرت 4 (إبراهيم: ۲4۲ إنَّ ألَدبنَ‎ 


۳1 


ی عد 1 a‏ 


يُلْحِدُونَ ف وتا لا عون لينا آقن یقن 4 [فصلت: 4۰] ولهذا لما سأل 
جبریل النبي ية عن الاحسان فقال له: «آخبرنی عن الاحسان» قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه نك تاک 

(۲) الحفیظ الذي بحفظ علیهم أعمالهُم ویحصیها علیهم ویحاسبهم علیها؛ 
وقد ول بذلك ملائكة يكتبون» وهم الحفظةء یکتبون أعمال العباه؛ 
ويحفظ عباده عما يضرهم . 


(#) قطعة من حدیث عمر بن الخطاب أخرجه مسلم (۰)۸ وأبو داود (2)55898 والترمذي 
(۲۱۰) وهو في «سند أحمد» ۳-۱ (۳۹۷) وفیه تمام تخریجه. وانظر 
«جامع العلوم والحکم» لابن رجب ٩۳/۱‏ الحديث الثاني . 


5 7 
إدراك أسرار الأبور بخبسرة ۱ 


فريك رة ودي 


(۱) اللطيف من 
واللطف نوعان: 
النوع الأول: لطف بمعنی إدراك أسرار الامور ومکنونات رز 


¿ أسماء الله قال تعالى : وهو أَللطِيتُ بر [الأنعام: ۰۳ 


فاللطيف هنا بمعنی الذي يدرك أعمال عباده من حیث لا يشعرون. 
النوع الثاني : اللطف بمعنى الرحمة والرأفة ينعم عليهم» وهو لطف: 

إِحسانٍ وإكرام منه تغالئ» وهو جل وعلا قادرٌ على أن يُعاقبك» فإذا تبت 

إليه فإنّه تعالی يدي له بك فيقبل توبتك . ۱ 


VAY 


فصل 
وهو الرفيق يحب أهلّ الرفي بل 

يُعطِيهُمٌ بالرّفتٍ فوق أمان 
وهو القريبٌُ وقربهٌ المختصٌ بالذ 

داعي وعابده على الإيمان" 


)١(‏ من آسمائه تعالی : الرفيق» ولهذا يقول بي : إن الله رفيقٌ يحت الرفق*“ 
والرفق خحصلة حميدة ضِدٌ الشدة والعنف» ومن الرفق بالعباد: أنَّ الله لا 
يُحمُلُهم ما لا يطيقون لعلمه سبحاته أنَهّم لا يُطيقون» فلذلك لا يُكلّفْ 
الله نفساً الا وسعها. وهذا من رققه سبحائه وتعالئ بعباده فضلاً منه 
وتان شوه ا هرت سينا یاهب ودره 
الانسان ‏ اوا له ما سکم [التغابن: ۰۲۱3 لا یکت آنه تفا الا 
وسَعَه6 [البقرة: ]۲۸١‏ ومن رفقه أنه يشرع الشرائع الشاقة بالتدریج حتی 
يتموّنُوا علیها . 

() من أسمائه سبحائّه وتعالی: القریب» قال تعالی: © ولا سالک یعاوی 
عَق قان كَرِيبٌ ب یب عة ألدّاع لع إا دعا © [البترة: <۱۸] وقریّه سبحائه 
وتعالی علی نوعين: 

الأول: قرب عام لجميع الخلق بمعنی أنه لا یخفی عليه شيء ما 
یحصل من أفعال العباد وما یحصل في الكون» فهذا قرب عام من جمیع = 

(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۳۵۰/۲۷ (۰)۱۷۸۰۲ والبخاري في «الأدب المفرد» 


(۰)۷۲ وأبو داود (۰)۸۰۷ من حديث عبد الله بن مغفل وهو حديث صحیح . 
وانظر تمام تخریجه في «المسند». 


۷۸ 
و 
وهو المجیب يقول!مَنْ یذعو أجب 
۱ له آنا المجيبُ لكل مَنْ ناداني ' 
زق ان یت لصو اله 5 
فق 


یدعوه في سر وفي اعلان 


= الخلق يمدق اليما احوالَُم لیس يبعي عنهم ولا بغافل عنهم مع أنه 
عل فوق مخلوقاته." " 
النوع الثاني : القرب الخاص من عباده المؤمنين» يستجيب ذعاءهم ٠‏ 
ويعتني بهم» مع أله سبحانه فوق مخلوقاته عالٍ عل خلقه» وهذا كقوله 
تعالی  :‏ زار لن [الحديد: ۳] فهو الظاهر بكونه فوق مخلوقاته» ‏ ' 
والباطن وهو القريب منهم فهو عليٌ في دنوه قريبٌ في عُلوّه سبحاته وتعالئ. . 
(۱) من أسمائه سبحانه المجيب بمعنئْ الذي یجیب مَنْ دعام. قال تعالئ: , . 
جیب دَعْوَةَ ال إا دعان» [البقرة : ۲ وفي الحديث: «ينزلٌ ينا کل 
ليلة إلئ السماء ادنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر يقول: مَنْ يدغوني. 
فاستجیب له؟ من ا فأعطيه؟ مَنْ یستغفر فأغفر له؟)”*2 فهو يجيب 
من دعاه ویسمع دعاء عباده ويُعطي كلّ سائل ما سأل ولا یتبرم من سوال: 
السائلین لکرمه وجوده سبحائه وتعالی. ولا تتعاظم المسألة فان الله لا: 
یتعاظمه شيء آعطاه بشرط آلا یکون في سوالك اعتداء» بأن تسأل شيئاً 
لا يليق بك أو تسأل شيئاً فيه ظلمٌ لاحد. 
(۱) والمضطر بصفة خاصة يستجيبٌ الله دعاءهُ لضرورته ولو كان كافراً « من 


لكأي ص 


ی لطر لا 0165 4 [النمل : ۰۲0۲ ولا سکم اسر ابر صل من = ! 


(#) سلف تخريجه ص ۱۳۰ ۰ 


۷۸۵ 


وهو الجواد فجوده عم الوجو 

ده بالفضل والاحسان 
وهو الجواد فلا يخيب سائلا 

وو ا الكت ۱۳ 
وهو المغیث لكل مخلوقاته 

وكذا يُجِيبُ إغاثة اللهفان“ 


فد #٭* ي 


مع وس 


= تم له نک إلى الي ارت وان جضن كفو © [الإسراء: 1۷]. 
E rT‏ 
)١(‏ من أسمائه الجواد الذي يجود على عباده بأعظم أنواع الجود فيُعطيهم 
ولا يبخلّ عليهم سبحاه وتعالئ» فهو الجواد ومنه الجود المُطلق سبحاته 
وتعالی . 
(0) من أسمائه المُغيث الذي يُغيث المحتاجین» والغوث: هو إعطاء 
المحتاج وإنقاذه من الهلاك فالغوث يكون عند الشدة فالإغاثة نوعان: 
إغائة عامة للخلق. واغائة خاصة باللهفان والمضطر الذي وقع في 
خطر وفي شدة» والاستغائة في الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا الله لا 
تطلب إلا من الله تعالئ كشفاء المريض وإغناء المحتاج؛ وأمًا الاغائة 
التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر 
ساك 


فیما يقدر علیه قال تعالی : قمع الى من شیعیو. عل ای من دوو 4 
[القصص : 0 


كملا 


فصل 
وهو الودود يُحِيُهُم ویْحه 
باب والفضل للشان 
ومو الذي ل ا في قلر SS‏ 
۱ بهم وجازامم بحب ثانإ 
سد قدب فلن تهنا ۱ 


II عم‎ 


() الودود من آسماته تفالی؛ وهو الخفور لودو [البروج: ۱6] فالودود صيغة: 
مبالغة . من الود؛ وهو المحبة» فهو يحب عباده المومنین ویحله عباده: 
المومنون ورن العقؤوق بالودود؛ هذا من خصائصه سبحالّه وتعالى اه 
إذا تاب إليه العبد : واستخفره نه يغفر له» ومع ذلك يود بخلاف: 
المخلوق إذا أخطات في حقّه وطلبت منه المسامحة فاه قد پسامحك : 
لكن يكون في قلبه كراهة لك مع أله قد يسامحك» وأما الله سبحانه 
وتعالی فإنَّه يعفو عنك: ومع ذلك فإِلّه يودك ويحبك . ۱ 

() هو جعل المزمین يحبونه وآابهم علن ذلك بان آحبهم تعالی فلهلفضل 
في ذلك سبحانه وتعالی . 

() فان" تعالی يُعطي ولا يقصد من ذلك معاوضة كما يقصد المخلوق مع 
المخلوق إذا أعطاهُ شین فَإنّهِ يرجو أن يرد عليه بالمثل» وینفعه كما نفعهٌ 
بما أعطاة» فكلٌ منهما يرجو الآخرء وهو تعالئ يُطيك ولا يرجو منك 


مردودا. 


VAY 


لكنْ يحب شکوزهم وشکو رهم 
لا لاحتياج تة للشككران20 


۹ 


مان 


هو أوجب الأجر العظیم الشان 
كلا ولا عمل لديه ضائع 

إن كان بالإخلاص والإحسانٍ 
إن عدوا فَبِعَذْلِهٍ أو وا 

صله والح م لِلْمَتَان”" 


(۱) قوله: يحب شَكُورَهم بفتح الشين» وهو اسم فاعل من شكر يشكر فهو 
شاکر اما الشُكور بالضم فهو المصدر من شكر يشكر شكوراً وشکرانا؛ 
فهو يحب الشّكور من العباد ويحبٌ شکرهم» وهو الفعل» وإذا شكروه 
زادهم كما قال تعالی : « ودک ریک كن سکم ایتک وكين 
سکم 2 ان کیت [إبراعيم : ۰2۷ 

0) من شکره سبحاته لعباده أله لا يُْضْيمٌ أفعالهم الجميلة بل يُجازيهم علیها 
خيراً» ويّتيبهم عليهاء فهو الذي أنعم عليهم بالإيمان» ومع ذلك یئیتهم 
عليه :وهل امن كزمة شييخاته رسای . 

۳ هذه المسألة وهي : هل للعباد حن واجب على الله تعالئ كما جاء في حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أتدري ما حقٌ الله على العبادء وی 
العباد على الله؟2 قلث: الله ورسوله أعلمء قال: «حق الله على العباد أن - 


يعبدوه ولا يُشركوا به شتا وحق العباد على الله ألآ يعدب من لا يشرلكٌ. 
به شیثا* فحق الله عل العباد واجب؛ لاله هو رهم وخالقهنم لیس 
عليهم» وهو أعظم وأوّل الواجبات وهو الذي خلقهم لأجلهء أمَا حق: 
العباد على الله فليس بواجب» وإتما هو فص منه سبحائه وتعالن» لاله 
لا يوجب اد على الله شيئاء وإنما هو نحق أوجبه على نفسه بؤعده 
الكريم حیث قال: واب ات عاضر میت ٩‏ [الروم : ۷ والمغتزلة 
يقولون: يجب على الله إثابة المطیع. وهذا من إساءة الادب مع الله 
تعالی . ۱ ۱ 
ومن کرمه أنه لا يُضيع آجر من أحسن عملا» ولیس ذلك واجباً 

عليه ولکثه كرمٌ منه سبحائه وتعالئ» ولو قارنت بين عمل العبد وماله. ٠‏ 
من الحسنات مع نعم الله سبحانه وتعالی ما ساوئ عمله ولا آقل نعمة ' 

واحدة من نعم الله تعالئ. فالله پثیبهم مع أنَّ آعمالهم لا تقارب عم 

تعالی» وهذا من كرمه سبحاته وتعالئ» فمغفرته ورحمتة فضل أمنه : 

واحسان» وتعذیبه للعصاة ہما کسبت آیدیهم عدل هته سبحاته وتعالی. 


۱ (4#) آخرجه آحمد فى «المستد» ۲۰ ۷ (۲۱۹۹۱) والبخاري (۰)۲۸۵7 ومسلم (۳۰) , 


۷۸۹۹ 


فصل 
وهو النفور فلو آتی بقرابها 

من غير شرك بل من العصیان 
لأناهٌ بالتفران ملْء رابا 

سبحائّهُ هو واسع العف ران") 
وكذلك التواب من أوصافه 

والنَّوْبُ في آوصافه نوعان 


)١(‏ ومن أسمائه سبحاته الغفورء صيغة مبالغة من الغَْفْرء وهو السَمْدُ ومنه 
المغفر الذي يكون على الرأس» فال يعفر الذنوب بمعنی أله یستژها 
ويمحو آثرها عن المؤمن» وهو واسع المغفرة سبحائّه وتعالئ» ولذلك 
فالموحٌّد يرجو مغفرة الله وان عظمت ذنوبه» وأمًا المشرك الذي مات 
على الشرك الأكبر ولم يتب فهو لا طمع له في مغفرة الله سبحاته وتعالی؛ 
لألّه لم يأتِ بسبب المغفرة وهو التوحيد. وجاء في الحديث القدسي: 
«يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لا شرك بي شین 
لأنيئّك بقرابها مغفرة۳ فهذا فيه فضل التوحيد وخطر الشرك الذي 
يتعارض مع المغفرة. 


(8) أخرجه الترمذي )٠٤١(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال: هذا حديث حسن 


عریب . 


۷۹۰ 
91 بتوبة عبلده موق و لوب 5 
بمد المتساب يتح الما وده ۱ 


(۱) ومن آسمائه تعالی التواب» وهو صيغة مبالغة ومعناه كثير التوبة» والتوبة 
في اللغة معناها: الزجرع: یقال : تاب إذا رجع؛ فالله تعالی و 
العبد بمعنی أله يعود عليه بالفضل والاحسان. وتوبة العبد رنجوعه عن. 
المعصية إلى الطاعة| . وتوبة الله علئ عبده نوعان: 

النوع الأول: توفیقه للتوبة وارجامهُ للطاعة. 
النوع الثاني : أنه تعالی یقبل توبته . 


۷۹۱ 


وهو الاله اكد اليد الذي 
معدت الكل بتالااعتان 


ر و 


الكاملٌ الأوصافٍ من کل الوججؤ 

EE‏ السو 
وكذلك القهَارٌ من أوصافه 

فالخلق مَقهورونَ بالمُلط ان 
لولم يكن حَيَا عزيزاً قادراً 


سا کانمن فهر ولا © 


)١(‏ هو الالله : یعنی المعبود بحق سبحائه وتعالی» وما سواه من المعبودات 
فهي آلهة باطلة. « کلاک يأك آل هو رک ما بذشورک ین دونه شر 
الكل 4[الحج : 1۲] فهو الالله الحق سبحانه وتعالی؛ ومن أسمائه السَیّد. 
والسيد هو الملات» فهو مالك المُلك سبحائّه وتعالى» فالسيادة المُطلقة 
له سبحانه وتعالئ» والصمد من أسمائه تعالی وفيه تفاسيرٌ كثيرة: 
قيل : إِلّه الذي تصمذ إليه الخلائق بالحوائج وهذا تفسير الناظم . 
وقيل: الصمد هو الغني عمّا سواه فلا يحتاج إل أحد. 

ومن معاني الصمد: أنه الكامل الأوصاف ما فيه صفة من صفاته إلا 
وهي تامّة ليس فيها نقص . 

() القهّار من أسماء الله وصفاته قال تعالی : ۶ وهو الويد ار [الرعد: ۱5] 
والقهّار: هو الذي انقا له کل شيء. قهر الخلق بمعنئ: انقادت له کل 
الخلائقء لم یخرج آحد عن قدره وقضائه سبحانه وتعالی؛ وعن مُلکه = 


۷۹۲ 


وكذلك ا ر اا 
والجَبُرٌ في أوصافه قسمان 
جَبْرُ الضعیف وکلٌ قلپ قد غدا ۱ 
ذا کشرة فال مسه دان 
والشاني ج جِبْرٌ القهر بالعهرٌ الذي ۱ 
۱ لا ينبي ليوا من اسان 
وله مسمی شالت وُو الِعْلُو 
و فليس بدن :فة من انسان ۱ 
ته او 
E E ۱‏ 


= فیقال : الواحد القهّار؛ لاه ليس هناك قَار غيرُه؛ فلا أحد يستعصي على 
آمر الله الكوني؛ ولفظ القهار یستلزم الحياة ویستلزم العرّة والقدرق أ 
فالذي لیس بحی لا یکون قيار والذي ليس بقويّ لا یکزن قارا 
فاسمه القهّار يتضمّن شيئين : 0 
الأول: العرّة والقدرة. 
الثاني : أنه كامل الحياة» لأنَّ الميت لا ية تھ حدا: 
(۱) وکذلك من آسمائه الجبار» وله ثلاثة معان: ش | 
الأول: جبر الضعيف والمنکسر؛ يجبرُهٌ بمعنی یقویه من ضعفه ؤمن 
انکساره فهو الذي يجبرُ الضعیف والمصاب . ها 
الثاني : جبر القهر فهو مثل القهار الذي لا أحد يخرج عن تبره 
وإرادته سبحاته وتعالئ. 1 
الثالث: الجبار بمعنی : العالي» يُقال:. نخلةٌ جبّارة يعني مُرتفعة» 
فكل هذه المعاني E‏ الجبار. 


۷۹۳ 

وهو الحسيبٌُ كفايةً وحماية 
والحشب كافي ا 

وهو الرشيد فقوله وفعالة 
رش رويك شید اران 

۱ 3 نهنات و 
والفعل نلارشاد ذاك الاي 

والعدلٌ من أوصافه في فعله 
ومقاله والخکم اال 

فعَلئ الصّراطٍ المشتفیم إلا 
قوللا وفغلاٌ ذاكَ في القرآن 


(۱) من أسمائه الحسيب بمعنی: أنه حَسْبُ عباده يعني: يكفيهم جميع ما 
يهمهم من أمر دينهم ودنياهم» فالحسُبٌ هو: الكفاية قال تعالئ: 
« ایا ی حبك امه 4 [الأنفال: 14] أي : كافيك الله ۳ تین رال 
حَنو ال [التوبة : ۱۲۹] أي : كافيني . 

(۲) من أسمائه الرشيد» والرشيد يأتي بمعنیین : 

الأول: المرشد ؛ يعني الذي یرد عباده ويدلّهم إلئ الخير . 
الثاني : بمعنئ راشد في آفعاله» فافعاله كلها رُشْدء والاشد ضدّ 
الغيّ» فكل هذین المعنیین یدخل تحت اسم الرشید . 

() يُوصف الله بأنه عدل» وحکم عدل بمعنی أله جلّ وعلا یعدل في حکمه 

بين التاس فيّجازي المحسن باحسانه والمسيء بإساءته . 


۷۹ 


فصل 
هذا ومنْ آوصافه ادوس ذو الت 
0 تنزيه بالتعظيم للسرحشن*۱ 
وهو الجاع عل الحقيقة سال ۱ 
من کل تمثيلٍ ومن قص 3 ۱ 
والب في EE‏ باه ۱ 
و الخیرات والاحسنان ۰ 
' صدرت عن الب الذي هو وصْفهٌ 
تا حل له نبوعانٍ 
وصضف وفصل فهو بر حيجن 
مُولِي الجميلٍ ودائم اسان 


)0( من أسمائه الملك القدوس فالملك هو الذي بيده الملك. ا 
: امه عن كلّ عيب وعن کل نقص . ۱ 
۰ ) من آسمائه : السلام ؛ أي : السالم من کل النقائص والعيوب والمسلم 
لغیره في کل محذور. 
© ومن آسمائه البَدُ مأخوذ من قوله تعالی: « إِنَّمُ هو ریم [الطور: ٠:‏ 
۸ والبّؤ: بالفتح مألحودٌ من الب بالكسرء وهو كمال الاحسان. فهو الب 
في آفعاله العطوف عل عباده بيه ولطفه والبر من أوصافه سبخائه | 


۷۹۵ 


وکذلك الومٌاب من أسمائه 

فانظر مواهبه مدع الازم ان 
آهل السموات العلی والارض عَنْ 

تلك الموامب تن ان 

E‏ ی آوصافه آمسران 

والففح بالأقدار ر فقح م شان 
والرث شام پاق E‏ 

عد وإحساناً من ارس ۳۶ 
ولك اراق من اناده 

الق من أفعاله توعان 


(۱) الوهاب : صيغة مبالغة من الهبة وهي : العطاء» فكل النعم والإحسان من 
عطائه تعالی . 
() ليس كثرة مواهبه سبحانه خاصة بأهل الأرض بل هي عامّةٌ لاهل 
السموات وآهل الأرض من الملائكة والادمیین والجن والانس . 
() کذلك الفتاح من آسماثه كما قال تعالی : # وهو الاح لمیر 4 [سبا: 
۳ 
آحدهما : الفبّاح بمعنئ: المقدّر للمقادیر والقضاء. 
والثاني : بمعتی : الذي يشرعٌ لعباده سبحانهٌ على آلسنة الرسل ما 
يحل مشکلاتهم ويفتحٌ معضلاتهم وما استغلق آمامهم . 


۷۹۹ 


وق على يد عبنده ورسوله ۱ 
نوعان أيضا ذان E‏ 

رژق القلوب العلم والایم ات وال 
رژق المد ليذه الابدان 

هذا هبو النتززی الحلال ورشا 
: ا الا Er‏ 

" والثاني وی القوت للأعضاء في 
تلك المجاري كا بسوزان 

هذا کی الطلال كج یک 
من السرم كتلاممنا زرقنان 

وال رمن به ذا الاعتبا 
ر وليس بالإطلاق دون تیوه 


() من أسماء الله الررّاقء صيغة مبالغة» اسم فاعل بمغنئ رازق؛ والرزق ! 
هو العطاء فلل" هو الْرّزاق المطلق كما قال تعالئ: - « هد یی يوقو 
إن سک رة بل لكأف عر ونر » [الملك: ۲۱] وما يجري علئ. يد فلان 
وفلان إنما هو بالواسظت الا فهو من الله تعالئ . والرزق على معنیین: 

آحدهما : : رزق معنوي . 

الثاني : رزق حبّي» ۰ فالرزق المعنوي هو رزق العلم والهداية التي 
جاءت على يد الرسول ية من الله ا القلوب بالایمان والنجاة من ۱ 
الكفر والقيام بالأعمال الصالحة. هذا رزق من الله بالعلم . 

الرزق الحسّي من المأکل والمشزب والمساکن والمراكب والأموال ش 
كل هذا من رزق الله تعالی. : 


۷۹۷ 


فصل 
هذا ومن آوصافه القیُومٌ وال 

يوم في أوصافه أمرانٍ 
إحداهما القيُومٌ قام بنفسه 

والكونٌ قام به هُما الأمران“ 
فالأَول اسْيَِفْنَاوُهُ عَنْ فیره 

الق تن کل له الاني 
والوصفٌ بالقیوم ذو شأن کذا 

وي أيضاً عظیم الشان 
والحيٌ ادو فنا وكات کیتسا 

لي مما لأفتي سمائها قطبان 


و rea‏ مه 


( قال تعالی: $ آل کک“ که لا هو لسن الوم 4 [البقرة: ۲۵۵] الحي: يعني 
کامل الحياة» والقیّوم صيغة مبالغة من قام یقوم فهو قیّام وقيُوم وقرئت 
الاية باللفظین «قيُوم» و«قيّام» والقیوم له معنیان : 
أحدهما: القائم بنفسه الغني عمّا سواه. 
الثاني : المُقِيمُ لغیره فالله“جلَّ وعلا قامت به السماوات والارض ومن 
فيهنٌ» فهو قائمٌ بها جل وعلا ومقيمها بقدرته جلّ وعلا. 
)١(‏ هذان الاسمان: الحي القيوم ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات 
فالحي: ترجع إليه كل صفات الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصرء والقیّوم : ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء- 


۷۹۸ 


فالحی ولو دن لت اذ 
اس یات مد 
هو قابض هو بط هو خافض ۱ ۱ 
هو رافع د بالکدل والاحت ان 

وهو المُعِرٌ لامل طاعته وذا 
۱ و و 
وهو ا اه تا بِذلة الد 
E ET‏ هوان 
يوست ۱۳ : 
د سوه" 


مسبو وي و 


00 


۱ ۳ د والإمانة والتدبيرء ؤلذلك يُروئ آل الحيئ القیوم هما اسم الله‎ ٠ 
۱ . لأنهما ترجع إليهما جمیع الصفات الذاتية والفعلية‎ 
المُعز: يعني المُقوي والمؤيّد سبحانهٌ وتعالی لمن يشاء بسبب الطاعة..‎ )( 
ف رم الماك تو زق فک کته روج ناک یگنت‎  : قال تعالئ‎ 
00 یدمن تاه وز ل من کا بی الک ع کل تنر ا‎ 
لذل والهوان في الدنیا والااخرة على من یشاء‎ ١ والمذل معناه الذي یضع‎ 
. بسبب الکفر والمعاضي‎ 
العطاء هو منح الخیر فضا منه سبحانه لأنّهُ لم يجب عليه شيء بل هو‎ )۲( 
ی راک امنع فهو عدا منه لا یم الأ من‎ 
۱ . یستحق أن منم بسیب ذنوبه والمنان هو المعطي‎ 


۷۹۹ 


والنور من آسمائه ایا ومن 
أوصافه سبحان ذي البّرهان) 


() النور جاء في القرآن منسوباً إلى الله جل وعلا وهو على قسمین : 

آحدهما: نورٌ یوصف به الرب سبحانه» وهذا من آسمائه وصفاته 
فالله نو في ذاته وفي آسمائه وصفاته» وحجابه النور لو کشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصر؛ من خلقه سبحانه وتعالیل ۳ فهذا 
التور من صفات الله تعالی وهو غير مخلوق. 

الثاني: نورٌ مخلوق مثل نور الشمس والقمر والمصابیح والنجوم 
وهو نوعان : 

آحدهما: معنوي: وهو نور الایمان في القلوب؛ وهو المذکور في 
قوله تعالی : ری له رو من 415 [النور : ۳۵]. 

الثاني: نور حسّي: مثل نور الشمس ونور القمر والکواکب 
والمصابیح هذا کل مخلوق لله تعالی. هذا هو لاصة الکلام في النور 
المضاف إلى الله تعالی إضافة صفة وإضافة خلق . 


(#) عن آبي موس الاشعري قال : قام فینا رسول الله به بخمس کلمات» فقال : «إن الله 
عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» یخفض القسط ویرفعه . يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو کشفه لاحرقت 
سُبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» آخرجه أحمد فى «المسند» ۲۹۹/۳۲ 
(۰) ومسلم (۱۷۹). 1 


۸۰ ۰ 


قال ابن مسعود كلاماً قد حکا 
اداو مه له رن 

22 1 ولا ها 
م 46 تل یت تماق وك 11 

لطم راف ا سن و 
والأرضٍ كيف ا e‏ 00 

من نور وجه الوب جنل جلاله 
وتا يك E SNE‏ 
فيه استنار العرش والكرسيٌ مع 


سبع الطباق وسائر الاک وان" ۱ 


(«) اش جل وعلا لین عندة ليل ولا نهار" وتّما هذا تحث القلك خیث . 
الشمس والقمر والكواكب. 0 0 0 
. () هو الذي آمدها بهذا التور 8 # الله تسوت وَالْيْضٍ 4 [النور: ۳۵ 
ولو شاء لسلب هذا اور وأصبحت الكائنات مُظلمة . 
(۲ فنور العرش والكراسي والسموات وسائر .الكون من نوره. سبنجانه 
۱ وسرت الازش بثور ریا [الزمر: ٩‏ إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء 
بين العباد آشرقت الارض بنوژه سبحائه وتعالی . ۱ 


(*) روئ ل الدارمي والطبراني عن ابن مسعود أنه قال : إن ریکم لیس عنده ليل ولا هار | 
نور العرش من نؤر وجهه وقد آورده ابن كثير في «تفسیره» 604/5 عند تفسیر الآية 
۵ من سورة النور. 006 


1م 


وکتابه نور کل ك شرعه 

نور كذا المبعوثُ بالشرق ان( 
وکذلك الایماُ في قلب الفتی 

نورٌ على نور مع الق رآن) 
وحجابه نو فلو کشف الحجا 

ب لأحرق الشات لاه کنو ان ۳ 


)۱( قال تعالی : « ود اه کم بر ت لو تور تب میرگ 4[ الماندة: ۱۵] 
سما الله القرآن نوراً لاله يُضى ء الطریق» والنور هنا نورٌ معنوي» ومحمد 
يكل نورء قال تعالئ: 4 لت رانك سَلهدا وم وکنم! :2 
وَدَاعِيًا ال أله ه بدني وسراجا مرا © [الأحزاب: 41-40] وهذا من ا 
المعنوي. 
) كما ذكر الله جلّ وعلا ذلك في قوله تعالئ: مكل ورو کیشکزز فيا 
مِصَبَاحٌ © [النور: ۳۰] والمشكاة هي الكوة في الجدار فيها سراج متوقد 
لأن هذا أبلغ في النور؛ لأنه مُنبثق من اتجاه واحد ويكون أقوئء» فهذا 
مثل الإيمان في قلب المؤمن 
( لما سْيِلَ الرسول يِ: هل رأيت ربّك؟ ليلة المعراج فقال: «نورٌ أنى 
ارا( وفی روف «رآیث نورا( 
(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۱۱/۳۵ (۲۱۳۹۲)» ومسلم (۱۷۸) (۲۹۱)ء 
والترمذي (۳۲۸۲) من حديث أبي ذر الغفاري. وانظر «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية 
۳۸۹-۳ وازاد المعاد» لابن القيم ۳/ ۰۳۵-۳۳ وانظر تمام تخريجه والتعليق 
عليه في «المسند» وانظر حديث أبي موسی الأشعري وقد ذكر ص۷۹۹ . 
(:*) أخرجها مسلم (۱۷۸) (۲۹۲). 


م١‎ 


1 
3 و و 


وإذا أنى للف ل ری وا 


وكذاك وا ارب جنات الغ 
نوو تاذل ليش :دا بان 


والشور ذو نوعین و ووض 
عست مامتا واللم كدان 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مخ 
سوس E‏ 0 
و تَرِنَ فحت رِجْلِكَ موه 
كم قد موق فا علی الأزسان 
من عابد بالجهل 9 كله 
7 ی إلى قعرٍ الحضیضص الدّاني 
لاحت لَه أنوارٌ از العبنا 


ده الأنوارٌ لل رحن 


١‏ اج نوه لالا بخلاف هثم فهي مظلمة ليس فيا نور 
(۲) کما.سبق النور المضاف إلى الله نوعان: 
أحدهما: غير امخلوق وهو ما تعلق به سْبحاله وتعالی . 
الثاني : مخلوق وهو نوعان: 
الأول: : نور الأيمان والعلم في قلوب المؤمنين. 
الثاني: حسّي وهو نور هذه الکواکب من الشمس والقمر وسائ 
الکراکب. وكلٌ آنوارها مستمدة من نور الله سبحائه وتعالی . 


وكذا الحُلوليٌ الذي E‏ 
من ها هناحقا هما أخوان” 

ای ای در سل وك 
1 وخجب الكثيفة ما هما سیّان 

ذا في كثافة طبه وت سر 
اه التعطيل هذا الثاني 


لون محجوت فلا هذا ولا 
۳ 3 
هذالَهُمن ظلمة يَريان”9”" 


( 


(0) لما ذکر الناظم رحمه الله نور الله ونور مخلوقاته وفصّل ذلك قال : 
أن تزل في هذه المسألة كما زلّت الصوفية» n‏ 
فیه من العبادة وال هد أت من نور ال تمالن وهذا غلط كين» ولذلك وصل 
بهم الأمر إلئ أن ادعوا أنَّ الله حال فيهم وفي مشائخهم فهذا ضلال مبين 
وهذه مزلةٌ عظيمة . وحتئ قالوا بسقوط التكاليف واستغنوا عن شرع اله 
تعالئ وهذا که بسبب سوء الفهم ولذلك حذّرك الناظم منهم . 

)۲ الحلولي : هو الذي يدعي أنَّ الله حال فيه» فالصوفي والحلولي کلم 
يدّعون أنَّهم حصلوا على هذا النور الروحي الذي آغناهم عَن الشرع وعن 
الرسل بزعمهم. 

(۲) يقابل الصوفيّ والحلولي المْعطل فهما على طرفي نقیض » هؤلاء غلوا 
ا ا E E‏ 


فصل 
وهو المقَلم والم وش ناتك ال 
صفتانٍ للأفعال a‏ 
وهما صفات الذاتٍ أيضاً إذ هما 
بالذات لا بالغير 0-5 
ولذلك قد علط نسم حين ظنْ 
ن صفاته نوعان مختلفلانٍ 
دار كرد هد وكين ۱ ۱ 
د قيامها بالفعلى ذي الإمحانٍ 
والفملٌ والمفعولُ شي واحدٌ ر 


عند الم ما همااشی؛ ۳ 


(۱) ومن أسمائه جل جلاله المقدّم والمژخر» وهما من الأسماء المتقابلة 
التي لا يجوز إفراد آحدهما عن مقابله. والتقدیم [ما كوني کتقدیم بعض 
المخلوقات في الوجود على بعض» وإما شرعي معنوي كتفضيل الأنبياء 
عل سائر الک وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بع إما 
بالزمان أو بالشرع أيضاً. 

(۲) والتقديم والتأخیر صفتان من صفات الافعال التابعة لمشینته تعالی 
وحکمته» وهما أيضا تابعان للذات إذ قیامها بالذات لا بغیرها. ٠‏ 

() هکذا لم یفرقوا مع أنَّ الفعل صفة ذات. والمفعول صفة فعل . 


۸۱۰۵ 


فلذاك وصفٌ الفعلٍ ليس لديه إل 
لا تم عدميتة 5 بیان 
فجميمٌ أسماءٍ الفعالٍ لديه لب 
ت 5 ثابتة ذوات معان" 
E E‏ 
مب ثرئ عَدَبِيَةَ الوجدان 
هذا هو التعطبل للأفعالٍ كال 
تعطیل للاوصاف بالمی زان( 
فالحَقٌ أنَّ الوضصّفَ لیس مورد الث 
تقسیم هذا ق البَرْهان 
بن مَوْرِدُ اقيم ما قذ قامٌ بال 
۱ ات التي للوّاحد الرَخمنِ 


() بنفون تعلق الفعل به؛ لانّه منرَّهُ عن قیام الحوادث به» فنقول: نعم» هو 
منرهٌ عن قيام الحوادث» لکن وصفه بان خالق ورازق وأنّه مُحي ومميت 
لا بلزم من قيام الحوادث به اما هي صفاته وهي فا كمال. 

(» كل الأفعال ليس لها تعلّق بذاته عند المعطلة من أشاعرة وغيرهمء وأمًا 
آهل السنة فعندهم الصفات لها جهتان: جهة الفعل وهذا متعلق بذاته؛ 
وجهة الإيجاد والخلق» وهذا صفة فعل خارج عن ذاته. 

( نهم مُعطَّلةٌ في الأسماء ومُعطلة في الأفعالء فلم يقتصر تعطيلهم على 
نفي الأسماء بل تجاوز لنفي الأفعال. 


كعم 
فا ]ذا مهار ازاف راز ۱ 
فالوصف بالأفعالٍ يستدعي قيا 
۱ م الفعلٍ بالموضوف بالبُرهان 
کالوَضف پالمغنی سوی الأفْعَالٍ ما ۱ 
۱ إن بين دینك و من ن¿ رشان 


e 


ومن العجائب أ نم َم روا علی : 
من ؛ أنِتَ ف نت الا سم تام دون گان 
و 5 4 ۱ 
ل كر مَعقول لذي الأذمّبان ' 


' كل فعل فَإنّه يؤخذ من صفةء فالخلق يؤخذ منه صفة الخالقية» والوزق‎ )١ 
E E a بوخذ به وصفه بالرازق» إكذا‎ 
. أن یکون هذا فعل؛ وهذا تعطیل‎ 

(؟) من العجائب أُنَّهُم لما نفوا صفات الذات المشتقة من صفات الأتعال 
ردُوا على المعتزلة الذين قالوا: إِنَّ أسماء الله لیس لها معانٍ؛ فقال لهم 

الأشاعرة: هذا غيرُ ممكن» فهم ردُوا علئ المعتزلة شيئاً هم واقعون فيه ' 

فالمعتزلة قالوا: الأسماء ليس لها معانء وهؤلاء يقولون: الأفعال ليس 

لها معا أيضاًء فما الفرق بين التعطيلين؟ لا فرق بينهماء فمّا أن يثبت 
الجميع أو ينف الجميع» > فأمًا أن د پشت ش شيء وینفی نظيره فهذا تحكة لا 

دليل عليه وهلا ما! وقعت فيه الأشاعرة؛ فالمعتزلة طردوا التغطيل في ' 

الأسماء؛ والأشاعرة طردوا التعطيل في الأفعال ولا فرق بين التعطیلین. 


۸۰۷ 


وأتَوا إلى الأصاف باسْم الق قا 

نوا ت تال راخ الدََّانِ 
فانظر إليهم أبُطلوا الأصل الذي 

روا به اول بوزان 
إن کان هذا ممکناً فکذاك قو 

3 خرن أيضاً فذو إمكان" 
والوصف بالتقديم والتأخير كو 

نی ودينيٌ همانسوعان 


0). 


وكلاهما مر حقيقي ونس 

بي ولا يخفئ علی الأذهانٍ 
وال قدّر ذاك آجمَعه باخ 

كام وإتقانٍ من الرحمن"" 


«) أبطلوا الأصل الذي ردُوا به على المعتزلةء لاتم لما لوا المعاني في 
الأفعال زال الفرق بينهم وبين المعتزلة . 

(«) قال المعتزلة : إن كان قولکم أَبّها الأشاعرة سائغاً فقولنا أيضاً سائغ. 

( عاد إلى البحث الأول: في المقدّم والمزشر: قال: التقديم والتأخير 
نوعان: كوني ومعنوي» كوني: وهو خلق بعض الأشياء قبل بعض» 
ومعنوي: وهو تفضيل بعض المخلوقات على بعض, فالله فصل الرسل 
على غيرهم وفضّل بعض الرسل على بعض وفضّل المؤمنين بعضهم على 
بعض هذا تقديم وتأخير معنوي وشرعي. وقد سبق تبيان ذلك في أول 


هذا الفصل . 


۸.۸ 
سرد 6 يقال إذا آتسی قران 
وهسي التي تدعی بمزدوجاتها 
إفرادها خط على 
إِذْ داك مُرهم نوع نقصي جل وب 
بُ العرش عن عيب وعن تُقصانٍ 
کالمانع المعطي وکالضار الذي E‏ 
هونافع وكماله الأمران“ 


(0: 


(۱) أسماء الله تعالئ منها ما هو متقابل مع اسم آخر لا يُقرد بعضهما عن بعض 
منها: المقدّم. والموغر الذي سبق 'ذكرهماء ومنها: الأول والاخره 
والظاهر والباطن سبق ذكرهم أيضاء ومنها ما سیذکره الناظم في, هذا 
الباب» مثل: الخافض الرافع والقابض الباسط والمعرٌ المذل. هذه 
أسماء مُتقابلة لا يجوز إفراد بعضها عن الآخر؛ لاه يكون نقصاً في حق ال 
تعالن؛ وهي تُدعی بالمُزدوجات أو المتقابلات وإقرادٌ واحدٍ منها خط 
على الانسان؛ لأنَّهُنقصُ في حق الله تعالی» فانت إذا قلت : يا ضار» يا مذل» 
أو أخبرت بذلك» لم تكن مثنيا عليه ولا حامداً حت تذكر مقابله. 

() وال تعال ذكرها متقابلة» فلا تذكر آفراد فانها إذا أفردت آوهمت 
نقصا في حقه تعالی» والكمال في ذكرهما جميعاً. ا 

() تقول: الضار الناقع» ولا تقل الضار فقطء أو تقل: النافع .فقط بل 
تقول: هو الضارٌ الان وتقول: المعطي المانع» 0 ٠‏ المعطي؛ 
فقط أو المانم فقط 


۸۰۹ 

وتقلرة رعاش الو ا 

سم الباسط اللفظان مُقترنان" ٠‏ 
وكذا المعو مع المُذِلٌ E‏ 

00 رافع لفظان مُرْدَوَجانِ”" 
ی إفراد اسم شتفم EE:‏ 

و کنا قد قال ذو العرفان 
ما جاء في القران غير مُقَيَدٍ 

رین جا من توعان 


() كذلك تقول القابض الباسط كما قال تعالی: * وله يفص فض وس 4 
[البقرة: ۲۵0]. 

(۷) قال تعالول: « ومد من تاھ وَل من کےا 4 [آل عمران: 17) فلم يقل : 

ور من ك4 فقط ولم يقل : 7 ا و و 

سبحانه وتعالئ» فهما لفظان مزدوجان متقابلان لا يجوز ذكر أحدهما 
بدون الآخر. وکذلك الخافض الرافع اسمان متقابلان لا یذکر آحدهما 
بدون الاخر . 

() ذكر أن «المنتقم» جاء فيه حديث لكل موقوف» وقد جاء مفرداً في القرآن 
لكن مُقيّداً بالمجرمین؛ من اخروت ملَمون4 [السجدة: ۲۲] قيده 
ابالمجرمین»» وقال تعالئ: اين لذن لتنا مار ها واه 
منت [الروم: : ۷:] وهذا عد منه سبحانه وتعالئ أنّهُ يضع نقمته فیمن 
يستحقها وهو المجرمء ولو قيل: المنتقم مفرداً لكان الانتقام يشمل آهل 
الإيمان والأعمال الصالحت. ويكون هذا جوراً وهو منزةٌ عنه سبحاتهُ 
وتعالی . 


م٠‎ 


: وكذا التزاماً وا ضع رای" 
أمَا مطابقةٌ الدّلالة فهي أنْ 
۱ ن الا شم یم منه مفه وم ان ۱ 


() لما 0 الناظم رحمه ال جملة من آسماء الله الخستی الواردة في الکتاب ۱ 
والسنة آراد أن يُبيّن دلالة هذه الأسماء لأنها آسماء عظيمة لها دلالات 
وليست مُجرّد ألفاظ؛ وإنّما هي أسماءٌ تتضمّن دلالات عظيمة لله جلّ. 
وعلاء وذلك أك دلالة اللفظ عند الأصوليين ثلاث أقسام: ٠‏ 

- ما دلالة مطابقة . 
- أو دلالةٌ تضشن. 
- أو دلالة 0 
لا يخرج لفظ من الألفاظ العربية عن هذه الدلالات فدلالة المطابقة 
دلالة الشيء على تمام معناه ودلالة: التضمن دلالة الشيء على بعض 
معناه» ودلالةالالتزام دلالة الشي» على شيو خارج عن معناه وأسماء الل 
تشتمل على هذه الدلالات. کلها. وسیییّن الناظم رحمة الله هذا بالمثال ؛ 
الاتی . ۱ 


(9) هذه أقسامُها بالإجمال وسيفصلها فيما بعد ذلك. 


۸1۱1 


ذاتُ الإلله وذلك الوصف الذي 

یس منه الاسم بالمی زان( 
لک دلاشه على احداهسا 

بتضمُنٍ فافهئه قم م بیان 
وكذا دلالتٌهُ على الصفة التي 

ما اق سنا فالترام دان" 
E TET‏ كم 

فال ذلك تمه )ات 
ذات الإلله ورحمة مد وله ا ۱ 

نیما له ذا الف ب تلان 


000 


) هذه دلالة المطابقة: وذلك أنَّ الاسم من أسماء الله يدل على شیئین : 
الأول: يدل علئ ذاته سبحائه وتعالئ. 
الثاني : يدل عل صفته . 
(۲) ودلالته عل أحد المعنيين إما الذات وإما الصفة» هي دلالة تضمن؛ 
والتضمن معناه دخول الشيء في الشيء. 
© ما دلالته عل شيءٍ خارج عن معناه نبي دلالة التزام» مثال ذلك: ! 
بعت داراًء فلفظ «الدار» يشمل كل ما تحتويه الدار من مبان وأساسات 
وغرف وأحوشة» فدلالة الدار على جميع ما فيها دلالة مُطابقة» ودلالة 
الدار على بعض ما فيها كدلالتها على الغرف فقط أو دلالتها على 
الجُدران فقط دلالة تضمّنء ودلالتها على ما خرج عنها وهو من مرافقها 
كمجاري المياه والفناء الخارجي عند الباب دلالة التزام . 


A1۲ 


. إحداهما بعض لذا الموضوع فهد ' 
۱ یی ذا ا بان 
الكنّ وضف الحی لازم ذلك أل ۱ 
معنی لزوم العم للرحمِنٍ 
فلسذا دلالشه علیبه ا 
من والحق ذو بيك 


5 إذا أردت لذلك مثالا من أسماء الله فهو «الرحمن» يدل علی: الذات 
الإلنهية وعلئ الصفة وهي الرحمة. هذه دلالة مطابقة» ودلالة الرحمْن 
على الرحمة فقط هذه دلالة تضفّن؛ ودلالة الرحدن علن الخياة: والعلم 
والقدرة دلالة التزام؛ لأن هذه الصفات خارجة عن معنن الرحن لکنها 
لازمة له» ولأن الرحمة لا بدَّ أن تكون من سميع عالم؛ وهذه دلالة 
التزام؛ لأنها دلالة عن شيء خارج عن معنئ اللفظ ولكن یرم لزوما؛ 
فیلزم من اران أن يكون. سنا سميغاً عليماً قديراً: وهذا البحث مهم 
جدا إذا عرفه طالب العلم استفاد منه في آسماء الله جل وعلا. 


۸۰۳ 


فصل 
في بيان حقيقة الالحاد في أسماء 
رب ی وذکر انقسام الملحدین ۲ 


لا ا مه ا ی والسنة» 
وأن الله سبحانه وتعالی قال: وی الا لي ادعو ينا ردروا لت 
ودوت فآ 6 لیے سیجروں ما انوأ یعملو و6 [الاعراف: ۱1۸۰]. 

فاش تما أمرنا أن نعرف هذه الأسماء ونعتقدها لله وأن نتوسّل إليه 
بها وندعوةٌ بها لأنَّ هذا سببٌ للإجابة» فتتوسّل لحاجتك باسم من أسماء 
الله تعالئ ويكون اسما مُناسباً فتقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور اغفر 
لي» ولا تتوسّل بالاسم المضاد لحاجتك كأن تقول: يا عزيز ذو انتقام 
اغفر لي» ولمًّا ذكر الناظم رحمه الله دلالات آسمائه الثلاث وهي 
المطابقة والتضمن والالتزام» وأنّهُ يجب على المؤمن أن يعتقدها ويؤمن 
بهاء وا كل اسم من أسمائه يتضمّن هذه الدلالات الثلاث. ذكر 
النقيض وهو الإلحاد بهاء كما قال تعالئ: ودروا الب پلوژوت ن 
سملي سيجرو ما اوا یمود 4 [الأعراف: ۱۸۰] وقال: ل وحن يُلْحِدُونَ 
رَد که [نصلت : ٠‏ «فالالحاد في اللغة: هو الميل» ومنه 
سمي اللحد في القبر لاله مائلُ عن سمت القبر» وأما الالحاد في آسما 
الله إتعالئ فيكون بأنواع من الميل» ومن الالحاد بها: ما يكون بالميل عن 
مدلولها وعَمًا أريد بهاء هذا هو الالحاد في الأسماء على سبيل العموم 

هو المیل بها عن مدلولها وما تقتضیه وهو ثلاث آنواع كما ذکر الناظم 
هنا: ت 


41 


أنتمسيناوة أُوَضضافٌ مسج كنا 
مشتقة قد وا لس(" ۱ 
إيَاك والإلحاة فيها نه 


كف معاد الله من و 


5 النوع الأول: إلحادٌ فيها بجعلها أسماء للمخلوقات كما 1 
المشركون اللات من الله» والعزئ من العزيزء ومناة من اسم المنان» | ' 
فهم اشتقُوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم. وهذا إلحادٌ فيهاء لأنّهم 
مقا ف ریک با ومي آصیم وأشد من ذلك إلحاد آهل وحدة ‏ ۱ 
الوجود الذین جعلوا هذا الکون كَلّه شريكا لله تعالی وقالوا : من اعتقد ان 
هناك خالقاً ا ومخلوقاً فهو 7 مُشركء والتوحید هو اعتقاد وحدة لرجود: وا 
كل وود هر دحا ا 

النوع الثاني من أنواع الالحاد في آسمائه سبحانه : الاقرار ادلی 
فقط مع نفي معانیها» وذلك كإلحاد المعتزلة ومن سار في رکابهم. 
النوع الثالث من آنواع الالحاد في آسماء الله: تأویلها عن مدلولها . 
الصحیح إلى مدلول آخرء وهو الالحاد في النفي کتأویل الغلو بعلو ؛ 
القهر والقدر. وتأويل اليد بالقدرة والرحمة بالانعام والاستواء 
بالاستیلاء . 5 
() كل أسماء الله لها مدح وليست هي مُجرّد اا 
وکمال لله. 00 

) كما قال تعالی: ويروا ان بُلوذوت ن سم E‏ 
مر 4 [الأعراف: :۱۸۰]» « إ6 ای بلیدرة ف اوا لا وم 
[فصلت: .]5٠‏ ش 


A10 


وحقيقة الإلحاد فيها المیل بال 

إشراك والتعطيل والتأكران 
ف المُلحدون ]ذا ثلاث طوائف ۱ 

فعلیهسم غضبٌ من الرحشن؟؟ 
المشرک ون لالم سوا بها 

آو انیم فالسوا اللس» نان 
هم شيّهوا المخلوق بالخلاق عک 

س مه الخللّق بااسانه 
وكذاك هل الاتحاد جرهم 


إخوائهُمْ من آقرب الاع وان(*) 


(۱) هذه أقسام الالحاد الثلاثة أجملها وسیفصلها. 

(0) لما أجمل آراد أن يُفصّل طوائف الملحدين. 

م النوع الأول من الملحدین 9 وهم نوعان: النوع الأول عبدة 
الاصنام. سمّوها آلهة وقالوا: أبنًا لارا َالِهَيِمَا © [الصافات: ۳۰] 
والإلهية لله عر وجل. فاطلاق 8 على المخلوقات إلحادٌ في آسماء 
الله تعالی . 

(:) هؤلاء هم النوع الثاني من ملاحدة المشرکین آهل وحدة الوجود حيث 
جعلوا هذه الأسماء لجميع هذا الكون» وهؤلاء أشد إلحاداً من عبدة 
الأوثان حيث عمّموا عبادة الأوثان فقالوا: إن هذا الكون كله هو الله وهو 
الالله» ومن اعتقد التجزئة والانقسام فهذا عندهم مشرك» والموحد 
عندهم : هو الذي يعتقد أنَّ هذا الكون كُلّهُ هو الله تعالئ» وهذا أعظم - 


۸۹ 


ذ كان عي لله , ذي انشس ان 
E RT‏ اتل ركا میم 

هم خصَصوا ذا الاسم بالا وان 
ولذاكَ كانوا أهلّ شرك عندَهُمْ م 

لو عممرا متا كوحن ع 
والملحد لشاني : فذو 00 اد 

يتفي الحقيقة نف ني یه 


= الکفر والعیاذ با , وعلی هذا المذهب ابن عربي وابن سبعین این 
الفارض وغیرهم آهل وحدة الوجود. 

۱ یقول: : هذا الكون که هو عين الله وليس هناك انقسام ولا تعد‎ )١( 

0) المشركون أقلٌ شرکا من أهل وحدة الوجود؛ لانّهِم حَصُوهٌ ببغض 
الأصنام وهؤلاء عمَّمُوه ‏ والعياذ بالله -. 

(۲ أهل وحدة الوجود یسمّون عبدة الأوئان مشرکین؛ لأنّهم فقوا هذا' 
الكون وتجعلوة عبارة عن مخلوق وخالق» وهذا هو الشرك عند أهل 
وحدة الوجود. . ١‏ 

(4) الملحد الثاني : هو ۷ والتعطیل : هو اخلاء الشيء عن مضمونه؛ . 
تقول : امرأةٌ عاطل : يعني ليس علیها خُلِيَ . فالعاطل هو الذي خلا من. 
خصائصه وَالمُعَطلة : سوا بهذا لاجل هذا المعنین؛ لأنَّهم فطل ا 


۸۰/۷ 
فالقصدٌ دفع التّصنّ عن معنی الحقی 
َة فاجتهذ فيه بلفظ بيان 
عل ورف ثم ازّل وائفها 
واقذفك پتچسیسم وبالكفران9» 
ل عقتاکی الأَسْمَاءِ وال 
ازصَاف بسالاعبسار راان 


= من آسمائه وصفاته. هذا هو التعطیل وهذا ما عليه الجهمية ومن سار 
على نهجهم كله أو بعضه؛ لأنَّهِم نفوا الاسماء والصفات وقالوا عن الله : 
نه ذات مُجوّدة فقط » یلیهم المعتزلة آتباع واصل بن عطاء الغزَّال الذین 
أقوُوا بألفاظ الأسماءء لكن جرَدُوها عن المعاني فهي عندهم مجرّد 
ألفاظ مترادفة لا تدلٌ على معانء ونفوا الصفات» فعطلوا الأسماء عن 
معانيهاء يليهم الأشاعرة الذين أقرُوا بالأسماء وبعض الصفات وعطلوا 
بقية الصفات» والمائريدية كذلك» ثم أيضاً لا يثبتون هذه الصفات على 
ظاهرهاء مثلاً: اليد عندهم بمعنئ القدرة» والوجه بمعنی الثوابء واذا 
لم ينفوها أو يؤولوها قالوا: نفوض معناها إلى الله تعالی وهذا مذهب 
المفوضة وهو تعطيل. 

)١(‏ المطلوبٌُ عند المعطلة أن تصرف الألفاظ عن ظاهرها فلا تجعل لها 
معنیل. لأنَّ ظاهرها عندهم غير مراد ويد على الباطل» فهم يحاولون 
صرفها عن ظاهرها مّا بالتأويل أو بالتفويض . 

() يقولون: من أثبت الصفات فاقذفه بالتجسيم؛ لألّه يعتقد بهذه الصفات 
وهي في المخلوقات فهو مُجسّم والتجسيم عندهم كفر. 


A1۸ 


فإذا مم سرا علياك هل تج 0 
۱ هذا تیان وهو وضع 565 
فإذا غُلِبْتَ على المجاز فقل لَهُمْ ۱ 
معنا مت ای 

أ كك ولك أدلة لفظية 
مُرلث عن الایقان منند زمان 

فإذا تضاقرت الأدلةٌ کرة 
۰ وات شين سر مرا بان 


” )۲( 


() يقولون: إذا قال لك المثبت: هذه ألفاظ في الکتاب والسنة واللغة 
العرية تدل ع أن هذه الاسماء لها معائیها ومدلولاتها فیقولون؛ ]عله : 
بِأنَّ هذا مجاز» فهي ليست علئ ظاهرهاء ا 
ظاهره إل معن آخر. ا 

(0) يقول المعطلة بعضهم لبعض: إذا لم تستطع تأويلها على المجاز فقل ‏ 
لهم: هذه الألفاظ في الكتاب والسنة ظنية» والقطعي هو دلالة العقل» 
ويقولون: لا يجوز استعمال الظّنّ في العقاند. ولا شك في ضلال هؤلاء؛ 
لأنّهم اعتقدوا أنَّ کلام الله لا حقيقة له» وهذا يدل على ضلال مولاء؛ لأنّهم ' 
يقولون: كلام الله ظبّيْ وليس بحقيقي وكذلك کلام الرسول بء ٠‏ , 

(۳) عزلت عندهم عن کونها تفید الیقین؛ وعلی هذا المسلك الذین حون 
ویحرمون من جهة أهوائ ثهم إذا أقيم علیهم الدلیل قالوا : هذا ظنّي لانه خبر. 
آحاد وهو محتمل لعدة احتمالات. والدلیل غندهم يلزم أن یکون قطعي. 
الدلالة قطعي الثبوث» فلا بُ أن يكون متواتراً ولا يحتمل الا معني | 
واحداًء وبهذا تعطل التصوص که فهذا طاغوت نفوا به مج لش 


۸۹ 
فعليكٌ حیشذ بقانونٍ وض 

خَاهلدفع و ا 
ولكلٌ نَصُ ليس بل أن جوز 

وَل پام ولا بمعشی ثان 
دن غارف المتقرل مول روما 

آنران عند العقل فان 
ا ]لا واحد من آرسع ١‏ 

مُتقابلاتٍ کلهیابسوزان 
اعمال ذفن وه ار تعس ال اا 

۱ عبرل ا بذي إمكان 

العقلٌ اصل القل وشو اسر ان 

له بطل فرشه التحتاني 
فتعیّ الاعمال للمعقول واك 

إلغاءٌ للمنقول بالبره ان 


() یقولون: إذا لم تستطع التأویل فاحملها على المجاز» وإذا لم تستطع حملها 
على المجاز فقل : هذه أدلةٌ لفظية فإذا تواترت هذه الأدلة الجأ إل شي 
ثالث وقالوا: العقل مُقدَّمِ على السمع؛ لأنَّ العقل هو الأصل عندهم؛ 
وهذا يدلٌ على أنَّ كلّ أدلة الشرع عندهم لا تفید اليقين. 

(0) إذا تعارض المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول قلمنا العقل» 
له الأصلء وهنا يقولون: إن تعارض 007 المنقول فهناك أربع 
حالات : ۳ 


۸۳۰ 
E,‏ يفضسي ا الغائه 
فاهجزة 5 هجر الترك راشاو ش 


راف سم تيب قلبهسم إا 0 
وهم م لدئ الرحمن مختصم ان ۲۳ 
وهناك يُجِزَىئ الملحدون و ال ا 


7 ت ب الان‎ ES 


فاصبز قليلاً إنّماهى ساعة e‏ 
يا منت الأوصاف لسن " : 


الأولئ: اما أن نؤمن بالجميع وهذا تناقض . 
الثانية : وإمًا أن نرفض مب ونارن مف وم لاش 
الثالثة : وإمًا آن ندم النقل على العقل وهذا لا يجوز لأنَّ النقل . 
فرع والعقل أصل» ولا یم الفرع على الاصل فيتعيّن. ۱ 
الرابعة : تقدیم العقل على النقل لاله الأصل» ومذا موجود في ۴ 
(۱) يقولون: اهجر ان كله وحذ بالقل» لا ال غندهم هو الع ي دل ۱ 
على صدق النقل فهو الأصل في الدلالة. 0 
0 يقول رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة التي عليها الممطلة: ۳ 
أكذب عليهم وإِنّما هذا كلامُهُم موجودٌ في كتبهم ومشهورٌ عنهم. 
(۲) یپجزی من آلحد بالغقضب» وأهل السنة والجماعة يُجزون بالمغفرة 
وهذا کل يحتاج إلى صبر ؛ فاصبر علی آذاهم وعلی ما قولرن؛ د 1 
تغرك تهدیداتهم فان العاقبة للمتقین . 


م3١‎ 


۳2 


َلَمَوْفَ تبني أَجْرَ صَبْرِكَ حينَ یج 

ني الغْئِرٌ ور الإ والکدوان 
فالله سالا وسائلم عن ال ۱ 

إتبناتك والتّعطیل بَعْد رَمَانٍ 
ف اعد یذ جوابا كافياً 

فد وان ن :ا يسان 
مدا وا فتافیهاونا 

في ماتدل عليه بالبهتان" 
ذا جَاحد الرحنن رأساً لبم يقر 

ر بالق آب دا ولا رحمن 
هذا هو الالحاد قادو عل 

أذ ت و لط 
وتشوز بالشی ندیه يواد 

ماو شع الضران وان وضوان 


() ثالث الملاحدة: الذي ينفيها ويتفي ما تدك عليه وهي الذات الإللهيةء 
يُعطلُونَ الكون عن الخالق. ويقولون: هذه الأشياء نتيجة الطبيعة» وليس 
هناك خالق» وهذا قول فرعون والدهريين والحدائیین والعلمانیین اليوم 
يقولون: الالله هو الطبيعة. 

(5) يعني هذا هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة: إلحاد المشركين وإلحاد المعطلین 
للأسماء والصفات» والحاد المعطلين للخلق من خالقه . 


۸۲ 

لا نُوحِشَئَكَ ریب بينَ الورئ 
۱ فالتّاسن كالأمواتٍ في الخسبان( : 

أو ما علمت باه آهل الشنة ال 
و حقاعند کل ىاو 

قل 7 مت سلم الرسول وصحبه 
: والتناشيرة لقنم علی ارا 

مسن جاهل ومعاند ومنافق 
ومُحارب بالبغي واف 

وت ات وارث لیم وسا 
ذْفْتَ الأذِى في نضرة الزحشن 

كلا ولا جاكه وميد 
قسسي او لا بیس ولا باس ان 


٠‏ ) یوصی المثبت بالصبر وانتظار الفرج لأن المثبت سیکون غريبا بين 
المعطلة فليصبر على الغربة» قال : «بدأ الاسلام غريباً وسیعود غريباً 
كما بدأ فطوبئ للغرباء»*©. 

(5) وتشتد غربة أهل السنة في آخر الزمان لفشو الجهل وقلة العلم. 


" (#) أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة» وانظر «كشف الخناء» للعجلوني ` 
۳۱ (۸۸۷). 


AYY 
مَك والله المُحال ال فاش‎ 
تَحَدثٌ سوی ذا الرأي والخسبان‎ 
لو كنت وارمّه لآذاك الأؤلئ‎ 
ورئوا عداه بسائر الألوان‎ 


(0. 


(0. 


+ 3 بو 


ا ا و تسد تحت ب ب 
آخر الزمان؟ والسلف ابتلوا بهذه الأصناف: من جاهلي لا يعرف الحقء 
ومن منافق يعرفُه لکن یت رکه تکیرا وعنادل أو عدو لأهل السنت فأنت 
بين فرق من الخصوم وقد تبتلئ بمعاداة أهل السلطة» ا 
يريدون الحق» فلا بد من الصبر والتحمّل للأذئ من الأعداء فلا تسالم 
آهل الشر وتسکت عنهم» فلا يمكن تحصيل هذا الئواب والأجر بدون 

. لو كنت وارثاً للرسول ید لآذاك الأعداء كما آذوا الرسول بل‎ )١ 


:كم 


فصل 
في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين ١‏ 
المخالف لتوحید المُعطلين والمش رکین() 
هذا وثاني توي التوحيدٍ تو 3 
حید العبادة منك للرحلن" 
1 تکون لغيره عبداً 3 


( تقدّم أنَّ الناظم ذکر أن التوحید و ع اسيل همان 
١‏ ب توحيد الربوبية: والأسماء والصفات ویسمّیْ . بالتوحيد العلمي 
اي ورا وهو التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصقائة 
والآن ي: ينتقل إلئ بیان النوع الثاني وهو التوحيد ايلي وعى دود 
في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية وذكر نقیضه وهو الشرك 
كما سيأتي . : 
(۲) توحید العبادة» ی ۱ ويسمّئ توحید الالوهية أو توحید 
الطلب والقصد کلها أسْماء له : ل 
0 لا تعبذ إلا الله ولا تَعَُدَهُ الا بما شرعه على لسان نبت محمد يلك فلا 
يصح توحيد العبادة الا بهذین الشرطین : 
OG‏ 
- المتابعة للرسول كلا في العمل والاقتداء : وهذا فيه نفي | البدع ۱ 
والمحدئات ‏ ویدل لذلك قول تعالئ: ب من سكم وهر لله وشو - 


م 


فتقوع بالإسلام والإيمانٍ وال 


(حسان في سر وفي (علان() 


اوا اا 
توس نوف )ان ن لان 
وحقيقةٌ الإخلاص توحيدٌ المرا 
د فلا یراحصه مراد ان 
اهوراد الحو پل واحندا 
ES‏ یی ی ال شش ان ۲۳ 


يه رى ی 


4r o for 


= نيدن نج عند ی لا وف میم ولا لاهم کوب 4 [البقرة : ۲ أسلم 
وجهه أي : فده وه للهء وهذا معناه إخلاصٌ العبادة له سبحاتة 
وتعالئ. وهو مُحسن؛ آي: مُتَبِع للرسول يلق متجنب للبلع» محسن 
في عبادته بان یکون مقتدیاً بالنبع ية . والاحسان: إتقان الشيء على 
الوجه المطلوب . 

(۱) توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاثة التي بيّنها بیتها الرسول ب في 
ا زر ا ار 
الإسلام والإيمان والإحسان فلمّا خرج قال عليه السلام: «هذا جبريل 
أتاكم يُعلمُكم أمرَ ديتكم»”* فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان 
والإحسّان وكلٌ مرتبة لها أركان. 

0 هذا هو حقيقة الإاخلاص أن يكون معبودك واحداً وهو الله تعالی؛ فلا 
تعبد غيرَهٌ معه ولا ترد بعبادتك الا وجهه هذا هو التوحيد المراد. = 


(#) سلف تخريجه ص ۰۷۸۱ 


۸۳1 
إِنْ كان ریت بادا شبحانه 
فاخصطة الجا مم اا 
أو كان ربك واحدا انا E‏ ۱ 
پشرکسه إذ آ3 رت E‏ 
فكذاك أيضاً دح فاعبُدة لا 
ايا امنا رار" 
ای تود الإرادة وهو ل 
ل ال لا کس ولا قثن او ۱ 


1 


وتوحید الارادة: : بان یکون القصد وجه الله فلا تقصد بعملك ری ولد 
سمعة ولا مدحاً ولا ثناءً من الناس ولا طمعاً دنيويا تما قصدّك التقؤب 
إلى الله سبحانه وتعالین . 
() لما كان الله تعالئ هو المتفرّد بتوحید الربوبية في الخلق والرزق والتذيير . 
ولا يُشارِكُه غيره» فكذلك في العبادة لا يجوز أن یشارکه أحدٌ في عبادته : 
ممن لا یخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئاً. 1 
0 ولما كان اف هو الذي خلقك وحده ولم یار أحدٌ في خلقك فلا 


1 


يجوز أن تعبد غیره. 
© فكما هلا شريك له في عموم تدبيره وفي خلقك وإيجادك فلا يجوز أن 
يشرك معه أحد غيره» وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد ٌْ 
الألوهية. ۳ ۱ ۱ 
(4) من كان عابداً لله تعالین وعالما أنه لا شريك له فا جد في العيادة ولا 


0 


۸۳۷ 


وله المئلی لسالکها فتو 

حيد الطريق الأعظم الشلطاني" 
ا كن واحداً في واحد 

آعني سبیل الى والایمان 
ش هذي ثلاث مُسُعداتٌ لذي 

تذن لها والفضل للمتان 
فإذا هي اجتمعّت لنفس حرة 

لت من العلیاء کل مكان 


(0. 


(۱) توحيد الطريق: وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسیر عليه 
وتتجنب البدع والمحدثات لقوله ية «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رده فالقدوة المُتَبَع هو الرسول كَل وغیره إِنّما يسبع ویقتدی 
به قیما وافق فيه الرسول؛ وما خالف فيه الرسول يك فا يرد على 
صاحبه ولو كان عالماً أو صالحاً مهما بلغ من الصلاح أو العلم . 

(۲) فلواحد هذا توحيد المراد لله تعالی؛ وکن واحداء هذا توحید القصد 
وفي واحد» هذا طریق المتابعة وهو السنة» يعني في طریق واحد وهذا 
إجمال لما سبق . 

() من نال هذه الثلاث: توحید المُّراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق نال 
السعادة كُلَّهاء ومن أَخَلَّ بشيء منهاء فان لا يحصّلٌ على المطلوب. 

(4) نفس حَُة يعني سليمة من التقليد الأعمی» فالاتباع لشرع الله تعالی هو = 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» ۱۵۷/۳ (۰)۲۱۰۳۳ والبخاري (57591)) ومسلم 
(۱۷۱۸) (۰)۱۷ وأبو داود (5705) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


۸۳۸ 

لله قلت تام فاتك ال 
ق من ی قم یو 

لولا التَعللٌ ال بد تصلدَعت 
افا كغ ابه 
وتسراه یه السرجاءٌ نيشي 0 
1 ۱ يمايلا كتمايلٍ النشوان" ۱ 


د الحرية الصحيحة التي تُحررُكَ من عبودية الخلق» م 

كان عبداً لغیره ولذا يقول الناظم في هذه القصيدة : ۱ 
هربوا من اوق الذي خُلِقوا له فوا برق النفس والشیطان ' 

)١‏ يمدح القلب الذي ؛ ,تعلق بهذه المقاصد الثلاثةء ورأئ هذا البرق: لذن 
من عادة العرب هم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لاجل الرعي 
ویسمونه انتجاع البروق. كذلك العابد ینتجع الحق إذا لاح له الحق في 
أيّ مكان ومع أي شخص» شمّر إليه وقصده. مثل ما تفعل البوادي في 
اتتجاع البروق والذهاب للمراعي» فالمسلم يبحث عن الحق أينما كان 
وفي أيّ مكان لاح له وبرق له. ش 

0 لولا أن القلب يرجو ره عر وجل أن يلحقه بهو لاء الصفوة ولا 
لتقطعت القلوب من الحسرة» فالرجاء بالله وحسن الظن بالله هو الذي؛ 
يجبر هذه القلوب . ؛ ۱ 

(۳) يفرح بهذا الرجاء ويطمئن ويسر با لكن إذا قنط وأيس أصابة الغم 
والحزن» فالرجاء ونحسن الظن بالله مطلوب مهما كفرت الشرور وتکالبت. 
الأعداء» فالدین منصور وممتحن . ۱ 


۸۳۹ 


ويد یقضه الایساس تقد 


فتراة بين القبض الط اللذ 
ین هما لأف سمائه تان 
وبدا لله سعد الشّعود فصارَ مش 
د عليه لا على الدبران“ 
له بال الفريق نه 
خُصُوا بخالصة من الرحمنٍ 
شنت رکائبهم إلى مَعبودهم 
ورشوله یاه الکشلان 


۹3 


() إذا تذكر تخل وأنَّهُ في آخر الزمان. زمان الفتن فانه یْصیبه الخوف؛ 
فالمؤمن یجمع بين الخوف والرجاء فیرجو رحمة الله ویخاف عقابه . 
() المؤمن یکون بين الخوف والرجاء؛ فتارة ینقبض ویخاف وتارةً ینبسط 

ویفرح؛ فيجمع بينهما. 

۹9 بدا له سعد السعود أي» وبینما هو يسير في الطریق إلى الله بدا له النجم 
لأنَّ الله جعل النجم للمسافرین یسیرون علیه؛ فهو يسير إلى الله إذا بدت 
لَه السئة والقرآن سار على نهجهماء لا على الدَّبْران والنجم الواقع خلف 
الثُريا. وسعد السعود: هو النجم الذي يظهر في أول فصل الربيع» وهو 
من منازل القمر. 

(») المراد بالفريق» الذين يسيرون على منهاج القرآن والسنةء فأولئك قد 
اجتباهم الرحفن؛ وهداهم إلى طريق الحق. 


AY 


فصل 

وال فاخ رة فشر ظاهة 
ذا القشم لیس بقابل رو ۱ 

وهو اتخ لد الد للرحمن ی 


يا کان من حجر ومن ا ۱ 


(1) لما فرغ من بيان توحيد الألوهية انتقل إلئ بيان ضدّه» وهو الشرك» 
لا يكفي أك تعرف التوحيد فقط بل لا بد أن تعرف ما ينقضه ويُنقصه : 
وهو الشرك من أجل أن يحذره المسلم» وهو نوعان: شرلا أكبر يُخْرج : 
من الملة ولا يغفرة الله ال بالتوبة . والنوع الثاني : هو الشرك الأصغر , 
وسيأتي إن شاء الله وبذا بالشرك الاکبر لاله الاخطر» وهو الذي یخرج 
من الملةء وهو شرل ظاهر يراه الاس کالذیح لغير اله ودعاء غير ال 
والاستغاثة بغير الله أوشركٌ خفي» وهو في القلب» وهو عر النية 
والقصد والإرادة» وهذا لا علمه إلآ الله تعالى . ۱ 

0۰ النّدِ: هو الشبیه والمثیل» فالشرك یتناول کل ما عبد من دون الله من 
حجر ومن شجر أو میت ميت أو قبر أو إنسانٍ حي يُخضع لأقواله ولو كانت 
شركاً وباطلاً. مثل ای الطرق الصوفية الذین یتقیدون. بأقوال 

" شیوخهم. والشرك الاکبر لا يُغفر إلا بالتوبة لقوله تعالی: إن ها 
مرن ره و [النساء 1۸]. 


AY) 


واللم ما ساوؤهم بالل فتن 


خلت ولا رژي لان 
اف دهم هو الق وال 
را مُولِي الفضل والاختان 
کم ساووهم بال في 
حب وتَعْظيم وفي اع 
(۱) إن المشركين ما ساووا معبوديهم بالله في الخلق والرزق والاحسان؛ 
لأنّهم يعلمون أنَّ الخلق والرزق والاحسان هو لله وحده» وهذا توحيد 
الربوبية» وإلّما ساووهم بالله في المحبة قال تعالی  :‏ وم لاس مَن 
خد من دون ال آندادا وم رتم کح مک [البقرة : :11[ 
(0) المحبة على قسمين 
الأول: المحية مع اش الثاني : المحبة في الله . 
فالمحبة الأول شرك» فمن أحب مع الله غيره فهذا شرك أكبرء وأمًا 
ol‏ نوكا عارك الع او وقد جاء في الحدیث: 
«أوثق عری الإيمان الحبٌ في الله والبغض في اش فالحبٌ في الله 
مطلوب وهو علامة علئ الإيمان» ولذا يقول ابن عباس : «من أحبٌ في 
الله » وآبخض في الله » ووالی في الل ا فاتّما نال ولاية 
الله بذلك»ء ومن السبعة الذين يُظلهم الله في ظلَّه : : «رجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرّقا علیه»*۳. 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» 1۸۸/۳۰ )١8674(‏ من حديث البراء بن عازب» وهو 
حديث حسن بشواهده» انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسندا. 

(#) آخرجه آحمد فى «المسنده 1۱۶/۱۵ (۰)۹11۵ والبخاري (15)) ومسلم (۱۰۳۱) 
(۰)4۱ والترمذي (۲۳۹۱) من حدیث أبي هريرة. 


م 


جعلوا مهم مع الرحشن ما ۱ 
۱ 20300 جعَلُوا الم قط للرحدن 
تم تا حم لأجل الله ما 4 
عادَوًا اجه علی الایم ان" 
ولما أحثوا شخطه رتجكوا 
و ومواقع الوضص و۳ 
شط الم ان توافقَ من تحت ۱ 
غلم ت بلا صا ۱ 
فإذا اذَعَيْتَ له المَحَكَةَ 1-0 خلا 3 


() لم يُخلصوهاء کم يحبرن الله لا یمهم إا انا ون خيره بن ۱ ۱ 

فالعبادة لا تنفع إلا مع الاخلاص . ۱ 
٠‏ هذا هو الحبٌ في الله فالذي يحب في الله لا يُعاد ا : 
يهم ؛ فعلامة ي أك لا تعادي أولياء الله بل بهم دائما 
وأبداً. 

فس علامة م ان ل ما أمركٌ الله به ESE,‏ قال 
تعالی : ا فل إن نش یبود هون یگ أ له [آل عمران: ۰6۳۱ فمحبة 
الله ليست دعوی بل لها علامات وأدلة تد علیها. 

(4) هذه علامة المحبة وشرطها وهو اتباع ما أمر الله به وترك ما نهئ عنه وأن 
تحب ما أمر الله به وتبغض ما نهئ عنه. ولذلك يقول بعض السلف : لاتكون 
محبتك لله صحيحة حتول يكون ما یبخضه الله مه عندك من الصبر . 


۸۳۳ 


تحت أعداءً الحبيبٍ ودعي 

ا له ماذاك فني امکان 
وکذا تعادي جاهدا أحبابَهُ 

این المحبّةٌ يا أخا الشيطان') 
ليس العبادة غير توحيدٍ الم 

بهة مع خضوع القلب والأركان”" 
والحث نف ونائو ما یب 

با و ا خی بان 


و 


وَوقَاقَه هس تا اف مره 
وَالقَْدٌ وجه الله ذي الإخسان 


0)ۆمن علامة محبة الله محبة أوليائهء أمّا من يدعي محبة الله ويبغض 
آولیاءه فهذا بهتان وكذب» فكل من ادّعی محبة الله وليس فيه هذا الدليل 
فهو کاذب . 

() العبادة هي محبة الله مع الذل له فتعريف العيادة باختصار: هو غاية 
الحب مع غاية الذل» فلا بد من اجتماع الأمرين: غاية الذل مع غاية 
الحب. والتعريف المُفصَّلء ما ذكرّه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
«العبادة: هي اسم جامع کل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال؛ 
الظاهرة والباطنة». 

() هذه من علامات المحبةء أن توافق المحبوب فيما يحب وفيما یکره 
فتحب ما يُحب وتكره ما يكره. 


۸۳ 


e و‎ 


هذاهو الإحسانٌ ور في قبو 3 

ل السعي فافْهَئْهُ من ری 
والإتبَاع بسدون شرع رتشوله ۱ 
۱ عَيِنُ المّحَالٍ وابطل الان 
فاد دت ا ورسدرت» 2 
ریبعت ات النفس والشيطنان. 
وتضلت انداداً تم كن 4 
ب الل کف نت شرت ابكار 

ولقد رأينا .من فريق يدعي ال 

إسلامٌ مرکا ظاهر الشيان 


(۱) الإحسان: هو إتقانٌ العبادة واتماها: قال تعالی : « هل جر الججسن ' 
إلا لجسن [الرحدن: 5۰] وقال النبئٌ يَليْهِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنّكَ 
تراه فإن لم تكن تراءٌ فا يراك“ فتعبد الله بالمشاهدة کت تشاهده من 
قرة الإيمان واليقين؛ فان لم تبلغ هذه المرتبة فتعلم أنه تن 
ومن مراقبته تعالی .۰ ۱ د 

( فان أدعيت محبة الله وأنت في نقیضها لا تطیع آوامر؛ٌ ولا تجتنب 
نواهیه. ولا تحت آولیاءه» ولا تبغض آعداءه. فأين المحبة؟ فإذا انتفت 
الأدلة انتفی المدلول: 


() سلف تخريجه ص۱۷۸۱ 


۸۳۵ 


جعلوا له شرکاء والزهم وَسَوْ 


وَوْمُمْ به في الخبٍ لا السلطان 


وا ما ساوَوْهَم باش بل 


زاذوا لهم ّا بلا كتمان0) 


والله ما غَضبوا إذا انمث مَحَا 


رم رهم في ۱ لسر والاعلان(۳) 


۱) 


يذكر رحمه الله في وقته أناسا ادعوا آنهم من أهل التوحید ویحبون ال 
ورأئ منهم العجائب من المخالفات» كما حصل من عُبّاد القبور یعون 
الاسلام ومحبة الله وهم يعبدون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله 
ومذا تناقض» بل زادوا في محبة الأصنام والأشجار والقبور آکثر من 
محبتهم لله تعالئ» بدليل أنه إذا تفص الله عندهم فاتّهم لا یتحرکون؛ 
وإذا تُتقص الذي يعبدونه هاجت هائجتهم» وحملوا سلاخهم؛ وانطلقت 
آلسنتهم بالسّبّء وهذا واضح ومستمر 18 اکن كما قال تعالی : ولا 
بك اه وت ارت مُث اب لا توت اضر ود دک یت ین 
دونه دا هم شروت [الزمر: 45]. 

فهم يرون المعاصي والمنكرات والمخالغات وت الربٌ سبحانه وإنكار 
آسمائه وصفاته ولا یغاژون لذلك. بل لا يرون الجهاد في سبیل الله» 
وإذا انثّقصت معبوداتهم حصل منهم ما حصل» من الغضب والمعاداة» 
وهذا ينج إلى الذين ملدون الأئمة والعُلماء تقليداً أعميل» إذا ذكرت 
السُنّهَ والأخذ بالدليل والراجح غضبوا وقالوا: هؤلاء لا يحبون الأئمة» 
وإذا مدح المذهب أو الإمام فرحوا واستبشرواء والواجب على المسلم - 


AT 


حتّئ إذا ما قيل ف في الونن الذي 
فأجَارَكَ الرَحْمْنُ من عضب وین ۱ 
۱ وَين شنم ومن نان 
وأجَارَكَ اليَحمنُ من ضرب وتف 
۱ سزیراومن سب وم ان 
واه لو طلست کل صفایه 
ما قابلُوكٌ بعض ذا عدوا ۱ 
وا الغو خلت میم رت انا ۱ 
نصا صريحا واضحٌ تیان 
وتبغت قول تیوخهم آو غیرهم ۱ 
کت ال تن تست ليرفا 
حنّئ إذا خالت اراء الجا 
ل لِسَئّة المَبْحوثِ بش ان 


- أنْ يدور مع الحق حیثما دار ولا يتعلّق بغير الحق» والأئمة يوصون باتباع 
الحق کک قلدهم وترك الحق کما هو معلوم من کلامهم؛ ۱ 
ومُدوّن في كتبهمء : آنهم ینکرون تقلیدهم بغیر حق» ويوجبون اتباع 
الدليل ب من کان . 2 

() لو عَطّلْت كل صفاتٍ الربٌ ما عادوك. لكن لو سَبَبْتَ أوثاتهم. أو 
ها لأتاك شيءٌ عظيم من اللوم والأذئ واستعداء السلطان عليك :. 

() لو خالفت نص الرسول وتبعت قول شيوخهم أثنوا عليك عاطر الثناء. 


AYY 
ا اك ا وة‎ 
۳ 58 0 5 

قالواوفى تكفيره قولان 

و ےت 3 

قالوا تَقَصت الكبَارَ وسّائر ال 
لاه ل اهرت اتان 

زا ولم 2 4 و ۳1 1 اه ۳ 
لیکو ذا كدت وذا عدوان 

5 ۳۳۹ و 4 

واذا سَلَِتَ صفاته وعلوة 
E EY‏ بلا با 

لم يَغضبوا بل كان ذلك عندهم 
عَينَ الصواب ومقتّضی الإحسان”" 

والافه وال ال ويه فو 
ق الوصْف لا يَحْمَىْ على العَنْیَان 

۳ ا راي 


واذا ذکرت الله تسو 
ت وجومَهُم مَكْسُوفَةَ الالوان 


() ما سلبنا هؤلاء الشیوخ حقآ لهم؛ لاد حقّ الاتباع للرسول بي وليس 
لهم فالعلماءٌ يُتبعون فیما وافقوا فيه الرسول اة ويُخالفون فیما خالفوا 
فيه الرسول ال وليس في هذا تنقّصٌ لهم . 

() اکا إذا تعديت علی الله تعالئ وسلبت غُلّه علئ عرشه وكلامه وصفاته 
زاد قدرك عندهم. 


() لا یخضبون لله إذا سلبت صفاته بل یفرحون ویقولون: هذا هو الصواب. 


ATA 


بل يرون بت زرا ل متا 
نظر ایوس إلى عَضَا الجُوبَانٍ 

وإذا ذكَرْت بِمِدْحَة ا 
1 اش ون E‏ الفَرْحَانٍ 

والله ما شارا E‏ دینه 


يا رَكَمَة آفیث طبیب رمان“ 


اد او 


۱0( أصبحوا لا يحسون بالخطاً کالم زکوم الذي أصبحت حاسة الم ء عنذه ؛ 
E E‏ ل 2 ۱ 


A4 


فصل 
في صف العَسْكَريْنِ وتقابّل الصَّفَيْنِ واستدارة رح الحرب 
العوان وتصاول الأقران07) 


)١(‏ لكا ذكر الشیخ رحمة الله مواقف أهل الضلال من کتاب الله وسنة رسوله 
ككل ونبذهم الاستدلال بالوحیین. وآخذهم بأدلة العقل وعزلهم 
نصوص الکتاب والسنة عن الاستدلال» ذکر في هذا الباب أن آهل الحق 
لا يتركوتهم علی هذا الضلال وعلین هذا التلبیس لیْضلوا عباد الله» بل إنه 
يجب علی أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض خججهم وکشف 
شبهاتهم» وفصح زیفهم. حتی يتبين الحق وینکشف الضلال؛ فلو ترك 
مولای وثرکت کتلهم وأقوالهم بدون تبيين ما فیها من الباطل؛ لراج هذا 
عند المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قوية» وهذا مما یوجب على 
أهل الحق فضح أهل الباطل والتحذير منهم في کل زمان ومكان» فلا 
مُدامَنة ولا مُجاملة في دين الله تعالی» والله تعالئ يقول لرسوله ‏ قلاع 
الگفریت وِحَنهِدَهُم بو جهادا كيرا 4 [الفرقان: 07] أي: بالقرآن» 
والجهاد يكون بالحُحجّة والبيان كما يكون بالسلاح» فهذا هو الواجب 
على علماء المسلمين في كل زمان ومكان الرد على أهل الباطل» وكشف 
شبهاتهم فهذه سنة إللهية» والله تعالئ أرسل الرسل لاجل بیان الحق 
ودحض الباطل» وليس هناك حرية أفكار في الكفر والردة والإلحاد؛ فلا 
يجوز السكوت على أهل الباطل» ولهذا عقد الناظم هذا الفصل في 
موقف أهل الحق من أهل الباطل» وسَمّىْ ذلك حرباً» والحرب قد تکون - 


۸:۰ 


يا مَنْ یشب الخو جهلا ما کم 
بقصال حزب اله قط يدان 


۱ 1 »م مه 
وجنودکم ما بين كذاب وت 


= بالسلاح وقد تکون بالخصومة والجدال. وقوله : «واستدارة رحی الحرب 
العران» يعني المستمرة فذکر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظیم 
جيوش أهل الحق وجيوش آهل الباطل» وقارن بينهم» وذکر سلاح آهل : 
الحق وسلاح أهل الباطل» فجيوش أهل الحق هم الملائكة والرسل ٠ ٠‏ 
والصحابة والائمة والفقهاء وغلماء الأمّة» وجیوش آهل الباطل الفلاسفة 
وأهل المنطق وأهل البدع والفرق. الضالة» فهي مُلفقة من کل جنس : 
خبیث؛ وهل يتقابل جنود الشيطان مع جنود الرحطن؟ اين رْبَ تشم . 
لیب 4 [المائدة: 0) وأمًا سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قال 
الصحابة قال أئمة الهدی هذا سلاحهم» وأنًا أهل الباطل فلیس معهم 
ال قال أرسطو وقال ابن سينا والفارابي فهذه هي جنوذهم وهذه بهي ۱ 
حجَجهم فإذا قارنت بين الجنود والجنود وبين السلاح والسلاح عرفت 
الفرق الواضح بين الموقفین . ۱ 

(۱) ما لکم یدان؛ يعني قوة. 


م 


او کنل تلع وجَهُميٌ ۶ غدا 
في قلبه خرج EE‏ 

لَّ مَنْ قد دان دين شیوخ أه 
سل الاعتزال لین البطلان ۲ 


أو قائل بالاتصاد واه 


بعا 


عينٌالإلله وما هنا كا 


5 


أو و من : غا في ديئله محرا 
أا كيل که وان 
وجنودهم جبريلٌ مع میکال مع 
بافي الملائك ناصري القران 
سس سس سس س 
(«) هؤلاء جنود أهل الباطل الجهمي هو التابع للجهم بن صفوان الجامع 
لكل وصف خبیث . 
() آهل الاعتزال: آتباع واصل بن عطاء الغرَّال المعتزلي سوا 
بالمعتزلة لالم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمة الله ودين 
المعتزلة نفي الصفات عن الله ونفي القدر وإخراج صاحب الكبيرة من 
الاسلام . 
(6) من جنودهم الاتحادية الذين يقولون: بوحدة الوجود أتباع ابن عربي 
وابن سبعين » واه لا انقسام ة فى الكون بين الخالق والمخلوق» له 
الله » تعالين الله عمًا يقولون» هؤلاء جنود آهل الباطل. 


5م 

وجميسع رُسْلٍ الله من ب إلى 
٠ ٠‏ خير الوزی المبعوث من عدنان 
فالقلب حَمْسَتْهُمْ خَمستهم أزر لعرم از ۱ 
۱ د شوزة لورت زا سب : 
في أو ۷ انشا فرشم ۱ 
همم خب ر حلت الله من انس ان 

ولواؤمُم بيد الرسول محمد ۱ 

والكلٌ تحت لواء ذي اشرو 

وجميع أصحاب الرسول عصابة الل 
إسلام أهل العلم ایو" 


: جنود أهل الحق:.‎ )١ 
. : الملائكة ونصصّ ع جبریل وان هم رؤساء الملائكة.‎ 
والرسل من نوح عليه السلام إل محمد عليهم الصلاة والسلام: + كلهم‎ 
.' في صفت أهل الحق» ومن جنود الحق» فمن يقاوم الملائكة والرسل؟‎ 
والمراد .بأهل العزم : . إبراهيم ومحمد ونوح وموسین. وعیسین‎ 
المذكورون في سورة الشورئ في قوله تعالی : 2 سرع کمن دين ما وس‎ 
:]18: په وعاوازی أَوِعَتِكا الب وَمَاوَصَيْمَا بوه برهم و موی وعيسوح4[الشورئ‎ 
. کل الرسل تحت لواء محمد بي لاه أفضل الرسل وخاتم النبیین‎ )0( 
هذا هو الصنف: الرابع من .صنوف آهل الحق وعساکر الایمان وهم‎ ۲( 
صحابة رسول الله» وهم خير الامقف وهم في المرتبة بعد الأنبياء في‎ 
: الفضيلة وقوة الإيمان.‎ 


۸:۳ 


والتابعونَ لهم بإحسانٍ على 

طبقاتهم في سائر الأزمان“ 
هل الحدیث جمیفهّم وراك ال 

غشوی وامل حقائق اليرفان" 
العسارف ون رهم ونيهم 

ومراتب الأعمال في الان“ 


(۱) ومن جنود الحق التابعون الذين هم تلاميذٌ الصحابة وأتباع التابعين إلى 
يوم القيامة فهؤلاء هم جنود الحق . 

() أهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية والأسانيد والفقه» وأهل الفتوئ وهم 
المجتهدون . 

(۳) فهم یمیزون بين الحق والباطل» ویجادلون أهل الباطل عن إيمان وصدق 
ويقين فمدارُهم على الحق. 

(5) قوله: صوفية محل نظرء لأنَّ نسبة الصوفية لأهل السنة وأهل الحق 
مطلقا فيه نظرء لاد الصوفية مُحدَثة ليس لها أصل في الدین؛ ولكن 
الشيخ رحمه الله يقصد الصوفية العْبّاد والزّهّاد الذين ليس عندهم 
شطحات» مثل: إبراهيم بن آدهم والفضيل بن عياض وبشر الحافي 
والجنید. هؤلاء عندهم رهد وتقی وعبادة وليس عندهم شطحات مثل 
صوفية المتأخرين» فهو يقصد الصوفية المعتدلة. وهم الزهاد والعبّادء 
وليه لم يذكر هذه الكلمة لا قد يغتر بها أهل الأهواء ويقولون: أثنى = 


.6م 
من فير مَا کذب ولا ونان 

فاقبل ص من أحال عليهمٌ 
۱ هم ۾ أنلياؤمُم E.‏ یکو 
فإذا بخضا غارة من ضربا ۰ 
۱ ۱ ت العسکسر المنصور بالقرآن 
طحتکَمٌ طحن وحن لحب حت ۱ 
۱ تى صِرْتُمُ كالبعرٍ في وه 


- على الصوفية وهو لا رید هذا رحمه الله. فالكلمة إذا صار فیها إجمال 
وأنّها تستغل فينيفي تجشها. وأمّا شنیة: فهم من على مذهب أهل السنة؛ 
ونبوية: يعني أتباع النبي كل وقوله: «لیسوا أولئ شطح ولا هذیان» 
هذا يُفسّر قوله: صوفية» باتهم من ليسوا باعل الطخات الذين رجا 

ا ۱ 

'(1) من أحالك علئ أهل السئة فاقبل الحوالةء لأنّها إحالة على مليء ء وقد 
قال کاو: «من أحيل على مَلِيءٍ فلیحتل:(*) ۱ 

() لما ذكر رحمة الله جنود أهل الحق i‏ وا ی سل ام قال 
لأهل الباطل: لو أرسلنا لكم كتيبة من آخر جيش الإيمان لطحنتکم 
فكيف لو جاءتكم جنوذ الإسلام كلها ماذا تكونون؟ 


(:) أخرجه أحمد في «المسند! ۱۱/ ٤۸-٤۷‏ 9 من حديث أبي هريرة» دای تن کاخ 


إسناده ل شرط الشپخین . 
إسناده صحيح علی شرط الشيخين 


Alo 


أن یقاومٌ ذي العساکر طنط 

أ تکلوشا أَوْ آشو الیون ان۷) 
أعني او عابة الأوثان أو 

ذاه الکف ور ل الالحان 
ذاك المعلم آولاً للحسرف واك 

ثاني لصوت بت اللم ان" 
هذا آساس الفستٍ والحرف الذي 

وضّعوا أساس الکفر والهذیان "۳" 
أو ذلك المخدوع حامل راية ال 
الحاد ذاكَ خليفة الشیطان 


(۱) هل يقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعین فیلسوف 
من الهند اسمهٌ طمطم أو تنکلوش أو فیلسوف من الیونان الذي هو 
آرسطو مُحدث علم الفلسفة والمنطق وهم مُقدَّمُوكم. 

(0) آرسطو: هو المعلم الأولء لأنَّهُ هو الذي آحدث علم الفلسفة وعلم 
المنطق؛ والفارابي: آبو نصر هرٌ المعلّم الثاني الذي ورث الفلسفة عن 
أرسطوء وأحيا هذه الفلسفت وآضاف الیها علم الموسیقی والنغم 
والالحان. فهو جمع بين جریمتین : جريمة الفلسفة التي تفسد العقائد؛ 
وجريمة اللهو الذي يفسد الأخلاق هذه هي جريمة الفارابي ومیرائه . 

(۳) فالحرف الذي هو الفلسفة والمنطق أساس الكفرء والصوت الذي هو 
الطرب والألحان أساس الفسق ويُفسد الأخلاق. 


A 


أعني ابن سينا سينا ذلك التحلول من 
أديانٍ آهل الارض ذا روا 
وكذا پیت الشرٍ في آتباعه ۱ 
علد عسداء رل ال والإيمان . 
نصروا. الضلالة من سفاهة رأيهم 7 
مفزن جیوش الدین والقرانٍ 


۱ ۴ تجر و بسالف الا زسان9) 


() هذا ابن سينا الذي بیسمونه الرئيس» Eg‏ كابر بعري 
وهو ادع الإسلام على طريقة الباطنية فهو إسماعيلي اشتهر بالطب». 
لكن في العقيدة هو على مذهب الفلاسفة والإسماعيليةء وأراد التقریب ‏ 
بين الإسلام والفلسفة» وهذا من التزوير والإلحاد في دين الله وک 
موجودة ومطبوعة ویفتخر بها بعض المنتسبین للاسلام وهي كفرٌ وإلحاد. ۱ 
© نصیر الدین الطوسي المعروف «بالخواجة» شيعي خبیث» وهو الذي جرّ 
التتار علی بلاد المسلمین هو وابن ن¿ العلقمي فتمالا هذان الشیعیان فجووا 
جیوش التتار الملاحدة الوثنيين على بلاد المسلمین. وأسقطوا الخلافت 
وقتلوا الخليفة العئاسي ‏ والمسلمین في بغداد حتی تناثرت الجثث في 
الشوارع» 'وأحرقوا الكتب ورموها في نهر .دجلة حت تغين اء ذخجلة 
ووصلوا إلى مصر؛ ۰ کل هذا بسبب: هؤلاء الخبثاء الذين ادعوا الإسلام 
وهم من باطنية الشيعة» وهكذا الشيعة دائماً يكونون مع أعداء المسلمین»: 
ا ال 0 ۱ 


۸:۷ 
أو جَعْدٌ أو جَهم وآتباع له 

ف التعطيل والبهت ان( 
E‏ آو راو لام ذا 

ك دم لتاق والمْص ان" 
والجعفران كذاكَ شيطانٌ ويد 

ی الطاق لا حيتت من شیطان۳ 
وكذلك الشَّحَامٌ والعلافٌ وال 

ار أل الجمل بالقرآن 


(۱) الجعد هو ابن درهم الذي آنکر الاسماء والصفات والجهم بن صفران 
تبع الجعد على ضلاله. هولاء من عساکر أهل الباطل. فهم آمة تعطیل 
الأسماء والصفات وتعطیل الخالق سبحاته وتعالی . 

() حفص الفرد من أثمة المعتزلة» وكذلك النظًام المشهور بالاعتزال وعلم 
المنطق الذي صاغ علم المنطق ووضع له القواعد والمُقدّمات فهو من 
أئمة الفلاسفة والمعتزلة. 

() الجعفران: جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وهولاء من أئمة المعتزلة 
وشیطان الطاق محمد بن علي بن النعمان الشيعي شاعر جمع الشعر 
والتشیع والإلحاد. 

والطاق: اسم موضع في بغداد كان يسكنٌ فيه فأضيف إليه وسْمي 
بالشيطان لتمرده وعتوه. 
(۵» كل هؤلاء من أئمة المعتزلة والجهمية. 


AEA 
* وا ما في القوم شخص راف‎ 
E 
9 فذاك الأش‎ e وخيار‎ 
عریٌ القرم ذاكَ مقدم نا‎ 

لحم وال ما شم على 
E E‏ قروا لق ذو ا 

هو قال إنَّ الله فوق الترشن وا 
۰ ل انه رقم حاو 

في كه ترا وقَررَ رز قول ذي ال 
إثباتِ تقريراً عظيم اا 


كد موده رأساً بالؤحي» وإنما يهتمون بالأدلة العقلية ا 

9 سل بن إسماعيل الاشعري نسبة إلى «الأشعر» من الیمن " 
وهو من ذرية آبي مزسی الاشعري. كان على مذهب المعتزلة في :أول 
ا ات عه راصق مدق الكلاّبية» ثم تاب.منه وانتسب. لمذهب 
أهل السنة» وألّف «الإبانة في أصول الدیانته. ۱ 


( آعلن بِأنّهُ يقول بقول الامام أحمد في الاستواء على العرش استواء حفيقيا ' 


يليق بجلال الله بمعنئ العلو والارتفاع» وقد صرّح بذلك. في كتابه 
«الإبانة؛ وهو مطبوع؛ وتبرأ من مقالة: استوئ بمعنئ استولین.. 


۸:۹ 


ی لکنکم أكفزتموه وقلئمٌ 

نر سال ةا OEE O‏ 
فخيارٌ عسكركُم ناشم یلم 

راء إذ قربُوا من الایم ان 
هذي العساکر قد تلاقث جَهْرَةٌ 

ودنا القتالٌ وَصِيحَ بالاقران۳ 
مشو الجیوش وع وشا وابزژوا 

للحرب واقتربوا من الفرسانٍ 
كه الی لباقم بالشوق کي 

بُرثوا بنذرمم من القرب ان 


)١(‏ يعني كمّرتم |ماتکم آیها الأشاعرة لانکم تقولون: من قال باثبات استواء 
لله عل عرشه فهو مُحِسّمٌ كافر» فمعنی هذا آنکم حكمتم على إمامكم 
بالكفر لاه يقول هذا . 


(۲) هذه عساكر الموحدين وعساكر الملحدين قد التحمت وصيح بالاقران 
للقتال. 


(؛) أهل السنة يشتاقون إلى لقاء هؤلاء ليدحضوا ما عندهم من الباطل» 
ويردوا علئ ما عندهم من الشبه» حيث إِنَّهِمٌ نذروا لله أن يتقربوا إليه 


بقتالكم» بإبطال حُججكم وشبهاتكم . 


۸9۰ 


ولهم إل اد هه 


يشفيه يشفيه غير رز موائند اللَخمان 600 0 


۱ ا الحدور كأضعف ا ۱ 
e‏ آنتم وال وفك ۱ 
۱ والوحي والمعقول بالبر مایا 
ماعندکم لا الدعارّی والشکا 
۱ “رو e a‏ یس 
مدا الذي وله نا منکم ۱ 
في ال زب لا بل اسلا 


احاتم اروم اس > فیهم قرم علیکم مثل قرم الذي ۱ 
يشتهي اللحم فهم أهل شجاعة وثبات ليسوا جُبناء» فشبّه حرص امل 

الس غلا اة آهل الباطل بحالة من فيه قرَمٌ للحم . ۱ ۱ 

0 لو تعقلون حالم وما تم عليه من البأطل وسلاحكم اد تم في : 
جنودکم من هم؟ ؟ لعخلفتم وراء الستور مثل الئساء» بل هم ٩‏ أذل من 
النساء لاه ليس معکم سلاح. 

م آنتم بعیذون من کتاب الله وسنة رسوله والعقل الذي دون عليه وه 
العقل الصحيح کم 

() ما عندکم إل هذه الأمور: اما دعاوئ باطلة أو ششهاداتٌ مزيّفة أو ' 
الشکایات لأهل السلطة كما حصل للمأمون مع الامام أحمد بسبب وشاية : 
المعتزلة له. 0 


Ao) 
والله ماجشم بققال الله أو‎ 
قال الرسول ونحنُ في الميدانٍ‎ 
إلا بِجَمْجَمَةٍ وقَرقعمَة وغذ‎ 


2 5 ا َه 2 2 
لعمة وفعععه بكل ان 


() كل ما تُدلون به علينا ليس فيه قرآن ولا سنةء وإنَّما هو دعاوی مالها 
أساس من الحق: فليس عندكم ال التهويلات والإرجافات وكلام فيه 
تخويف وتهديدء وهو إذا تأمله العاقل والمنصف وجله لا شيء» وهذا 
مثالٌ الباطل . 

() ويحقٌ لکم هذه المهانة وهذه الذلة وأنتم أهلّها لأنكم عادیتم کتاب الله 
وسنة رسوله وأهل الحق. فيحقٌ لکم هذا الهوان والحذلان والفضائح. 

(۲) تریدون أن تحموا مناصبکم من الوزارة والقضاء والوظاتف التي آنتم 
علیها ولو بالباطل . 

() أا نحن فلسنا ننظر إلى المناصب ولا الوظاتف ولا الماکل والمشارب 
بل ننظر لنصرة الحق. 


۸۰۲ 
قَبَحَ الإلله ای وساک ٩‏ 
قامّت على ا ا 3 

والله لو خشسم تال الله أو 
SE‏ 1 ذي الإيمانٍ. 
تا ۳۹ ايش تعظيسم وإج 
لال کساویشی لذي سلطان(" : 

لكان مجرتم 5 وجتم ب بدعه 
واردشم التعظیسم سوه ۱ 


2 كد لو 


(» هذه المناصب والمآكل والمشارب تذهب سُدی ولا تفع أهلها بخلاف ‏ 
الحق فإنه سییقی ويتتصر في التهايةر لكن هذا يحتاج إلى يقين وصبر | 
كما قال تعالی: ۶ وتا متا مهم یمه مه مور پارا نصا وسكا 
باينا € [السجدة: ۲4]. 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بالصبر واليقين تنال الإمامة في 0 
الدين» أخذاً من هذه الآية. 
0) لو جئتم بالكتاب والسنة لصرنا جنوداً وخدم؟ لکم» > لاد صاحب 
يريد الحق مع من كان» وهذا هو الإنصاف. : 
© آخذتم بالبدعة ولم تأخذوا بالکتاب والسنة» ما آردتم الحق وإنما نم 


طمع الدنيا. 


Aor 


E EE E E 
قال اه هه ولو المرفان‎ 
ما العلم نَصْبَكَ للخلاف سفاهة‎ 


و N oe‏ 
ین الرسول وبين راي فلان 


)١(‏ لما ذکر الشیخ رحمه الله في الفصول السابقة ما حصل بين أهل السنة 
ومخالفیهم من الحرب والجهاد باللسان واقامة الحجهة والیرهان آراد أن 
ین في هذا الفصل ما هو العلم الذي يجب أن یتعلم وأن یرد به على 
الخصوم. لأنَّ كلا يدعي أنَّهُ على علم فما هو الفصل في ذلك؟ فالعلم ما 
جاء في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة. لأَنّهِمٌ تلاميذ الرسول؛ 
وقرنهم خير القرون» وأقرب إلى فهم كلام الله ورسوله؛ فهم أهل العلم 
والفقه» فهذه المصادر الثلاثة هي مصادر العلم: الكتاب والستة وأقوال 
الصحابة» وأمًا مَنْ بعد الصحابة فَإنَّهُ لا يؤخذ بقوله الا إذا وافق هذه 
الثلاثة الكتاب والسنة أو قول الصحابة . 

وقوله : «ما العلم نصبك للخلاف سفاهة» : «ما» نافية تعمل عمل اليس" 
ترفع الاسم وتنصب الخبر» والعلم: اسمها ونصبّك خبرها منصوب». 
والمراد: ليس العلم نصبّك للخلاف تجعله في مقابل قول الرسول. فلا قول 
لأحد مع قول الرسول كَل ولهذا يقول ابن عباس لما احتجوا عليه بقول أبي 
بكر وعمر في فسخ الحج إلى العمرة: «أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال 
أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» وهذا مجمع عليه بين 
أهل العلی ويقول الشافعي رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة الرسول یا لم يكن له ليدعها لقول أحد». 


AO 


ك ولا مالفا اسر ی 
۱ ند في قالب اتسیو ر 
كلا ولا تفي ار لقاطر ال ۱ 
أكرَان فَوْقَ جمیم ذي وان 
وغل التصرص رات 

۱ لشت اک | E‏ 
إذ لا تفیدکسم يقبت لا ولا ۱ 

لما شذ مُث عن الإيقان 
والعلم ا ال بغيرها 

۱ ج ات الأنكار والانطاوت 


00 > آذ ز ز ز 00 10111 ۱ 
والصفات» إلباتاً بلا تمثيل» وتنزيهآ بلا تعطيل» > فليس العلم نفي ' 
الصفات كما عليه المعظلة لأجل التنزيه لله تعالئ بزعمهم» ولاهم ينوا 
قواعدهم على علم المنطق والکلام. ۱ ۲ 

(0) من جهلهم قولهم: إِنَّ نصوص الوحي لا تفید اليقين» ویسمونها أدلة : 
ظنيةء أمّا قواعد الکلام فهي يقينية لأنَّ العقل دلَّ عليهاء فنحنٌ نمکس . 
عليهم قولهم ونقول: الاصل هو النقل والعقلٌ إذا وافق النقلَ فيؤخذ 
به» وأمًا إذا حالف الثقلَّ فيُضرب به عرض الحائط؛ مع العلم بأنَّ العقل . 
الصريح لا يُخالف التقْلَ الصحيحَ. 

۳( القراعد التي تسمونها عقلیات ؛ هي زبالة آفکار وأذهان قالها فلن وفلان 
فهي مثل قمامة الحشزش الوسخة. هذه هي علومهم. ‏ 


A00 
س وة قوواط ا فلت‎ 

تي الظطواهر حاملات معان“ 
كلا ولا إحصاء زرا الجا 

3 وضبطها بالخصضر والخسب ان ۲ 
ک ولا التأويلٌ والتبديلٌ وال 

تخریف للوخین بالبُهتان"" 
كلا ولا الاشک ال والتشكيك وال 
CEJ:‏ 


و الذي ما فیه من عرفان 


۳ 


() سمیتم العقلیات قواطع يقينية» وسمیتم التصوص ظواهر ظنيةء فلجل 
ذا قدّمتم العقل» والعکس هو الصحیح. 

() کا ولیس العلم نك تقرأ وتحفظ آراء الرجال وکلام الفقهاء وعلماء 
المنطق والجدل؛ فالعلم نك تحفظ ما جاء في الکتاب والسنة واراء 
الصحابة وتمشي علیها هذا هو العلم. 

(۲ كاك ولیس العلم هو التأویل وهو صرف اللفظ عن معناه الصحیح إلى 
معني آخرء أو تفوض النصوص إلى الله وتجعلّها کالکلام الأعجمي الذي 
قرأ حروفه ولا يُعرف معناه؛ بل العلم إبقاء النصوص على ظاهرها 
وعدم تأويلها أو تحريفها. هذا هو العلم الذي كان عليه سلف الأمة. 

(:) كلاٌ وليس العلم هو التشكيك وإيراد الاحتمالات» وأنْ هذه الآية يرد 
عليها كذا وكذا من الاحتمالات فأيّها المقصود؟ كما يفعل الرازي في 
تفسيره الذي سماه «مفاتيح الغيب» فلم ينزل الله الكتاب والسنة 
للاحتمالات والألغاز والأحاجي وإنما آنزلهما للهداية والبيان. 


۸0٦ 
و و : عه‎ 5 ۱ 

هذي نکم الي من أجْلها 
ا انیت رن الو 


د 2 #۷ 


: (0 هذه علومکم التي .شي تقدیم العقل على النقل وتأويل اللصوص:جن ' 
ظاهرها أو التوقف فيها والتفویض. فعلومکم هي الحيرة والاضطراب 
وإيراد الاحتمالات الکثيرة على الاية أو على الحدیث. 


۸۷ 


فصل 
في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المُعطلة 
وأهل الإلحاد حزب جنکیزخان "۲ 
با قَوْمٌ صالحتّم تفا الذاتٍ وال 
تا لا E‏ 


وأغزتم وهنا عليهمٌ غارة 
ەە و ف ]1 م بش ن 


() جنكيزخان: هو قائد التتار الذين داهموا بلاد المسلمين في أيام خلفاء 
بني العباس بمشورة ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي الشيعيين اللذين 
جلبا جيوش التتار علئ بلاد المسلمين» لما جاء هؤلاء بالجيش الجرّار 
الفتاك» ما وقف في تُحورهم الا آهل السنة والسلاطين الذين استقاموا 
على الدين» مثل قُطر وغيره الذين قاوموا التتار بمساندة من أهل العلم 
فلما جاءت هذه المحنة ما ثبت الا هل الحق لأنَّهُمُ بنوا إيمانهم على 
أساس صحيح . 

(۲) وصالحتم جيوش التتار الذين لا يؤمنون بالله عر وجل. 

() لما أردتم أن تقاوموهم ما استطعتم أن تقفوا علئ أقدامكم وإِنّما هي 
قعقعة شيء لا حقيقة له لاله ليس معكم سلاح من العلم والخجة تقفون 
به في نحور هؤلاء. 


A0۸ 


ماکان فیها یبن قتيلٍ منم 
كلل ولا فيها أسي * عأ" 
ولطفشم في الق ول از صانعتم ۱ 
: وأتيكم في فيكم يمان" 
وجلستم معهم مجالتکم مع ال 
استساذ بالآداب و و۳ 
وعم م للقسوم 2 را 
خی آعاروک سلاح الجانى<) 
فعرَوؤْتَم ا لعساکر ال ۱ 
إثبات والآثار و القرآن“ 


(۱) ولذلك ما اسر من a‏ المغطلة واحدء ولا قتل واحدء م له 
یقاوموا؛ لا القتل .صار في أهل السنة» ولكن ما ضر هل السنة كثرة ما 
قتل منهم بل صارت العاقبة لهم . 

(۲) داهنتم جنکیزخان وشیعته» ولذلك ما أصابكم شيء منهم» لاك نيس 
لكم قيمة» انشا الابتلاء كان لأهل الستة والجماعةء وهذه سنة الله تجلی» 
٠‏ فكانت لهم العاقبة ؤكان الخزي والعار عل هؤلاء. المُعطّلة النفأة. 

(۳) خضعتم لهم خضوعاً تام كخضوع التلميذ لمُدَرّسِه ار 
والمعارف خشية من بطشهم. 

(4) حت أعطوكم من ملحب ومن منهجهم الذي سرتم: عليه فأسستم عليه 

E‏ ار وجعلتموء الاي عور ع ع اول 
السئة . 


۸0۹ 
ولأججل ذا صانعتشوهم عند حَرْ 
بكم لَهُمْ بالط ف والادعان 
ولأجل ذا كنتم مَخانشا هم 
1 دا 2 <o‏ ) 
حذرا من استرجاعهم لسلاحهم 
َرَو بعد السلب كالتٌّسْوان9) 
وبَحَنْنَمُ مع صاحب الإثباتٍ بالق 
تکف وال : ١‏ ال وان( 


() المخانیث في اللفة جمع مخت من الانخناث وهو التثني والتکش 
والمخنث من يتشبه بالنساء في الانثناء والتکسر والکلام» والخنثی 
المشکل: هو الذي لا يُدرئ آذکه هو أم أننئ» ولذلك فهؤلاء مخانيث لا 
یُدری آمرهم هل هم مُسلمون أم لیسوا بمسلمین؛ جمعوا بين الوصفين» 
يُمالئون التتار ویأخذون بمذهبهم وینتسبون للاسلام» فهم صاروا مثل 
الختت المشکل فلیسوا مع المسلمین ولا مع التتار. 

() ما معکم الا سلاخهم فلذلك استسلمتم لأنّكم تخشون أن يسحبوا سلاحهم 
منکم» ویسترجعوا کتبهم ولا یبقی لکم شيء. 

) وصفتم أهل السنة الذين يُثبتون الأسماء والصفات بالتضلیل والتکفیر؛ 
وموقنکم من آعداء الاسلام المداهنة والمصانعة والتأثر بهم وعدم 
مقاومتهم» وهکذا عند المحن والشدائد لا يثبت إلا أمل الحق. أمَا أهل 
الضلال فإِلّهم لا يثبتون عند الفتن والمصائب. لألّهم ليس لهم موقف 
ثابت» ويغلب عليهم النفاق » لانهم يريدون العيش مع الغالب. 


A1 


EE ET 
سم عليه بعسكر الشيطانٍ ن‎ ۱ 
والله مني ريبنة لا يختقي أ‎ 
ظ مق ينا ال عكهة ال‎ 
: هذا یتیب | اد تفاوت‎ 
فثتانٍ في الرحمن بخص او‎ ۱ 
000 هذانفي ذات الإلله وَوَضْفَهُ‎ 


( المجن: هو الشي الذي يجتن به المقاتل دون السلاح ویشبه الترس: : 
فیقول : قلبتم ظهر المجن فبدلاً من أن تستعملوهٌ هُ ضِدّ الکفار جعلتموه ۱ 
ضد المسلمين. 7 

) فأنتم مثلها بل الثيران أحسن منکم» ۱ وهي 
حیوانات آدت وظيفتها في هذه الحياة ولیس فیها شر بل فیهانفع» ما 
آنتم فلا نفع فیکم ولا خیر فیکم. ۳ 

0 بين أهل السنة وأهل التعطیل تفاوت؛ وهم خصمان كما في: قوله 
تعالی : ١‏ # عدن كسمل لغصران ريي اين ڪرو مت ل : 26 
تن أو ب ین كوف لوصوم لويم 4 ۰ [الحج: ۰۰۲۱٩‏ إلى فوله 

مر و م م 


تعالی : # إت آله بدخل اوک اسا وهلا لمحت جت ری من 


ها هر . ۰ [الحج: ۲۳] هذا مصير الخصمين إلى النار أو إلى 


۸۱ 


لک ذا وضّف الالله بكل أو 

ضاف الکمال المّطلق التوناني”؟ 
ونفئ النقائصن والعُيوب کتفیه الت 

تة للسرحن شا لاس ان 
فلأيٌ شیء كان مر م لَه 

بِالحَدٌ دون مطل الرحلن 
قلنانعم هذا الجسم كافرٌ 

أفكانَ ذلك كاملل الإيمان“ 
لا تتطفي نيران کم على 

تلا ارت ییا وي اران 
فال وقدها وبصي حَرَّمًا 

یوم م الحساب مرف القسران 


(۱) خصم نف أوصاف الرب وأسماءَهٌ ووصفه بالتقاثص والعیوب وهم المعطلة 
وخصم آثبت ما أثبته الله تفسه ونر عما لا يليق به وهم آهل السنة؟ 

() فأهل السنة یثبتون الأسماء والصفات وینفون عنها التشبیه» فهم ینزهون 
الله تعالی لکن من غير تعطیل . 

( تقولون: ان المتمسك بالسنة مجشم لاد السنة تدلٌ على التجسیم وهو 
ل ولذلك كقرتم آمل السنة لأنّهمْ مُجسّمة. ويكفي تصوّر هذا القول 
في قبحه وبُعده عن عن الحق. 


AY 
يا توا نقد ارك خا‎ 
دم پرتولب قفا ور او‎ ۱ 
eee. داعشم أغداءكم‎ 
أخذوا تواصيكُم بها رلحاقم‎ 
موان‎ SS 
أنَىْ وقد غلقوا لكم برهان9,‎ 
0 ا‎ 
, آعداء رزشل الله , والإيسان©‎ 


27 ارتكبتم مع أهل السنة طة لم يرتكبها إنسانٌ عارف وإنّما‎ )١( 
الجاهل والأحمق» لاه يجب الإنصاف حتی مع العدو فلا تجور عليه‎ 
۱ . وقول عا تین نتم خالفتم ذلك‎ 

0( اسم هه نحا ارقف سروس ول متیر ناش 
منهم » لأنكم استسلمتم لهم؛ ونسيتم كتاب الله وسنة برسوله؛ 
ولذلك استذلوکم واستبعدوکم وهذه عاقبة من آعرض هن 
الکتاب والسنة وآخذ بأقوال الناس . 

۳( هم آخذوا علیکم رهوناًء يعني ليس لکم منهم خلاض. 

(4) دون الفتنة باب مغلق» فإذا كسر الباب جاءت الفتنة» فينجب 0 
المسلمين أن يبقوا بهذا الباب مغلقاًء ویحذروا من فتحهء فإنه إذا فتح. 
هذا الباب» جاءتهم الفتن من كل صوب» وهذا الباب هو الکتاب والسنة» - . 


AY 


وبحزبهم انس الرَّمَان يدان 
تفْدوتم آسری لهم 00م 


هركم این کشم 
العرين مُمَرَّقي الخاد 
E‏ 
والیعسم الإثّات إذ صُلْْمْ به 
ان 
= وما يقف في وجوه الكفار والمعاندين إا كتاب الله وسنة رسوله آي» 
التمسك بهما وبما جاءا به . 
(۱) انهد التتار عليكم كهدٌ السباع على الحمير المقطعة أرجلها فإنها لا 
تستطیع الهرب ولا الدفاع فأنتم مثلها. 
(«) هذه عقوبة سلّط الله علیکم أهل الباطل لا لتم على أهل الحق فلم 
( لم ينج منکم الا من انحاز إلى أهل السنة مثل آبي الحسن الأشعري . 


4 


۱ بسن نکر اس والكُفرَاق 
ن ذا ین اش ول یلم 
0۳ بالل ار ۱ 
تالله , مايدري الفَیْ بمصابه 


والقَلْتٌ د تحت الختم والخئلان 


a د‎ 2# 


فصل 
في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة 
أمراء الإثبات الموحدین(! 


وإذا أردت مصارع من خلا 

من أمَة التعطيل والکفران 
وتراهم آسری حقيرٌ شانهم 

توخي يط سین الاذفتان 
وتراهم تحت الرماح دريفة 

مافيهمٌ من فارس کان 
زاف ت 

من عن شمائلهم وعن أيمانٍ 
وتَراهُمُ انسْلَحُوا من الوَحْيَبْنِ وال 

ل الصّحيح ومُقتضئ القرآن" 


العا كر موقف أهل التعطيل من أعداء الإسلام؛ وأنَّهم تمالؤوا معهم 
وملکوهم نواصیهم. ولم يستطيعوا مقاومتهم» ذكر موقف آهل 24 من 
هذه الفئة. ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه» ذكرة وأثنئ عليه 
وذكر مؤلفاته في هذا الفصل . 

() فلا هم اتبعوا العقل الصريح ولا النقل الصحيح فصاروا منسلخين من 


هذا وهذا. 


17م 


EEE ey 
EE 
قد آرحشت منهم تقر زادها ال‎ 
جیار ایحائسا ا‎ 
000 وخلّث ديام وشت متلق‎ 
مافهمٌ زان تم ایا‎ 
قد عطّلَ الرحمْبنٌ أفه د‎ 
بن كن تضرفة وين لیم ان‎ ۱ 
إذْ عطّنُوا الرحمنَ من أوصافه و‎ 
0000 والعرش‎ 
1 بل عطْلوه عن الكلام وعن صفا.‎ 
0 ت كمَالِهِ بالجهل وا‎ ۱ 
1 قافرا تاي‎ 
۱ شيخ الوجود العالم الثاني‎ 


(۱) سلط الله الخلاف فيما بينهم» ولذلك تفرقوا إلى شيع وأحزاب» وهذا ' 
من العقوبة بخلاف أهل السنة فإلّهم جماعة واحدة متناصنرون ومتعاضدون ۱ 
يتحابون ويتعاونون» أنه يعتمدون علئ الکتاب والسنة. ۱ 
(5) الجزاء من جنس العمل > لكا عطلا الرحشن من أسمائه وصفاته حط الله ۱ 
قلوبهم من الفهم والاذراك جزاءً لهم . 


ATTY 
آعنی أبا العباس أحمد ذلك ال‎ 
عط الط باكر ان‎ 


واقرأ کاب العقل والنقل ۳1 
مافي الوجود له نظيرٌ ثانا" 

وكذاك د ی 
قَوْلَ الروافض شيعة الشیطان"؟ 

(۱) من أعظم من قام في وجوه التتار والفرق الضالة : : شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد قاوم الجهمية والمعتزلة والصوفية والشيعة وعلماء الکلام؛ وألف في 
SE‏ 

() من أعظم مؤلفات شيخ الإسلام: : کتاب «العقل والنقل» الذي طبع باسم 
«درء تعارض العقل والنقل» والذي حققه الدكتور محمد رشاد الم 
رحمه الله وقوله: : دما في الوجود له نظيد ثان» يعني من الكتب المؤلّفة 
فى هذا الباب» لاله ب ین أشياء لم يُبينها أحدّ مثله . 

م وهو کتاب امنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية؛ وهو مطبوع 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» وهو رد على الشيعة الجعفريّة والقدرية 
المعتزلة» لأنَّ الشيعة الجعفرية تتلمذوا على المعتزلة فجمعوا بين بين التشيّع 
والاعتزال» فلذلك رد علیهم في هذا الکتاب؛ وهو رد علی كتاب «منهاج 
الكرامة في إثبات الإمامة» لصفي الدين ابن المطهّر الخُلي الرافنضي الذي 
يزعم أنه يغبت يغبت فيه إمامة الأئمة الاثني عشر فردٌ عليه هذا الحبر شيخ الإسلام 
في هذا الكتاب» ولذلك لا شيء أشد على الشيعة من هذا الكتاب «منهاج 
السنة» لاه قضئل على خججهم وأحرقها (حراقا. 


۸3۸ 
وكسذاك آمل الإعمرّال ناه 
آرداهم في حشَسرة الجَبَ ان 


ر مه و 


وكذلك التاسیس وت نقضه 
۱ أَعبحويلة للعالم سس 
وک ناه آجوبة له مضریه 
في ست ت أسْفارٍ کت و 


وكذا جوات E‏ فيه ما 


E‏ الصدوو وة سقران(۳ 


وكذاك شرح عقيئدة للأصبها 
ني شارح المحصول شرح بیان ۱ 


( الكتاب الثالث لشيخ الاسلام: «نقض التأسیس» أي تأسيس التقديس ' 
وهو كتاب للفخر الرازي يذكر فيه الأدلة العقلية في إثبات العقيدة فجاء 
الشیخ فنقضه بهذا الکتاب وسماه «نقض التأسیس» ویسمّی بیان تلییس 
الجهمية» وهو تحت. الطبع وهو يزيد على عشرة مجلدات وقد حققه ۱ 
جماعة من طلاب العلم في جامعة الإمام. 

(0) وهي المسماة ة «الفتاوی المصرية» طبعت في خمسة مجلّدات وقد جمعت 
فتاواه الآن وطبعت في خمسة وثلاثين مجلداًء جمعها الشيخ عبد الرحلن . 
ابن القاسم وابنه محمد رحمهما الله تعالئ. : 

0 ومن أعيان کب العظيمة كتفي رل التصارئ وهو الجواب الصحيح 
لمن بدلٌ دين المسیح» وقد طبع محققاً في ثمانية مجلدات رد فيها شبهات 
التصارئ التي یستدلون بها على صحة مذهبهم وما هم عليه. 


۸۹ 


نیما ال وَاتُ السي اب انا 
في غاية الف ر والتبب ان 
وائه سا وى الكلام نة 
أبداً وک یکل مكان 
وكذا حدوث. العالم العلويٌ والش 
۱ فلي فيه هی انعم بيان" 
وکذا قواعد الاستقامّة نبا 
سفران شتا شا مان 
وقرأت أكثرّها عليه فزادني 
راو في جلسم وفسي إيمانٍ 
هذا ولو حدّنت نفسي آنه ۱ ۱ 
قيلي شوت لخن نو i E‏ 


)١(‏ كذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «شرح العقيدة 
الأصبهانية» . 

)1( كذلك من مؤلفات شيخ الإسلام العظام كتابه «الاستقامة» وهو كتاب فيه 
الرد على الصوفية وشطحاتهم خصوصاً «القشيري» إمام الصوفية» وقد 
طبع بتحقیق محمد رشاد سالم رحمة الله : 

() يقول ابن القيم إن قرأ هذه الكتب أو أكثرها على مؤلفها شيخ الاسلام 
فبينها له فزاده هذا في العلم وفي الإيمان» يقول: ولو كنت أظن أنه 
سيموت قبلي لأكملت هذه الكتب عليه قبل أن يموت . 


۸۳۷۰ 


وكيداك وید تسه رز 
توحيِدهُمْ هبو غنانة الكفران 
سِفْرٌ لطيفٌ فيه نقض أصُولهم ص 
بحقيقة المعقول ا 
وكذاك نمی فهسنا له 
رد على من قال REE‏ 
يَسْعُونَ اا بطلاته 
أعني کلام النفس ذا الوحداو 
وكذا قواع ذه الكبارٌ وإنّها 
أوفئ من المئتين في الشبان 


(۱) کذلك الکتب التي رد فیها على الفلاسفة کابن سينا وغیره وهي ,كتب ۱ 
كثيرة ومشهورة. 00 
ما 2 لين وك کا ف فان مر معدا 
نم بالنفس» وأمًا ألفاظه فهي من تعبير جبريل أو الرسول كلاق فالمعنی 
غير مخلوق وأئا اللفظ والحروف فهي مخلوقة» فهم جمعوا بين حق, 
وباطل» فلا هم بالذين صاروا مع أهل السنة فقالوا: هو كلام الله حروفه" 
ومعانیه منزلة غير مملوقة ولا هم أخذوا مذهب الجهمية والمعتزلة وقالوا: 
إنَُّ مخلوق حروفه ومعانیه فجعلوا القران قسمین : قسم مخلوق؛ وقسمٌ غير 
مخلوق» فأبطل رحمه الله قولهم بالكلام النفساني من تسعين وجهاً» ولذلك 
سميت هذه الرسالة بالتسعينية» لأنَّها تتكوّن من تسعين وجهاً في رد قول' من 
قال: بالکلام النفساني لله عر وجل وهو قول الأشاعرة. 


AV1 


لم شيع تظمي لها فأشوقها 

فأشرتث بعض إشارة لبان 
ودا و 

آطراف والأصحاب والاخوان 
هي في الوَّرَئ مبشوثة معلومة 

حب سر ین عر 
وکذا فتاواة فأخبرني الذي 

أضحئ علیها دائم الطوفان 
بلغ الذي ألفاهُ منها عِدَةَ ال 

أيام من شهر بلا فصان“ 


(1) لا يوجد كتاب له بهذا الاسم لكن لعلّها موجودةٌ متفرقةٌ في مؤلفاته مثل : 
قاعدة جليلة في التوسّل والوسیلة وقاعدة في الکرامات والمعجزات» 
وقاعدة في المحبة» فهي مثبوتة في كتبه رحمه اللهء ومولفات شيخ 
الإسلام لم يتسع هذا النظم لسردها لكن يُشير إليها إشارات . 

() كذلك من مؤلفاته: الرسائل التى كان يرسلها إلى إخوانه وتلاميذه وإلئ 
السائلين الذين يسألونه مثل: الرسالة الواسطیة. والحموية» والتدمرية 
فهذه مسائل يُسأل عنها ويكتب جواباً عليها ويأتي الجواب في رسالة 
مستقلّة» وهذه الرسائل فيها تأصيل الاعتقاد والرد على المخالفين. 

() يعني بلغت فتاواهُ ثلائين مجلداً ضخماء وهي الآن في مجموع جمعه 
الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله في خمسة وثلاثين مُجلّداً ضخمء 
وبقي منها أشياء لا تزال تظهر بين الحين والآخر» والشيخ ذكر منها 
ثلاثين مجلداً عدد أيام الشهر الوافي. 


AYY 


فو يقابل كل سوم والذي 
Ela‏ 
هذا وان فصو الي عن 
ری ۲ 
وکذا المفارِيدٌ التي في کل من ۱ ۱ 
اة فیشه وا مجح ای ان 
مابین عشر أو يزيد بضئفها 
هي کالنجوم لسالك حيرا 


() ولا یزال الکثیر منها مفقوداً لم يعثر عليه» لأنَّه رحمة الله من عادته أله لا 
يحتفظ بالجواب الذي يُمليه ویُرسله وأیضاً تلامیذه في وقته کانوا یخافون 
من سطوة أهل الزيغ والضلال |ذا وجدوا عندهم فتاوی الشیخ ورسائله 
آذوهم أشدّ الإيذاء». فكانوا لا يُظهرونهاء ولكن مع ذلك ظهر منها الخير: 
الكثير» ویأبی الله الا أن تم نوره رغم هم حاولوا إخفاءها وإتلافها.. 

۳( لعف الذي ألقاهُ في الدروس ولم یب لو أنَّها حُفظت دزوسه 
وضبطت لبلغت مجلّدات» لكن فقد الکثیر منهاء لا تلامیذه کانوا 
یخافون من الاحتفاظ بها من آعدائهم. 

() له رحمه الله عل بعض المسائل كتابة تبلغ مجلداً مثل کتابه «جواب آهل 
العلم والإيمان في أن سورة #كل هو له صد 4 تعدل ثلث القران» 
ومثل جوابه عن نزول الرب تعالئ المسمّئ ب«شرح حديث النزول»,في 
مجلد» ومثل جوابه عن الإيمان عند آهل السنة ومخالفيهم بلغ مجلداً 
ضخماً ع ا 


AYY 

وله المقاماثُ الشهيرة في الوری 
قد قاتَهَالم غير جسای؟ 

تَصَر الالله وديته وكتايئه 
ورشوله بالسيف والبُرهان" 

آبدی فضانحَهُم وین جَهْلَهُمْ 
وأرئ ا بل زمان 

وأَصَارَهُم واش تحت نعال أه 
3 ال ت E‏ الان 


(۱) الآن انتهی الناظم رحمه الله من ذکر مؤلفات الشیخ وشرع في ذكر جهاده 
وأعماله ومقاماته العظيمة التي یقومها في وجوه المبتدعت مثل: مقامه 
2 حرب التتار» ومقامه في الرد على أهل وحدة الوجود ومقامه في 
الرد على تفاة الصفات. وهي مقامات كثيرة مشهورة» ومقامه مع القبورية 
عَبّاد القبور» ومع الفلاسفت وهذه مواقف في الجهاد بالقلم واللسان» 
ومواقف في الجهاد بالسنان فقد حضر معركة حرب التتار وشجّع 
المسلمین ونصر الله المسلمین بسبب تشجیعه لهم ووجوده بينهم . 

(» لا شك أله امام مُجدّد من أعظم المجددین في الاسلام تشهد له بذلك 
آثارٌه العظيمة التي ما زال المسلمون یستضیئون بهاء وهي سلاح بأيدي 
أهل السنة والجماعة أورثها لهم لینتفعوا بها ویردوا بها على الخصوم. 

() كان أهل الضلال في الأول متسلطین على أهل السنة وهم الرژساء 
وأصحاب المناصب العالية في القضاء والفتیا؛ فلمًا ظهر هذا العالم وبيّن 
آخطاء‌هم ومخازيهم آذلهم الله فبعد أن کانوا یلبسون التیجان وفي = 


AVE 
وأصارهم د تحت الحضیض وَطالهنا‎ 

كالوا هم 0 لدان 
ومن العجائب ۳ بسلاحهم 

آزداهم تحت ت الخضيض الداني”" 
كانت نواصینا بأيديهم فما 

رخا وله ۹ ل تان 


فغدات ننواصيهم EES‏ فما 
ات ال اسان ۲ 


د ١‏ المناصب المالية في الدولت. صاژوا تحت النعال؛ وعرف الاس ضلالهم " 
ار رن بمو وحصل ینم یه بتطرات ام 
وانتصر عليهم» ولم یستطیعوا مقاومته؛ وفي الأخير لجووا إلى السّلطة . 
ووشوا به عند السلطان» فجن وهذه عادة أهل الضلال إذا عجزوا عن ' 
الحق لجؤوا إلى القوة. 

)١(‏ من العجائب الرة مطروه لقعو ا 
طريقة قلَّ من العلماء ء من يتأهل لهاء فكان یرد على أهل کل مذهب:من : 
مذاهبهم حتی کانوا. يقولون: ددهلا تا فرق تن مهدا سالا فرنه. 

() في الأول کانوا متسلطین على أهل السنة والجماعة. ولمٌا آظهر الله هذا . 
الحبر انعکس هذا الأمرء أظهر الله أهل السنة بالخجة والرهان غلئ 
خصومهم. وماذا تنفع المناصب بعد ذلك؟ ١‏ ش 


۸۷۵ 


وغدّت اك مماليكا لاد 
ضار الرسول بمثة الرحمفن 
وأتّثْ جنودهم التي لوا 
6 لعساکر الایمس ان 
يَذْرِي بهذا من له خر بسا 
قد قاله في ره الفستان) 
لدم یوحشا وليس ناکم 


3 
فحضورة ومَغْينّه ان 


)00 هذه نتائج جهاده ومواقفه رحمه الله . 

(۲) يدري بمواقف الشيخ وبهذه النتائج العظيمة مَنْ له خبرٌ بما جری بين 
الشيخ وخصومه وما آل إليه الأمرء وهذا واضخ وبيّن. 

(۳) الفدم: كلمة ذم» وهو الذي لا یفهم أو هو قلیل الفهم. والماجز هن 
الكلام» هذا هو الفدم» وهذه صفة آعداء الحق لا خير فيهم» فحضوزژهم 
ومَعْيبُهم سواء لا قيمة له. 


۸۷۳۹ 


فصل 
في بیان أنَّ المصيبة التي حلّتْ بأهل التعطیل والكُفران ' 
من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان“ 


' هذا الفصل عظيم جذا ین الشيخ رحمة الله فيه سبب ضلال المعظلة‎ )١ 
للأسماء والضفات» والسبب يتلكص في هم وضعوا اصطلاحات من‎ 
عند أنفسهم وقالوا: ما خالت هذه الاصطلاحات فهو باطل. من ذلك‎ 
قولهم: إِنَّ إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لاد الصفات أعراض‎ 
والاعراض لا تقوم الا بجنم. من أين جاژوا بذلك؟ وهل ورد في‎ 
الكتاب والشنة هذا اللفظ يعني: التجسيم؟ أو كان معروفاً عند السلف‎ 
٠ الصّالح.‎ 

وكذلك قولهم: بان إثبات العلو والاستواء يقتضي أن الله في جهة» 
والجهة حير فیتزهون الله عن الاستواء والعلرٌ لثلا يكون في حير ولا 
إذا كان في جهة فان الجهة تحويه وتحوزه بزعمهم» فنقول: هه 
الاصطلاحات وهي الجهة والتحيز ما وردت لا في الكتاب ولا في الشنة 
فحن نتوقف في هذا اللفظ. فهو حادث واصطلاح من عندکم . ۱ 

وكذلك قولهم: ل إثبات الصفات يقتضي الترکیب إذا أثبتنا الوجه 
واليدين؛ قالوا: هذه أبعاض وأعضاء يتركب منها الجسم فإثبات هذه 
يقتضي الجسم ويقتضي التركيب» ويسكُون الصفات الذاتية أبعاضاًء والله 
تعالئ مر عن الأبعاض» فنقول: هذا اصطلاح منكم ليس في الكتاب 
ولا في الشنة فلا يُعوّل علیه. فنحن نثبت هذه الصفات لله تعالی م - 


AVY 


يح قَوم اضل یدک اا 


يُنْزِلُ بها الرحمِنٌ من سلطان 


هي عکستَکم غَايَة َه التكيس واف 
لت دبازگم من الازک ان 


3 القطع بأنَّ الله لا یمائله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالی لا في ذاته ولا 
في أسمائه ولا في صفاته . 
وقالوا: إِنَّ إثبات الحكمة يقتضي أنَّ الله یفعل لغرض ولولا الغرض 
لم يفعل سبحانه وتعالی» فیکون الغرض أثّر في الله وحمله على أن 
يفعل» فنقول: هذا باطل فليس في الكتاب ولا في السنة تسمية الحكمة 
بالغرض. ولذلك يقولون: الله منزهٌ عن الأعراض» يعني: الصفات» 
والأعراض: هي الأشياء التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرهاء ومنزةٌ عن 
الأغراض وهي الحكمة» ومنزٌ عن الأبعاض وهي الصفات الذاتية 
كالوجه واليدين» فنقول لهم: كل هذه اصطلاحات من عندكم ليس لها 
أصل لا في الكتاب ولا في السنة» ولو أنّهم ساژوا على ألفاظ الكتاب 
والسنة لسلموا من هذا الضلال المبين. 
وأمًا السلف فإنَّهم لمّا تمسكوا بألفاظ الكتاب والسنة ولم يميلوا إلى 
هذه الاصطلاحات. فاٍتهم سلموا من هذه الأمورء ولذلك يقول الإمام 
الشافعي - رحمه الله -: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ویطاف بهم في الأسواق ویقال: هذا جزاء من أعرض عن 
الكتاب والسّنة وأخذ بعلم الجدل. 
(«) الآفة التي ضللتم بها هي هذه المصطلحات التي وضعتموها وجعلتموها 
أدلة يقينية» ما خالفها فهو مردود عندكم . 


AYA 


فتهدة كت تلك ك ا 
) ربوع أ اليم اسب ۱ 
توالت ول کم تشم لفظها 
من غير تقصیل ولا EE‏ ۱ 
وهي التي الْمَملَثْ علئ أمرينٍ من 1 5 
حق وأثر واضح البُطلانٍ . 
سیم صرش المهيمن زا 
۱ والاستنواء ترا ایک و9 ۱ 
وجعلتٌم فوق السمواتِ العلی 


و بو هه ره 43 
جهَة وسقتم نفيّ ذا بسوزان 


(۱) يعنني: قصور العلم». تهدّمت بسبب هذه المصطلحات التي ما آنزل الله . ' 
بها من سلطان. ۱ ۰ 

(0) قبلتم هذه الألفاظ: التجسیم. الأبعاض» الاغراض الاعراض و 
تفصيل» ٠‏ فلا بد من التفصیل . 2 

( قالوا: لو آثبتنا الاستواء على العرش د أن يكون في یه يعني 0 
مكان» فلو آثبتنا الاستواء لصار الله تعالی مُتحيّراً بحویه مکان؛ را 
هذا باطل فنحن نثبت الاستواء على العرش كما آثبته الله لنفسه» ونعتقد . 
أن الله ليس حالاً في شيءٍ من خلقه» ولذلك قال س 5 
خلقه ا O‏ ل 1 
المصطلحات جاء أهل السنة بابطالها وقالوا هو : «بائن من خلقه» يعنى: ` 
TG‏ ْ 

) قالوا: إِنَّ إثبات العلو يقتضي إثبات الجهة وال منرّةٌ عن الجهات» - 


۸۷۹ 

وجعلتم الإثبات تشبيهاً وتج 

یمتا وهنذا شتا ال تیان ۲ 
وجعلتّهُ الموصوف جنماً قابل ال 

آعراض والاکوان والألوان؟ 
وجعلتم أوصاقة عَرَضاً وهب 

عن ا جشه إلئ التكران“ 
وكذاكَ سكيم خلول حوادثِ 

انال ة اق ي عدا 


= فنقول: الجهة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة لا نفياً ولا إثباتأء 
فان أردتم بالجهة إثبات العلو فنحنٌ تُثبتهء وإن أردتم بالجهة أنَّ الله 
داخل في مخلوقاته فهذا باطل» ولا يدل عليه إثبات العلو. 

)١(‏ يعني : أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم» هذه اصطلاحات من 

(۲) عندهم : الجسم والعَرّض» فالعرّض عندهم: هو الشيء الذي يعرض 
ویزول مغل : الألوان والروائح فهو لا یقوم الا بغيره» وأمًا الجوهر 
والجسم فهو الشيء الذي يقوم بنفسه» والصفات عندهم لا تقوم الا 
بأجسام وجواهرء والله منزةٌ عن ذلك كما يقولون» فنقول: هذا اصطلاح 
باطل وتکلف ليس عليه دليل. 

(۳) جعلتم الصفات آعراضاً والأعراض هي التي لا تقوم بنفسها وإنّما تقوم 
بغيرهاء فيلزم من إثبات الصفات أنَّ الله جسم تقوم به الاعراض» وهذا 
كلام باطل لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. 

() یسئون إثبات الافعال لله تعالئ من النزول والاستواء والكلام والخلق = 


۸۸۰ 


اک 

من التشبيه و وی" ۱ 

گر ۳ ا 

ثم قشم قول ذي چ 
ليست تقوم به الحوادث 

د النففي للأفعال للد E‏ 


= والرزق یسمونها حوادث؛ فالحوادث لا تقوم الا بجسم» ۰ فیلرم من ا | 
الأفعال لله تعالئ أله تله الحوادث» فلذلك ينفون أفعال الله تعالئ فراراً من ' 
إثبات أن تحلّ الحواذث بالله عزَّ وجل» فنقول: هذا كلام باطل واصطلاحٌ 
موضوعء وال تعالی له أفعال وصف بها وليست كأفعال المخلوقين. 

( إذا سمع الجاهل: اد إثبات الأفعال لله يقتضي «حلول الحوادث بذاته» 
ينفر من ذلك» EE‏ ل 
بذاته تعالی . 

(0) سمیتم أفعال الله حوادث» ونحنٌ لا نقول بذلك» یی 
واصطلاحکم» فا يُسمّيها كما سمّاها الله تعالی : آفعال الله» مثل نزوله 
واستوائه» قال تعالی: 8 لمن َل مرش آستوی [طله: ۵] فأثبت لنفسه 
الأفعال» وأثبت الرسول لربّه الأفعال. 

() فینفون جميع الأفعال عن الله بحجة أنّها حوادث. فالحوادث لا تقوم بالله 
تعالئ» فهو منز عن ذلك عندهم» نقول: نعم هو مره عن حلول الحوادث ٠‏ 
ولكن إثبات أفعال الله لا يُسَمَْ حلول حوادث بل نسميها كما سمّاها 
الله تعالئ» أو نقول:: جلول الحوادث فيه لجمال ماذا تریدون به؟ هل ' 
تریدون به نفي آفعال الله فهذا باطل» نحرٌ نها ولا سمیها حوادث .' 


مد 


کب 2< 
اة ات اانا وات 
و و 0 و 
وک امه وعلؤ ذي الشُلطان 


يا فرّقَة التحقيتي والعرف ان( 
فا شم شنال عنه دا اش 
تاقث فل الشاعر الفتان(۲) 


() إذا تفيت عن الله الأسماء والصفات فان يكون غير موجودء لأنّه ليس 
هناك موجودٌ في هذا الكون إلا وله صفات» فلو ثفيت عن الله تعالی 
الأسماء والصفات فهذا وصف المعدوم تعالئ الله عن ذلك» وهم 
يزعمون أنه تنزيه» وهو يفضي إلى نفي وجود الله فبئس هذا التنزیه 
فهم فرُوا بزعمهم من شيءِ ووقعوا في شيءِ أشدء وقوله: «يا فرقة 
التحقيق والعرفان» هذا من باب التهكم بهم» يعني بعس هذا التحقيق 
والعرفان» الذي أذَّىْ إلئ هذا المنزلق الخطير. 

() هذا من باب التلبيس كما أن الشاعر في شعره يقلب الحق باطلاً والباطل 
حمًّا كما قال يلِ: «إنَّ من البيان لسحراً»”*2 وذلك بأن يُصوّر الشيء 
بغير صورته» قال تعالئ: اعرا مهم الما رن [الشعراء: 4؟؟] 
فالشاعر إذا هجا فان يجعل المهجو من أقذر الأشياء ولو كان كذبآء وإذا 
مدح أسرف في المدح ولو كان كذباء فهذا الذي فعله المعطلة مثل 
الشاعر . 


() آخرجه آحمد في «المسند» ۲۷۵/۸ (۰)61۵۱ والبخاري (۰)۵۷۷ وأبو داود 
(6۵۰۰۷) والترمذي (۲۰۲۸) من حدیث ابن عمر . 


علد وآغراضا وذان انان 
لا یُشعران بمدحءة و بل ضدّها ْ 
: يون حینشذ على الآذهان : 

نفيٌ الصفات وحكمّة الخلاق وال 
أفعالٍ إنكاراً لهذا ادن ۱ 


3 2 ٤ 
وكذا ا ب فوق العرش قل‎ 


E‏ رهد لكين 


. يسمون حكمة الرب علة فال عندهم لا يفعل لعلة ولا يفعل لغرض :فهو‎ )١( 
منز عن العلة والغرض». بل هو يفعل بمجرّد مشيئته فقط لا لحكمة ومذا‎ 
هو مذهب الاشاعرة حيث ينفون الحكمة» فليس في أفعاله عندهم لا علة‎ 
ولا حكمة؛ لأنّنا لو قلنا بذلك لصار لا يفعل الا بسبب هذه الاشیای‎ 
' : وهذا كلام باطل» وذلك لله إذا غیت الحكمة عن أفعاله وصفاته تعالئ‎ 
. صارت من باب العبث لاد الشيء الذي يُفعل من غير حكمة عِبث. :قال‎ 
تعالی : « اقب ترآنما تک م عبتا وم | تالا عون [المومنزن : ۲۱۱۵ ؛‎ 
وبهذه الطريقة يهون على الناس إنكار الصفات لأنّهم تَقْروهم عنها بهذه‎ 
. الألقاب والمصطلحات الشيطانية‎ 

(0) وینفون الاستواء على العرش لأنه يلزم من إثباته أنَّ الله محتاجٌ إلى ٠‏ 
العرش» وهذا أيضاً کلام باطل ۰ فالله 00 العرش. وهو ليس 
بحاجة إليه تعالئ» ولا يقال أن العرش و بل هذا من شأن 
المخلوقين» وأمًا ا فخلقه کلم 
محتاجون إليه» ولکن هم في الواقع ما عرفوا قدر الربٌ تعالئ. 


مم 


۰ 8 0 7 
وكذاك وجه ا توافت جل جلاله 
5 و عو 
وكذاكٌ لفظ ید ولفظ يدان" 


سیم ذا کله الاعضاء بسل 


ميتم وه 5 جوارح تیان 


EEE "ل‎ 


وہ وو 


قلعم ره عن الأعراض 1 
آغراض والأبم اض والجَنم ان 


وعن الخوادث آن تحل بذاته 


(«) هذه الصفات الذاتية سمّوها أبعاضاً واعضاء والأبعاض والاعضاء لا 
تقوم ال بجسم. فالجسم هذا صار طاغوتاء ولذلك سمّاةٌ الناظم 
طاغوتاً؛ وسیکسره في باب قريب إن شاء الله» وسئاهٌ طاغوتاً لأنهم 
تحاکموا إليه وترکوا الکتاب والسُنة» ومن ترك الکتاب والسّنة وتحاکم 
إلى غيره فقد تحاکم إلى الطاغرت؛ فالطاغوت یکون من کل شي: 
فیکون من القواعد والأنظمة ومن كل ما خالف الکتاب والشنة. 

() تقولون: (ئبات الوجه لله تعالی والأصابع والیدین والساق والقدم هذا 
تغبیه له بالمخلوق؛ لاد هذه الاعضاء في المخلوقین» فنقول : هذا كلام 
باطل» صفات الله تعالی لا تشبه وكات المخلوقين» والقاعدة 0 
التي جاءت فى الفرآن 8 ليس کنو 2 هو یی لیر 
[الشوری : ۱ هي الفاصلة في هذا الأمر. 


(۳) يعني : الجسم . 


۸۸ 
والقصد نفي صفاتسه وفعاله 

والإستواء وحكمَة ارين 

والتَّاسثُ امع پسچن اللفظ من 
" جونونَ خوف مَعَرَةِ الان 

والکل إل الفسرة يقل مذهباً 
كني تالب رده في ان ۱ 
والقصدٌ أنَّ الذات والأوصاف وال ا 
۱ أفعال لا تفیل بذا و 


00 


العام وج اعد بو 
ماكرة خبيثة . 

۹9 الناس يأخذون هذه: المصطلحات والألفاظ ولا يُفكرون فيهاء لذلك 
قلدهم كنية من الناس وساروا علی منهجهم؛ وهذا هو الذي آهلك كثيراً 
من النّاس . انهم يأخذون آقوال الرجال والطواتف والفرق بدون تمحيص . 
ونظرء وبدون تدقيق وعرض علی الكتاب والسّنة. 1 

() يعني غالب الّاس يقل هذه الأشياء على ظاهرها دون تفكير الا الافراد 
من النّاس أهل :البصيرة الذين يُميزون بين الحق والباطل» ولا يقبلون 
شیتاً جتی یعرضوه علئ الکتاب والسّنة» وال فالأغلب إِمّعة یسیرون مع ۱ 
أي إنسان بدون معرفة حاله. ۱ 

)الجسم والعرّض والفرض والأبماض وحلول الحوادث كلها هتيان» فلا 
تهت بهاء وأثبث ما آثبته الله لنفسه مع اعتفادك بالفارق بين صفات ‏ : 
الخالق وصفات المخلوق» هذا هو المنهج السلیم . 


AAo 


َو 4 ما شعت شئتم فليس الشأن في الل 
أسماء ء بل في مقصد ومعان 

كم ذا تَوَسّلْتَمْ بلفظ الجسم وال 
تجسيم للتعطيل والکفران ۳ 

وجعلتموهٌ رنه ان فا 
ال" فوق العرش والأكوان 

فلكم لنا جسم علئ جنم تما 
لى ال عن جسم وعن جثمان 


0) 


(۳ 


(£) 


)١(‏ لا تغّنك الأسماء الرنانة والمزخرفة بل العبرة بالحقائق والمعاني» فلا 
تقبل ما يقال حتی يتضح لك الأمرء وهذا يستدعي التريّث وعدم التسرّع 
في الأمور. 

0) يعني اتخذتم هذه المصطلحات وسيلة للوصول إلى الباطل وهو نفي 
الأسماء والصفات» وخدعتم الناس بأنّها تنزيه لله تعالن وأنَّ إثبات 
الأسماء والصفات يقتضي التركيب والتجسيم وحلول الحوادث» فزیفتم 
على النَّاس هذا الباطل . 

(۳) يعني جعلتم هذه الأقوال مثل الترس الذي یتخه المقاتل يتقي به السلاح» 
فجعلتم هذه المصطلحات تُرساً لكم في درء ما جاء في الكتاب والشنة, 
وبذلك هدمتم العقيدةء كما أنَّ القبوريين سوا عبادة القبور محبة 
للصالحين وتوسلاً بهم إلى الله ويقولون: هذا وسيلة إلى الله تعالی؛ 
والله تعالین يقول: # وَأَبْتَعْوَا له الْوَسِيلَةَ 4 [المائدة: ۳۰] ويفسرونها: 
باتخاذ الأوثان والصالحين مع أنَّ المراد بذلك العمل الصالح. 

) قلتم : إن الاستواء على العرش يلزم منه أن الله جسم على جسم كما قال 
الجهم وغیزه» تعالی ال عن ذلك. 


AAT 


وكذاك إِنْ قلسا ترآ كلامة 

معن مدا امه كن یس ای 

کل ولا مك ولا لوح ود ۱ 

كن قناله الرحمِنٌ قَولَ بیان 

قشم لسا إن الکلام قیامه 

1 ال أيضاً وهو 1 خذتنان ۱ 
عَرّض ل قوم بغيرٍ جسم لم يكُنْ 

هذا بمعقسول لذي الأذهان" 

وكذاكٌ حي نقول ینزل را 1 

فى للف اميل | عبت او 


0( الكو E‏ و ی یت هر 0 
ثمّ أخدَّهُ جبريل من اللوح المحفوظ أو حلقه في جبریل أو خلقه في : 
محمدء لأن الكلام عرض لا يقوم إلا بجسم والله منزه عن عن الجسم 
فالناظم هنا يقول: القرآن كلام الله حقيقة وليس مصدرّه من اللو ۱ 
المحفوظ ولا من جبریل ولا من محمد 6. 

) وقالوا: أيضاً إِنَّ الكلام فعل؛ والفعل حدث» والحدث ا يقوم الا" 
بجسم؛ فيجب نفي الكلام عن الله» وهذه المقدمات الهزيلة. والنتائج 
ی ی ل و ی ۱ 

بني ٍسرائیل عبادتهم العجل بت لا یتکلم « ریا لا يمهم لادم : 
یلا 4 [الأعراف: ۱1۸] فالني لا يُكلّم لا يصلح للعبادة ولا يكؤن 
إللهاً. 


AAY 


قلتم لنا إن النزولٌ لغير أجج 

جام مل ل اما 
RS,‏ رف سات 

قشم اجنم کي یی بِعِيِانٍ 
آما كان ذا جهة تصالی رشا 

کی ای اه هس ان 
فتاه تالفنا یه اوشت» کستا 

في ام أو قلنا داك يدان 


)١(‏ كما ص في حديث النزول قال يَكه: «ينزلٌ ريّنا إل السماء الدنيا حين 
يبق ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له هل من مستنفر 
2 له وهم قالوا: لا ينزل لأنَّ النزّول لا يكون الا لجسم وال 

عن الحركة والانتقال» فتقول: نحن نثبت النزول» وأمّا كيفيته فنکل 
N ESE‏ 
(«) رؤية الله في الدار الآخرة تواترت بها الأدلة فدلّ عليها القرآن الكريم وهم 
ينفونها لأنّهم يقولون: لا يُرى الا الاجسام. فيلزم من إثبات الرؤية إثبات 
أنَّ الله جسم والأجسام متماثلة فيلزم من إثبات الرؤية التجسيم» وهذه 
هي النتيجة الخبيثة» ونقول: لفظ الجسم صنمٌ تحملوتّهُ على آکتانکم؛ 
ولا يهمناء وليس لهذا اللفظ وجود لا في الكتاب ولا في السُنة؛ بل هو 
من مصطلحاتكم» وأيضا: نفيهم للرؤية قالوا: لاد هذا يلرم منه أنَّ الله 
في جهة» فاه منزةٌ عندهم عن الجهة . 


(#) سبق تخريجه ص ۰۳۱۵ 


AAA 


وكذاك إن قلنا كما في النصيٌ إن 
د الحدن 

وكذاك إن قلا الاصابم فوقّها 
كن الصوالم وهي 7 وميا ۱ 
وكذاك إن لتا داه لارضه 
۱ وسمائه في الحشر تادان : 
وكذاك ان فلت سكيف اة ۱ 
ا الجممع للافقان 
بسن العباد بعدل ذي مساق 

قامّث قیامکم كبْذاكَ قيامة ال 
() قالوا: یه ی و 0007 : 
ا ر 0 هذا الا ها را ۰ 


جاء فى الكتاب والشنة وكذلك إذا قلنا ما جاء فى الحدیث : 7۳ الله 


ثم یره . ويقول: آنا الملك أين الجبارون»”*© ففي يوم القيامة تکون 
هذه المخلوقات على أصابع الرحمن كما صح بذلك الخبر» فنثبت بذلك = 


(#) سلف تخريجه ص۱۲۸ .' 


۸۸٩ 

والله لو قلنا الذي قال الصحا 
ب والأؤلئ من بَْدِهِمْ بلسان 

دسا تست اسان ند 


2 3 
ما ° 


تم بَعْدَرَجم الكشم والعدوان" 


= الأصابع لله تعالئ» وكذلك في حديث: «یکشف ریا عن ساقه فيسجد له 
كل مؤمن ومومنة» ويبقئ من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب 
لیسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً»(*2 كما قال تعالئ : 8 بوم یحتف عن سَّاقٍ 
َيُْعَوْنَ إلى آلشجود فلا يَسْتَطِِعُوتَ 4 [القلم: 4۲] وأمًا القول بأد الكشف عن 
الساق عبارةٌ عن شدة الأمر فهذا معنىّ آخر فیقال: كشفت الحرب عن 
ساقهاء أي : عن أمر عظيم» هذا معن آخر وليس هو المراد في هذه الآية, 
وكذلك يجيء سبحانه للفصل بين العباد يوم القيامة كما قال جل وعلا: 
ل یبا ریک الماك صَنَاصَئًا4 [الفجر: ۲۲] وقوله تعالی  :‏ هل بطو إل 
أن ام آله ن كل ن السا المي ڪه وى کر [البقرة: ۲۱۰] هذا 
في يوم القيامة يأتي مجيئا يليق به سبحانه وتعال» فإذا ذکرت هذه الصفات 
يغضبُون غضباً شديداً ويعتبرون ذلك تجسيماً وتنقصا لله عر وجل . 

(۱) لو أظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة 

1 

لضاقت بكم الدّنياء وتغضبون إذا ذكرت نصوص الكتاب والسنة» وهكذا 
كن صاحب باطل يغضب إذا ذُكر عنده الحق؛ لاد الحق يدفع ما معه 


من الباطل» قال تعالی: 8 بل نف یی عل ال دمن فَإِذَا هو 4 
[الأتبياء: ۰]۱۸. 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۲۰۲۰۲/۷۱۷ (۰)۱۱۱۲۷ والبخاري ۰)4٩۱۹(‏ 
ومسلم (۱۸۳) (۳۰۲) من حديث أبي سعيد الخدري . 


۸۹۰ 


ولل قذ کف رشم من قال بغ ا 
سض مقالهم يا شا العَدُوَانٍٍ 
e‏ الذي فدرتم 
ش بطلاته اقوت ذا البطلان ۳ 
ووضتشم للجشم معدئ غير مذ 
0 روف به في وضع کل لسان 
وبنیتم نفيّ الصفات عليه فاج 
معت لکسم إذ ذاكَ مَخسوزان" 
كذبٌ على لغة الزشول ونفی إن 
AEE‏ لفاطر الأكو ا 
ورک م إذ ذاك تخريفين تخ 
ريف الحديث و رز 


O. 


(۱) هذا الجسم الذي عار یکم ساسا توب تصوس مار اوتا 
وكل ما يُعارض الکتاب والسّنة فهو طاغوت. 

() الجسم الذي اصطلجوا عليه ليس له وجود في الكتاب والسنة. ا 
اصطلاح اصطلحوه ه زجعلوه قاعدة يدفعون به صوص الكتاب والشنة: 

(۳) آي يلزم على ما قلتم محذوران: محذور القول علی الله بلا علم حيث 
أثبتم هذا الجسم الذي اصطلحتم عليه» وهو لم يرد لا فيي الكتاب ولا 
في السنة» ومحذور نفي أسماء الله وصفاته» فاجتمع لكم محذوران: 
الكذب والضلال. . 

4) لما رأ بتم النصوص: في الكتاب والسّنة تتعارّض مع هذا الجسم الذي 

ذكرتموه لجأتّم إلى التحریف» تحريف نصوص الكتاب والسنة حتئ = ٠‏ 


۸۹۱ 


۳ 2 


وكسم وژرین وزد ر النفي وال 

تخریف ات لک کنلان۱) 
وعَداكمٌ آجران جر الصدّق وال 

إيحان ی ا حن 


وکسیشم مقن مقت الهکم 

والمومنیسن فنالکم مقعان۳ 
ولبِسْئُمٌ ثوبین ثوب الجهل وال 

ظلم الهج فشنت الفوبان 


< تتوافق مع مصطلحکم. فقلتم المراد بالوجه: الذات؛ والمراد بالید: 
القدرة» ونحو ذلك من التحریف في المعنی» وأيضاً تحریف اللفظ حیث 
زدتم لامآ من عندکم كما في «استوی» قلتم : «استولی». 

(۱) علیکم وزران: وزر التحریف لکتاب الله وسنة رسوله» التحریف في 
اللفظ والتحريف في المعنئ» ووزر نفي الأسماء ل ا تا 
ما أَتْبتَهُ الله وما آثبته الرسول يلل . 

() فاتكم الأجران: أجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلئ رسوله وأجر 
الایمان وهو إثبات ما أثبته الله ورسوله والإيمان به من غير اعتراض 
على كلام الله وكلام رسوله با بل الواجب التسليم واعتقاد آله حق 
حتئ لو لم يظهر لك معناه ويتضح لك فاتهم نفسك وفهمك. 

) المقت: هو البُغض. فاكتسبتم البُغضين: بُغض الله لكم وبّغض الخلق 
والمؤمنين لكم» فأنتم مقر ون وسعضسؤن أمام الله وأمام المؤمنين في 
الذّنيا والآخرة. 

() ثوب الجهل: وهو عدمٌ العلم» فأنتم لا تتصفون بالعلم وذلك لأنكم لا 
تلتفتون لكتاب الله وسنة رسوله وتنتهون إليهماء وانما همكم دراسة - 


A4۲ 


وتخذتم طَرْرَيْنِ طَوْرَ الکبُر وال ر 
تیه العظیم فبلست الطرز وو ۱ 
ومَددتم جالعك باعین ك ۱ 
كن لم شن سکم لها ایا 
وأتيتموها من سوی آبوابها ۱ 
ا E‏ تن یداو 

وفلقشم بابين 3 فیا حم 
فرش بل يشارووتهاتٍ 


= المنطق وقواعد الكلإم وبنيتم امرك عليهاء والثاني: ثوب الظلم حيث . 
نکم ظلمتم آنفسکم: وحمّلتموها ما لم تحمل من القولٍ على الله بلا علم : 
من نفي أسمائه وا فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها. 

(۱) تزینتم بالعجب دقن فبئس هذا التزيّن» فالتزيّن الصحیح. هو: : زينة ' 
الایمان # وک آله حب الک الایمن ورین موي یه [الحجرات : ۷] فالزينة : . 
الصحيحة هي: زينة الإيمان والیقین وزينة العلم الشرعي: العلم 
والعمل. ۱ 

() أردتم المعالي ومددتم أيديكم إليها لكن لم تُدركوها لأنكم لم تأخذوا 
بالأسباب الصحيحة: التي تعلو بكم إل الكمال والرفعة» فقصّرت 
آبواعغکم عن المعالي التي نالها أهلٌ الإيمان. 

E O E GELS ARN AO 
فك تأتيه من بابه ولا تأتيه من غير بابه» وهذا مثلٌ حسّي مضروبٍ لام‎ 
00 ۱ . معنوي‎ 


۸۹۳ 
باب الحدیث وباب هذا الوحي مَنْ 
یتخهم يميه الب اب ان 
وفتحكم بان مَنْ يَفْتَحْهُما 
تم م عليه مواهبٌ الشّيطان 
باب الکلام وقد نهیم عنه وال 
۰ باب الحریق فمنطق اليونان”» 


)١(‏ أبواب العلم: هي باب القرآن وباب السنة وفتحهما هو التفقه فيهما 
وتدبّهُما ومعرفة معانيهماء ولا بر القرآن والسّنّة بالرأي أو بما يظهرء 
بل يُفسر القرآن والسّنة بوجوه التفسير الصحيحة: 

تفسير القرآن بالقران. 

۲ تفسير القرآن بالسّنة . 

۳ - تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 

٤‏ - تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنّهم تلاميذ الصحابة. 

- تفسیر القران بمقتضی اللغة العربية التي نزل بها. 
فهذه هي الأوجه الصحيحة لتفسیر القرآن الکریم. 

(0) باب الکلام الذي هو علم الجدل» ويسمُونه علم المناظرة أو علم 
التوحید وهو عبارة عن قواعد وضعوها يُجادِلُون بها ویردُون بها على 
مَن عارضها من أهل السنة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ولهذا 
جاء في الأثر: «إِلّه ما أعرض النّاس عن الكتاب والسنة الا ایلوا بعلم 
الجدل؛ لاد من ترك الحق ابتلي بالباطل» . وقال يليه : «ما ضل قوم بعد - 


A۸4٤ 


ندخلتم دزن دار الجیل في الد 
. ديا ودار الخزي في الوا 

وت لین لون السك والت 
تشکيك بعد فیکست النونان”» 


= هدی کانوا عليه إلا أوتوا الجدل»(*, ولیس في علم الکلام فائدة ولهذا: . 
قال فيه بعض العلماء: ل لحم جملٍ غث علن جل وعر لا سل ۱ 
فير تقو » ولا سمينٌ فیتتقل "٩۲‏ . 

(۱) عشتم افي دا الذّنيا اعلی الجهل لا على الإيمانء فشغلتم آنفسکم بهذا . 
العلم الباطل» وفي ال خرة تدشُلون النار لأتّكم دخلتم إلى الاخرة ولیس| 
مغکم إيمان» وضیعتم دنیاکم بالجدل الباطل وما صوَّرَهُ زحمه الله عن 
es‏ ۱ 

(0) طعم هذه العلوم هو الشلك - والعيادٌ باه - والتشكيك لان نخ 
الکتاب والسّنة» وما انفتح هذا الباب من علم منطق اليونان إلا ما عَرّبت 
اب روط عبد المابون اللاي هم عن لین باب بر ویقال : ۱ 
إل لا طلب الکتب من الرومان والیونان عارض بعضهم ومانع في إرسالهاء 
وقال غقلاؤهم: اروها إليهم لأنها ما دخلت بلاداً لا وأفسدتها فصارت 
غزواً وسلاحا' تن سس 


(#) آخرجه آحمد في «السند؛ ۹ (۰)۲۲۱۱ وابن ماجه (۰4۸ والترمذي 
(۳۲۵۳) من حدیث آبي أمامة الباهلي» وهو حديث حسن بطرقه وه وانظر 
تمام تخریجه وتنقیده في #المسند . 
(##) هذا اقتبان من حديث آم زرع المشهور عن عائشة أم المؤمنين أخرجه البخاري 
(0۱۸۹) ومسلم (۲46۸). 


۸۹۵ 


ورکبتم آمرین كم قد آملکا 

من أموّ في سالف الازس ان 
تقدیم آراء الرجالٍ على الذي 

قال السرسول ومُخکم القران 
والشادة يتخي إن اوالعار وال 1 

E CP 
ومکرثم مكريْنٍِ لو تًا لکم‎ 

لتفضّمَتُ فیناعری الإيمان" 
اطفاتم نور الکتاب وس ال 

هادي بذا التحریف والهذیان 


() یقولون: علم المنطق هو العلمٌ الصحیح الذي يُقيد الیقین. آمّا أدلة 
الکتاب والسّنة فهي ألغازء لانها تحتمل عدة معا ولا يدري ما 
المقصودٌ منها؟ ولأنها تصف الرب بأشياء لا تليق بهء قالمرادٌ غي ما 
یظهر منهاء فهي ألغازء وعلئ هذا يكون الله آنزل أحاجي وألغازاً يبتلي 
بها العباد. هذا وصفُهم للقرآن والشنة أنّهما ألغاز وأحاج. 

0 المکر هو من البشر عمل الباطل بطفیه» فهم عملوا هذا في كتاب الله 
وس ة رسوله؛ ولو تم لهم مکرهم لانعزل الکتاب والسنة نهائياً» ولكنّ 
الله سبحانه وتعالی قيض لکتابه وسُنَّهَ رسوله من یقوم بهما ویدعو الیهما 
ولم یتأثر بهذه المذاهب الباطلة فلذلك بقي الکتاب والسّنة ‏ والحمد لله -. 

( قال تعالی : مرا ور أله بهم وا م ژر ولز حكرء الکیزون 4 
[الصف : ۸] هذا وعد من الله تعالی على ظهوز الدّین مهما تکالب عليه = 


445 


کک آوقد يناك اريف 

1 واس طا ن مان 

لله مُطفيها بالسته الأؤلّئْ ۱ 

دحيم بالملم والإبسان 
و 

و بام الي الآذانٍ 

فالنصنٌ أعظم عندَهُ واجل قذ 

رأ أن یم ارضه بقولٍ لان 


3 ê 4 


2- 'الأعداء ِا سیظهر مذا الذي علی آيدي رجال لا 000 0 الله : 
لو لاقم کما قال تعالئ : ل وت تا تیل مما عبرم ف لا ر ل 
آم 4 [محمد: ۳۸] فال حافظ وناصر لدینه فإذا تول عنه قومٌ 7 ۱ 
الله بآخرين 

() يعني : مهما عبرم آمل الإثبات ا وأجمعثُّم علن ذمهم» فا 
هذا لا یصرفهم عن الخقٌء ولا یعدلهم عن الحق؛ بل بتسکون به» زا 
يعارضون النصوص بأقوال الرجال. 


۸۱۹۷ 


فصل 
فى کسر الطاغوت الذي نفوا به 
صفات ذي الملکوت والحبروی(۱) 


)١‏ لما ذكر أنَّ آفتهم وعلَّتَهم هي قاعدة التجسیم. وأن هذا اللفظ اتخذوه 
سلاحاً ضِدّ النصوص وضد أهل الإيمان فسمّاه طاغوتاًء لأن الطاغوت 
مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحدٌّء وهو يطلق على أشياء كثيرة: 

- يُطلق علئ ما عبد من دون الله فكل ما عبد من دون الله وهو راض 
فهو طاغوت» ومن لم یرضّ كالمسيح والأولياءٍ والصالحين 
المستقيمين على طاعة الله فهؤلاء لا يُقال لهم طواغيت» لكنّ 
عبادةً الناس لهم عبادةٌ للطاغوت الذي هو الشيطان لأنه هو الذي 
أمرهم بهاء أا نفس الشخص من الأنبياء والصالحين فإنه لا يُسَمّى 
طاغوتاء لأنه لم يرض بعبادة غير الله عر وجل بل كان في حياته 
يُحَذَّدُ من هذا فلمًا مات عبدوةٌ فهذا لا یضذه. أما مَن عبد من دون 
لله وهو راض فهو طاغوت وکذلك الاشجار والأحجار ات 
فعبادتها تسم : عبادة للطاغوت. ۱ 

۲ - وكذلك يُطلق الطاغوت علی من حكم بغیر ما آنزل الله » قال تعالی : 
ا تَر رم أ یم ازل ی وما ار ِن ِا 
دون أن یت کموا إل الطنعوت و وقد یروا أن کرو بو ویر سین 

لو جک بيدا [النساء: ۲۰] فیکون علم الکلام والتجسیم 

uN Su طاغوتاً»‎ 


وجه تسميته بالطاغوت . 0 


أن ب 


۸4۸ 


وق و 


هون بذا اضوع لا عر اسمّه 
طاغوتٌ ذي التعطیل E‏ 
کم من أسيرٍ بل جريح بل قتي 
سل تخت ذا الطاغوتِ في الأزمان"“ 
وتری الجَبانَ يكادٌ يُخلع قلشه ۱ 
ین اف نبا لخن چاو 
وتری الم حین يقرع سَمْعَهُ 
دی عليه شسائل ال وان*» 


= ۳ - ویطلق الطاغوت على الشّيطان» وهو راس الطواغیت» فكل من 
تمرّد عن طاعة الله من جنود إبليس فهو طاغوت . 
0 «أَهْونْ) : هذه كلمة تعجب» والمعنئ: ما أفند هوانه لأنه لمن 


0 


و 

0 کم آهلك هذا الطاغوث من أتباعه؟ فصاروا جهمية أو معتزلة. أو 
أشاعرة؛ کلم صَرعِئْ لهذا الطاغوت الذي حملهم عل تفي ما ها ۱ 
لنفسه أو أثبته له رسوله. ٠‏ 

(©) ترئ الجبانَ یخاف من هذا الطاغوت لكن المؤمن القوي لا همه لاه 
باطلٌ» والباطل لا یقوم أبداً. ۱ 

9) المُختَت هو المشتته آمره والانخناث هو الاشتباه» فهو مذبذیب لا 
یکون مع أهل الحقء ولا یکون مع أهلٍ الباطل» فتبدو عليه صفات 
النساء من الذّلة والمهانة» فیتحول من كونه رجا إلى صفة امرأة. 


۸۹۹ 

ویظگل متكوحاً لكل معط[ 
وکل زنديی آخي کفران۱۷ 

وت صبي ج العقل یفزعه اسمتة 
تس حین قال للصبی ان" 
ان وان العظيم سایه 


(۱) منکوح عقله بالآراء والمعتقدات» ولیس منكوحاًء بفعل الفاحشة لکنه 
منکوح بالآراء والاعتقادات الباطلة فأدخلوها علیه. وأفسدّوه بها كما 
يفسد الملوط به. فیتحول من الرجولية إلى الأنوئية» وربما یصاب 
بمرض لا يصبر معه عن اللواط ويطلبُه بكلّ وسيلة» ویدعو الناس للفعل 
به» ومذا واقمٌ ومعروف - ولا حول ولا قوة لا باه - فهکذا مولاء لما 
فتحوا علئ آنفسهم ترك الکتاب والسّنة» وأخذوا علم الکلام: نکحهم 
هؤلاء الكقّار» بمعنی: أَنَّهُم أفسدُوا عقائِدَهُم كما يُقسد صاحبُ اللواط 
من يفعل به الفاحشة» هذا وهذا من باب التشبيه. 

( صبي العقل: هو الذي عله صغير مثل عقل الطفل وان كان كبيراً في 
ی ولاك عرق سكا 

لا عيب في القوم من طولي ومن ص جسم البغال وأحلام العصافير 

يعني : أَنَّ أجسامُهُم كبيرة لكن ليس لهم أحلامٌ ولا عقول» فعقولهم 
صغيرة. 

() یقول: كفرثٌ بهذا الاسم اسم الطاغوت الذي هو التجسيم واعتقدت 
بُطلالّه» لا سبحانه كما هه ويُقدسّه اكه ويجكموته “فنا الا 
نزمه ولا آقدشه وما أده وأسبح الها الذي د یستحق التسبيح والتنزيه . 


۹۰۰ 


کم ذا توس بالمُحال آما تری 


كذ مر وه کیره شمان 
جم وتجسیسم وتشییس» أما ۱ 
تون ين تفر وین ميان" 
ام وضع ذلك الطاغوت تم 


E‏ شاهلاً بل حاکما 
هذاعلی من با اولي درا 


١‏ يتترسون بعلم الكلام كما يتترس المقاتل بالئرس الذي يقيه من السلاح» 
فهم تقون الکتاب والسّنة بعلم الجدل والكلام» وهذا ارس مزقته منهام 
الحقٌ فلا ینفع آصخابه؛ ولا یدفع عنهم سهام الکتاب والشنة. ۱ 

(۲) هذه اصطلاحات عقیدتکم وهي : نفي الجسم والتجسیم أمّا إثبات 
الأسماء والصفات كما جاءت في الکتاب والسْتة فهذا لا تلتفتون. إليهء 
وإلّما تشتفلون بالجسم والترکیب ومصطلحاتٍ ما أنزلَ :الله بها من 
شلطان؛ والفشر والهذیان اسمان للكذب. 

(۲) وضعتم هذا الطاغوت وهو التجسیم ونفیتم به موجب القرآن فالأصل 
عندهم هو قواعد المنطق؛ فما وافقها قبلوه وما خالفها ردُوه بالتحریف 
والتأویل . 

هنا وهف اسح بالطافرت انهم ععلرد عاکما تمك اف امش 
فما وافقه فانّه يُقبل وما خالفه فإِنّهِ رد . 


۹۰۱ 


اعلی كنات الل قن رر 

بالله فاستحیوا م من الرحمن” 
َقَضَاوؤُهُ بالجور والعُذوان مذ 

ل امه بالرور والعُدوان 
وقبامه بالژور مفل قضائه 

بالجور والکدوان والبهت ان 
كم ذي الجعاجع لیس شيءٌ تحتها 

٩‏ الستن كالبو في الجربان”» 
ونظیو هذا قول ملحدکم وقد ۱ 

جَحَدَ الصفاتٍ لفاطر الأكوان 


0) 


)١(‏ علی ماذا نصبتم هذا الطاغوت» نصبتموه على كتاب الله وسنة رسوله. 
استحیوا من آنفسکم أنّكم تقابلون کلام الله ورسوله بهذا الطاغوت 
وترفضون کلام الله والرسول؛ وتعتقدون ما یقتضیه هذا الطاغوت ویحکم 
به . 

0) قضاء هذا الحاكم الذي هو الطاغوت بالجور والظّلم ؛ ؛ لأنَّ أصله مزور لا 
حقيقة له ولا يقضي بالحقٌ» فالقضاء قضاءً الله ورسوله؛ أا قضاء غير الله 
ورسوله فهو قضاءٌ باطل لیس بشيء» فهو کل زور» والزور هو الکذب 
فشهادة لور تعني :شهادة الكذات» وسکیت رُوراً من التزویر» وهو تزیین 
الشيء وتحسینه وتزویقه حتی يُقبل . 

( شيّه ابن القيم هذا الطاغوت بنعيق البوم على الخراب, فالبوم یصیح على 
الخراب ولیس لصوتها فائدة» فکلام هؤلاء مثل أصوات البوم على الخربان 
لا يُلتفت إليه ولا قام له وزن» وإنَّما المعوّل على الکتاب والسّنة . 


۰۲ 
لو كان موصوفا لكان شرکبا 
۱ فالوصف والتركيبٌ مُتحندان 
ذا المَنجَنیق وذلك الطاغوث قد ۱ 
متا داتع الی الازیان 
وال ري قد آعان بکسر ذا 
وبقطع ذفان دي الاحسان 
فصن زعمئم: #أنّ هذا لازم 
لِمَقَالِكُمْ حقاً ن بيان 


0( مثل التجسیم في البطلان قول مُلحدهم : 3 [ثبات الصفات يقتضي 
الترکیب» أي أنَّ االله کت من هذه الصفات» وهذا كلام باطل» 
فالترکیب لم يُذكر في الکتاب ولا في السنة لا نفیاً ولا إثباتآء فحن لا 
نثبته ولا ننفیه» فلا ثقيم له وزنا إل من باب الردٌ عليه وإبطاله» مم 
من إثبات الصفات التركيب. 

هذا المنجنيق الذي نصبتموه على آهل الشنة والجماعة و ۱ 
والطاغوت الذي حکُمتموه: هذا يرجع ضره علیکم آنتم؛ ولا بضلٌ آمل 
السّنة والجماعت وذلك لأنّهُم متحصنون بالكتاب والسّنة . ۱ 

() آعان الله أهل السنة على تدمیر هذه الأقاویل وابطالها بمعاول الکتاب 
والشنة. قال تعالی: ولا یناک یمکل إلا جلت بالق وحسَن تیب 4 
[الفرقان: ۳۳] وقال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الزهاب 
رحمه الله في رسالة کشف الشبهات : «لا يأتي أهلٌ الباطل بشبهة الا وفي 
القرآن ما طلها ویینّها» وهذا في مختلف الأزمان. 


۰۳ 


LE 


فلنا جواباتٌ ثلاث كلها 

معلومَة الإيضاح والتّی ان 
ی ۰ و 
منم اللزوم وما بایدیکم سوی 

دغوی مُجردة عن التره ان 
لايرتضيهاعالمٌ أو عاقلٌ 

کل سای عاك سیخ بان ۱۳ 

منم مكابرة على البّطلان 
فجوايتا الشاني امتناع النفي في 

۴ ۴ 5 و 
تون دوه ببيان 


( إذا قلتم: إِلّه يلزم من إثبات الصفات. إثبات التجسیم؛ واللازم إذا كان 
باطلاً فإنَّ الملزوم يكونُ باطلاً . فابن القیم یقول: جیکم عن ذلك 
بثلائة آجوبة : 
الاول : تُجيب بالّه لا یلزم من إثبات الصفات التجسیم؛ ولم يقل بهذا إلا 
أنتم » وأمًا الفسل وأتباعهم فلم یقولوا بهذا. 
الثاني : إذا تنزّلنا معكم وقلنا: اه يلزم ذلك فلازمٌ الح حقٌ كما أن لازم 
الباطل باطلٌ» لكن أثبتوا لنا أنه يلزم ذلك فلا يُمكن أن يلزم إلا وهو 
حق . ويأتي الجواب الثالث. 
(» إذا قلتم: إلّه لازم ولکنکم تتفونه وهو لازم قلنا: إذا كان يلرم القران 
والسّنة فلازمٌ القرآن والسنة صحیح. فلازم الحق حق لكن علیکم الاثبات 
اله پلزم را . 


٤ 

إِنْ كان ذلك لازما للنص وال 
۱ ملزوم حقٌ وهودُو برهانٍ 

وعدن لازفه فص ن شهب 
ا یکل الشيء 1 بطبلان 
ويكون ملزومآ به حقاً فذا 
عن الال ولیسن في 1 
فتعينَ الإلزامٌ حيشكذٍ على مس 
00 قول الرشول ومخکم القرآن"؟ 

وخا اف ع يك ترا 
خو فا سن التصریح بالکضران 
وال ما لفت مدر فان ۱ 
مدذي مقالششابلا تمان 

EOE‏ جلّلة و مف 


هوم فذحن وقاية 4 اراو 


(۱) من المّحا ا الحق یلزمٌ غلا فالحی لازمه حقٌ. 

)١(‏ يقول الناظم: آنتم سمیتم آنباع القرآن والشنة مُجشمة تسترآء وأنتم 
تریدون أنَّ القران والشنة جاءا بالتجسیم. لکن لم تصَرخُوا بهذا. فهذا 
معن کلامکم. فأنتم لو قلتم: إِنَّ القران والسنة جاء! بالتجسیم لكان هذا 
کر ضر خا فانتم تحاشیثّم هذا ووجّهتم التجسیم لاهل السُنّه والجماعة 
من باب التسترء بح لم نات الا بمثل ما أ به القرآن وال ف - 


0 


هدا و الت ما :تخت به هو اد 
حفت ارم يا فرقة الهرفانٍ 
ماذا الذي تشون بالجسم الذي 
اا بیان 
تعسو ما هو فائم باللفس أو 
عالٍ على العرش العظیم الشان 
أو ذا الذي قَامَتْ به الأوصاف أو ۱ 
ياف الكمال عدي النقصان 
أو مارب من جواهر فَرْدَةٍ 
أو صَورة حَلّت هبوا نان 
أو ما هُوَ الجسم الذي في الغرف أو 
في الوضع عند تخاطب بلسان 
أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذا 
2 يقال تلم لذي الأذهان 
ماذا الذي في ذاك یلزم مِنْ ثبو 
فأتوا بتعيين الذي هو لازم 
۱ فإذا تن ظاصسر التبان 


= فاذا رمیتمونا بالتجسیم فمعنی ذلك : أنّكم رمیتم الکتاب والسُنة بالتجسیم 
وهذا كفرٌ صریح . 


90 


- فأتواكزهاسن زهان اللو 
:0 


م ونفي لازمه نان اثنان 


ی ی از سا 


عَجَرُوا ولو واطاهم الثقلان . 


() الجواب الثالث: الاستفصال. ماذا تريدون بالتجسیم» هل تریدون إثبات 
الأسماء والصفات؟ فهذا حق ولا نسّیه تجسيماء أم تريدون بالتجسيم > . 
أجسام المخلوقين؟ بهذا منفيٌ عن الله تعالی فالله:تعالئ یقول: « لس 
0 لون وتو المع ای [الشورئ: ۱۱] فالتجسيم لفل مويق 
بت ولا يُنقَئ ولكن يستفصل فیه. فان كان المعنئ صحيحاً قیل:به» ' 
0 أم تريدون بالتجسيم ما وصف الله به نفسه من العُلوٌ ‏ 
والاستواء والتزول والسمع والبصر والحياة ال غير ذلك من اقات 


قدا کی ولك لا سكية ما أم تریدون بالجسم ما تركّب من . . 


الأجزاء کالجدار يتركّب من اللبنات والطین» والباب یترکب من الخشب 
والمسامیر؟ آم تریدون بالتجسیم ما پریده عُلماء المنطق أو علماء الفلسفة 
حیث لد لتجسیم عندهم ما رکب من الیو والصورة؛ فاك المماني . 
تریدون؟ فالمعنی الأول صحیح وهو أف الجسم ما تقوم به الصفات فهذا 
معنق صحیح؛ وأمّا المعنی الثاني والثالث فهما باطلان فالمهم أنَّ 
الجسم له معانٍ کثيرة فَحَدّدُوا مُرادکم بذلك واترکوا الاجمال فان لا 
يقبلء لاله من التلبیس فإذا یشم ماذا تريدون بالتجسیم من هذ 
المعاني» فحینئذ هاتوا أدلّة على أنَّ إثبات الأسماء والصفات يقتضي ٠‏ 


الق 


۹۰۷ 
إن نتم فخولاً فَابِرُرُوا 
ودَعُوا الشكاوّئ حيلة السوان٩‏ 
وإذا اسْتَكيكم فالجعلوا الشکوی الی ال 
وحييْن لا القاضي ولا السّلطان9» 
بآ شافياً فيه هُدَى الحَيْرَانٍ 
الق ابا الصَّمَاتٍ ییا 
عَيْنْ المخال وَليْسَ في الإمكانٍ 
فالجسم اما لازم لشِوتهًا 
فهو الصوابٌ وليس ذا بطلان 
قشاع الإلسزام بالاو 


(۱) والله لو اجتمعتم أنتم وشیوخکم الأموات ما استطعتم تصحیح هذا 
الباطل الذي تفوهتم به وهو أن إثبات الصفات يقتضي التجسیم . 

(0) إذا عجزتم آنتم وآشیاخکم عن أن إثبات الصفات يقتضي التجسیم فلا 
تلجووا إلى الشکوی إلى السلاطین والأمراء لیُْوکم وینتقموا لکم من 
أهل السّنة والجماعة كما حصل من أسلافکم مع الامام أحمد وغیره 
ولکن الجؤوا إلى الکتاب والشّنة إن کنتم تریژون الحق» والعاجز عن 
الحقّ هو الذي يلجأ إل المُلطة. 

() نقول : إذا صحّ القول بأنَّ ثبات الصفات يستلزمٌ التجسیم؛ فهذا حى 
ولازمٌ الحقٌّ حقّ. ولکن نی لکم إثبات هذا كما سبق. 


۹۸ 


قالمتع في (حدی رو 
2 ا ۱ 

فالمنع إِمَا في اللزوم أو انتفا. ۱ 
. ال لازم المنسوب لا لان 

هذا هو الطافوت قد أضحئ كما - ۱ 
ابصسرتموه بِهِنَّةٍ الرحمفن 0 


)١‏ يقولون: إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والتجسیم باطلٌ» إذن إثبات 
الصفات باطل» فالقاغدة عندهم مركبة من مقدمتين ونتيجة» فحن أبظلنا ۱ 
المقدمة الأولئ وقلنا: لا يلزم من أنَّ (ثبات الصفات يقتضي التجسیم, 
ثم أبطلنا المقدمة الثانية وقلنا: وإذا لزم أن إثبات الصفات يستلزم 
التجسيم فلازم الحق حقٌّ وليس بباطل» فبطلت النتيجة لأنَّ المُقدّمة 
باطلة فإذن انکسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه حجٌتهم والحمد لله» , 
ولذا قال الناظم : ۱ 
هذا هو الطاغوت قد آضحی كما آبصرتم وه بمِنَّةٍ الرحضن 

فانکسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه مذهبهم في نفي الصفات . 


فصل 
في مبدأ العداوة الواقعة 
بين المُثبتين الموحدین وبين النفاة المعطلین 
ياقوم تَدرُونَ العداوة بيننا 
من أجل ماذا في قديم رمان 
ات تفا إلئ القراآن وال ١‏ 
تقل الصَحیح مُفَسَّرٍ القسرآن 
وكذا إلى العقلٍ الصريح وفطرة الر 
رَحمنٍ قبل تفر الانسان 
هي أربع متلازماتٌ بعضها 


(۱) نحن نسأل المعطلة ما هو السبب في العداوة التي بیننا معشر أهل السنة 
والجماعة وبینکم. وإِنَّما عاديتمونا من أجل اتباع الكتاب والسنة 
خصوصاً في |ثبات الأسماء والصفات» هذا هو سبب العداوة» واتباع 
الکتاب والسنة لا يوجب العداوة وإلّما يجمع القلوب» وإِنّما الذي 
يوجبُ العداوة هو الأهواء والنزاعات ا قال تعالئ: 


# واعتصمه عَتَصِمُوا بل ال جمیعا ولا د نا 4 [آل عمران: ۳ فلا يوحد 
المسلمين إل اتباع الکتاب والسّنة . 


4٠ 


والله ما اجتمعت لدیکم هذه 
أبداً كما آقرزتنم بلسان 
إذ لت العقل وت یعارضن ال ۱ 
1 من أثر ومن قران 
فنقدم رد شم صرف ال 
مَنقول بالتأويلٍ ذي الأل وان 
فإذا 5-6 عَنْه ألقيناة هلم ۱ 
تجا به تصندا الی الاحسان۳ 


۱ 


(۱) فنحنٌ اتبعنا هذه الأصول : 
الأول: الکتاب: وهو کلام الله عزَّ وجل. 
الثاني: السّنة: وهي کلام الرسول المفسّرة للقران .. 
الثالث : العقل الصریح وهو لا یخالف النقل الصحیح. 
الرابع : الفطرة السليمة التي فطرّ الله الاس ع اوسا ير 
۱ فطرهم أا أنتم فليست هذه الأمور الأربعة عندكم . ١‏ 
0) قلتم: إنَّ النقل الصحیح لا يوافق العقلّ الصريح فنحنٌ نُقدّم مت لاه 
يفيد الیقین ؛ والنقل لا يفيد الا الظن فهم یعتمدون علی العقلٍ ويُقدّمونه» , ۱ 
فهذا هو الذي سبّبَ هلاكهم. وماذا یفعلون بالنقل من القران والشتة؟ . 
يُصَرْفُونَهُ إا بالتحريف والتأويل أو بالتفويض» بحيث لا یعرف له معن 
بل هو مُجرّد ألفاظ تردّد لا یعرف لها معنئ. فهو من الألغاز والأحاجي, ' 
فهذه قيمة الکتاب والمُّنة عندهم أنها لا تفید علما. ۱ 
© قالوا: إذا عجزنا عن تأویله اعتبرنا العقل» وردذنا النقل» وفرّضنا معناه 
إلى الله . 


41١ 

ولَكَمْ بذا لت لهم ايشم 

لكا دشوا لاغذ بالقرانٍ 
متا یا انیا ان أميسوا اتسوا 

اا رف دى الا ان 
ولقد أَُصِيبُوا في قلوبهم وفي 

تلك العقولٍ بغاية النقصانٍ 
فاتوا نانول إن عا 

ا ضَحْكَةَ مازل مجان" 
هذا جزاء المُعْرضينَ عن الهدى 

مُتَعَوضين زخارفٌ الَذيانٍ 


۳ 


0 قال تعالی: « وَإِدَا یل م الوا إل ما أنرّل اه ول اَلرَسُولٍ رات 
I‏ سے مر م فيرع کے | سر" مر م ر 
لفق يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا 3 قکیّت 14 أصبتهُم مُصِيبَة يما 


5 
هو و لصم کر ےل مم 


دمت آیدریهم ثم جَآءوك لسوت باه إن آردتا إل رحس وتوفیقّا» [النساء: 
۰]1۲-0۱ فالمصيبة اما أن تکون في الأموال والانفس» وایّا أن تکون 
المصيبة في القلوب وهي التي تکون بالزیغ والضلال؛ وهذا آشد» وهو 
جزاء من أعرضّ عن الکتاب والسُّنَّهَ أله يُعاقب» قال تعالی: #مَلسَحَدَرٍ 
لذبن اون من آمو أن شم هزم اب ايد4 [النور: 1۳] وهو 
القتل والتشرید أو زيغ القلوب. 

() آتوا بأقوال واعتذارات لها أضحوكات لا تغني من الحق شین وهذه 
صفةٌ من أعرضّ عن الکتاب والشنةء يأتون بالعجب العُحاب . 


۹1۲ 


واضرب لهم مثلاً بشيخ القوم إِذْ 0 
يأبئ السّجُودَ بكر ذي طفیان 
شك ارتضی أن صار قوّاداً از ۱ ۱ 
۱ بان . الفُسوقٍ وکل ذي بان ۱ 
وكذاك ‏ أهلٌ الشركٍ قالوا كيف ذا ۱ 
ش هه شر آنی بالوخي E‏ 
ثم ارتضوا أن تا توا معبودهم 
من هذه الأحجار والاو_ان۳ 


(۱) وهو ابلیس لما أمرَةٌ الله" بالسجود لادم امتنع واحتج على الله بأئّه خير 
من آدم» فاحتج بالقیاس حيث قال: ¥ اه هی ین اروت من 
طِينٍ © [الاعراف: ۱۲] وزعم أنَّ النار خی من الطین فاحتج بالقیاس 
الفاسد» فالنار في الحقيقة ليست خیرا من الطین؛ فالطین ینبت فيه 
النبات والکل وتغرس به الأشجار فتثمر بخلاف النار» فابّها تحرق" 
وتتلف» فهذا قیاس* فاسد» وقد لجأ إليه عدو الله لاه لم يجد دلیلا: 
لديا E‏ عام يا تخد الجكانين E‏ كاد عليه یلیم بل 
وکل مذاهب أهل الباطل مأخوذة من إيليس» والذي حمل ابلیس على 
ذلك الكبر عن أمر الله والحسد لادم عليه السلام . 

() وهذا القياس الفاسدٌ أيضاً استعمله المشركون في نفي, الرسالة فقالوا: 
كيف يكون الرسول من البشر ونحنٌ بشر» فهو بشرٌ مثلنا حيث قال الله 
عنهم : « اس مَاوَسِدًا مد4 [القمر: ۲4]. ش 

(۳) وهذا من العجب هم استغربُوا أن یکون الرسول من البشر» ولم یستغربوا آن: 
یکون المعبود من الحجر. فعبدوا الأحجار والأشجار لانتکاس قلوبهم . 


۹۱۳ 


وكذاك عَبَادُ الصلیب حمّوا بتا 

ركهم من اللّسوان والولدان 
وأتوا إلى رب السمواتِ العلسی 

ل الوه مات OS‏ 
وک ذل لش الجَهُسی رَه ره 

عَنْ عَرْشه من فوق ذي الاکوان 
دا من الخصضر الذي في ظنّه 

أو أن يرك مزا بمکان 
فا دما وليفن وخكودة 

مُتحقّقا في خارج الاذه ان 


(۱) البطارقة أو البتاركة: شيو النصارئ» فيقولُون: إن البطريق أو البتريك 
أو القسيس أو الأب لا يليق به أن يكون له أولاد وزوجة. فنزهوا بطارقتهم 
عن الزوجة والأولاد ولم یتمُوا الله عن الصاحبة والولدء هذا من 
التناقض - والعياذ بالله - وعبّاد الصليب هم التصاری الذي يعبدُون 
الصليب» والصليب: هو عبارة عن صورة ادمي مصلوبة على خشبة. 
يزعمُون أنَّها صورة المسيح عليه السلام لما قتل وصَّلِت على الخشبةء 
فهم يعبدون هذا الصليب» وابن القيم یقول: كان الواجب عليهم تكسير 
الصلیب ‏ لاب عاژ علیهم. لأنَّهم يزعمُون أنَّ اليهود قتلوا نبيّهم وصلبُوه؛ 
وهذا عارٌ على التصاری. فكيف يُظهرون هذا الصليب ویعبدونه؛ هذه 
مظاهر يفرح بها اليهودء لأنّها إعادة ذكرئ قتل اليهود للمسيح عليه 
السلام بزعمهم فهذا من غباوتهم . 

00 كذلك الجهمية وتلاميذهم ومّن حذا حذوهُم في نفي الصفات» نزَّهُوا الله = 
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لکتّما قدماؤكم قالوا بان 

الذات قذ وُجَدَت بكلّ 00 
ه في الآبار والأنجاس وال 

نبخانات والحونات ا ۱ 
والقصد اک 


0 عجائب الأکوان ۱ 
وعرَضتم قول الرسولٍ علئ ا 
ذ تال الاشیاخ عَرْضَ وزان 


- عن صفاته فسليُوا عنه الکمال بحجة التنزیه. فلمًا نفوا عنه الصفات لزم 
أن یکون معدومآء لا الذي ليس لَه صفات هو المعدوم» فليس هناك " 
شي؛ موجود ال وله صفات» فترهُوا الله عن الصفات ولم یرو من 
لدم a‏ 

() الخلوليّة یقولون: لا يختصنٌ الله بمکان فلا یکون فوق العرش ولا فؤق 
السماوات. واتما هو في كلّ مکان نفياً للعُلو عندهم؛ لأله يقتضي : 
التجسیم؛ ویلزم على قولهم: أن الله في الخشوش ومحلٌ القاذورات 
وفي کل مكانٍ سيّىء : 

( لأنَّهُم ما نَرَّهُوهٌ عن الأمكنة القذرة ولا عن الخرائب ولا عن دوزات 
المياه ولا عن أيّ مکان لا يلي بالبشر فكيف يليقٌ بالله تعالئ . 


۹۱۵ 


وجعلتم افر ك میس ان متا 

قَدْ قالَه والمَوْلُ في الميزان“ 
ثم سَفْلَ المیاء ولم نکن 

نرزضصی بذاك السوزد للظمآنٍ 
وأخدئم أشَم بات الطريقٍ ون 

سن سنا في الطريتي الأعظم السلطانی"۳ 


(۱) عكستم الأمورء فالواجب أنّكم تعرضون کلام الشيوخ على كلام الله 
ورسوله» فما صَّحَحاهٌ فهو صحیح. وما أبطلاه فهو باطل» أما أنتم فقد 
عکستم» حیث عرضتم آقوال الکتاب والسنة على أقوال الشیوخ فما 
وافقوه أخذتم به وما خالفوه رددتموه» وهذه طريقة أهلٍ الباطل وردهم 
للنصوص اما أن يكون بالتحريف والتأويل» وإِمًا أن يكون بالتفويض . 

() بنیات الطريق: هي الطرق الصغيرة المختلفة المنشقة عن طريق الحق 
الخارجة عنه» كما ورد عن عبد الله بن مسعودء قال: خط لنا رسو الله 
كل خَطاء ثم قال: «هذا سبيل الله" ثم خط خطوطاعن يمينه وعن شماله: 
ثم قال: «هذه سبل متفرقة علئ كل سبيل شيطان يدعو الیه»"۴* والنبيئ يكل 
ضرب هذا المثال بالمحسوس حتيل يقرب به المعاني» وهؤلاء سَلكوا 
يات الطريق» وهي الجَواد المختلفك وأمًا أهل السنة فسلكوا الطريق 
الأعظم السلطاني» الطريق الواضح الذي ليس فيه تعاريج ولا التواءات. 

(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۷/ ۲۰۸-۲۰۷ (51547)» والدارمي (۰)۲۰۸ والنسائي 


في «الكبرئ» ٠‏ (۰)۱۱۱۰۹ والحاكم في «المستدرك» ۳٤۹-۳٤۸/۲‏ (۳۲۱) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
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وجعلشم شرس الكلام مِجَتَكُمْ 


| تَبَالِذاكَ الرس عند ت او 
ورمیتم أمل الحديثِ بانهم ۱ 
| عن قوس مَوتور ر الفشواد جبان 

سوا بالوحي و التي 
لوه ةنم الرس للشجعانِ , 

هو ا م وال ين ¿ غُذوانکة 
۱ والشّرْسٌ يَوْم البعثِ من نيرانٍ 

أفتارک وه لقشرکم وخالکم 
0 لا كان ذا بمشء السرحمنن 
ودعوتمونا الذي تشم , به ۱ 
قاتا اد الله ممن ن عنلان۳ ۱ 


(۲ 


(۱) واتخذتم علم الکلام والجدل وقاية تترسُون به من الحق» ولكنّه لا بقیکم 
هذا الترسخ من سهام الحق؛ فهي تخترقه وتصل إليكم لاه لیس نشيء. 
() أهل الحدیث: هم المتمسکون بالکتاب والسْنة فهم يأخذون عقیدتهم 

منهماء وتترسُوا برس الکتاب وال يدفعون به الأهواء والشبهات» 
فبهما العصمة من الخطاً والضلال» وهذا في الدّنياء وفي الآخرة يقيهم 
هذا الترس من لتر له يُوصّل إلى الجن فنحنٌ لا نترك هذا الرس 
من أجل آمواتکم ومن أجل رغباتكم . ۱ 
(۳) تدعوننا إلى علم الجدلٍ وام الکلام ونحن نستحید بالل أن نجیکم الی 
هذه الدعوی. لأنَّها دعوة إلى الضلال . 


۹۱۷ 
فاشتد ذاكٌ الحربٌ بين فریقنا 
وفریقکم وناك الوا 
وتاصَلت تلك العداوة پنسا 

من يوم أمر الله للشیطان 
بسجوده فعصی وعارض أمرهٌ ۱ 

بقياسه وبعقله الخران 
فأتئ التلاميذٌ الرقامٌ فعارضوا 

أخبارةٌ بالفُشر وال ذی ان!۳ 
ومُعَارِضٌ للامر مثل معارض ال 

اش کر وق 


( لما أبينا أن نأخذ ما دعوتمونا إليه» واعتصمنا بالکتاب والسْتة. حصلت 
الحرب بیننا وبینکم الحرب الكلامية الجدلية» وتارة تکون حربا بالسّلاح . 

(5) فالحرب قائمة بیننا وبینکم منذ أن أَمرّ اله الملائكة بالسجود لادم فسجدوا 
ال إبليس حيث لجأ إلى القیاس فعارّضن آمر الله تعالئ وقال: «أنَآحَي”ٌ 
ند [الأعراف: ۱۲] فأول من قاس القياس الفاسدٌ هو إبليس» فحصلت 
الحرب بين حزب الله وحزب الشيطان من ذلك الوقت. 

() تلاميذ الشيطان هم: أهلّ الضلال نَحَوْ مَنْحَىْ الشيطان فعارضوا الوحي 
بقواعدهم العقلية والجدلية والمنطقية . هذا هو سلاحُهُم وهذا ما عندهم . 

(4) الوحي قسمان: إا أمر: وهو التشریع؛ وإمًا حبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وعن علم الغيب» وما يكون في اخر الخليقة» فلا بد من تصديق الخبر 
وامتثال الأمر» وأهل الباطل يُعَارضون الخبر والأمر» فیکذبون بالخبر 
ولا يمتثلون الأمر. 1 
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من عارضن ا بالمعقولٍ قذ 
اا ليرفا 

أوَ ما عرفتم أنه القَدَرِيُ وا ۱ 
جنر أيفتا ذلك في القسرآن 

زد قال ا ویس وی 
۱ ر لفن مى لزان 
فاختمٌ بالتقدور تم E‏ اَن ۱ 
ET‏ 


( من الذي عارض المتصوصن وهو الکتاب والسنة بالمعقول؟ هل غارفة 
الصحابة أو التابعون أو أهل القرون المفضلة حاشا وكا اّما عارضه 
الخلفُ المتأخرون؛ الذين دبٌ إليهم علمٌ الجدل والکلام من قبل الفلاسفة 
وأهلٍ الكلام» فحصلت عندّهم المعارضة بزعمهم بين المنقول والمعقول» ۱ 
والنقل الصحيحٌ لا يخالف العقلّ الصريح أبدأ فالشرع لا يأتي بما حي 
العقول؛ لكن يأتي بما تحارٌ فيه العقول لان العقول لا تدرك كلّ شنيء 
بل تتوقّف وتسلّم آمرها لله تعالی . ۱ 

() الذي عارض النقل بالعقل هو الشیطان عارض أمرّ الله تعالی بالقدر وه 
إغواءهٌ بقدر اش « َل وت با وي لا َم فى الأ » [الخنجر : ,۲۳۹ ۰ 
فاحتحٌ بالقدر علی الله ولم یلم نفته ويقول: : آنا الذي عصيْتُ وفكطث؛» : 
بل أضاف هذا إلى الله وبراً نفسه من ذلك» وقال: « لت 4 فصار ' 
في الأول جبري وفي الثاني قدري. فالتزیین نسبّهٌ إلى نفسه ولم ينسبه 
إلى قدر الله عر وج وهذا قول القدرية في أنَّ العبد يخلق فْعْلَّ نفسه. 
ومذا شان آهل الضلال دائماً یتناقضون. 
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فانظر إلى مرائهمْ ذا الشیخ بال 
تغصیب والمیراثِ بالشهم ای" 

ناکم بال من وراه 
ا و دا لكان 

هذا الذي ألقئ العداوة بيننا 
E‏ السی دا إردن 

اه اه واستا ميمكت 
اصلا فحينّ تقابل الأصلان 

ظهر التبابُنْ نانتشث ما بيننا ال 


بحَرب العوانٌ وصیحّ بالاقران* 


)١(‏ عُلماء المنطق وعلماء الکلام الذين خالفوا الکتاب والسْنة ورئوا إبليس 
في هاتین النقطتین : 
الثانية : نفي القدر. فهم ورئوا إبليس بالفرض والتعصیب . 

(0) نحن اتبعنا الملائكة في امتثالهم لامر الله بالشجود لادم وأنتم اتبعتم 
الشيطان فى امتناعه عن السّجود بالقياس الفاسد» فمن هو الذي أولئ 
بابليس انحن آم أنتم؟ 

(» هذا هو سبب العداوة بيننا وبينكم» أَنَّنَا ورثنا الكتاب والشنة» وأنتم 
ورئتم ميراث إبليس في إنكار الخبر وعصيان الأمرء فَسَيّبَ ذلك العداوة 
بیننا وبینکم . 

(:) الحرب العوان: هى الحرب المستمرة الدائمة» لما أصَّلنا على الکتاب - 


۹۲۰ 


اس آرا الرجال وخرصها 
ين غير برهان ولا سلطان 
هذاوكم رأي لم ا ۱ 
۱ َر النصوص فأضخوا باه 
کل لَه و ی ومعقولٌ له 
۱ يدعو ويمع از رآي فلان 
والعْضم أصّلَ مُحْكم القرآن مع 
قَوْلِ الرسول وفطرة الرحفن 
وبني عليه فاعتلی تساه 
نحو السما عم بذا البّنینان 


0, 


= والشنة وا فلن غير هماء حصلت الحرب والأخذُ والرد والمناوشات 

۱ بيننا وبينكم» وستستمر إلى أن تقوم الساعة . ا 

)00 اصلکم آراءٌ الرجال» قال فلان وقال فلان» وأمًا أصلنا فقال الل وقال ۱ 
رسوله لا نعدل عن ذلك أبداً. م 

(0) «کم» هنا بمعنی کثیر» فإذا كان المصدر هو الآراء فالآراء كثيرة ومختلفة ۱ 
فمن نتّبع من الاراء والآراء تتناقض وتتضارب وتختلف فمن نتّبع؟ وأمًا 
هل الكتاب والسّنة فمصدرهم واحد لا يختلف» »> هو قال الله وقال رسوله : 

() ولهذا هم فيما بينهم متناقضون ومختلفون؛ كما قال تعالئ: کل جرب 
يما لدوم فرحو [المزمنون: 0۳]. 5 

(:) اما أهل السنة والجماعة فاصلهم قول الله ورسوله والفطرة السليمة 
والعقلٌ السليم؛ فهم اعتمذوا على هذا وعلموا أنّها لا تتعارض. 


۹۲۱ 


وعلی شفا جرف بم آشم 

فأتث سول الوّخي والإيمان 

تلك السقوفٌ وخه للأركان 
الل ار لو رام :ذلك ال 

بيان حينَ علا کمشل ذخان 

تشمو إليه نواظر من تحته 

وُو الوّضیم ولو يُرى بعينانٍ 
ایو وما وذ للق ند 

قاءٌ قريباً في الحضیض الداني"" 


2 


() بنیان أهل الحقّ بُني على 0 صحیح فاعتلی إلى السماء؛ لا 
الأساس إذا كان سليماً ثبت البناء وارتفع بخلاف الأساس الفاسد 
ور قا عله مره ولو کر E‏ باتوی 

(0) هذا اقتباس من القران ۶ فمن تس مسنم تقو بر لله ورضوان 
یر أم من آکس بی عل سما جرب هار نار يو في تار ج [العوبة : 
4 فهذه لیات اقتباس من هذه الآية. 

(۳) يعني بنيانكم حين ارتفع» فهو كالدخان يرتفع إلى عنانٍ السّماء لکنّه ليس 
بشيءِ لأنه هباءء فكذلك بنيان أهل الباطل يرتفع وليس بشيء۰ فيعجبون 
به ويظنوته بنياناً قوياً وهو في الواقع هباء ودخان سُرعان ما يَصْمّحِلٌ» 
فلا تعجبْ به ولا بارتفاعه واصبئ قلیلا حتئ يتبين لك حقيقته ویذهب 
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فصل 
في بیان أنَّ التعطیل أسامن الزندقة والكفران» 


والإثبات أساسُ العلم والایمان*۱) 


مسن قال إن الله ليسس باعل 

فلا یقوم به قيام معان 
كد وت الأ افيا اسا 

بالرّبٌ بل من جملة الأكوانٍ 
كحلا ولیس الل فسوق عباده 

ES E EEE 
فقلائة والله لا نيقي ين ال ا‎ 

إيمانٍ عة سرد بوزانٍ ۱ 
لاشو و و ۱ 
۱ ث مسن الالنه وجملة 6 


() التعطیل لاسماء الله وصفاته أساسنٌ الزندقة» وإثباث الأسماء والصفات 
هو أساسن المعرفة والهدی والایمان. 

© من نفی آفعال الله تعالیل ونفی كلت وقال: ]إل مخلوق» ونفی علوم فوق 
مخلوقاته وقال: لین له مکان فماذا بقي عنده من الایمان؟ لیس عنده 
شيء من الایمان؛ لأنه لیس عنده وح من الله ولا معرفة با ولا عنده 
ثقة بکلام الله وکلام رسوله: فماذا ییفی عنده؟ هذا هو التعطیل ومقتضی - 


۹۳۳ 


ومن الرّسول ودینه وشريعة ال 

إسلام بَلْ من جملة الأدی ان" 
رفا با كدر مت اسر 

والذاتٌ دون الوصف دز بطلان) 
وتمامٌ ذا الایسان إقرارٌ الفتی 

بالل فاطِر هذه الأكوانٍ 
فإذا ا به وعَطَلَ تا مف 

سروض ولم يَتَوَقَّ من عِصيانٍ 
لم يتقص الإيمانٌ حبَّة خردلٍ 

اویش ای اقصان!۳ 


- هذا: آنهم جحدُوا وجود الله نهائيً» وهذا هو المعدوم وهم لا یسمُونه 
تعطيا وإنّما يسمونه تنزيهاء من أجل التمويه على النَّاسء فصار المُعَطّلُ 
ملحداً لا يستدل بالكتاب ولا بالسّنة» ولا یم بربٌ ولا بكتاب ولا 
بشيء . 

( إذا نف هذه الثلاثة لزم من ذلك: أن ينفي رسالات الرسل؛ وإنزال 
الكتبء وجميع الشرائع» فمعنی ذلك أنه عاد مُلحدا. 

() هذا الأمر الرابع: وهو نفي الصفات» ويلزم منه نفي الموصوف» لاه ما 
من شيء موجود إلا وله صفات» والذي ليس له صفات هو المعدوم؛ 
فیلزم من نفيهم للصفات عدم إيمانهم بالله تعالى . 

(۳) من جملة أقوال الجهمية القول بالارجاء» وهو القول بأن الأعمال ليست 
من الإيمان» فيقولون: الإيمان هو المعرفة في القلب» فتعترف بقلبك - 


057: 


نت 


مم وا فلت ما فعلت فأنتَ مؤمن» ومسألة اا هذه" 
آمژها سهل. حتئ ولو لم تفعل شيئاً من الطاعات» ولا تركت شيئا من 
المنکرات فأنت مومن؛ هذا هو قول المرجئة الغلاةء وهم الجهمية' 
الذين يقولون: إِنَّ الإيمان هو المعرفة بالقلب» ويليه قول الأشاعرة وهو 
أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب» ويليه قول الكرّامية وهو آل الإيمان هو 
القولُ باللسان فقط ولو لم يعترف بالقلب» ويليه قول مُرجئة الفقهاء وهو | 
أنَّ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسانء وأمّا الأعمال فلیست. 
داخلة في مُسمَىْ الإيمان؛ بل هي من لوازمه» فهؤلاء هم أخفتٌ فرق" 
المرجئة» وذ رلك قرا بال 0 

وأا أهل السّنَّهَ فيقولون: الإيمان هو قول باللسان» واعتقادٌ 

بالقلب. وغملٌ بالأزكانٍ» يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصيةء وغذا لول 
مأخودٌ من الكتاب والشنة. فالجهمية يرون أنه إذا قعل الشخص ما فَعَلَ 

EE‏ وتر جميح الطاعات؛ فليس عندهم بكافر ما دام يتف 
بقلبه بالله» ولذا يقولون: E‏ 

فإيمان جبريل مثل إيمان أفسق المسلمين عندهم. وهذا 57 
فرق المرجئة الأربع » وظهر الآن من يُناصرون قول المرجئة ويُدافعون 


عنه . 


۹0 

هذا وما ذاك العاسی ثابتاً 

في خارج بل ذاكَ في الأذهان 
تن وال لا طلس الني ` 

وقَمَّت علیّه الكُوْنُ في الأعْيَانِ 
هذا إذا ما حصّل المَعْنَئْ الذي 

شم هو لس في البُرْمَانٍ 
لكنّ جُمْهُورَ الطرایف لم يروا 

قا ككينا بت 1ك در طون 
ما «فال هدا رکم من سای اله 

نار في الآفاق والازس ان" 


() یقولون: إنَّ الله لم یخاطب الؤُسلء لاد الخطاب معنى قائمٌ بالتفس؛ 
أي: بذات الربَ» وهو لم یخاطب الؤسل» ولیست النبوّة صفةّ قامت 
بالفسل. فا تعالی لا یتکلّم ولا يأمر ولا ينهئ عندهم هذا من 
وقالوا: اسناذه إلى الله مجاز والأشاعرة یقولون: قام الکلام به 
مثل الجهمية الا هم أضافوا إليه الکلام التفساني وقالوا: لد الله لا 

(۷) ما قال بالکلام النفساني أحدٌّ غير الاشاعرة» حتی الجهمية التي هي أکفر 
الطوائف لم تقل بالکلام اللفساني . 


۹۳۹ 


تسمون وجا يقت باه 
لولا القرنض لسقتها وزان 
یاقوم آین اليب أين كلامُة 
ین الژسول فأَوْضححوا بیان 
ما فوق عرش ارب من هو قَائْلٌ 1 
کدرو حرف من نف 
ولد شهدئم أن هذا EE‏ ۱ 
ش وال شد مع آرني الایکسان 
رم ا ی ۱ 
من كل معْرِفَةٍ ومن إيمَانٍ 
وتسم للکنر أؤلى منم 
باش والایسان 
هذي جح و وه 
فقد ارتضی بالجهل والشسران"؟ 


)0 وذلك في الرسالة التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية ردَّ فيها على هذا القول 
من تسعين وجهاء وذلك رد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفساني. ؛ 

() ما دام نفيتم م فإن الرت» فالذي لا يتكلّم لا يكون ربّاء ومأ دام 
نفيتم الكلام فکیف يُرسل الرسول من لا يتكلم . 

TT‏ الشّنة وهم أولئ بالإيمان منكم لاتم صذقوا الکتاب 

(4) هذه بضاعتكم من يشتريها ويتعلمّها باء بالخُسران لأنّها ضلال: 


۷ 

وتمامٌ هذا قسولکم في متا 
EE E E E ET‏ 

وتمام هذا وول بفتاء دا 
ر العُلْدٍ فالداران فانيت ان 

E EET 
مع م الایمان‎ E ديا مع‎ 

وَالخَلْقَ والاشر المُتَرَّكَ والجَرًا 
ومَنَازِلٌَ الجَنَّات والیران 

واا وتوا بعد نم 
1 اسهم رامین وَالسُهْمَانٍ 

نشم المنووتث والمووت. و الجر 
ث ئلائةٌ أهلٌ لكل موان 

يا وارثين تم شراكم 
مَا َع ازثیم سکان 


(۱) قولهم بفناء الجنّة والنار لثلا تُشَارِكَ الله تعالی في البقاء كما قالوا بنفي 
تسلسل أفعالٍ الله في الماضي لثلا تشارك الله تعالئ في القدم وقالوا: 
حدئت له الصفات بعد أن لم يكن مُتّصفاً بها لئلا تشارك الله في القدم 
وكذلك قالوا بفناء الجنّة والنار لثلا تشارك الله بالبقاء والأبديةء وهذا 
ضلال لأن الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان. 

00 المورّث بكسر الراء : الذي ورّث هذه الضلالات وابتدأهاء والمورّث بفتح 
الراء هو الذي تعلَّمَها واعتقدها ونفس الارث وهي الضلالات كلّها باطلة. 


۹۲۸ 


ما ین امین وین مَوْ 

رُوتيْهمَا وسهقتام ذي شوت اه 
يا قوم ما چ الأئمة جَهْدَهُم 

بالجهم من ن أقطارها بأذانٍ 
الا لماع رف وه:من آفوالسه 

وال ةة الم رقبان: ۱ 
قول الرّسول 8 جهم عندنا 

في قلب عبدٍ ليس Ce‏ 
اش واللم جه نصيحة 

مافيهم والله من : مد وان 
فخذوا بهذيهم فَرَبّي ضامِنٌ ا 

E E‏ أن تفعلوا بجنان". 


(0. 


E O I 
الدواهي» وهذا يوجب على أهل الحق فضح أهل الباطلٍ دائماً وآبداء‎ 
فلا يجتمع قول الرسول با مع قول الجهم بن صفوان لأنَّ قول الريك‎ 
ایما وقول الجهم کفر.‎ 

(0) مراد أهلٍ الحق بالرد علی الجهم وغيره بیان الحقّ لغلا یی به الجهّال 
ويروج الباطل على النّاس. وليس القصد الشخصيات أو الحسد. 

) من يقومٌ بالحقٌ فان الله یتکفل له بالجنة» قال تعالی: ل وَلسَتضرَيك له 
من يَنصِرُورٌ ‏ [الحج: ۰]4۰ وقال جل وعلا: ون تا ا يت 
امَك [محمد : ۷] يعني : النُصرة لدينه الذي هو من مصلحتکم ومدایتکم . 


۹۳۹ 


فإذا شم فالسلامٌ على من ات 

تم المُسدی واتقادً للقرآن 
سیروا علی نج العزائم واجعلوا 

بظهُورفا المسری إلى الرحهن 
N‏ هن ٩‏ ار رتیه 

في کل حالٍ ليس ذا سيان 
لكنْ أخو النفلات مقع به 


بين المفاوز تحت ذي الغیلان۲) 


2 


ویم ر ری ب ر رەل 2 یو ير کے ی اي سح 0 e‏ 
() كما قال تعالی : ۶ قفرا إل هي لكر نه میب ی ولا لوا مح أله إلا 
حي إن کر نه ذب ميب 4 [الذاريات: 0۱-0۰] فالفرار إلى الله : يعني 
الرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله ية وترك ما خالفهماء هذا هو الفرار 
إلن اللهء وقوله: «سبق المفرد وهو ذاكدُ ربّه» هذا مأخودٌ من الحديث 
وهو أنَّ النبي ا قال: «سبق المَمَرّذون» قالوا: وما المفردون يا رسول 
اش؟ قال: «الذاکرون الله كثيراً والذاكرات»*» فالمفردون: هم 
الموخدون الذين أفردُوا الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد. 
(«) أمَا الذي لم يكن مع المفردین فإنَّه قد قعدت به راحلته وانقطعت به في 
المفاوز المُهلكة» فالئّاس ما سابقٌ للخير أو منقطع به في مفاوز الهلاك 
فليس هناك قسمٌ ثالث. والغيلان ما يتراءئ للناس في المفاوز في ظلام 
الليل من تشكل الأضواء هو من عمل الجن لتضليل الناس عن الطريق . 


() أخرجه مسلم (1177) باللفظ المذكور من حديث أبي هريرة. 


۹۳۰ 


صيد لحي وکل وحش کاسر 
بِنْسَ المْضیف لاعجَز ار ۱ 
۱ وكذلك الشيطانٌ یصطاد الذي 
۱ لون اس کت أن ای 
وؤالذكرٌ أنواع فاعلی نوعه 
ذكر الصفات لرا الان ا 
ی نيا ا الذکر وال ۱ 
۱ حاتي لها داع او اشیان*) ۱ 
فلذاكَ كان خليفة الشیطان ذا 
لع EE‏ 


() فإذا انقطعت به السبل» وبقي في أثناء الطريق تسلّطت عليه السباع تنه 
وتاکله تقار هيا لها ومي يفن القضيك + والمزا وهنا اليا طين» . : 

() لا يُبعد الشيطان عن الانسان إلا ذكر الله سبحانه وتعاليل ولذا سمِّاه الله ب : 
ل الْوَسْوَاس کاس [الناس: 4] فهو يوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر 
اش ويخسنء» أي : يتأخّر عنه إذا ذكر الله تعال؛ فهو وسواس حنّامن. 

() إذا كان لا ينجو من الشیطان الا من ن ذکر الل فاعلی أنواع الذكر: ذكرُ 
صفات الله وأسمائه أجل وعلا بأن س وَنُقَدّسّه ونتوسّل إليه باسنمانه ۱ 
وا هذا هو أعلى آنواع الذکر . ۱ 

() إذا یت الأسماء والصفات فبماذا يُذكر الله تعالٰ وبم يُعظم ویعرف؟ 
فلا يُذكر ويُعظَّم ويُعرْف إلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالئ. 

(5) الذي ينفي الأسماء والصفات يكون خليفة للشیطان ولا" مرحباً به. 


۹۳۱ 


والذاکرون على مراتبهم فأغ 
لاهم أُوْنُوا الایمان والعرفان 

بصفاته العلا إذا قاموا بح 
تاه ی تن و ا 

ر آهل الذکر باو اف 
لَمُهُمْ بها هُمْ صَفْوَة لرحدن"؟ 

وكذاكَ كان محمد وأبوة ان 
راهيم والمَوْلُودُ من عضران 

وكذاكٌ توح وابنُ مریم عِنْدَنَا 
هُمْ عبر حلي الله من السان 
لَمْهُوتَهَاأحَدٌمِنَّالإنْسَانٍ 

وهُمْ أُولُو العَرْم الذينَ بسُورَةٍ ال 
۱ اراب والشُورئ اتسوا بان 


(۱) الذاکرون الله تعالی على مراتب: آعلاهم أهل المعرفة بالله تعالی وبأسمائه 
وصفاته» فهولاء هم أعلئ آنواع الذاکرین لله تعالئ» فهم یناجونه تعالی 
ویتقر‌بون إليه بالتوسل بأسمائه وصفاته. ویمدحونه ویثنون عليه بها. 

(«) أخصيٌ آهل الذکر وأعرفهم أعلمُهم بمعاني أسماء الله وصفاته» وفي هذا 
رد على الذين یقولون: ها آلفاظ بدون معا أو یقولون: لها معانٍ 
ويُفوضون علمها إلى الله تعالی؛ أو يقولون: لها معانٍ على غير ظاهرها. 


۹۳۲ 


وكذلك القرآنٌ مملوة E‏ 
أوصاف وهي القصضد بالقُنرآنٍ 
SSSI GE‏ 
ويصير تا کر را لنا جتان 
ولت‌ان آیضا مَع متا له 
نلاجل ذا الإثباث في لایسان. ۱ 
۱ نكل لاسام ین و يرم ٤‏ 
۱ هدم الأسَاس فکیت 
والله ماقام البناءٌ لدين رس 0 
سل الله بالتعطيلي للدَّيَانٍ9© 
ماقام الا بالصفات مصلا 
* نها شمیت متب ان 
() وكذلك القرآن إذا تدبرت الآيات لم تجد آية تخلو من ذكرٍ صفةٍ ف 
صفات الله أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالئ» فالقرآن مملوء من أسماء . 
الله وصفاته. والقصد من إنزالٍ القران هو التعلق بالله سبحانه وتعالئ 
بأسمائه وصفاته والاوامر والنواهي؛ والحلال والحزام» كل هذا تابع 
لهذا الاصل ومن حقوق هذا الاصل؛ فالاصل في القرآن هو التوحيدء 
وبقية معانی القرآن تابعة لهذا الاصل ومکملة له . 
(0) لا يقوم 5 مع التعطیل ونفي الأسماء والصفات؛ لأنَّ هذا 0 ۱ 
yT‏ وهو التوحيد. 


۹۳۳ 


فهي الأساس لديننا ولکنل دي 

شين نله من سائر الأديان17) 
وكذاك زندقة العباد ا ال 

تعطی ال ب ذا أزّل و العرف ان 
وال ما في الارض رَنْدَقةٌ بِدَثْ 

إلا مسن التعطيل واللکران) 
والله ما في الأرض رَنْدَقةٌ بِدَتْ ١‏ 

من جانب الاثبات والقران۳ 


0 ما قام الدین الا بمعرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته» فهي الاساس لدین 

محمد اة ولدین إخوانه من النبیین ؛ لا دين الأنبياء واحد وهو التوحید؛ 
واه الشرانج والاوامر والتواهي فهي تختلف باختلاف حاجات الناس في 

کل زمان ومكان» لکن الأصل وهو التوحید لا يختلف» فالانبیاء إخوة 
ودينهم واحد وشرائعهم شتی» فالله بشرع لكل أمةٍ ما یناستها في وقتهاء 
إلى أن جاء دين الإسلام فنسخ جميع الأديان والشرائع السابقة. 

() أصل التوحيد هو إثبات الأسماء والصفات» فليختر هؤلاء ما شاؤُوا. إن 
شاؤوا فليختاروا طريق الأنبياء وأتباعهم» وان شاؤوا أخذوا بطريق 
الزندقة والإلحاد فصارُوا مع فرعون وهامان وجماعة الملاحدة وأهل 
الزندقة» والتعطيل وجاء من مذهب الجهمية الذين تبنوا مذهب اليهود 
الذين يلحدون في أسماء الله وآياته» فورثهم الجهمية ونفوا الأسماء 
والصفات بقصد إفساد الأديان كلها. 

© لم يحصل من جانب الإثبات والقرآن إل التوحيد والإيمان» وما حَدَنْتَ 
الزندقة والإلحاد إلا من جانب التعطيل والإنكار والنفي. 


۹۳ 


هذي زنادقة العباد جیهم 
EEE‏ 
مافيهم أحدٌ يقول الله فو 
ق العرش مُسْتَوْلٍ عل 0 
ویقول ان الله جل 7 ۹ 
۱ کلم بالوحي والقرآنٍ 
ویقول 7 لله كم عبدة 
۱ تقو فاسمعه دی الاذان" 
ویقول إن النقل غير مصارض 


للعقل بل آمتران سوه 


امل كذ تیه ی مهن بعاد دی ی او الغا 2 
فتش فيهاء إنك لن تجد فيها العناية بالتوحيد والعناية بإثبات الأسماء . 
والصفات؛ فليس فيها إثبات العلوٌ ولا الاستواء على العرش» وإنما هي : 
معنية بالتحريف والتعطيل وصرف النصوص عن ظاهرها. وهذا موجود 
في کتبهم؛ > وسجلوه ه بأقلامهم» وقد آبقی ل الله هذه الکتب الفاسدة لتکون ۱ 
حُْجَةَ علیهم . 

0 ليس في کتیهم إثبات الکلام ‏ عر وجل» رگ نکم بلوسی رات 
وکلم موسئ» فليس فيها لا نفي الكلام بالوحي والقرآن ونفي تكليم موسی؛ 
فليس فیها لا نفي الکلام عن الله تعالی والقول أنَّ کلام الله مخلوق . 

(۳) ليس في کتبهم أنَّ النقل يتوافق مع العقل كما هو في کتب أهل السنة؛ بل 
فیها أنَّ العقلّ يُخالف النقلَ وأنَّ الأصلّ عندهم هو العقل» والنقل عندهم : 
يفيد الظنَّ لا اليقين وهو مستفاد قواعد المنطق. 


000 


۹۳۵ 


والقلْ جاء بما يَحارٌ العقل في 
سه NE‏ 
فانشن ال ام کیف تن ران ۱ 
من ال دی ومعاقل الایمان 
مال اتف ل سود فيا ۱ 
۱ يقي علی التعطیل من إيمان" 
يَدْرِي بهذا عارف تاخ ال 


آق وال مضطلع بهذا الشسان(؟ 


(۱) هذه قاعدة وهي: أنَّ العقل الصريحّ لا یخالف النقل الصحیح: فان اختلفا 
فلا ید أنَّ العقل غير صریح؛ وإمًا ال التقل غير صحیح؛ فهذه قاعدة 
عظيمة: واذا لم يدرك العقلٌ ما جاء في آمور الاخرة فانه يُسلم للنص: 
فالتقل لا يأتي بما بُحیله العقل بل بما يحار فيه العقل؛ لأنه لم پُدرکه ولم 
يُحط به» فموقفه في ذلك هو التسلیم لله عر وجل ؛ > ولا يكون من الذین قال 
الله فيهم: و کو ا یط ایی وا مهم م توب 4 [پوش ا 
فالوحي قد يأتي بما يحار فيه العقول ولم يأت بما يُخالف المقول أبداً. 

(9) هذه مهنة الجهمي. إِنَّه يقطع أصول الإيمان» وإذا قطعها فلا يبقئ الا 
التعطيل المحض والإلحاد والزندقة. هذه مهنة الجهمي وأتباعه . 

(۲ اما يعرف بُطلان مذهب الجهمية وأتباعهم مَنْ سَبَرَ آحوالهم؛ وعرف 
مقالاتهم وتنبّه لمقاصدهم. أمّا الإنسان الغر والجاهل. فقد تنطلي عليه 
أقوانهم لا سيّما وأنّهم یکسونها بزخارف القول والحخجج. لکن العارف 
بأدلة الکتاب والسِّنة لا تنطلی عليه الزخارف فینظر إلى الحقائق لا 
الزخارف والتمویهات . ِ 


۹۳۹ 


وال لوق وا 
هذا واعفم منه رأي عن" 
لکَن على تلك العیونٍ غشاوة 0 
ما حيلة الكَخَّالٍ في لئاز 


3% 3% 3 


( لو آتکم حَدَقتُم بأبصاركم وبصائركم وتفحصتم هذه الأقوال التي أتئ بها ' 
الجهمية لتبيّن لكم بُطلائهاء أما نکم تأخذونها على علاتها وينطلي عليكم 
رُخرفها فهذا هو الهلاك؛ وهذا يوجب على طالب العلم آلآ يستعجل. 
ررح ل ب ودر امور كر لكاو بالخ 

يتبين الحق من الباطل . ۱ 

ا أن الأعمئ لا ينفعُه الكحل أو ينفعٌهُ العلاج» فكذلك هز ۱ 

عُميان: لا تتففهم النضيحة والبیان, لا عمیت بصاترهم بسیب ر 

الباطل : وب دهم اترم كما لد منوا بو- اود مرو رهم في 

طعیلنهم يعم ھر الاسام ۰ وهذا عقوبة لهم على اعراضهم عن 
الکتاب والسّنة» فالواجب على طالب العلم إذا صم عنده الدلیل أن یقبله 
وا بر بای فان توقّف أو شك فإنّه حَرِيٌ أن يُصاب بالزیغ في ` 


2 قلبه والعمی في بصیرته. 


يضف 


فصل 
في بَهْتِ أهل الشرك والتعطيل في رميهم آهل التوحيد 
والإثبات بتنقيص الرسول كلاو" 


فالا قصتلم رسولٌ الله وا 
مكنا لهذا ای والیهع ان 
ون تفت قط رنه 


في العلم باش العظیم الشانٍ”” 


سس سس 


(«) کذبوا علي أهل الشنة والجماعة وقالوا: تم تتَصُوا الرسول 3 

(0) أتدرون لماذا قالوا: تنقصتم رسول لله كل؟ قالوا ذلك: لأنَّ أهل السّنة 
لم يعبْدُوا السو بي ولم يطلبُوا منه الحوائج ج بعد موته. ولم يأتوا إلئ 
قبره ویستنیتا به لأنه نهاهم عن ذلك؛ فهذا تنص للرسول إل بزعمهم 
كما أنَّ عدم طلب ذلك من الأولياء تنقّص للأولياء» هذا هو التنقص 
عندهم» أا إذا أشركت الرسول مع الله تعالئ فقد وفيته حقّه . E‏ 
لله قد بن في هذا الفصل أن الله له حق؛ وأنَّ الرسول ل له حق» 
وقال: او الحقوق ثلائة: حقٌّ خاصيٌ بالله تعالئ. وحقٌّ خاصضٌ بالرسول 
يا وح مشترك بين الله وبين الرسول ية وهو الإيمان بالله ورسوله 
والمحبة لله ورسوله» وطاعة الله ورسوله» هذا حقٌّ مشترك؛ لكن العبادة 
حي خاص لله تعالئ» والاتباع والطاعة حقٌ للرسول ية . 

( ایا الذي تنقّص الرسول يَك؟ الذي عزل أحاديث الرسول يا وقال: لا 
يُحتج بهاء أو الذي قال: يجب طاعة الرسول فيما أمرء را قينا 


۹۲۸ 


EE EEE 
عَنْ ال عَرُْلاً ليس دا مان‎ 

امه وعم وا 
۱ کر الصريح ال لبان“ 

قالوا وظاهوه هو التشبیه والش 
جيم 2 حاشا ظاهر القرآن“ ۱ 

من قال في وتو و ع 

سه تة الأخبار والشرق ان 


= آخین: واجتناب ما عه نهئ وزجرء وألا مد اله إلآ بما شرع فاینا أحق . 
بمعرفة قول الرسول کل نحن أ أم أنتم الذين تقولون: اد أحاديث الرسول 
بي لا يُعتمدٌ عليهاء وأخبارّه لا تفید العلم. فيا عجباً كيف يقلبون معابيهم 
ويلبسؤننا إيّاهاء وهي لهم وبهم ألصق. وقالوا: القرآن والشتة لا يُفيدان . 
اليقين وإنَّما يفيدان الظن» والعقائد يقينية» واليقين لا يكون الا بالأدلة . 
العقلية» فالأدل العقلية هي الاصل عندهم. وأمًا الكتاب والسّنة فما وافقا 
فيه العقل أخذوا به» وما خالفا فيه العقلّ بزعمهم أوّلوه أو فَرّضوه. : 
(۱) جعلوا ظواهر التصوص تفيد الشرك والكفر والتجسيمء فلذلك صَارُوا 
فریقین : إِمَا مفرّضة يفوضون معانيها إلى الله بزعمهمء وإمًا مؤوّلة 
يُحرّفونها إلى معان باطلة. 
() قالوا فى القرآن والسنة: هم لا يُفيدان لا التجسيم والتشبيه:والتمثيل 
لب عليهما العقائد. ا من هو ااي ی لله و تقص سول 
كل علی: الحقيقة . عانم 


۹۳۹ 


فهو المع والمُمَثّلُ والمجُ 
بت عاك اول الا 
س وراء هذا من E‏ 


و 


ورتم حزب الرشول وجندة 
بِمُضَابِكُمْ یا فرفهة 2 البهع ان( 
وجعلتُم التنقيصّ عينَ وفاقه 
ا 
(۱) عندهم أنَّ الذي پثبت ما أثبته القرآن والسنة فهو مثبت للتجسيم وا 
فیکون مشرکاً عابداً للأوئان» ولهذا یقول الرازي في تفسیره عن کتاب 
«التوحید» لابن مخریمة: انه کتاب الشرك لماذا؟ لاه يبت الاسماء 
والصفات لله عر وجل . 
(» فأيّا الذي تنقصّ الله ورسوله؟ الذي اتح الکتات والسْنة وامن بهماء 
واعتقد ما فيهماء أم الذي حرف الکتاب والسِّنّة وكذلك افترئ عليهما 
وحدف معانيهما وقال: لا يُفيدان ال التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ فعادة 
أهل الباطل أَنَّهُم يقلبون عيوبهم وعوارّهم على أهل الحق . 
(۳) هذا مصابکم أنتم » فالتعطيل والتشبيه والتمثيل» ليس من طريق ومسلك 
أهل السّنة والجماعة» وإنما هو مذهبكم. 
(:) وجعلتم التنقيص عين وفاق الرسول 45 إذ لم يوافق قول فلان من 
أتمتكمء وهذا من قلب الحقائق 


04 


EE‏ م الله العسرش وا 
اد وال شري ۱ 

نَرَهتمُوهٌ عن صِفاتِ كماله 
۱ وعن الکلام وه ره 

وجعلشم ذا که التشبية وال 
۱ تشک والتجسيم ذا دنه 

وکلامکم فيه الشفاء وغاية الت 
تخقيقٍ يا عَجَباًلذا الجذلان©» 


(۱) أنتم يا معشر المعطلة تنقصتّم الربٌ سبحانه وتعالی فنفیتم آسماءه 
وصفاته. وتنقصتم القرآنَ فوصفتموه بأنه کتاب ضلال ون تجسیم ‏ 
وتمثیل ولا یعتمد عليه؛ وإِنّما یعتمد على العقل فقطء وتقّضتم. الرسول ‏ 
َك فيما بل عن الله؛ ورمیتموه بالخيانة والتلبیس على لاس و واه ما . 
جاء بالحقائق العقلية : ۱ 

0 هذا من قلب الحقاتی» انهم یمرن التعطیل تنزيهاء فالتعطیل لیس 
تنزیهاً اّما هو إلحاد وكفرء وإِنَّما التنزيه الصحیح إثبات ما آثبته ال 
لنفسه أو أثبته له رسوله له مع نفي التمثيل بالمخلوقات» « لس یو 
سی و َو بیع 4 [الشررئ ۰ هذا هو التوحيد وهو التنزيه 
الصحییح » فهم آخذوا لفظ التنزيه سترة لهم يسترون به التعطيل 
والالحاد. والاسماء لا تغیّر الحقائق فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. 

9 جملتمالقرآن والشة لا یدان البقيق ولیس فیهما شفاه: 

(؛) وجعلتم کلام أهلٍ المنطق والظّار هو الذي يشفي ویثبت العقائد اليقيئة» 
فعلئ دادم لاحات إن اردان الرسل وال که وإنما نرجع ال - 


۰۰ 


۹۱ 


جَعَلُوا عُقولَهُم احق ن بنذ ما 
فيه ا سي الأخبار وان 
وكلائهُ لا شاد به اليقي 
ن لاجل ذا لا یل الخصمان 
تحكيمّهٌ عند اختلافهما بل ال 
و EE RS E‏ 
أي التص بعد ذا لولا 32 
عه وال اون اندو 
یامن له عَقَلْ ونوژ قذ غدا 
يَمْشِي به في لاس کل رمان 
لکش تک متا صارخ ۱ 
قي کی و عازن 


= العقول» إلى عقل آفلاطون وغیره من الفلاسفة کابن سينا والفارابي 
ویکفینا هذا عن الکتاب والشنة على قولکم . 

(۱) عند النزاع في العقيدة لا یتحاکمون إلى کتاب الله والی سّنة رسوله لأنّهما لا 
يفيدان اليقين عندهم» فلا یحکُموتهما عند النزاع في آمور العقيدة» ولا 
بقبلون ال حكم العقل فقطء ولا بن حقيقتهم وکشف عَوارّهم قال: أي 
الفريقين أحق بالتقص » هل نحنٌ أهل السنة والجماعة آم آنتم يا آهل التعطیل؟ 

0 للا فرغ منهم وأسقطهُم صرعئ» توجّه إلى آهل الح وحم على الثبات 
علئ ما هم علیه وألا يتأن توا بهذه الشَّنْشَناتِ من أعداء الله ورسوله. 


حل 


الرَبُ رت والسرس ول فم فيه 
حقاًوليس لنا إللبة نان 


فلذاك لله مغل عبادة النْ 
كر الشركة اراي 
عله ال وال عافد اران 


(۱) عاد إليهم في رَد دعؤاهم في قولهم. تنقصتّم الرسول ی حيث لم تعطو 
حقّ الله كما فعلت النضازیٰ مع عيسئ ابن مریم أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث : 
ثلاثة فأنتم يجب أن تقولوا في محم كذلك وفاءً بحقه يك وتعظيما له» هذا 
a‏ ونحنٌ نقول : لا نُعطي الرسول كك حقَّ الله تعالی؛ 
ولاز نهضم الرسول بلا حف الذي أعطاة اله» بل نله منزله عليه الصلاة ٠‏ . 
والسلام» فنعطي الله حقه بالعبادة» وتُعطي الرسول 6 حقه" في الطاعة . 
والمحبة والاتباع والتوقير والاحترام وبا كان مت کار الله ورسؤلة مق 
الإيمان بالله ورسوله وطاعة الثم ورسوله ومحبة الله ورسوله فهذا مشترك؛ 
فالحقوق ثلاثة : حقٌ حاص بالله لا يُشاركُه فيه أحد» لا مَل قرب ولا : 
نب مُرسل» وهو العبادة بجميع أنواعهاء وحق ن للرسَلٍ عليهم الالام وهو 
الاتباع والاقتداء والتعزير الذي هو التوقير والاحترام؛ هذا هو حن الرسئل 
عليناء ولذا قال :۷ تطروني كما أطرت النصارئ ابن مریم لآ 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله”* يعني : لا تغلو في مدحي. فهذا حه 
ومنزلثه» لايُرفع فوق حقه ومنزلته» ولا يفص شي من حقّه عليه السلام . 


() أخرجه أحمد في «المسيّد؛ /١‏ 7190 (۰)۱96 واليخاري (۳۶8۵) من حديث عمر بن ' 
ات ۱ 


۹:۳ 


لله ميق ل لا يكون لغيره 

ول ده چ E Ee‏ 
لا تاه | ال جا و ادا 

من غير تفییسز ولا فرقان 
فالحج للرَحمن دون رسوله 

وکذا الصلاة وم دای ان 
وکذا الجر وئذزنا ویمیشا 

وکذا ماب العبد من عصیان 
وکذا التوكٌُلٌ والإنابّةٌ والثشی 

وکذا الكجاء وخشية الرحمن( 
تزا شتا واا نها که ۱ 

]هه نعبد ذان توحيدان 


CY) 


E I ا‎ TS 
ونا قل في الحديت: ااا به رار اه ووسر و‎ ٠ بها:‎ 
لله حقٌّ لا يكون لعبده؛ وله خی خافن و لا تخلطوا بين الحقَين‎ )۲( 
فهذا‎ ٠» وتجعلوا حقّ الرسول ی مع حق الله تعالئ من غير تمبيز بینهما؛‎ 
من لبس الح بالباطل» فحقٌ الله هو العبادة» وحق الرسول بي هو‎ 
الطاعة والاتباع والمحبة والتوقير.‎ 

( ومتّل حى الله بالحجٌ والصلاة وهذا من باب التمثيل» وال فجميع أنواع 
العبادة خاصة بالله عر وجل . 


(:) سلف تخريجه ص۹۶۲ . 


٤ 


وعليهما قسام الموجوةٌ بأسرو 

دنا وأصرق حكذا موس" 
فش ات اللي اليب والت 

تلیسل عبن ا ان 
لکنّما التعزیر والتسوقیر حق 

ق ارول مض شرت 
والحتٌ الایسان والتصديق لا 

يَخْنَصٌ بل مان مشترکان 


(۱) (إِيّاكَ نعبذ» هذا يفيدٌ حصر العبادة لله تعالئ. 

(۱) التعزير يُطلق ويّرادُ به التأديب كما في باب التعزير من كتب الفقه» ويُطلق 
وياد به الاحترام وهذا هو المقصود هناء وذلك لقوله تعالی : # نوما 
ان وسو وه توق وه شحو بسک وَأصِيلا © . [الفتم: ]٩‏ فجعل؛ 
الایمان مشتركاً بينهماء والتوقیر والتعزیر خاصاً بالرسول كَل ولذا فالضمیر 
برجع إليه في قوله:: #وتسزّدفه يروه وجعل التسبيح لله تعالی» فذكر 
حَقَيْن : : حقٌ مشتركٌ وهو الإيمانً» وحقٌّ حاصْ بالله عر وجل وهو التسبیح؛ 
وحقٌ حاص بالرسول با وهو التعزير والتوقير. 

0 هذا هو الحقٌ المشترك كالحبٌ كما في الحديث: «أن یکون الله 1 
أحبٌ إليه مما سواهُماه۳؟ وكذلك الإيمان: #اءَامِنُوا ان وَرَسُولِوء # 
[النساء: ۰۲۱۳۱ # لوا ياه ور وَرَسُولِو» [الفتح: ۹] . 


(4) أخرجه أحمد في «المسند» 1۱/۱۹ (۰)۱۲۰۰۲ والبخاري (۱3) ومسلم (4۳) (1۷) 
من حديث آنس بن مالك . ۱ 


41:6 


هذي تفاصیل الحقوق ثلاثةٌ 

ا تمیلرها یا الى ادو" 
خی لاله غیسادة اا 

وت النّفوس فذاك للشیط‌ان 
من غير اشراك به شيشا هما ۱ 

E ع‎ EKE 

وول فيو المطاع واه ال ۱ 

مقبول اد هو صاحبٌ البُرهان"" 
والأمرُ منه الحتم لا تخیر في 

سه عند في عَقَلٍ وفي ایس ان 


( لا ید من تمييز حقٌ الله عن حقّ الرسول والحق المشترك بینهما حت 
تکون على بصيرة. ۱ 

() حقٌ الله عبادَتُه بالامر» يعني بالشرع» لاعبادة بالهوی والبدع والمحدثات» 
فالعبادة مبناها علی التوقيف» والمراد اتباع ما جاء في الكتاب والسّنة 
فالعبادة لا تصحْ الا بشرطين: 
الأول : الاتباع للرسول َة فلا یکون فیها بدعة . 
الثاني : الإخلاص لله عز وجل فلا یکون فیها شرك. 

( فالرسول کل هو المُبلُمْ عن الله رماي عَنِ رك (النجم: ۳] وهذا 
مقتضیل شهادة أنَّ محمداً رسول الله طاعتّه فیما آمر وتصدیقه فیما 
أخبرء واجتناب ما عنه نه وزجرء وأن لا يعبد الله الا بما شرع . 

() فأمر الله ورسوله لا یقبل التخيير» قال تعالی : وما كان لمّین وا مُؤْمَةٍ لا 


دس ممع دمو جو رم مره مر مرو طسو مرت 


م 4ص مس مرو مع سس و ظ م2 
کی الله ورسوله: آمرا أن ي ن هم اير من آمرهم ومن یعص أله سولم فقد ضل = 
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من قال قولاً غيِرَهٌ Ey‏ 
أقواله باب سر والميسزان 

إن وافقثت قول ا وحكمه 
فعلی الرژوس تشال اجان 

EOE‏ تناها عا 
من قالها من كان من انسان 

او کل عناترشا واه 
۱ نمزم بلا علسم ولا رد 
ھا الذي کی إليه علمُنا 


وبه دين الله كل أ وان 


1 


صَكَلَا باه [الأحزاب : ۳۰ فأمرٌ الله وأمر الرسول واجبٌ اتباعه وطاعته ۱ 
والانقيادٌ والتسلیم له. 
() أمّا قول غیره من المشايخ والعْلماء فهذا محل نظرء برض ع رجنب 
والسْنة لأنّهم غير معصومین۰ فما وافق الکتاب والشتة بل وما خالفهما 
فیعتذر عن صاحبه ويرد لاه مجتهد لم يصب الحّ. والاجتهاد یکون 
فیما إذا كان المجال محل اجتهاد. آمّا آمور العقائد والعبادات فلیست 
محادٌ للاجتهاد؛ لا مبناها على التسليم والقبُول والاتباغ والأئمة 
يقولون: إذا خالف کلامُنا كلام الرسول فردُوهُ ولا تقبلوه. 

وهناك طرفان:ووسط في هذا: فمن النّاس من لا يقبل أقوالَ العلماء 
ررر زان ونم وال رقا فاط قير وضلان: 
والعکس تناعا اتوال الغلماء وه اة ویقبلها مطلقًء ویقول: - 


۷ 


فهو المطاعٌ وأمرُهُ العالي على 

أمتكر انعر رن وأوامر السلطان 
E‏ اف اا 

آملیسن والأزواج والسولدان 
وعلی العباد جميعهمٌ حتی على ال 

نس التي قد ضَمّها الج ان( 


= الامام فلان یقول کذا وهو آعلم مِنّاء فیرفضون نصوص الکتاب والسّنة؛ 
ويأخذون آقوال مشایخهم تعصباً» وهذا موجود عند المتعصبین من آتباع 
المذاهب الاربعة وغيرهم» تقدیم قول فلان وفلان على کلام الله ورسوله؛ 
وهذا ضلال» ومن تعمدهٌ فهو کافر . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : امن زعم أنَّ أحداً تجب طاعته مطلقاً 
غير الرسول ل فا يُستتاب فان تاب وإلاً فل فهذا طرفٌ غالٍ في قبولٍ 
أقوال العُلماء ولو كانت باطلةٌ» والوسط هو الصحیح. أننا نعرض أقوال 
أهل العلم على الكتاب والسَّة فما وافقها فهو مقبول. وما خالفها فهو 
مردود. هذا هو القول الوسط وهو الحق» فإذا وافقت أقوالٌ العلماء قول 
الرسول فإنّها تحمل على الرؤوس إكراماً لها كالتيجان» وإذا خالفت قول 
الله ورسوله فهذه لا مجال لقبولها بل بو 

وإذا لم يتين لنا لا الموافقة ولا المخالفة فنتوقف فيهاء وهذا هو 
القول الحقٌ في أقوال أهل العلم لا إفراط ولا تفريط . 

(۱) فالرسول هو المُطاع مطلقآء وأمرُه مُقَدَّمٌ على الجميع كائناً من كان» فلا 
رل لأحد مع قول الرسول» وكذلك محبته و مُقدّمة على محبة أي 
مخلوق على النفس وعلی الوالدين وعلئ الأولاد وعلی النّاس أجمعين» - 


۹:۸ 


ونظیر هذا حر أعداء المسي 


aT 


عب وذلك غاية التقصان“ 


2 


ولذا قال ية: ١لا‏ یمن حذکم حتن أكون أحبٌ إليه من والده وولده 
والنّاس ای 

وقال عمر لرسول الله : يا رسول الله لانت أحبٌ إليّ من كل 
شيء الا من نفسي ؛ فقال عٍِ: «لا والذي نفسي بیده حتی أكون أحبٌ 
إليكَ من نفسك» فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت الان أحبٌ إليّ من 
نفسي ١‏ فقال رسول الله كي: «الآن يا عمر»““ فلا شارك الرسول 
مخلوقٌ في محبته :لا النفس ولا الوالدان ولا ا والأولاد. وقال 
تعالئ: « قر قل إن كان با رازم نکم راوج شیر ومول 

فَوَنْشُومَاوَقكرة نو ۳ ادها رمک وتا حي لتحم بت ال : 
ورس يِ َجھاو في سَبِلِهِ یلو یا کی برس اد ان اه لا دی الق 
ات4 [التوبة: ۲6] وهذا تهديد بمعنی ' انتظروا ماذا يقع بكم؟ فلا 
يدم علئ محبة الله ورسوله محبةٌ شيء كائنآ من کان. 
الذين يغلون في حق نبينا محمد مَل ویرفعوته فوق منزلتّه» ویعطونه 


شيئاً من العبادی منّ الذّعاء والاستغائة ا 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۲۰۲/۲۰ »)١1815(‏ والبخاري (۰)۱۵ ومسلم )٤٤(‏ 


(19) من حديث أنش بن مالك . 


(*#) أخرجه أحمد فى «المسنده 587/59 »)١80419(‏ والبخاري (5577) من حديث 


۹4 


و و ع . 


.)0 
وكذاكَ شباء التصارى قد غلوا 
في دينهم بالجهل والطغيان 
صازوا مُعاديسَ ارول ودینه 


في صورة الاحباب والإخو 00 


مع المسیح عليه السلام؛ فالتصاری عَلَّوْا في المسیح حتئ عبدّوه من دون 
الله؛ وعبدوا الصلیب الذي یزعمُون أنه على صورته وهو مصلوب. ولذا 
قال يلِ: «لا يُطروني كما آطرت النصارئ ابن مریم تما آنا عبدء 

فقولوا: عبد الله ورسوله»* . 

() هذا قول التصاری قالوا: إذا قُلنا: لد المسيح عبد فقد تنقصناهء 
والصواب عندهم : أنه ابن الله أو أله هو الله أو ثالث ثلاثة قالوا: هذا حى 
المسیح؛ فأعطوا حن الله للمسیح - قبّحهم الله - كذلك من غلا من هذه 
الأمة في محمد يا یکون آعطی محمداً حقّ الله تعالی . 

(۲) مَن شابه النصارئ في الغلو في محمد حيث عبده من دون الله صار 
معادیاً للرسول ية في هذا الفعل وهو في صورة من يحبونه» وأنَّ هذا 
الغلو فيه لأنهم يزعمون أله من خبّه» وأما من اعتدل في حقه فإنهم 
يزعمُون أَنَّه مبغض للرسول وجاف في حقه» فالغلو يسمونه حبّاء وهذا 
من أقبح الكذب والافتراء. 


(#) سلف تخريجه ص ۹۶۲ . 
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فانظه ال تنديلهم توحيده 
۱ ا والایم ان سکف رای 
وانظز إلى تجربده التوحید مِنْ 
اتناف کل ا ERE‏ 
واجمع مقالتهُم وتا د فان 
واسشقدع بالئقَاد 0 
فا ونطرکك السلیمة نسم زن 
هذا 9 لا تطغ ذ ا 
ET‏ ذو الشتدوان 
0 فبدّلوا الإيمان بالكفر والتوحيد بالشرك وهم يُسمُونّه محبة. 2١‏ !! 
() انظر إلى تجريد الرسول كَل أي: تخليصه التوحيد من کل أسباب . 
الشرك. فقد ا هتم الرسول بي بالتوحید غاية الاهتمام وس كلّ الوسائل 
التي تفضي إلى الشرك کالغلو في مدحه. ونهی عن الصلاة عند القبور؛ 
ونهئ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لأنَّها ضور:: الدع 
بعیّاد الشمس ووسيلة للشرك» ونهی عن تجصيص القبور والكتابة عليها 
وعن البناء علیها: لأنَّ هذه من وسائل الشرك فقذ حمی عليه السلام 
التوحيد. ۱ 
( اجمع مقالة الرسول ی مع ا مولاء الاک واعرضها علن. آهل 
العلم ليبينوا لك الحق من الباطل» واعرضها على الکتاب بوالسنة 
وفطرتك السليمة على عقلك وانظر مدی الموافقة فیها والمخالفة. 


۹5۱ 
رامي الريء بدائه ومصابه 

فعل المََاهمتٍ أؤقح ح الحيوانٍ 
كمُّعَيِّرٍ نلاس بالرَّعْلٍ الذي 

و 5 اجب لذي البهتان) 

فرقة التقیص بل يا أمَّةَ 

دعوی بلا علم ولا عرفاتٍ 
E EE‏ مواب] ا 

که على التقليد للإنسان9) 


(۱) مثلهم كالذي يضرب نقوداً مغشوشة ويرمي النّاس بذلك ويقول: آنتم 
تبخسون النّاس أشياءهم وتغشونهم وهو الذي ضربها» فمصدر الغش من 
عنده. فهم الذين ضربُوا هذه السكة الخبيثة وهي الشرك» وألقوا بالملامة 
على الناس للتلبيس عليهم؛ فكيف من فعل هذا مع الرسول بي وقال: 
لت في درجة الله ولستّ بمب أنت تقضي حوائج ال وتفعل وت 
وأنت الذي خلق الخلقٌ من أجلك» وهذا في الحقيقة تنقص للرسول كل 
أنه إنزالٌ له فوق منزلته التي أعطاء الله إيّاها 


ماه 


(۲) آنتم أيها القبوريون تغلون في حقٌّ الرسول بي وتصفوته بما لیس من 
صقاته ويما لا يلق بهء ومع غلوكم في حقه فانتم لا تمتغلون آمره بل 
تخالفوته وتتبعون قول شيوخكمء فما قاله شیوخ الطرق وآئمة 
المذاهب فهو حقْ عندکم» وما ال الرسول فيه نظرء فهذا تناقض وغل 


وتنفص . 


0۲ 


والله ما قال الشيوخٌ وقال إل 
کشم نتم وم ۲ سلا کیا 


والله أغلاط الشیسوخ ندیم 

او من المعصوم برها" 
وکذا قضیتم الد حَكَ'َتْ به 

جلا علی الأخبار دشر" 


صُوم وهذا غاية الطَعيِان©» 


© إذا قال الرسول قولاً وقال آشیاخکم قولاً ذهبتم مع أشياخكم ولم تذهبوا 
مع قول الرسول كا والواجبٌ هو العكس أن 0 الرسول 
وْخالفُوا ما قاله آشیاشکم . فأيّنا المتتقص للرسول نحنْ أم آنتم 

() تتعصبون لأقوالٍ آئمتکم وهي ضلال أحياناً» وترفضون قول رس 
وهو القائل : «لا تتخذوا القبور مساجد فانّي آنهاکم عن ذلك»*) وهم 
يبون على القبور : ويسرجونها ويُزخرفونها ويعملون لها سدنة ا 
تمشون علی أثرهم , 

(۳) تقضون بقول أشياخكم على القرآن وال فتجعلون آقوال الشیوخ هي ۱ 
الحَكم بینکم وبين القرآن والشگفه ما وافقها من القرآن وال بو 
وا خالفها ربوم "وكات اتراخب: هن العکس أن تعرض ض أقوال 
شیوخکم علئ الكتاب والسُنّهَ فما وافقهما قبل وما خالفهما رَد a‏ 

(4) غلوتم في حق شيوخكم حتی أنزلتموهم منزلة المعصوم ية وقلتم : إِنَّ = 


() أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله . 


۹5۳ 
تا لكم ماذا التقص بعد ذا 
لو تَمْرِفُونَ العدلٌ من نقصان(؟ 
والله مايرضيه جنل ت 
را 2 قف وللْعُدوان*؟ 


۰ ال ۳ 0 
وکذاك جَعْلكم المشایخ جلَة 
و 
بخلافه والقصد ذو يبان" 


= الشيوخ لا يُخطئون أبداً وهم اعلم مناه وأنتم ترون أن آقوالهم مخالفة 
لقول الرسول مياد . 

() ما هو التتقص إذاً؟ هل هو عندنا أو عندکم؟ نحن الذين نتبع قول 
الرسول كله وثقدم أقواله على قول کل أحد» ونعرض أقوال آئمتتا على 
قول الرسول يِه أما أنتم فبالعكس من ذلك» تعرضون قول الرسول كله 
على قول آئمتکم فما وافقها قباتموه» وما خالفها رددتموه فيا المتنقص 
للرسول يك نحن آم أنتم؟ 

0) أي لا برضي الرسول ية جعلكم له رسا للشركِ بان تصرقوا له أنواعاً 
من العبادة بام محبته وتعظيمهء وهذا الذي تترسُون من ورائه لثلا 
تنکشف حقیقتکم؛ فأنتم تظهرون محبة الرسول ييا وتعظيمه وهذا في 
الواقم کذب وبهتان؛ لألّه لو كان حقيقة لاتبعتم قول الرسول ب 

© وهذه فعلة عظيمة هم یجعلون قول المشایخ جُنَّةَ يستترون بها 
ويقولون: أفتئ فلان بكذاء ويتبعون أقوال المفتين» ويأخذون منها ما 
يوافق هواهُم» ويقولون: نجمل هذا الشيخ جه وترساً بيننا وبين ع النار؛ 
وهذا من أعظم الخُذلان. 


جم لوخي توان 


E‏ في سالف الأزمان“ 


() الله يعلم نکم أصحابُ عو لا أصحابٌ علم» رانک لم تاذو قول. 
هذا العالم حب له بل لاله وافق هواكم ووافق رغبتكم . 

م سس ا ع او ري أمره یه 
قال تعالئ: ¥ ل إن کنشر شوت له مین ينيك له ینز لكر نیک وم 
غود ریم » [آل عمران:۳۱] فذكر سبحانه وتعال علامة المحبة 
الصخيحة وهي الاتباع والطاعة . 

(۳) الأشياخ والائمة رحمهم الله أوصوكم بترك أقوالهم لقول الرسول ا | 
وأقوالهم معروفة ومشهورة. : 

يقول الشافعي رحمه الله : اأجمع المسلمون عل نم استبانت له 
سه النبي 7 يك لم يكن له أن يَدَعَها لقول آحد». 

ويقول الإمام مالك زحمه اب : ّا راد ومردود عليه الا صاحب 
هذا القبر" يعني رسول الله يك 

ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الأئمة الأربعة: إذا جاء 
الحديث عن رسول الله ية فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء الحديث عن = 


400 
۰ 21 وا هو ار 5 9# 1 
خالفتم قول ا لشیوخ وقوله 

نفدا لکم خلفان مان 
والله مركم عجسب مُنْجِبٌ 

2 ران فیک ۳ فة ن 
تقدیم اراء الرجال عليه مَع 

قا شه ات بن 
وی ا امه 

ل متك بحقائی الایسان 


صحابة رسول الله ية فعلی الرأس والعین؛ وإذا جاء عن التابعین فنحنْ 
رجال وهم رجال». 

والإمام أحمد رحمه الله وهو آخر الأئمة الأربعة يقول: «عجبث 
لقوم رفوا الإسناد وصحته يذهبون ا رأي 0 نك تعال يقول: 
ار 


3 
1 
9 1 
2 
3 
8 
بسا‎ 
0 
f 


.]٦۳:رونلا[‎ 

() خالفتم قول الرسول بل وقول إمامكم الذي تزعمُون أنّكم تتبعونه» 
ويعني بذلك بعض أتباع الأئمة الأربعة الذين يتعصبون لقول إمامهم» 

و ره 

فامامکم أحالكم على سُنة الرسول 2325 . 

(0) فعندكم افتان: آفة الغلرٌ بالرسول ب وآفة تقدیم آراء الرجال على قوله 
يل وهذا تناقض» تزعمُون أنّكم تحبونّه وأنتم تغلون في حقّهء وتُخالفونه 
وتعصوته کل وهذا من التناقض العجيب . 


405 


لن تَجَودْثُمْ لنصر ارك وال ۱ 

جع ق 
واه لم تقصد سوی التجرید للد 

تَوْحيدٍ ذاكَ وضكةٌ الرحلنِ 
ورضا رسول اش مسا لا غل 

و الشرك أصلٍ عبادة الگوشان۳ . 

والله لو یرضی الرسول دعاءنا 

یاه بادزنا إلى الاذعان 


۲ 


( من اعلضر التوحید. ههار رة عبادة الاضرحة والقبون تقولون 
عنه: هذا کافر؛ لأنَّه مخالف لدين المسلمین؛ وعندکم: أنَّ المسلمین" 
هم عَبّاد القبور. هذا هو الاسلام عندکم. والواقع أنكم تنصرون الشیطان 
وتنصرون الباطل» تادهم بعلل ها الامر وهذه العقيدة» فهذا أمرٌ خطیز ‏ 
جدَاً فيج الوقوف عنده وعدم الانسیاق وراء التقلید الأعمی» 9 عليه : 
الَاسنٌ بدون تمحیص ونظر وتمییز. 

: (۲) ما قصدنا إلا إخلاص التوحيد لله تعالئ» فهذا هو ذنبنا عندكم» ' وقد 
آوصانا الله بهذا فقال: # © واغبدرا له لاش روا بو سیا4 [البساء : ۰]۳٩‏ 
وقال: « #فْ کال أل ما حي رڪم جم الا فد كبا 4 
[الأنعام: ۰]۱۵۱ وقال تعالی : #8 وَقَصَى رك أل بذكأ له 41 [الإسراء: 
۳ هذا الذي أوصانا الله به وهو: إخلاصٌ التوحيد له سبحانه وتعالئ. 

() إخلاص التوحيد لله تعالی» وإخلاص المتابعة للرسول ية من غير غلرٌ 
في حقّه عليه الصلاة والسلام؛ هذا الذي یرضاه منا رسول ال لا ال 
في حقّه من عبادة الشیطان . 


۹۵۷ 

واثء لو يرضئ الرسول سُجُودّنا 

كت انس له علی الأذفان 
والله ما يُوْضيه منا غير إخ 

لاص وتحکیم لذا اران 
ف و من ق ` 

فِعْلَ النصارئ عابدي الصّلْبِانِ9© 
ولد اكاك لصیر كي 

عيداً خذار الشَّركِ بالرحمن'" 


() لو آمرنا الرسول بدعَاته لأطعناه» وكذلك لو أمرنا بالسجود له فنحنٌ 
ندور مع قول الرسول بي له نهانا عن ذلك أشدَّ النهي فنمتثل نهيّه» 
فالذي يُرضي رسول الله هو |خلاصن العبادة لله واتباعٌ القرآن والسُنَّهَ 
وثرك ما خالفها من أقوال الشیوخ. 

() يشير إلى الحديث: «لا يُطروني كما أطرت النصارئ ابن مریم» إنما أنا 
عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»(*؟ والاطراء هو المبالغة في المدح» 
وهذا محرم لاه وسيلة إلى الشرك. 

(۳) هذا في حديثٍ صحیح «لا تتخذوا قبري عيداء ولا تجعلوا بيوتكم 
قبورً»”**© والعيد: هو المكان الذي يُتردد إليهء أي: لا تترددوا إلى 
قبري كلما دخل إنسان يذهب یلم على الرسول» وإنّما هذا خاص = 


(#) سلف تخريجه ص۲٤۹‏ . 
(##) أخرجه أحمد في «المسند» 1۰۳/۱۶ (۰)۸۸۰6 وأبو داود »)۲۰٤۲(‏ من حديث 


أبى هريرة» وهو حديث إسناده حسن . 


۹5۸ 


ودعا بألا عل القبر الذي 
فا كك وق ا الأوئانٍ 
فأجاب رث العالمین دعاءه ۱ 
واحاطه بثلائة الجدران 
حتئ افك رجازه بدعائه 


في عِرَّة ة وحماية 0 


= بمن قدم من سفر؛ أا من جاء للمسجد يريد الصلاة فلا يتردد على 
القبرء لاد هذا غلدٌ يؤول إلى الشرك وکذلك توس یر سول 
هذا من اتخاذه عيداً. 

(۱) بوهذا ی آخر: قال فيه يله : NEL ED‏ 
علئ أنَّ کل ما عُبِدَ من دون الله فهو وئن» ولو كان قبر نبي» ولو كان قبر 
أفضل المرسلین فا يُصِيرٌ وثناًء فاستجاب الله دعاءً رسوله فحمی قبره»: | 
وأحاطه بثلاثة جدران وصار قبر الرسول بيا في وسط الخجرة: ولا يراه 
أحدٌ وإنّما لاس یقفون في. المسجد ویسلمون عليه ولا يصلُون إلى قبره " 
3 ودفن في بيته ولم يُدفن في البقيع خشية أن يُتخذ قبره مسجد 
فيصل عنده ويدعئئا: عنده» کما قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك 

فهذا دان ارول في 


Cee) 


م 3 ع وه 
أبرزٌ قبده غير أنه خشى أن یتخذ مسجدا» 
(:) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۱8/۱۲ (۸١۷)؛‏ من حديث آبی هريرة» وإسناده 
قوي وانظر تمام تخريجه وتنقيده فيه . 


)3( آخرجه آحمد في «المسند» 28/4١‏ (۲4۵۱۳) والبخاري 2 E‏ وفیلم: 
١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ولقد غدا عند الوفاة مُصَرّحاً 
باللمن صرح فيهم بأذانٍ 
وعنی الأول جَعَلُوا القبوز مساجداً 
وهم الب ود وعابدو الصَّلبانِ””* 


وت 


رز ره 
قَصَدُوا إلى تشنیم حجریه ی 
عنم الشجود له علی الأذقانٍ 


واه لولا ذالكٌ 


- خجرة عائشة حفاظاً عليه من الغلر ومن أن يُعبد من دون الله ولا یزال 
مصوناً ومُحاطاً بثلائة جدران؛ لأنَّ الصحابة لما دفنوه في الخجرة جاژوا 
لین الجدار الشمالي وجعلوه على شکل مُثلث لثلا یستقبله الناس في 
الصلاة . 

(۱) قال ية وهو يُعاني من سكرات الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارئ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي 
آنهاکم عن ذلك“ فهذا من كمال بیانه عليه السلام في النهي عن البناء 
على القبور ولا سيّما قبره يو وهذا من كمال نصحه وشفقته لامته. لأن 
البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك. 


(4) آخرجه آحمد فى «المسند» 6۳/ ۸۸-۸۷ (۰)۲۹۱ والبخاري (۰)۳۹۰6۳۵ 
ومسلم (۵۳۱) من حدیث عائشة وابن عباس . 
(#) سلف تخریجه ص ۹۵۲ . 


۹۰ 
قصدوا مُوافقةٌ الرسول 0 ال 


با فرق جهکث وین تخ 


0 


ما و وحقيقة 2 الایت ان 


() لولا خشية أن تخد قبره مسجدا أو يُصلَّ عنده أو دی عند لأبررَ مع 
قبور أصحابه في البقيع» ولكنّهم خشوا من اتخاذه مسجداً فدفئوه في 
حجرت وجاء في الحدیث أله عليه السلام قال: «لا ينبغي أن يُدفن نبي 
ال حيث يموت“ فالأنبياء يُدفنون في البقعة التي ماتوا فيهاء وهو 
مات في الحجرة النبوية فدفتوه فيهاء ولذلك ليس هناك قبر من ,قبور 
الأنبياء السابقين مغروف الا قبر هذا الرسول وهو مصو ومحمی. ٠‏ 
وقصد الصحابة إلى تسنيم حجرته يعني : اا ي 
الناحية الشمالية لثلا يصلئ إلى جدار القبر. م 

۱ يُخاطب بذلك الخرافين والقبوريين الذين لم يتلفتوا إل هذه التصوص 
ولا إلى هذا التحذير» فصارٌوا یغلون في حق الرسول جلا وفي. تقو 
الأولياء والصّالحین؛ ونضيرفوق: لهم من أنواع العبادة من دون الله بع 
وجل آنواعً کو 


(#) ورد في «السيرة النبوية لابن هشام ۰۲۳۳/6 وفي «سنن ابن ماجه» (۱1۲۸): قال ' 
آبو بکر : إني سمعت رول الله بي يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث یقبض؟. وفي 
«سنن الترمذي» (۱۰۱۸) عن أبي بكر قال: سمعت من رسول الله شيئاً ما ننیته, ٠‏ 
قال : : «ما قبض الله نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه؛ . قال الترمذي : : هذا : 


حديث غریب . 


۹۱ 


فش علی آتباعه وجنوده 
بالبتغي والمدوان والنهتان ۱ 


فتصابکم ما فيه من جبران9) 
قتا الذي قال الأئمةٌ قبلسا 

ويه اتوم أت هار الاد“ 
القصدٌ حَجٌّ البيتِ وهو فريضّةٌ الز 


رَحمن وت على الاعي ان(*) 


(۱) إذا روی العلماء لهم ستة رسول الله رهم ها سطوا عليهم بالسباب 
والشتم ویقولون: آنتم تبخضون الرسول بء وتنقصون رسول الله كو 
لأنّنا لا نعبده كما هم يعبدونه. . والعجيب أنّهُم يتنقصون رب العالمین 
ويُشركون به ویعبذون غيرّه ولا ينظرون إلى ذلك. 

() مصابهم لا يجبر لأنّه شرك وقد قال تعالی : « إن أ لایشفرآن بر بو 
وق ما وت َلك لس 435 [النساء: 4۸] فالشرك لا یدخل تحت الغفران الا 
من تاب منه فإنَّ الله یتوب عليه . 

(۳) إن كان هذا مذمة فیاحبذا المذمة اتباع الائمة آئمة السلف الذین أخدُوا 
بنصوص الوحبین ولم یتجاوزوا الکتاب والسنة» فان كان هذا ذماً عندکم 
فنحنٌ لا نعباً بهذا الذم» لألّه هو الکمال والمدح عند الله تعالی وعند أهل 
التحقیق والایمان. 

(4) شرع الناظم رحمة الله في بيان حكم السلف للعبادة في مکان من الأمكنة ؛ 
فليس هناك مكان يُسافر إليه ويُعتقد فيه الفضل الا ثلاثة َه مساجد: المسجد- 


الحرام وهو ول بيتٍ وضع للنّسِء وهو أفضل المساجدء ثم السنجد. 
النبوي في المدينة 2 المسجد الأقصئ في فلسطين» هذه المساجد 
يُسافر إليها لأجل الصلاة فيها والاعتكاف. فصلاةٌ في المسجد الحرام: 
عن مائة ألف صلاة» وصلاً في المسجد النبوي عن ألفا صلاةء ٠‏ 
وصلاة في المسجد:الأقضئ عن خمسمائة صلاق وما عدا هذه الثلاثة : 
لا ميزة له على غيزه من المساجد» ومن ن سافر إلى مسجل غير هذه 
المساجد الثلاثة فهو مبتدع لقوله اة : «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجده۳۳؟ وفي رواية: «لا تشدُوا» بالنهي الا إلى ثلاثة مساجدء وهذا 
وأمّا القبور فلا يُسافر إليها لا إلئ قبور الأنبياء ولا إلى غیرهم ولم یت : 
دلي صحيح يدل على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول اة وإنَّما الننفر ' 
لمسجده ویدخل قبره تبعاً» فأنت تسافر لقصد الصلاة في المسجد أمّا قصد ؛ 
زيارة القبر فهذا القصد بدعة ما أنرّلَ الل“ بها من سُلطان» والأحاديث الواردة 
التي يروونها في السفر لزيارة القبر بعد الحج أو قبل الحج كلها ضعيفة شديدة , 
الضعف أو موضوعة كما نبّه على ذلك الأئمة» وبعضٌ الخرافيين صْنَّقُوا كتباً . 
في فضل زيارة القبر» والسفر لزيارة القبر مناقضة لنصوص الرسول إلا 
مثل ما صف السبكي کتاباً في ذلك ورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي في 
«الصارم المنكي» فلا یسافر إلا إلى المساجد الثلاثة» فأول مسجد وضع 


س 


في الأرضَن تقو المسجد الحرام ل أو ب وضع اسف : که ما 


7 


ل ور ۳ 4 2 مق 
وهدى ی مين 2 فيه عابت بيست مَقَامْ ای ومن اه د “اونا = 


5 


(#) سلف تخريجه ص 1۸۷ ۰ 


۹۳ 
ورخاتا شُدَّث البه من بقا 

ع الأرضٍ قاصيهًا كذاكَ الدّاني 
مالغ بر رتیت لاله كبا اه 


وی از مساجد البلدان) 


من بعد مكة أو على الاطلاق في 
له لحف نين القوم ند رمان 
.دیع لیخ مت ن اطع یل وس کر دوع الا 
[آل عمران: ۹۷-41] فح البيت فريضة على المسلم ورکن من أركان 
الاسلام إذا كان یستطیع وعنده «الزاد والراحلة» وتشدٌ الرحال إليه لأجلٍ 
العمرة في کل وقت. وش الرحال فيه لأجل الصلاة والاعتکاف» 
وكذلك المسجد النبوي والمسجد الاقصی . ۱ 
قال تمالی : ول عل الاس جح الست سن اطع له سيدلا ومن کر اه 
و عن میت [آل عمران: ۲۹۷. 
(۲) وهذا هو المسجد الثاني في الأرض بعد المسجد الحرام الذي يسافر إليه 
لأجل الصلاة والاعتكاف فيه. 
() اختلف العلماء: أيّهما أفضل مكة أم المدینة؟ فالجمهور على أنَّ مكة 
أفضل» ومن العلماء من يرئ أنَّ المدينة أفضل من مكة لأنّها مُهاجر 
الرسول بيا ولكن الصحيح هو الأول؛ أن مكة هي أفضل البقاع لا 
الرسول َة لما أخرجوهٌ منها وقف في مكان يقال له: الحزورة وقال: = 


۱) 


1356 


و عند اشذر فَرْضاً لکن ال 

تمان بے ۳ ولشس ان 
أصلّ هو النافي الوجوب فإنَّهُ ۱ 

ماجِنْسّهُ فرضٌ على الانسان 
ولنا راهن تدلٌ بسانت» 

بالشلر ترفن على و 


«إنّثِ لاحبٍ البلاد إليّ ولولا أن قومك آخرجوني ما خرجت»(* فد 
علی نها أحبٌ البلاد إلى الله تعالئ والی رسوله ككل فدلَ هذا على اد 
مكة أفضل . 

۱ () يعني : لو نذر الإنسان أله يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد الثبوي 
أو المسجد الاقصی فعند الجمهور يجب عليه الوفاء بالنذر لقوله با : 
«من نذر أن بطع لله فليُطعه»”**2 وهذا طاعت ما التعمان وهو آبو حنيفة : 
رحمة الله فَإنّه يقول: النذر فيه تفصیل : إن كان جنسّه واجباً في الشرع 
فان النذر يجب» مثل الصلاة والصيام فهذه جنشها واجب بالشرع؛ 2 
زيارة المساجد الثلاثة فهذه جنسّها ليس بواجب في الشرع فيكون الوقاء 
بالنذر مستحباً وليس بواجب. لكن عموم قول النبي كل: «من نذر, أن : 
E NS‏ : 


(#) أخرجه بنحوه أحمد قي «المسند» ٠١-٠١/١١‏ (۰)۱۸۷۱۸-۱۸۷۱۵ والترمذي 
(۳۹۲۵) من حدیث :عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري» وهو حدیث إسناده 
صحیح. وانظر تمام تتخريجه في «المسند». " ۱ 

(##) آخرجه آحمد في «المسند» ۸1/٤١‏ (۰)۲6۰۷۵ والبخاري (11۹7) و(۰)1۷۰۰ 
وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذي (۱۵۲۳) من حدیث عائشة رضي الله عنهاا: 


۹710 
مر الرسول لكل ناذر طاعةٍ 
0 
وصلاتتا فيه بألف في سوا 
56 خلا ذا الحجر والأركان" 
وكذا صلاةً في قبا فكعْمرة 
في أجرها والففل لمان" 


(۱) لنا دليل علی أ ی میب ل 
وهو قوله ع#: «من نذر أن یطیع الله فلیطعه»(۲۳ والأمر يقتضي الوجوب 
وهذا عام في کل نذر فلم يستثن نذراً دون نذر. 

ا بالسسجد اللبوي عن آلف صلاة ما خلا مسجد الکعبة فالصلاة فيه 
عن مائة آلف صلاة. 

(۳) کذا يستحبٌ لمن زار المدينة أو كان مُقيماً فیها یستحث له أن یزور 
مسجد «قباء» ويصلّي فيه كَل سبوع لفعل النبي یاو لکن لا يُسافر من 
بلده لاجل مسجد «قباء»؛ لأنَّ السفر مخصوص بالمساجد الثلاثة» 
والدلیل على فضل زیارة مسجد قباء؛ والصلاة فيه أن النبي بلا حث على 
زیارته» وکان یزور عليه السلام کل سبت وقال: «من تطهّر في بیته» ثم 
أت مسجد قباء» فصلی فيه صلاق كان له کأجر عمرة»(*** وهذا فضل 
عظيم لكن لا يُسافر إليه وإلّما یدخل تبعا. 


)3¥( سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 

(8*) أخرجه ابن ماجه (۱8۱۲) وبنحوه عند النسائي ۲/ ۳۷ (1۹۸) من حديث سهل بن 
حنيف وهو فى «مسند أحمد» 708/76 (۱۵۹۸۱) وهو حديث صحيح بشواهده. 
انظر تمام تخریجه في «المسندا. 
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فإذا أتينا المسجة نوی صل 


حم اران لها وشوج 

۱ وحضور قلب فعل ذي ا 

تن ۲ ۱ ۰ ۱ 

فنقوم دون بر رة عاف 

۱ ی 
فالواققون را الأأفان 


() شرع الناظم الآن بين آداب دخول المسجد النبوي» فإذا 5 إل 
المسجد النبوي فأول' شيء تصلي تحية المسجد. لقوله يل : «إذا دجل 
آحذکم المسجد فلا؛ ١‏ یجلس حت يُصلي ركعتين)”*" لم بعد الصلاة . 
ركعتين تتجه الی القبر وتلم على الرسول ية وعلی ا 

(۷) هذه آداب الوقوف عند القبر فیقف الانسان بسكينة وعدم و صوت؛ 
ويُسلّم علی النبي كك لا الله يقول  :‏ يما ال اموا لا د فعا اراک 7 
صَوْتٍ ی ولا هروا لم ول کجهر بتکم بض € [الحجرات: ۲] 
فتعظیمه وتوقیژه واجب في حياته وبعد موته» .فهو حي في قبره حياةً = 


)4( أخر جه أحمد في «المستد ۷ ۲۸۸-۲۸۷ (۰)۲۲۲۰۱ ومسلم (VIO‏ (۷۰) م : 


حديث أبي قتاذة . 


۹۷ 


ملكَنْهُمْ تلك المهابةٌ ف اعترّت 
تلاك الوا كشرة: الرَجَفان 

کات تنك اتير با 
ولطالما غاضث على الازمان؟ 

حرج |ام بالسلام بِهِيْبَةٍ هه 
وَوقار ذي علم وذي إيمان 

لم يرفع الأصوات حول ضریحه 
کل ولم ينجن علی الأذقان 

کل ولم یر طائفاً بالقبر 2 
PE‏ تست لكل بن 


- برزخيّةٌ ليست هي كحياته عل وجه الأرض» فنحترمه كما لو كان بيننا 
عليه الصلاة والسلام» أمَا الحياة البرزخيّة فإنّها ثابتة له عليه الصلاة 
والسلام لألّه إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولئ. 

() وذلك محبةً لرسول الله ية وإجلالاً له تنبعث الدموع من العيون عند 
زيارته عليه السلام. 

0 لا يجوز الصخب ولا رفع الصوت ولا طلب الحوائج منه ولا 
الطواف بهء وإِنَّما هذا خاصنٌ بالكعبة المشرفة قال تعالئ: A‏ 
بای الْعيِيقٍ4 [الحج: ۲۹] فليس عل وجه الأرض بيت يُطاف به الا 
البيت العتیق» كذلك ليس هناك شيء يستلم ويُقبّل سوئ الحجر 
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لله نصو البيت ذي الارک ان 
هذي اة مَنْ غدا مُتَمَسّكاً ۰ 
بشريعة الإسلام ویاو 
مِنْ أفضلٍ الأعمالٍ هاتيكٌ ازيبا 
رة وهي يوم الحشر في الميزان'" . 
لا تلبشوا الحَقّ الذي جات به ۱ i‏ 
سنن الرشول باغظم البُرْهَانٍ 
هذي زیارتتا ولم کر سوئ ال 
تع المُضِلََةٍ يا أؤلي العُدِوانٍ 


() إذا أردت أن تدعو بعد زيارة قبر النبي بيا فاذهب وتوجّه لاستقبال ١‏ 
القبلة لأنها' قبلة السلمین في الذعاء والصلاة ووضم الأموات ۴ ۱ 
القبور. : 1 : 

() هذه الزيارة المذكورة هي الزيارة الشرعية» لکنها لا رضي الخرافيين 

١ ٠ والقبوريين.‎ ٠ 

() زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله من أفضل الأعمال إذا 
كانت علئ الوجه الشرعي كما ذكرّها الناظم هناء وهي مُستوحاة من 
النصوص. ما إذا كانت زيارة شركية أو بدعية فإنّها تكونُ في ميزان 
السیئات . ۰ ١‏ 


1434 


وحديثٌ شد الرّخل نص تابث 
مع المصير إليه بالره ان 


+¢ #%#% فنك 


() يُخاطب الخرافيين: ويقول لهم: لا تخلطوا الحقّ بالباطل» لا تقلبُوا 
الزيارة الشرعية ولا تعدلوا إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية» فنحنُ لا 
نمنم الزيارة الشرعية؛ بل نفعلها ونر بها ولكن نمنع الزيارة البدعية 
والشركية فنحيٌ لا نفعل شيعا ال حسب الأدلة الصحيحة. أمّا أنتم 
فتبتدعُون وتشرعون من عند أنفسكم ما لم يأذن به ال عر وجل» وديف 
شد الرحال صحيح ثابت وهو قول هلة: «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد»(* فحصرها في المساجد الثلاثة دون غيرها من بقية المساجدء 
قلا يجوز السفر لزيارة مسجد غير المساجد الثلائة ولا السفر لزيارة 
القبور» حت مسجد «قباء» لا يسافر لأجله وإِنَّما يدخل تبعاً في حق من 
زار المسجد النبوي أو كان مقیماً بالمدينة. 


(*) سلف تخريجه ص۱۸۷ . 


۹۷۰ 


فصل 
في تعبین أن اتباع الشّنة والقرآن 
طريق النجاة من النیران(۱) 
يا مَنْ يريد تاه یوم الحسا ۱ 
برس الجچیم وود 5 
٠‏ اتح رسول الله في الأقوالٍ وال ۱ 
0 امسا لا نشو من اشر 
وخذ مین اللذين هما لعف ۱ 
۱ د الذین والایمان و 
واقرأهما بعد التجرد مِنْ هوی ۱ 


وتعَصّب وحَميّة الشيط ان 


() لا شك أنه لا نجاة من النيران الا باتباع الكتاب والسنة» وأا من أعرض ٠‏ 
عن الکتاب والشة ناه لا ینجو من النبران؛ له ترك السبب 7 
التجاة . ۱ 

(0) يعني تمسك بالکتاب والسْتة وأعظم الكتب وأصحها في حديث ` 
الرسول ی هما صحيحا البخاري وسلم. لأنَّ كلّ ما فیهما من 
الاحادیث فهو صحیح. وهذا بإجماع العلماءء وأمًّا ما عداهُما من الستن ‏ 
الأربع والمسانيد فهذه لم يلتزم أصحابها الف بل ررر دا مج ۱ 
والحسن والضعیف ويبين ذلك سند کل حدیث. ۱ 


۹۷۱ 


واجعَلْهُمَا حکماً ولا تخکم علی 

مافيهما اه تان 
رادل ماه كتحص اق لد 

أشياخ تشم بکل آوان 
وانصد الك کنصرل للذي 

قدت من غير ار هان" 
در رَسُول الله عِنْدَكَ وخدة 


اه نج هگ یج 
والقوّل منه ال ك ذو تیان 


إن كنت ذا عقل وذا إيمان 
««) لا تحكم على ما في الصحيحين بل هو صحيح لا يحتاج إلى نظرك 
وحكمك. 

(0) اجعل مقالة الرسول على الأقل مثل مقالة من تُعظمهم من مشائخك» 
وإلاً فهو فوق أقوال الناس كلهم فالبدع من يفضل قول شيخه على قول 
الرسول يك فهذا ما یی بالتعصب أو التقليد الاعمی؛ قال تعالی: 
وا ا اوق کش شوه وما تبك عن تاه [الحشر : ۷] وقال تعالئ: 
7 يدر آل اش عن آترو أ ِم وة أ مم داب یره [النور: 
۲ واقا غير الرسول يله يبع قول فيما وافق فيه الرسول إلا وأا ما 
حالف فيه الرسول فإِنَّهُ لا يبع ولو كان من الأئمة الكبار» لائه بشر 


يخطىء ویصیب بخلاف الرسول یه معصومٌ من الخطأ. 


۹۷ 


عَرْضَ الذي قالوا علئ أقرالِه ۱ 
۱ أو عَكْسَ ذاكَ فذانكَ الأمران0©. 
هي مشرق ارات بين طريقنا 9 
۱ وطريتٍ أهلٍ السزییغ ولد وا 0 
کت مقالات الاد د جميعهم 
عَدَماً وراجع مطلع ليسا 
واجعل جلوسَك 7 صحب محمد 
۱ وتلق مهم عنة بسالاحسان ظ 


() هل تری أنَّ الواجب عليك اتباع الرسول أو غير الرسول؟ فإِنْ ؛کان 
الواجب عليك اتباع الرسول قدّمتَ قولهٌ علی قول غيره كائنا من کان» 
وان كان الواجب هو العکس فهذا هو الضلال - والعیاذ باه - فلا بد من 
أحد آمرین: ما أك ترئ آقوال العلماء ء تعرض على آقوال الرسول كك 
فما شهد له الرسول فهو حق. وا آنكَ ترئ العکس؛ وهو نك تعرض 


أحاديث الرسول عل أقوال العلماء ء فما واقق قول العالم الذي أعجبت به 5 


أخذته وما خالفة رددته» فليس هناك الا هذين القسمين لرا م و ۱ 
الأول» وهذا هو قول الائمف وهم يوصوننا بذلك . ۱ ۱ 

0۱ افترقت هذه الفرق عند هذا المنعطف» فأهل الإيمان آخذوا طريق 
الرسول بيه ومشوا فيه. ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم لأنَّ قول . 
الرسول معصوم؛ وقول آتمتهم غير معصوم. اما أهلٌ الضلال فبالعکس 
آخذوا بقول مشایخهم وترکوا قول الرسول بء فهذا مفترق الطرق. 

)١(‏ إذا خالفت آقوال العباد أقوالَ الرسول ی قَدّرْها غير موجودة وذ بقول 
رسول الله یل الذي هو مطلم الایمان . 


A 


2 سقو 


وتلسق عنهم مسا تلو مهم 
عله من الایم ان والعصرف ان 
يفي الاله وجَّنَّةَ الحيوان9 

لولا التنافس بين هذا الكَلْقٍ ما 
كان بل قط في الشنباو 

فالرَتٌ ربٌ واحدٌ وتان 
2 بو وا الى E‏ دان(*) 

وه قد آوضح الى المبي 
ل بغاية الایضاح والتَِيانٍ 


(۱) تلق أحاديث الرسول ية من الكتب الصحاح وعظمها كأنّك جالس بين 
يدي الرسول یت مع آصحابه. فإذا سمعت کلام رسول الله جر فتأدب 
معه ولتأخذك الهيبة والوقار. 

() جنة الحيوان: يعني جنة الحياة الکاملت. # ولت الا الاخ هی 
لحم [العنكبوت : 18 يعني : الحياة الكاملة التي لا موت فيها. 

() الذي حمل الناس على التفّق والاختلاف على رسول الله ب نما هو 
التنافس علی الرئاسة والمکانة بين الناس» هذا هو الذي فرق النّاس. 

(4) الرث واحدٌ والطریق المُوصّل إليه واحد وهو کتابه وسُنَّهَ رسوله کار 
فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فحْذ هذا الطریق. طریق الکتاب 


5 


والسّْنة . 


۹۷ 


ماثم أوضحٌ من عبارته فلا ۱ ۱ 
یحتاج تکاس ال تیان ۳ 


۱ والعلم مخ خیود عن الرحشن 
فلأي شيءٍ یل الباغي الفٌدی 
۱ ۱ عن قوله لولا عَم عَم الخذلان9© : 


() الله آرسل إ إليك هذا الرسُول للخك ويدلّكَ على الله تعالین فاتبعه» 0 
د که نک ید ژد یچ ۱ 
اطعا اه ولسو کے قن ولوا فإ اه لا یب الْكَفنَ 4 [آل عمران: ۳۲-۳۱] 
فليس هناك كلام أوضح من كلام الله ورسوله فلا يحتاج إل ترجمة ك 
بلسانٍ عربي مبين فليس فيه آلغاز ولا حاج أمًا کلام غير الله ورسوله فهو: ۱ 
عرضة للتعقید وعدم الفهم . ۱ 0 

(0) لا آحد من الخلق آعلم من الرسول ی ولا آفنصح من الرسول لاء ولا أحد. : 

من الخلق آنصح من الرسول كل فاجتمع في حقه ثلاثة أمور: الملم. 
والفصاحة والتصح ف فهو أعلم الناس وأفصح الناس وآنصح الناشء وعلم 
الرسول بالا مأخوذ من الرحهن لأ الرسول هو الواسطة لتبليغ الرسالة بين الله 
وبين خلقه يم ۰ أنه نی بر الْدَلهِكَةَ 
رسا وب آلناین بک یع ب بت [الحج : ۰۲۷۰ که 
َمل ۵ ۳ من یت سل 

۳۲ لذي شيء یعدل الإنسان عن قول الرسول ب إذا كان يريد النجاة 
والسلامة فمَنْ تلكا عن أن يأخذ ما جاء في القرآن والسنة فا يُصاب =! 


۹۷۰۵ 

فالتّقَلٌ عَنْهُ مُصَدّق والقولٌ مِنْ 
ذي عِضْمَّةٍ ما عندنا قولانٍ 

والعكسنٌ عند سواه في الأمرين يا 
مَنْ يدي هل يستوي التقلان 

تاه قد لاح الصَّاحٌ لسن له 
عَينانٍ نحو الفجر ناظرتان 

وأخو العماية في عمايته يقو 


3 الليل بعد أيستوي الرجلان“ 


= بالزيغ» أمّا من أقبلَ على کلام الله ورسُولِهِ برغبة ومحبة فهذا یر 
للهداية ویستنیر له بالوحي . 

(0 فما نقل عن غير الرسول ی فهو عُرضّةٌ للكذب وعدم قول الحق 
فالانسان بشر يخطىء ويُصيب»ء وقد يُصيبه شي؛ من الهوئ ‏ والعیاد بالله 
- فهل يُسرّئ هذا بالرسول يكلِِ؟ ولو كان من أصلح الناس» فهو عرضة 
للخطأء فكيف لو كان من آهل الأهواءِ والضلال. فهذا يترك الحق عن 


5 


عمد. فهو کمن قال الله فيهم : یت من اد له هر وَأصَلَهُ أله على علو 


رمع متنيوء وی وَل عل ریه نو قن یهد لکوت 4 
[الجاثية : ۲۳] فلیحذر الانسان من أن یکون عندءهٌ تردٌد عند سماع کلام الله 
ورسُوله أو يكون في قلبه إعراض عن کلام الله ورسّوله. 

0) إذا طلع الفجر فالذي بصرٌهُ صحيح يرئ الفجر» لكن الأعمئ لا يرئ 
الفجر ولو كان واضحاًء كذلك المؤمن یری الحق ببصيرته وأمًا الضال 
فلا يرئ الحق لعمئ قلبه. 


ع4 


تاشر مد رفت لك ا إن 

كنت المُسَّمّرَ نلت دار اسان 
وإذا جلت وكنت كسلاناً فما 
حرم الوصول إليه غير جّبان 
َاقِمْ وعذ بالوَضْلٍ نفتك واهجر ال ۱ ۱ 

9 منسه ته لاس ان 
ع یل مَقَصده هفاك عدو 

وَلَوَ انََهُ منه القريبٌ تک 9 


(» فأهل الحقٌّ يسيرون في طريتي واضح لا غموض. فيه ولا تیه» وعندهم 
أمارات تدلّهم عل ای اا اهز« اال لسن لهم طرين 
واضحٌ یمشون علیه. وليست لهم أعلام يهتدون بهاء وإِنَّما يتيهون مع؛ 
الأفكار والاهواء المتحرفة: وهذا مأخوذ من قوله تعالی: «# را هذا 
یی مسقي ما تاک شوه ولا يعوا آلشمل فرق یکم عن سيو" کیک نکم 
TEN‏ [الأنعام: ۰]۱۵۳ 

0) الطريق واضحء فالشجاع والقوی يسير مع هذا الطریق رد ی 
وی أحتٌ إليه من کر شيء» یا صاحب الشهوات والأهواء فان 
يتكاسل عن السير وإن كان الطريق واضحاً» فالأمر يحتاج إلى جد وصبر . 

(۳) عليك بالجد في السیر إلى الله تعالئ» ولا تستمع لقول المرجفين 
والمُحَذَّلِينَء وكذلك لا تطع النفس الأمّارة بالسوء. 


۹۷۷ 


فصل 
في تيسير السیر إلى الله على المثبتین الموحدین 
وامتناعه على المعطلین والمشرکین(۱) 
اا اعدا مارت نة اشا 
سير البربة ولیسن بالتملان) 


() السير إلى الله تعالی سهل على مَن وفقهم الله وهم أهل التوحید. والسیر 
المراد به: طريق العبادة فهو سيرٌ معتوي من صلاة وصيام وجهادٍ في 
سبیل الله وأعمال صالحة بعد معرفتهم لربهم وأسمائه وصفاته التي 
تحتّهم على ذلك وئحببهم إليه» فاد الأسماء والصفات تَحیّب العبد إلى 
ربّه وترغبهٌ في السیر إليهء وأمّا أهل الضلال فعندهم أنَّ إثبات الأسماء 
والصفات من التشبیه» فلا يعرفون ربّهمء وبالتالي فلا يسيرون إليه؛ 
هم لما عطَلُوهُ عن الأسماء والصفات صاروا لا يعرفونه. 

() كل إنسان فإنه يسير إلى الله سبحانه وتعالی: إِما أن يسير إلى الله بالعمل 
الصالح والجدّ في طاعة الله عر وجل» وهذا هو السير المفيد. فان لم 
يسر إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعته سارت به أنفاسه وأيامه 
حتئ توصلة إلى الله وهو على غير استعداد» فأنفاسّهٌ معدودة» إذا انتهت 
الأنفاس انتهت الحياةء فانت سائر إلى الله وان لم تسر باختيارك فأنت 
يُسارٌ بك تسيرٌ بك الأيام والليالي والانفاس فأنت سائرٌ إلى الله اما 
برغبة أو بغير رغبة» ومعروفٌ أنَّ البريد يُسرع بالأخبار والرسائل. فأسرع 
الركبان هو البريد لتوصيل الرسائل والأمور المهمة فآيائك تسیز بل 
سير البريد سيراً حثيئاً وليس بالذملان: وهو السير البطيء. 


۹۷۸ 
حتّئ متی هذا الوُقَادُ و 0 
وفد المحبّة مع أولي الاحسآن۱) 
وحَدَث بهم عَرَّمانّهُمِ نحو العلا 35 
لا حادي الترکب ان الا 
ركبوا العزائم ا بظهورها 


وسوا فا حو إل تسان 


() لماذا لا تسیر مع أهل محبة الله؟ الذين عرقُوا أسماءَه وصفاته وأحيُوه 
وأحثوا لقاءَهُ سبحانه وتعالئ واستعدٌواء لماذا تخت عنهم؟ فما حَرَمْتَ 
إل نفسك ولا جنیت ال عل نفسك» فلا ينفعك التوشل بجاء لان أؤ بح 
فلان» فتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة» فلا ينفعك عمل الصالحين ولو ٠‏ 
كانوا من أقرب الاس إليك. قال تعالی: « ولا زر وازدة ود لخد نع " 
عة إل لھا لا ممل ينه سىء وکو نافرك [فاطر: ۱۸]. ش 

( من العادة أنَّ الذين يسيرون في الليل يحدو بهم الحادي بصوته .حت 
تعبعَهُ الإبلء وحتوم ينشط اناس في السير في الليل» ويسموتّهُ بحادي ٠‏ 
ارت هذا مه سای تن فی اا رها في الذي ر 
حادیاً بصوتٍ شجي وبصوتٍ بليغ». وحتی لا يضيع أحد فيمشون خلفه . 
والإبل يحدوها الحادي فتتبع صوته إذا سمعته» لكن الصالجين لا پحدوا 
بهم حادي المسافرين» بل أنفسّهم هي هي التي تخداو بهم لرغينهنا في ار 
عر وجل» فهي حاديهم الذي يحدو بهم إلى الله تعالئ» فلم خد بهم 
غیرمم وا ما مایم ورام هي التي جدت بهم إلئ الله جل وعلا. 

0 رکبوا العزاتم وهي جمع عزيمة وهي القصد والجد فجعلوها مراكبهم » 
يسيرون بها إلى الله سبحائه وتعالی؛ وما حنُوا إلى نعمان: وهو اسم - 


۹۷۹ 


بارا روابسفا نم جاژوا ولا 
كين اندلیل یوم بالوکب ان( 
ساروا باثباتِ الصفاتِ إليه لا الت 


تغطيل والتخضريف واللک ران) 


= موضع ومكان» والمعنا :. له ليس همهم الدیار والأماكن والمواضع 
يحون إليها كما يحنٌ الشعراء ويتغنون بالمواضع والآثار والديار كما قال 
الشاعر: 
كم منزل في الأرض يألفه الفت - وحنينه آبدا لاو منزل 

فهؤلاء لا يحنون إلى المنازل والین الأطلال وإِنَّما يحنون إلى الله 
جل وعلا. 

(۱) هذه صفة السير إلى الله تعالئ والتي حت عليها النبي ية السير رویدا 
فالرسول حت علئ الاقتصاد في العبادة مع المداومة» فصفة السير إلى 
الله تعالین الوسط من غير تشديد ومن غير تساهل. فالمُنبّت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقئ» وهذا السير المتوسط يكسب قطع الطريق والراحة آیضاً 
فهذا هو المقتصد والمتوسط فيكسب الأمرين: قطع الطريق والراحة 
وعدم المشقة وكما قال الشاعر: 
ياعجباً من سيرك المدلن تمشي رويداً وتجي في الأول 

فهذا هو المتوسط وهذا البيت الذي ذكره الشيخ مقتبس من بيت 
هذا الشاعرء وابن القيم رحمه الله أديب عندَةٌ إلمام بأقوال الشعراء فهو 
يقتبس منها. 

(0) ساروا بإثبات أسماء الله وصفاته التي عرّفتهم به» وحیّتّهم إليه سبحاته 

وتعالول» فهذه الأسماء والصفات هي التي عَرَّفتَهُم بالله وعرّفتهم بفضله - 


۹۸۰ 
دفر بالأوضاف قامات فلو 

مله الح والإيمبان. 
فتطایرّث تلك القلرت البه باك 

آشواق إذ مث من رتاو 
و ا له آدارشم 

بصفاته وحقائق اف رآن 


یقوی ویضعف ذاك ذو تبان" 


= وكرمه وغضبه وبطشه. فجمعوا بين الخوف والرجاء» فسازوا إلى الله 
عل هذا المنهاج بين الخوف والرجاء؛ وأمَا أهل التعطيل الذين تفوا 
ا نها تة تقتضي التشبيه والتجسيم فهؤلاء یجهلون 
الله تعالول ولا يعرفوته» لأنّهم قطعوا سبيل المعرفة بالل تعال» ٠‏ فتخلفوا 

عن الوصول إلى الله تعالی» فهذا فيه فائدة إثبات الأسماء والصفات 
واعتقاد صحتهاء وما دلٌ عليه» وفيه ضرر نفي الاسماء بست م 
يقطع عن الله جل وغلا. 

(۱) هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات فليست هي مُجود ألفاظط فقط بل 
هي أسماء ماش تد على معان جليلة رف باللم عر وجل وتلق 
القلب بالله خوفاً ورجاء. 

«» لا شاك أنَّ أهل الایمان یتفاوتون فأشدَهُم حبا له آعرفهّم بالله عر وجل 
وأعلمُهم بمعاني کلامه وهو «القرآن» كما قال تعالی: میتی لین 
عادو لوا 4 [فاطز : ۲۸] فهم أشدٌ خشية لأنّهُم يعرفون الله عر وجل» 2 


۹۸۱ 

وداک مان التارفوة اة 

آحبابه هم آمل هذا الشان) 
ولذاكَ كان العَالِمُونَ بربهم 

أحَابَه وبشرعَةالإيمانٍ 
ولذاكَ كان المنکرون لها هم ال ٠‏ 

اعداء حَقَاً همم الو ا 
ولذاك كان الجَاهِلُونَ بدا وذا 


سے 


بُغضاءة خق] ذوى شتتآن 


ج ویعرفُون کلامه ومعانیه؛ فتزداد معرفتهم با أا المومن الذي لیس 
عندهٌ تمکن في العلم فهذا لا يصل إلى درجة العلماء وان كان على طریق 
خير ونجاة. وهذا بخلاف قول المرجئة الذین یقولون: الایمان شيء 
رحد با وده لا تیه تإيناة شبريل کزان ای الاين ك 
لله ينبني على معرفتك باله» فإذا كانت معرفتكَ قوية فإنَّ حبك لله يكونٌ 
قوی وإذا كانت معرفتّكَ دون ذلك فد حبك لله ينقص بقدر ما تجهل 
من حقائق الأسماء والصفات. 

(۱) أي هم أهل المعرفة بالله عر وجل هم الذين یعرفون أسماءه وصفاته. 

(5) المنکرون لأسماء الله وصفاته هم أعداء الله وأهل الشنآن؛ يعني البُغخض» 
قال تعالی: ولا يْرِمَتكمَ سان قور 4 [المائدة: ۲] أي: بُعْضَهُم » فهم 
آعداء لله جل وعلاء لانّهم نفوا أسماءَةٌ وصفاته» وجحدوا معن کلامه. 
وقالوا: القرآن مخلوق» وهم أهلٌ الشنآن والبغض» يُبِعْضُون الله عر وجل 
ويبغضهم الله تعالی . 


۹A۲ 


باه الك الكل وي دين ی 
۱ رما تسیز اسان 
في هذه الدّنیا وفي الأخرئ یو 65 
۱ و الحی ذا الاضوان والاحسان . 
که الله وة يتن ر [ش 

۱ سرا به وهُا فمنتیمس ان 

مِنْ صاحب التعطیل حقا كامتنا ۲ 
ع الطائر المقصوص من یران 


(۱) يكون حياً في الدنيا والآخرة من يعرف هذين الأمرين : 

الأول : ذکر الاله : أن یکثر من ذكر الله تعالی بااسیع والتهليل و 
لقرآن. : 

الثاني : حب الله جل وعلاء فمحبة الله تعالی آعلی آنواع العبادی فمن رزق 
هذين الأمرين: ذكر الله تعالئ ومحبته فهذا هو الذي يحيا قلي في . 
الدّنيا والآخزة قال يا : كله : «مثلٌ الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربه مثلٌ 
الحن والمیت»(*) وقال سبحانه : # الب اموا وتطمين قوب E:‏ 
هآ زر ان تین ات6 [الرعد: ۲۸] ومع حياة قلبه فن 
الله یذکره في الملا الأعلی» فمن ذکر الله في ملا ذکرهٌ في ملا خير منه 
يعني - الملائكة ‏ ومن ذكر الله في نفسه ذكرَةٌ في نفسه كما قال 
تعالی : 8 درون کرک 6» [البقرة: 157] والإشراك بالله تعإلئ لا 
ينفع معْهُ عمل» لا ذكر ولا غير ذكر» وكذلك صاحب التعطيل < 


۹A۳ 


أيحبُة مَنْ كان يكر وضفه 
اه تا بقرانٍ 
لا والذي حقا على العرش استوی 

کلم بالوحي والفُرقان“ 
الله کر ذاك فضل الله و 

تیه لمن یَرْضی بلا خسب ای 
و لمات في الدّيار تقول ذا 

إحدئ الأثافي خصّ بالحزمان!" 


الذي يُعطّل أسماء الله وصفاته. هذا مثل الطیر الذي کسرت جناحاٌ لا 
یستطیع أن يطير» فلا یعرف رب عر وجل ما دام أنه جحد آسماء الله 
وصفاته فلا يعرف الله بشيء. 

() هل یح الله تعالئ من ینکر صفاتٍ الله والقرآن ويقول: هو مخلوق 
وينكر علو الله عل عرشه وفوق سماواته ويقول: هو في كلّ مکان» هل 
هذا يحت الله عر وجل؟. 

(۲) قال جل وعلا: 8 لد الله رذق من یه بر حِسَابٍ * [آل عمران: ۳۷] وهو 
يحرم من يشاء ممن لا يستحق» يحرم من ذكره ومن عبادته ومن فضله 

( أا المتخلّف فهو مثل الأثافي» وهي مناصب القدر التي يوضع عليهاء 

فهي مُبتة لا تتحرك ٠‏ وهذا لا يتحر لب ولا جسم في عبادة الله عر وجل ؛ 

ولا تتحرّك عزیمته فهو ثابتٌ علی بدعته وضلاله» لا یغاد مکانه» وهو 

في طريقٍ غير طريقٍ الله عر وجل . 


A 


الل آکبسه ذال دل الله 
۱ شه من شاءَ من اتان 
وله عل هذا وهذا من في زد 
آولی وفي الأخرئ هما اد 

حَمْدٌ لذات اعرد جل جلاله ۱ 
وكذاك حَمْدُ العَدْلٍ والإجسان© 


يا من تي عليهم آرواحهسمٌ 
ويون غنِنا هت 0 


() العقاب عدل منه سبحائه وتعالی» وأمًا الثواب فان فضل .منه سبحانه 
وتعالی . 

یحمّذ الله جل وعلا علئ عدله وعلی فضله فیحمّد علئ معاقبته للکّار 
والمشركين وأصحاب الجرائم» لأنَّ هذا عدل فهو سبحانه وتعالی بوقع 
عقر من ا عن حالف أمره وارب فيه زاف نال يعمد 
لذاته ولأسماته وصفاته ولأفعاله جلَّ وعلاء أي : يثنئ عليه بذلك» .وأمًا: 
کر فإنّه لا يكون إلا على الأفعالي فقطء فلذاك صار الحمدٌ أعمّ من 
الشكر. ومن آفعاله سبحانه وتعالئ الجزاء على الأعمال» لا يسوي :بين. 
المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي. بل يُجازي كلا علی خسب 
عمله» هذا هو العدل من الله تعالئ فلا يُعاقب المحسن ولا يثيب المشيء 
علی إساءته بل يوقع عليه عدله» فيثيب المحسنين ویعاقب المسيئين» 
ولذا قال جلّ وعلا: د ی ی 
وَعَيملُوأ دلت سوا هم E,‏ سا ما کی‌کمورت € [الجائية : ۱ 


A0 
مم‎ E یا ودت‎ 
ویرون خسسرانا مبينا بيعها‎ 
في إثر كل قبيحة ومّهان‎ 
ویَرون عون "اجيج مق تاو‎ 


0 و ی وه 
قَيُتَارِكُونَ تقخسم المّیسدان 
قذأخصّث بالعَدٌ والحشبان 


لله ا ن 5 5 20 


هعس 


ماذا دتم 57 ماذا كيد اجب 


فك رك را بالحقٌ والبرهان 


() الشيخ الناظم رحمه الله يُخاطب النّاس بأن يهتموا بهذا الأمر بعد أن واد 
لهم النصيحة وقال: الآن تبين لكم الحق من الباطل فلا تبيعوا أنفسكم 
بالشهوات المّحرّمة والغفلات والإعراض عن الله عر وجلٌ؛ لا من فعل 
ذلك فقد باع نفسه التي هي أعرٌ إليه من كل شيء» فباعها بالشهوات 
والمحرّمات والکسل | ما الذي باع نفسه في طاعة الله 
والجهاد في سبيل الله فهذا هو الذي أكرمَ نفسه» ولذا قال تعالی : وهن 
آله اش مرت الم وديريس اش ف واه كم يأك لمم الجن يرت فى 


سيبل الق 00 تفت رنه عم حداف ادلی انشا 
رن ارک بعهدو. برت الہ ابروا بكم الى اعم يو وَدلِلَك هر 


وه رو و مور 


مور ألْمَظِيمٌ # (التوبة: ۱۱۱] فهذا ۷ الرابح 


۹۸۹ 


هاتوا جواباً للسؤال وهَيّموا اا 


عَنْ شرکء الشيْطان والاوئان 


١‏ كل الناس يوم القيامة يُسألون عن هاتين المسألتين» فمن أجاب بجواب 
صحيح فقد نجاء ومن أجاب بجواب خاطىء فقد هلك. فيُسألون من, 
ربكم؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وجاء في الأثر: أنَّ مسألتين يُسأل عنهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟, فهل. 
تعبدون الله وحده أو تعبدون القبور والأضرحة والأشجار والأحجار 
والأهواء والشهوات: والسلاطين والملوك وك من دعاكم للخضوع له 
والاستكانة له. المسألة :الثانية: ماذا أجبتم المرسلين» قال تعالی: 
« وم ديم يول سأر من 4 [القصص: 19] ما هي استجابتك. 
للزسل» هل آطعتهم واتبعتهم؟ هل عصيتهم وخالفتهم؟ فلا نجاة الا بعد. . 
الجواب الصحیح عن هاتين المسألتین وهما: ما هو معبودکم؟ وما هو 
متبوعکم؟ فهذا حاضل ما يُسأل عنه النّاس يوم القيامة : العبادة والاتباع» : 
وهذا هو مغن الشهادتین شهادة ألا إلله إلا اش أي: لا معبود بح الا 
ا وشهادة أن محضداً رسول اه معناها لا متبوع غير رسول اله الذي. 
تجب طاعتهٌ واتباعه والانقیاد له وترك مخالفته» ولا بد أن یکون جوابکم 
صواباً قال تعالی : # لا من أن له ان وال صواباگه [الباً: ۰۲۳۸ فليس ی 


1 


جواب من حيلةٍ ومكر أو کذب أو خداع فهذا كله لا یقبل عند الله تعالئ. ! 


AY 


وکذاك تجرید اتباع رسوله 
من ماه الاراء وال ذی‌ان 

والله ما ينجي الفتی من رنه 

شیء سوی هذا بلا رَوَغَانِ 
یارب جرد عَبْدَكَ المسكينّ را 

جي الفضل منك وأضعَف اعدا( 
الو د 

اک أنتَ بدأت بالإحسان 
وبه عقنت فكت آولی بالجمب 

لى وبالثناء من الجهول 
فالعيد لیس یضیع و يِن نوایج 

وخواتم من فضل ذي الغشران 
انت العلیم به وقد اتشات 

م 5 هي اش الأ ركان 


00. 


(6). 


(۱) أي إخلاص متابعة الرسول وترك الآراء والبدع والمحدثات والخُرافات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان واتخذها كثيدُ من النّاس دیناً يتبعونه ويتوارثونه 
ويتواصون به» وهي مهالك - والعياذ بالله ‏ وترکوا السنة الواضحة. 

() لجا بين هذا رحمّه الله توجّه إلى الله بالدّعاء حيث خاف على نفسه ودعا 
ربّه في نفسهء فلا يفخر الإنسانٌ بنفسه وبعبادته ويغترٌ بهذا. 

(۳) بدأت بالخير فاختم لنا بالخير. 

(:) خلقت ادم عليه الصلاة والسلام من طين لازب وحمأ مسنون. 


AA 


E 
تت الجميع بسو ومراو‎ 
۱ رن لها الا حب ل أذ‎ 
بتو عليسا ان ين يراوا‎ 


م۵ و 


سیصی الأبويْنِ د تت ت دخان ۱ 


۱ يتا فلا بنك الإو ن 
في جنب خليهقنا لدئ المینزان 


)١(‏ ظنٌ بعض الخلق أن الذين يُخلقون من الثار خی من الذين یخلقون من 
طين. كما قاله إبليمن لعته الله: $ ناه لفت ون کار لژ ین ليو > 
[الأعراف: ؟١]‏ مع أن الكرامة ليست في أصل الخلقة وإنَّما هي في ' 
العمل . اج الذي ری ا 0 

(۷) يعني يرتفع علیهم . 


رین مر هر او ر اتر کے من ات ےر ی سس مر مر رر ر 


() قال تعالی : # وعصي دم رفغو از تخت راب ورد [طله : . 
۱۳۲-۱] والسبب؛ في نجانها هو : 8« لا ریا طاتا اشک وان زر تفر لا 
رما نحل من لکیس 4 [الأعراف: ۲۳] فاعتذرا إلى الله تعالی 
واستغفرا من الذنب: فغفر الله لهماء وما إبليس فعصئ وتمرّد فلعته الله 
وأبعدّه وطرد وهذا يشمل کل مّن تاب إلى الله وکل من تمرّد علئ. 
طاعة الله عز وجل. ؛ ۱ 


۹۸۹ 
جز يسي والعدورٌ فواحدٌ 

ما وأعنيدانا تلا حن 
والضَّعْفَ مُسْتَوْلٍ لیا من ميم 

سم ایا سیما من الأنِمَانٍ 
یبارت مَعْزْرَة لِك فلت يكن 

مد ادر روت دا الان 

وق ور ام ا و 

هذا ال دی لماعت رو أمان 
فععتت ا رت ارك داسح ال 

مان دُو قصل وڏو إِخسّان 
اا ا ا زا تانق 

سل مقالة العَبْدٍ الظّلوم الجَانِي 
نحن الأول ظَلَمُوا وان لم تَغْفرِ الذ 

ذنْبَ العظیم فنحنٌ ذو سرا( 


() ادم وحواء عليهما السلام أعظم متا عقولاً» أمَا نحن فعقولنا ضعيفة لا 
توازن عقل أبينا وأمّنا عليهما السلام؛ وكذلك آدم عدوّه واحد وهو 
لیس آمّا أعداؤنا فأكثرٌء وهم إبليس وذریته والأهواء والشهوات 
وشياطين الإنس وشياطين الجن فأعداؤنا كر فنحن في خطر أشدٌ. 

() هذا إشارة لما قاله آدم وحواء عليهما السلام: +« وَل رت اش ران لد 
تفر لا متا من لیس 4 [الأعراف: ۲۳] فيجب على بني آدم 
المبادرة إلى التوبة إذا أخطؤوا اقتداء بالابوین . 


۹۹۰ 


ياربٌ فَانْصَرّنا على الشیطان كِ 
کر لاه لولا حماك يدو" 


رم سیم ا 


(۱) كما قال الله عنه : 9ھ باک مین ومع 1 
جد كرشم ككرت 4 [الأعراف: ۱۷ فيأتيك من کل جهة ولیس ,لك قُدرة 
على مُقاومته إلا بالله جلّ وعلاء ولذلك تستعید بالله منه استعاذة مع 
حضور قلب» وتکثر, من الصلاة والذکر والعبادة حتی يُطرد عنك وسوسة 
الشيطان. ٠‏ 0 ۱ 


۹۹۱ 


في ظهور الفرق بين الطائفتین وعدم التباسه 
ماه ۰ 5 )2 
إلا على من ليس بذي عينين 
2 ۶ شرا و و و 
والفرق بتكم وشن خصومكم 
بع كبل وه E‏ بان 
EEE‏ 
RE A E‏ 
و ت 50 ۳ 
فإذا دع ونا للقران دعوتم 
۶ ۶ 2 ۳7 7 
وی انا وت از 
واذا دعونا للحديث عونتم 
شم ی ون ان 
و هعموص ا 
اوها ۳ والإذعان 


. الطاتفتان: طائفة الإيمان وطائفة الکفر‎ )١( 

0) ليس أهل الحقّ كأهل الضلال ولا العكس» فهما مختلفان ومتضادَانٍ لا 
يجتمعان أبداً. 

(۳) نحن ندعو إلى اتباع الكتاب والسنةء وأنتم تدعون إلى اتباع الاراء فما 
أضلّ الاس إلا اتباعٌ رأي فلان وفلان وتر الكتاب والشنة. 


۹4۹۲ 


من غير تحريف ولا جحَْدٍ ولا 
تفویض ذي جهّلٍ بلا فان 
لكن باعراض اوتجهیل ونأ ۱ 
ول سکم كم ۱ 
انکر‌تضوشا جهذکم فذا انيع ۱ 
ل له السی ران 
فرصت عوك توا 
سههُدىٌ لحقائق الإيمتان. 
فإذا الیش 5-26 يسَمْعِها 
فضت وها لا على یره 
لکن يفطل البدي بیقث لد ۱ 
تشویض إعراض وجهل سای 


لف 


() نحن تلقينا أقوالَ الرسول ية بالقبول وآمنًا بها في الأسماء والصفات 
وفي غيرهاء وأمًا أنتم فتلقيتم الأسماء والصفات بالجحد والتأويل. أو 
تفويض المعنی» وتقولون: نها تجسيم وتشبيه فهل نجتمع مع هؤلاء؟ 

(5) فهم بين ثلاثة أمور: : إما أن يرفضوا سماعها من الأصل ويقولوا: هذه 
أدلة سمعية ونحن عندنا أدلة عقلية وبراهين يقينية.. هذه أدلة سمعية 
ليست بقطعية الثبوت ولا الدلالة فنحن لا نرد القواطع العقليةء وإذا 
أكرهوا عل سماعهنا قالوا: نوولها فليست على ظاهرها فتلتمسنٌ لها 
تفسيراً على مُرادناء واذا عجزوا عن التأويل قالوا : تقض ليس لها مخنی» ' 
لله أعلم بهاء ومعنی هذا أنَّ الله أنزل علينا ما لا نعرفه . 3 


۹۳ 
فإذا تسم باختجاج خصویکم ۱ ۱ 

أو کته فا دفع ذي صولان 
ِالجَحْدُ والإِعْرَاضنٌ والتَّْوِيلُ وال 

تَجْهِيِلُ حَظ رداص عند الجّانِي 

e 1‏ م o‏ و اه 

لكن لسدینتا حه التسلیم مع ۱ ۱ 

خشن القبُولٍ وفهم ذي الاحتان 


2 2 د 


10 


فصل 
في التفاوت بين ی المثبتين 
والمعطّلين من وخي ربٌ العالمين“ 
ولا الحقيقةٌ من كلام إلنهنا 
۱ وتصیبکم مله المَجَازٌ اللان ی 


(۱) آراد المصنف رحمه الله بهذا الفصل أن بين انتفاع أهل الشّنة والجماعة 
من نصوص الکتاب والسّنّةَ واهتداءهم بهماء وین ما حرم المعطلةٌ من . 
لاضع بالوحيين» وأنهم اتبغوا غير الکتاب والشنة فلم ینتفعوا منهما؛ 
بل هم صار حظهم من الكتاب والسنة هو العبث والتأويل والتحريف 
لتوافق مذاهبهم» فهم لا يعتمدون علی الكتاب والشة وإنّما يعتمدون! : 
على القواعد التي فَكَدُوها لأنفسهم من علم المنطق والجدل والکلام : 
لأنّهم يقولون: إِنَّها قواعد عقلية يقينية» وأمًا ما جاء في الكتاب والشنة 
فائّه إذا جاء بما یخالف هذه القواعد المنطقية فإنّهم لا یقبلونه اّما 
رفو خن , معانیه الصحيحة لیوافق مذهبهم وما عجزوا عن تحريفه | 
پر وقالوا: هذا .من المتشاپه الذي لا یعلم تأويله الا ال ما وافق . 
مذهبهم قبلوة ؛ لا لاه من الكتاب والسنة بل لاه يوافق مذهبهم فهذا هو ۰ 
موقفهم من الكتاب والسنة» أمَا علماء ء المسلمين فإنّهُمٍ يقبلون كل ما جاء 
في الكتاب والمُّنة عل ما جاء وعلی معناه ولا يُحرفونه ولا يؤولونه بل 

0 بقوته على ما دلٌ عليه وعلئ ظاهره. 
() أهل السنة يقولون: كل كلام الله حقيقة وكذا كلام رسولهء أمّا أولتك . 

فیقولون : ی وی ولیس هو على ظاهره. 0 ۱ 


۹۹۵ 


وقواطع الو خن ن شاهدة لا 

وعلیکم هَل يستوي الأمرانٍ'") 
رأ المعفسول اة لا 

افیا فتاه ا 
وكذاك فطرة را الرحمن شاهدة 

انيما العا لوت E‏ 
وکذاكٌ اجماع الصحابّةٍ والأؤلئ 

وم باعل فلا ان ۱۹ 


() قواطع نصوص الکتاب والسنة شاهدة لناء يعني آهل السنة والجماعة 
بصحة ما نحن علیه. وهي شاهدة علیکم بالبطلان فهل يستوي 
الفریقان؟ من يشهد له الکتابٌ والستة أله على الحق ومّن يشهد عليه 
الکتاب والسنة أنه على الباطل لا یستویان . 

0 كما أنَّ الکتاب والحُنَّهَ شاهدان لناء فکذلك العقل الصریح شاهدٌ لنا؛ 
لأنّ الکتاب والسْتة لا یمکن أن یخالفا العقل الصریح فلا یتعارضان أبداء 
وأمّا العقل الفاسد فلا عبرة به» فالعقل الصریح یوافق الکتاب والسْنة ولا 
يُخالفهماء ولذلك صّف شيخ الاسلام کتابه المشهور: «موافقة صریح 
المعقول لصحیح المنقول» وهو من آجود ما ألّفه الشیخ رحمة الله . 

(۲) الأمر الثالث معا يشهدٌ لأهل السّنَهَ والجماعة : الفطر السليمة التي سلمت 
من التغیر لأنَّ کر مولود يولد على الفطرة وهي دين الاسلام فأبواة يُهودانه 
E‏ 

(4) الأمر الرابع مها يؤيّد أهل اه و هو الإجماع إجماع أهل 
الحق من الصحابة والتابعين والقّرون الثلائة المفضلة على إثبات = 


144 


هذا تن بكل تکاژ 
۱ )۲( 
من اا د بالنفي ولرد 
وجنودنا من E‏ تقلم گرم 
وجنودکم فعساكث اسان 


- الاسماء والصفات له سبحائّه وتعالی؛ وقد قال كه: لا تجتمع أمتي 
على ضلالة)0* , 

)١(‏ يعني الأئمة الأربعة أصحابَ المذاهب المتبوعة أجمعوا على هذا .ولم 
يخالفوا فيه» وكلام الأئمة هؤلاء مُدَوّنَ وموجود في كتب السنة مثل: ٠:‏ 
كتاب شرح وال اعتقاد أهل الس والجماعة» لللالكائي» وكتاب «السّنة», 
لابن أبي عاصم؛ وکتاب «الشریعة للتجزي. تحكي أقوال أئمة أهلٍ العلم: 
علئ هذا الشيء» كلهم متفقون فليس بيهم اختلاف ا 

(0) نحن لنا شهود أربعة :. الكتاب والسِّنّة والعقل والفطرة والإجماع كلها ' 
متفقة على ما ذهب إليه أهل السُنَّهَ والجماعت وأما نتم فليس عندكم ما 
يشهدٌ لکم» فليس عندكم إلا الأباطيل والمُراوغات والمُغالطات. 

0 جنود آهل السنة الذين هم على هذه العقيدة هم الصحابة والتابعون 
وأتباع التابعين والائمة من بعدهم كلهم تحت هذه الراية وداک 
لَب 4 [الصافات: :17] وأما أنتم فجئوذکم الشياطين من كل جَهْمٌِ 
ومعتزلي وصوفي وفیلسوف وقرمطي» کل طوائف الضلالء هذه جنودکم . 


(#) سلف تخریجه ص ۰.۳۸۰ 


۹۹۷ 
وخيامنا دروي ماسر 
8 7 عات 
سوحیشن من خير ومن قران 
و 5 
وخيامكم مَضْروبَةٌ بالتيه فالش 
ER E‏ ل ل E‏ 


۳1 


: 4 ا و ره و 
هذي شهادتهم على محصولهع 
عفد اا پلتان 


3 


وال ین أنهم أيضا كذا 
ع : لع ١‏ ( 
تكفي شهادة ركنا الرحمن” 
ولنا المَسانِدُ والصحاح وهذه الس 


عقي الي تناس عن الفبران 


() خیام أهلٍ العقيدة الصحيحة مضروبة على الوحيين: الکتاب والسْتت. 
والمشاعر: أعلام الحق» وأمّا خيام أهل الباطل فهي منصوبة على التيه 
فليس عندهم دليل فهم تائهون في الصحراء والبراري؛ فليس عندهم ما 
َدلّهم عل الحق» مثل أصحاب التيه» ويشهد لذلك ما ذكرّه أساطينهم 
كالرازي عند وفاته» والشهرستاني كما في كتابه «الملل والنحل»۰ ومثل 
ما قال غيرهما من أساطين علماء الكلام انهم عندما حضرهم الموت 
اعترقُوا أَنّهُم ليسُوا على حق وكلامهم مُدون» وذكر شيخ الإسلام في 
«الحموية» شيئاً من نصوصهم حيث اعترفوا آنهم ليسوا على شي». 

() والله علئ کل شيء شهید. يشهد على أهل الحقّ وعلئ آهل الباطل فلا 


۹۹۸ 
ولم تصانيفٌ الكلام وهذه ال 


00 وهي کنيسرة اتاو 
شب بک نشي د 


سك من زجاج خو لاعی" 


۳ 0 


هل نم شي؛ غير رأي أؤ كلا ْ 


)00 نحن نعتمد على كتب السُنّه: الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وان 
خزيمة وابن حبان» والمسانيد کمسند الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي ' 
وكتب السنن الأربع كالترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي» فالمسانيد ' 
هي الکتب التي تذكر الأحاديث التي رواها کل صحابي علی حدة» وأا 
الصحاح فهي الكتب التي التزم أصحابها فيها الصحة» وأمًا الشنن: نهي ۰ 
الکتب التي نت على أبواب الفقه» وأمًا آنتم فتعتمدون على تصانيف 
علم الكلام مثل كتاب الجويني الإرشادء والجوهرةء وكلّها علی قواعد : 
علم الکلام؛ وليس فیها قال الله وقال رسوله وإِنَّما فيها قواعد منطقية ' 
وبراهین تسمونها عقلية فهذه هي عمدتهم . 

(۷) الشبه المتعارضة مليئة بها مؤلفاتهم» يُكسّرُ بعضها بعضاً؛ 0 آراءٌ 
رجال» وهي ليست معصومتة وال تعالی يقول: # أف درو شین 
وو کان من ند عبر اه جوا في حًا گنها 4 [الساء: ۱۸۱ ولذا قال 
الشاعر : 


حجحٌ تهافت كالزجاج تخالها حَقاً وکل منها کاسر مكسور ` ' 


۹۹۹ 


وش ول عاق له قال رید واه 

في کل تصنیف ول مکان 
لک تقوئُوا قال آرشطوا وقا 

ل 3 الخطیب وقال دُو العرفان 


متقكداً بالدیین وا تسا 


وخیاز ما تأتون قال | لامرن 
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ی وتشهدون عليه ون 


ا ی تسج میا سح 


(«) هل في کتبکم الا الآراءء تا آراء الفلاسفة کابن سينا والفارابي وأرسطو 
من أساطين الیونان ولقا من أساطين المتکلمین كالرازي والجويني وفلان 
وعلان فهذا هو محتوی کتبهم؛ وأمّا تصانیف آهل السنة فانّهم یعتمدون 
فیها على القرآن والسنة فلا یعتمدون على قواعد المنطق وعلم الکلام. 
() أرسطو من الفلاسفة» وابن الخطیب هو الرازي لأنَّ آباءٌ كان خطيب 
الري» وابن سينا هو الفيلسوف الذي كان من الشيعة الباطنية وهو قد 
ادع الإسلام» وهو من أئمة الباطنية» وتصانيفه فيها من الضلال 
والتشكيكات الشيء الكثير وقد نقضها ورد عليها شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتبه . 

(0) أحسن ما عندكم هو: : أبو الحسن الأشعري الذي رجع لمذهب أهل السنة 
والجماعة وصرتم تعيبون عليه رجوعه. . هذا أحسن ما عندکم» وهم الآن 
یتکرون رجوع الأشعري ولا یرتضون رجوعه وهو ثابت كما في ا من 
أصول الدیانةه آثبت فيه أله على طريقة الامام أحمد رحمه الله» ون الله فوق 


مخلوقاته مستو علی عرشه . 


een 


ب مرش فوق جمیع ذي الأكوان 
دول كم لط الرحضن( 
هذا ونح فتاركو 0 
تقل الصحيح وخکم الشرقان . 
۱ کیک ۰ بال 4 ر 6 صح 3 2 
۱ وضغتشم ۾ القانون ۳ البهتان 
والتفي عندکم على التفصيلٍ وال 


بات إجمالاً بلا تک ران ٩‏ 


۹۹ 


)0 راجعوا كتابه «الإبانة» و«مقالات الاسلامیین» وکل منهما مطبوع ومتداول. 

() أهل السّنَّة لا يعدلون بالكتاب والسنة شيعاً حت ولو كانت الاراء المخالفة ' 
لعلماء أفاضل» فإذا'عارضت الكتاب والسنة فإنَّهم يردونها؛ لاو هذا 
المخالف ليس بمعصوم فإذا كانوا يرون قول أهل الفضل من العلمای 
فکیف لا یرون قول الفلاسفة وعلماء الکلام والباطنية وغيرهم» و 
آنتم فبعكس ذلك تقبلون آقوال آتمتکم وتردون نصوص الکتاب والسَْة. 

(۳) خالفتم ما جاء في القرآن» فالقرآن جاء بإثبات مفصل لصفات الکمال لله 
عر وجل» وجاء بتفي النقائص عن الله ثفياً مجملا كما في قولهتعالی 
طلس که کت وُو المع ال 4 [الشررئ: ]1١‏ َل تناد م 
سيا [مريم: 10] أي: لا أحد یُساویه ويشاركهء والقرآن جاء بالنفي 


المُجمل والإثبات المُفصَّلء وأمًا أنتم فبالعكس فنفيتم مفصلاً وأئبه 


١١١ 


والمت و طريقَهُم نفيّ على ال 

إجمال والتفصيلٍ بالتس ان" 
قَتَدتَرُوا القرآنَ مع مَنْ مکش 

وشهادة المَبْحوثِ لهس ان 
وعَرَضْتُمُ قول الرسولٍ على 

قال الشيوځ ومخکم ال ان 
فالمُخکم النّصُ الموافق تَوْلَهُمْ 

لا تا EEE‏ الأذهان“ 
لکلا ات المخالف قولهم 

ماب مال یمان 

. مجملاء تقولون: له لا داخل العالم ولا خارجه ولا یمین ولا شمال ولا 
فوق ولا تحت فتصفون الله بالسلوب والتفي المُفصّلء وأما الاثبات فلا 
تون له الا ذاتا مجردةٌ من الصفات» فكل عقائدهم نفي الکمال عن الله 
تعالی مما يؤول إلى العدم لاله یستحیل وجود ذات مجرّدة بدون صفات . 

() هذا هو طریق الکتاب والشْتّة» الإثبات لله في الاسماء والصفات مُفصَّلاً 
والتفي عن الله مُجملاً . 

(۲) جعلتم أقوال لت هي الحکم على الکتاب والسنة» وأمًا هل السُنّه 
فبالعکس» عرضوا آقوال الشیوخ على الکتاب والسُنّة فما وافق الکتاب 
والشْنّة قبلوه؛ وما خالفهما روه ولو كان صادراً عن آفضل العلماء . 

© فعندكم أن الذي يوافق قول علماء الكلام لا يقبل التأويل» والذي 
يُخالف رأيهم ین عليه التأويل والتفويض والتضعيف في سنده. 


١٠66 


وإذا تاشم تفولوا فک[ 

أَقَواضِحٌ یا قوم رای لوا" 
رام لو ا السوافق لم يكين ۱ 

مش اكد مت ولا الت 

' لکن عَرضنا نحن أقوالَ الیو 
خ علی الذي عد به الوَخیان 
٠‏ مِاخائفٌ كت نبا به 
شيعا وقلنا حَسْبَا ان ۱ 
E‏ الوك اجات عدن 
ا ن كيان E‏ 
والعزل والإبقاءُ مرج إلى ال 7 ' 
۱ اراء نسم بستلا کم ان 


21 يعني رأي فلان عندکم لیس بمُشكل وکلام الله مُشکل . 

() لو كان يوافق هواكم لما قلتم : إِنَّ هذا متشابه أو هذا مؤول. ۱ 

) آما نحن معشر أهل السنة ما خالف الکتاب والسة لا نتب ولو قال به من ۱ 
قال من آفاضل الغلمای والائمة یوصون بذلك» فنحنٌ یکفینا النصان من 
الكتاب والسنة. 2 أ 

() آما آنتم ما خالف مذهبكم. من النصوص عزلتموةٌ ولم.تقبلوه وما وافق 


۱۰۳ 
لک لدينا ذاكَ مَرجفٌه إلى 
قَوْلٍ الرسول ومخکم القران() 

والکفر والاسلام عينُ خلافه 

وَوفافّه لا غیر با ره ان 

والکثه عندکم خلافٌ شيوخكم 
وانوي فحقيقة الایس ان 


و 


فالموعدٌ الرحمن بعد زمانٍ 
ET‏ یلم ا حزییتا علی ان 
حق الصریح وفطرة الا 


فإذا أَصِبْتَ ففي رضا الرحمن 


ی و ی یت سح بر احج 


() فنحنٌ عندنا الحکم هو الکتاب والشنةء وأمًا آنتم فالکم عندکم قول 
فلان وفلان» فهذا هو الفرق بیننا وبینکم . 

(۲) الکفر عندنا مخالفة الکتاب والسْتّف. والاسلام موافقة الکتاب والسنة 
وأمّا الکفر عندکم فمخالفة شیوخکم؛ والاسلام هو موافقة شیوخکم: 
فهذا هو الفرق بیننا وبینکم . 

(© فان" يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة؛ ویحکم الله به 
بين الفريقين» ويتبين هناك من هو المُّحِق والعبطل . 


٠٠4 


فالقسوم مثلك يألمون ويصبِرُؤ 
نَ وصَبِرْهُمْ في طاعَة الشيطان 


۹ 


() يقال لاهل الحقّ التزموا الصبر على أذئ أهل الباطل ی تم لام 
يسم امد مب عرص کنلک كوا بتک45 [الروم: هه فالدنيا + . 
عمرها قليل من نصيب الآخرةء ولذا قال جل وعلا: تم کار 
4 موس امل رك موده و جوم سدس ہے ب سا عام کا 4 
ولمم ین الرسل ولا جل تم کم مروت ما ودوت کر لوالا ماعة ین 
ار [الاحقاف : ۳۰] فالصبر هو رأس الدین فلا بد من الصبر. ومقامه . 
عظیم فالذي على الحق سيبتلى» فلا بد من الصبر . ویقول تعالی : ان ' 
صغ ر سک یو کو مس مس مه مر مر هن سر له 0 
کا تالموت تھے يَألَمُورت كما تالمومت وََيْجُونَ ین الو ما لا برجو 4 


[النساء: ۱۰4] فهم يصبرون لأنّهم في رضا الشيطان» وأهل الحقٌّ يصبرون 
لأنْهم في رضا الرحمن. 


١٠١٠م‎ 


فصل 
في بيان الاستغناء بالوحي المُنرّل 
من السماء عن تقليد الرجال والراء(۱) 


يا طالب الحم المبین ومُؤثراً 
علسم الیقین وصحّة الایم‌ان 

اسْمَعْ مقالة ناصح خبر الذي 
>" عفد الوق كدق ا 

ما زان مذ عَقَدَتْ يده زاره 

فیک ند هیر ره ار ین 
ُ الفصرات للع مات أ 1 
سر لازم لطبيقة الانس ان ۲۳ 


(r) 


2۱ 
أ 


)١(‏ أغنانا الله تعالی بالقرآن والسنة عن اتباع الاقوال والآراء. قال تعال: 
یئآ یکم تی دع کج مایت لا ی 6 [طه : 178]. 

(۷) يعني نفسه رخمه الله» یقول: أنه خر ما عند النّاس من الأقوال 
والاعتقادات» ودَرَسَ ما جاء في الكتاب والسئةء فهو رحمه الله يخبرك 
عن علم لا عن طن بل عن علم وتجربة. 

۳( لاله رحمه الله من مير فا يتعلّم ویتفقه في دين الله فهو لم يقل عن غير علم . 

(4) یقول رحمه الله: قد یحصل مني فتور وکسل لکن هذه طبيعة الانسان 
وهذا من باب عدم تزكية النفس . 


۱ 
و وا النقصانٍ من فتراته 

او لیس سایرنا بني الفْصان) 
ای ال نحن کو نود ۱ 

سدیسه وينجيه اه النی‌ران 
وان قد طات يحي ظلمة ال 

ليل البهيم E EY‏ لیران 

والليل لا سداد 1 4 و 

والصیح مقهور ی السلطان 
حتّئ بَدَتْ في سره نكاد علب 

طور المدينة 2 مطل از" 


(۱) هذا منه رحمة الله عدم تزكية لنفسه لکّه يقول: | نه في الجملة اعتنی بهذا 
الأمر ودرسه ولیس معن هذا أله أحاط بکل شيء. 

قرلا وة اه ال جرت مذاهب الستکلدی رادي وت اه 
السنة حتى تبين لي نا علی جبل» وهذه التّار هي نار الوحي» ومن عادة. 
العرب انهم يوقدون النار علئ رژوس الجبال لأجل هداية السائرين» 
فالذي يدرس هذه المذاهب مثل الذي يسير في ظلمة الليل». لا پدري 
الطريق الصحيح من الحفر والشوك» لکن بدت له نار على مُرتفع فذهب. 
إليهاء وإذا هذه الناز هي مدينة الرسؤل ِا منبع الإيمان والوحي» وهذا 
كدي بقصة موسی لما ذهب باه وآصابهم البرد وأضاعوا الطریق»:راین: 
ناراً فذهب إليها ليقتيس منها نار وقد منها نار صطلون عليهاء ويسأل عن : 
الطريق الذي يذهب ابه إلى مصرء وكانت هذه النار التي رءاها ابن القيم > 


۱۰۷ 

تلك e‏ اا بأمان 
لولا تداركة الإللة بلطف ه 

وی على لقن ذا نُكْضَانٍ 

مشر الإفلاس من نان 
تاه عفد ع ع لمر 

ناد جع له لباعان 
رت ال تفع تشرد 

وتزول عنه رة الشَّيْطَانٍ 
SE EE E‏ 

مِنْ دون تل اللّار في الامکان 
فرأى بت الّار اطام المَدِي 

تة و کالخام نوفيا العیتان 
ورأئ مالك کل اد هت 

ی ذهو الی الایمان والایقا 

فا فا 4 ای مر رشان 


1 


= نار الهُدئ والوحي» وابن القيم رحمه الله أديبٌ كبير ويسوق الكلام 
ویحسن التعبير ویقتبس فهو من كبار الأدباء. 


٠٠8م‎ 


وَالمُسْتَهَامٌ على المَحبَّةٍ لم يَرَلْ ۱ 
۱ خاشا شك كت من نان 

لو قیل ماتقوی لقَالَ مب ادرا 
فسوي يرتم عدن لا 

تالله م إِنْ سَمَحَ الزَّمَانٌَ م 

تين الحسه شکراً: فى ری 
واقغنن ا ا ماني 

إن رمت * ما ذکرت فعض طز 
بين الآثار E‏ 
E‏ 


() يقول: إذا أردت أن تصل إلى الهُدى فلا تنظر الا إلى الكتاب والسنة مثل 
الذي. حصل لي لمّا اهتديت إلى أعلام المديئة» ولقيت أهلها من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» واطمأنتت بعد الحيرة» وأنست بعد 
الوحشة بلقياهم. إذا كنت تريد هذا فعليك أولاً: بالصبر والتحمّل» 
وثانياً: a‏ العيهات a‏ ولا 
تنظر الا إل الوحي حتئ تصل إلى الحق. 

() يعني : سعد السغود ونظمه هن باب الأدب الرفيع والتشبيه البلیغ» . 
فهو یقول: إل هناك نجما ب يسمي سعد السعود يُغنيك عن دبران وهو نجم 
خفي یخرج خلف الثرياء وسعد السعُود واضح وبيّنء فهذا م 
الراشع يتيك عو هذا الج اس 


0 ا 5 5 ی r‏ 
لم یخوج الله الخلاشق معهما ۲ 5 0 
لخیال فشان ورأي فلان” 
كاف كوا N EE‏ 


يعنى تدبّر النصوص فلا تقرأها وأنت غافلٌ لا تتدبرهاء ولذا قال: 8 لا 


(0 


1 
ریو س لح وہ e‏ رہ 


ترو ارات آز عَلَ فلوب لها # [محمد: ۲4] فالتدبّر للنصوص 
يجعل الانسان يقتدي وينتفع بها. 

)١‏ عيون القلب هي التي تُبصر الهدی فالقلب اما أنه يُبصر أو 
فالبصر بصر القلب والعمئ عمی القلب» قال تعالی: فإ 
TEST‏ ی اما لق في آل ڈور » [الحج : EE‏ 

(۲) آي: بالكتاب والسنة» وهذا البيان يحتاج إلى تدیر وتأمل وسؤال أهل 
العلم . 

(:) آغنی الله سبحانه وتعالئ الخلائق عن الأقوالٍ والآراء بالكتاب والسنة . 

(ه) لأن الله جعلّه شفاء قال تعالی: وَل من الْشُرءَانِ ما هو فا وة 


00 


میت ولا بَزِيدُ این الا حَسَارًا 4 [الإسراء: ۸۲] شفاءٌ للقلوب من - 


چم 


۱ ۱۰۰ 
وتفاوت العلساء في آفهامهم 


للوحي فوق تشاوّت الأبدان“ 


مران ف في التركيب مت ان 


وطبیت داك الال الوبّانني۱ 


35 اتود والا هام والغرك اعا اا و لادان ين ال راض 
الحسّية والمعنوية» :فهو شفاء حسيّ ومعنوي . 

(۱) العلماء ء لیسوا على وتيرة واحدق منهم من یوفّق لفهم اقب وفقه غزير 
ویستوعب من الکتاب والسنة الشيء الکثیر» ومنهم من یستوعب شيئاً 
قليلاً؛ ومنهم المتوسط. فهو فضل الله يؤتيه من يشاءء فآفهام العلماء 
متفاوتة» كما أن أجسام بني ادم متفاوتة» فمنهم الصحيح ومنهم الشقيم. 
ومنهم المعتل وهكذا. 00 

0 الجهل داءً قاتل بلا: شك لكن له علاج وطبیب. فالعلاج وحده لا يكفي: 
فلا ی من طبيب يُرشد إلى طريقة الاستعمال فالعلاج موجود :وهو 
الكتاب والسنة. مثل ما ترگب الأدوية بعضها مع بعض» وهذا يكون 
بمراجعة العلماء وسؤالهم» فلا تعتمد على فهمك وکتبك. بل لا با من 
مراجعة أهل العلم والجلوس عندهم في الحلقات» فلا يصلح أبداً أن 
تاذ العلم بدون ممل کما أن الدواء لا يوذ الا بمشاورة طبیب» ولا 
بد أن يكون العالم ربانیا؛ لأن العُلماء منهم من یکون من عُلماء الضلإلء 
لکن غليك بالعالم التقي سلیم العقيدة والنية والقصد. والرباني: الذ 
يربي الاس على الحقٌّء قال ابن عباس: الرباني: الذي یلم الاس = . 


1۰11 
والعلم أف فلات سالبا 

من رابع وا لشتی ن 
ملم بأوصاف الالل ونيو ٠‏ 

وكذلك الأسماءً للرحمین 
والامر وی الذي هو ديه 

وجَراوْه یسوم المعاد الثاني 
والكلٌ في القرانٍ والشتن التي 

جاءث عن المبعوثٍ بالفرقان"" 


= صغار العلم قبل كباره. والرباني: هو المربي الذي بحسن التعليم شيئاً 
فشيئآء یلم النّاس المسائل شیناً فشيئاء هذه هي الطريقة الصحيحة فلا 
بد من التدژج في طلب العلم شيئاً فشيئاً. 

)١(‏ تكلم الشيخ رحمه الله عن العلم والجهل والمراد بالعلم هنا: العلم 
الشرعي » هذا إذا أطلق» وأمًا غيره فيقيّد فیقال: علم الهندسة والزراعة» 
ولا يُطلق» لأنَّ الاطلاق يكون خاصًاً بالعلم الشرعي. والعلم كما عرف 
الأصوليون: تصوّر الشيء المعلوم على ما هو عليه في الواقع» والجهل: 
تصوّر الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع؛ والجهل ينقسم إلى 
قسمين : 

الأول : جهل بسیط . 

الثاني : شهار تركب والمرکب أشد وأخطر من البسیط والجاهل 
البسيط : هو الإنسان لا يدري ويعرف له لا يدري» وهذا ولاك 
لذا شمي بالبسيط؛ لاله يمكن علاجّه بالتعلّم . = 


وآما الجهل المرکب فهو أن یکون الانسان لا يدري ولا يري أنه لا 
يدري فيظن اله عالم» فهو جاهلٌ بالشيء فیری أله عالم فلا يتعلّم ولا 
يسأل غيره» ومذا ضعب وقلّ من یسلم منه الا من وَقَّقَهُ الله للرجوع إلى 
الحقّ وإلآ فإنّه يتعصب لجهله. 
ولذا قال الشاعر : 
قال حمارٌ الحکیم توما لو أنصف الدهر کنت آرکب 
لاني جاهلٌ بيط وصاحبي جاهل مركب 
وأمّا العلم فهو على أقسام ثلائة: 
الأول : علم التوحيد» وأشار إليه الشیخ بقوله: 
علمٌ بأوصاف الالله وفعله وکذلك الأسماء للرحشن ٠‏ 
وهذا هو الأصل وهو المهم» وهو الذي من أجله آرسل الله الرسل 
وأنزل الکتب. 
الثاني : علمْ بالاوامر والنواهي» والحلال والحرام و في 
المعاملات والأخلاق وفي جمیع الأمور. ۱ 
الثالث: علم الیوم الآخرء وهو يوم القيامة وما یکون فيه .من 
الحساب والمیزان والصحف والصراط والجَة والنار» وکل هذه الاقسام 
الثلائة جاءت في الکتاب والسنةء وهذا التقسیم حاصر لجمیم أقسام 
العلم ولیس هناك قسمٌ رابع . 
(۱) المتحذلق: من ادّعی الحذق وهو ليس كذلك» ويدعي أن هناك علماً 
شرعياً في غير الکتاب والنة. ۱ 


ا 
مان 
1 
: 
1 
0 
Cn‏ 
کا 


في غاية الإيجازٍ وَالتيسان0© 
أؤ قشم معناء هذا فاقصذوا 


تی الخطاب بعيئله وتان ۱۰ 


و قاو و 


آذ كم 


خن التَرَاجِمُ فَافْصِدُوا ال 
تی , بلا فطط ولا تُقَضَانٍ 

أو تشم بخلافه فكلائكم 
في غاية الإنكار والبُطلانٍ”” 

أو قشم قشنا عليه نَظِيرَهُ 
فقی سکم نسوعسان مُختلفانٍ 


() جمیم هذه الاقسام الثلائة موجودة في الکتاب والسنة لکن معرفة ذلك 
تحتاج إلى تعلّم وبصيرة. ۱ 

(» إن طالبتم ببيان المعنی؛ فالمعنی واضحٌ لمن تدبّر وأحضر قلبّه. وانما 
یخفی المعنی علی من لا يتدبّر کلام الله ورسوله . 

(۳) من يدعي أنَّ علم التوحید يؤخذ من غير الکتاب والسنة» أو أنَّ علم 
الحلال والحرام یوخذ من غير الكتاب والشنّةء أو أنَّ أمور الآخرة تؤخذ 
من غيرهما فهذا في غاية البطلان. 
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نوغ يُخالف نصّبه فهو المُحا 
3 وذاك عند الله ذو بتطسلان 

وكلاشا فيه ين كلامنا 
في غيره أعني القياسَ كني 

نا نانف نه لكان قد 
غ به في سائر لازا 

لك عند الف رور بصا 
۱ اھ از تن ذا دنه 


(۱) الأدلة عند الأصوليين على قسمین : 
- قسم متفق عليه ! 

۲ - وقسم مختلففٌ فيه . 

فالمتفق عليه : . 

الکتاب . : لته ار 

وقسم مختلف فيه هو القیاس : وهو الحاق فرع باصل في کم لعلو 
جامعة بينهماء ٠‏ فالجمهور على أله دليلٌ يُستدكٌ به وهو الصحيح»' 
والظاهرية ينكرون القياس وإنكارهم ليس بصحیح. فالقياس موجود.في: ٠‏ 
الكتاب والسنة» وكلام أهل العلم» وهناك أذلة أيضاً مختلف فيها کقول. 
الصحابي» وشرع من قبلناء والمصالح المرسلة. وأما القياس الفاسد 
فهو المخالف للنص فلا يصح الاستدلال به. 

والقیاس الصحیح الذي هو علی وفق الضوابط هن ما علیه رو 
اا وإنَّما أنكرة 8 ۱ 


۱۰۵ 


هذا جوا الشافصی لاحمد 


شتا اجه الا السته وب 
سا من ناوت نز مان 
فإذا رأيت النصّ عله سكا 


۰ 3 9 1 (۳ 
فسكوته عقو من الرحمن 


= والإمام أحمد رحمّه الله مشهورٌ عنه تقديم الحديث الضعيف على القياس» 
فالقياس الما يُحتاج إليه عند الضرورة وبقدر الحاجة. 

)۱( الامام الشافعي : هو محمد بن إدريس» وهو من الأئمة الأربعة وهو شيخ 
للامام آحمد؛ فالشافعي قال للامام أحمد: إن القیاس لا یحتاج إليه إلا 
عند الضرورة». 

(5) يعني لو عمل الناس بهذه القاعدة صار الاستدلال بالقياس قلي جد 
لأنَّ الأدلة المتفق عليها تخني» فیصار إلى القياس عند الضرورة مثل: 
الميتة للمضطر. 

م لان الرسول بي قال: «إِنَّ الله فرضَ فرائض فلا تضيعوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رَحْمّة لكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا 
عنها»(*۲ فما سكت عنه الوحى فإلّه معفرٌ عنه منه. 


(*#) رواه الدارقطني ۰۱۸4-۳۶ والطبرانى فى "الکبیر» ۲۲/ (2)084 والبيهقي 
۰ -۰۱۳ من حدیث أبي ثعلبة الخشني ۰۱۷/۹ وانظر تنقیده وشرحه في «جامع 
العلوم والحکم» لابن رجب ۲ الحدیث الئلائون . 


۱۰۹۹ 


وهو الماح اباحة العف الذي 
مافيه من حرج ولا ران 
فأضف إلى هذا عمُوم اللفظ وال 
معت وحشنّ القَهْمِ في ارآ 
فاك بح في غنی رکشتاب 
عن کت دي رأي ودي حجان 
ومقدرات الذَمْنٍ ا ف لنا 
تیلب EE‏ ل 
وهي التي فيهًا اعْتِرَاكُ اي ین ۱ 
تحت ۳ مرلو لدع ان 
لكنْ هنا آمران لو تما لمااخ 
سا إلبة فلا الاشتران 


() إذا عرفت الکتاب والسنة معرفة صحيحة لم إلى الآراء 
والاجتهادات فتستغني بالکتاب والمْثّة» ولا تقلّد أحد وهذا یتحقق في ‏ 
المجتهد المطلق الذي توفرت له شروط الاجتهاد. وَأمًا من کان .دون 
ذلك وعنده قُدرَةٌ على الترجیح فك يرجح إذا أمكتّهُ ذلك» فيأحذ ما يظهر 
له دلیله وأمًا العامي أو المبتدىء الذي ليس عنده علمٌ صلا فهذا يسأل 
أهل العلم وقلدهم. 

(۲) الاجتهاد يخطىء ویصیب فلا يعتمد علیه» لكن يعتبر بالدليل « إن رغم 
ف کیو ده إل أله شون که لت أله ولي ی کرلک و وس سن تاولا ۱ 
[النساء: ]۵٩‏ فالآراء د ترذ إلى الادلة. 


۱۰۷ 


مم 8 
جمح النصوص وفهم معناها المرا 

د بلفظها الم مَسرتبتسان 
(حداهما مَذْلُولُ ذاكَ اللفظ وض 

8 5 2 ۳7 ۹ 1 

عا أو لزوما ثم هذا الثاني 
فاون انيو فاا 

نه ا ا 
فالشی؛ يَلْرَّمُهُلوَازِمُ جَمة 

علد الخبير به ودي العرفان 
در وا ال ی ن ا 
ولذاك مَنْ عَرَفَ الكتابت حقيقة 


2 


(۱) هذه مرتبة المجتهد المطلق: وهو الذي جمع التصوص من الكتاب 
والسنة وعرفها واستقرأها وفهمهاء وهذه مرتبة نادرة لا يحصل عليها الا 
أكابر العلماءء وهي الالمام بالتصوص » وفهمها الفهم الصحیح؛ ودلالة 
النص على قسمین : دلالة بالوضع» ودلالة باللزوم» فالدلالة بالوضع هي 
استعمال اللفظ فيما وضع له» ودلالة باللزوم وهي استعمال اللفظ في 
شيء خارج عن معناه لكنه لازم له» لاو لازم الحقّ حق. 

) يعني من فهم القرآن» ويدخل فيه السُّنَّهَ فمن أعطي فهم الكتاب والسُنَة 
فإنّه قد عرف الوجود كَل لاد الله يقول: مار في الکتّب من َو » 
[الأنعام : ۳۸] وأفهام الناس متفاوتة وتختلف من عالم إلى عالم . 


۸ 
وكذاك مرف ا الشرع الذي 

تساه الانشتان کل ان 
علا بتفصيل وولا مج ۱ 

E. ۱‏ را بوخي نو 

وكلاهمًا راد ضیتا نا ۱ 

أعلئ الوم ب لبان شاد 
ولذاك برف من ضفات الله وال ٍْ 

أفعالٍ والأسماءٍ ذي 1 
ما ليس یرف من کتاب غیره ۱ ۱ 
أبداً ولا ماقالت التقسلان”" 
وکذالٌ یعرف من صفات البعث بالش ۱ 

تفصيلل والإجمالٍ في شرن 


۳ 


© التصوص منها ما عر کم طامة المنی لا بحتاج الی دلیل رب 
وس ومنها ما هو متشابه وهو ما یحتمل عدة احتمالات ولا یدری ' 
أيّها المراد» فهذا یره الك حینما يرد إليه» وهذه طريقة أهل العلم 
وهي رذ المتشابه إلى المخکی وأمّا أهل الزیغ فيأخذون: المتشابه 
ویترکون المحکم. ی 

0 آسماء الل وصفائه إكما عرف من الکتاب وال فلا تدرف لا من انر 
ولا من القياس» فالعقاند توقیفیة فالمرجع في ذلك من جهة الاثبات 
والنفي إلئ الكتاب والسنة؛ وکذلك إثبات العبادات توقيفي لا یدخله . 
الاجتهاد. 00 


۱۹ 

ا ا البوم العظیم مُشاهدا 
بالقلب کالمشهود را 

وكذاك یعرف من حقيقة نفسه 
وصفاتها بحقيقة العصرف ان 

يرف لوازمها ویغرف کونها 
مخ وقة عرش وبا بيان 

وکذالكٌ يَعْرِفُ ما الذي فيهًا مَن ال 
اجات والاغذام والْقصان 


(۱) البعث في اليوم الآخر من علم الغیب لا يُعرف بالعقل؛ لا یعرف الا من 
الکتاب والسنة؛ لألّه من علم الغیب الذي اختص الل" بعلمه» مثل عذاب 
القبر ونعيمه» ولذلك لما دخل أناسحٌ في ذلك ضَنُوا کالمعتزلة فأنكروا 
عذاب القبر لعدم رؤيتهم 4 وهذا لیس ا للادراك؛ الله من آمور 
الآخرة التي لا یعلمها الا الله فثهینا عن الدخول في ذلك» فأمور البعث 
لا يُقال فيها بالرأي» وإنَّما يقال فيها بالدليل من الكتاب والسُنّه لانّها من 
أمور الغيب . 

وإذا قرأت ما ذكرَهٌ الله في اليوم الآخرء فانك تكون كأنّك تشاهده 
بقلبك لأنَّكَ توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنّكَ تراها. 

(0) التفس وهي الروح موجودة بلا شك» ومع ذلك فانّك لا تراها؛ لأنّهها من 
علم الغیب» وهي مخلوقة تُقبض وثُرسَل ونم وتعلّب فلا يعلمها ال 
الذي خلقها. 


۱۰۲۰ 
وكذاكٌ بمرف ره وصفاته ۱ 

ایض بلا يللي ولا نقصان() 
وهنا ثلاثة آوجه فافط لها 

إن كنت ذا علسم وذا عرفان 
بالض والاولی: ک1ا بالامضا ۱ 

2 لعلمنا بالشس دوشن ۱ 
فَالصّة معرقة الإلله بض ما 

في النفس من عيب ومن تقصان. 

ركف الازلس رد ماد 

اد كان مُعْطيه على الإحساوت 


() كذلك أسماءٌ الله وصفاته هي من علم الغيب فلا ندخل فيها بآرائنا ' 
وعقولنا. : 
(۲) هناك ثلاثة أشياء 
الأول: الضد. ' 
الثاني : الأؤلئ . 
الثالث : الامتناع . 
والمراد بالأوْلئ قياس الأَوْلَئ فیقال: ما ثبت للمخلوق من كمال لا 
يستلزم نقصا فالله أولئ بی وما ينره عنه المخلوق فال أولئ بالتنزيه عن 
کالنقائص والعیوب. 
والامتناع أن يقال: الفط بنع اح ی از 
والضد أن يقال: كل عيب ونقص فالله يوصف بضدهما وهو السلامة .' 


في بيان شروط كفاية النّصَّيْن 
والاستغناء بالوَحییّن 
وكفاية امین مشروط بتج 
سريل للقي عنهما معان 
وكذاك مشروط بحلم تیودهم 
| فقیودشم عل إلى الانقان 
وكذاكَ مشروط بهذم قواعدٍ 
و ا ا 
E E ELEY‏ 


آراء إن عرّتث عن البرهان 


(» هذا هو الشرط الأول: تجرید التلقّي من الکتاب والشنة فلا تلق من 
أقوال النّاس وإنَّما تتجود للتلقي من الوحبین . 

() الشرط الثاني : ترك القیود التي یضعونها لأنها تعوق عن فهم الکتاب 
والسّنّهَ فهي قيود وضعُوها من عندهم . 

(۳) الشرط الثالث هدم قواعد علم المنطق وعلم الکلام بحیث لا تلتفت إليها 
إذا كنت ترید الاستفادة من الکتاب والسُنة فاخلع قواعد المنطق؛ ولا 
تعتبرها شیثاً. وارفضها رفضاً تاماً. 


۱۰۳۲ 
بالود والإبطظال لا تا بها 
۱ شتا إذا هت وا الع 
لولا القواعد والقیودٌ وهنه از 
E SE‏ الا 
لكلا واش ضيقة العْرَّى ۱ 
فاختَاجت الأيُذِي لذَاكَ توان 
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سداد من النَّضَّيْن دات بيان“ 


(۱) الشرط الرابع يشترط في الاستفادة من الوحیین : ألا تدم علیهما شيا من 
آقوال الناس والشیوخ والغلماء» فتقدّم الوحيين دائماً وأبداً. وما حصل" 
في الامة الخلل إلا من هذه الناحية» وهي أله توخذ آقوال الرجال ویترك 
الکتاب والسّنّة . 0 

-(۲) هذه سلبيات الاأحذ بالآراء المخالفة للکتاب والسّنة. الاولی أنهم لا , 
يأخذون من النصوض الا ما وافق هواهُم» ویون ما خالف ماحم ی 
وقالوا: علماؤنا أعرف بالقرآن والسنة» فتمطلث من أجل آراء النّاس 
ات ی هد 

(۲) الثانية أنهم اروا نون المطلق بلقو المقبّد بأهوائهم بدون أدلة 
من الكتاب والسّنة؛ اللي لذ إل يدليل؛ a‏ ال 
بدليل من الكتاب وال 


۱۰۳۳ 


وتَضَهَنَتْ تخصیص ما عَمَنْه وا 
هت تفريق ما جمعت وجم 

نع للذي وتو هه تال فان ۲ 
وتَضْمَّنَتْ تضییق ماقد وسْعت 

EEE‏ ل بن 
TE 22‏ 

هة وعکشه لتنشر النوعان° 
کت وكان شكوتها عقوا نم 

تَكْفُ القواعد بانّساع , بطان(*) 


(۱) الثالثة أن هذه الآراء تضمّت تفريق ما جمع الله سبحائه وتعالئ وجمع ما 
فرق الله . 

() الرابعة أنهم ضيّقوا الواسع ووسّعُوا الضيّق عكس النصوص . 

() الخامسة تغير الأحكام الشرعية فمثلاً حرّمت النصوص الربا والميسر 
الذي هو القمار» والآن يوجد من يفتي بحل الفوائد الربوية» ويفتي 
بالميسر ويسميه مسابقات وجوائز ونحو ذلك فسمّوها بغير اسمها 
0 وحزموا ما أحلّ الله كما فعل الرهبان والاحبار « اذو 

خبارهم ورَهسََهم أَرَبسَابًا من دوب آله © [التوبة: ۳۱] وذلك بتحليل 

ب 0 أرباباً. 

() السادسة أن النصوص إذا سّكتت عن شيء فهو مباح» فيأتي بعض النّاس 
ويقول: هو حرام» فهذا عكس ما شرعه الله تعالی؛ وما سكت عنه فهو 
عفوء فقواعدهم لم تسکت عن هذا الشيء الذي سكت الله عنه. 


۱۰۳ 


وتضئنت إِهُدَارَ منا اعْيَبَرَتْ كذًا 
ببالعکس والأمشران وران 
وتَضَمَّنَتْ أيضآً شروطا لم تن ۱ 
۱ مَشروطة شسرعاً بلا : ره ان 

فمثالها وال في قلب الفتی 
وثبائها في منت الإيمانٍ 

كالرَّزع با مج نج دقاف 
عه النّما فتراهٌ ذا ا ۱ 


() السابعة وضع شروط مخالفة لكتاب الله وقد قال و : «ما كان من شرط 
کک 5-00-0077 ا 
e‏ 
( أي مثال شبه م ال واه في لوب ل ما بت في عم 
النوابت الفضولية ؛ لن الزرع إذا بذر ونست ينبت معه نباتات اه 
فهذه النباتات إن تركت فإنّها تتعاظم وتغطي على الزرع» وقد تقضي 
عليه فلا يحصل منه غلَّة آمّا إذا أتلنت هذه النباتات الطفيلية رادت 
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فان الزرع یقوی ویثمر غلةٌ طيبة . 


)4( قطعة من حدیث عائشة أخرجه آحمد في «المستد» ۳۵۵/4۳ (۰)۲۱۳۳۵ والبخاري 
(۲۵۹۱) وسلم (۱۵:6) (۸). ۰ 

(##) آخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۵۳ والترمذي (۱۳۵۲) من حدیث عمرو بن غوف» وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. ۱ 


۱۰۳۵ 


وکذلك الإيمانٌ في تلب الفتّی 

عَرْسٌ من الرحلنٍ في الانسان!؟ 
والتفسن نت حوله الشهواتِ وال ١‏ 

شبات وفي كثيرةٌ الأففانٍ 
فيعوذ ذاك الرس بسا ذاوياً 

أو ناقص اللمرات كل آوان 
5 ا ل N‏ 

تَرْرٌ وذا من أعظم الخشران 
والله لو تکش النبات وکان ذا ۱ 

تسر داك لول والتغدان 
لاتی كأمثالٍ الجبال مك 

ولک‌ان أضعافاً بلا خسبان۲) 


() الایمان في القلب هو زرع الرحمن تؤثر عليه الشبه كما يؤثر الدغل في 
الزرع الذي یزرعه الانسان. 

0) وهكذا مذاهب أهل الباطل وشبههم مثل النباتات الطفيلية التي تنبت مع 
الزروع يجب مراقبتها ومراعاتها والعمل على إزالتها وإتلافها وألا يغفل 
المُزارع عنهاء فالمزارع هنا هم العلماء الذين يعرفون هذه الافات وما 
يُضادُها ويقضي عليهاء فيجب العناية بهذا الأمر فإذا نكشهاء يعني أزالها 
والاً فإنها تصبح ذات أغصان وأفنان وتغطي على الزرع» بل تصبح ذات 
شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية فتشوّه منظر الزرع وتغمرث 
وهذا مثلّ آخر لشبه أهل الباطل. 


۱۰۳۹ 


وتَضْمَِّنَتْ أيضاً سوانح لم تكن 

a‏ ة شزعا بلا تیان 
5 اك وراه وی ۱ 

لیب لاعلم أو یشان 
عمَنْ أَنَتْ هذي e‏ من جمي 

3 السب ب والأتباع بالإحسانٍ 
مسا اس وال اتباع تدم 

لا فسن قلسان ورای فلان 
كل اندو الآراه نما یم ۱ 

له والداعسي ۱ 
از یمن في شب بها وتدائّضي ۱ 

مادَلَ ف لحك و مرو" 


(۱) تضمنت هذه الآراء والقواعد المنطقية موانع لم تكن ممنوعة 7 قبل 
الشرع» فعملوا بقواعدهم ومنعوا من أشياء والشرع لم يمنع منها. ٠ ٠‏ 
() هذه القواعد المنطقية لم تأت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 
لأنّهم يمشون علئ الكتاب والسنة» اّما حدثت ه هذه القواعد العقلية بعد 
انقرون المفضلت وهي قول فلان وعلان. 

۳( يعني أن تناقضها واختلافها يدل على بُطلانهاء يعني أنّها لو كانت جقاً ما 
تناقضت ولا اختلفت . 00 


۱۰۳۷ 


وال لو كانت من الرحمن ما اخ 
مَلَقَتْ ولا انتقضت مدی الازمان) 
اا كالزجاج ا ۱ 
نا E E‏ 
والله لا ینرضی بهاذو همَة 
EE‏ الل ان 


0000 


)١(‏ كما قال تعالی: # أفلا تدرو لمان ولو کان من عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه 
ینم َراي [الساء: ۸۲] فالقران والسنة لا يختلفان إلى قيام الساعة 
أبدا. 

(۷) هذه الآراء والقواعد المنطقية مثل الزجاج إذا سقط على الحصی ینکسر؛ 
وشبهت هذه الآراء والقواعد بالزجاج؛ لأنّها برّاقة يظهر للذي يقرؤها 
نها صحيحة لأنها مُزوقة» والشاعر يقول: 

في زخرف القول تزيينٌ لباطله ‏ والحقٌ قد يعتريه سوء تعبير 

(۳) والله لا يرضئ بقواعد المنطق وعلم الكلام. من له هم علياء في فهم 
الکتاب والسنة. فالمسلم لا یعدل بالکتاب والسنة شیتاً من اراء الناس ولا 
آقوال الناس . 


هذا ولیس الط بالإطلاق في 

2 مالیا فِمْلَ الجَمُولٍ الجاني 

بل في التي َد خالفت قول الرسو 
3 وشيم الإيمانٍ رالشرقان 

أو في التي ما آنزل الرحمِنْ في 


تشریرها يا قوم بوه 


() ليس الكلام في حجج المخالفين معناه: أنها تكون كلها باطلة فقد يكون 
فيها شيع من الحق فيقبل ما فيها من الحق ويرد ما فيها من الباطل» :هذه 
طريقة أهل السنة والجماعة مع خصومهم» فالرسول ل قبلَ مقالة اليهود 
في بعض الأمور مثل قول اليهودي حين قال :. إنكم تشر کون تقولون ما شاء 
الله وشكت» وتقولون: والكعبة» فقال رسول الله ية : «قولوا: ما شاء الل 
ثم شكت» وقولوا: ورب الكعية) #0 فأهل العلم كذلك يلظرون ما ع 
خحصومهم ٠‏ فما كان فيه من حق قبلوه» فالحق ضالة المؤمن» وما كان 
فيه من باطل ردُوه؛ بخلاف آهل الباطل فاِتّهم يردون کل ما مع خصومهم 
ویکون ذلك من باب الحسد والحقد والاستکبار عن قبول الحق دون نظر 
8 

() فالأشياء التي ترد هي الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


(#) آخرجه آحمد في «المسند؛ 1۳/4۵ (۰)۳۷۰۹۳ والنساني ۷ (۰)۳۷۸۲ والحاکم 
في «المستدرك» 4/ ۷۱ (۷۸۱۵) من حدیث قتبلة بنت صيفي وقال: هذا حديث 
جوج ووافقه الذهبي . 


بات الول ل قل اسان ۳ 


)١(‏ ترد لانها عطَّلت تصوص الکتاب والسنة حيث نفوا آسماء الله وصفاته 
من ار قراعدهم وشبههم؛ کذلك ما مع القبوریین من الشبهات عطلوا 
ما جاء في القرآن من الدعوة إلى التوحید ومن إنكار الشرك وصار 
الکتاب والسنة لا مجال لهما عندهم فالحق عندهم ما وافق قول 

() لا ذكر رحمة الله أنّ ما مع النّاس من قواعد وشبه إذا خالف شيء منها 
القرآن والسنة فإنّه یرد ویترك سواءاً كان أصحابها من الفقهاء أو من 
علماء الکلام» لکن إذا كان هولاء الذين ذکروا هذه القواعد ذکروها عن 
اجتهاد وعن خسن قصد فنا مع ردنا لها نعتذر لهم؛ لأنّهم مجتهدون 
يريدون الحق ولكنّهم لم يوفقواء والنبي يل يقول: «ذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حکم فاجتهد فأخطأ فله جر وهذه 
قاعدة عظيمة ينبغي لطلبة العلم السير عليهاء وأمّا إذا كان من وضع هذه 
الأشياء متعمداً يريدٌ بها الاستغناء عمّا جاء في القرآن والسنة» وهم = 


(©) سلف تخريجه ص ۵۸۱ . 


۱۰۳۰ 


بل قد نهانا عن قول کلامه 
صا بتقليتد بلا ر 


۲( 
ف قنع ب روي 


= یعلمون أنَّها خطأ فهؤلاء لا اعتذار لهم ولا احترام لهم بخلاف من:كان' 
متحرياً للحق وقصده الاجتهاد ولم يوقّق لذلك فإنّه يُعذر بذلك. 
والنّاس تجاه هذه الأشياء على ثلاثة أقسام : ش 
١‏ - قسم يقبل أقوال الاس بلا تمحيص وبدون نظر ويعتبرها أقوالاً 
معصومة فهذا قول المتعصبة والمقلدين التقليد الاعمی . 
۲ - وقسم یرفضها كليةٌ ولا یلتفت إلى ما فیها من حق» وت مرا 
العلماء» وهذا أيضاً مرفوض» وهو نقیض الأول. 
- الوسط : هم الذين ينظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ویعرضونها: 
على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة أخذواابه. وما خالف 
الكتاب والسئة ترکوه» واعتذروا لصاحبه» ولم يتهجموا عليه؛ بل 
یحترمونه* لا هذا هو مبلغ علمةء وعو الذي أذ الیه اجتهائه .+ 
وقصده الحقٌّ ولکنه لم یتمکن من الوصول إليه. ۱ 
٠‏ نهئ الأئمة عن قبول كلامهم من غير استنا إلى الدليل الذي بتوا عليه 
فالائمة كلهم يوصّون باتباع الكتاب والسنة» ويُوصون بترك ما خالف ' 
الكتاب والسنة من أقوالهمء ولا يتعصبون لاقوالهم. 
0 كن إمام من أئمة أهل السنة فإلّه يوصينا بتقديم النصوص من 2 
والحديث. . ۱ 


۱۰۳۱ 


نصح الا را و ان تا 
عند السؤالٍ لها من الدَيَّان'"'' 
والخوفٌ کل الخوف فهو على الذي 
رك النصوصّ لأجل قول فلان"۳" 
ETE‏ ۱ 
CE RE‏ 
رما بالداء قا ماديا 
اوكا قه كانه بتاواه ۲ 


1 
5 لة ذو شان 


)١(‏ لاله يتقي الله ویخاف الله فهو قد نصح العباد آنْ يقلّدوه عل خطأء وبأ 
ذمته أمام الله تعالئ إذا سأله يوم القيامة . 

(0) هذا هو الذي يُخاف عليه» مَن قدم قول فلان علئ النصوص» فیّخاف 
عليه من الهلاك والزيغ والخروج من الدين. 

0 وإذا أحسن هذا الذي يرد النصوص لقول إمامه فإنه يؤوّل التصوص 
تأويلاً باطلاً حتئ توافق هواه» ويرتضي هذه الطريقة السيئة لنفسه في 
حين لو أن خصمه فعل مثل فعله لشنع عليه علانية . 


في لازم المذهب هل هو مذهبٌ أم لا 


)١(‏ هذه مسالا مهمة جدا: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ أنواع الدلالات 

ثلاث : : 

۱ - دلالة مطابقة. ۲ دلالة تضهن . ۳ دلالة التزام . 0 
فدلالة المطابقة والتضدّن هذه لا شك نها حق ویقال بهاء لک 

دلالة ا وهي دلالة الشيء على شي: خارج عن معناه محل بحث» 

ومنه قولّهم : هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ 
نقول: ما كان لازماً لكلام الله وكلام رسوله فَإنّه حق» لان کلام الله 

ورسوله حق فلازمهما حق. أمًا لازم مذاهب المجتهدين فهذا هو الذي 

فيه التفصیل : ۱ 

۱ -ذا کان صاحب آلمذهب عرف لان المذهب وقصده ف ما ف 
لاه عزف لازم مذهبه وقصده. 

۲ - إذا كان صاحب:المذهب لا یعرف هذا اللازم ولا تور هُ عندما قال! ٠‏ 
قوله فاد هذا اللازم لا یسب لمذهبه لاه ما عرف هذا اللازم ولا 
َصَوَرَهُ عندما تكلّم ۰ فلا يُلصق بهء ویقال: : لزم علئ كلام فلان كذا 
وكذاء وهو لم يعرف هذا اللازم ولا تَصَوَرَهُ عند تبنيه للمذهب 
الذي يختاره ويقول به. 
أمَا كلام الله ورسوله فلازمُهما حق؛ لاد الله تعالئ 35 شيع :۰ 

لا يخفئ عليه شيء» فهو يعلم سبحانه وتعالئ ما يتناوله کلامُه» وما يلزم 

على کلامه» لا يخفئ عليه شيء سبحاته وتعالی» فلازم كلام الرب حق» . 

وكذلك لازم كلام رسول الله فهو حق» لأنّه معصوم عن الخطأ.:. 


۱۳۳ 


ولوازم الم تراد بسذکره 

مِنْ عارفٍ بلزومها الحَقاني 
وسواء ليس بلازم في حَقَهِ 

قد اللوازم وهي ذو تیان 
إِذْ قَدْ يكون لزومُها المجهول أو 

د کان عم شاه نک ران 
لكن عَرنة غَفْلَةٌ بل زرا 

کاّ ذا سَهْو وذا نی ان 
ولذاك لَمْ يك لازماً لمذاهب ال 

علماءِ مهبم بلا بُرهانٍ 
قالیتنگرن على حكاية دا ما 

هبم ا جَهْلٍِ مع العدوان“ 
لا فرق ین ظهُورهِ وحَمَائِه 

ند یعون عن الوم الداني 
سيمًا إذا ما كان لیس بلازم ۱ 


() الذین یلزمون العلماء بلوازم مذهیهم هؤلاء معتدون على العلماء 


ومتقوّلون علیهم . 


١ 


الا تشهدرا یر يد 3 

۱ مالزمود شهادة 4 ايسان" ۱ 
بخلاف لازم مسا تقو إلهنا 

۱ ونیا المعصوم بارس ان 

فلذا دلالاث الوص جک ء 


واه مسرن من يشناءٌ لمهم في 
آياته رژف] بلا > حش ان 2 


() لا تلزموا الأئمة بأشياء لم يُصرّحوا بها الا إذا كان عندكم دليل على ألم 
قصدوهاء وأنّهم يعرفونهاء فحيتذ تقولون: 7 لازم المذهب مذهب» 
لأنّهم عرفوها وقصدوها. : 

(» أمّا ما يلزم على کلام الله وكلام الرسول فهو حق؛ لا الله عالهٌ بل ش 
شي ۰۰ ولا يذهل سبحاته ولا ينسئ بخلاف المخلوق فإنه يجهل كثيراًء 
ولو علم فإنه ینسی ویذهل» وكذلك النبي ی فهو معصوم فیما يُبلغ عن 
الله تعالی  :‏ وما ينيل ن و4 [النجم: ۳ فما يُبَلَعْهُ الرسول عن ريّه فهو ' 
حق ولا يتطرق إليه شك؛ لاله معصوم عليه السلام» أما ما عدا الرسول 
من أهل العلم فليس بمعصوم. 

(۲) دلالات التصوص من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمین : 
- نصوص جليّة واضحة. 
۲ - ونصوص خفيّة» ايعني معناها خفي لا يتفطن له الا الراسخون في 

العلم. 


(4) يرزق الله الفهم لکلامه وکلام رسوله من يشاءء وقد يُعطي بعضن النَّاس - 


۱۳۵ 


واحتر حكاياتٍ لارباب الکلا 

من الخضوم كثيرة الهذی ان 
فكوا بسا ظَنُوهُ ه يُلْرِئهُمْ فقا 

لوا ذاك ملعم بلا بُرهانِ0) 
جاتو هنيع باهیین E‏ 

وة للم من الان 
فحکی المُعَطَلُ عن أُوْلي الإثباتِ قو 

نک بان الله ذو و و 
ر اوضر فالترا بان 

ن الله ليس خن لنا بیان 


= آکثر من بعض في الفهم. فالعلماء ليسوا على درجة واحدة في الفهم بل 
يتميّر بعضهم عن بعض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
() مثل قولهم: إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم» وسمِّوًا اهل السنة 
ل ل او فأهل السنة 
ليت انك نا یا اليد سای رمو من عير 
تحریف ولا تمیل» وآثا لفظ الجسم اله لا نتعوّضٌ له لا بإثباتٍ ولا 
0 
(۲) الجثمان هو «الجسماء وهذا لم يقل ب به هل السنة والجماعة أبداً؛ لأنّه 
لم يأت به تاب ولا سّنة» وإنّما هو من قول علماء الكلام واختراعهم . 
م قال الجُعطّلة: إِنَّ الله لا ری أبداء لأنّهِ لو ثبتت الرؤية للزم أن يكون 
جسم لألّه لا يُرى الا الأشياء التي هي أجسام» أو التي تكون في جهة - 


۱۰۳۹ 
وحکی المتطل ائم قالوا بجر 
ژ کلاشه من َير قضد مسا 
او المعطل أنهم قالوا بت 
ا امن کا 
يوك ات نهلم الوا له ال ۱ 
آعضاء جل ال عن ی 


(07. 


= وحيّرء فنقول: كل هذه لوازم ما قال بها أهل السئة ولا قصدوهاء افالله 
تعالئ يُرى كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر رسوله» وآقااللوازمالتي 
جنتم بها من عند أنفسكم فهذه لا تلزم أهل السنة والجماعة. 

(۱) يعني كما قال الأشاعرة» أن کلام الله کلام مجرد بدون حرف ولا 
صوت» بل هو كلام نفساني؛ ولا يدل علئ صفة التکلم. ا 

() قالوا: + یلم عن اتب الغلا والاستواه علیم العرش کما قال آهل ا 
الله متحيرٌ في مكان» فأهل السنة یثبتون صفة العلو والاستواء على العرش ١‏ ' 
كما آخبر عن نفسه من دون ذکر هذه اللوازم الباطلة» وما لفظ : التخير ' 
والمکان فهذه من اختراعات آهل الباطل» لا تلزم أهل السنة والجماعة» . 
لاله ما جاء فیها نص لا من الکتاب ولا من السنة» فنحنٌ لا تتبتها ولا 
نتفیها بل نتوقف عنها. ۱ 

© لما ثبت امل السنة الله ما أثبته الله لنفسه من الوجه والیدین قالوا: إِنَّ 
أهل السنة ي تون الأغضاء لله تعالئ والأبعاض ونحن نقول: هذه اللوازم 
لا تلزم أهل السنة والجماعت ولم یتعرضوا للكيفية» ولا أنَّ هذه أعضاء 
أو أبعاض» فهذه اللوازم التي نتم بها هي من اخترايكُم الباطل ولا تلم ۱ 
أهل السنة . 


۱۳۷ 


وحكئ المعطل أنَّ مذهِبَهُمْ هو الث 


وحکی المعطّلُ عنَهُمْ مال 

ا آشیاخهسم بلسان۳ 
ظطسن المعط ل او هذا لازم 

فلذاأتئ بال ور والعدوان() 
فعليه في هذا معاذيرٌ ثلا 

كينها شقن الط ون 


« لا آهل السنة لما أثبتوا لله يدين وسمعاً وبصراً قال المعطلة: هذه 
الاشیاء اعضاء في الانسان فإذا آثبتناها شبّهنا الله بالانسان فنقول: إن 
هذا باطل» وذلك لأنَّ الله له صفات تخصه والانسان له صفات تخصه؛ 
ولا تشابه بينهما لقوله تعالئ: « لس یتر د تور التتييع اي 
[الشورئ: ۱۱] فنفی عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر مع أن 
الإنسان فيه سمع وبصرء فالله. له صفاتٌ تخصّهُ والمخلوق كذلك له 
صفات تخصّة. 

) فلم يقل أحد من أهل السنة: إل الله جسم. أو آنه في مكان من 
المخلوقات. ولا قال: اد الله ذو أبعاض وأعضاء فهذه اصطلاحات من 
المعطلة . 

( وهذا کل مبنينٌ على قاعدتهم وهي: أنَّ لازم المذهب مذهب؛ فيلزم 
عندهم علئ مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفات وصف 
الله بهذه اللوازم الباطلة فنقول: هذا لا یلزم. 


۱۰۳۸ 


9 الاسزوم E‏ بلزومه 

وتمام ذاك شهادة نراو 
یا شاهدا بالرُور ویْحَكَ 1 تَحَفْ 

يوم الشهاد اب ان 
ياقائل 9۹ هریت ش 

و لوا ا 


() يعني : ارتكب المعظلة ثلاثة محاذیر: 
الآول: دادم تلزم علئ نات الأسماء والصفات ف 
عر وجل . 
الثاني : شاد على أهل السنة أنَّهم قالوا بهذه الأشياء وكذبوا 
عليهم فيهاء وأهل؛ السنة يقولون: نحن بت ما أثبته الله أو أثيتهُ لها . 
لمر طح اكد لاروك ال زر ربا حت 
عنه ولا نتعّض له فلا ند نثبته ولا ننفيه . 1 
الثالث: أنّهم شهدوا على أهل السنة أَنّهِم قالوا بهذه الأشياء شهادة 
زور . ۱ 0 
(» لأ الرسول كل لما آخبر عن الکباثر قال: «الإشراك باه وعقوق 
الوالدين؛ وكان 0م فقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» 
فما زال يُرددها حتل قُلنا ليته سكت ۰ فشهادة الزور خطرها عظيم = 


(#) قطعة من حديث أبي بكرة نیم بن الحارث بن كلدة آخرجه أحمد 3 «المسند» ' 
۶ (۰۲۲۰۳۸۵ والبخاري (5104)» ومسلم (۸۷)ء والترمذي (۱۹۰۱). ٠‏ 


۱۰۳۹ 

والله لازثها انا السذاتٍ وال 

أوصاف والأفعالٍ للسرحمین 
والله لازِمُها انتفاء الدّين وال 

قران والإسلام والایم ان 
ولزومٌ ذلك ین جدا لِمَنْ 

کات له آذنسان واعیتان 
والله لولا ضیق هذا النظم بد 

يث اللزوم بأوضح التَبِيانٍ 
ولقد تقلم منهما يكفي لمن ۱ 

ESET ETE E 


- لا سیّما في حق الله ورسوله وهم يقولون لك: هات بیاناً على ما قلت 
والاً فإك مسؤول أمام الله تعالی» وسيخاصمك أهل السنة عند الله يوم 
القيامة عمّا قلته في حقهم. وهم لم يقولوه وإنّما قالوا ما قاله الله ورسوله 
فقطء ولم يقولوا شیثاً من عند أنفسهم . 

(«) إِنَّ اللوازم الباطلة هي في أقوالكم أنتم» فأقوال المعطلة هي التي يلزم 
عليها اللوازم الباطلة» فإذا قلتم: إِنّ الله ليس له يدان ولا سمع ولا بصر 
واعتمدتم على النفي فنفيتم ما أثبته الله وقلتم: إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا يمنة ولا يسرة فما الذي یلزم على هذا؟ یلزم على هذا 
- والعیاذ بالله - نفي وجود الله ونفي الدين والقران والاسلام والایمان 
وغیر ذلك مما لا يتسع هذا النظم لبيانه ويكفي ما ذکر منه . 


f 


7 کت اب ی 


۱ بق ایس الایمان رش 


أو و سا فس ول آفضل وقصه 
50 لي شا 
إل السموات الغلئ والأرض قب 
18 العرش بالاجماع ی 


() الجبّان: المقبرة» فأخو البلادة مثل الميت ليس فيه فائدة لكن الذكي 
يتنبه إذا أعطيته مثالاً أو إشارة عرف الباقي» فالشيخ أعطاكم إشارة علئ 
ما يلزم مذهبكم أيها المُعطّلة» وهذه الإشارة تكفيكم عن البقية. 

0 قال قائلٌ من شيوخهم وهم يُعظموته لأنه من أكابرهم: ان العرش 
مخلوق بعد خلق السماوات والأرض وخالف بذلك الكتاب والسنة 
والإجماع ودليله: قوله تعالی : «إدك ریک له الى ی توب وا لار 
في َة ياو ثم ستو ء عل امش 64 [الأعراف: 04] فرتّب الاستو اء. علی: 
العرش على خلق السماوات والأرض باثي فد علئ أن خلق العرش 
بعد خلق السماوات والأرض» ففسّر الاستواء على العرش بِالحَلْقٍ نوما 
قال أحدٌ من أهل اللغة فضلاً عن أهل هل العلم : إنَّ الامتواء معناه الخلق» 
وأيضاً هذا يُخالف قوله تعالی: « َه نیع توت والازش فى و 
تام وَحكارت رشم عل الم 4 [مود: ۷) فن سبحائه أن عرشه سابق ' 
علی خلق السماوات والارض» وبين ذلك الرسول اة بقوله : «#کتب الله 


١ 
والله ماهذي مَكَالَةُ عالم‎ 

شلا عن الاجْمَاع کل رَمَانٍ 
مَنْ قال ذا قد خالفَ الإجماع وال ۱ 
حَبَرَ الصحیح EEE‏ 
فانظز إلى ما جِرَهُ تأويل لف 

ظ الاستواء بظاهر البُطلانٍ 
رم المُعَطَّلُ أنّ تأويلَ اسْتَوّئ 

بِالخَلْقٍ والإقَبَالٍ وضع لسن 
کف ات E‏ 

تقد شوطبوا بالوّخي والقرآن 


- مقادیر الخلاتق قبل أن یخلق السماوات والارض بخمسین آلف سنة 
وکان عرشه على الماء»(*۲ فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض» 
فمل هذا الذي يقول: ان الاستواء بمعنین الخلق هل مثلٌ هذا يُقلّد؟ 
ويؤخذ بكلامه وهو يفسّر كلام الله بغير معناه ويكذب علی اللغة. 

)١(‏ من قال ذلك القول فقد خالف إجماع المسلمين في أنَّ العرش مخلوق 
قبل السماوات وخالف خبر الرسول ية في الحديث» وخالف القران 
كما في قوله: « وهو لد حَقَ اموت والأزس فى تة تام کات 
رشعل الما [هود: ۷]. 


(#) آخرجه مسلم (۲۹۵۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وقد سلف تخریجه 
ص۲۱۳ . 


١ 
فآصاره هذا ان اَن قال ا‎ 

۴ سق العَرْشٍ بَعْدَ جَمِيع ذي ان 
E E EEE‏ 
ماع الهٌداة ومُخكم و 


31 3 3k 


() يَهْنيه هذا الجهل المركب حيث فسّر الاستواء على العرش بالخلق» ولم 
يقل هذا أحدٌّ من أهل اللغةء لأن الاسقواء انهم هر العلو افع 

فقد افتضح في هذه المقالة. لا القران کلب والسنة کلب وإجماع 
المسلمین يكذبهء والذي حملّه على هذا نفي الصفات. : 


في الردٌ عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان 
وذكر انقسامهم إلى آهل الجهل والتفريط 
والبدع والکفران(۱) 


() هذا الفصل الذي ذکره الامام ابن القيم رحمة الله فصل مهم جداً لاه في 
بحث في مسألة التکفیر» والتکفیر حن لله تعالئ ولرسوله کل فلا يجوز 
لاحد أن تکفر من عنده أو برأيه أو بهواه؛ فالتكفير حكم شرعي لا يتولآهٌ 
إلا الله أو رشوله فمن حکم الله بكفره فهو کافر» كذلك من حکم الرسول 
يكل بکفره فهو كافرء لا خلاف في ذلك» ومسألة التکفیر آصبحت الآن 
سهلة يقتحمها كثير من أنصاف المتعلمين أو المتعالمين» ويُطلقون الكفر 
على الئّاس بدون دليل من الكتاب والسنة» وتجد طرفاً متساهلاً في حكم 
الإيمان والکفر فالكفر عندّه خاصٌ بالاعتقادء وإذا حققت الموضوع 
وجدت أن كلا الطرفين ليس عنده علم وإِنَّما يتبع هواه أو يُخيّل إليه أنَّ 
عندّه علم وليس کذلك» فالواجب في هذه المسائل الكبار ألا يخوض 
فيها الا من عندّه أهلية ورصيدٌ من العلم الصحیح؛ وأسلافنا رحمهم الله 
أراحونا وبحثوها على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وبينوها غاية 
البيان» والشيخ رحمة الله في هذا الفصل قسّم هؤلاء الذين يكفرون أهل 
السنة والجماعة إلى أقسام : 
القسم الأول: الذين عرفوا الحقّ ولكنّهم خالفوه عن عناد وعن تمد 
فهؤلاء لا شك في كفرهم مثل: الجهمية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية - 


۱: 


ومن العجائب ب کُم زیم 
هل الحديث وشيعة لسري 


الذین عرفوا الحق ولكنّهم ما تنازلوا عن باطلهم لائهم یفوتهم شي؛ من 
رئاستهم. ومدح الناس لهم والاطماع التي يحصّلون علیها؛ فهؤلاء لا 
شك في کفرهم» ولا غذر لهم لأنّهم عرفوا الحق ولکتهم لم یقبلوه.: 

القسم الثاني : قالوا هذه المقالات ولکتّهم ما عرفوا الحق؛ وعندهم : 
أهلية لو بحئوا لعرفوا الحق؛ ولکتّهم قصّرُوا ولم يبحثوا عن الحق» .مع 
هم عندهم آهلية لو قرؤواء فهزلاء لا شك في أَنّهِم فتاق؛ ولکن 
اختلف أهل العلم في تکفیرهم فمنهم من بر کفرهم ومنهم من لا بر 
کفرهم . فمن كقَّرهم قال: إل عندهم أهلية ية وهم آهل معرفة ومع .ذلك 
قصّروا في البحث عن ذلك» فهم یعرفون الحق ویقدرون عليه لو أرادواء 
وبعضهم يرئ أنّهم لا يكثّرون لانهم ما عرفوا الحق» والامام ابن القيم ' 
رحمه الله توقّف في تكفير هؤلاء» ففسقهم ولكنّه توقف في تکفیزهم. 

القسم الثالث : آناس لم نعرفوا الحق؛ وليس عندهم أهلية للبحث 
والوصول إلى الحق وهم على قسمین: 

قسم قَلَّدُوا م من آحسنوا في ی اش مخ اه انس یم وان و 
ناسا لم یدژوا آنهم من آهل الضلال. 

وقسم ما عرفوا الحق ولكن آرادوا البحث عنه فلم يوفقواء “تفقوا 
في بحثهم حيث آتوا الأمور من غير آبوابها؛ فهؤلاء لا شاك انهم ضالون 
في عملهم لكن لا يُفسقون. فمن بحث منهم عن الحق ووصل إليه فله 
أجران» ومن بحث منهم ولم يصل إليه فله أجرٌ واحدء هذا هو التفصيل 
الذي لا بد منه في :هذه المسألت وهذا هو ملک ما ذكرةٌ ابن القيم : 
رحمه الله في هذه الأبيات المهمة. 


۱۰:۵ 

از عسالفوا رای له را ينا 
قضه لاجل ال والبره ان 

وجعشم التکفیر عينَ خلافِكُمْ 
وف اقکم فحقيقةٌ الایسان 

فوفاقكم ميزانٌ دين الله لا 
تن اه ا رها وا قاد 

اک ميان باغ جال 
الول كل العتزك في الان 

هون به ميزان جَوْرٍ عایل 
EEL ESE‏ 

راه اوا مس 
من دين أو علم وين إيمانٍ 


)١(‏ ما كثّروا أهل الحنٌّ الا لأنّهم خالفوهم فيما هم عليه» وأهل الحق 
خالفوهم من أجل آخذ الحق بالدليل واتباع القرآنء وهذا التكفير في غير 
محل لاو الذي يقول بالكتاب والسنة لا یکثر وإنّما يكمّر من تعمّد 
المخالفة للكتاب والسنة. 

() جعلوا الكفر والإيمان تابعاً لما هُم عليه فمن وافقهم فا مؤمن ومن 
خالفهم فهو الكافر عندهم؛ وهذا الضابط في الكفر والإيمان باطل» فأهل 
الحديث ميزانهم الكتاب والسنة» فما وافقهما فهو حق» وما خالفهما فهو 
باطل» وأمًا ميزان أهل الضلال فهو ما هم عليه؛ ففرق بين الميزانين 

(۳) «آهون به» صيغة تعجب» فأهون بهذا الميزان الجائر العائل وأهون بمن 


يزن به. 


١٠١5 


5 ا ارا حم ميزان كف 
۱ ر الاس بالبهتان درا 


بكم تاوشم وساع لكُمْ ایک 
تفر مین بالف بيلا : u‏ 

مَذي الْوَقَاحَةٌ والجَرَ ا والجَّهًا 
له له ونحکم يا تفه الان 
الله بر ذا عقويةٌ 0 ال ۱ 
۱ حيّئِن للاراء تبان" ۱ 

لكننا بای بحم اد 

فيكم لأجلٍ مخافة ا 


٠‏ () لو كان عندهم شيء من الحياء أو أدنئ يشكة من العقل» لمرف ا 
أن ميزانهم هذا باطل» لکن لا حياء من ال تعالن عندهم ولا عقل ره 
علم؛ والاراء ليست ميزانا وإتّما الاراء توزن ولا يُوزن بهاء فالذي پوزن 
به هو الکتاب والستة: . 0۶ 

0) هبكم أنّكم قلتم: إننا متأولون. وهذا الذي ظهر لنا من التصوص. فاذا ' 
كنتم متأولين فغيركم كذلك متأوّل فلا تکفروهم. ما الذي جعلكم ' 
رد ی ای و سرع تمر ليل إلا 
الهوئ والتعضّب. ' ش 

) هذه عقوبة من الله جل وعلاء لما انصرفوا عن كتاب الله وسنة رسوله 
ادف اه بالهوی . وهكذا من ترك الحق فإنه يُبتلئ بالباطل داثماً وأبداً. 

(8) نحن نقابل السيثة بالحسنةه ٠‏ فأنتم کفرتمونا لکننا لا تکفرکم الا بالعدل 
فیکم» كرو ی ی ی ٠‏ وأمَا- 


۱:۷ 


فاسْمَع إذاً يا مُنْصفاً حُكْمَيْهما 

وانظئ إذاً هل يستوي العکمان 
هم عندنا قسمان أهل جهالة 

وذوو العناد وذلك القسم‌ان 
EE‏ سا 

في بدعهة لا شك بجتمعان 
وذوو العناد فأهل کنر ظاهر 

الاما فإنّهم: نوعان" 


() 


ِ أنتم فبالعکس تكفرون أهل الحديث لأنّهم اتبعوا الكتاب والسنة وخالفوا 
آهواءکم . 

)١(‏ انظر في حکم أهل السنة على مخالفیهم وحکم أهل الباطل على 
مخالفیهم لتری من هو أحقٌّ بالصواب؟ 

(0) هم في الأصل قسمان : 

أهل جهل ولهم حكم» وآهل عناد ولهم حکم. وهذان القسمان 
یجتمعان في شيء واحد وهو مخالفة الکتاب والسنة وعلی عداوة أهل 
السنةء ولكنّهم يختلفون في الحكم عليهم فمنهم من هو كافر» ومنهم 
من هو فاسق» ومنهم من هو ضال» ومنهم من هو مجتهد يريد الحق 
ولكلّه لم يوفّى له» فهم أربعة آقسام. 

۳( أهل العناد : وهم من عرف الحقّ ورفضهء وهؤلاء كفار مثل ما كان أهل 
الجاهلية» حيث عرفوا أنَّ محمداً على حق وقالوا: نحن لا نتنازل عن 
رئاستنا لمحمد الفقير اليتيم» وهذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. فالذي 
منعهم من الإيمان بالرسول هو الكبرء والا فإنّهُم يعرفون أن محمداً علی - 


۱:۸ 

مک من الهُدى والعلم بال 
١‏ آسپاب ذات الیشر والامکتیان. 

لک إلى أرض الجهالة اخلدوا 
` تنل وا ا 

مهوت را درد ني إدراكيخ 
لح ویس بهسذا اسان 
فَهُمٌ الأْلَئ لا شك في تفیقهم ۱ 
0 والکفر فيه عندنا قسولان 


= حق» ولذا قال تعاليل: کد عَم نيوك کل وی گنت 4 
[الأنعام: ۳۳] وأهل الکتاب كذلك ترا نھ كما ب ون أبناءهم ولكن : 
منعهم.من ذلك الحسد والكبر. كرهوا أن تظهر النبوة ذ في العرب نوكائوا 
يريدون أن تظهر في بني إسرائيل ولذلك حسدوهم. ۱ 

)١(‏ هؤلاء جهال عندهم قدرة على طلب الحق ولم يطلبوه ه زهداً فيه فهؤلاء 
لا شلك في فسقهم» وفي تكفيرهم قولان» وابن ن القيم رحمه الله توقف: 
فهؤلاء قصروا في طلب الحق وقلّدوا غیرهم كالعميان الذين يُهدون ‏ 
إلى الطريق من غيرهم مع أُنّهم ليسوا عُمياناً ولكن هذا من باب التشبيه» ‏ . 
وبعض الناس الیوم یقول: إن هؤلاء الذين يعبدون القبور معذورون 
بالجهل فنقول: هؤلاء يقدرون علئ إدراك الحق لو أرادواء فكيف 
يُعذرون وعندهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم» ولكتهم ما حركوا 
تا وا ون ل کی ا 
الحق. فهؤلاء لا یعذرون لأنّ مر العلم: أ من لعن 
الحُجدٌ وهو يقدر علي فهمها لو اراد اك ترقها تا یا ۱ 
فهؤلاء لا يُعذرون بما يرتكبون من الشرك وعبادة القبور. 


۱۰:۹ 


والوقفٌ عندي فيهم لنت الذي 


والطَعْن في قول الرسشول ی 
و فتبالست روو والبهتان 


که یر ذي الاشرالك والکقران 


)١(‏ هذا رأي ابن القيم في هؤلاء وهو التوقف في تکفیرهم لا في تفسیقهم؛ 
وذلك لآنَّ لنا الظاهر وأمًا الباطن فلا یلم إلا لله . 

0) هم قُسّاق ولا شك» ومستوجبون للعقوبة» وإِنّما الكلام في إخراجهم من 
۳ لین الكفر. هذا هو محل الخلاف» ونقول لهم: إذا لمتکفروا 
فلا تعذرون في عدم طلبکم للعلم وبحثکم عن الحق» ولا تعذرون أيضاً 
بظلمکم لاهل السنة وتعدیکم علیهم بالسب. وتلقيبهم بالالقاب 
الشنیعة» کل هذا لا تعذرون به. 

0) وکذلك لا تعذرون في استحلالکم دم المخالفین لکم وهم مُسلمون» 
ومذا لا شك أله فسق وخروج عن طاعة الله عر وجل» مع تفریطکم في 
طلب الحق مع نکم تقدرون عليه فهذه أمور تؤاخذون عليها. 


۱۰ «۰ 


<< إن یت تتلفم 
| ا اورا مسن اليصيان 
وسمغتم م قول اللرسول رکه 


وال مسا زادوا لت علبيسيسا 


E فالخوارج ما قوتلوا الا نهم امتجلوا :داه المسلمین كما في‎ )١( 
«یقتلون أهل الاسلام ويدغون أهل الأوثان»“‎ 

النبي ية قال في الخوارج: «أينما وه تاره وقال: 
«لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد»"**۳) فقتلهم المسلمون بقيادة. سر 
المؤمنين علي بن آبي طالب في النهروان وهزموهم شر هزیمة: . ٠١‏ 

(۲) لا فرق بينكم وبين الخوارج في هذا المسلك. ولكن الخوارج خی منکم 
لأنّهم هل تق وعبادة ونسك» وهم آبعد النّاس عن الکذب» وأمًا هؤلاء 
المعطلة فهم من أكذب الئّاس على أهل السنة والجماعت من أكسل ` 
الناس في الطاعات والعبادات . 


(#) قطعة من حدیث أبي سعید الخدري آخرجه آحمد في «المسند» ۱۹/۸ 
(۰)۱۱۲۸۸ والبخاري (۳۳6۶) ومسلم  .)۱۰۹8(‏ ۱ 
)2( قطعة من حديث :علي بن أبي طالب آخرجه في االمسند» اف -۵۳ 
(۰)0۱ والبخاري (۰)۳۱۱۱ ومسلم (۱۰۹7). ۱ 
(#) قطعة من حدیث أبن سعید الخدري المذکور قبل الحدیث السابق . 


1۰01 

تن ا بالعلم وال 
تخقيقٍ والإنصاف والعرفان 

آنتم أحق أم الخوارج بالذي 
قال الترسشحون فأرضخوا ببیان 

هُمْ يقتلُونَ لعابدٍ الرحمن بَلْ 
عون آمل عبادة الأوئان 

هذا وليشوا أهل تعطيل ولا 
مَل توص الح بالرهان"» 


FF  %* E‏ نا 


(۱) هذا من التهكم بالمعطلةء يقول: إن كان عندكم هذه الأمور فأسألكم 
بالذي أعطاكم هذه الصفات إن كانت عندکم: ٠‏ فانتم شد من الخوارج 
وهم أحسن منكم» ومع ذلك قال فيهم اة رقن من الدين كما 
يمرق السهم من الرمیة»*؟ فالخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل 
الأوئان دائماً وابد هذه صفاتهم - والعياذ بالله -» وهم أحسن منک 
لأنّهم ما عطَّلُوا الصفات» والخوارج لا يكذبون ففيهم صفات طيبة ليست 
فیکم» ومع ذلك قال الرسول بلا فيهم ما قال من الأمر بقتلهم وکت 
ا 

فالذي أوقع الخوارج فيما وقعُوا فيه هو الغلو في التدين» وأمًا آنتم 
فليس عندكم تدین بل عندكم استهانة بالدين واستهانة بالتصوص 


(*#) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري» سلف تخريجه ص ۰۱۰۵۰ 


۱۰۰۲ 


E 4 5‏ ی 1 
والاحرون فاهل عجر عن بلو 
۱ غ الحق مع قد د ومع يمان" 
بالل تم رشوب ولقائِه 
وهم إذا متهم ربب انا 


() هذا هو القسم الثالث: الذين لا يعرفون الحق ويعجزون عن البحث فيه 

وهم علئ قسمين: ١‏ 
١‏ قسم منهم أحسنوا الظنّ بأهل الضلال وقلّدُوهم. 
؟ - وقسم منهم حاولوا معرفة الحق لكن أتوا الأمور من غير بابها فلم. 

يوفقوا. 

فالقسم الثالث على ضريين : 

قسم آخلد إلى التقليد واعترف بعجزه معو ال لدتو ی انه 
الظن ممن هم من کار السن ولهم مکانة فظنوا بهم الظن الحسن على ما 
عندهم من ضلال وهم لم يدروا أنّهم ضالون. وهذا مثل عوام الأشاعرة : 
والمعتزلة الذين ليس عندهم قدرة على طلب العلم» فأحسنوا الظن 
بهزلاء فقلّدوهم لا عن محبةٍ في الشر ولا عن مخالفة. لكن ظَبُوا لهم 
لايق جني وق فون او من کی توا ری a‏ 
ولكن لجهلهم وعدم قدرتهم على البحث» فهذا الصنف من الناس 
لو ا رو بير ويم 
أما إن تکلموا فى تن 


۱۰۳ 
۳ 2 و و ا فورظ 
لته آی ام ذوو آسنان 
رديانة في الناس لم يجدوا سول 
آقوالهم فنرضوا بها بأمان 
5 سن 3 7 1 
لو يقدرون علی الهدی لم يرتضوا 
تنلا تایه مجو انس الهتیان 
فأؤلاء معذورونَ إن لم يَظْلِمُوا 
ويكفروا بالجهل والعسدوان 
والاخرون فطالب ون الیفت نی ك 
بے 2e‏ 5 و ت o‏ او و 
5 5 
منها وصولهقم إلى العرفانٍ 
احداهُما طَلَّبُ الحقائق من سوّئ 
أبوابيها مس وري الجدران 
E aA‏ ۳ 2 0 
وسلوك طرق غير موصلة إلى 
درك اليقين ومّطلع الإيمانٍ 
فتشابَهت تلك الأمورٌ عليه م 
مفل اشتباه الطرق بِالحَيْرانٍ”"© 


(۱) هذا هو الصنف الثاني من القسم الثالث: آناس جهّال ولیس عندهم 
مقدرة على البحث عن الحق» ولکن حاولوا وأتوا الأمور من غير آبوابها- 


۱ 
فسری أفاضِلَهُمْ حَيارَئ كُلْهَا 
في اله يقرع ناجذ شمان 
ویقول قد کر علي الطُرْقُ لا 
۰ آدري الطريق الأعظم وی 
بل کلف طرق تشوفاث ا 
آفاتُ حَاصِلَةٌ بلا بان 
فالوقفٌ غایته وآخر آمره 
من غيرٍ شك مه في الرحمن'" 
أو دينه ووك اينه ورَسُوله 
ولقانه وفیامته الابسدان 


= فلم يُصيبُوا الحق. فهؤلاء أيضاً معذورون ولهم آجز على اجتهادهم» 
لأنّ تصدهم الحق ؛ ویرغبون في الحق» وما وقعوا فيه من الخطأ لیس 
عن تعمّد ولا عن قصدٍ له فهؤلاء معذورون لجهلهم حيث ا رت 
لا تذهب بهم إلن شيء ظنا منهم اا 

() کل من آفراد هذا الضتف متحیر وتانه لا يدري أبن پذهب . 

واخر آمرهم هو التوقف» لأنّهم بحثوا ولم یصلوا إلى شيء یکون 
عنده توقف» لکنه مومن بالله مع ذلك فهو یر بأصول الایمان. فيؤمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشرّه ولکن وق 
ما وقع فيه من الضلال عن جهل وعن عدم قدرة على البحث عن الحق 
مع بذله لما یستطیع ولم یصل إلى الحق . 


١٠١6 


فأولاء بين الذنب والأجرین و 
1-8 2 
إحداهما أو واسع الغفران“ 
فانظر إلى أحكامنا فیهم وقد 
وانظر إلى أحکامهم فینا لأج 
ل خلافهم إذ قاده الوحیان 
هتل يستوي الحکمان عند الله أو 
علد الرسول وعند ذي إيمان" 
( من كان هذا شأنه فانه إِمَا أله يؤجر آجرین إن آصاب الحق, أو يؤجر 
أجراً واحداً إن لم يُصب الحق لاجتهاده ونيته الطيبة» أو أن الله يغفر له 
() انظر إلى العدل الذي عند أهل الحديث وأهل السنة مع خصومهم» 
وأنّهم لا يُكفرونهم في الجملةء وإِنَّما يتفصلون وينظرون في آحوالهم؛ 
ويعطون كاد حكمه من الكفر والضلال والفسق أو العذر لبعضهم: فهذا 
هو الحكم العادل الذي ليس مصدرء التعصّب وإِنَّما مصدزء الكتاب 
والسنةء فهذا التقسيم الذي ذكرّه الشيخ في أصناف الاس مع الحق مبنيٌ 
على الكتاب والسنة» فالئّاس مع الحق أقسام: 
القسم الأول: من عرفوا الحق واتبعوه. هؤلاء أهل الإيمان الصحیح: 
وأهل السئة والجماعة. 
القسم الثاني : من عرفوا الحق ولم يقبلوه فهؤلاء كفار» مثل دعاة 
أهل الضلال الذين تركوا الحقٌّ تكبراً وعناداً وبغياً وحسداً فهؤلاء كفار. - 


1۰0٩ 

4 ن الله ,ثم هَ رسوله 
بالنّصٌ بُ شت لا بقول نون 
من کال رث العالمین رنه 
قَذْ كَقَراهُ فذاك ۳ اف رو( 


= القسم الثالث: امن لم يعرف الحق لكن عنده قدرة على البحث» 

وم ندل هة ا ا إل رعق فهذا فاسق بلا شك» اوفي 

ی ما لح مت مگ 
قلبه إيمان» ويؤمن بأصول الإيمان كُلّهاء ويريد الحق لو تبين لب ولكنّه 
لم يتبين له فهذا یوجر نا أجرين أو أجراً واحداً أو يغفر الله له : 

وأئّا حكمهم في أهل السنة فإنهم يُكفّرون أهل السنة جملة: ولا" 
يُقَصّلونء بل يفعلون كفعل الخوارج والجهمية والمعتزلة والروافض› . 
وليس عندهم شبهة في تكفير أهل السنة إلا اتباع الوحي؛ وهم لا يريدون 
اتباع الوحي؛ بل يُريدون اتباعهم هم وشيوخهم» فلا يستوي حكم أهل ‏ . 
السنة والجماعة على المخالفين وحکم المخالفين من أهل مان ول 
أهل السنة والجماعة عند الله تعالئ لاد هذا عدلٌ وذاك جور. 

(۱) هذه هي القاعدة التي يجب الوقوف عندها وهي : أن التكفيز حق. .لله 
ولرسولهء وهو حكمٌ شرعي لا يجوز لأحدٍ أن یدخل فيه الا بدليل من 
كتاب الله تعالئ أو من سنة رسوله يِه فالواجب عدم إطلاق هذا الحكم 
الا على مَنْ يستحقه» فمن ن ارتکب ناقضاً يمن نواقض الإسلام التي دلَّ 
دی ور تن 


‘oV 
هلم ویخکم تحاينكم إلى‎ 

امین من وخي ومن قرآنِ 
وال پا افش مدعني ال ۱ 

كفرانٍ حقا أو على الایم ان" 

سام واس ان له الان“ 
لكنّ غایته كغاية من سوى ال 

مَعْصُوم غايّةٍ نوع ذا الإحسان”" 
ا بين لاش أجراً ا 1 

إن فاته من أجله الکفلان"" 


() يقول لهم: ندعوكم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ل فمن 
حکما له بالایمان فهو مؤمن» ومن حکما له بالکفر فهو کافر . 

(۷) التهنتة هذه من باب التهدید مثل قوله تعالی : « لیر يصَدَّابٍ لیم 
[آل عمران: ۲۱] فليس العذاب الأليم مما يبشر به لکن هذا من باب التهکم 
بهم وتحقیرهم؛ يقول: لیهنکم تكفير أهل السنة والجماعة وما یترتب 
عليه عند الله تعالی من العقوبة العاجلة والاجلة. 

(0) من حَكمّ الکتاب والسنة باسلامه فهو مُسلم لكلّه ليس بمعصوم واتّما 
العصمة لله ولرسوله ولكتابه» فالانسان ولو كان من اتقئ الناس فهو محل 
الخْطاً والتقصیر . 

5( العلماء إذا اجتهدوا في طلب الحق ووفقوا إليه فلهم آجران؛ واذا اجتهدوا 
في طلبه وأخطؤوا فلهم أجد واحد علی الاجتهادء فأخطاء الأئمة في - 


۱۸ 
EE EEE‏ 
حَدُوانِ مَنْ هذا على الإيمنا 
قد ان لاجر والأرَينَ وال 
تکفیسرٍ بالدخوی بلا بُرْهَانٍ 
کشرتم واثر من شهد الرشو 
باختنا فلي الأيمان 
نتان من قبل الزسول وحَصِلَةٌ ۱ 
من و آفآنتما ذلا 


2 .. ين 


= مسائل العلم والفقه لهم فیها أجرء وصوابهم في سا لهم نب 
آجران؛ فهم لا يعدوهم الأجر. 

(۱) أنتم شهدتم على الصحابة بالكفرء والرسول ية شهد لهم E‏ 
فهذه شهادتان فأبّهما على الحق؟ فلا أحد يقول: اد شهادتكم مُقدّمة 
على شهادة الله وشهادة الرسول يل فشهادتكم شهادة زور والجاصل 
و هذا الفصل فصلٌ عظبم» يجب تکراره NSE‏ 


ماسة إليه سيّما في هذا الوقت. 


١١8 


فصل 
في تلاعب المُكمّرين لأهل السنة والإيمان 
بالدين كتلاعب الصبیان ۲ 
كَمْ ذا التَلاعُبُ منم بالین وال 
إيمانٍ مِئْلَ تلاعب الصَّبِيانٍ 
م نلا قزرا على ارو 


(0 او المخالفين لأهل السنة والجماعة يتلاعبون بالدين وبأهل الدين 
کتلاعب الصبیان؛ فهم لا يعملون بالدین كما آوجب الله سبحانه وتعالی 
اعتقاداً وعملاً» ويتنقّصُون أهل الدین ویسخرون منهم لتمسکهم بکتاب 
الله وسنة رسول الله با وهذا لا شك أله أشد آنواع التلاعب المذکور 
في قوله تعالی: »ایک اقسا أ یب لیب وَلَهُوَا © [الأنعام: ۷۰] 
ویتلاعبون بالتصوص والأدلة ویُحرفونها حتئ توافق آهواءهم ولا 
یخافون الله تعالی؛ فهذه صفتهم وموقفهم من کتاب الله تعالی وأهل 
الایمان» وان کانوا یتسمون بالشّار وأنهم أهل عقل وبراهین عقلية» فهم 

في الواقع لیسوا من العقل في شيء» لا العقل الصریح لا يُخالف النقل 
الصحیح؛ > فهم لیوا مع الكتاب ولا مع العقول فضيعُوا الجميع . 

(۷) الخسوف والكسوف: ذهاب نوه آحد الئَّيّرينَ وهما الشمس والقمر أو 
بعضه نهم کلب ۳۳ یقت : أي : ذهب ضوؤها وذهب نورها 
وأصبحت في ظلمة بسبب إعراضهم عن کتاب الله وسنة رسوله وَل 
فاظلمت عقولهم وأصبحت مكسوفة أو مخسوفة لا ضوء فيها. 


مِئْلَّ الخفافيش التي ان جاءها 

وه ء النهار ففي کی اسان ۱ 

ریت و ای اد 
a‏ اه اهر 

حتّی إذا ما الیل جاء ظلاه ۱ 

الت بظلْمَته E‏ مان 


0 هذا رآیهم في نصوض الکتاب والستةقالوا: ها لايد اليقين ولا الجلم+ 
لأنها مُجملات ومُطلقات وظواهرء فلا يُستفاد منها اليقين» وانما اليقين 
يُستفاد من قواعد المنطق وعلم الکلام لاه هو البراهین القطعية عندهم. 

(۱) وأمًا آراء الرجال فهي عندكم الحق. فتقدمون اراء الرجال 2 لته ۱ 

بي اجنین سكم 

(۲ الخفافیش: جمع خاش وهو حیوان معروف ویس کی الوطراط : وهو 
الذي يطير في الليل لأنّه في النهار لا يرى» 8 إلى الجحور ونبقی 
فيها إلئ الليل ثم یخرج. ولذلك سمي بالخفاش لصغر عينيه وضعف 
بصره» والأخفش: ضعيف البصر. فهذا مثل ضربة لهم: وهو أنه إذا 
جاءت نصوص الكتاب والسنة فإنّهُم لا یصرون. أما إذا جاءت عقول 
الرجال وأفكارهم فهو يُسَرّون ويستدلون بها فهذا مثلٌّ نطابق لحالهم : 


۱۰۱ 


فترئ المُوَّحّدَ حين يَسْمَع قولهم 

ويَراهُمٌ في مخت وهوان 
اه ل وا دس 

بام الع لاان 
إن قال حقا كمّروه وان يقو 

لوا باطلاً نسَبُوهُ للإيمان 
حتفي إذا ما رده ادوه مف 

سل عَداوة الشيطان للإنسان" 


43 فالموحد الذي يتبع الكتاب والسنة يكون معهم في محنة؛ ماذا يعمل معهم؟ 
لا یقبلون الحق» بل يُرِيدُونَه أن يأتي معهم إلى الضلال» وهو يريدهم أن يأتوا 
معه إل الحق» فلا يسمع ولا يرئ الا باطلاً منهم؛ فهو ممتحن بينهم» فان 
قال: قال الله وقال رسوله كقَّروءُ لألّه يقول: الله في السماء « لخن عل 
آلمرش آَسَتَوَئْ » [طله: ] وإذا أثبت الوجه واليدين» قالوا: هذا مُجِسّم 
فهو كافر. وإذا جاءت الأقوال الباطلة فَإِنّهُم يقولون: هذا هو الإيمان 
وهذه هي العقيدة الصحيحة» ولذلك يسمون كتبهم التي هي علم الکلام 
والجدل كتب التوحيدء وأمّا أدلة الكتاب والسنة فلا يُسمونها علم 
التوحيد» فعندهم علم التوحيد هو الجدل؛ وكلها عقليات وليس فيها 
نص لا من الكتاب ولا من السنةء ولذا يقول الرازي في تفسيره: ولمحمد 
ابن خزيمة كتاب يُسميه «كتابٌ التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك . 

0 إذا لم يقبل الموحد آراء شيوخهم عادو مثل عداوة الشيطان للإنسان» 
فهي عداوة عميقة لا لشيء الا لام الموحد يتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله ولا يعدل بهما شيئاً. 


۱ ۱۲ 
قالوا له الفت أقوال الیو 
عون الوا القافت اشر :۱۳ 
حالفث أقوالَ الشيوخ ناشم 0 
۱ خالفتم من جاء : بالقسرآن" 
تن ول ال سول را 
۱ الشث من جرا قول فلان 
با حكذاذاك شلات ناه 
ین الوناق لِطاعَةٍ الرخنن" 
أوَ ما غلشت باه اعتداه السو 
ل عَلَبِهِ عَابُوا العُلْفّ بالبهگان 
وهم ولک غلبم قذ مضی ۱ 
۱ أسْلائهُمْ في شاف تاد 


(۱) يغارون لأقوال الشيوخ مع أن الواجب أن أقوال الشيوخ تُعرض غل 
الكتاب والسنة فما كان منها صوابا فاه يُقبل» وما كان منها من خطأ قله 
یذ وهم عندهم العكس» يُقدّمون آقوال الشیوخ على الکتاب والستة. 

(0) نحن مخالفون وأنتم مخالفون فأيٌّ الخلافین حق. نحن خالفنا آهل 
الضلال ووافقنا أهل القران وآنتم بالعکس؛ وافقتم أهلّ الضلال 
وخالفتم أهل القرآن, فأَیٌ الخلافین آولی بالحق؟ لا شك أنَّ الأولئ 
بالحق مخالفة أهل السنة والجماعة للقول الباطل . : 

۹9 هذا هو الحق فمن خالف الباطل وواقق الحق فتعم المخالف . . 


۱۳ 


ما العيبُ لا في خلاف النَّصنُ لا 
رأي الرجال وفکرة الاذ 


واه ما تشوي عقول جميع أ 
سل الارض نضا صح ذا تبسان 
ین مُژولین مرفي القرآن*) 


() العیب في مخالفة التصوص. واأمّا مخالفة الرجال فلیست عيبا بل هي 
الکمال. 

(0) تعیبون علینا التمسك بالکتاب والسنة وهذا من توفیق الله لنا وله الفضل 
والمنة حيث هدانا لذلك . 

(۲) هذا من باب السخرية بهم» یقول: فلیهنکم مخالفة النصوص إن كان في 
هذا تهنئة» ولکن الواقع أن هذا لیس من باب التهنئة بل من باب السخرية 
بهمء مثل قوله  :‏ یرهم بداب اير [آل عمران: ۲۱] فالبشارة تکون 
للخير ولكنّها هنا من باب التهكّم بهمء وليهن أهل السنة مخالفة آراء 
الرجال واتباع الكتاب والسنةء وهذه تهنثة حقیقیه . 

(4) جميع آراء الاس من أول الخلق إلى آخرهم لا تُعادل نصا واحداً من 
کتاب الله وسنة رسوله اة حتئ نحرفه من أجلها. 


: 0 


وقش انشم غل لاس و 
کشرتم مَنْ قالَاما قذ قالله 0 


() النص أجل عند أهل الحق من جمیع الآراء فهدفهم الحق. ۱ 

0 یخاطب الاشاعرة الاين یتسبرن ال آيي الحسن علي بن (سماعیل 
الأشعري» وکان في آول آمره معتزلیاً؛ لاله تتلمذ على أبي علي 
الجُبائي» وأخذ عنه علم الاعتزال وعاش على الاعتزال ثم إِنَّ الله هدام 
وأدرك أن الاعتزال باطل» فقام آمام الاس يوم الجمعة وأعلن رجوعّه: ٠‏ 
عن مذهب الاعتزال وقال: «إني خلعت مذهب المعتزلة كما خلعت: 
وبي هذا» نم خلع ثوبه آمامهم وتبرأ منهم ثم آل آمره إلى الاخذ بقول 
أهل السنة خصوصا الامام آحمد في كثير من الصفات كما صرّح بذلك. 
في کتابه : «مقالات: الاسلامیین» وفي کتابه «الابانة عن آصول الدیانة» 
والذین ینتسبون إليه اليوم ما رجعوا كما رجع» وکذبوا عليه حيث یسیون 
آنفسهم آشاعرة. فهم بوا على مذهبه الاول» ویتسبون إليه الیوم زوراً 
وبُهتاناً وإلاً فهم كلآبيّة . 5 


110 
هذا وخالفناه في القران مش 

ل لايم في اوق لسن 
فالأشعريٌ مصرح بالاستوا 

E hs 
ومصرح أيضا باباتِ اليدب‎ 

ن وَوَجَهِ رب العرش ذي السلطان 
وان مكايا وا 

سبحائّه عَينَانٍ ناظرتان" 
ومصرح أيضا بات اسر 

ل لربّتا تخر الرّفیع الداني*؟ 


)١(‏ وبقیت عند الاشعري مسألة لم يرجع عنهاء وهي مسألة القول بکلام 
الله لأنّه يقول: ان كلام الله عبارة عن المعنی النفسي القائم بذات الله 
ولیس هو بحرف ولا صوت» ولم يرجع عن ذلك وهذا کلام باطل» 
فنحن خالفناه في هذا القول» وقبلنا منه قول الحق في غيره» وهذا هو 
الواجب في أقوال الحُلماءء أنّها تُعرض علی الكتاب والسنة فما كان فيها 
من حقٌّ قبل وما كان فيها من باطل رد ولم يُقبّل . 

۳( صرح برجوعه في كتابين من كتبه وهما «مقالات الإسلاميين» و«الإبانة» 
رات ی 

() وأيضاً: یثبت العینین لله جل وعلا. 

() كما في اا «ينزل رئنا إلى السماء الدنیا»"*۴. 


(*) سلف تخريجه ص۹٣۳۱‏ . 


۱۰۹۹ 


ومصر افا ات ۱ 
بع مِثْلّ ما قد قال ذو لمان 
ومصرخ أيضاً باه 1 د 
لكشي یره ۰ اور الایس ان( . 
جَهْراً يَرَوْنَ الله فوق سَمَائِهِ 
۱ كا لان تج دوم المجران ' 
ومصرجٌ اتات E‏ المجي ۱ 
۰ ءِ واه کا ب لسراو 
ب بفساد قول مووّل 


للاستواءِ بقهر ذي ا 


(۱) إثبات الأصابع لله تعالی حق كما في الحدیث : إن الله بجعل السمازات 
علی آصبع والارضیر على أصبع والشجر عل أصبع وسائر الخلق علئ 
چ ثم يهِزّهْنَ ویقول : آنا الملك أين الجبارون»"۳. 

(۲) پثبت أبو الحسن الأشعري الرؤية لله تعالئ كما هو مذهب السنة» ا 
المؤمنين يرؤن ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة لد 

() پثبت أبو الحسن الأشعري أنَّ الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وب : 
ريك ولاك صَقَاصَنًا* [الفجر : ۰۲۲۲ وقال: ‏ هل یروت الا أن ينهم له 
في ظكلٍ من الام € [البقرة : ۳۰ 

(4) ینکر أبو الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستيلاء ويقول: الاستواء 
حقيقي كما يليق به سبحانه وتعالئ. 


(#) سلف تخريجه ص۱۳۸ .. 


ومصرخ أن الأؤليم قالوا بدا الك 


تة تعد قال إن كلاه 

في القول شاا سی رگ 
في الفوق والأوصاف E‏ 

لِم كال نس خلافنا ۳ وکان 
ن حلافکم هو مُقِتَضَئْ الإيمان“ 


() صرح أبو الحسن بان الذين قالوا: إِنَّ الاستواء بمعنى الاستيلاء أنّهم أهل 
ضلال وأهل باطل. 

(0) صرّح كذلك بأنّه يقول بقول الإمام أحمد في هذه المسائل» وأنه يلقئ 
ربه يوم القيامة بذلك . 

( هذه التي أخذت علی أبي الحسن الأشعري ونرجو أن الله يغفر له» وهذا 
غلط ؛ لاد کلام الله حقيقي یسمع بحرف وصوت» سمعه جبریل وا 
لرسول الله اة نحن خالفناه في هذه المسألة. وآنتم خالفتموه في مسألة 
العلو ومسائل الصفات . 

() لماذا كان خلاقُنا لأبي الحسن الاشعري في مسالة الکلام کفرا؛ 
وخلافکم له في كثير من مسائل الحق لا يکود كفراً فهل هذا الا هو؟ 


۱۰۹۸ 


هذا كوا E‏ ۱ 
EE‏ ا ن 
ذاش E E‏ 
شیر وع زلا 0 
أستخفرٌ اف الك مر ۱ ۱ 
ب غير ذا الشکوی إلى الشلطان”» 

ف فَهْوَ الجَوابُ لندیکنم وله من 
۱ ۱ اريك آريي ادر 
كل ولا شم باس اوه 


(۱) نحرٌ خالفنا الآراء الباطلة كرأي الجهم بن صفوان وغيره من أهل الضلال ۱ 
وأنتم تخالفون التصوص. فأ الخلافیین هو الحق؟ الحنٌ أن خلاف آراء  :‏ 
الرجال الضالين هو البحق وأنْ خلاف النصوص اكمس ابعل 

0) لما سالهم: ينا ادي لأبي الحسن الأشعرق: خلافنا أو خلانکم؟ 
وأيُهما أولئ أن يُسمَّىْ كفراً أو ضلالاً خلافکم للقرآن أو خلافنا لأبي 
الحسن الأشعري لم يستطيعوا الجواب. 

© ما عندگم جواب إلا انى لما عجزتم عن ال شکیتمونا إن البلطان» 
حيث فعلوا هذا مع شيخ الاسلام ابن تيمية» وهذا هو دأب آهل الباطل 
في کل زمانٍ ومكان استعمال القوة لردٌ الحق ونصرة الباطل» وذلك ٠‏ 
بالشكوئ إلى السلاطین. ۱ 

() آنتم تسمون أنفسكم الأشاعرة وآنتم تخالفون الاشعري فهذه النسبة باطلة: 


۱۹۹ 


یاقوم فانتبهوا لانفسکم وغل 

وا الجهل والدّعوئ بلا بُرمان() 
ما في الّياسَة بالجهالة غير ضخ 

َة عاقلي منکم مدع الازمان 
لا ترتضوا برياسة البقر التي 

ژوساژها من جملة الثيران”" 


۳1 


a # E 


() هذه نصيحة لهم بعد أن بین لهم بُطلان ما هم عليه من الاعتقاد بأن 
يتركوا العصبية وطلب الجاه وحب الرئاسة. 

() لا تتركوا الحق من أجل تحصيل الرياسة والملك والوظيفة؛ لأن هذا 

۳ أنتم تترآشون على آناس مثل البقر ضلال وجُال لا بعرفون الحق؛ فانتم 
مثل الثيران التي تترأس على البقر وبئست الرئاسة . 


في أن أهل الحديث هم أنصارٌ رسول الله ية وخاصته؛ 
ولا يُبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الخر ۳ 
يا مبغضاً أهلّ الحديث وشاتماً 
آنشسر بعَقَدٍ ولاية الشيطان 
أو ما علمت باتهم أنْضَارٌ دي اا 
: سن الله والایمان وال كران 
اع اسان ET‏ 
هتم ول شاك ولا نکسران) 


() الانصار: في الاصل هم الأوس والخزرج وسمُوا بذلك لنصرتهم لرسول 
الله کا فصار لهم فضلٌ في ذلك إلى يوم القيامة» عربت ی طبهم 
تعالی في القران 'فقال تعالی : #وَالسَبِفُورت ولو من ال جرد 
وَالأنصَارٍ . . . © [التوية: °[ وقد قال یا في الأنصار: « بش إلا 
منافق »۳ ویطلق لقب الانصار أيضاً عل آنصار الحدیث هم أنضار : ۱ 
رسول الله إلى يوم القيامة» ومن يبغضهم فهو کمن يبغض أنصار ۳ 
من الأوس والخزرج. 0 

(0) ليس لفظ الأنصار خخاصًاً بالأوس والخزرج بل هو عامٌ لكلّ من نصر سنة. 
رسول الله في کل وقت . 


(#) آخرجه آحمد في «المسند» 40۹/۳۰ (۱۸9۰۰) والبخاري (۰0۳۷۸۳ ومسلم 
(۷ وابن ماجه (۰)۱7۳ والترمذي (۰ ۰ من حديث البراء .ین عازب: وانظر 
«جامع الأصول» لابن الأثير ۹ الفصل الرابع في فضائل الأنصار . 


۱۰۷/۱ 


هل یخض الأنصارَ عبدٌ مومن 

۳ مُدرك لروانح الایم ان( 
هد المَسُولُ بدا وي شهادا 00 

من ادق لقن بالبزهان 
و ما علشت بأ خزرج ديه 

والاوس هم آبداً يكبل زان 
ما ديم إِذْ حالفو لقوله 

او جل فول فاد" 
NG BIE TEI OE‏ بنج 

نهد اف عنا زكر ايساد“ 


۳ 


۳۷ 
ا 


(۱) كما جاءت في الحديث: ١لا‏ يحب الأنصار الا مؤمن ولا يُبغضهم لا 
منافق00* , 

0 فهم الأنصار في کل زمان» ليس هذا خاصاً بالأنصار الذين في زمن النبي 
(م) لا تُخالفون الناس من أجل قول فلان» وإِنَّما يُخالفون من أجل قول الرسول 
يي فلا يعدله عندهم شيء» فهؤلاء هم أنصاره في كل زمان ومكان. 
() لو خالفوا الرسول 295 ووافقوك أيُّها الضال لشهدت لهم بالإيمان» ولكن 
لیا خالفوك ووافقوا الرسول شهدت علیهم بالکفر ؛ لأنّك منافق تظهر 

الاسلام وتبطن الكفر . 


)3( انظر تخریج الحديث السابى» حديث البراء بن عازب . 


۱۷۲ 
لمات حدر الس الأشياخ وان 
اروا إلى 5 بالقرآن 
سبوا اه دود كَل مَقَالَةٍ 
7 ی 
هذا انتساب أؤلبي الق نِسْبَةٌ اب 
من ن¿ ارتي معلومَة الا 
دك ود ۱ 
را تور يت لا ستاو 

رضم یم ین لاققاب ى 
تنتقیضون واس القدران 

هم یه دوتکم على بطلانها 
انتشه دوتيم على الط لان 


() لم ينتسبوا إلى مقالة كمقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ولم ينتسبوا 
إلى قائل مثل الجهم بن صفوان» وأبي الهذيل العالاف والنّظام » ,ولم 
ينتسبوا الیل الطرق: الصوفية والأحوال ولم ينتسبوا إلى قادة التصوف 
كالنقشبندي والرفاعي ولم ينتسبوا إلى مكان مثل: عراقي ونجدي 
وحجازي فهذه نسبة إلى مکان؛ فأهل الحق لا ينتسبون لهذه الأشياء بل 
للرسول بال فالاحوال التي ينتسب إليها أربع: 
الأولی : المقالة . الثانية : الحال. 
الثالشه : القائل. الرابعة : المکان. 


۱۷۳ 

۳ 4 ال تم و ۳ 2۱ 

صر خط بغضكم لهم 

اقا 0 ر ا ای E‏ 

إِذْ وافقوا خقآ زضا الرَحمن 

یامن بماد لاجل ماکل 
ومتاصب ورياسة الا خوان 

تهب حافك العداوة کم بها 
بخ اه وران 

ولسوف تبني غيّها وال عن 
قرب وتَذکر صدق ذي الإيمان'" 

6 ال اقا وات 
تَلْكَ المَاكِلُ في سّريع زمان 

ا فرع سل تذتان على ال 
قربط وفت الس والامُکان 

را تة ما بضاعتك الي 
ا امقس بت انیت ار رشان 


(۱) پا من يعادي أهل الحق لأجل مطامع الدنیا وهو یعرف آنهم علی حق» 
وانما عاداهم لاجل المنصب. فهذا ممن اثر الدنیا على الآخرة» وهي 
لذرٌ عاجلة لکن تعقبُها حسرة دائمة والعیاذ باله. 

(۲) قال تعالی : # لکوت ما افو سك افرش از 
الَعِبَادِ4 [غافر : 44]. 


تال أله رک 


4 


۱۰۷ 


إل الوبال عَلَبِكَ والعسرات وال 
ران عنْدَ الوضع في المبزان 

قیل وقالٌ ما لث من خاصل 
إ9 العنساء وک ذي الانعان 

والله ما يجدي عليك هناك إل 
۱ لا ذا الذي جاءَث به ا 

والله ما جيك من سجن الجحي 
| م سوی الحديثٍ ومُخکم القرآن 

والله ینس الاس الا َة 
۱ وسواهم يسن جملة الوا 

ولسَوْفَ. تذكرٌ بر ذي الإيمانٍ عَنْ 
نرب وتقرع ناجذ ا 
رفخوابه رآساً ولم يَرْقَعْ ب به ۱ 
هل الکلام ومَنطق الب ون ان 


)١(‏ نصحهم رحمة الله نصيحة بليغة» فقال: لا ينقذك من الثَّارٍ ال اتباع 
الحديث ومُخکم القران. وأمًا غيئهما فلا يُنجيك من عذاب الله إذا! 
وقعت فيه» فالناس الذين يعتد بهم هم من يتمسك بالقران والسنت وَأمًا 
غیرهم فهم شر من الحیوان بسبب أتهم آثروا ی وآثروا 
الدنيا على الآخرة. 

| 0 أهل الحق رفعوا بقول الرسول رؤوسهم. وأمّا هل منطق اليونان فلم 

برفو رن وات راا وال : هذه أدلة وظواهر ظنية لا فيد اليقين. . 


۱۰۷۵ 


فهم كما قال السرسول مُمَثَلاً 

بالساء مَهْبِضَهُ على القيعان'") 
لاله تشک را من يا ۱ 

رها ذُو ك من الحیّ وان 
هذا إذا لم يرق ارزع الذي 

بجوارها بالثَارٍ أو بسدخان 
EAT‏ بذا و ور 

لس نع ان واه سس زان 
وم لَدَىْ غزس الالده کمثل غر ۱ 

۳ الب بَبْنَ فارس الوُمَانٍ 


بدا عله ولیس ذا قنوان 


() يشير في هذا البیت إلئ الحدیث الصحیح: «مَكَلّ ما بعثني الله به من 
الهدی والعلم کمثل غيث أصاب أرضاًء فکانت منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الکلاً والعشب الكثيرء وکان منها أجادبٌ آمسکت الماء 
فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا ورَعَوّاء وأصاب طائفة منها 
آخری» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت کلا. فذلك مثل من فقه 
في دين الل ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم. ومثل من لم یرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدی الله الذي آرسلت به : 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند؛ ۳۲/ ۳4۳ (۰)۱۹۵۷۳ والبخاري (۹ ۰6۷ ومسلم (۳۲۸۲. 


۱۳ 
ذا حَالّهُمْ مع حال آهل العلم أذ " 
صار الرسول فوارس اایسان 

فعليه من قل الإلنة ی 


a و‎ 


والله يبقيه ه دى الازم ان 
لولآهُ ما سقي الفراسن ف 

3 المَاءِ للدلب العظیم الشان 
ان نیالنا ۲ 3۵ 

یُنقی e‏ علد آمل زمان 
فلس في تلك الحضارَة شارب ۱ 

فضل المِيَاهِ مره نان 
لكنّما البَلْوَئ من الخطاب قط 

طاع الفضراس وعَاقِرٍ الحِيطَانٍ 


بالُوس يرب في أَصُولٍ الفزس کي 


رین نیت اويا نم أفتيذ 
۳ سوی الْيت للعيدان 


سرو داس 


ا جه فالعلا نر كان 


() هذا حال أهل الضلال مع أهل الإيمان أنصار الرسول وفوارس الإيمان. 


VV 


في قلبه غِلَّ على البُسْنَانِ فب 

E EE 1‏ اران 
فالجاملرن عرد آفل العو وال 1 

E‏ ا 

وَالَحَامْلُون خبَاز أخزّاب اللا 
ل اكنحون وا ان 

وشرازهم علماوهمٌ هم َل 
ی الله آففة هذه الاک وان 


في تعب الهجرة من الآراء والبدع إلى شت 
كما كانت فرضاً من الأمصار 
إلى بلدته عليه السلا 


( الهجرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو الترك؛ يُقال: مَجَرَ الشيء إذا 

ترکه قال تعالی : وا تام 4 [المدثر: 5] فالرجز: الأصنامء 
وهجر‌ها: تركهاء ومنه: الكلام الهجر: وهو القبيح› سمي هُجُراً: لاه 
مهجور ومتروك» وسمیت الهجرة هِجرة لأنَّ المُنتقّل عنه یکون متروکا. . 

والهجرة في الشرع على نوعین : 

النوع الأول: هجرة للابدان. ۱ 

النوع الثاني : هجرةٌ للقلوب. فهجرة الأبدان: هي الانتقال من بلد 
الكفر إلى بلد الاسلام فراراً بالدين. وهذه هي التي جاء ذكرُها في القرآن 
وأثنئ الله على أهلهاء حيث أثنئ على المهاجرين الذي تركوا ديازهم 
وأموالهم فرارا بالدين» ومن ذلك الانتقال من بلد فيه كفرٌ وشو وضلال. . 
إل بلب أقلّ منه شرا ولو كان هذا البلد بلد كفر» كما هاجر الصحابة 
إلى الحبشة الهجرة الاولی» فالحبشة بلاد كفر ولكن المسلمين يأمتون 
علی دينهم فيها عند ملكها النجاشي؛ حيث كان رجلاً عادلاً لا يُظلم أحدٌ 
عنده. وكان نصرانياء فأمر رسول الله أصحابه بالهجرة للحبشة خشية 
عليهم من أذئ کفار قریش. 

والهجرة من بل إل بلد فراراً بالدين باقية إلى قيام الساعة كما قال 
النبي كَةِ: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ + 


- تطلع الشمس من مغربها»“ وقد توعّد الله من تركوا الهجرة وهم 
کک مع انهم لا يأمنون على دینهم قال تعالی : إِنَّ لت تم 
میک طَاليى آنشسپم الوأ فيم N‏ 
7 مه ترا نبا َوْلهكَ مأو جهت وسا ت معا 23 إل الْمُسَسضْعَفِينَ یت 
رجا لاسام والون. . .6۰ الاية [النساء: ۷]۹۸-۹۷. 
وأما قوله م: لا هجرة بعد الفتح ولکن جهادٌ وني“ فهذا في 
الهجرة من مكة خاصّة لا تحت وصارت تحت ولاية المسلمین فإنَّ 
الهجرة منها انتهت شرعیتها؛ لأنّها صارت تحت ولاية المسلمین؛ ولیس 
في الحديث دليل على انقطاع الهجرة مطلقاًء وإنَّما هذا في هجرة خاصة 
من مكة بعد أن صارت بلد إسلامء فهذه الهجرة بالبدن وهي تخضع 
للاستطاعة وعدم الاستطاعة واختلاف الأحوال» وأمّا النوع الثاني: وهو 
هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يُعذر آحذ فيهاء فهي واجبةٌ على 
كل مسلم وجوباً عينيآء أن يُهاجر بقلبه؛ بالإخلاص لله تعالئ والتوجه 
إليه وترك الشرك والكفرء والهجرة إلى الرسول بي بالاتباع والاقتداء 
وترك البدع والمحدثات» وقد صف ابن القيم رحمه الله في هذا كتاباً 


سمّاهُ: «سفر الهجرتين» وهو كتابٌ ضخم ومفيدٌ جدا. 


(٭) آخرجه آحمد في «المسند» ۱۱۱/۲۸ (۰)۱۱۹۰ وأبو داود (۰)۲۷۹ والنسائي 
في «الکبری» 1۷/۸ (85548) من حديث معاوية بن أبي سفيان» وهو حديث حسن» 
وانظر تمام تخریجه وتنقیده في «المسند». 

(#) آخرجه آحمد في «المسند» 41۸/۳ (۰)۱۹۹۱ والبخاري (۰0۲۷۸۳ ومسلم (۱۳۵۳) 
من حديث عبد الله بن عباس . 


١م‎ 


يا قَوْمٌ فَرْضُ الهجرتین بحاله 
واه لم بشخ إليئ ذا الآن“ 
فالهجرة الأول إل الرحلن بال ۱ 

إخلاص في سر وفي إغلان 

تفت کون الق وجه الله ب 
آف] وال والاغغال والانم نان : 
ویکون كل الدّین للرحشن ما ۱ 
۱ واه فصن سر اسان ۱1۳ 
واف وال الان ۱ 
كل و وعداوة أصلان9؟ , 


(0. 


() الهجرة إلى الله وإلئ رسوله بالقلب لم تنسخ أبداً فهي باقية إلى قيام 
الساعة. ۱ 

() فالهجرة الأول الله تعالی بإخلاص العبادة والنية له والقصد وترك 
الشرك الأكبر والأصغر وترك التفاق الاکبر والأصغر. 

© لا یکون في الدين شيء لغير الله رياء أو سُمعة أو قصداً لطلب الدنیا بل 
يكون الدين کله لله تعالی ظاهراً وباطناً. 

(4) ثم يتبع إخلاص العبادة: الحبٌ والبُغفض. الحتٌ لأولیائه والبغض 
لاعدائه . فلا يكون مومناً الا من اتصف بالولاء والبراء. فأوئق غری 
الایمان: الحبٌ في الله والبغض في الله» وباب الولاء والبراء هو الذي 
ان غ ۱ 


١٠١م١‎ 


لله أيضا هكذا الإعطاء وال 

نع اللذان عليهما یقفان) 
واه هذا شطر دين اللو وال 
وكلاهما الإحسانٌ لن با الرْ 


والهجرة الأخرئ إلى المبعوث بال 

إسلام والإيمانٍ والإحسان" 
شرف هی م ا 

واللى بل هي هجرة الایس ان 


() كذلك في الاعطاء والمنع يكون لله تعالی» فيُعطي المال تعبداً لله وتقربً 
إليه» ويمنع المال لله عر وجل. وهذا تابع للهجرة الأول وهي 
الإخلاص لله تعالی . 

(0) هجرة القلب إلى الله فيها تحقيق الركن الأول وهو شهادة أن لا إلله الا 
الله » بالتوحيد والإخلاص والحب والبغض والمنع والاعطاء وغير ذلك» 
وهجرة القلب إلى الرسول فيها تحقيق شهادة أ محمداً رسول الله» من 
الاقتداء والمتابعة والتأسي به» ومن حقَق الإخلاص لله تعالئ والمتابعة 
للرسول ية فهذا أعلئ درجات الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. 

(۳) وذلك بتحقيق سنته واتباع ما جاء به وتقديم سنته علی كل شيء. وترك 
البدع والمحدثات والعوائد الضالة. 

(:) وهي هجرة القلوب. وأما هجرة الأبدان فقد سبق الکلام علیها . 


١٠١م5‎ 


قَطْع المسافة بالقلوب إليه في 

در الأصولٍ مع الفروع وذان 
ا ل و رن ۱ 

فالحكُمٌ ما حَكَمَت به الصا 
ياهجرة شا , مسافتها على ۱ 
كَسْلانَ مج وب الفؤادٍ 7 

ياهجرة رايع توق براك 
سى تاه لِمَنْرِلٍ ال ضوان 

ساروا ات الور وه قتدو؛ 
شنو الدلال ول بِالدَمَلانٍ 

اا * اقام الوكب كال 
عَلم العظیم ا في تیان 

ژفعت له آغلام هَاتِيكٌ اللضصو 
۱ ص زژرشتا شاب يس الا 

تاه می اوه لین ول رکشل 
رز مخ لحبة وتان 


۷( فالحکم : حکم الکثاب والسنة وهجرة القلوب إلى هذا الحكمء وترك 
حکم غیرهما؛ وهذه هي التي تصعب إلا على مَن وفقه الله ويسر له: 
الهجرة الیها فلا يصبر علیها الا الصادقون. 


١١م‎ 


مَكْحُولتَانٍ بِِرْوَدِ الوَخْيَئِنٍ لا 
بمّسراود الآراء لت تس تال 

َبِدَاكَ مر تهوما لم يفت 
لاعت شم سائلسه ولا ین 

یاقوم لو ماجرئتم لرايشم 
أعلام طب طشك :رؤكية عبان 

وا د 
لَّ الکرام کم القرآن 

اضعاب كدر وال فيد 2 
أزكئ البَرِيَةٍ بَيِعَةَ ال رضوان 

وکذا المُهَاجِرَةٌ ال سيقو کذا ال 
انسار ال الدار والإيمانٍ 

وَالتَابِعُونَ لهم بِإِخْسَانٍ وسا 
لك ديهم اسان بل زمان 

لكن رَضيثُمْ EE‏ وابلب 
تم بالحظوظ وة الاخوان ۲ 


(۱) لو هاجرتم هجرة القلوب لابصرتم آعلام طيبة» وهي المدينة النبوية التي 
شم منها نور الایمان والقرآن. 

0) هذا لوم للذين اثروا المناصب والمآكل والمشارب ورضا الناس على 
متابعة السنة والاقتداء بالسلف الصالح. 


٠١8: 


بل غرم ذلك الغروژ وسرلت ۱ 
تم التفوسن وساوس الشيطان ٠‏ 
رجنم غْسْلَ النُصوصٍِ وراعکم ١‏ 

وقنعشم م بق ارة الأَذَهَانٍ 
وترکتم الوَحييّن زُهداً فيهما 

5 في ر أي گا فلان 
وت له لین غا وا 

ْ 82 فيه صزل ذي عسدوان 

وزعمتم م أن ليسس یحکم پتسا 

۹۱ العقول ومنطق الی ون ال 


۹۹ 


( أي يحذّلّهم شیاطین الجن والانس فیقولون: هزلاء متشددون وعندهم 
قصور نظر . ۱ ۱ 

© هذا آیضاً من الملامة علی مولا الذین تمر ضرا عن الوحیین بآراء الرجال 
کمقلد: المذاهب این لا یُمیزون بین ما خالف الکتاب والستة ونين ما 
وافق الکتاب والسنة. ۱ 

9 الذین يُقدّمُون العقول على التصوص هم علماء المنطق وأهل الکلام ومن: 
اقتدی بهم حيث یقولون: إن أدلة السمع دلالتها ظنية» وأمّا دلالة العقول 
فهي یقبنیة» وکذبوا في هذا بل الضواب أن نصوص الکتاب والسنة هي 
اليقينية» وذلك لأنّها کلام الله ورسوله ودلالة العقول هي الظنية: إن 


م هام وم 2 


۳ بدا لظن رن هم سوت 4 [الأنعام: 115]. 


١١ه‎ 


هت بخکم الحق آزلی منهما 
سبحان لك اللهِمٌ ذا الشبحانٍ”) 

حى إذا اسف الفطاء وحْصّلَتْ 
اغمال هذا الْكَلْقٍ في المِيرَانٍ 

وإذا انك رذ الا رمحا مت 
ان الاق تاه الفیتان 

وید علي تلك الوجوه سمائها 
وَشم المليك القادر الدَیٌان 

مضه شل الرّياض بجة 
و كلل المت للنیران 
وهُنَاك يَقَرَمْ تاج النَدْمَانِ 

همال تَعْلَمُ كل تفس ما الذي 
معا من الأرباح والحُسْرَانِ 


(«) هذا تنزیه لله سبحائه وتعالئ لاه يلزم منه النقص في حى الله تعالق» إذا 
قيل: 71 كلامّه لا يفيد إلا الظن. وأن قواعد المنطق هي المعصومة» 


فهذا تتقصن لله تعالی» ولهذا سبّح الله من هذا التنقص . 


- 5 5 رەم 2 4 Boece‏ و 252 مک > وو 

)كما قال تعالی: ۶ يوم تی وجو سود وجو اما لذن سودت وَجِوشهُم 
سس يو روم ع ص ب هم میس س ر ما هر سور ے کار چک هک کے د 4 
كعم بعد ایمیک فزوفوً داب يما كم تکفرون نجه وأما النین ابنضت وحوظهم 


0 


کی رمت آلو هم فبا دون © [آل عمران: ۱۰۷-۱۰5] وهذه نتيجة. أعمال 
العباد يوم القيامة» قال بعض السلف: تسود وجوه أهل الفرقة والابتداع؛ 
وتبيضن وجوه أهل الستة والاتباع.. 


۱۰۸۹ 


وها بعل مور الاراء والش 

شطحات واله تب ان والب ادن ' 

ی البضائِع قَذُ آضاع وما الذي ۱ 
۰ مها تَعَرَضَ في ال مان لقابي 

مان رَبّ الخلتي قاسم فضله 

۱ والعَدُلٍ بيسن النساس لزان ۱ 

لو شاء كان النّامنُ شيعا واحداً 07 


ما يهم مسن تاه ا 


قصل العظيم خلاصة ان 

سقف د لصالِح 

كائئؤة نيت ۳ التسرَانٍ ۱ 

وعمّارة الجَنَّاتِ هم لز الهدی 

و لیبق نوتسا 

() الله سبحانه وتعالئ يهدي من يشاء تفضلا منه للحق والعلم ا 
' ويُضلٌ من يشاء عدلاً منه سبحاله وتعالی . ۱ 

(۲) افتضت حکمته سبحانه أن يُقرّق بين أهل الضلال وأهل الحق من باب 

الامتحان والابتلای ولاجل أن يتميز المؤمن من الكافر» والصادق من : 

الكاذب» فيتميز هذا 5 هذا. فهذه حكمة الله تعالئ» لأنه لولا الابتلاء 

والأنتطان ف ال انسیا 


فتل الهداية عجن أرق آثرنا 
بتَدَيْهِ مَنألة الذلیل العاني" 
ول العيادٌ من تین هما اللتا 


3 بِهُلْكِ هذا الحَلقٍ کافلتان 

شر النفوس وسيّىء E‏ ما 
وال أعلم منهما فن 

ولقد آتی هذا التع ود وتا 
في خطبة المبعوث بالق رآن"" 


)١(‏ كذلك من الحكمة في ذلك سوال الله تعالین» ایا لو كان الاس کلم 
سواء ما احتاجُوا ال الدعاء والتضرّع والعبادة لله تعالئ» وكذلك أيضاً لو 
كان النّاس كلهم سواء ذ فى الخير لبطل جهاد النفس والشيطان والكفار» 
فوجود الخیر والشر والکفر والإيمان فيه حك عظيمة» ويترتب عليه 


أحكام عظيمة . 
(۲) آخطر ما علی الانسان شیثان: 
الأول : شذ نفسه. 


الثانی : سيئات عمله. ولذا كان لا يستعيذ بالله منهما في خطبه 
فیقول : «إنَّ الحمد لله نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات آعمالنا"(*۲ فشر النفس: هو الهوی والکبر والحقد والحسد 
هذه نهلك الإنسان» وشو الأعمال: المعاصي والذنوب والافعال 
المُحوّمة» فإذا سلم الانسان من هاتين الآفتين نجا وآفلح. 


(#) آخرجه آحمد فى «المسنده ۲۲۸/۲ (۰)۳۷۲۱ والترمذي (۰)۱۱۰۵ وابن ماجه 
(۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث صحیح . 


1١848 


لو كان يَدَرِي العبد أنَّ مصابه ا 
٠‏ في هذهالدنيا هما الشبوان 
جعل التعودٌ د شا دْداته ۱ 
حى تراه داخل الافشان 
وسل العيادً من تشر والهبوی و 

نيبت ككل ال جاس او 
وشا صان الك عه کل طه 
قي الخیر ِذْ ی قلبه بان 
فتراه پمنعسه توا مار ۱ 

۱ والکنر أخرئ بشت رکا 

والله ما في الثّار الا تاإبع : 
هذین فاسان ساكني یرو 

والله لو جردت فك منهسا 

ات اليك رفو کل یاوه ۱ 


. يعني : لازم هذا الدعاء حتئ يتوفئ‎ )١( ٠ 
. هذا من شر النفس. فأغطر آفات النفس: الکبر والهوئ‎ )0( 

۰ () آخیاناً يُسلّط عليه الاثنان: الكبر والهوئ وأحياناً ينفرد أ 
الکبر وإمًا الهوق. . ۱ 
(؛) فالذي آوجب دخول التّار هو هذان الأمران: الکبر واتباع الهوئ. 

(۰) لو سلمت من الکبر ژالهوی لسلمت من كل شد. 


حدهما: إا . 


في ظهور الفرّق المبين بين دغوة الرسل 
ودعوة الشمطلی 90 


والسرق بین الدعوتین ن فظاهسر 
جداً تین کات له ا 


(۱) هذا الفصل لبیان الفرق بين دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام ودعوة 


المُعطلين لاسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة والاشاعرت وكل 
من عطّل شيئاً من الأسماء والصفات» ويتضح الفرق في أنَّ الرسل عليهم 
الصلاة والسلام أثبتوا لله تعالئ هذه الأسماء والصفاث على وجه التفصيل» 
ونفوا غنه النقص على سبيل الاجمال یش كاتف ۶ [الشورئ: 
۱ اهل تَا لَوْسَميًا4 [مريم: 0] « فلا مج لوا يداد [البقرة: ۲۲] 

«وَلَمْ کن وفوا د4 [الإخلاص : 4] فالرسل جاؤوا بإثبات مُفضَّل 
للاسماء والصفات وبنفي مجمل للنقائص والعیوب وأمّا المعطلة فهم 
على النقیض جاؤوا بإثباتِ مُجمل» ونفي ممصَّل عکس دعوة الرسل 
فتفوا عن الله تعالی كُلَّ ما أثبته لنفسه أو أنبتَهُ له رسوله على وجه التفصیل» 
وأثبتوا وجود الله تعالیی على وجه الإجمالء فلم یثبتوا لله تعالی إلا ذاتاً 
مُجردَّة غن الأسماء والصفات» وقالوا: موجود مُطلق بشرط الاطلاق . 
(۷) الفرق بين دغوة الرسل ودعوة المعطلين واضح لمن كانت له أذنان يسمغ 
بهما الحق. أمّا الذي أصمٌ أذنيه عن سماع الحق وعمًا جاءت به الرسل 
فهذا لا فائدة منه . 


۱۰۹۰ 
فرق مین اهر لا يَختفي 
۱ إيضاحة إلا على الشمیسان") 
فالاشل EEE‏ 
و لر قاين فوق کل مکنان . 
وكذا آتونا بالصفات لريّنا ال ۱ 
رحن تفصياد ڪا ا 
وكذاكَ قالوا إل كلم 
۱ وک لاه المَسموع ب بالآذان 
وکذالاً قالوا رنه شبات از 


وكذاك تال وا إئة الفكال عم 


كر يوم رشا في سوه 
: مطل بل بشهادة الكقران 


82 وتف 


() فإذا قرأت التصوص في القرآن وجدت أن النغي مُجمل والإثبات ت تفص ` 
بخللاف ما إذا قرأث کتب علماء الکلام فاتك تب العکس فیها بات 
مُجمل ونفي مُمَصَّل . 

0 من سَمْع وبَصّر وقدرة وإرادةٍ لكن بالتفصيل . 

() وذلك أن أفعاله سنحائه وتعالئ تتجدد کل یوم؛ وكل وقت كما يشاء 


وم 27 


سبحا وتعالیٰ کما قال : إن ربك کال لمیر بيذ [مود: ۱۰۷]. 
0 أمًا أهل التعطيل فأتونا بالنفي افطل حيث نفوا غنه كَل اسم وک صفة. 
أثبتهما لنفسه ا ا ا ي من أثبتها أنه كافر.. 


شهدوا اانا باه 

PESN‏ بای و کنو ان 
وئهتم شم بتكفير الذي 

عفان ذلك با أرلني المدوان 
راك مان اه افتشوارا و 

قأا قشم هذا من الان 
فتلوا شا بالاین مل سوالشا 

ما الکون عندکم هما شیثان ۲ 


(«) وکذلك أهل السنة آثبتوا السژال: بأين الله؟ كما آثبته الرسول حینما سأله 
سائل : فقال: أين كان ربا قبل أن یخلق السماوات والأرض؟** فلم ینکر 
عليه» وكذلك هو به نطق بهذا حيث قال للجارية : «أين الله؟» قالت: 
فى السماء قال: «أعتقها فإنَّهها مؤمنة2©"*00. وأين: إشارة إلى المكان. 

() يقولون: نعم الرسول ی قال: «أين» ومعناها «ما» فهو يقول للجارية: 
«ما الله» وهذا من أبطل الباطل» وذلك لأنَّ «أين» سوال عن المكان واما» 
سؤالٌ عن الحقيقة حقيقة الشيء» فهذه لغة العرب» وأما المعطلة فهم 
يقولون: السؤال ب«أين» و«ما» سواء وهذه مكابرة ومخالفة للغة العرب. 


(#) سلف تخريجه ص۳۳۹ . 
(##) سلف تخريجه ص۳۱۹ . 


Nn AY 
وكذا أتبونا بالبيان فقلشمْ‎ 


بساللخز اک اللخ من تبان 


إذا کان مدلول اكام ووضعه 


ب دوه 4 : 
والقصد منه غير مقهوم به e‏ 
: ما اللغرٌ عة الاس الا فان 
ایو ول مرش مک 
واو لضافي كمال ای 
أتروتهقم قن الشزوا السوحيةة إذ 


60 الرسل. أتوا: بإلبيان. الوانح وأنتم. تزعمون أنهم, أثوا: بالألغاز». لأنكم. 
تقولون؛ إن كلام لسن في الأسماء. والصفنات: ليس المقصود منه. 
ظاهره وتا المقضود من معنن آخر لم ُبُينوه». فليس هو علین ظاهره». 
وهذا اتهام, للرسل أنّهم. آئوا بالالغاز وأنّهِم, غشوا الناس ولم, ينوا اذلهم' 

تما حيّروهم. ‏ | 

)هذا معنن اللقز : ٠‏ أ یکون اللفظ لس المقصود من ما یظهر منه:: وما 
المقصود منه شي ۶ ار . وهذا:لم تأت به الرسل . 

(۳) اللغز هو الذي .لا یتصد معناه الظاهر واما یقصد معنی خفي قل من يعثر 
علیه.. 


١ 


آَترونهم قد أظهروا التشبيه وه 

آسندیکسم کعبادة ارف ان) 
ی شيء لسم یقولوا مثل ما 

قد قشم في را الرخهن؟ 


5ص أعلم الخلى» وأ EN e‏ رما ۷ 

ss‏ لاه تنقص الرسل. :فهل أنتم 
تم التوحید :وهم آلغزوا فيه . . إن اعتقدتم ذلك فهذا کفر . . ويقولون: لو 

نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها للزم التشبیه؛ لأنَّ هذه 
الأسماء والصفات موجودة في المخلوقین» فاذا آثبتناها على ظاهرها 
فهذا تشبیه وهو کفر . ونحن نقول: ليست آسماء الله وصفاته مثل أسماء 
المتخلوقين وصفاتهم» فهناك فارق بين الخالق والمخلوق» فأسماء الله 
وصفاته تليق به» وكذلك أسماء المخلوقين وصفاتهم تلیقان بهم» فمن 
لم يُفرّق بين الخالق والمخلوق فقد كفرء وهم إِنّما أتوا من عدم الفرق 
بين الخالق والمخلوق. 

لت ی : إل هذه النصؤص ليست على ظواهرها»_ 
وأنَّها تقتة تقتضي التشبيه لين ذلك الرسل عليهم السلام ووضحوة للتاس؛ 
قلما لم يقولوا بنألك» دلّ على أنَّ ظاهرها مقصود» وأنَّه لا تشابه بين 
صنفات الخالق وصنفنات :المخلوق . 

0 أي لأيّ شيء خالفکم الرسل فیما ذهبتم إليه الا لأنكم على باطل . 


١6 


ولأيّ شيی بالغوا : في الوصف بال 
اثبات دون الفي كل زساز 

ولا شيء أ يم 
۱ في الفي والتعطيلٍ بارا" 
۱ تقصیل تفي العیب رالمان 
وبمك الاب ت أشراً مُجْمَادٌ 
۱ عكر الذي قالوه ايعاد 

آتراهم عَجَرْوا عن التَبِيِانِ واس 
وليم أب علس ابو ۱ 
آترون آفراخ البهسود وت الت 
تغويل والعجڳ اد 6 

وَوَقَاحّ أرباب ؛ الكلام الباطل از 


شوم عند أئمة الإيمانٍ 


( لأيّ شيء بالغ الرسنل بالوصف بالإثبات وقَصَّلُوا فيه» وأجملوا ة في :النفي 
لا لاجل أن هذا هو الحق عند الرسل وأتباعهم تارف 
العكس عندهم إثبات مجمل ونفي مفضل . بالقمزان: يعني جزافاً لا 
حصر له والقفزان : : جمع قفيز وهو مكيال معروف. 

زب دكن 
E‏ 


۱۹۵ 
من کل جَهُميٌ ومعتزل ومن 

والاهما من حزب جنکشخان 
بالل أعلم من جميع الْؤْسْلٍ وال 

ورا والإنجيل والقران؟ 

جاژوا بها عن علم هذا الشان" 
ارم هل 8 ۾ فسي آرضه 

أو في السماء وفوق کل مکان 
ام لین من ذا که شي فلا 

هو داحل أؤ خارج الاک وان 


() آفراخ اليهود: الجهمية» وأئمة التعطیل: هم آتباع فرعون المُعطل» 
والعباد للثیران: هم المجوس وأرباب الکلام : آهل علم المنطق» فهل 
هؤلاء الطوائف أعلم بالله من ج جمیم الرسل؟ 

۳0( ا ele‏ 
تختلف؟ فان اختلفت فالحقٌ مع ما جاءت به الرسل كما قال تعالی : قان 
تع في کی دوه إل انوا سُولٍ إن كم ومسو بالل رواخ [النساء : ۹ 

() ارجعوا إلى الكتب الإلهية» هل ترون فيها أنَّ الله في کل مكان؟ تعالی 
الله عن ذلك. أو تجدون فيها أنَّ الله في السمای فكل الكتب فيها أنَّ الله 
في السماءء وأعظم كتاب دل على ذلك القرآن ففيه أنَّ الله في السماء 
عالٍ على خلقه مستو على رس فليس فيها أن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا يمنة ولا يسرة كما تقوله المعطلة» > لا هذا معناه أنه معدوم. 


۱۹۹ 
ینم وا مان رشن الذي ۱ ۱ 
۱ نهم یس EE‏ 

لكلا ال از ویس وال 
كِنْمانُ نفل مُعَلّم ستاو 


3 3 3 


. الكفرء و وهو ا الذي‎ E الا والإجمال ای‎ Ké) 
وضع علم المنطق.‎ 


۱۹۷ 
فى شکوی أهل السنة والقرآن أهل التعطیل 
ANY.‏ 
يهم وليم إلى الشلطانِ 


ليَظنْهُمْ هم ناصرو الإيمان" 
فیووته البدع المُضلَة في-قوا 

انت د E E‏ و 
ويُوُونَهُ الائبات للأوصافٍ في 

أفر شيع ظاهر النُکران 


) حصلت المعركة بين أهل الحق وأهل الباطلء وتبیّن منهج أهل الحق 
وأهل الباطل. فأهل الحق يشكون إلى الله تعالئ» وأمًا أهل الباطل 
فيشكون إلى السلطان إذا عجزوا عن الأدلة والبراهين» والناظم رحمه الله 
قد ناله شىء من هذا. 

(0) فهم يوشون. بأهل السنة إلئ السلطان لا سيّما إذا قالوا: إِنَّهم یفسدون 
عليكم الملك» ويفسدون الناس عليكمء فالسلاطين يغارون على 
ملكهمء وهذا هو الذي فعلوه مع المأمون والمعتصم في حق الإمام 
أحمدء واغتر بهم السلطان يظنّ أنّهم علماء وقضاة حيث يتزيون بزي 
أهل العلم والزهد والورع والصدق. 

(۲) يليسون. عليه السنة فيجعلونها بدعت ويجعلون البدعة هي السنةء 
ویقولون: لد أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية. 


۱۹۸ 
سود عليه تسشن لو ۱ 
e‏ سا 
اف ا : 
۱ بسا شيف يفن مور ۱ 
لكنانشكوهُقم 000 0 
۱ بدا الك فتانت زین اخسوه ۳ 
فاش شکایتتا 0 ۱ 
والمبطصل رد عن الم لان() 
جغ به بل دی والطت بع 

حي ثرسه الحق ذا تبان 
ره وا ی ی ی وا ۳ 
صل الطَّرِيقَ واه في القیعان . 


(۱) التلبیس الأول قلب الححق باطلا . والتلبیس الثاني قلب الباطل وجعله حقا. 

(۷) أهل السنة یشکون إلى الله تعالی ولا یشکون إلى السلاطين» بل إلى ملك : 
الملوك؛ وهو ینتصر لهم ولو بعد حين» وقد حصل هذا فبان الحق واندحض ` 
الباطل والربِ تعالئ هو السلطان الحقيقي» وأمًا سلاطین آهل الارض 
فساطتهم ضعيفة وئُلکهم يزول» لکن سلطان الله هو الحق وهو الباقي.. 

(۳) يدعو الله أن يويد من معه الحق من الفريقين» وأما صاحب الباطل فَارْدُدْه 
وهذا هو الا تصاف. ۱ 

() وهذا من إنصافه رحمه الله أنه دعا لهم بالهداية وأن يردهم الله ی 
الصواب. ْ 


۱۹۹ 

یبارت ند ف الات بيده از 
آ ا وال غات وال نان 

منوا لها وبين والفطرات وال 
انار لم یب وا بذا الهجران 

تال وا وتلك ظواه و لفظكِةٌ 
لم تفن شیناً طالب البُرهانٍ 

فالعقل ازلی أن ار إليه من 
هذي الظواهر عند ذي العر فان( 
قد قله دون المَرِيتقٍ اقاي 

یا رب قَدْ حَارَ العِبَادُ بقل مَنْ 
یرون وخیك فات بِالْمِيرَانٍ 
قذ جاء بالق ول وان 


() عاد إلى ذکر ما هم عليه وأنّهم یقولون: لد القرآن والسنة ظواهر ظنية لا 
تفيد اليقين» وأنَّ قواعد المنطق علمية تفید الیقین. هذا هو سبب 
الضلال» ثم اختلفوا فیما بینهم فكل يدعي أن ما هو عليه هو الحق؛ وآن 
غيره ليس عندّه حق» وهکذا سنة الله فيمن ابتلي بترك الحق أن یبتلی 
بالخلاف والجدال والافتراق حتی إن بعضهم یکفُر بعضاً ویْضلل بعضهم 
بعضآء فكل يدعي أنه عنده العقل الصحیح. 2 ` 


١١ 


يَارَبٌ آزشدنا إلى مه رم 
+ القت إِنَا خصضممان : 
جاژوا شبات رشاو اس ۱ 
ره بان ه نبان" 
ES Gd‏ 
فى الخن تعتولان تخت ان ش 
و انیت یافیا رس اه ۱ 
منم .وما التفشوا إلى رو 
یار قد أؤقئ اقا حيادل ال ۱ ۱ 
قران والآثار والإی ان 

يا رث تقد مب اه الذي وال 
یمان ظهرا مله فوق بان 
باوث كه داكن 00 
بِالحَيِلٍ وَالوَجْلٍ الکقیر لقاو 
تَصَبُوا الحبائل وَالعَوَائِلَ تلالی ۱ 
أخدوا بوّخيك دون قول فلان 


)١(‏ حکموا على اله بعقولهمء ونفواعته الأسماء والصفات» ولم يلتفتوا إلى 
القران الذي ثبت .له فيه الاسماه والصفات. 

() يعني أضعفوا حبائل | الایمان وأدلة الشرع عند الناس» وأساژوا الظنّ بها 
وزهّدوا فيها. 


YY 


ودعوا باق أن یطیعوضم فَمَنْ 

میم نامو شور موان 
وقضوًا علی من لو يقل بضلالهم 

باللعين والتضلیل والکفران( 
وضو علئ جاع ويك الي ۱ 

همم ١‏ لم لا عك الفراقان 
وقضوا بمزلهم وقتلهم وخب 

سهم ونفيهمٌ عن الاوطان ۳" 


وَتَلاعَيُوا بالذین مثْلَ تلاعب ال 


هروا كثلامك هجر يدم لمن 
قد دان بالانار والقران۳) 


() كما هو موجود قي کتبهم حیث يشنعون على آهل السنة ویصفونهم 
بالمجسمة والمشبهة والحشوية والغثاء وغیر ذلك من الألفاظ . 

() قضوا علی علماء آهل السنة بالعزل من الوظائف» والقتل لبعضهم. 
والنفي من الأوطان» وشر‌دوهم وأخرّجوهم من دیارهم. 

0 جعلوا أهل الآثار والقران هم المبتدعة فهجروهم مع أنَّ الواجب هو 
العکس وا الذي يُهجر هو المبندع وهو المخالف للکتاب والسنة. 


۱۳۰ 


في بيتٍ زندیسق ا کفران۷) 
أو مسجد بجوار قزم مهم ۱ 
في الفسق لا في طاعة الرحمن 

وخواضصّهُمْ لم يقرؤوة E‏ 
۱ بز نش وو ام تناد 

وعواهْمٌ في لبم أو في ختمَة 
أو ا موس نم اسان 

هذا وَكُمْ فة التجويد أو 
صَوْتِيّة الأنغام والالصان" ۳‏ 


() كأن أهل السنة عند أهل الباطل مصحف عند زنديق فلا قيمة للمصحف» ۰ 
وكذلك العالم من أهل السنة عند هؤلاء لا قيمة له. 

0 أو أن أهل السنة عندهم گنه ان اهلها ل رتیت 
يشتغلون بالزنا وشرب الخمور والمعاصي» فلا قيمة للمسجد لاله لأ 
پرتاده أحد. 

۳0 خواصُهم یقروژون القرآن لا لأجل التدیُر والاستدلال به» لاتهنم 0 ۱ 
بادلة العقل» وَإنَّما یقرژون القرآن تُبرُكاً به» والعوام منهم يقرؤون القرآن 
لأجل حصول الماکل به فیحصلون على الشبع والختمة الكاملة للقرآن 
عند الموتی كما هو معروف؛ أو یقرژونه عند التربة في المقابر كما هو 
موجود الن. فهم لا يستعملون القرآن لا لهذه الأغراض الثلاث فالقرآن 
عندهم لم يكن للعمل والاتباع والاستدلال» وقراژهم بين نوعين: EE‏ 


۱۱۰۳ 

با وله ا ات ا 
إسلام ما فيها من القرآن 

5۱ سكن هه ال ای يراك 
جلد الذي قد شل من خیوان 

والكلُ مخلوق ولست بقائلٍ 
ال ولا خرف من القران 


هو جبرائیل أو الرسول فذان 
قولان مشهوران قد قالتهما 

آشي اخهسم ينا مختة القرآن 
لو داته رَجُلٌ لقالوا لم يأ 

إلآ المدادٌ وک امد الانسان 
بارث زالث حرمة القرآنٍ مِنْ 

تلك القلوب وَحُرْمَةٌ الإيمانٍ 


۳ النوع الأول: الذين يعتنون بالتجويد «مخارج الحروف والخنّة» 
والقراءات السبعء وأمّا العمل فليس عندهم عمل بل هم من آفسق 
لاس ومن أبعد الاس عن القرآن همهم اللفط يُقيمون حروفه 
ویضیعون حدوده» أو يعتنون بالأصوات والتنغيم كأنهم مغنون ولیس 
عندّهم تدبر ومعرفة وتفسير للقرآن» والعجيب أنَّ ما ذكرّه الناظم هو 
الموجود الآن. 


۱۳۰ 


0 ۱ و 
وجری علی الأفواه منم فولهْم 
ا تاا نن قران 
ما بينښا ۹ الحكابة عنه وال 


تعبير ذاك عبارة ا 


( يبن الشيخ رحمه الله في هذه الات وما بعدها مذهب الأشاعرة في' 
كلام الله عر وجل وهو قريبٌ من مذهب الجهمية» فالجهمية یقولون:. 
لقرآن. مخلوق لفظه ومغناه ولیس هو کلام ال يقري منه: رل 
الاشاعرة والکلابية: إِنَّ القرآن لیس بمخلوق معناه» وما لفظه فهو 
مخلوق» فکلام الله عندهم هو المعنی القائم بالنفس الالهية ولم يتكلم به 
تعالن بحرف وصوت. ولک جبريل حکی عا في نفس الله. أو أن 
محمداً هر الذي عبر عمًا في نفس الله تعالیل. فهو إا كلام الرسول 
الملكي أو الرسول البشري». والكلام النفسي اخترعوه. من عند آنفبهی 
فليس في لغة العرب أ ما في النفس یس كلاماً» فلا يسمّئ كلامآ حتی. 
لق و فلم يقل أحد هذه المقالة لا من أهل اللغة ولا من 
علماء الكلام وغيرهم» ویحکون بيتاً للأخطل وهو شاعر نصراني في 
وقت بني أمية قال فيه: ١‏ 

إن الكلام لفي الفواد وإلّما جعل اللسان عل الفؤاد دليلاً ٠.‏ 
قالوا: فهذا دلیل علئ أل ما في النفس يُسمّئْ كلاما. والرد عليه من 

الأول: أن هذا البیت مكذوب علي الأحطل لم يوجد في دیوانه ولا" 

في شعره. 4 ۰ ۳ 


۱۱۰۵ 

وا اون تالا كه 
إذ همم قد اسْتَغتوا بقول فلان() 

إن ان قد جار الحتاجر مهم 
فقدر مَا 2 مَن القرآن 

والباحشُول فَقَدَّمُوا رأيّ الرزجا 


5 الثاني: لو صحّ عن الأخطل آله قال هذا فهو نصراني والنصاری 
يقولون في الله تعالئ أعظم من هذاء يقولون: إِنَّ اللاهوت قد اتحد في 
الناسوت فتكوّن عبسی بينهماء فهم في الحقيقة شابهوا النصاری فيما 
قانُوه في المسیح» حيث یقولون: القرآن بعضّه اللهي وبعضه بشري - 
والعیاذ بالله . 

ولذلك لا یقیمون وزناً للمصاحف؛ لأنّهم یقولون: الذي فیها لیس 
کلام اللهء فکلام الله ما في نفسهء والقرآن الذي في المصاحف مخلوق 
لألّه عبازة عن حروف وأصوات وجلد. فليس هو کلام الله بل هو کلام 
جبریل أو کلام محمد. وهذا یلزم علئ مذهبهم» وبعضهم صرح بذلك» 
أي بعدم احترام وتوقیر ما في المصحف فلو أنَّ رجلا وَطِىء على 
المصحف وجلس عليه ما استنكروا ذلك» لأنّهم یقولون: ما في المصحف 
مخلوق. فيترتب على ذلك زوال حرمة القرآن فيتهاون به النّاس. 

)١(‏ ما سبق هو من ناحية الاعتقاد بالقرآن وأنّه ليس كلام اللهء وكذلك من 
ناحية العمل» فإنّهم لا يعملون بالقرآن بل بالأدلة العقلية» فالقرآن عندهم 
لا فيد اليقين» فهم عزلوه عن الاستدلال» فالقرآن لا یتجاوز حناجرهم 
لاتم لا يفقهون معناه ولا يعملون يمقتضاه. 


١٠٠5 


وه ذ روا سواهٌ وک ان ذا 
3 العژل قاندهم إلى الخذلان 
قارا E‏ 
سن فهو تفن عن ایا 
إن البقينَ قواطم عقلكّةٌ 
E‏ و 
هذا دليل الرفع مه وهذه 
آفلاشه في آخر ن 


(0. 


توت سي لو قا کي یی ۱ 3 
۳ مثشاعلی الاذقان 


() هذه شبهتهم: أنَّ أدلة القران لا تفيد اليقينء والعقائد إِنَّما ثبنى على 
الیقین . ۱ ا 

() أصل المنطق جاء من اليونان» وکان الیونان موطناً للفلاسفة الذین وضفُوا ' 
علم المنطق. فدرس هؤلاء کتبهم وتوارئوها؛ بسبب أن المأمون جلب هذه 
الكتب من اليونان وكوّن لها «دار الحكمة» ووضع فيها مترجمين» فتغيّرت 
عقائد هؤلاء؛ ونسوا القرآن» وصرفتهم عنه» ولذا يقول الإمام أحمد: 
«لا أظٌ أنَّ الله ینسی المأمون فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه». 

8) یقول: یا رب دنا علن اهل :التق المتمسكين به سول تُجلّفم» ونجعلهم . 
یمشون على أذقائناء زنخضع لهم بالادب ونتواضع معهم .. 


۱۷ 
وهر الیل لَهُمْ ومادیهم إلى ال 

إيمان والإيقان والعزفان 
هو مُوصِلٌ لهم إلى درك اليقي 

ن خقيقةً وقواطع البره ان 
یبا رپ نحنٌ العاجزون بحبّهم 


يا فة الأنصار والأع وان 


# # +% 


() هذا رد علئ هؤلاء الذين يقولون: إنَّ القرآن لا يفيد اليقين ولا قواطع 
البراهين لأنّه ظني بزعمهم. 

) هؤلاء هم الذين يستحقون البحث والتقدير ونحن عاجزون أن نوفيهم 
حقهمء لأنهم هم الذين حفظ الله بهم هذا الدین» وحفظ الله بهم القران 
والسنة. 


في أذان آهل السنة الأعلام بصريحها جهراً . 
علئ رؤوس متابر الاسلام(۲ 


۱ ۳ 1 فان ما 32 بافان؟ : 


6 لكا كان مذعب آهل الستة والجماطة هو العمل بالستة والقرآن في العنقائد ' 
وغيرها ناوا بهذا وأعلبُوا وصرّخوا على رؤوس ألمنابر وفي دروسهم» ٠‏ 
وأمروا الناس بالرجوع إلى الکتاب والسنة. والأذان افي اللغة: بهو . 
الإعلام» فأذان آهل السنة على المنابر: هو الاعلان في الخظب على 
المنابر بالرجوع إلئ الكتاب والسنة وترك ها سؤاهماء ولولا أن الله 
قيضهم فنادوا بهذا التداء الهلك الاس وضلرا عن الصراط المستقيم.:: : 
00 هنذا من التشبیه» شبّه بعنة النبي يكل بطلوع الفجر الذي به یتضح مت 
حول الانسان» ویظهر النور» وتزول الظلمة» وهکذا بعثة رسوال الله ' 
يك فبعنته طلوع للفجر بعد الظلمة المستحكمة . قال تعالی: يكام ' 
ی ِا أَرسلْتَكَ سهد وم وزیا( وَدَاعيًا إل مه یی سا مرا 4 
[الأحراب: 41-60] وکذلك کل مُجدد يأني بعنده في وستط الظلمات قالّه 
فجرٌ يطلع علی المسلمین كما هو معلوم من دعوة المجددین لهذا الدین 
کشیخ الاسلام ابن تيمية وتلامیله والشیخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده : : 


رحمهم الله : 


1١68 


لا بِالمُلَحَنِ والمُبَدَّلٍ دا بل 

تاسن حى واضح اتان 
وو الذي عَمَاإِجَاِثُهُ علئ 1 

كَل اسریء قَرْضٌ على الأعْيَانٍ 
لله أكبر أن يكونَ كلامُة ال 

حربین مخلوقا من الاک وان( 
وان اقح أن سيو رش 1۳1 


وا فس آن یکنوت رسول با 

ری فتاه تیب يهان 
هي مَقَالاتٌ کم با أَقَءة ال 

تشه ما شم على إيمانٍ 


() هذا رد على الجهمية الذين یقولون:- إن القرآن لفظه ومعناهٌ مخلوق» 
والأشعرية الذین یقولون: لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق فالحکم 
واحد. في ذلك . 

.لهم قولان فيمن تکلّم بالقرآن: 

القول الأول: أَنَّه الرسول الملكيي وهو جبریل . 

القول الثاني : أله الرسول البشرئ وهو محمد عليه السلام» وهذا لا 
يختلف. عن قول الوليد بن المغيرة فيما حکاه الله عنه حين قال عن القرآن 
ندال لک [المدثر: ۷۵]: 


111۰ 


27 


و ارين بالأوئان في 
عنم الكلام وذاكَ رنه 
نكا دل بائَمَنا لت با 
له وذا ابرم ان في الفنزقنان 
في سورة الامراف مَع طه وا 
لافلا تدل عن اش ان 
۳ بان OEE‏ ا 
كلمت بيحقيقة 
هم أفل تفیل "تیه مسا 
بالجامدات عظيمة الَّصض ان 
لا تقذفوا بالذاء ء مه شيعة ال 
رَخمن أَهْلَ اليلم وال زان 


() الذي حملهم على نفي صفة الكلام عن الله نفي التشبیه» فهم بزعنهم ‏ 
نزهوا الله عن مشابهة المخلوقين فنفوا عنه الكلام. فنقول: إِنَّ الذي لا 
يتكلّم لیس بإلله كما في الاعراف في نفي ألوهية العجل « رل 
مهم [الأعراف: 148] وفي سورة (طله) في قوله تعالی : 8 فلا يرون أل 
چم لیم ولا [طه : ٩‏ لكلام صفة کمال:وضد؛ٌ وهو الک ی صفة 
نقص» والله تعالی منرّه عن النقص . 

) کل من نفل کلام الله فإنّه مشب" ومعطُلٌ في آن واحدء لاله لما شي 
الجادات التي لا تكلم عطك عن الكلام فهو جمع بين ال 
والتشبيه . 


111 


إن التي تول الأمینْ به علسی 
اه ى 2 2 

هو قول دبي اللفظ والمعنین جم 

سعا هم ا آخوان مصطحب ان 
لا تقطعُوا رحماً تول وضّلهًا الز 

رحمن سلوا من الایمان 
ولقد شفانا قول شاعرنا الذي 

قال الصواب وجاء بالاحسان 
إن الذي هو في المصاحف مثبت 

پاک اف آلافشیاع وال کزان 
هو قول ريي اه وحروفه 

ومدادتا والوق مَخلوقان”) 


(۱) نحن نقول: الذي نزل به الأمين وهو جبریل على قلب الرسول ی كما 
قال تعالی : و یل اين 7+ ره بیع امین :+ مک یکین 
آلسزرن 4 [الشعراء: 194-197] هو كلام الله لقظه ومعناه» ردا على الذين 
يقولون: إِنَّه مخلوق لفظه ومعناه أو الذين يقولون: إن معناه من الله 
ولفظة مق يري أو :سحمة: 

(0) هذا قول القحطانى فى نونیته التى رد بها على الأشاعرة وقصیدته جيدة» 
وهذا يدل على أله قبل ابن القيم في الزمان. فالمعنی واللفظ ليسا مخلوقين 
ومدادنا وهو الحبر الذي نكتب به القران» والرّق وهو القرطاس الذي نكتب 
عليه كلاهما مخلوق» وأمّا الكلام المکتوب فهو كلام الله غير مخلوق. 


111۲ 


واله.أكبرٌ مَنْ علي العرش استوی 

PS E E‏ لاسرا 
والله” اه ڌو امیس دج من لت 

سه ترج الأمسلاك كل أ وان 


وال ا كبسيرٌ مسن يشاف خلال ۲ 
.0 


أسلاقة يسن 0 ۾ ببيسانٍ 


١‏ انتقل من مسألة جلدم لین مسألة الأستواء؛ لاد الاشاعرة أيضاً اھر 
الاستواء على العرش: ویقولون: معنین استوی : استولی» فيزيدون اللام 
علئ کلام الله ؛ ومعتیل استویق على العرش عند أهل السنة علا وارثفم» 
وهذا مقتضی اللغة العربية» ولو كان الاستواء بمعنی الاستیلاء للزم أن 
یکون العرش قبل استیلاء الله عليه بولاية غیره» كما تقول: استولی: 
الملك علي المکان الفلائي» ألا يدل ذلك علي أله قبل الاستیلاء كان في. 
ملك غيرهء هذا هو مقتضی هذا اللفظء ثم لو كان الاستواء ل 
الاستيلاء لم يكن هناك فرقٌ بين العرش وغيره» لأنَّ الله مستولٍ على كل 
الکون؛ والاسثواء صفة فعلية» ولذلك رتب علی علق السماوات ندثم» 
قال تعالی : زک رکم له الى حى لسوت نف فى مه يار 2 

تر عل لمش » [الاعراف: 54]. 

0 0 صفة ذاتية لله تعالئ لا ثنفك عنهء والمعارج: المنصاعد تشع 
لْمكِيِحَكَةٌ 4 [المعارج: 4] أي: تصعد إليه؛ فالعروج لا يكون إلا إلى 
آعلی. والعلو د السمعي والعقلي والفطري بخلاف الاستواء 
فبالدلیل السمعي . 

(۲) هذا أيضاً فيه اثبات ٠‏ افو لله تعالئ» والعلو والفوقية بمعنىٌ نے واحد = ۱ 


11۳ 


والله کبس من غها a‏ 
اط بسه e‏ لوان 


رل الأمِينُ به بأمرٍ ا 

رب على العَرْش اسْتوی الرَّحْمْن 
واش أك اهو قوق العا ۲ ۱ 

وم 
من کل وجه تلك ثابتة له 

1 تهضموها E E‏ 
تا وا مات بر 

2 رشن با تا 


- وهما ثلاثة آنواع: 
الأول: علو وفوقية القذر. 
الثاني : علو وفوقية القهر . 
الثالث : علو وفوقية الذات» كما قال تعالی: « افون رم من دوهع 
یعون ما يؤْمَرُونَ ۹68 [النحل : ٠‏ 
)١(‏ الله أكبر فهو الذي آتانا وحيه e a.‏ أي من فوق 
سبع سماوات والعرش. 
(5) يعني هذه الوجوه الثلاثة ثابتة لله من کل وجهء فلا تهضموه بجحد فوقية 
الذات وتثبتون فوقية القهر والقدر. 
(۲) لقد ثبعت فوقيته تعالئ من كل وجه قهراً وقدراً واستواء بذاته علئ عرشه . 


١1 


فِذاته خَلَّقَ السماوات العُلىْ 
ثم استسوی بالات نایم ذان 

شي سل ارا تعنود للد 
ذَاتِ ني ذُكرّث بلا ران 
بالات هني كلها پسوزان 

اش أكقسة دن EA‏ سل ال 
۱ نوم بالفطرات 0 

تم وه E‏ بست 
فدات اك سل در التاهسان 

وال اکبر من رق فوق سا 


() قال تعالی: ‏ زک رک َه ال علقَ لسوت ال في که يار 2 
تون عَآلمَیِ)» [الاعراف: 04] فالضمیر في قوله : ا حَلَقَ4 يرجع إلى 
الله كذلك قوله : # أستوى عل آلرّش > یرجم لی الله تعالی فدل علو أنه 
استوی على العرش بذاته سبحائه وتعالن» فكما اه هو الذي خلق الخلق' 
بذاته» فلا يصح التفريق بينهما بأن يقال استوی أمره وتدبيره واستیلاژه 
لاأ الضمير واحد» ومرجهُ في الفعلين واحد» فلماذا تُمرقون؟ 

) هذا كما في أول سورة النجم « ثم د دل ني فان کاب هَرْسَيْنِ أو نق 4 
[النجم :۹-۸] فالعروج دليل على إثبات العلوٌ لله تعالئ» والإسراء والمعراج ‏ 
کانا بالروح والبدنجمیعاً في اليقظة ولیس هو بالروح فقطء وذلك ان 


الله قال: # أسرئ عبد [الاسراء: ۱] والعبد اسم للروح والبدن. 


۱۱۰ 

والیه قَدْ صَعِدَ الرسشول حَقيقة 
لا تنكروا اليغْرَاج ب هت ان 

ودنا من الجبّار جَنَ وله 
ودا له :الاك ذو الاحستان 

واه قاذ خض الذي كيد قشم 
في ذلك المغراج بسالمیزان 


عن و عرو اق 9 ۱ ب 
ا اد نا نوی الات العلل 
رب إللِه مهل الإِنْنَانٍ 
۶ 
وله أكبر مَنْ أشارَ رسولهة 
حَقاإليه بأضبُع وتان 
في مَجْمَعِ الق اليم بَمَوْقِفٍ 
دون المُعَدَفِ مَوْقَف الففران 


)١(‏ أشار النبي ية إل ربه في خطبة «حجة الوداع» في عرفة لمّا خطب في 
الحجاج وقال: «آلا هل بلفت»؟ فرفع أصبعَُ إلى السماء وقال: «اللهمٌ 
اشهد»** فٍشارته إلى السماء دلیل على علو الله تعالئ» والمعطلة عندهم 
أن الله لا يشار إليه في العلو. 


(#) سلف تخريجه ص۳۲۷ . 


AAT 


من قال ڭم شار باصم 
1 فطع سته متسد ال یجان 

وال" اهنه عا قوق 
شنیء * وشسأن. الله راق 5 شبان 

وان" ات 4 وسع. و اشا 
والأرضن والکرسی ذا 6 
وكذللك. لس قد وسع الط 0 
ق الم والازضین بِالبِرْقَانٍ 

والرث فوق e‏ والكترسية 
یی عليه. خواط لاسا“ 
لا سوه في مکسان رد تقو ۱ 
لوا دخا كلخ بم 


( من الادلة على عظمة الله. سبحانه وتعالی. أل عرشه. اللدي. انستویل علیه 
عرش عظیم» > قال تال :۰ رت المتزش المطلیر 9.4 الغوبت ۹ فهو عرش, 
عظيم». وهو أغلئ. المخلوقات» والمخلوقات. تحته». فاذا کان:هذا عظم. 
العرش» فکیف.بالخالق سبحانه وتغالی» فهو آکبر وأعظم. من کل شيء. ' 

).الله فوق. المخلوقات. مستو علق عرشه لیس حالاً في شيء من مخلوقاته . 
ولیس في مخلوقانه: شيء من ذاته»: ومع علوه علی. خلقه واستؤوائه. علی 
عرشه یعلم ما يخطر فيي نفس الانسان. ۳ 

(۳) هذاارد: عل الحلولية. ونفاة العلو عموماً الذين ينفون: علو الله و 
علی عرشه» فالله. فوق مخلوقاته بائ عنهاء. 
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نرتسو 4 بجَهلکم عن عرشو 

وحَصَرْثُمُوهُ في مكانٍ ثا 1 
لا تيوه بقولکم لا داعلٌ 

فينا ولا هو حارج الاک_وان(۳) 
واثه بر جل عن شبه وعنْ 

مَل وصن تعطیل ذي كُفرانٍ9" 


() نرّهوه عن العلرٌ فوق مخلوقاته لأنّهم یقولون: انه لیس له مکان؛ ولکنهم 
تناقضوا فقالوا: إلّه في کل مکان. وهکذا أمل الضلال إذا فژوا من 
شيو وقعوا في شي: أعظم منهء فلا يليق بالعبد ال التسلیم لله 
ورسوله» وعدم الدخول في شأن الله لأنّه سبحاته أعلم بنفسه وبغیره» 
فلا يليق بالمؤمن إلا أن ب يشمت ما یه الله لنفسه أو أثبتّه له رسوله . 

() وهؤلاء قالوا: لا ا العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا 
مُباين ولا يمنة ولا يسرة» وهذا هو العدم المحضء تعالی الله عن 
ذلك . 

( لما فرغ من المُعطلة الثّفاة شرع في الرد على المشبهة الذين غلوا في 
الإئبات» حيث شبهوا آسماء الله وصفاته بصفات خلقه تعالئ. فهم غلوا 
في الإثبات» والذين من قبلهم غلوا في النفي والتنزيه بزعمهمء وكلا 
طرفي الأمور ذميم وخير الأمور ارا 


١١14 


واه اک كز :له اسهم وال ۱ 
آصاف كاملة بلا قصان) 
والله آکبر جل عن ولد وصا 
عدوت E‏ 
والله أكبرُ جل عن شَبَهِ الجسا 
د کقول ذي التعطیل وا 
ا E‏ ۱ 


الف 


هر e‏ 
د فذان تشبيهان مُمتنعان*) 


(۱) له الأسماء الحسنی ومعنی كونها خسنی أَنّها الكاملة التي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» وكذلك يشتق من أسمائه اي 
لا معاني لها بل هي أسماء لها معانٍ. 

0) هذا رد عل قول التصاری ومشركي العرب الذين أثبتوا' لله الولد 
والصاحبة - تعالی الله عن ذلك وهؤلاء أقبح المشبهين حيث آن. .الولد 
شبيه لوالده كما قال تعالئ: 8 وَجَمَلُوا لم ون عباوو جر 4 [الزخرف: ]٠١‏ 
يعني ولداًء فالله ليس له مثيل ولا شبيه ولا كفق. ش 

(۳) هم فوا من کون ثبات الصفات يقتضي التشبيه» ولكنّهم وقعواافي تشبیه 
أعظم وهو تشبيهة بالجمادات التي لا تسمع ولا تعقل» ولا تر وان 
ھا اة : 

9) فهو منز عن مشابهة الموجودات» ومن باب وهی مر عن متا 
المعدومات» ومنّه عن مشابهة العباد. 


۱۲۹ 


وه اق واد مه يكل 

ل الشأنٍ في صَمَيِيّةٍ الرحدن"؟ 
EE PEE‏ داك 

EE‏ الذي هو لازم 
وكذاك آبشت الصفات جميعّها 

سال جو الان 
واه یمد 62 مخْلوق قلا 

E‏ مامتان 
اش تیه تسالی بت یذ 

جه خلقه ما الا في انکان 
لن وت صفاته وکلامه 

ووه بابلا ان 


(۱) الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها؛ يعني تقصده سبحاله 
لحوائجها لاه الغنيئٌ الكريم . 

(۷) يعني : سورة الاخلاص نفت الولادة عن الله لَمْ کول 6 والابوة وم 
4 ونفت المشابهة عنه وم ییک افوا لصل4 ولذا سميت 
الاخلاص . 

) أي صمديّنْه نفت هذه الأشياء» ویلزم من نفي الكفؤ نفي الولادة والأبوّة 
عنه» ویلزم منها |ثبات صفات الکمال له سبحائه وتعالی . 


۱۱۳۰ 


لا تجعل وا الایسات تیا له 
با 6 التشبيه والطغء 0 
e‏ ن 

فاش َو آن یود صفاته 
EEE ۱‏ الان 

فا ف تا 2 ۳ 
صاف الکمال فما هما سيان" 


© يرد علی المعطلة الذين نفوا الصفات بحجة أل إثباتها بقتضن التشبيه 
بزعمهم. وهذا باطلء لا عرفنا الفرق بين صفات الخالق والمخلوق» : 
وهم فَرُوا من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه e‏ 
والناقصات والجمادات. 2 

() هم ملاحدة ولكنهم اتخذوا سُلّم التنزيه للوصول إلى الحادهم فقالوا: . 
ننزه الله عن هذه الضفات لیتوصلوا بها إلى نفي وجوده تبارك: وتعالی؛ 
تنستزوا بهذه الشبهة وهم يزينون الالحاد في سق اله تعالی ‏ 

© هذا هو التشبيه الغلیظ وهو نفي الصفات. لانهم شبهوه 4 بالمعدومات 
والناقصات والجمادات. لا ما ادعوه أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه . 


1١1١7١ 
فصل‎ 
في تلارّم التعطیل والشرك‎ 


واغلم بان الشرلٌ والتعطيل مذ 
کانا هُما ادك مضطحب ان( 


)00 النفي والجحود هو التعطیل والشرك: إثبات الشريك لله سبحانه وتعالی 

في عبادته . . والتعطيل على قسمين: 

الأول : تعطیل للکون عن خالقه؛ کتعطیل فرعون وتعطیل التمروذ 

والدهرية الذين قالوا: ما هى لخن آلا تسوت وا وما لکا إل ار 4 

[الجائية: ۲4] وهؤلاء رد الله عليهم بقوله: رما کم تلا من عار 
شنم 4 [الجائية: 4؟] وقوله تعالی: آم حلفا من عبر تیه أَمْ هم 
اقروت ب آَم لاتوت والرش بل لبنت [الطور: ۳۱-۲] 
وهذا برهان عقلي» » ولذا لما سمع جبير بن مُطعم رسول الله یتلو هذه 
الآية في صلاة المغرب وكان كافراً حينذاك ففکر وقال: كاد قلبي أن 
يطير*©, لألّه عربي فصيح يفهم عظمة هذا البرهان. 

الثاني فا و ال و 
والأشاعرة» لأن التعطيل صله إخلاءٌ الشيء» كما تقول: امرأةٌ عاطل» 
يعني : خالية من الخلي؛ والمعطل مشرك لا الخلق لاب لهم من رب 
یدعوته ویسألونه ویرفعون حوائجهم الیه. فإذا عطل هذا الكون من 
خالقه» أو عُطّل الر من صفاته» توجه الخلق إلى غیره» فیلزم على 
التعطیل حينئذ الشرك» والمشرك معط ؛ اه غفل اه سبحانه من حقه 
الذي لا يُشاركه فيه أحد وهو العبادة. 


(#) أخرجه البخاري (4۸۵8). 


۱۳۲ 


نكم واضح ان 


فالعبدٌ مُضْطْرٌ إلى مَنْ يكشفُ ال 
سبلوئ ويغني فاقة 7 
وإلية تمد في الحوائج كلها 
والیسه 4 يقرع طالبا لأمان 
فإذا انتقث اوصافه رال 1 
: ده من فوق كله مان 
فزع العبادٌ إلى سواه 22 ذا ۱ 
۱ ۱ من جانب التعطیل الک راز 
فطل الارصاف ذاك معطّلٌ الك ۱ 
تسوخعی ند تيا آذان اك 
قَدْ عطل باسان کل لرسل من ۱ 
توج إل الم وی بام رتیه 


( هذا وجه کون المعطل مشرکا؛ لان العبد مه ال الله ماله ويد عو 
ويطلب منه مقصودّه وما بُصلحه» وإذا كان الرب لا يقدر على ذلك توج 
العباد إلى غيره وهذا هو الشرك . : 

)۳( الذي يقر بوجود الله لكنه يشرك في توحيد العبادة يكون معطا لله» وذلك ' 
لاه صرف حن الله لغيره؛ وجعل لله شريكاً؛ وهذا تعطیل التوحید. 

بم ان المشرك معبلل والمُعطل مشرك؛ هذا على ألسنة جميع الرسل ٠‏ 
عليهم السلام الا أن المشرك أكثر وجوداً من الملحد المُعطّل. "٠‏ ' 


۱۱۳۳ 

والناسُ في هذا ثلاث طوائف 
ما رابع أبداً بذي امک ان 

(حدی الطوائف مشر باللهه 
فإذا دعاهٌ دعا إلنهاًثانٍ 

هذا وثاني هذه الأقسام ذا 
لِكَ جاحدٌ یدعو سوی الرحمن 
مُوَ جاح للرَبٌ يدعو غيرَهُ ۱ 
فع وتعطيلاً له قَدَمانٍ 

هذا وثالث هذه الأقسام خی 
ر الخلتٍ ذاك خلاصةٌ الانسان 

يَدْعُو الالله الحَقَّ لا يدعو سوا 
i‏ في الأشياء والأكوان 

يدعُوهُ في الرغباتٍ والرهبات وال 
خالاتِ من سر ومن إعلان 


() هذا مُلکّص لما سبق وبيان انقسام الناس نحو التعطیل من عدمه إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: تعطيل المشركين الذين عطلوا الرب من إفراده بالعباده . 
القسم الثاني : معطلة الكون من خالقه وهم الذين نفوا وجود الرب 
ونسبوا الكون إلى الطبيعة. 
القسم الثالت : الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته من الجهمية ومن 
تابعهم . 


١١ 
توحيدهُ نوعان عم وت‎ 
ش ا الت البوعتان‎ 
۱ في سور الإخلاص سک سح‎ 

سراثر فل با اا بیان 
ولذاك كذ شنرعا اة را 

وکذاك سُنَةِ منرب ار 
یو تقح انار وف 

تجری دك الوحية لیا 
وكذاك قد شرعا بخائم وثرتا 

ختما لسعي الليلٍ بالآذان 
وکذالً قد شرعا برکعتي الطوا ۱ 

a‏ تحقيِقٌ لهذا الشان 
فهُماإذاً خوان E‏ 

يتفارقان ولیسَ یفص ان 
فطل الأوصافٍ ذو شرك كذا 

ذو الشّرْكِ فهو فطل الیرحلین 
ا الکمال له فف 

قق ذا ولا تسرغ سکس 


0 آنواع وحید من الإجمال اثنان : 
الثانى : ا وهو توحید الألوهية» وقد جرد هذان - 


= النوعان من التوحيد في سورتين: 

الأولئ : سورة‌الاخلاص : وهي في توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 

الثانية: سورة الكافرون: وهي في توحيد الألوهيةء ولكون هاتين 
السورتین العظیمتین تتضمنان نوعي التوحید وم 
يقرأ بهما في ركعتي الفجر الراتبة”*. فل یا لمگیزت4 في الأولئ 
وفي الثانية ا وكان يك يقرأ 
بهما في راتبة المغرب”* لیفتتح بهما الليل بنوعي التوحيد العلمي والعملي؛ 
وکان أیضاً کک الطواف”**2 لتضمنهما لنوعي التوحید» 
وكذلك في الشفع والو ا في هذه المواضع وذلك لختام عمل الليل 
وهو القیام و الاو سا يقرؤهما في أربعة مواضع : 

الأول: في راتبة الفجر . 

الثاني : الشفع والوتر من قيام الليل. 

الثالث: راتبة المغرب. 

الرابع: ركعتي الطواف. وهذا يدل على أله لا يكفي توحيد الربوبية 
بل لاب مّه من توحيد الألوهية لانّهما أخوان مصطحبان. 

ومعطلة الأسماء والصفات ليسُوا على حدٌ سواء منهم من يُعطل 
الأسماء والصفات كالجهمية› وت من یعطل الصفات كلها ويقر 
بالاسماء کالمعتزلت» ومنهم من پثبت الأسماء وبعض الصفات ویعطل 
البقية وهم الأشاعرة TT‏ 


(4) انظر «مسند آحمد» ۳۲/۱۰ (47ا0) حديث ابن عمرء واتفسیر ابن کثیره 
۸ أول تفسیر سورة فز اا الک رورت . 


(##) انظر «صحیح مسلم» (۱۲۱۸) حدیث جابر بن عبد الله . 
(9#) انظر «مسند آحمده ۷۸/۳۵ (۲۱۱۱) حديث أبى بن کعب. 


١5 


ظ 5-2 
في بیان أن الحُعطل كلمن الحشرلة© 


لكنْ آخو التعطیل شر من أخي ال 
اراك تال ون والسرهانٍ 

ال الط بای لفات از 
تج هیا مسذان مت ان : 
مُتضمّنان ا في انين :الالو ۱ 
هة کم بذاك القذح سای 
والشرلٌ فهو د ول مقصوده * ال ۱ 0 

لقو من الرّبٌ العظيم الشان”" 


(۱) المعطل شر من المشرك؛ لاد المُعطّل ينفي وجود الله تعالئ بالكلية أو 
يكون معطلا لأسمائه وصفاته» وأا المشرك فهو بُ بوجود الله مع شركه 
في العبادة. : 

() المُعطّل: لا یخلو من حالتین : 

الأولی : إما + جاحدٌ بوجود الذات . 
الثانية : وامَا له مُعطل لکمالها بنفي الاسماء والصفات» واه مت 
الجهمية ومشتقاتهم من فرق الضلال . 

(۳) المشرکون يقرّون نوجود الله تعالی وبأسمائه زصفاته ویعبذون . ال" 
ولكتّهم یقولون: إننا لن, نصل إلى الله بدون واسطة فنحنٌ بحاجة إلى 
وسطاء وشفعاء إلى الله» فالمشركون أخفتٌ من المعطلة. ۱ 


11۲¥ 


بعبادة المخلوق من حر ومن 
بَشْرٍ ومن قر وسن آوئ ان 

فالشرك تعظيمٌ بجهل من قيا 
س لسوت بالأمراء والشُلط ان 

طا بان اباب لا ی نار 
ِتَوَسُط الشُّقَمَاءِ والأغرَانِ 

ودَمَاهمح ذاكَ القياس المسْتبي 
جح نما بِبَدَامَةٍ الانشان 

E‏ بين الله E‏ مشن 
كل اوو 

أن المل وكٌ ارون وما لهنم 
عنم بأحوالٍ الدّعا بأذان 


() كل ما یعبدون من دون الله يقصدون به التوسط منه لهم عند الله» سواء 
كان معبودهم من من الأحجار أو الاشجار أو الملائكة أو الصالحين أو 
القبور والأضرحة. 

() والذي حملهم على اتخاذ الشفعاء والوسائط التي يعبدونها من دون الله 
e‏ ۳ 2 
نهم قاسُوا الخالق على المخلوق» لمّا رأوا سلاطين وملوك الدنيا لا 
توصل إليهم» الا بشفعاء قاسوا الله عليهم ‏ تعالئ الله عن ذلك فالله 
تعالی لا يقاس بأحدٍ من خلقهء وذلك لأنَّ السلاطين لا يعلمون بأحوال 
الرعيّة الا بعد أن يبلغهم الشفعای والله تعالئ يعلم کل شيء لا يخفئ 
عليه شيء. 


11۲A 


كل ولا هم قادرون علی الذي 
خاک مه الاساه كل زمبان 
كلا وا يلك الارادة فيهم : 
| لصا خوایج کل ما انشا 
کل ولا وسعوا الخليقة رحمة 
من کل وعد اعد ارو اقصان 
فلذَّلِكَ احْتَاججوا إلى یلك الوَسَا 
ل ل لان 
أمَا الذي ُو عام لیب مف 
تلو ماس اماه ڏو إحْسَانٍ 
رتكاف اما ليس يُرِيِدُ مذ ۲ 
مم حَاجَةٌ جَلّ العَظبم وشو 
بَن كُلُ حَاجَاتٍ لَهُمْ فَإِلَيِهِ لا ۰ 
۱ فتن اوس الجر 0 
وله الشفاعة كلها وهو الذي ۱ 
في ذاك يان اشفیم الداني 
لمن ارتضی ممن يُوَحَدُهُ ولم پشرك به ۱ 
۱ شیشا لما قد جاء ذ في ترآ 


(۱) هناك فروق بين الله وبين الملوك والسلاطین تتلخص فیما يلي : 
الأول: أن الملوك عاجزون عن إجابة طلبات الرعية. ١ ١‏ د 


۱۱۳۹ 


۳ 


د اه و 


سمت شَمَاعَثُهُ الم فهو من 

موم إِلئِه وشانم دُو ان 
فلذا آقام الشافعينَ كرامة 

لهم ورحمة صاحب العصيان 
EEE‏ لك د 

وو جامد رنه نخان 
غلّط الألئ جَعَلُوا الشَّفاعَةَ مِنْ سوا 


3 ۶ 2 روگ ور ۰ 
5 إلئِه دون الإذن من رحمن 


= :الثاني : أنّهم لا یعلموا أحوال الرعية إلا بعد أن يبلغهم الوسطاء . 

الثالث : عدم قدرتهم علی قضاء حوائج الناس دائماً. 
الرابع : لقسوتهم وعدم رحمتهم للرعية. 
الخامس : أنَّ الشفاعة كُلّها لله فلا أحد يشفع عنده الا بإذنه من ذا 

ألَزِى یشم عنکه ,الا باذنی» [البقرة: ۰]۲۵۵. 
آمّا الملوك فليس بلازم أن يأذنوا لمن يشفع عندهم. 

(۱) والحکمة في أنَّ الله یشم من يشاء من عباده المؤمنين من وجهین : 

الأول : أن الله يريدٌ بذلك !کرام «الشافع» واظهار فضله . 
الثاني : الرحمة بالمشفوع فيه لأنّه من عصاة الموحدین فهو محل 

للرحمة . 


۱۳۰ 


وال" في القرآن الب قلا 
۱ ی والشآن 
وكذا الوَلايَةٌ كلها ف ۱ 
را انا 
وه ا ا ار اراد 
و و اسان 


0 الولاية: بفتح الواوة بتاعا المحبة. فاك هو الذي یستحق ال 
الكاملة دون ما سرا وهي أعظم آنواع العبادة. قال تعالئ: ورب ' 
اموا مد ایو و [البقرة: ]٠٠١‏ ولكن لا يقتصر الدين على المنحبة 
كما يقول الصوفيّة» بل العبادة أنواع كثيرة کالخوف والتوكل والنذر : 
والذبح فلا تقتصر على المحبة» فالصوفية يقولون: نحن نعبده من أجل 
المحبة. فقط » وهذا باطل لأنّ الرسل وهم أعظم الاس محبةً لله يعبدونه ١‏ 
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بالخوف والرجاء قال تعالی : ولمم کانواً سترعورت ف ليت ! 
ويدغوتنا ربا وربا 4 [الأنبياء: ۰ فالرغب: هو الرجاء والرهب هو . 
الخوف» فلا بد من الجمع بين الرجاء والخوف» ولذا یقول العلماء: من 
عَبَدَ الله بالرجاء فقط فهو صوفي ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي . 
ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجىء؛ فلا بد من الجمع بين الخوف ' 
والرجاء والمحبة. 

فالولاية كلَّها لله فلا يبقئ في الآخرة إلا المحبة لله وفي الله ولذا 
قال تعالی : « الک ابیز بنشهر ينض ع رل لک که [الزخرف: 
۷] فلا يبقئ الا محبة الله يوم القيامة ومحبة ما يُحبه الله تعالئ. 


عرش الالله إلى الحضيض الداني 

هو باطلٌ في نفسه ودعا؛ عا 
بده له من ابطل البطلان" 

باه ال ای E‏ کت E‏ 
من دونه وال مس الاکسوان 

فإذا وله ارو دود السوری 
ها E‏ اتسيف العتان ۳ 

بإ تسولین عر من دونه 
وله مایَزضی به كران 


)١(‏ إذا كانت الولاية لله تعالن فهذا یتضمن عزل من سواه من الاصنام 
والأحجار التي يعبدها المشرکون فليس لها ملك ولا ولایة. فأهل 
الإشراك لم يفهموا هذاء ولذا عدئوا إلى الأصنام والأحجار فعبدوها من 
دون الله ويزعمون أنْ لها ملكا وتدبيرا. 

(0) كل من عبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض فعبادتّه باطلة 
لاه لا يصلح للعيادة؛ فالعبادة حن له جلّ وعلا لا يُشاركه فيها أحد 

( إذا تول العبد ریّه بمعنی إذا أحته. فان الله يتولأه ویْحبّه من باب 
الجزاء. وأمًا من تولَّْ غير الله فا الله یکله إلى من تول ول 
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وَرسُولم ولد ٤ SA‏ يمون الصاو ره لنوت اوه وشم رک عون 4 [المائدة : 5۵5 


ا و 


۱۳ 


في هذه ادا ويد مَمَاتِهِ ۱ 
وک اك علد قَامَة لادان 
عن ایهم بدا E‏ 
یوم مشاه تينع الان 
هویش وب توش و 1 
۱ ن ولايسء الشیطان والازشبان : 
فارق جنع اس ا 0 
حتی تنال ولاية الرحفن 9 0 
يَكْفِيِكَ مَنْ وع الخلائق رخمّة 00 
وکاية ذو المَصْلٍ ولاشتسان 
یکنیك رب نم رل ألطافه ۱ 


وَيَرَاكَ حي تجي؛ بالعصیان 


' إذا آردت ولاية الله تعالئ لك فاترك ولاية غيره من الأحجار والاشجار‎ )١ 
۱ والقبور والأضرحة وكل المعبودات أا إذا اتخذت هذه الأشياء من دون‎ 
لله فان الله یخی عنك ويكِلكَ إليهاء وفي الحديث: امن تعلق شيا‎ 
كل الیه»۳.‎ 


(a)‏ آخر جه آحمد في «المستد» ۷۷/۳۱ ۷۸ ۱۸۷۸۱ والترمذي (۷۲ ۰ من حديث 
عبد الله بن عَكَيْم » رھوج دپ جين لغيره: انظر تمام تخريجه وتتقيده في «المسند , 


۱۳۳ 


يفيك رب لم تَرّل في حفظه 
توق ا ملع الازمان 
يفيك رَبّ لم رل في فضله 
لب في السسر والاغلان 
یدعوه هل الارض مع أهل السما 
ء فكل يوم 0ه كاين 
وهو الکفیل کل مایدعو 9 
لا يَمْتَرِي جَدُواهُ من نقصان 
فرط الشفیاء والشرکاء والظ 
هرا أمرٌ ن البطلان 
فين إلا مض ت 5 یه E‏ 
۰ باش وَهْوَ تاقح البهعان'””" 
ما عَطَنُوا الأؤصّافَ لِلرَحْمِن 


(0. 


() إذا كانت الخلائق جميعها تقصد الله بحوائجها فكيف أنت تعرض عن 
هذا الربٌ وتدعو سواه وتخشی غيره! 

() هو الغني الذي إذا أعطئ لم ينقص ذلك ما عنده سبحانّه وتعالئ بخلاف 
المخلوق فإنه ولو كان عنده أموال كثيرة فهي علئ سبيل الزوال والنقص 
فإذا ما دفع منها شيئاً نقصت . 

( من اتخذ عند لله الوسائط والشفعاء وتقرب إليهم فقد شبّه الله بالملوك 
أقبح التشبیه . 


١ 


لک وی اس تفه ان ۱ 
1 لا التق این امش ايان 
والقلب لسن بق إل دالت ۱ 

SE Ga‏ إلى لود 
فترئ امعط دائماً في حير 
EE‏ الأعيان 

يدعو الهمانم يدعو ی 
ذا قث أبداً فتاه الأزمان 

وكَرئ شوه دائماً مق لا 
بزل الاعات الإا 
مازال يرك في'الوفاء مازلا 
۱ وهي الطریقٌ له إل الرحمن 

لكلا تب وه هو واج 


1 


مساعند؛ زان م 


اه ون O‏ فا انه يديد وا لبن لذ ابا ولا 
صفات وهذا معدوم» والممثل یعبد صنماً فهو یعبد مخلوقاًء لاه شبّه 
الله بالمخلوق» فلا فرق بين الله وبين المخلوق عنده: فهو يعبدٌ صنماء 
والمشرکون يعبدون آلهة متعددة من الأحجار والأشجاز والقبور 
افر فآلهتهم متفرقق والموحد يعبدٌ إللها واحداً فرداً صمداًء لاله 
يثبت لله تعالئ الأسماء والصفات» فالموحٌد یشتخل بجميع أنواع العبادة 

لله له القلبية كالمحبة والخوف والرجاء» والعبادة البدنية كالصلاة والصيام : 
والحج. والقولية کالتسبیح والتهلیل والاستغفار. ۱ 


۱۳۵ 


فصل 
في مثل المشرك والمعطل ۲ 

0 الذي قد قال في ملك عظي 
دجاه سلطان 
ما في صفاتِكَ من صفاتٍ المُلْكِ شي 

TE dD‏ الوجدانٍ 
فهل استويت علی سرير المُلْكِ أو 

درت اه الملح اقا واللطان 
ا ات ا موا ا اا 

با ار نطقت بلفظة ببيان 
از نت ذا نم وذا تي وتک 

لیم لِمَنْ وافئ من البلدان 
أو کشت ذا نع وذا بَصَّرٍ وذا 

عم وذا خط وذا رضوان 


() آراد الشیخ أن یضرب مثلاً للمُعطّل أولاً» فالمعطل یقول له : ليس لك سمح 
ولا بصر ولا کلام ولا وجه ولا إرادة ولا آنت داخل العالم ولا خارج العالم» 
إذاً هذا الرب أصبح معدومآء فیلزم على مذهبه العدم» بل انتهی 
للمستحیل. وأا المشرك فمثله کمثل الذي أقرَ بوجود الله وأقر له بالأسماء 
والصفات ولکن اتخذ مع الله شركاء يُلُغونه حوانج خَْقه» أي أنَّ المشرك 
أن شرا من المُعطل لاله أقرَ باه وبأسماته وصفاته وعَبد غيرّه معه . 


۱ ۹ 


ل یت تن 
مص سجن باشل عل زاو : 
از کت تنم سا ام تفه ال 
۱ ْ فل الذي قَدْ فا بالانهان 
أو نت حَبَآ فناصلا بمشیضة ۱ 
وبقذرَة آفنعال ذي شلف ان 


تام نوا اما قبل ومع وبع ّ 
نید ین الع انك ينلد فرقان 
واللو لست بفاعل شيشا إذا 
ما كان ابا منك هذا الان 
لا داخسلا فينا ولسست بخارج ۱ 
عتا خيالا دزت في الاذهنبان: 

نبا شي ۶ کت نينا تالكا 


تا قاهرَّالسُلَطصان 


E‏ الملوك أجل من ذا یه 


٠١‏ هذا كله مذهب المعطّل في حق الله تعالئ» فهو رحمه الله قد جمع کل 
قول المعطّلة في هذه الأبيات. والمعطلة أصناف كما مر . فمنهم المعطلة: 


المحضة الذین ینکرون وجود الرب . ومنهم معطلة الأسماء والصفات . : 
ومنهم معطلة العبادة الذین عطلوا الله عن إفراده بالعبادة . 


۱۳۷ 

وتان تال E ORE‏ 
وسوا لا نَرْضَاهُ من سلطان 

إِذْ حت آوصاف الکمال جمیعها 
ولأجل ذا داقث لك القلان 


0 5 3 ۱ ا 
وقد استويت علی سرير الملك واس 


إن كك یجی: بالشافم المعوان 
وَيَذِكُ للسوّاب والحجٌ اب وال ۱ 

شفعاءِ أهل القرب والاحسان 
آنينتوي هذا وهذا عندکم 

اا یا 
وال کو اف في كُفُرانهم 

وكلامُما من شيعة الشَّيطانٍ 


() هذا مكل المُشرك الذي أقرَ بتوحيد الربوبيّة وأنكر توحيد الألوهية» ما 
المُعطّل فَإنَه جحد توحيد الربوببة وتوحيد الألوهيّة» والخللٌ عند المشرك 
أنه يقول: ما نصل إلى الله تعالئ الا بالوسطاء أو الشفعاء فشبّه الله بملوك 
الدنيا. 
فَالمُعطّل أشدٌ ضلالاً من المشرك. 


رد المُعَطلَ بالعندواة قائنم 


() المشركون أخف من المعطلة ضلالاً وإن كان الكل من شيعة الشيطان» 
فالمُعطل غلا بالتنزيه حتئ وصف الله بالعدم ونفئ عنه الأسماء والصفات» ۰ . 
ويزعم أن هذا تنزيه لله تعالئ» وهذا زعم باطل؛ لأنَّ أسماء المخلوقين : 


وصفاتهم تليق بهم» فهي مخلوقة وأمًا أسماء الله فهي تليق به. 


۱۳۹ 


فصل 
فیما أعدّ الله تعالی من الاحسان للمتمسکین 
بکتابه وسنة رسوله ية عند فساد الزمان'") 
کین ها 
بمختار عند فساد ذي الأزمان 
أجة ليس ات قَدْرَهُ 
إلا الذي آعطاء لسلانسان 


فروی أبو داود في سُنسنِ له 
ورواة أيضاً عمسن اا 


0 هذا وا بنته کله كالكاتة لهزه التعطرية سیت ذکر فل ذلك كل 
آقوال الفرق وفسّلها ثم نتهی إلئ النتيجة . 

(0) مضمون الحدیث أن الذي یتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسین 
من صحابة اسل الله و۳ . 


(#) هو حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه: «فإن من وراتکم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل 
القایض على الجمر؛ . للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم' 
قیل : يا رسول الله» آجر خمسین رجلاً منا أو منهم؟ قال : «بل جر خمسین رجلا 
منکم» آخرجه أبو داود (4۳4۱) وابن ن ماجه (4۰۱6) والترمذي (۳۰۵۸) وله شاهد 
يقويه وهو «العبادة في الهرج کهجرة اي" رواه مسلم (۲۹6۸) من حدیث معقل بن 
يسار . 


0 مِنْ صخب آخمّد خيرة الرَحْمْنٍ 
تاه ات وتان ۱ 
في ملم فافیده ا 
إن دالجّادة رقت مرج مضه ۱ 
حَقاإليى وذاك وبزان 
هذا کم من E A‏ ا 
سني بالق لا بسآصان 
هذا ار هی ا ۱ 
قال آلرسول وجاءً في القران ٠:‏ 
ولقذ أت مصداف؛ في الزيني 
قلقب اه اذفان واعیت ان 
في أجْر مُجْيِي سُنَّةِ ماتت نذا ۱ 
للخم السوشول وه بجتنان | : 


() الهجرة عل قسمین كما سبق : 
القسم الأول : هجرة بالأبدان . 
القسم الثاني : هنجرة بالأقوال والنيات. 
فتجب الهجرة بالأبدان إذا توفرت شروطهاء ولا تجب. علئ ی 
الاس» فتجب على من لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الشرك؛ لكن 
الهجرة بالقلوب من الاقوال الباطلة إلى الوحي من الکتاب والسنة تجب . 
دائماً وأبداً لا يُعذر فیها أحد فهي فرض عين. 


١1١ 


ا ا ا 


مله وا موز فمشتبههان 
فلذاك لا يدري الذي هو منهُما 

قَدْ حص بالفضیل والوُجحان”' 
ولقد أت أثد بأن الفضلّ في الط 

طَرَفيِنِ آعنی نك كرن, 
والوسّنط دو تج ناوج هکذا 

جاء الخدیسث ولین ذا كوا 


)١(‏ هذه الأمة شبهها الرسول ية بالغيث لا يُدرى الخیر في آوله أو في 
آخره”* لأنّ اخرها من أهل السنة والاستقامة يُشبه أوّلها فلا بدری أيهما 
الخيرء فهذه الأمة خير كُلّها. 

(۷) الطرفان آول الأمة وآخرها ۳ ثل نوی © وَقَِلٌ من لحرن 4 [الواقعة: 
۱1-۳]. 


(#) عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : «مثل أمتي مثل المطر لا یدری آوله خير 
آم آخره؟. رواه الترمذي (۲۸۹۹) وقال: هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجهء 
وهو في «مسند آحمد» ۳۳۶/۱۹ (۱۲۳۲۷) وهو حدیث قوي بطرقة وشواهده. انظر 
تمام تخریجه وتنقیده في «المسند . 
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آمل لین له مع مِثْلها 
والشابود ال في شتا ۱ 
ماذاكَ إلا أنّ تاب یم همم ا ۱ 
EES‏ مي ؛ ااوضان 

لكنَّها والله EE‏ ا 
۱ بالدین بين عساکر ليطا 
ر ان وال ذو ا 
(۱) قال تعالی : ل لسوت التیقوه ب رک مرو ا في جت لعي و ي ی 
1 77 ول ين خی 4 [الواقعة: ]14-٠١‏ ثم قال: رب ینم 


أصَحبُ آلییین © € إلى قوله: < کے اک یم 43 
[الواقعة : 40-۲۷] وهولاء يكونون في أول الأمة وآخز الأمة» فأصحاب. 
اليمين في أولها وفي آخرها سواءء وأمًا السابقون فهم في أولها أكثر من: ۱ 
المتأخرين منها. : 

(0) لیس هو غريب وطن ولکن هو غريبٌ في دينه بين الفاسدین في' بلده" 
فهذه الخربة غربة آدیان. 

(۳) المراد بالغربتين الغربة الأول: في وقت الرسول باه في أول الدعوة ! 
والغربة الثانية: في آخر الزمان وهذه أشد من الأولىء لأنّه في. آخر 
الزمان ليس عندهم أنصار ولا أعوان» ولهذا عظّم جرُم..وقد قال 
ية : «بداً الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباًء فطوبی للغرباء»*' . 


(#) أخرجه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة» وسلف تتخریجه ص ۸۲۲. 


١1١ 


نم یه رهم في جميع أمورهم 
من کل وجه لیس یستوی ان( 
نانظو إلى تفسيره الغرباء بال 


ری لفغ لح سر 62 
آنغار او بزبالهء الاذهان 


() يعني في قوله: «له أجر ید۳۳ ليس معناه: أنَّ المتمسك بالدين في 
آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة من كل وجه» وإنَّما هو أفضل من 
الصحابة في هذه الناحية فقط» وأمّا الصحابة فهم أفضل منه في آمور كثيرة 
أعظمها صحبة الرسول ية ويقولون: الفضيلة الخاصة لا تقضي علی الفضيلة 
العامّة» فالصحابة أفضل من حيث العموم ولهم فضائل كثيرة. والمتأخرون 
تما عندهم فضيلة واحدة: وهي التمسّك بالدين مع شدة الغربة . 

() لما سُّعل: قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «المتمسكون بسنتي عند 
فساد أمتي» وفى رواية: «الذين یصلخُون إذا فسد النّاس)2**0 وفي رواية 
ثالثة : «الذين تا ما افیا 


(#) سلف تخریجه ص۱۱۳۹. 
(#يه) أخرجه الطبرانی فى «الصغير» ۱ (۲۹۰) و(الأوسط») ۲۰۰/۳ (۳۰۵) من 
حديث سهل بن سعد الساعدي . 


(#:ة) أخرجه الترمذي (۲۷۳۰) من حديث عمرو بن عوف المزني . 


۱4 ۱ 

زی لَه ربوا علن عن الوا 
ثم فاي مطل | لایسان 

طویی هم لم بعتژوا: میا بلي اد 
آراء اد أَغْنَام فج ار 

ف , لهم ۹ دون الوزی 
مَنْ جاء بالایسان واشرقانِ 

والله ما ائتشوا بشحسص دوه 
إلا ادا سا دهم مسر 


أعيّث على العلماء فى الاز 1 


( لا يأتمون بشخص غير الرسول یل كما قال تعالی: « لَمَدَ كان لَكُمْ ی 
مول آلو اسوه حَسَئة ْم کان برجو َه ووم لكر [الأحراب : ۲۱] ع 
يأتمون بالعلماء المفتدين بآثار الرسول و 

() التصوص التي جاءت في وصف أهل الفرية أعجزت العلماء في میم 
بینها کمثل حدیث : فان من ورائكم أيام الصبر الصبرٌ فيهن مثل القبض. 
على الجمرء للعامل فیهن مثل آجر خمسین رجلاً یعملون مثل عملکم». ٠‏ 
قيل: يا رسول الله» آجر خمسین رجلاً منا أو منهم؟ قال: '«بل آجر 
خمسین رجالا منکم»* مع أن الصحابة هم خير الأمة على الاطلاق: 
بالإجماع . 


(#) سلف تخریجه ص۱۱۳۹ . 


۱۱:۵ 
إِذْ أجمع العْلماءٌ أل صحابة ال 

سمختار خیر طوائف الانسان 
ذا بالضرورة لیس فيه الخُلْفُ ی 

نَّ ائنین ما حُكِيَتْ به فولان"" 
فلذاك ذي الآثار أَعُضَّلَ آنرها 

وبوا لها التَفْسِيرَ بِالإخْسَانٍ 
فاسْمَم إذاً تأویلفا وافْهَمُهُ لا 

تعجل برد مد از نکران 
رد بدا بسرد شیء لم تقبط 

علما به سب الی الحزمان 

وهما لأهل الفضل مرتخان 
والفضل ذو التقيدٍ ليس بموجب 

فص على الاطلاق من إنسانٍ 
لا یوج لتقيبة أن يقضي له 

بالاستواء فکیف بالرجحان 


(:) لا شلك أنَّ الصحابة هم أفضل الامة فهو فضلٌ مُسلّم به» لکن جاء أله في 
آخر الزمان يكون أناس لهم أجر خمسين من الصحابة فما الجواب عن 
ذلك؟ يأتى الجواب في الأبيات التي بعده. 


١١5 


إِذْ كان ذو الإطلاق حار من الفَضا 
يِل وق ذي التقييد بالإحسان 
فإذا كرصن واحداً قد حار نو ۱ 
۱ عالم یه وه زاف" الإنسانٍ 
لم وجب التُخصيصٌ من فضلي عل 
, سە ولا مُساواة ولا نقصان۱) 
ماخلق آدم ان 0 
وکذا خصائص من آتن من بعده 
۱ این کل تنل الله ب الب رهسان 
حَكَمَتْ ل بمزيّة سره 


(۱) فالصحابة لهم فضل مُطلق لا يُجاريهم فيه أحد وهذا بالإجماعء وأمًا من 
يأتي بعدهم فلهم فضلّ خاصن لسبب من ن الأسباب» وهذا لا يقتضي أن 
يكونوا أفضل من الضحابة» فالصحابة عندهم فضائلٌ كثيرة». وهذا لسن 
عنده إلا هذه الفضیلت فلا يستوي من يأتي في آخر الزمان مع صخب 
الرسول يك فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. 

(؟) هذا بیان أن الفضيلة الخاصة لا تقضي علئ الفضيلة العامة ومثال ذلك 
ليس آدم أفضل من محمد بي مع أن آدم خلقه الله بيده فهذه فضيلة خاصة . 
وأمّا محمد فعنده فضائل عامة أكثر من هذاء وكذلك كل رسول له فضيلة 
ولكن لا يكون أفضل ممن عنده فضائل كثيرة. : 


۱۱:۷ 


اجات الخسین جرا لم جر 
هافي جمیم شرائع الإيمانٍ 
فل عازه في بدر آو خاو اد 1 ١‏ 
فتح المبین وبَيعَةٍ الرّضوان 
بل ارفا كان تن تمد الم 
عن وهم مد کانوا أولي آعوان؟ 
وال لسن یضیع نا ل اد 
ملو اجه من شسان 
تحمل العبد الوحيدٍ رضاء مع 
نض العدُرٌ وقلة الاعسوان 
مكنا دل غلل يقيسن فننادق 
۱ رمع وحقيقة العمرفان 
() الآن وصل إلى الجواب وما مضین كان مقدمة له» فالحاتز للخمسین أجراً 
إنما حاها بالصبر والثبات على الدین؛ فلم یحزها بصحبة الرسول ولا 
بالجهاد ولا بالهجرت فالغريب في آخر الزمان حازها لأنّه لم يجد معيناً 
على الدين والحق فصبر وثبت» وأمّا الصحابة فكان عندهم أعوان» 
وكان الرسول هة موجوداً بینهم؛ فأصحاب الغربة في آخر الزمان من 
هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة» والصحابة عندهم فضائل عامة. 
() تمسكهم في الدين مع كثرة المخالفين وصبرهم على ذلك دليل عل صدق 
إيمانهم» ودليل على علمهم وفقههم في دين الله تعالئ» فلذلك لا يضيع الله 
تعالئ ذلك عليهم بل يحفظه لهم ويُجازيهم عليه أعظم الجزاء يوم القيامة . 


۱:۸ 


يَكفيه ذل واغینرابسا قَلَهٌ ال 
آتضار بين افير لبط ان 

في کل یوم رقا تَغْرُوهُ إِنْ 
ترجم يُوَافِيِهِ المَرِيقَ يي : 

سل الغریب المُسْتَضَامَ عَنِ الذي 
NT‏ شرا بلا بان 
هذا رقذ یمد المَدَئ وتَطاوّل ال ۱ 
عهد الذي هو مُوجِبٌ 4 الاخشان 

ولذاكَ كان کقابض جرا فل 
حشاءه عن خر ذي ليران 

وال الم بالذي في قله 
ا ع ا المتان. 
في القلب أهرٌ لسن یر در 
5 الذي تاه للإيْسَسان! 


د 3 مولي الفضل والإِخْسَيانٍ 


فالقضا عند الله و مس بصورة 5 
أعْمَالٍ بل بحَقَايِتٍ الإيمان 


۱۱:۹ 


وتقاضل الاغمال یم سا یقو 

م بقلپ صاحیها ين رها 
حتی یک ون العاملان کلاهما 
هذا وبيئهُما کم این السما 

والارض في فضل وفي رجحان۱) 
ویک وبين ثواب ذا وثواب ذا 

رب مُضاءَقَةٌ بلا مُحسبانٍ 
EA‏ سانل لدوم عدن عدا 

وبذاك تمرف حكمة الرحمن 


د # 3 


)١(‏ مثا يعمل عاملان عملا واحداً وهما سواء ولكن يتفاضلان في الأجر 
والثواب بسبب ما في القلب من الإيمان فبينهما من الفرق كما بين السماء 
والأرض. هذا آجفه عظيم وهذا أقل. فالله يُعطي كلا على حسب 
الإيمان الذي معه. 


۰ 


فى ما أعدّ الله تعالی فى الجنة لأوليائه 
ا 9 بالكتات والس 

يا خاطت الخور الحسان وطالباً 
لوصاهن بجنَّةٍ و یو 
لو گنت تدري من بت ومن لد 3 
شتا بَزَلْتَ ما تحوي من الائمان(۳ 
أو کست تدري E‏ ۱ 
۱ ع امي ملك لها ناد 
0 الأبيات من هنا إلئ آخر القصيدة كلها في وصف الجنة 20 
بالتمسك بالسنة والثبات عليهاء وترك ما عليه المخالفون لهاء وغدم ٠‏ 
الاغترار بالكثرة. r‏ 
9( يعني دار الحياة الكاملة في الآخرة قال تعالین : ور ار تال : 
E SN‏ 000 
۰( لو کنت تدري ما هي ا ایا بت ما تحوي من ا له 
نع ون سر ۱ 
الحرص . 


1101 


ولقد وَضَفْتُْ طريق مسکنها فان 
رمت تیان فلا تکن بالواني 

شرع وحث السَيْرَ جَهْدَكَ إِنَّمَا 
مَسْرَاكَ هذا شاعته ارس ان 

فاعْشق وَحَدَّتْ بالوصَال لسن وال 
ذل مرها ما دشت ذا انکان 

واجعل فيافلة كير سارت 
م الوصل يَوْمَ م الفطر من رَمضان2©7 

واجعل نُعُوتَ جمَالِهَا الحَادِي سز 


(۱) الصوم على نوعين: 
الأول : الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس: 
الثاني : الصوم عن المحرّمات وهذا دائم من حين أن تبلغ سن 
التكليف إلى الوفاة ولا تفطر الا عند لقاء الله . 


1107 


سجن یضیق هت حم سا ۱ 

کین جَنهُ الشارى لني وان 

انها آفل الجَهَالَةٍ و انا ۱ 
لة : وتات و العم اانا 


نهم ضوع اليم لایس نان 
EE‏ الدنبا e‏ 
7 3 و 
صحیّوا الاماني واوا شش وظه: 
7 ا ال رهب 
وَوَضوا يكل مدلة وَهوانٍ, 
ک دحا وک تالا يقر عم 5 
ما في TT‏ 
والّه لو شَاهَدْتَ اتيك الصدو 
رَ تیا کم راجل اران 
ا الوا a‏ وال 
ر م ا کے 
ادنویه أخجداث اتيك اشر 
د ۱ 2 3 ۳ و 2 
س اللاء قد قبرّث مَع الأَبْدَانِ 


110 

أَرواحُهُمْ في وَخشة وَجلُومُهُمْ 
في کذحها لا في رضا الرحمن 

هَرَبُوا من البق الذي خُلِقوا له 
۱ لوا برق الفس والشیط ان( 

لا رض ما اشتازوه هم لنفوسهم 
قد ازتضوا بالل والحزمان 

لو ساوت الدنیا جناح بَعوضة 
لم يق ق منها الرتٌ ذا الكفران 

لکنا والله َحقسر عنسله 
من ذا الجّناح القاصر الطيران“ 


)١‏ هذا البيت فيه حكمة عظيمة يبين حالة الكفار حيث هربوا من الرق الذي 
خلقوا من اجله. وهو عبادةٌ الله تعاليئ» فبلوا برق النفس والشيطان» 
يتَبعُون أوامر النفس والشيطان» ويتجنبون ما أمرهم به الله ورسوله 
فصاروا عبيداً للشيطان. 

0) هذا معن حديث الرسول كلِ: «لو كانت الدنیا تَعْدِل عند الله جناح 
بعوضة ما سقی منها كافراً شرب ماء»”*© فإعطاءٌ الله الدنيا للكافر دليل 
عل هوانها عليه . 


(#) أخرجه ابن ماجه »)51١١(‏ والترمذي (۲۳۲۰) من حديث سهل بن صعدء وقال: 


۱۹ 
ولد ترلت بند عن ES‏ 
الشف ينها جل بِالكْبَرَان 
لا یرتجی منها النوفاء لِصَبّْها ۱ 
لین الوفامن غادر عووه ۱ 
یقت علئ کنر تکیت يتالا ۲ 
َو هذا قط في الإتكان 
با اق الدَّيا تاهب للذي ش 
فد كاله لعشا کل زان 
أو ما تیفت بل رایت مصارع ال ۱ 


عشاق من شيب ومن مر 


' () لا ترکن إلى الدنیا للها ل نوم ود ما تخس با آملي 
فسرعان ما تتغيّر وتتقلب عليه. : 

٠١‏ تاهب للاقية حيث إل اليا صرعت غُقَاتها وقلتهم» ولهذا رو 
عيسئ عليه السلام: أ رأ الذنيا في ضورة عجوز شمطاء ء عليها من کل 
زينة فقال لها : كم تژوجت؟ قالت: لا أحصي عددهم. قال: .هل كلهم 
مات عنك؟ قالت: كلهم قتلثُ فقال: بئسا لأزواجك الباقين نحیث لم 
یعتبروا بأزواجك السابقین . ۱ 

© آنا رايت کیف بصعت بهم» هل دامت لهي آو داموا لها بل انها ا 


۱۱۵ 


فى صفة الجنة التي أعدَّها الله ذو الفضل والمنة 
لأوليائه المتمسكين بالکتاب والسنة 
فَاسْمَمْ إذا أَوْضَاقَهًا وصفاتِ ها 
تيك المَنَازِلٍ رَمَّة الإخسّان 
هي جنة طابثت وطاب نعیمها 
فنعيمُها باق ولان 
داز ا وة المأوئ ومد 
کل تن لأا اشر 


( لما فرغ من ذکر الدنیا وذکر صفات آهلها الذین عشقوها انتقل إلئ صفة 
الجنة والدار الآخرة من أجل الزهد في الدنیا وطلب الجنة والزهد لیس 
هو ترك الدنیا نهائياًء بل هو ترك EEN û‏ ای وا فتأخذ من الدنیا 
قدر ما تحتاج وأمًا الفضول وما ليس لك به حاجة فانك تتركه . 

0) هذا أول فرق : أنَّ الدنیا فانية بخلاف الجنة فنعیمها باق ولیس بفانٍ . 

» هذا فرق آخر: نها داژ السلام كما قال تعالی : وم دعا إل ار سیر‎ )٥( 
[یونس : ۲۵] والسلام اسم الله فهي دار الله» وقیل : السلام معناه السلامه‎ 
من الافات والهموم والأحزان؛ فالذین یسکنونها یسلمون من المکدرات‎ 
والمُنغصات والأمراض والهموم والکبر إِنَّ سکانها هم آولیاء الله وصفوته‎ 
من خلقهء وأمّا النار - والعياذ بالله  فهي دار الأشقياء والکفار والمنافقین.‎ 


1 
فالدار داز سلامة وخط هم ۱ 
فيها سلامٌ واشم ذي الغقران"؟ 


ل بو 


. وأيضاً من معاني دار السلام: السلامة من کل خبث وأذئ» فلا نضب‎ )١( 
ولا وصب ولا هم ولا حزن. ولأنَّ تحيتهم فيها سلام لم بعضهم,‎ 
على بعض بخلاف أهل النّار فاتّهم يلعن بعضهم بعضاً.‎ 


110¥ 


في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين”") 
درجائهامئةٌ وما بين اثنتي 
ن فذاكَ في التحقيق للخسبان 
مفلل الذي بين السماء وبين ه 
ذي الأرض قول الصادق الرهان" 
لك عاليّها هو الفردوس مس 
قوف بعرش الخالق الرحمن 
کت الجنانٍ وعلرها فلذاك كا 
تث فد من آخشن ليان 
مله مجر سائر الأتهار فال 
تب وم مه رن ان 


(۱) الجتّات درجات بعضها فوق بعض» وأمّا النار - والعیاذ بالله ‏ فهي درکات 
بعضها آسفل من بعض وما بين الدرجتین في الجنّة كما بين السماء والاارض 
() كما في الحدیت: إل في الجنة منةً درجة أعدّما 2 للمجاهدین في 

نسل ما بن كل ی ا السام و 1 
(۲ كما في الحدیث: (إذا سالتم الله فاسألوه ا فاه فسط الجنة 
وأعلئ الجنّةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفج آنهار الجنة»** . 


(#) قطعة من حديث أبي هريرة آخرجه أحمد في «المسند» ١45/١4‏ (۸1۱۹) 
والبخاري (۲۷۹۰). 
(##) قطعة من حديث آبي هريرة السابق . 


۱۸ 


في آبواب الجنة 
أنوابهينا خي ن لمسانية آتت 
فى النَّصّ وهي لصاحب الاحسان 
باتك الجا وذاك ۳ وبا i‏ 
ب الصوم يدع الباب E‏ 
ولکل سي صالح باب رب 
(۱) عدد أبواب النار سبعة كما في قوله تعالئ: E‏ 
بحرم مس وه [الحجر :۰ وأمًا الجنّةَ فلم يُصرح في القران بعدد أ بوابها 
ولکن جاء ذلك إشارة في قوله : حى دا جاوما وفحت أَبويّهَا4 [الزمر:. 
۳ فهو مثل قوله : ¥ سبع واي کل ۹ [الکهف : ۲۲] ويسمون.هذه 
الواو واو الثمانية» وفي الحديث تضريح بأد أبواب الجنّة 0 : 
حدیث الوضوء «ما منکم من اج رفا فسخ الوضوء نم قر | 
أن لا إلله الا الله وان محمداً عبد الله وزسوله» لايم باب اب 
الشمانيةء يدخل من ايها شاء۲۳ وکل باب مخصص لعمل من الأعمال 
فالصائمون لهم باب ؛ والمجاهدُون لهم باب وكل باب لنوع من الاعمال . ۱ 


)#( آخرجه أحمد في «المسنند؛ 044/78 رف 6 5 ومسلم 0 من حدیث عمر بن 
الخطاب . وانظر تمام تخريجه في «المسند". 


۱۹ 
ولسوف یذعی المرء من آبوابها 
بت اه EO E‏ 


منم آبو بكر هو الصَّدَيقٌ ذا 
لك - خليفة | لمبعوث عا 


الریان لا یدخله إلا الصائمون»*۲: وفي «الصحیح» وبعد ذکر آبواب 
الجنة سأل آبو بكر الصدیق هل یُدعی أحد من تلك الأبواب کلها؟ فقال 
الرسول ية : انعم وأرجو أن تکون ۳ 

(#) _ أخرجه البخاري (۳۲۵۷) من حديث سهل بن سعد. 


(#) آخرجه آحمد فى «المسند» ۷۲/۱۳ (۰)۷۱۳۳ والبخاري (۰)۱۸۹۷ ومسلم 
(۱۰۲۷) (۸۱) من حدیث آبي هريرة . 


۱۱3۰ 


فصل 
في مقدار ما بين الباب والباب منها 
تس ای نی انه 
توت بالق والخب ان 
هذا حديثُ لقيط تراد بال 
بر الطویل E‏ 
وعلحه E‏ جلالة ا 


ولکم حواة ك من م عرفان 


# F#  # 


)١(‏ یعنی : بين البابين من أبواب الجنّة : سبعون سنة» والباب الواحد من 
مصراعين» وبين کل مصراعين أربغون سنة كما في حديث لقيط بن غامر 
الطويل”* . 


(#) آخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند* ۱۲۸-۱۲۱/۲۲. 
.)١7707(‏ انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند». وقد ساقه بتمامه ابن القيم:في : 
«زاد المعاد؛ ۳/ ۵۹۱-۵۸۸ . ۱ 0 


١١5١ 


فصل 
في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها 

كتج نوسحت متسر ارت 

نّ روا جر ل الشياني 
في مسنل رود وهو 5 

وقفٌ کرک بوجه ئنان 
ولقدروئ تقدیره بثلاثة ال 

أيام لكل عند ذي الهرفانٍ 
أعني بارخ ارا عر مک 


ودين راویم فذو و 


(۱) رواية الثلاثة أيام ليست بصحيحة وإِنّما الصحیح زوابة ار نس 


(#) حديث مسيرة أربعين عاماً أخرجه أحمد في «المستد» ۲۲۸/۳۳ (۲۰۰۲۵) من 
ديه بدارة يخ حدة وهو خديت ای خسن 
وحديث مسلم عن عتبة بن غزوان ورقمه (1951) (۱8) وهو حديث موقوف؛ وهو 
مرفوع في #المستد؟ 54/ ١١9-١1١5‏ (۱۷۵۷۵. 
وحديث الثلاثة أيام "زواة الترمذي )١518(‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي كل 
قال : «باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثاء ثم إنهم 
ليضغطون علیه» حت تكاد مناكبهم تزول» وقال: هذا حديث غريب» سألت محمداً- 
أي البخاري _ عن هذا الحديث فلم يعرفهء وقال: لخالد ب بن آيي بكر - أحد رواته - 
مناكير عن سالم بن عبد الله . 
وأورده الذهبي في «تهذيب الکمال» ۳۶/۸ في ترجمة خالد ب ين أبي بكر بن عبيد الله . 


111۲ 


٠‏ في مفتاح باب الجلّة 
هذا وح الباب ليس هشن 
5 ص على أسنانٍ, 
مفتاخة ا لاخلاص وال 
توْحِدٍ تلسك شهادة لایس ان 
آسنانه الأعمال رمي شرائع ال 
۱ إشلام والمفقاح بسالاست ان 
للا لخ هذا المشالَ نکم د به ۱ ۱ 
من حل إشكالٍ لذي اليرفان 


: () مفتاح الجنة:. لا لها الله ولكن یس المقصود لفظهاء وإثّما المقضود . 
لفظها ومعناها والعملٌ بمقتضاهاء ولهذا لا سل وهب بن مُه : اليش : 
لا إلله إلا الله مفتاح الجنة قال: نعم ولکن ما من مفتاح الا وله آسان. فان ' 
جعت بمفتاح له آسنان یم لك والاً لم یفتح لك"**. فأسنان .هذا 
المفتاح: هي الأعمال من الصلاة والزكاة والصیام والحج ولا يكفي 
مفتاح بدون آسنان : فلا ی من الایمان بمعناها والعمل به». فالمفتاح , 
بالاسنان أمّا إذا لم يكن للمفتاح أسنان لَه كما لو لم يكن هناك مفتاح - 


(#) آورده البخاري تعليقاً فيي کتاب الجنائز قبل الحديث: (۱۲۳۷) وانظر «فتح الباري» 
لابن حجر ۱6۲/۳ وفیه شرح ما قال وهب بن منبه . 


ولا ينفع صاحبه» وبعض الناس يأخذ حديث: «مفتاح الجنّةَ شهادة أن لا 
إلله إلا الله»”*© على ظاهره بنّه من قال هذه الكلمة ولم يعمل شيعا أبداً 
إن مؤمن ود بل الج والحدیث في الحقيقة مق ولیس بمطلی نهر 
مقيّد بأحاديث أخرئ ؛ وأحاديث رسول الله ڪل يفسّر عضا بعضاً 
فالرسول قيّد «لا إلله إلا الله» بقيودء بأن يقولها من قالها مُخلصاً من 
قلبه» من قالها وكفر بما يعبد من دون الله» أي: لا بد من هذه القيود 
التي هي أسنان المفتاح . وهذه المسألة عظيمة ضلَّ بسبب عدم فهمها بها 
من ضل يأخذون بالمتشابه ويتركون المُحكم من كلام الله ورسوله وأهل 
العلم . 
(#) أخرجه أحمد في «المسنده 518/75 (۲۲۱۰۲) من حديث معاذ بن جبل؛ وقد صح 
معناه من نماد انظر ما ورد في «المسند» ۳۲۳/۳ (۲۱۹۹۸) عن معاذ بن جبل» 
عن رسول الله يك أنه قال : «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إلله إلا الله. وأني 
رسول اله» مرجم ذال ران قلب موقن؛ إلا غفر اه لهاه. وهو حدیث صحیح. 


١ 


فصل 
. في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها“ 
هذا ومَّنْ یّدخل فليس بداخلٍ 
إلا سوبع من ال رخفي ش 
وکذاك یکت للفتی لدخنوله : 
من بل توقيعانٍ مشهوران 
. إحداهُما بعد المماتٍ وعرض أز ۱ 
واح العباد يه على ال کیان ۱ 
فيقولٌ رب العرش جل جلاله E‏ 
للکاتییسن و ازلو كدر 
. ذا الاشم في الدبوان يُكْنَبُ ذاكَ دی 
وان الجنان ماود لت ان ۱ 
,فان عم أصحابٌ القرا 
ن وسُنَّة المبعسوث ارو 


| (۱) کل واحد من أهل الجنة يأخذ معه صكاً من الله جل وعلا بدخول الجنة. 

(0) لألّه إذا مات الفیت وفيضت روحه.تصعد بها الملائكة سواءٌ روح الكافر 
أو المسلم. فإذا وضلت إلئ السماء الدنيا فان كان مؤمناً فإنه يُفتح له , 
ويقول الله تعالئ: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين وآرجعوه إلى الأرض - 


1110 


فإذا انتهی للجسر یوم الحشر ي 

طئ للدخول إذاً كتاباً ثان 
علوانُة هذا الکتَاب من عَزي 

سز راحم لِقَلانٍ يِن فُلآنٍ 
فَدَعُوهُ يَدْخْلُ جَنَةَ المأوَئ التي از 

لت وک القطوت دان 


- فاني منها له وفیها أُعيدُه ومنها أخرجٌه تارة أخرئ» فترجع روحه إلى 
الأرض ويكون قبژه روضة من رياض الجنّة وأما روح الكافر فلا يفتح لها 
باب السماء ويقول الله: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين فيُطرحٌ روځه 
صرحا - والعیاذ بالله ‏ كما قال تعالئ: « ان کم وب اماو ولا يتحو 
للع زج سمل في سر َي 4 [الأعراف: ]4٠‏ وسم الخياط هو ثقب 
الابرت. أي: لا يدخلون الجنة حتئ يدخل البعير في ثقب الإبرة» وقریء 
(حتئ يلج الجمّلُ في سم الخياط) وهي قراءة شاذة» والجمّل هو حبل 
السفينة الغليظ فإنه لا يدخل في منفذ الإبرة» فكذلك الكافر لا يدخل 
الجنّهَ وهذا من باب المستحیل. 

)١(‏ فالکتاب الأول عند الوفاق والکتاب الثاني عند عبور الجسر المنصوب 
على متن جهنم وهو الصراط فالمومنون يُعطون کل واحد منهم كتاباً 
لدخول الجنة . 


(«) أخرجه آحمد في «المستد» ۳۰/ ٥۰۳-٤۹۹٩‏ (۱۸۵۳) من حدیث البراء بن عازب» 
وهو حدیث إسناده صحیح» وهو عند ایی داود (۳۲۱۲) و(4۷۵۳) وانظر تمام 


تخریجه فى (المسندا . 


۱۱۹ 


هذا وقد کیب اسئه مذ كان في ال 
ارام و ولادة الإسان"» 
بل قبل ذلك وضو وفت القض 
ن كلها للل رالاختسان ۱ 
سُبْحَانَ ذي الجَبّرُوت وَالمَلَكُوتِ وال 
ش إخلال ي والإكسرّام لبان 
وال بر الم ارا وال ۱ 
إغلان اللات بالأجْمَانِ؟ 
ا لله ا لائر ال ش 
0-06 من سر ومن و اسان 
وهو 1 ولمم ا 
| جد والحميد ومنزل لسن 


والانو من تنل ومن وله ۱ 
اتلك للم ذا شلف ان 


() هذا التقدير العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات' 
والأرض بخمسين ألف سنة» وأمًا الكتابان المذكوران فهما مآخوذان.من 

۱ الکتاب العام الذي هو اللوج المحفوظ فلا تعارض بين الكتابات . 

( لا يخفئ علیہ شيء كما قال تعالی: ۴ بعلم حَنَةَ آلاعبن وَمَا ّى 
أَلصدود# [غافر : 19]. 100 


111¥ 
فى صفوف أهل الجنّة 

هذا وان صفوفه 8 عشرون َع 
تة وهی لاه الان 

برويه عنة بريدة انشتاده 
قوط E E E‏ 

وله شواهڈ من حَديتَ أبي هرب 
1 3 راو و o‏ ی 5 
رة وابن مسعود و حبسر زمان 

آغني أبن عباس وفي إِسْنَاده 
تمصع نرق اتقان 

يل كت ۶و ۳ 
اقروت امان مُخْتَلقَانِ 

إِذ قال آرجو أن تكونوا شطرهم 

هذا رجاء منه للرحمئن 


أعطاة رت العرش ما يرجو وزا 
د من العطاء فعالَ ذي الاحسان) 


)١(‏ صفوف أهل الجنة مائة وعشرون صفاً وهذه الامة تعادل الثلثين منها؛ 
لاد رسولنا محمداً ية هو آکثر الامم أتباعاً يوم القيامة. 

() وهذا رجاء من الرسول أن تکون أمته نصف أهل الجنة» ولیس إخباراً عن 
مقدار هذه الأمة في الجنة فأعطاه الله آکثر مما رجاه فجعلهم ثلثي أهل الجنة . 


۱۹۸ 


هذا ورن زمره نوج هم 

کالب در الست بعد تسا 
السابقون هم وقد کانو؛ هنا ۱ 
أيضا أؤلي ا الاحس ان( 


لډ #+ ي 


() هذا في بیان درل هله الأمة وغيرهم الجنة فأول من يدخلها السابقون. 
من الأمم الذين قال الله فيهم: ۷ والتیشرت التيثرة د ولك رود 4 
[الواقعة: ]١١-٠١‏ فهم السابقون في الدنيا إلى اتباع الرسل وهم السايقون 
في الآخرة إلى دخول الجتات» وتكون وجوههم كالقمر ليلة البدر"*" في 
ليلة الرابع. عشر من الشهرء ويليهم أصحاب اليمين يدخلون الجنة 
وجوههم كالكوكب الدَرَي . ١‏ 


(#) انظر ما ورد في «جامع الأصول» لابن الأثير ۱۰/ ۵۲-۵۲۵۶ (۸۰۷۰). 


۱۳۹۹ 


فى صفة الزمرة الثانية 
وان شوه الأضرئ قاضو كرفت 
فى الق تنم به العينان 
أ مشاطهم وهی وش شحهم نیش 
بك حالص یا ذل الحرم ان 


۳1 


+ د کب 


)١(‏ أمشاط أهل الجنّة من الذهب» وعرقهم المسك» وهم لا يبولون ولا 
يتغوطون وإنما يكون لهم رشح كرشح المسك "*. فيا ذلة من حرمه الله 
من هذا الفضل العظیم . 


(#) انظر ما ورد في «جامع الأصول؟ لابن الأثير /٠١‏ ۵۲۹-۵۲۵ (۰)۸۰۷ 


۱۷۰ 


فى تفاضل أهل الجنّة فى الدرجات العُلئ 
ویَری الذین بذیلها مَنْ فوقیم ۱ 
مشل الكواكب رؤية بعیان: . 
ماذاك مُختصا برشل اله بل ا 


) إذا دخلوا الجن فإنّهُم یتفاضلون في الدرجات بحسب أعمالهم» فادنی " 
أهل الجنّة منزلة يرون أصحاب المنازل العالية كالكواكب الدرية في : 
السماء لرفعة منزلتهم. وهذا يدل على تفاوت أهل الجنة في منازلهم . ٠‏ 
وأنَّ أدناهم يرئ عاليهم كالكواكب في السماء. قيل يا رسول الله: تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال:. «بلئ والذي نفسي بيده قوم آمنوا باك ' 
وصِدَّقُوا بالمرسلین*(*؟ وأمًا الرسل فهم فوق هؤلاء آیضا لاله لا اعد : 
يساوي الرسل.. 0 


(#) أخرجه البخاري (8107)؛ ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري, ٠‏ 


31۷1 
فصل 
في ذكر أعلى أهل الجنّةَ منزلة وأدناهم 

هذا وأعلاهم فناطر تا 

في کل یسوم وقته الط E‏ 
لك أدنامُم وما فيهم دلي 

یس في الجداتٍ ين لقان 
فر الذي ا مات مُلکه 

بسنيشا ألفانٍ كاملتان 
نیری بها أقصَاه E‏ 

يتنه لادناء القریب الداني 
امس سا | EE‏ 1 

يُعطيه رب العرش وی سيران 
أضعافٌ دئيانا تسا عَشْرَ أ 

شال لها شان دی الاحسان۳٩‏ 


سس سس سس سس ا 

() أعل أهل الجنّة منزلة من يرئ ربّه مرتين في الصباح والمساء ومذا أعظم 
نعيم یحصلون عليه في الجنة قال تعالی  :‏ کم تا وه ها ینامز 
[ق : ه*] والمزيد : رؤية وجه الله تعال» وأدناهم منزلة من ينظر في ملكه في 
الجنة مسيرة ألفي سنة . هذا آدنی أهل الجنة منزلة . وآخر من یدخلون الجنة 
قوم یخرجون من الثار بعد التعذیب فیها لتمحیصهم من ذنوبهم 
وسيئاتهم» ويمكثون في النار ما شاء الله فيها ثم يُخْرَجون من النار وقد 
احترقواء فیلقون في نهر یال له: نهر الحياة فتنبت أجسائهم ثم یدخلون 
الجنة» فهؤلاء يعطي الله تعالئ الواحد منهم مثل الدنيا عشر مرات . 


۱۳۷۲ 
فصل 
في ذكرئ سين أهل الجلة 
: ثسن التي هي هلان 
وصغیرهمٌ دكِرْضِمْ في ذا علی ۱ 
َد سواء ما وی الولدان. 
ولق روّئ الحُدْرِيُ ایض اهم 
أبَبَاء عنر بفدها فان 
وكلاهُما في الترمذيٌ 1 ذا ۱ 
شاف بن ها هنا اران 
حَدْفٌ الشلاثِ وتيف بعد العقو 
: د وذكر ذلك عنتمم سيان 
عند انساع في الكلام فعندما 
1 بان یو عار ا قبالنیس زاو( 


)١(‏ يعني سهم واحد فليس فيهم كبير ولا صغير بل هم أبناء ثلاث وثلاثين 
سنة** وهي غاية القوة في العمر» وفي حديث آخر أنَّ آسنانهم على ؛ 
ثلاثين سنة*۳ ولا تناقض بين الحديثين: لأنّ من عادة العرب: هم 
يحذفون «الكسر» والنیّف ويقتصرون علئ العقود فيذكرون «ثلائین» 
ويحذفون «الثلاث» فهذا من عادة العرب» وبعضهم إيذكر الكسر فهي 
لغتان عند العرب وجاء قي الحدينين هذا وه فلا تاقض. 


(#) انظر «جامع اي 881 ماو وانظر ص٤۱۱۷‏ . 
(©:8) انظر «جامع الترمذي» )١/5077(‏ حديث أبي سعيد الخدري . 


۱۱۳ 
فصل 
في طول قامات آهل الجنّة وعرضهم 

والطول طول أبيهم 5 

الطولٌ سح بر شك في الصحب 
حَيِنِ اللذين هما لنا شمسان 

وَالعَرْضٌ لم تَعْرِفْهُ في إحدامّما 
تم ارواة ابید التي ايى 

هذا ولا يخفي التناسّبٌ بين هئ 
ذا العرض والطول البديع الشَانٍ 


0 ۱ 
كل على مقدار صاحبسه وذا 
تقديث مقن صَنْعَةٍ الانسان) 


() الطول ثبت في الحديث : أنَّ طولهم طول أبيهم آدم ستون ذراعاً”“ *2. وان 
العرض فلم يرد فيه حديثٌ قوي**» لكن من جهة التناسب أنَّ الطويل 
يحتاج إل عرض» فطول الواحد منهم ستون ذراعاً كطول أدم عليه السلام 
وأمّا العرض فسبعة أذرّع وهذا لتناسب الخلقة > فالطول صح به الحديث 
وأا العرض فلم يصح فيه حديث لأنه ليس في الصحيحين وإنّما هو في 
المسئد الإمام أحمد» ولكن المعنن صحيح لاله يناسب الطول. 


(8) انظر حديث أبي هريرة في «المسند؛ ۵۰8/۱۳ (۰)۸۱۷۱ والبخاري (55951) 
و(1۲۲۷): ومسلم )584١(‏ (۲۸). 

(##) انظر حدیث أبي هريرة في #المسنده ۳ (۷۹۳۳) وفیه ذکر أن العرض سبع 
أذرع ولکن ذلك القول تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف . انظر ص ١١14‏ . 


11۷€ 
فصل 
في لحم وألواتهم 
أَلْوَائقُمْ بیض وش لحي 


(01) 


te 


مدا كمال ات ۳ بار 
وره وک لك بان 


۰ ۱ روی الترمذي عن معاذ بن جبل» أن النبي بر قال: «يدخل أهل الجنة 
الجنة جردا مُرْداً مکحلین أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين سنة»0*" . 
وروی الامام آخمد في «مسنده» عن أبي هريرة» عن النبي ی قال: 
ايدخل أهل الجنة الجنة جرد وا بيضاء جعاداء مكخلين» أبناء ' 
ثلاث وثلاثين» على اخلق ادم؛ ستون ذراعاً في عرض سبع آذرع»(* 2 
)¥( أخرجه الترمذي (194) وقال : : هذا حديث حسن غريب. 


(##) آخرجه أحمد في «مسنده» ۳ (۷۹۳۳) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده» . 
دون قوله : : «في سبع أذرع» فقد تفرد بها علي بن زید بن جدعان» وهو ضعیف. ` ۱ 


۱۱۷۵ 


فصل 
فى لسان آهل الحنة 
وا اتن ا بِأنَّ لاتم 
بِالمَنْطِي العَرَبِيّ خَئِر لِنَانٍ 
لك في انتتاده نظرا فقي 
و زاوي ان وا ها ان 
اه مر تب 


9 


بسن الأشْعَرِي وان نم وژان 


۱۷۹ 


فصل 
في ريح أهل الجنة من مسيرة کم يُوجَّد 
والرّيح وعدن بدو ربعي 


ه عرس 


سن وان تأ ية فَمَرْوِيَانٍ 
وکذا ژيي سَبْهمِنَ آيضا صح مر ا 

ES‏ وأتئ به كران 
اف رت این سا 

والجمع ب كن الك در سکن 
ول أتَئْ تَقَدِيِرْهُ ین بخ 

سي ضَرْبُهَا من غَيِرٍ مَا تُقَضَانٍ 
ان صم هذا نهر آیضاً والذي 

من قله في غَايَة الإمكان 


وين رژوي في مساقة [دراك رائحة آهل الح اه من آریعین سه 
وروي: من سبعین سنة» وروي من مثة سنة» وروي من خمس.مثة ستة . 
روایات مختلفة ولا :تتاقض بينهما لأنَّ هذا اختلاف بحسب السیر» فسیر 
السریع غير سير البطيء فاختلاف الروایات بحسب السیر» والحاصل أن 
رائحة الجنة تدرك من مسافة بعيدة مما يدل على عظم هذه الجتة. وأهل 
الجهاد في سبیل الله قد ي ود ری ی ره ی الدنا كما معلل 
لأنس بن النضر في وقعة أحد رضي الله عنه. 


۱۷۷ 

إا بخشب المُذْرِكِينَ لریجها 
قربا وبشدا ما هماستّان 

أو باختلافٍ قرارها وعُلُوّها 
أيضاً وذلك واضح بیان 

أو باختلاف السَيْرِ أيضاً فهو أن 
سواغ يقد إطاقة الانسان 

ما بين آلفاظ الرسُولٍ تناقض 
بل ذلاك في الأفهام والأذهان" 


 #‏ مد نا 


() وقيل: إن اختلاف المسافة التي تدرك منها رائحة الجنة لاختلاف إدراك 
الناس وقيل: لاختلاف درجات الجنّة. والئّاس ليسوا سواء فأحد يُدركها 
من قريب وآخر يُدركها من بعيدء أو هذا بحسب السير السريع والبطيء 
وأيضاً يمكن أن يكون اختلاف الرائحة بحسب اختلاف الجنّات» فهي 
درجات» فاختلاف الروايات باختلاف درجات الجنّة. فتحصل ثلاثة 
احتمالات: 
الأول : إما ان لاختلاف مدارك النّاس فأحد درك من مسافة قريبة واخر 

يدرك من مسافة بعيدة. 

الثاني : : أو الاختلاف في السير بحسب السرعة والبطء. 
الثالث : | أو هو الاختلاف في الجنّات وذلك لاد كلام اززل حو ولا 


۱۱۷۸ 


فصل 
ی 
! باتني ان ران 
مش بخمس صَرِرْيها أو أربع, 


مرو تا الشاني صحابيان”” 
هذا بحسب تفاوت الفقراء في اش ۱ 
تحقاق سم إلى الإسا 
أو ذا بحسب تفاوتِ في الأغنيا ۱ 

۶ كلاهمالا شك وا e‏ 


() یعنی : أن الناس في دخول الجنّة يتفاوتون فبعضهم أسبق من بعض, ' 
4 يسبقون الاغنیای لان الأغنياء سيُسألون أثناء الحنلاب عن ' 
آموالهم وأمًا الفقراء فليس لهم آموال يسألون عنها كذلك. ونظير : 
اختلاف الروایات في رائحة الجن الاختلاف في روایات آسبق آهل الجنّة : 
دخولاً: فالفقراء ورد اّمم يسبقون الاغنیاء : بخمس منة سنة أو بأربغين ۱ 
سنة كلاهما مرويان عن الرسول كلل . 

() هذا تفسیر الاختلاف على قولین : ۳ 

الأول : آن ذلك باختلاف تفاضل الفقراء فبعضهم آفضل من يعض اد 


۷۹ 
۰ ع2 و 
و لق الله م من قنك خض نّ بالقران 


لاع عو سراي ماك 
تفضیل تلك مواهبٌ المتّان 


00. 


(7). 


و ق بالق أنبهم E‏ ال 
الم ولتّضييي بِالْقَرَآنٍ 
وتا ايو یکت هبر الصيديق اسب 
بَقْهُمْ دخولاً قول ذي البرمان؟ 


الثاني : له بحسب تفاوت الاغنیای فالأغنیاء لا يدخلون جميعاًء 
يتفاوتون» فبعضهم أسبق من بعض» فكلما كثر المال صَعّب الحساب» 
وكير الحساب» فالأغنياء ليسوا على حدٌ سواء» كذلك الفقراء لیوا على 
حدٌ سواء في الصبر والاحتساب والإيمان فهم يتفاوتون. 

)١(‏ يعنى: أن محمداً ية هو أول من يدخل الجنَّة من الأنبياء وكذلك أول 
من يدخلها من الأمم أمته . 

(۲) قال تعالی: RE‏ ی بل گن اقا ورت تقو 
درب [البقرة: ۲0۳] فالرسل یتفاوتون» وأفضلهم على الاطلاق نبینا 
محمد عليه الصلاة والسلام فهو أول من یدخل الجنة. وآول الأمم تدخل 
الجنّة آمته . وأول من یدخل الجنة من أمته آبو بكر الصدیق رضي الله عنه . 

( آخبر الرسول به بذلك أنَّ آبا بكر هو أول من یدخل الجتة من الأمّة 
لسبقه في الایمان ولصدیقیته فهو أفضل الأمة على الاطلاق. 


فخه إلله العرش ذو الاحنان 

ويكونٌ اوه دخو جه ال 

۱ ر ون ذلك قامع الكفسرال: 

۱ دين الى ناصر قوله‎ E 

ورشولسه وشرائع الإيمانٍ 

لكنّه آنر ضعيفٌ فة ميج e‏ 

عمررة EO‏ ب 
a‏ 

صدیق قطعاً غير ذي كران 


() جاء أن عمر رضي الله عنه هو ول من يدخل جنة الفردوس ویصافحه ' 
۳ فأوليّة عمر إن صحت مقيّدة سبق الصدیق» ولكن هذا الحذیث ‏ 
فيه راو مجروح. وأمًا الأوليّة المُطلقة فهي لابي بكر الصدیق رضي الله 


عله . 


۰ (#) آورد ذلك ابن ماجه في «سئته» (۱۰4) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله الا : 
#أول من يصافحه الحي عمرء وأول من يسلم عليه» وأول من يأخذ بيده فیدخله . 
الجنة» قال في الزواند: إسناده ضعيف. فيه داود بن عطاء المديني» وقد اتفقوا علئ 
ضعفه . 

قال الحافظ عماد. الدين عر نه المسانيد؛ هذا الحديث منكر جداً ونا هو 
أبعد من أن يكون موضوعاً. 

ولا يوجد في رواته من ینمی خالداً كما ذكر اين القيم . 


شا على الحالات للرحشن(٩‏ 
إن كان في السَّبَاءِ أَصْبَعَ خامدا 

آز كانَّ في الضرا فد ثان 
هذا الذي هو عارف بالهه 

وصمّاته وكمّاله الربّاني 
وکستا الشهیتد فسبقته ین 

وهو الجديرٌ ذلك الإحسان" 
وکذلك المملولٌ حین یقوم ا 

تبن کان بغيسر توان 
را وو ال :ن اك 


ملصاح ذو ۳ و 


) آول من يدخل الجنّة بعد آبي بكر وعمر من الأمة أكثرْهُّم حمداً لله تعالی 
في هذه الدنياء وذلك علئ حالات الشدة أو الرخاء. 

(0) كذلك من أوائل من يدخل الجنّة الشهداء وهم من قتلوا في سبيل الله 
لاعلاء كلمة الله عزَّ وجل . 

(۲) وكذلك من أوائل من يدخل الجنّة المملوك الذي يقوم بح ربّه وحقّ 
سيده فإنّه من السابقين لدخول الجتات» وكذلك الفقير الذي له عيال 
وتعفف عن سؤال النّاس» هذا من يسبقون غيرهم في دخول الجنّة 
لصبره واحتسابه وتعففه عن اللَّاس . 


1A۲ 


ید الجتّات 
تلا ره أصلك) توا 
دهان کل ما حَوَّنَاه مسن 
حلي رات ومن بيان 


00 اللات درجات عند الله. يقول النبي ككل: م في الجنّة مئة 


والارض»۲ 8 


(0) أصل الجنّات أربع مذكورة في سورة «الرحمن» قال تعالی : تاق 
معام رو جَنَّانِ ‏ [الرخمن: 45] هاتان آعلی الجئّات» وهاتان کلم من 
ذهب انیتهما وما فیهما من ذهب. وذكر فيهما مزايا من قوله تعاليل: 
« درا ان [الرحلن: 4۸] إلى قوله: « هَل جرا اتسس إلا الجتسخ» : 
[الرحدن: 1۰] وجنتان من فضة قال تعالی  :‏ وين دونهما جتان [الرحین: ٠‏ 
7 وهما من فضة آنیتهما وما فيهما وذکر الله ما فیهما من المزایا في آخر. 
سورة الرحمن . وأمّا آسماء الجتات: : فهي جنّةَ عدن والخُلد هذه آنماء 

متعددة للجنة؛ لا الشي» إذا صار عظیماً تعددت آسماژه فهذا تعدّد 

الأسماء لا الجنّات . : 


(#) سلف تخريجه ص ۰۱۱۵۷ 


۱۸۳ 


وكذاك أيِضا فِضَّهةٌ لشان من 
اي وان وکسل أوَانِ 
اک وا E E‏ 

ن والسلام إضافة لمعان 
آوصافها استدعث اضانتّها الب 

E EEE 
اش ر ااا راز‎ 

له سوه 
أغلاهُ مَنْزْلَةَ لأغلئ الحلي من 

رل هنو الوت بالقران 
وهي اة وفي آعلی رئبة 
ولقد أت في سورة الرحمن تف 

عضيل الجنان مُمَصَلاً بیان 


)١(‏ فدار الخلد وجنة المأوئ وجنات عدن ودار السلام كلها أسماء لجنة 
واحدة تعددت صفاتها فتعددت أسماؤها. 

) قال يكل: «إذا سألتم الله تعالئ فاسألوءٌ الفردوس الأعلئ فإنّه أعلئ الجن 
ووسط الجنّة وقَؤْقه عرش الرحمن» . 


(*) سلف تخريجه ص ۰۱۱۵۷ 


۱۱۸ 

هي أربع نان فاضلتان سم 
| م يليهما ان تفع ولا 

فال زاب ان الفضلیان لأَوْجَهو 
عفر ویعشر تا وزان 

وإذا تأئلت السیناق وجذتیا 
فيه تلوح لمن له 0 

سبحان هس رت يداه جنة ال 
سفردوس عند تكامُل البْنْيَانِ n‏ 


1 ا ا 


ويدَاة فا انقنث 
ارك الوحمن آعطم بان 


( في قوله تعالی: #وَلِمَنْ حاف مام يي جسن © [الرحطن: 45] ثم اذكر 
أوصافهماء ثم قسال: # ومن دونیما جتان © [الرحدن: نله وذكرا 
آرصافهما . ۱ 

(0) فضلت الأؤليان لعشرة أوجه ذکرها الله في كتابهء فإذا قرأت الآيات ؛ 
فارصد ما فيها تجد عشر صفات للجتتين الأولیین من قوله تعالئ: 
ا راتا أن [الرحطن: ]٤۸‏ إلى قوله: # هل جرا الوس إلا آل يسنن » 
[الرحمن: ]٠١‏ ثم ذكر جنتين وذكر أوصافهما في قوله تعالی: # وين 
دونوا جتان [الرحطن: 17]. ش 

() تمتاز جنة الفردوس عن جنَّةَ عدن بأنَّ الله غرس أشجارها بيده سبحاته 
وتعالی» كما أله خلق آدم بيده وکتب التوراة بیده. ۱ 


١6 


هي في الجنان ن كآدم وكلامّما 
اة من أجل هذا ال ان( 


۳ ذا الفضل شيء فهو ذو كران 


لما قضی رپ العباد العرش قا 

(۱) هي في الجنان خلقها الله بيده تمتاز علئ غيرها من الجنان كآدم خلقه الله 
بيكده. 

() الجهميُ ینکر صفة اليدين لله تعالئ حيث جاء الخبر بأن الله خرس جنة 
الفردس بيده وبناها بيده كما خلق آدم بيده» فهذا الجهميٌ عقوق لأبيه 
ادم لم يعترف بفضله وأنكر أنَّ الله خلقه بيده وجعل آباه ادم والشیطان 
توا أنه يقول: حَلقه بيده» يعني بقدرتهء وأيضآ: خلق الله تعالی 
الشيطان بقدرتهء وعليه فلا فضل ولا مزية لدم على الشيطان؛ كلاهما 
خلقّه الله بقدرته عند الجهمي. فهل هناك أشدٌ من هذا العقوق؟ - والعیاذ 
بالله - فالجهمي ينكر اليدين لله تعالی ها بالقدرة» ويتكر فضل آدم . 


۱۱۸۹ 


قد آفلح العبدٌ الذي هو مؤمنٌ 
ماذا ارت له من لاس 


ولد روی خا آبسو الدرداه ذا 
ك عويم را مظيم الان 
يهَو قلبٌ العَبْدٍ عند سماعه 
۱ ۱ ۱ ربا بقَدْر حلاوة الإيمنان 
اة كر يقال برأيه 
أو كان يا أهلاً بذا العرفان9) 


)١(‏ هذا كما في الحديث: «أنَّ الله لما خلق جب عدنٍ بيده قال لها: تكلمي؛ 
قالت: انح النزمنون» [المؤمنون: 1]) . ۱ 
(0) يعني: هذا الذي قاله أبو الدرداء لا یقال من قبيل قبيل الرأي بل هو مرفوم 
إلئ رسول الله يِه ,وإن كان قد قاله برأيه فهذا يدك علئ عرفانه وعلمه ' 
رضي الله عنه». وعلی كلا الأمرين فهذا يدل علئ عظم شأنه سواءٌ كان : 
مرفوعاً أو موقوفاً علئ أبي الدرداء فقد روئ: ينزل الله تعالن في آخر 
ثلاث ساعات يبقين:من اللیل» فينظر الله تعالئ في الساعة الاولی .في 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ویثبت» ثم ینظر في 
الساعة الثانية في جنة عدن؛ وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه 
فیها أحد إلا الأنبياء: والشهداء والصديقونء وفیها ما لم يره آحد؛ ولا : 
خطر على قلب بشر» ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر - 


(#) انظر الأحاديث والآثار ER‏ «تفسیر ابن كثير! 0/ ٤٦١‏ - 1 
۱ أول تفسیر سورة الممنون. 


١:١ ۷ 


فيه الثَُرُولُ ثلاث سَاعات فاخ 


بخ في سواها ما هما مثلان 


هر نائم وأمورة قد سرت 
ال ولا ی بذالك الشتان؟ 


والساعة الأخرئ إلى عذن مسا 
0 ود حو ا 0 
كن أهله هم صفوة الرحمن 
الول ثم الأنبياءً ومعهُمٌُ الض 


. يستغفرني فأغفر له» ألا سائل يسألني فأعطيهء ألا داع يدعوني فأستجيب 
لد ی طلم ار 

() هذا من آثار أنَّ الله تعالئ ینظر شأن عباد يقضي بتوبة العاصي 
واستغفار المذنب فتتحن آحوالهم» وذلك لتقدیره تعالئ ذلك حين 
وه إلى السماء الدنیا في کل ليلة» ولذا یقول جل وعلا: يكلم مف 
مار | روح بحن © ا ره 


اموت والذرض کل بو هو في م6 [الرحنن: ۲۹] يُعطي ويمنع ويخفض 
ويرفع ويّعز ويذل هذا في الساعة الأولئ. 


(#) .رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ۲۸۰/۸ (۸۱۳۵)- 


۱۱۸۸ 


فيها ال ني وال سا ع زات 
۱ کا ولا سيمت به الأذناي" 
کل ولا لب ہو َر الیک 
هتقان بر الفلا 
و ها متي العا ۱ 
,رار تاه ا 
أو داع أو تفر أو سائلٍ ۱ 


3 


أعطيه إني واسع الاحسان 
أملاك تلك شهادة اراو 
هذا [ شتا رت 3 بطوله وسياقه 
وتمنامه فی ا شرا 


() والساعة الأخرئ : ينظرُ فيها إلى جنّة عدن وما فيها ويها لعباده. ولح 
فيها لعباده ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر علی قلب بشرء . 
وهي مسكن الرسل والأنبياء والصديقين. ذکر الله ذ في القران بعض أوضاف 
الجنة» وكذلك ذكز في الأحاديث الصحيحة لأجل ترغيب. المؤمنين 
بالعمل» وفيها أشياء لا تتحملها عقولٌ النّاس: فلذلك آخفاها الله تعالی : 
۷ قلاتعلم تفس سم تیآ تفر بر یا یتلود ٩‏ [السچدة:۰ ۱۷]. 

| ( يعني : ينزل إلئ السماء الدنیا فیقول: هل من نائل فأعطیه هل من 

مج اک 

ذکره في الأثر الذي رواه أبو الدرداء. 5 


١84 


فصل 
في بناء الجنّة 
وبناژها اللبناثٌ من دعب وا 
رى فضةٌ نوعان مختلفان 
وقصوزها من لول وزترجد 
أو فضّة أو خالص العقیان 
وكذاك من در وياقوتٍ به 
نظم البباءٌ بغاية الاتقان 
والطينٌ منك خالِصٌ أو زعفرا 
جسابذا آنران مقبولاتنٍ 
فما تادا تواك لین 


3# 3# 3# 


(۱) بناء الجنة من هذه الأنواع وذلك لحسنها وبهائها وبقائها وجمالهاء فكل 
ما هو من مقتضی الحُسن والجمال والبقاء والدوام وخسن المنظر وطيب 
الرائحة کل في الجنّةء وكذلك الطينة من المسك ومن الزعفران وُما 
طيبا الرائحة وليس بين الأحاديث في ذلك اختلاف. 


۱۹۰ 


فصل 
في آرضها وحصبائها وتربها !۲ 

والازض مَرْمَرَة کال ص فِضَّةٍ 
سل المرات تتالة نان 

في نلم تشبیهها لك الص 
۱ ۱ صافي وبالمشك العظیم اسان 
هذا بسن ۱ اللون لکَنْ ذا لطي 
۱ مكنا ب الرّيح صار هتالٌ ا 

حصب اوها در وی اف وت کذا 
ل ار بلس بت کف کان 


وثرابُها من زعفرانٍ أو فحن ال 
مسك الذي ما اسعل من زار 


E3 
د‎ 
د‎ 


() هذا في أرضيّة الجنّة وترابها وحصبائها. 
زفق أرضيتها المرمر الذي يشبه الفضة ذ في المنظر؛ ويشبه المسك و في الرائحة» 
وحصباؤها من الدر والياقوت واللؤلق وتربتها المسك ولزعفران. ۱ 


١15١ 


فصل 
في صفة غرفاتها 
غُرفائهافي الجَوّ یر بطنها 
مِنْ ظهرها والظَهْرٌ من بَطنانٍ 
سكاثها أهلُ القيام مع الصيا 
١‏ م وطيب الكلماتِ والاحسان 
تان خالسمل عَفَّهِ سبحاته 
ويك" اهبا هم سر" 


() يعني: أنَّ غرف الجنّة یی ظاهرُها من باطنها وباطتها من ظاهرها كما 
جاء في الحديث”*؟ وذلك من صفاء جدرانهاء ومع هذا لا يرئ بعضهم 
بعضاء. وهذه الغرف تكون لمن آطاب الكلام وأطعم الطعام فهذا هو 
الإحسان إلى الخلقء وقيام الليل والصيام حقّ اله فمن قام بهذه 
الصفات الأربع صار من أهل هذه الغرف» كما جاء في الحديث. 


(#) انظر حديث علي بن أبي طالب في «جامع الترمذي» (۱۹۸6) ولفظه: «إن في الجنة 
غرفاً ترئ ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي فقال: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال : «لمن أطاب الکلام وأطعم الطعام: وأدام الصيام» وصلی بالليل 
والناس نیام» وهو حدیث حسن . 


۱۹۲ 


سثُونْ ميلا وبا في ا في 
۳ كَل ال رواب أجل اللنواه 
شین الع فد :امه بعش 
بعضا وهذا لاتساع د 
فيهًا نامب 5 او من ۱ 
دپ ودر زیسن سد 
پا منصوبة 9 000 
رای + لانهار ذي الجَرَيان . 


۱ () خيام الجنّة ليست كخيام الدنياء فالاسم واحد والشكل مختلف؛ قال 
تعالی : ۳ حود تَقَصُورَاتٌ فى الا » [الرحنن: ۷۲] دلیل على أنَّ الجنَّة فيها ' 
خيام» وهذا من تمام السرور والنعیم. ‏ . 

( لاتساع الخيمة کل زاوية فیها زوجة من الحور العین یغشاها ولا يرئ 
بعضهم بعضاً من بعد. المسافة . 

() هذه سل غير البيزت» وهي على ضفاف الأنهار وفي ریاض الجنّة 

وون ویتفسحون فیها. 


۱۹۳ 


ما في الخيام سوئ التي لو قابلث 
رین لقلث مکسف ان( 

له هَاتِيكٌ الخام فکم بها 
للتنب من علص ومن آشجان 

فيه حور قاصراث الطَّرْفٍ ی 

حيرات أخلاقٍ حسانٌ أوجها 


قاس والاحسان مُتّفَقان”" 


مب اه 


ااا سس تسه 


(۲) قال تعالی: فی رت حِسَان 4 [الرحئن: ۷۰] آي: خیرات الاأخلاق؛ 


حسان الوجوه. 


۱۹ 


فصل 
في آراتکها وسررها 

فيها الارانك وفي من سُرْرٍ علي 
هن الحجال کي رة الالسوان 

لا تم لكا ام الآراقك دون ها 
۱ تيك الحججالٍ وذاك وضع لسن . 

اة ME‏ پلسان فا 
رِسَ وهو ظهرُ البيتٍ ذي الأركان0© 


3% 2 2 


(۷) البشخانات عند الفرس » وهي الخيام والحجال عند العرب» وهي 
الاسرة عليها الحجال . 


1140 


فى أشجارها وثمارها وظلالها 
E EEE‏ 
نی و السدنیا مشال ذان 
کالسدر أصلٌ التق مخضودٌ مَكا 
ن الشوك من مر ذوي آلوان"" 
ا اد 
ل ولق * اله 0 ص دان 
وئار أِضا ذوات افع 
3 2 ۳ 2 و » عه 8 
من بعضها تفریح دي الاحزان 
002 ا رمع ۳ ٠‏ 
والطلح وهو الموز متضود كما 
تُصدَّث ید بأصابع وتان 
۶ 3 
(۱) آشجار الجنة على نوعین : 
النوع الاول : آشجار لها نظیر في الدنیا کالسدر والطلح والنخل 
والمان والأعناب» فهذه تشترك مع آشجار الدنیا بالاسم ولکن تختلف 
عنها بالحقيقة والكيفية. 
النوع الثاني : لیس في الدنیا منه شيء» ولا يعلمّه إلا الله تعالی. 
والسدر والنبق هما: بمعنی واحد» فسدر الدنيا له شوك وسدر 


الجنّةَ ليس فيه شوك. 


۱۹۹ 


و نتفر الوا E‏ ۱ 
حَمْلاً فكانَ الشوك في الاغصای"؟ 

وكذلك الوُمَانُ والأعنابٌ وال 
۱ تخل التي منها القطوف وا" 

او عا ند كن ام ان 
۱ تا تیه کی بر وه 
حص دن ت۱۳ قول اللهنا 
: من كل فاكهة بها اقسلا 
روا به مُتشابها في اللون م 
عبت الطّعُوم فذاكٌ ذو ا 


(۱) قيل: شجر الطلح هو شجر الموز» وقيل: هو غير شجر الموزء بل هو 
شجر البوادي؛ لكن طلح الجنّة يختلف عنه. 

(؟) القطوف: يعني الثمار والدواني : يعني القريبة؛ فلا يحتاجون أنْ يصعدُوا 
لأخذ الشمار ویتکلفوا مثل ما في الدنياء بل هي دوان يحصلُون عليها من 
دون تعب كما قال تعالئ  :‏ قُطُوفَهَا دَايَةٌ #[الحاقة :۰ قريبة ممن يريدّها. 

) هذا النوع الثاني وهو ما ليس له نظيرٌ في الدنياء لا يعلمه إلا الله . 

(4) يعني : شکلان . 

)٥(‏ قال تعالئ:. « وا يو مرا وَلَهُمْ فا روج لوت ا تردن 
فالمتشابه : قيل :: متشابه في اللون مختلف في الطعوم. وقيل : متشابه في 
الحسن»ء وقیل: متشابه لما في الدنیا في الاسم ولکن یختلف عنه في 
المعنئ والطعم. كما قال تعالی: لاو متها 4 فيشبه ما في الدنيا " 
من الاسم ولکن یختلف عنه في الطعم والثمرة» ففيه ثلائة أقوال. ۱ 


114۹¥ 
أؤ أن مُتَشَابِهٌ في الاشم م 
EE NE EIS‏ 
اس ا E‏ م 
فالخل مل یس ذا تیان 
أو اه ليُعَارِنتَا ذي مشب 
في اشم ولون لیس يَحْتَلِفَانٍ 
أفْرٌ سوی هذا الذي تجدان 
يكذقافي الاغل عند متالها 
وتلذه امن قبله العَيْنَانٍ 
قال انم عباس وا اة ال 
ّا سوئ آنماء ما تریان 
يَعِْي الحقائق لا تمانل هذه 
وکلامتٌا في الاشم مان 
يَاطيبَ هاتيك التّمَار وغرسها 
في اليك داك شرب لبان 
وکدلك المَاءً الذي و به 
یا طیسب اة السوزد لاان 


۱۹۸ 

وإذا تتاولت الغمسار تس 5 
۱ رة فلت دُوتها بمکان ۲ 

له ده آبدا اود ترقت نوو 1 

اک مان 
وكذاك له نع ولم تخت | ۲ 

أن د 
بَلْ ذُلَنَتْ ینت القَطوف تَكَيْتَمَا 

شثت الترّضت بأسهل الامکان 
ولقد أتئ أثث ان الاق من 

ذهب رواه الترمذيٌ ببيان 
قال ان عَبّاسِ ومَاتيكَ شزو 


o. 


رمد من ¿ اخسن الارن 
5 2 سَعَف من العقيان"". 


0 ]ذا أحدامن فاا وجل ا اسر لمن مكل شیم اة 
أخذ من ثمره بقي موضع هذا الثمر خالياً. ۱ 

(۲) سیقان شجرها من ذهب لیس مثل شجر الدنیا الذي هو من خشب(*. 

() يعني : ثيابُهُم وحللهم من سعف النخل . 


(#) روئ الترمذي في «جامعه» (۲۵۲۶) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما 
الجنة شجرة الا وساقها من ذهب؟ وهو حديث حسن . 


۱۱۹۹ 


وئس اهنا ها فیه من عجم كأم 
شال القلال فَجَلَّ ذو الاحسان 


خا ولا شنا ات ذان(۳) 


عة سين قرت للقي 


تن در هتا هة بل نقضان 
تتفّحٌ الأكمام فيها عن لبا 
سم م بما شاؤوا م من الألوان؟» 


(۱) العجم: اللَرّى» يعني ثمر الجنة لیس في داخله نوی مثل ثمار الدنياء 
وحجم الثمرة الواحدة منها مثل قلال هَجّر ليست صغيرة. 

(۷) ليسوا يستظلون من الشمس كما في الدنياء فالجنة ليس فيها شمس ۷ 
مروت فبا سسا ولا زمهررا ۹ [الإنسان: ۰۲۱۳ 

() يعني : الشجرة الواحدة يسير الراکب في ظلَّها منة سنة كما قال تعالی : 
ا ول مود [الراقعة : ۳۰] 

(؛) طوبئء قيل: إِنَّها اسم للجنّة) وقيل: نها اسم لشجرة في الجنّة سیر 
الراكب في ظلها مائة سنة تتفتح عن لباس آهل الجنة. 


۱۳۰۰ 


فصل 
في سماع أهل الجنة"" 

قال ابن عباس ویرسل رشا 
ری تَهُدٌ وی الاعغص بان 

في أصواتا تد لِمَسْمَع ال 
۱ لحان كَالئَعَمَاتِ بالاژژان 
با نله الاشماع لا موسي 
ا بذاذة الازتار ا 

أو مَا سَمِعْتَ سَمَاعَهُمْ 2 غتا 
ء الور بالاضوات والالکان 

واهاً ان تاه تسه فائه 
ملكت به الأَدْنَان بالاخسان 

واهاً لباك ا وطييه 


من مل آقمّار على آغصان 


() الذي يسمعوته ويتلذذون به من الاصوات التي في الجنة. 
(۲) سماع آهل الجنة نوعان: 
الأول: سماع من الأشجار تحرّكها الريح ويكون لها صوبٌ لذيذ. 
الثاني : سماع من غناء الحور العين يغنين لهم» ومن كان يريد أن 
يسمع سماع أهل الجن فلیعرض عن الغناء الذي في الدنيا وعن سماع 
المزامیر . وهذه موعظة وتذكير من الشيخ رحمه الله . ْ 


۱۳ 


واهاً E‏ الماع نکم ب به 
۱ لقلب ین عرب ومَنْ أَشجَانٍ 
واها لديا السَمّاع ولم أقل 
دَيَاكَ تصغيرا له حكن 
ماظن سَامِعِهِ بِصّوْتٍ آطیّب ال 
أضْوَاتٍ من خور الجنان حِمَانٍ 
نحن النواعم والخوالذ خیّرا 
تّ کام لات الحشن والاحسان 
نَا تشوث ولا حاف وتا لا ۱ 
فیط نولا مت مين الأضغان 
طُوبی من کا له رکذاك طو 
بئ للذي هو شا لقان“ 
(۱) يعني: هو لم يُصكّر «ذيّاك» لحقارة شأنه» لأن التصغير في اللغة يأتي 
علی أنواع 
الأول: تصغير تحقير كما تقول : رويجل تصغير رجل . 
الثاني : تصغير تعظيم مثل : دويهية تَصْمَدُ منها الأنامل: يعني الموت 
فهذا تصغير تعظيم . 
الثالث: تصغير تمليح وهو ما ذكرّه هنا 
(۲) قال تعالئ: EE‏ وف فيا خَدَلِدُوتَ* [البترة: 0 
مطهّرات الأخلاق ومُطهّرات من الدنس» فليس هناك حيض ولا ولادة 
ولا مُخاط ولا يُصاق كما في نساء الدنياء وإنَّما رشح المسك» ولا يمتن = 


۱۳۰ 


في ذا آنا زوین كاف 
SEE‏ ومجم لاني ش 

ورواه يحيئ نیح الأوزاعيٌّ تف 
E‏ للفظة یرون انان 

ترهساصك إن ارت سم ذِ 
ياك الغتاعن هذه الالحان 

هت شر الأدنئ على الأغلئ فت 
۱ سوم دا وا یال العاف ان 

و اختيارَك ماع السازد ال 


آدتی علی الاعلی من الان 


ذکره من اران رر E‏ 

)١(‏ يحيئ د بن أبي هو: شيخ الإمام الاوزاعي عالم انشا زوی انهم 
يحبرون بسماع الأصوات الحسنة ويتلذذون بها“ قال تعالی : اما ۱ 
لب ءَامَنُوأ ريلو لصحت هم في روز رورت 4 [الروم: 10[ 
يعني : : يتلذذون بسماع آصوات نسائهم في الجنة. ۱ 

زفق إن اختيار سماع اللهو والغناء المحرم في هذه الدنيا علئ السماع المباح 
في الجنة دليل على خفة العقل وسوء الاختیار وفي هذا إشارة إلى 
تحريم الأغاني في هذه الدنيا. 


(#) انظر ما رواه الترمذي في «جامعه؛ (5074) عن علي بن ابي طالب . 
(##) انظر «تفسير الطبري» ۱۷۳/۱۰ (71/9417) سورة الروم» تفسير الآية ۱۵. 


۱۳.۳ 


والله إن سماعَهُمْ قي القلب وال 
یمان مد الشه في الأ 
وال ما اى موو 
أبداً من الاشراك بالرَحمنٍ 
ود يق ادر عن و ۱ 
خْبَا وإخلاصاً مع الإحسانٍ 
فلا ى بالسساع اسار 
علدا اکل ماه وفتلاق 
حت الكتاب وحبٌ ألحانٍ الغنا 
EE‏ ا E‏ 


() 


(©. 


لعي أن سماع الأغاني مثل السم للأبدان» لكنّها لا تُسمّم الأبدان وإِنَّما 
تُسمّم القلوب. 

زفق ES RS‏ وهذا شرك والعياذ بالله ‏ 
یعدم طاعة هذه الأشياء على طاعة الله عر وجل وهذا هو شرك الطاعة . 

© فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالئ كما في الحديث: «ألا ول 
في الجسد مضغة إذا صلحت صّح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کل ألا وهي القلب»"۴ 6 «القلب بيت الرَبٌّ2. هذا من إضافة 
المخلوق إلى خالقه (ضافة تشر 

(5) لا تجد شخصاً يحب 3 والمزامیر ويحتٌ القران فهما ضدان لا 
يجتمعان» فهذا قرآن الشيطان وكتاب الله قرآن الرحمن . 


(:) قطعة من حديث النعمان بن بشير» أخرجه البخاري (۵۲) و(۲۰۵۱) ومسلم (۱۵۹۹) 
انظر «جامع العلوم والحكم؛ ۱۹۳/۱ الحديث السادس. 


۱۳۰ 


سل لكاب لهم نف ران 
ق SS aS‏ الإيمان ` 

EY‏ بت راز 
ا عايوين عرب ومن آلحان٩‏ 
فُوث الوس وإنّما القرآن و ۱ 
: ت القلب از یستوي القزتانِ 
ولذا ETE‏ النقصان كال 
جيال والصبيان و 
واللشم يب افلم ین اد 
سعقلٍ الصحیح فسل آخا العرفان۲) 

یبا لد الاق لست كَلَذَة ال 

آبسنرار في عَقَلٍ ولا قسرآن 


© ككل علیهم القرآن ا رارا فیه آوامر ونواهي ووعذا ووعیدآ. وفیه دعر 
للجنّ وللتّار ويخفب علیهم الغناء واللهو لما فيه من الطرب والانحلال 
من الأوامر والنواهي. 

) يقصد رحمه الله: أنَّ الأغاني والمزامير واللهو رما تتعلّق بها قلوب: 
قليلي العقول كالنساء والأطفال. وأمًا الذين يفكرون في العواقب فإنَّهم 
يترفعُون عن هذه الأمورء فلا ترئ العقلاء يتعلّقون بهذه الأمور» وكلما 
خف عقل الإنسان تعلق بالغناء. وألذهم في هذا اللهو آقلهم عقولاً.". 


1۰0 


فصل 
في أنهار الجنّة''' 

(۱) ذكر الله آنهار الجنة في قوله  :‏ رفي تین مَل عراس تمن لين لم يكير 
أربعة أنواع من الأنهار يشرب منها أهل الجنة وهي تختلف عن أنهار 
الدنيا من جميع الوجوه: 
أولاً: أنّها تجري من غير آخادید. وأنهار الدنيا لا تجري الا في 

أخاديد» لو لم تكن في أخاديد لساحت. وأنهار الجنة ليس لها أخاديد 

ولا تسيح» وهذا من قدرة الله تعالی. 
ثانياً: أنَّ أنهار الدنيا يعتريها التضوب والجفاف إذا قلت الأمطار 

وقلّت الثلوج فإنَّها تنضب» وقد تنقطع بخلاف أنهار الجنة فهي دائماً 

تجري ولا تنقص كما تنقص أنهار الدنيا. 
الثاً: أنَّ الله أجرئ آنهار الجنّة بأشياء لم تجر العادة بها في الدنياء 

فاللبن لا يكون أنهاراً في الدنيا تما هو في ضروع الحيوانات وهو قلیل 

وأمّا الجنة فاللبن يجري فيها في آنهار. كذلك: العسل في الدنيا من 
النحل والمناحل وأمّا في الآخرة فهو آنهار وكذلك الأنهار في الدنيا 
يتغير ماؤهاء أما ماء أنهاء الجنة لا يأسن بخلاف الماء في أنهار الدنياء 
فإنَّ الماء يأسن وذلك باختلاف رائحته إذا حبس أو تأخّر النزح والأخذ 

منه» فانه يكون له رائحةٌ كريهة» وكذلك الخمرء لأنَّ حمر الدنيا قبيحة» 

وهي أم الخبائث» وتغتال العقل» ويصبح شاربها مخبل العقل» ویصاب 

من يشرب الخمر بأمراض فَاکة يعرفها الأطباءء بخلاف خمر الآخرة = 


NTA 
۳ ۳ ز و‎ ۱ ۳ 
آنهازها في غير آخدود جَرَتْ‎ 
۱ س ان مُمُسك 8 المي ن‎ 


مِنْ تحتهم تجري كما شاؤوا مفج 


E‏ هَ أنهار من الاب ان 

داش E‏ فیس كهذه 
لَكِنْ هما في اللفظ مُجتمعانٍ ۱ 
هذا وبينهما سیر تَشَايبُه 
۱ وه و اشترالً قام بالانه ان 


فان الله نف عنها کل الآفات» ولذا قال : ۳ لَدَّوَ لِشَّرِيِينَ4 [الصافات: 45] 
وفي الاية الأخرئ: لا فا عول ولا هُمْ عَنبا رت » [الصافات : 1:۷ 
فالغول: هو الشکر» فهي لا تفتال العقل» ولا بحصل من آثارهااشيء 
« ولا هم نها رات 4 فلا تتصدع رژوسهم بخلاف خمر الدنیا؛ فلا 
يتزفون: : في عقولهم ولا آموالهم بخلاف خمر الدنياء فالله تعالی نفی عن 
مشارب الجنّة کل الآفات التي تكون في مشارب الدنياء لأنَّ الجنّة لیس 
فيها مُكدّر. 

)١(‏ تشترك مع .أنهار الدنيا في الاسم والمعنئ وأمًا في الحقيقة فَإنّها تختلف 


۳ 


تماما. 


في طعام أهل الجنّة 


وطعامُهُمْ ما تَشْتَّهِيِهِ نفوسْهُمْ 

ولحوم طير ناعم وسمان 
ا ۳ 

يا شبْعَة كَمْلتث لذي الإيمانٍ 
لخم وحم والنسا وفواكه 

والطيبٌ مّع روح ومع رصان 
وصِحائفْهُمْ ذهب تطوف علیهم ۱ 


2 


باکف خدام من الولدان 
وان الی شق اللتذاذة للعیو 1 
ن وشَهْرَةِ للنفس في القسرآن 


شهواتها بالئّفس والأمران 
سَبَبُ التناولٍ وهو يُوجبُ لذة 
أخرئ سوئ ما نالت العينان7) 


- 


وع عر ر 


٠‏ قال تال بماك کہم متا تن هس ای بات تھ به فش 
REG‏ [الزخرف: ۷۱] فجعل اللذة للأعين والشهوة للنفوس. 
ينظرون إليها فتتلذذ بها أعينهم وتشتهيها نفوسهم . أوانيهم من الذهب 
الخالص ومن الفضة الخالصة. لما حرم الله عليهم أواني الذهب والفضة 
في الدنيا وتركوها طاعة لله أباحها لهم في الآخرة. 


في شرابهم 
یو فيها من رحیق ختمه 
بالمشكا اوه کیش الساني 
مَعْ خمرة و لت لشاربها بلا 1 
ول ولا داء ولا مس از 
والخمرٌ في الدنيا فهذا وا 
ا ی 1 
ويَخافٌ من عَدَمٍ لذي د 
فنفی لنا الرحمن رن ۱ 
جر التي في جَنَّةٍ الحيوانٍ 
وشرابُهُمٌ من سَلْسّبيلي مَرْجُه ال 
كافورٌ ذاك شر ب ذي الاحسا 
مدا راب أرقن فیمین ولکن ان 


114 و 
أبرارٌ شربُهمٌ شراب ثبان 


۲ 


(۱) خمر الآخرة لیس فیها سکر ولا غول ولا آمراض ولا طعمٌ کریه» ولا 
یترتب على شربها مثل ما يترتب على خمر الدنیا من الامراض الفتاكة 
والافعال القبيحة» , كالقتل والضرب والکلام الفاحش؛ فالاسم واحد 


ذاك الشرابٌ فتلك تصفیتان 

کر امف ابيع دامر بر 
1 ج بالمباح وليس بالعِصيانٍ 

مُزِجَ الشرابُ لهم كما مَرَجُوا هم ال 
أعمال ذاك المَرْجّ بالمیسزان 

هذا وذو التخليط مزجا أمرْهٌ 
والخکم لسرئه ال دیا ۳ 


(۱) أصحاب الجنّة على ثلائة أقسام: 

المخلطون: الذين جمعوا عملاً صالحآ وآخر ندا وهم الظالمون 
لأنفسهم» > لكن مآلهم الی الجنَّ وان عُذّبوا بالناره هؤلاء سكت الله عن 
شرابهم فلم يُبينه وإنما بين شراب المقربين» وشراب الأبرار وهم أصحاب 
اليمين» فأصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا 
المحرمات» فقد يكون منهم من فعل بعض المكروهات» والمكروه من 
المباحات لا من المُحّمات فلما صار عندهم شيء من النقص» مُزج لهم 
الشراب في الآخرة بالكافور ومُّزج بالزنجبيل ولذا لم يحصل لهم الشراب 
الصافي في الآخرة» فالجزاء من جنس العمل» فالمزج إِنّما هو للأيرار 
أصحاب اليمين. وأمّا الشراب الصافي الخالص فهو للمقرّبين» الذين 
صفوا أعمالهم في الدنيا فصفي لهم الشراب في الآخرة» لأن الجزاء من 
جنس العمل › وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات فيكون شرابهم من التسنیم . 


۱۳۰ 
فصل 
في مَصّرف طعامهم وشرابهم وهضمه 

هذا وتصریف لساکل نم 
: عرق یف لهسم بسن الأببدان 
کروانح المئكِ الذي ما فيه عذ ا 
E‏ مِنْ سائرالألوانٍ 

فتعودٌ هاتيكٌ البطون ضوايراً 
بغي الطعامٌ على مدیل لازسان 

لا غسانسط فيها ولا بول ولا 

مَخْط ولا بَضْقٌ من الانسان 
ولهم تاه ریخنه شك يكو 
۱ تسه تسا م الهضم بالإحسانِ 

هذا یت لضم و 


في ملم ولأحمد الأثر ن 


لی انی ياكل ویر في اا يشاح إن ار واا 
يكون أهل الجنة كذلك . الجواب كما جاء في الحديث لما سأل اليهود 
رسول الله ية . فبين لهم أنهم يعرقون عرقاً ريحه المسك فتضمر بطونهم . 
)1( آما الحديث الذي ارواه مسلم فهو حديث جابر» وروی الإمام أحمد 
كه 


(1) 


حديث جابر بالإضافة إل حديث زيد بن أرقم 


(4) انظر «صحیح مسلم» (۰)۲۸۳۵ وهو في «مسند أحمل) ۲۹۳/۲۲ (۰)۱8۶۰۱ أما 
حدیث زید بن أرقم فهو في «مسند أحمد» ۳۲/ ۱۹-۱۸ (۱۹۲۹۹). 


1۲1۱ 


في لباس أهل الجنّة 

وهم الملوك على الأسرة فَوْقَ ها 
تيك الوُؤوس مُرَضّع التیجان 

و 3 و و و 0 

ولباسهم من سندس خضر ومن 
اسْتیرق نوعان معروفان 
تلك البيوت وعاد ذا الطیران 

كلا ولا نجَتْ على المنوال نب 
سج ثيابنا بالقطن والکتان 

رك ۳ ةك الى ۳ 

عنها رایست شقائق اللّعْمَانِ 

م مع ةو ةه 
ر كالرّباط بأحسن الألوان 

E O وی‎ E 

وتصیف احداهنٌ وهو خمازها 
ات اا ن اتان 


۱۳۲ 
سَبعّون منْ ل علیها لا تعو 
E‏ عن مخ ورا السّيقان 
لکن يراه من ورا ذا که ش 
مل الشراب لذي ژجاج أوان”© 


() عليهم تيجان مرصعة على رؤوسهم» وعلی أبدانهم. ملابس من الحریر . 
والديباج والإستبرق وفي أيديهم أساور الخلي: الرجال والنساء یتحلون 
وم E‏ [الحج: ۲۳] والإستبرق: ما لظ من 

ا الذي فى الجن یختلف عن الحریر الذي فى الدنياء 
فالحرير الذي في الدنيا يؤخذ من دود القز الذي يجعل له بيتاً مدوراً: من 
الخيؤط التي تخرج من بطنه يُديرها لتكون بيتاً فيأخذها الناس قبل أن 
تتحول إلى 5 له حرير ns‏ روما هو من 
ا ولا مناسج؛ TS‏ 
الله تعالئ» وشقائق 'النعمان یراد بها: الورد الجميل البهي المنظر وهذا 
من باب التشبيه والتقریب. فأحسن ما تری في الدنيا شقائق التعمان وزهي: 
أزهار وورؤد جميلة» وأيضاً ملابس أهل الدنیا وان كانت جميلة .فإنَّها 
تتوسخ وتتراكم عليها الأوساخ وتحتاج إلى تنظيف وغسل. ثم في النهاية 
تبلئ من كثرة الأوساخ: والاستعمال والغسيل» بخلاف ملابس أهل الجنة 
فلا تتسخ ولا تبلی ولا تتمزق»: ثم بين رحمه الله ملابس النساع = 


والنصيف: هو ما يكون على الرأس» فلو جمعت أموال الدنيا كلها ما 
بلغت قيمة نصيف امرأة من نساء الجنة لأنّ ما فى الجنّة لا درك 
بالأئمان. وتلبس سبعين من الحُلل ومع ذلك يرئ زوجها مخ ساقها من 
وراء ذلك فزوجها ینظر وینفذ نظره ملابسها ويرئ جمالها حتی المخ 
الذي في سافها؛ وهذا من قوة الابصار والنعیم . مثل ما تضع الشراب في 
ژجاجة صافية» فهل الزجاجة تستر الشراب؟ لا تستره فيّرئ الشراب 
داخل الرجاجةء كذلك الحوراء تری جمالها من وراء الملابس 
والأستار. 


DRE 


0 ام 
٠‏ مهو والحبيبُ بِكَلْوَةِ وأمنان 
بتحدّئانٍ على الأزائك ماتری 3 
ار ع وسار 

ووسائدٍ صنت بلا خان« 


)00 والاستبرق هو ما رَقَّ وصفا من الحرير» يجلس هو وحبيبته على السرير 
في خلوة ما يخاف من أحدء فيخلو بها خلوة القرير العين على فراشه 
فرش روم 4 [الواقعة: ۳4] فإذا اجتمع الحبيب والحبيبة في الخلوة: لا 
یخافون من مُكدر ولا رقيب فهذه من أعظم النعم. 


۱۳۵ 


في خاي انال 

والجليٌ أصفل نون وَرَبَرْجَدِ 

وکذالٌ آنسورة من اا 
ماذاك يحص الاناث وإنَّما 

و لتلافات كذاك لاد کت از 
التاركين لبِاسَهُ في هذه الد 

دبا لاجل لباسه بجنان 
آو ماسَمغت با كد ٍلی 


عو 
حيث انتهاء وضوئه يهم بوزان 


(۲ 


8 0 ۳ 
وكذا وضوء أبى هريرة كان قد 
فَارَت به العضذان والگ‌اتان 


)١(‏ العقیان: الذهب. 

0۳ ال في الدنیا: خاصيٌ بالنساء» وأمًا في الآخرة فإنّهِ یکون عاما للرجال 
وللنساء من باب الجمال واللذة والسرور؛ فهم - يعني الرجال - لا يلبسونّه 
في الدنیا طاعةً لله تعالی؛ ای سیم 

(r)‏ «تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبغ الوضوء)”* ق الدنيا كما في 
الحديث وفي الحديث الآخر: «إنَّ أمتي يُدعون يوم القيامة غرا محجلين = 


(*) هذا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (۲۵۰). 


۱۳۱۹ 


وسواءٌ آنکر ذا عليه فان له 
۱ ما الاق سوب جلي لاساو 
ما ذاك الا مضعم لین والز 

زندین لا الشاقان والعَضدانٍ 
وكذاك فل الفقه مُخْتَلِفُونَ في 

هذاوفيه عندهم ولان ۱ 
والراجخ الاقوی انتهاء ضوتتار ۱ 

اله فقس ن كذلك الکفبان 
هذا الذي قد حَدَّهُ الرحمنْ في ال 


واخشظ خدود الت لا ها ۱ 
وکا لا تجْنَمْ السین اسان ۱ 

وانظه إلى فغل' الرسُولٍ ‏ تَجِذْهُ قد 

7 با 2 المراد وجا بالتی ان . 


من آثار الوضوء»** فالوضوء عبادةٌ عظيمة ویکون في الآخرة نوراً غلئ " 
أعضاء المسلم. ۱ 
() ابو هريرة رضي الله عنه لما روی حدیث: «تبلغ الحلية من المومن حيث 
يبلغ الوضوء»(**» صار يُطيل الغرة والتحجیل فیغسل بعض رأسه مع = 


)3#( آخرجه البخاري (۰)۱۳۲ ومسلم (۲47) (۲۹) من حدیث آبي هريرة. 
() سلف تخريجه في الصفحة السابقة. 


۱۳۷ 


ومن استطاع يُطِيِلُ غوته فَمَوْ 
وت على الرّاوي مُوَ القَوْنَانِي 

فأبو هريرة قال ذا من كيسه 
فاد بت و اا ان 

یم الراوي له قذ شك في 
رفع الحديث کذا روی الاين 

اا ارات ن 
أبَداً وذا في غَايَة التَْيَانٍ 
= وجهه ويغسل عضديه مع يديه وساقيه مع رجليه طمعاً ورغبة منه في امتداد 
الحلية» وهذا اجتهاذ منه رضي الله عنه» ولم يوافق عليه ولیس مشروعاًء 
فقوله : فمن استطاع متكم أن یلته فليفعل ۰۳ مدرج في الحديث 
من كلام أبي هريرة وبعض الفقهاء قلّد أبا هُريرة وصار يغسل الساقين مع 
الرجلين» والعضدين مع اليدين» ومُقدّم الرأس مع الوجه؛ فقلد أبا هريرة 
في هذاء والصواب عدم ذلك؛ لاله حلاف الدليل» وفعله هذا اجتهاد منه؛ 
فالواجب أن تلتزم الحدّ الذي حدّدَه الله تعالئ فلا تزد عليه ولا تنقص عنه . 
فالرسول ية لما توضأ وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه ولا غسل رجليه 
أدار الماء على كعبيه فهذا تفسير من الرسول با للآية الكريمة» ولم يغسل 
عضديه ولا ساقيه» فالقرآن والسنة ليس فيهما غسل العضدين والساقين. 
(۱) يعني : قال ذلك من اجتهاده. فأهل الحديث ميّروا كلام رسول الله كيل 


من كلام أبي هريرة رضي الله عنه . 


(#) قطعة من حديث أبي هريرة» سلف تخريجه في الصفحة السابقة. 


۱۳۸ 


فصل 
في صفة عرائس الجنّة وحسنهنٌ وجمالهنَ 
ولدّة وصالهنَ ومهورهن 
يا مَنْ يَطوفُ 0 اس التي 
حفت بذاك الحجر رالازكان 


ویظل یسعی دائما حول الصا 
ومخشر مَنصاه لا العلا ۱ 


() بعض الناس يتعلّق قلبه في هذه الدنیا بالجمال والعشق والغرام فیتغنی 
بالجمال ورضف اراس فهذا لا یصل إل شي» وإنّما يصلٌ إلى 
التعب » وهذا تصويز من ابن القيم رحمه الله لهذا النوع من النَّاس الذي 
يتعلّق فلت بالح والغرام والجمال والعشق فهذا لا يصل الیل شيء ٠‏ 
وأا الصنف الثاني فهم الذين شمّروا عن ساعد الجدٌ» وعملوا الاعمال 
الصالحة» وأذَّوا المناسك التي شرعها الله في الح والعمرة» وبذلوا. 
حياتهم في طاعة الله فهؤلاء هم. الذين ينالون الجمال والزوجات 
الصالحات الجميلات. وقوله: «يا من يطوف بكعبة الحسن»: ا من 
باب التشبیه فقط ؛ لیس المراد: كعبة الْحَرّم. ۱ 
وكذلك قوله: «ویظل یسعی دائماً حول الصفا» ليس المراد: به : 
المشعر المعروف ولکن هذا من باب التشبیه» ومُحَسّر مکان بين منئ 
ومزدلفة» تطلب السرعة عند المرور به؛ لأنّهِ موطن عذاب» وهو محل 
سعي أصحاب الحب والغرام في الدنياء لا مواطن السعي المشروع وهو 
ما بين العلمين مما بين الصفا والمروة. 


۱۳۹ 


ويَرُومُ وتان الوصّال على متی 
والخيسفت يُحْجيُه عن الان 
نا تره؛ رما آبدا ومو 
ضع حله مله فلس بدا 
رز مفرداً من خبه 
1 یا اش ی ر 


فیطل تسس ات خی اه 


فِعَتْ لهم في السیر أعلام الوصا 
3 فش وا ياخيبة 2 الكسلان“ 
() يعني : يريد العشيقة يتمتع بهاء ليس المراد تمتع العمرة أو الحج» ويريد 
الاقتران وهو الاتصال بها. 

۰ () الجمرات: هي الحب وليست جمارات المناسك» فيرمي قلبّه على 
العشيقة والمحبوبة فهذه مناسکه دائماً وراء العشق والغرام والنساء وهذا 
لا يصل إل شيء ویبقی مُحرماً طول حياته . 

() جوا مناسك الحج والعمرة ورجعوا فهؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة . 


() شمّروا إلى الآخرة. 


۱۳۳۰ 


ورآژا على بُمْدٍ خياما مفرفا ۱ 
ت مشرقات شور وال ره ان 
توا تلك الخيام فآتشوا 
نیس 2 بسا كذ 
من قاضراتٍ الطَّرْفٍ لا تبغي سوئ ۱ 

۱ 7 روس سات شوه 
ا افو ۳ 
أو ها فصت عة طن 
© من خننها فالطزف لقره 
والاول المعهود بسن وضع الخطا 

ب فلا تحذ عَن ظاهر القرآن 


| ) يعتي: ظهرت لهم الجنة وما فیها من النعيم والسرور فرآوها بقلوبهم 
وبصائرهم فشمّروا لطلبها في هذه الدنياء قال تعالی : حور نورق 
كيار [الرحنن: ۷۲]. ۱ 
() قوله تعالی  :‏ فِينَّ قَصِررتٌ ار [الرحلن: 01] فيه تفسیران :' 
الاول: أن المزاد به آن النساء قصرن نظرهنٌ على آزواجه فلا 
ینظرن إلى غیرهم لأنهنّ مقتنعات بأزواجهن ولا يرين من هو أحسن من 
آزواجهن . ش 
الثاني : أن زوجها قَصَر طرَقَهُ علیها فلا يريد غيرهاء اه لا پزی . 
أحسن منهاء بخلاف الرجال في الدنيا فتجدهم يتشوفون لفلانة وفلانة ۰ 


۱۳۳۱ 
اه قث ا 
ثانني فلك إشارة لمان 
ولیین القاصراتٌ كَمَنْ غَدَتْ 
مقصورة زه مكنا إذا آ صتفان) 
يا مُطْلِقَ الطَّرْفٍ المُعَذَّب في الألى 
جردن عَنْ خسن وَعَنْ إِحْسَانٍ 
لا نَسْينَكَ صضورة من تَخْتِها الذ 
دا الدَیِيٌ تقو تا وان 
بت لامها وح فِغلها 
شیطانء في صورة الإنْمَانٍ 
قاد ل ان ذال والازذال همم 
أكْقَاوُمَا مين دون ذي الاحسَان 
مانم من دی ولا عَقَلٍ ولا 


0 02 3-5 ° 
خلت ولا خوف من الرّحمنٍ 


() رجح الأول آنهن هن قصّرن طرفَهْنَ على آزواجهن. وإذا كانت قد 
قصرت طرفها على زوجها فلّه يلزمٌ من ذلك أنَّ زوجها يقصر طرفه علیها 
لأنَّ الجزاء من جنس العمل . 

(«) يعني أن قوله تعالی  :‏ في کرت ره [الرحدن :00] لیس مثل قوله : 


ل حور قورت 


حور سور ف نیا [الرحمن: ۷۲] فمقصورات غير قاصرات . 


۱۳۳ 


و و فإِنْ 
9 لم تطمَخ لها الان 

طُبِعَتْ على ترك الحفاظ كَمَا لها 
بوفاء حدق البَعَْلٍ 6 فان 

ان صر الساعي عَليْها ستاعته 
قالث وعل یت من اختان 

َو رام تقویماً لها استعصت ولم ۱ 

e‏ سوی التفريج فان 

آنکازها في المَكرٍ والکیّد الذي 
قا افةو اسان 

مت لب تفه رفك تشه 
EE 1‏ به مسن الائمنان 
ا افدر یرون ا ۱ 
ا فين E‏ 

أا جوبلاث الوُجُوه فاا 
۱ ث يُمونِهِي ون للاخدان 

والح‌افظاث الغیب من التي 


شد امت ندا مدن التشنؤان' 


۱۳۳۳ 


فانظر مَصَارِعَ مَنْ يليك ومَنْ خلا 
من قَبِلُ من شیب ومن شمان 

E‏ شلات ان تیم نان اك 
جافي بذا الأذْتی الذي هُوّ فان 

ل 
تلفي زات تجن الی ذا الان 

فاخطث من الرحن 03 قَذ 
دم مرها مادئت ذا | امک ان 

داك اللکام عفنت اه کت 
دك نی للم والایت‌ ان 

والّء 8 تَخرج نی الدنیا للذ 
دة عَيْشها أو للخطام الفاني "۳ 

لکن خرجّث لكي تمد الزاة لل 
أحرى قجفت بأقبح الحسران 


() بدأ يتكلّم عن الحور العين» فنساء آهل الجنّة من الحور العين وین 
الرحفن؛ يزوجهن من عباده الصالحين» وهو قريبٌ مجیب» والمهر هو 
العمل الصالح . 

0) لا بُدَ أن تلاقي من الأتعاب ومن المشقة في هذه الدنياء لأنّك لم تخلق 
للدنيا بل للآخرة فلا تركن للدنيا. 


۱۳۳ 


آهملت جَمْع الزاد حتئ فات بل 

فات الذي ألهاك عن ذا الشنان 
والله لز ان لقلسوت مت 

لَتَقطّمَتْ أسفاً من البرمان 
لكنّها ری بحب حياتها الد 


دنا وسوفٌ عند زمان 


2 كد 46 


() وهذا الخُسران الذي لا یجبز هو خسران الآخرةء وقد فاتك أمران: 
الأول : قد فاتتك الدنیا التي شغلتك . : 
الثاني : وفانتك الآخرة» كما قال تعالین: « یس لديا ور 
هو تان الو زانسج: ۰۲۱۱ فلو آذ القلوب سليمة من الغفلة ومن 
الاعراض والنسیان لتقطعت من الاسف على ما حرمت» وهذه حالة آکثر 
الخلق . : 


فاسْمَع صفاتِ عرائس الجناتِ ثم 
7 م ار لنفسكَ يا أخا العرفان" 
وه سا اند کل ا 
ومّحاسناً من أجمل الششسوان 
ع ا الط في الحُسنٍ الذي ١‏ 
قَدْ الك فالطوت اران 
ويقولٌ لما ان يُشاهِدَ 
خان معطي الحسن والإحسان9) 
والطَّرْفُ یشرب من کووس 8 
الشارب اللشوان" 


3 


u 

«» لما آله حك علئ أن تخطب من الرحمن من نساء الجن بتقديم العمل 
الصالح» > أراد أن يصف لك نساء الجنّة حت تتشوّق إليهن. 

ا ای لین پر تي یل هد ولا يُدركه عقل 
أحدء فهنَ جمعن بين حُسْنِ الحَلّق والجمال بكلّ أنواعه وحُسْنٍ ن الق 
شفنب الكسدين:. ۱ 

( لا يمن الطرف من النظر إليها لاله كلّما نظر إليها أعجبته لاله تجدد 
جمالها . 


۱۳۳۹ 


والشمن تَجري في محاسن وجهها 

واللیل تحت ذرائب الاغصان 
فتراه يَعْجَبٌ وهو 3-0 م ذاك مِنْ 

۱ ۱ تا aT‏ کش مساو" 

فل سُبْحَانَ النذي ذا صنعة 0 

سْبْحَانَ مُتْقِنٍ صَْعَة الانسان 
لا ال يدرك شنسها فتغيبت ع 
كل مجيه ۾ خی لته اللاي 
والس اتابن ا الیل بل 

يَتَصاحَبَانٍ كلاهُمَا أحوان ' 
وکلامُتسا مراةٌ صاحبه إذا 

ماشاء یبصر وجهه و 
فیّری مَحاسن وجهه في وَجْههًا 

وتری مَحَاسِنَهَا بيه بعیان 


() جمعت بين ليل ونهار؛ ليل في شعرها ونهار في وجهها. وهذا في ۱ 
الحور العين في الجلةء وآئّا في الدنیا فلا يجتمع اللیل والتّهار لانه ينس 
آحدهما الآخر ۱ 

0) كلا ا مرآة للآخر ینظر صورتّه في جمالهاء لأنه یعمکس 
صورته» وهي كذلك, تنظر جمالها في وجهه. وهذا من صفاء لون 


الروجين. 


۱۳۳۷ 


خر الخدود ورن الي 
شود العيُون قرات * الأجمّان 
وَالبَوْقَ يبدو حي یسم تغرها 
قَيْضِيءٌ سَقفُ القضر بالجُذرانِ 
ولد زوینا آن کرت ساطعاً 
يدو فيسألٌ عنه من بجنان 
في اج اليا كَمَاتَرَ ران 
له لاثم ذلك ار الذي 
ني ا کل آمان 
كنات الاعطات مس متام انشا 
ب ٠‏ فَعْضْنُها الا ذو ونان 
لاجر ماء الم 200 
حفن شتا رز و الاسوان 
ف ال ورد والتّقَاحَ والانْ في 
عضن تعالی غارس البْسْتَانٍ 
)١(‏ يعني : جاء في الأثر: «أن برقاً يسطمٌ في الجنَّةَ فيتساءل أهل الجنهة ما هذا 
البرق؟ فیقال yy‏ رت ای 
فما ظنكم بمن ی يقبّل هذا الثغر ویذوق اللذة بقبلته 


۱۳۲۸ 
+والقة مها كالقضيت لكر کر 


في رس کالعاج 7 تسب 3 
عالسي الا أو واحد کب ان ۱ 
لا الظَهْدُ لما وار رها 
ا للبعطلن أو بِدَوَانِ ١‏ 
لتق راوس رات 
ريمن ک ألطف الا 
والجيدٌ ۳ طول وخشن في بيا 
ا ضٍ واعتدالي لكي دا كردن 
یشک لحلي , بعادة فل مدی ال 
آيام وسواسٌ من جر ۱ 
والمعْصّمان نان تشأشیههتا ۱ 
سکن عَليهما كان ۱ 
كالرُبْدٍ ليناً في نُعُومَةٍ مَلْمَسٍ ۱ 
ابد کا در ورت بسوز ان 


() الجید: العنق؛ بف بدن الحوراء وف قوامها ورقبتها کما وصطف 
شعرها وذلك حسب التصوص الواردة: 

) الحلي الذي ذ في أذنيها يشكو من البعاد عن الكتفين فیکون له صرت لاله 
ملتصق بالرقبة لا الكتفين. 

(۲) المعصم هو طرف الذزاع مما يلي الزند وهو محل الحُلي. 


۱۳۳۹ 


والح اعفن طن لهس 

حشت به حَصرَانِ دات تيان 
TEME E‏ 

حصرین قَذ غَارَتْ من الاغکان 
خی من ن العاج اسْتَدَارَ وول 

تا مك جل دو الإثقنان 
وإذا انحدرت رأيت أمراً مهائلً 

ما للصّفاتِ عليه من سلطانٍ 
لا الحیض یفشا؛ ولا بسول ولا 

قتي من الآفاتِ في النسوان 
فان ا عرسا نه 

َج ابه في ره رصان 
افا مناه هو تقاط انب 

ا طتياففة الفلطان 
وهو المطاع أمييرّةُ لا ينثني 

علولا هه وعندهُ بجبان 


E TENE وه‎ 


)١(‏ هذا كناية عن فرج الحوراء الذي هو محل الاستمتاع» وهذا الفرج 
يخرج منه البول ولا الفضلات» بل هو مُطهّر» كما قال تعالئ: 0 
روي مُطهرَةٌ4 [النساء : ۷ فهي ليست كنساء الدنيا. 


۱۳۳۰ 
ا ا ء لصَّبّها 

داش س لیس بالشخ راو 
وإذا يُجابعُها تعودٌ كما آتث 

بكرا بغيردم ولا تقصسان 
فهو الشَّهٌ وعضو؛ لا يني 

جاءً الحديث بذا بلا نکران : 
ولقد رَوَيْنَا أذ شم السذي 

قذجاء في يس دون نان 
شغْلُ العرَوس بعزسه مِنْ بَعْدٍ ما ۱ 


عشت به الأشراق طول زان 


0 


ا تاه فين اشا 5 
کے سای دوش ان 


) الجماع في الدنيا يؤرث الضعف والکسل بخلاف جماع نساء الجنّه فل 
يورث النشاط ولا يمل زوجها منه ولا يكل. 

) لا تنفض بكارتها وتذهب كنساء الدنياء ل EES‏ 
ففرجها شهي وذکرهُ قائم لا ينثني . 

©) كما في قوله تعالی: و حب هلب في شم كود 4 يسَّ: 00] 
جاء تفسير «الشغل» بائه: افتضاض الأبكارء فهم مشغولون بلذة 
افتضاض الأبكار. ' ش 00 


۱۳۳۱ 


واضرِب لهم مثلاً بصب غابَ عن 
محبویه قافن الّلدان") 
رارق مُرْعِجُه لِه رئاله 
بلقان سب من الانک‌ان 
وَاقَئ ال ب طول تفه 
مه وت از توس دا رستان 
لا وانّذي آفطی بلا خنبان 
يارت عَفْراً قد طعت آقلامنا 
.)1( 


5 5 2 
تا رت مَعذْرَة من الطغيان 


3 اجو 


00 اضرب مثلاً لأهل الجنة مع آزواجهم حين یلتقون بالأزواج في الدنیا إذا 
غاب أحدهما عن الآخر مدةً طويلة ثم لتقی به ماذا يكون فرح به وله 
به» هذا شيء معروف عند أهل الدنياء والصب: بمعنئ المُحب» من 
الصبابة وهي المحبة. 

(۷) يعني : أنه استرسل في هذه الأوصاف التي ذكرها فهو يستغفر ربّه من هذا 
الاسترسال. 


۱۳۳۲ 


من غ قؤقها ساقان مان 
والساق مِثْلُ العاج مَلَمومٌ یری 8 
منم العام ورام بیان ۱ 
والسريخ مسك والجُسومٌ نواعم ر 
(. .مات 0 
و يَسْبِي :العقول بنغمة ۱ 
زا الأوتار والعیسدان 
رهي العَروبُ بشکله ا وبد 
وتحشب للسزوج کت ار 
وهي التي عند الجماع تَزِيدٌ في ۱ 
: ا س والأدُننان 
لظفا وحشنٌ يفل شم ۱ 


وتَحَبُبٍ تفسير ذي اران ش 
( قال تعالی : َأ تاه 5 اھر أتكارا وع رب [الواقعة : ۳۷-۳۰] 


والعرب : جمع عروب وهي : المحبوبة. 


۱۳۳۳ 


تلك الحلاوةٌ والملاحة آوجبا 
(طلاق هذا اللفظ وضع لسان 
هي ول وهي ال اني 
فَإِذَاهُمَا اجْتَمَعَا لصب وَامِقٍ 


4 د 9 


(1) آخر اتصاله بها كأوله في اللذة» وقوله: لأتراباً» يعنى : مُساويات لأزواجهن 


5 


في السن لأنَّ أهل الجنّة على سن واحد سن الثلاثين. 


E 


فصل 
تراث اعد مُتمائلٍ 

سن الشبس اب لاجمل الشكنان: 
کر فلم يَأَُذْ بکارتها سوق ال 

سمحبوب من انس ولا مِنْ جَانِ 
حصو عَلَيْهِ و خارسن مِنْ عم ال 

حراس اشا شتا ۳ شان 
فإذا أَحَسسّ بداحل للحضن 0 

لین ساره فتاه ذا نان 
یود وفناً حينَ رث لین | 2 


۱) 


وکذا رواه E‏ 
لك درّاجاً أبَا الئنى الذي 
کا و 3 2 
فی رش ماه او الإتقان 
هذا وبعضهم 4 0 
۳۹ و 1 ۳ 


.]۵٩ : كما قال تعالی : « ل ین انش که وجا 4 [الرحفن‎ )١( 


۱۳۳۵ 


۹۸ ۶ دون ۳ 
ق الضعیسف ولشس ۳ اّقان 
1 و - 2 3 
يُعط المجامع قوة المئةٍ 0 اج 
سَمَمَتْ لأقوئ واحد الانسان 
لا أن قوَتَدُتضاعفٌ هكذا 
اد قد تن لأضعف الأركان 
ویکون آقوی منه ذا نقص من ال 
إيمان والأعمال والأخسان 
ولقذ رَوَيَا أنه پنشی بير 
م واجد ملد ين وان 
رگ ۳ و ۳ گت .مر 
ورجاله شرط الصحيح رووا لهم 
فيه ودا في مُعجم عجَم الطْبراني 
هذا دَلِيل أن قد نسائه 
ماوت شارت الایان 
وه و ترك الاشکال عن 
تلك التصتوضن بمة الوكتخمن 
وبقوة المِمَةٍ التي خصلت له 
أَنْضَئْ إلى مشة بلا خَوَرَانٍ 
املاظ 


) يُعط الرجلٌ في الجن قوة مئة رجل في الجماع . 


۲۳ 


۶و 


واعنهم في هذه اتتا هدق ال 
أقوئ هناك هيه في الفاني”" 

فَاجْمَعْ راك ما ها وعتض ال 
ين واطبز سَاعَة ان 
تا ماهتا واه ضا يشوي لا > 
مَهَ ظفر واحدة ترف پان 

A الا‎ REE 
أخلاقٍ مع عَيْبٍ ومع ا‎ 
0 كرادت السك‎ 
° حتّی الطلاق أو الفراق القاني‎ 
وانياً‎ ١ Ec EY 
EEN 

لاو اا عللی الأعلی فبن 
تقعل رَجَعَتْ نله وول 


() من حفظ فرجه عن الحرام في هذه الدنیا وحفظ بصره وسَمَعَه عن الحرام 
فهو يكون أقوئ آهل الجئّة وآلذهم في الجماع يوم القيامة. 

(0) هذه حالة غالب الأزؤاج في الدنياء الرجال مع النساء في هم وغم ونزاع 
وشكايات وقد يفضي ذلك إلئ الطلاق والفراق بينهما بخلاف حالة 
الأزواج في الجنة فليس فیها شيء من ذلك . 


۱۳۳۷ 


فصل 

e 
وتمايلث كتمايّلٍ النشوانٍ‎ 

تهر كالغصن الرطيب وحَمْلَُهُ 
۱ ورد ون ام علی زان 

وتخترث في مفیها وحن ذا 
3 لمثلهها في جَنَّةٍ الحیوان 

ووصائفٌ من خلنها وأمامّها 
وعلی شمائلها وعن آیم ان 

كالبَذر 2 ته تمه فد حف في 
عَسَقٍ الدُجَئ بکوّاکب المیزان 

ا و وکین نحن 
دهسش واعجاب وفي سُبْحَانٍ 

فالقلبٌ قبل زفافقا في عزو 
والفؤيق شح الرس مُتَصلانٍ 

تور ل إذا مَاواجَهَتَه ابل 
اراس ال القَمَرَانِ 


۱۳۳۸ 


فسَل المتيّمٌ هل یج الصبرٌ عن 


7 تقبیل وعن فان 


ف ال E‏ 
في اي واد 3 بای مَكَان 
وشل الث 4 کیک عاك ود ۱ 
۱ مت له ا E‏ ش 
من مَنْطِقٍ رَقست حواشیه روج 
وسل و قت مک 
۰ رَهُمَاعلى فنزئیهما خلوان 
یت اقطان mE‏ 
وسّل الم ۳ بشه عم از ا“ ۱ 
ES‏ وی ارت وفي ران 
وتدوز کاسات لرحيت علبي 
تاران الک اس هذا متیر 
و ۰۶ 7 
والخود آخری نسم كان 


(۱) المتيّم : يعني المشتاق فالمحبة درجات» آعلاها الخُلَّهَه ومن درجاتها:. 


درجة المَتيّم » أي : المحب 


عَابَ الرّقيبٌ وغاب کل مک 
وَهُمَا بتوب الوَضْلٍ مُشتوسلان 

ناما ضجرین مِنْ ذا العَيْشٍ لا 
۱ وحيّاء رَبك ماها ضجران 

ويَزِيدُ كَل مها خبا لصا 
۱ یه ردنا شتا تسژ ارعان 

و يكوه با بفده 

فالوضل مَحْقَوفٌ بِحُبٌ ساب 
وب لاح وک لاهٌا صنوان 

فاق لطیسف بیس ذاه وشن ذا 
ری ذو ل يدا «السنان 

ومزیدهم في كَل وقتٍ حاصلٌ 
سُبِحانَ ذي الملکوت والشلطان؟ 
جد الوجيل فلشت بالیقظان 


(۱) مع هذا النعيم يقول الله تعالی: وَلْدَيْنَامَرِيدٌ4 [ق: ۲۰] وهو النظر إلى 
وجه الله تعالئ فينسون کل ما عندهم من النعيم . 


۱۳:۰ 


سَارَ الرفاق ولو مَع الألى 
۱ توا بذا اأ ا القَانِي 

ورت EEN‏ 
فتبغْتهُ م وَرَضيت ا 1 
لكن اتيت بخطتي عجر وجه 1 
۱ د بق كز انان 
۱ ۱ د من المّسیر ورَاحَةٍ الایسدان 

ولَسَوْفَ تلم حین ینکش الفطا 
ها متا رکه اعون 


۲4۱ 


فصل 
في ذكر الخلاف بين لاس هل تحبل نساء أهل الجنّة 
أم لا؟ 


والنّاُ بينهم حلاف هل بها 

حل وفي هذا لهم قولان 
فنفاهءٌ طاووس وإبراهيم نم 

فتاه ی راو E‏ 
وروی العقيليٌ الصدوق آبو رزب 

ن صاحب المبعوث بالقران 
رة کی الان وا 

ليقا محم العظيمٌ الشان 
وحكاه عنه الترمذيٌ وقال اس 

یضاق بسن ارامت دی اا فان 


(۱) هذه مسألة حصل فیها الخلاف بين العُلماء: هل نساء أهل الجنّة يحملن 
ويلدن مثل: نساء الدنيا أَوْ لاء على قولين: 
القول الأول: لا حمل في الجنَّةَ ولا توالدء وهذا فيه حديث أبي رزين 
العقيلي عن رسول الله ب في نفي الولادة في الجنّة وبه قال جمع من 
الأئمة كطاووس بن كيسان الصنعاني وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر 
تلميذ ابن عباس» هؤلاء الأئمة قالوا بهذا القول» وهذا دليلهم وهو - 


۱۳:۲ 


لا شتهي ولد بِهَا ولو اشتهًا 

لكان داك می ن 
وروی هشام ايه عن عامرٍ 
أن المُنَعَّمّ بالجنان إذا اشتهی ال 

سول الذي هو نسْحَةٌ الانشان 
2 ئه الوضع ثم ان في 


نود من الساعات فى الأزمان7) 


= حديثٌ روا البخاري تعليقاء حکاه عنه الترمذي في «جامعه . | 

() هذا هو القول الثاني أنهم يتوالدون إذا اشتهوا ذلك ودليله ما رو سعد 
ابن سنان وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» عر عن التي 285 «المؤمن 0 
إذا اشتهئ الولد في الجنّةَ كان حمله ووضعه وسنّه في ساعة كما 
هی ۳ ثم ال الترمذي: وقال محمد - يعني البخاري -: قال 
إسحاق : 3 النبي السابق: ولکن لا يشتهي . قال ضحم 
- يعني البخاري -: وقد رؤي عن أبي رزين العقيلي» عن النبي يكل قال: ۱ 
«إن أهل الجنة لا يكون :لهم فيها ولد». فاختلف الحدیثان: حديك آبي 
سعيد وحديث أبي رزين هذا يثبت وهذا ينفي فما الجواب؟ سیذکره 
الناظم رحمة الله واسناد حديث أبي سعيد الخدري عند الناظم 
لأنَّ رواته ثقات» ولك الحديث غريب» والغريب ما تفرد بروايته واحد. 

() انظر التعليق التالي . ' 


(##) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۱۰/۱۷ (۰)۱۱۰۳ والترمذي (25077؛ ؛ وابن:ماجه 
(۰)4۳۳۸ وابن حبان (5 ٠‏ 7/4)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ۰" 


۱۳:۳ 


اساد عندي ضحم قذ را 

٠ 0‏ التَرْمِذِيٌ اند الان 
ورجّال ذا الاستاد د مخت بهم 

في ملم وهم اول اثقان 
لكنْ غَرِيبٌ مَالَهُمِنْ شَاهِدٍ 

فَرْدٌ بدا الإسْتَاه لیس بشان 


0 - ۵ 0 2 8 7 
لؤلا حديث ابى رَزين كان ذا 


1 5 4 )20 
وأبي رَزِين وهو ذو إمكانٍ 


ا سس سس 
(۱) كما سبق عن إسحاق بن إبراهيم: آنه یری حصول الولادة في الجنة لکن 
إذا اشتهی الولد في الجة وهو في الحقیقة لا پشتهیه لسر ر 
مقي ولكنّ ام 9 يرتض هذا التأويل من إسحاق بن ابراهیم لأنَّ 
«إذا» للذي يتحقق وقوعه» أنَا لو كان كما يقول إسحاق لجاء باإن» 
الشرطية: فا «إن» لما لا يلزم تحقق الوقوع» وأا #إذا؛ فهي من حروف 
الشرط التي يتحقق وقوعها. 
فهإذا» لما يتحقق وقوعه في المستقبل» فدلّ الحديث على أله يكون 
في الجنّة ولادة» وعليه فتأويل إسحاق فيه نظرء وسيذكر الجواب فيما 


۱۳: 


هيدا وفي ا 


ولا جات لر تَحَققٍ 
لسن في إِنْ ذاكَ وضع لِسَانِ 
Ea‏ أن في ال ۱ 
٠‏ مات ساو وة الإنسان 

وال قد جعل ا مع السا 
من أعظم الشهوات في القرآن"“ ۱ 

فا عنه ا و بشي 
ولدا ولا حَبَلاً من اراز 

واحتح من نع م الولادة أنَها 
۱ متلزومةٌ آنرینن مُمتنعان 

حيضٌ وانسزال المَيِيّ وذاك ال ۱ 

أمران في الجنات مفقودان 


(۱) احتجٌ من يثبت الولادة في الجنّة مع هذا الحدیث بشيءٍ اخرا وهؤة أن 
و عاد ولا شك أنّ الولد متا يُشتهئ في 
0) قال ا NET OD‏ .۰ [الكهف: 55] ولا شلک 
3 نز 0 ی ی و 
2 يشتهول sS‏ ويتمنونه هذا يحتاج إلى دليل. 


۱۳:۵ 


9۶ 8 


وروی صَدَىيٌ عن رسول الله أن 
ری اذ ذاكَ ذو فدان 
وأجیت عنه يانه 97 سوی أل 
معهود في الدنیا من التسوان 
اف للمعهود في الدنيا من ال 
إيلاد والإئبات نوع نان 
والله اى نوعنامن أربع 
#قابلاتٍ كلها يوزانٍ 
دک واشی والني مو اة 
3 2 
(«) احتج من نصر القول الأول بحدیث أبي رزین وبا الولادة یلزم منها 
الحیضص والدم وخروج المني » ركاه فضلات وقاذورات مستکرهة » 
والجنّةَ ليس فيها شيء مستکره؛ واج غن هذا : باه لا یلزم أن یکون 
فيها مني ولا حيض فيحصل الولد بدون ذلك والله علئ کل شيء قدير» 
فالحاصل أنَّ القولين متكافثان لا يظهر ترجیح أحدهما علئ ال 
وجاء في حديث ابي أمامة صدي بن عجلان الباهلي : أن النبي يلل 
قال: «ليس في الجنّة میب ولا مةه لا مني : ار 
ولا مَنِيّه : وهی الموت» رواة الطبراني في «المعجم الكبير ا ۹1/۸ 
٩(‏ ۷ ۷). 


۱۳:۹ 


الف ا اأمّنا 
هي أربع معلومة الان 
وكذاك مولودٌ الجنانٍ يجورٌ أن 
يأني بلا حَيْضٍ ولا فيضان 
والامرٌ في ذا منکن في نفسه ۱ 
والقطع ممع بلا مرس اه 


0 أجيب عن هذا الاعتراض به لا يلزم من الولادة في الجنة ما من 
الدنياء فلا يلزم عند وجود الولادة في الجنة وجود الدم أو المني من 
الرجل فالجنة غير الدنياء الولادة في الجنة نوع وثان ليست كولادة الذنياء 
وهذا جوابٌ قوي لأن خلق الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو عن أربعة 
أقسام : ۱ 

الأول : تس مر ی رازم سر 
نوا [الحجرات: ۱۳]. 

الثاني : : دين الناس من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم عليه السلام 
خلقه الله من تراب ليس له أب ولا أم. 

الثالث : : ملق من أنئئ بلا ذكر كعيسئ ابن مريم عليه السلام. . 

الرابع : مَنْ خلق من ذکر بلا أنه نثئ کآمنا حواء حلقت من آدم بلا أَم. 

فالقادر عل خلق هذه الاقسام الاربعة المتقابلة قاد على أن يخلق 
مولوداً بلا حيض ولا دم والامام ابن القیم رحمه الله لما ساق الخلاف 
توقف في هذه المسألة فلم يقطع بأحد القولين» ولذا قال: فالقطع ممتنع 


بلا برهان. 


2 


فصل 
في رژية آهل الجنّة ربّهم تبارك وتعالی 
ونظرهم إلى وجهه الكريم'' 


(۱) ممًا يكون في الجنة وهو أعظم وال شيء فيها رؤية وجه الله تعالئ» فإِن 
أهل الجنّة يرون رهم تال كما دلّت عليه الأحاديث والقرآن؛ لانم 
آمنوا به في الدنيا ولم يروه» بل آمنوا به غيباً في الدنياء فجازاهُم الله بأن 
یتجلی لهم يوم القيامة ويروته عياناًء وأمّا الذين كفروا به في الدنيا فإنّهم 
يُحجبون عنه في الآخرة لأنَّ الجزاء من جنس العمل » ولذا قال جل وعلا: 
« عم عن ونیم تور لحَجُون4 [المطفنین: ۰]۱5 ولقد تواترت التصوص 
في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تمالی» قال تعالی : « لت حالس 
وَزِسادة 45 [يونس: ]۲١‏ فر الرسول بالا الزيادة بأنّها رؤية المؤمنين لربهم 
۳ في صحیح مه ۳ 

وفي قوله تعالی: « ره ویر اه ( ال رها نَاظِرَةٌ © [القيامة : ۲۳-۲۲] 

يعنى اظرة إلى وجه ربّها تبارك وتعالی والأحاديث عن الرسول كلل 
را والتواتر يُفيد القطع واليقين» فمن أنكر الرؤية فهو كافر لأنّه 
مكذب لله ورسوله ولا ينكر ذلك إلا الجهمية ومن سار في ركابهم من 
المعتزلة©** , 


(#) انظر اصحیح مسلم؛ (۰)۱۸۱ وسلف ذكر الحديث ص ۰۳۳۷ وانظر ص/591١‏ 
(#) انظر أحاديث رؤية الله عز وجل في «جامع الأصول» لابن الأثير 9۵۷/۱۰ . 


۱۳:۸ 


9 


ويَورؤنته سجاه من فزفهم 
نظ العيان كما يُرئ القمران) 


د توعان" . 
وهي الزيادةٌ قد أنَثْ في یش 

تفسير مَنْ قد جاء بالقرآن 
ورواةٌ عله ملسم بصحيحه 

SS 
۱ وهو المزيد كذاك ف شيره یحو‎ 

بكر هو الصدّیق ذو الایقتان 


00 # وهو الْمَاهِر فوق عبارو 4 [الأنعام: ۱۸] دل على علو الله فوق ارا 
وفوق جناته وفوق مخلوقاته» وقوله: «نظر العيان»: يعني نظراً أ حقيقياً. 
لسن نظرا فى الق وانما هر لطر :في ایض اة الا ۱ 

0 وهم الجهمية ومن سار في رکابهم من أهل التعطيل لا لشيء الا لشبهاتٍ ١‏ 
في نفوسهم وعقولهم الكاسدة» فهم أعرضوا عن کتاب الله وسنة رسوله . 
واعتمدوا على آرائهم الکاسدة. ۱ 

(۲) آتی القرآن باثبات الرژية تصريحاً وتعريضاً. 


۱۳:۹ 


وعلیه أصحابٌ الرسول وتابعو 


همم بَعْدَهُمْ تَبَعنَة هَ الاحسان(۱) 


ولد آتی فک اللفاء لرا الر 
رخصن في شور من الفرقانٍ 

ولقاوه إذ ذاك رؤيشة حکی ال 

۶و و 


ار 


هذا ويكئنى آله شحاتهة 
EET‏ ان ماه صر مدان 


««) قال تعال: 8« لت أَحْسَنوا الس ورد 5 [يونس: :]۲١‏ الحُسن: 
الجنّةء وزيادة: هي النظر إلى وجه الله الکریم. وقد فسّرها e‏ 
الله ية والحديث في «صحيح ا وإذا جاء التفسير عن رسول الله 
فلا كلام لأحد. 

وكذلك جاء في سورة قّ: «اَ او فا وین میا [ق: ۳۰] 

فسّر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذ ي هو آفضل هذه الأمة: المزيد 

بأنه النظر إل وجه الكريم» وأجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم 

ال يوم الدین» كلهم على هذا المذهب ولم يخالف فيه لا أهل التعطیل . 
(۲) لأن اللقاء يكون معه رؤية. 


(٭) سلف تخريجه ص۳۳۷ . 


۱۳۵۰ 


وأعاد أيضا وتا E‏ 

e 
وأنّثْ أداة إلى و الوهم مِنْ‎ 

فكي يداك كر ف الانستان 
إضافة لمحل رژتهم بذك 

حر نوكي قاض به رشان 
حاف ماهلا تک ر واتظا ۱ 
۱ رمب أو رؤفؤية لجنان. 
مافي الجنان من انتظار دج ۱ 

EUS‏ تاتا لذي الصرف اي 
لا يدوا لفط الكتاب فليس نب 
۱ و جيل يا فرقة السرَغان 
با توق 18 ایر شر با الذى 0 


اتی به من بعل ۳ ایا 


(۱) قال تغالی : 6 [القيامة: ۲۲] من النضرة» وهي ال 
والبهاء. ثم قال: # إل یا رة 4 [القيامة: ۲۳] أي إل وجه الله سبنجاته ' 
وتعالی. فهذه الاية تنبت الرؤية لله تعالی من وجوه: ۱ : 

الأول: نضرة الوجه وحسنه فاتهم إذا نظروا إلى وجه الله آزداد : 
حسنهم وازداد بهاؤهبم زيادة على ما یکون لهم في الجنة . 

الثانی : ۳ قال: اوجوه» وأسند هذا |[ الوجوه» فالوجوه نها 
العينان فهي محل النظر . 5 
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١١ 


0 
ولقد ان فى سّورة التَطفيف أنْ 


00. 


و الوم قد حُجبُوا عن الرحمنٍ 
فيدل فيدل بالمفهوم أنَّ المؤمني 
عبن سروه في بح الحيوان 
وبذا استدَّلٌ الشافعييٌ وأحمدٌ 
وسوامنا ن عالمی اسان 
. الغالك : أنه عدا بهالی» والنظر إذا عدي ب«إلئ» فمعناة: المعاينة 
بالبصر» تقول: نظرث إل كذاء أي : عاينئة ببصري » وأما إذا عدي 
بنفسه فمعناةٌ الانتظار كما في قوله تعالی: « الوا تیش ين ورک € 
[الحديد: ۱۳] وإذا عدي يفي فمعناه التفكر والاعتبار كما في قوله: 
« آوکر یا فى مکوت لكوي وَالَْرْضٍِ 4 [الأعراف: ۱۸۰] فليس هناك 
شيءٌ أصرح من هذا في إثبات الرژية له تعالی . 
() يعنى: لو جاء النصنٌ الصريح الواضح فإنهم یجعلوته مُجملاً ومحتملاً 
مایم رها ني فيط رول 3 لصا رال لت 
(0) هذا هو الموضع الثالث من إثبات الرؤية في 0-0 كما في سورة 
المطففين 5ب عن رم مین تجو [المطففین: ۱5]: فلما حجب 
الكفار عن الرؤية لربهم دلَّ على أنَّ المؤمنين غير محجویین عن رهم . 
بهذا استدلّ الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد على أنَّ الله إذا حجب 
الكفار عن رؤيته فإنَّ المؤمنين يرون ربّهم ولا لم يكن هناك فرق بين 
المؤمنين والكفارء فدلّ هذا علئ إثبات الرؤية له تعالی . 


۱۳۲ 
وَأ نذا 3 EE‏ 
خرها فلا تدغ عن ی 9 
وأتئ بذاك EE‏ للكافري 
ن الساخرین بشيعة 3 الرخين ٠‏ 
ا من ¿ الکشار يومئذ كما 
ا هم منم ۾ على الإيفان 
وأنَابَهُمْ ترا اليو صد عا 
۱ قذقاله فيهم أولوا 0 


نطو إلى الب العظیم. الشنبان 


() وأتی بهذا المفهوم الذي ذكرَهٌ الإمامان الشافعي والإمام أحمد في آخر 
السورةة نحي قال :. ما ای امنواین الكتار بد ن [المطففين : ۳6] 
فالكفار ضحكوا وسخروا من المؤمنين في الدنياء والله تعالئ يُجازيهم ' 
يوم القيامة بأن یجعل المؤمنين يضحكون منهم وهم «عل الأرآيك 6 , 
[المطففين: ]١‏ ینظرون إلى آعدائهم وهم يعذبون في النار» وينظرون إلى 
الجنّة وإلئ وجه الله وهو أعظم شيء وألذ شيء. وأطلق النظر لیشمل كل 
شيء٠‏ وأعظم النظر هو رؤية الله تعالی . ٠‏ 

(0) يعني الساخرين بهم في الدنياء ففي يوم القيامة يضحك المؤمنون من ' 
الکتار جزاءً وعقوبة لهم . 


Tor 


لله ذاك الفهم و تة التي 

ا من جا اا 
وروی ا ماج ندا عن عابر 

خبراً وشاهسله فة ففي القران 
نا هم في عَيْشهِمْ وشرورهم 

يوم في سل وتماني 
واذا بنور ساطع قد آشرقت 

منسه الجنانٌ قصیّها والداني 
زوا الیه لوق قرو نز 

ر الوب لا یخی على انسان 
وإذا برهم تعالئ فوقهم 

قد جاء للسلیم بالاحس‌ان 
تال السلام علیکم فسروته ۱ 

جَهْراً تعالی ال وت ذو السْلطان 
یا 1ش لسع 
من رَد ذا فعلئ رسول الله رَد 

د وسوف عند الله بلتقیایی 


)١(‏ أئمة التفسیر فسّروا قوله تعالی : عَل الرآيك سرون [المطففین : ۳۰] بان 
النظر إلى وجه الله عر وجل, لأنَّ هذا أعظم نعیم پُعطونه, والله تعالی 
يؤتى مثل هذا الفهم لأهله. 


۱۳۹ 


فى ۳ الحديث علو وه 


۱ وكلامُه حنّئ رى ان 
ي آصول الدین في متضمونه 
لا قول جم صاحب نس 
وكذا حدیت ابي هريرة ذلك ال 
00 خر الطويلٌ أتئ به القیخان 
E‏ لوب جل نو 
ومجیگ وک لاه بیان 


(۱) انتقل إل أدلة الستة؛علی إثبات الرؤية لله تعالین» فمن رد أحاديث الروية 
فقد رد على رسول الله ازسرب کی موب ورارسا عند :الله يوم القيامة : 
وسیُخاصمّه رسول الله لاه کذب آحادیقه ففي حديث جابر عند ابن ماجه 
«فإذا الرب قد آشرف علیهم من فوقهم»۳* إثبات علو الله تعالئ لاه 
یسطع علیهم تور من فوقهم فیرون الله تعالی» وذلك برفع رؤوسهم: 
والرفع يكون إلئ آعلی. ففي هذا الحديث إثبات ثلاثة أمور: 1 

الأول: العلو لله عر وجل . 

الثاني : رؤية المؤمنين لربهم وهذا هو محلٌ الشاهد. ش 

الثالث: إثبات الكلام لله عر وجل خلافاً للجهمية الذين يفون کل 
هذه الأمور . ۱ 

6 هذا هو الدليل الق حدیث أبي هريرة الطویل في الشفاعة لأهل : 
الموقف0(**© , 


(#) سلف تخريجه ص 450١‏ , ' 
(*) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


EE HAE‏ مه 

وجك رنسول اله فة تحيدة ال 
غضب الذي للرَبٌ ذي السّلطان 

إجماع أهلٍ العزم من رسول الاك 
سه وذاكَ إجماعٌ على البُرهان“ 

ا ت ا 
آراء ی کئسرة ا يجان 

أَصْحَابهَا أهْلْ الوص والتَنَا 
قض والتهَ اتر ال البَهْنَانٍ 

يكفيك أك لو حَرَصْتَ فلن ترل 

إلا إذا ا ا 
فقرامُم جیلا من الحميان 


() فى هذا الحديث: «د ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله»“ وأهل العزم هم الرسل الذين يطلب منهم 
الخلق الشفاعة يوم القيامة لفصل القضاء. 


(#) قطعة من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة انظر الصفحة السابقة . 


١05 
ص و 00 اط اي اعم‎ 
۱ ويقودهم اعمی یظن کمبصر‎ 
يا مختَء ال بان ات نلان()‎ 
هل ستوي هذا ومُبْصِرٌ رُشده‎ 
2 : له کہ ی و 5 2 يان‎ 
۱ أَوَ ما سَمفت منادي الایمان بخ‎ 
برع منادي جَنَّةٍ الحيوانٍ.‎ 
با أهلّها كم لدئ الرحشن و‎ 
د وضو منجزه هلم يضَمانٍ,‎ ۱ 
م عم و‎ 9 ۶ 1 ۳ 
قالوا أمَا بيّضت آأرجهنا کذا‎ 
1 N و‎ 8 ۱ 
: ااال أثقلت في الميزان‎ 
وكذاكَ قد آذغلتا الجنات حي‎ 


1 


فیقول عندي مرعد قد د آن 7 


() وممًا دك على بطلان المعطلة اختلافهم فيما بينهم حتئ يصل الأمر إلئ 
تكفير بعضهم بعضا لاھم ليسوا عا د شر وكلٌ يدعي أنَّ الح معه. 
وهم عمیان والذي يقودهم لشن بردي السيع بن ما وأتباعه. فکیف 
یعرفون الطریق والقائد آعمی . 

0 هل يستوي من يأخذاعقيدته من الكتاب والسنة ومن a‏ 
ابن صفوان وواصل بن عطای لا يستوي هذا وهذا. ۱ 


جرا روی ذا ملسم بیان 
ولعَذ آنانا في الصَّحِحَيْنٍ اللذي 
و 3 و 9۶ ارو ا خا 
برواية الق الصدوق جرير ال 
ان العبباد CTT‏ 
ييا العبانٍ كما يُرئ القمران 
و مهن فد ا وي ام 1۱ 
فان اسْتَطْعْدُمْ کل وقتٍ فاخفظوا ال 
سس سس سب 
(۱) هذا مضمون حديث ثالث رواه صهيب الرومي» عن النبي ي : إذا دخل 
أهل الجنة الجنة انا جل وعلا نادي أهل الجن فيقول: : يا أهل الجنّة 
هل تريدون شيئا أعطيكموه؟ فيقولون: يا ربنا أله تيص وجوهنا؟ ألم 
تُعطنا كذا وكذا؟ فيقول: اد لكم موعدا ا أريد أن أنجزكموه فيكشف 
الحجاب ویتجلی لهم؛ فيرونه بأبصارهم ویتنعمون برؤيته(8) . 
(۲) فى هذا الحديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون 
في رؤيته» وهذا في الصحیحین"*۳. 


() سلف تخريجه ص777. ' 
(8:) سلف تخريجه ص۱۳۰ ۰ 


۱۳۸ 


ا 


ولقد روی بضع وعشرون ار 
من صحب أحمد خيرة الرحمن 
أخبارَ هذا الباب عمن قد أت 


7 تفصب لا بلا کم ان !۲ ۱ 


۷ امَعْ لها هي بَهْجَةٌ الایمان 


والّه لولا ووه لخن في ال 


۳ 


آعلسی اليم چ اروت وجهه 
وعطابه في مخت 3 لت وان 
فا ی في العذاب حجابه 
شبخانه عن ساکني اللسران 
واذا را المتومضون توا ال ی 
هم فيه مما نالت ايان“ 
فإذا توازی عنم عَادُوا الى ۱ 
تلات من ار الألران 


(۱) بضع وعشرون صحابياً رووا أحاديث الرؤية فدلَّ هذا علی تواثرها. 
) ينسون نعيم الجنّة عند رؤية الله سبحالّه وتعالین. لاله ليس هناك شيء 
أعظم نعيماً لهم من رؤية الله تعالی ؟! 


جات ما طابّث لذي العرفان . 


١4 


هم تيم ند ؤو وى 

هذا الم فَحَجَذَا الأشران 
آو ما سمعت وال افق خلت 

بجلاله المبعوثِ بالقران 
شوقاً إليه ولذَةَ اضر التي 

بجّلال وَج الرّبّ ذي انشلطان۱) 
فالشَّوْقٌ لد ژوحه في هذه الد 

دُنَْاويوْمَ یامه الأئدان 
َد َد باللّظر الذي فارّث به 

دون الجوارح هذه العَيْنَانٍ 
وان E‏ التذ كا انب ۱ 

و مس اشياق العَبِدٍ للرخمن 
وكذاك رُؤْيَةٌ رجهه شاه 

مي أكْمَلُ لدابت للانت‌ان 


سس 


)۱( هذا كما في دعاء الرسول 05 : «وأسألك ده النظر إلى وجهكٌ الکریم 
والشوق إلى لقائك من غير ضراء مُضرَّة ولا فتنة له" فلذة النظر 
تحصل في الجنة» والشوق إلى لقائه حاصل في الدنياء فأعظم شيء في 
الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله تعالئ. 


(#) قطعة من حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد في «المسند» ۵ (TIT oY‏ 


۱۳۹۰ 
لکْما الجَهُم ی يكز ذا وذا ۱ 

والوجه أيضاً خشية الحذثان 
تفا ل | لمخدوع آنکد 37 جيه 

ولقاء؛ وم ااسدی ان : 


2 2 09 ا 
فتراه في واد ورل الله في ۱ 
0 و 
۱ واد وذا من أعظم الكفران" 


)0 الجهمى ينكر الشوق إلى لقاء الله ومحبة الله ورؤية الله في الجنة ويتكر 
وجه اب وهذا هو الکفر . شبهته فى ذلك أ هذه حوادث وال مره عن 
الحوادث وهذا كلام باطل - والعياذ بالله -. 


و موم ۳ سكس و م وم ا 
(0) هذا مشاقة لله ولرسوله # ومن يسَاقِيَ الرسول من بعد ما بين له الهدى وَتع 


م رصم 


عر سيل موی ولو ما لوصو جه كم وساءت مَصِررًاك [النساء: ۱۱۵]. 


١55١ 


فصل 
في كلام الرب جل جلالّةُ مع أهل الجنّة(') 


() كلام الله سبحائّه صفةٌ من صفاته الفعلية» فهو یتکلّم كما يشاء سبحاته 
وتعالئ» ولا نتعرض لكيفيته فهذا أمر لا يعلمه إلا الله» وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة. وأمًا الجهمية ومّن سار في ركابهم من الفرق 
الضالة فإنّهم ينفون الكلام عن الله تعالی كما ينفون سائر الصفات» 
ويجعلون نسبة الكلام إلى الله مجازا وذلك لأنَّ الله خالق الكلام عندهم 
فتضاف إليه إضافة مخلوق» والله سبحاته یتکلم مت شاء وكيف شاء 
سبحاّه وتعالی ؛ لاد کلامّه من صفات أفعاله فهو يتكلم متئ شاء؛ تكلم 
في الماضي ويتكلم في المستقبل ويوم القيامة فهو يأمر وينهئ بكلام 
«إِنّمَآ انز 154 آرد سیا أن یموک أم کن کوٹ 4 [یسس: ۸۲] وکلامه 
سبحائه تارة يصل الینا بواسطة کالقران فته کلام الله لكنّا لم نسمعه من 
الله وتّما وصل إلينا بواسطة جبریل إل محمد بيو ومن کلام الله ما 
يُسمع بلا واسطة كما سمعه موسئ عليه السلام «كليم الله؛ وكذلك یکلم 
أهل الجنّهَ بكلام يسمعونه بلا واسطة مباشرة وهذا الذي ذکره ابن القيم 
في هذا الباب. 


۱۳۹ 


9۶ o 


أمْ کیت لا تَرْضَئ وقذ آغطیتا 
ا یله فط ین رار 


جرح قي اير ]د 
يقول افضل منه رضواني فلا 
و ا 


3 الرحمن واحدهم بما 
قد كان منه سالف الأزمان 


(۱) يقول جل وعلا لهم: رضیتم فیقولون: يا ربا وما لنا لا نرضی:وقد 
بِيّضت وجوهنا وأدخلتنا الجنّة فیقول : عندي لکم زیادة*. 
) أفضل مما أنتم فيه من النعيم رضواني عليكم» فیرضی عنهم رضاً لا 


ل ی 


يسخط بعده أبداً كما قال تعالیٰ : ل رشو ت لو سک 6 التب 1 . 
() ومن كلامه سبحانه لأهل الجنّة: أله يُحاور بعض آهل الجن باسمه: يا 
فلان أما تذكر يوم فعلت كذا وكذا في الدنيا فده ببعض غدراتة 
وخطاياه فيقول: يا رب ألم تغفر لي فيقول: وبمغفرتي دخلت الجنّة. 
هذا وليس ذلك من باب التوبيخ وإتما هو من باب تذكيره بنعمة الله عليه 
لأجل أن يشكر الله تعالی(*۳. 
() انظز ما سلف ص ۰۱۲۶۷ 21749 تفسير الزيادة. 


' () انظر حديث ابن عمر في «ضحيح البخاري» (۰)۲44۱ ومسلم (774؟). وبحديث 
أبي هريرة في «جامع الترمذي" (۲۵4۹). 


۱۳۹۳ 

من الیه لین ثم وتاط؟ 
ماذاك تؤبيخاً من الرَخمن 
هه هقی قن قات ۱ 
من فضله والعفو والاخت‌ان 

و الرحن جل جلال؛ 
حَقاً عليهمْ وهو في القران 

وكذاك يُسْمِعْهُمْ لذیذ خطابه 
باه بتلاوة الفرقانٍ 
هت روا زاف كان 

دا سماع نی وام ال 
وان في E‏ بترم تان 

وال نمم قوله بوساطة 


e‏ ع 
ويدونها نوعان مَعروفال 


() وهذا أيضاً: من كلامه تعالئ مع أهل الجتّة أله سم عليهم وهذا في 
القرآن في سورة دیس سل تین رب جر [يسسَّ: 0۸] ويسمعون 
صوت الرحمن جل وعلا بتلاوة القرآن فلا يسمعُون صوتاً أل منه. 

() يعني : يسمع کلام الله بالواسطة فلا یسمعه مباشرة كما في قوله: ون 
امن آلمترکیرت اجار یره حي یسم کلم لل * [التوبة: ۰10 آما 
سماع موسی عليه السلام فإِنّه لم يكن بواسطة أحد» بل هو مباشرة من ال = 


۱۳۹ 

ENTE EE چ ا‎ 

فسماع موسی لم يكن aL‏ 
فمخالف للعقل كن 
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= وهذا من خصائص موسی عليه السلام الذي امتاز به على سائر النبیین». 
ولذلك سمي كليم الله وأمّا نحن فسماعنا لكلام الله فهو بواسطة نبینا 
محمد کل . 

)١(‏ الجهمية قالوا: كلام اله شيء واحد وهو مخلوق لاه في محمد أو 
في جبریل وهذا باطل لأنَّ کلامّه صفةٌ من صفاته كذاته سبحاته وتعالئ 
غير مخلوق. ۱ 


۱۳۹۵ 


فصل 
في يوم المزید وما أعدّ لهم فيه من الكرامة"“ 

از با س ا برم الم 

ا واه كسان عظیم الشان 
هو یوم جمعَتنا ويوم زيارة الرْ 

رخن وقت صلاتنا وأذان'" 
والسابقوقّ الی الصلاة ف الألئ 

قاروا بذاك الست بالاحسان 


ایر ر بور 


)١(‏ لأهل الجِلّة يوم المزید. قال الله تعالى: « ولديتا مرب [ق: ۳۰] وهذا 
المزيد: نهم يرون الله تعالی ويجتمعون في مكان من الجلَّة ويجلسون 
على الكراسي وكثبان المسك ثم یتجلی لهم سبحائه وتعالی ویخاطبهم 
7 

() يوم المزيد هو في الآخرة مثل يوم الجمعة في الدنيا وهذا يدل على فضل 
يوم الجمعة فهو يوافق يوم المزيد حيث يزور أهل الجنة الرب سبحانه 
ويكلمهم جلّ وعلاء فالذي لا يُقدّر ولا يحترم يوم الجمعة ولا يحضر 


فيه فان يُحرم يوم المزيد - والعياذ بالله -. 


)4( انظر «تفسیر الطبري؟ ۱ ۳۱-۲ (۰)۳۱۹۳۸ و«تفسير ابن كثير ا ااا [ق: 
۰۳۵ و«جامع الترمذي» (۲۵). 


۱۳۹۹ 


بخ كن روش ها شا 
ار نت الیدان 
والاقربون إلى الإمام نید هم ألو الز 
لسن ماه نها ها بسا 
فرت یو سارت واه 
فد فد حك ادان 


ولهم سابد لول وزترزجد 
و انارت رالیتی از 


هذا وأدناهم وما فيهم دز ۱ 
من وق ذاك المسّك اباو“ 


() السابقون إلى صلاة الجمعة هم السابقون إلى الله جل وعاد 27 
المزید» فالجزاء من جنس العمل؛ فیکون الذین في الصف الاول:یوم. 
الجمغة هم الذين يقربُون من الربٌ تعالی في يوم المزید فهذا فيه البحث. 

١‏ ی دز في يوم الجمعةء والذي يتأخر في الحضور إلى صلاة. 
الجمعة بزخر في الحضور يوم المزید في يوم اقيامت فالله تعالی لا بظلم 
الاس ۱ 0 

ا 0000000 
من زيرجدٍ ولؤلؤ لم أتَجُرِ بها العادة في الدنيا. 

( الذي لا یجلس عل رمي یجلس علی مرتفعات وکتبان من المنك 
لا من التراب والرمل الذي في الدنیا وإِنّما من المسك الطیب الرائحة: 
الليّن. 


۱۳۹۷ 


ماعندشم ال المنابر فَوْقَهُمْ 

مِمَايَرَونَ بهم ین الاخت ان 
ورد رتم الى جَهْرَة 

تم الان كَمَا يُرَى القَمَرَانٍ 
ويُحاضرٌ الرحمنُ واحدهم مُحَا 

ضرة الحبيب يقولٌ يا بْنَ فلان 
ها ده الیرم الل هن عدت فت 

سه مُبارزاً تال دنت والعصی‌ان 

لماك واسع الغفران 


الحو ارجا مر الي 


قل أوصلئكٌ إل لمحل ۲ 


() اذكه من أجل أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعترف أله ما وصل لهذه 
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المنزلة الا بمغفرة الله ورحمته عر وجل» ولیس القصد هو توبیخه وانما 
تکار بنعمة الله عليه بأنَّ الله غفر له وأكرمه فيْصِييُه السرور من ذلك . 


() انظر ما سلف ص ۰۱۲۲ واجامع الترمذي» (50549). 


۱۳۹۸ 


فصل 
في المطر الذي يُصيبُّهم هناك" 
لايم ذا بس بان 
حاتي بيعل وال الان 
نا هم في الشور إذ شیم 
۱ سمُبحان منشیها م من ال #ض وان 
فَظَلُ تنط رهم بطيب ما رأؤا 
فتاه فى شالف الأزمان 
فيزِيدُمُمْ هذا جمالاً نرق ما ۱ 
فم وتلك مواهمت نیو 
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() ومتّا يُكرمُهم الله به في يوم المزيد ها تنشأ سحابة وتمطرمُم طيبا ما 
شَجُوا:رائحةً أحسن 'منه" . 


(5) يصيبهم من السحانة .طب ما شمو مثله » 5 جمال؟ وبهاء إل 
جمالهم وبهائهم. . 


(#) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» (16545) . 


۱۳۹۹ 


فصل 
في سوق الجنَّة الذي ینصرفون إليه من ذلك المجلس۱ 


فيقول جل جلاله قووا إلى 

ما قد دعر کم من الاخسان 
یأتون شوفا لا یجاع ر 
قد أسلف التجار أثمان المبي 

ع بعََیهم في بيعة الرضوان 
LANE EE‏ 

تكةٌ الكرامٌ کل ما إحسان“ 


(۱) وبعد ما ينتهي مجلسهم مع الربٌ سبحائه وتعالئ ينصرفون إلئ سوق فيه 
كل ما يشتهون وما پُریذون مَعْروضٌ لهم فيأخذون منه ما يريدون بلا ثمن 
لأنّهم دموا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة"*. 

(0) أسلفُوا اللمن فى الدنيا وهو الأعمال الصالحة وهذا من ثمرات آعمالهم 
في الدنياء والإسلاف: هو تقديم الثمن وتأجيل المئمن» هذا هو السلف 
والسّلّم عند الفقهاء» فهم قدَّموا اللمن في الدنياء وهي الأعمال الصالحة 
مثل ما يُسلف التجار في السلع في الدنيا. 

0 هذا السوق نیمه الملائكة لا تقيمه الناس كما تقيم الأسواق في الدنیا. 


(#) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» (5949). 


۱۳۷۰ 


فقا الذي واش لا عَبِنٌ رأث 
: ولا سمعث به ان 
ك وم يشر على قلب افری: ۰ 
CEE‏ ْ 
فيروغعه 4 مات اسان 
فإذا عليه بثلهسا إذ تین 5 
حى أهبًا شي من الاحزان(۱ 
واهاً لذا الشوق الذي باعل 
نال اني فلا اسان 
يَدعَئىْ سوق تَعَارُفٍ ما فيه من 
صب ولا غش ولا لمكا 
وتا ده من لیس لهت تجا 


راك ی مو السرم م 


() إذا رأئ أحدٌ من أل الج أخاهٌ في حل تعجبه ففي لحظةٍ يكون عليه 
مثلها لتلا يكون في نفسه حزن . 

ا ضجیج واصوات وصخب زین 
کاذبة وغش وخدیعة» 6 آسواق الدنیا مساکن الشیاطین؛ وآثا سوق" 
الجنّةَ فهو ظاهرٌ طیّب ليس فيه صخب ولا کذب ولا أيمانٌ كاذبة كما في ٠‏ 
أسواق الدتيا. ‏ : 5 

() والتجارات التي في أسواق الجنة لا تلهي عن ذكر الله بخلاف التجارات - 


۱۳۷۱ 


أل المُررة شوه واشّشی 

وال زر للرخنن کل آوان 
يا مَنْ تَعَوّضَ عنهٌ بالسوق الذي 

رکنات ده راجا اسان 
لو کت تدري 215536 السوق لد 

تَرکنْ لین سوق الکساد الفانيی( 


5-3 
ان 


2 و 


I 


التي في الدنيا فإنّها تلهي عن ذكر اللهء ولهذا قال: ييا الدب اموا لا 
نهک ات ولا دم عن ذز ڪر ان [المنافقون: 9] وقال سبحانه : 
رال لھم رایع ع ور ار وة َك ك4 [النور : ۳۷]. 
() هذا تذکیر من الشیخ رحمه الله بمخاطر أسواق الدنیا لا در سوق 
الآخرة حذر من سوق الدنياء والشيء بالشيء یذکر . 


VY 


في حالهم عند رجوعهم إلئ أهليهم ومنازله 
ناذا هم رَجَعُوا الی آهلیهم ۱ 
0 بمواهب حَصّلَتُ من الرجمن 
قالوا لهم أهلاً ورَخباً ما الذي 
۱ اعییشم یا تال اقا ۱۳ 
وال لازدذتم جَمَالاً فزق مَا 
شش شاه E E‏ 
فالا وا والذي انشام 
قد رتم حا علی الاتان 
لن :0 ؛ قا وق كما اذا 
جلشاء رت العدزشن ذي الرضصوان 
ْم إلى یوم لزید E‏ 1 
قآمِن مجحب للْحَبِيب:الدَانِي 


() يعني : إذا رجعوا من زيارة الربٌ إلى منازلهم وأهليهم . 
() عادُوا أجمل مما كانوا يوم یذهیون"*) 


.)1544( انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي»‎ )( ٠ 


۱۳۳۳ 


قصل 
في خلود آهل الجنة ودوام صحتهم ونعیمهم وشبابهم 
واستحالة النوم والموت عليه“ 

ایدپ تار ند وا وضوان 

أو ما سَمعت منادي الایمان يخ ۱ 
بر عن مُناديهم بخشن بیان 

لکْم حياةً ما بهاموت وعا 
ف تلا سقم ولا أحزان 

کت تيم مايه وس وما 
قدا مه َر مدی الأزمان 

كلا ولا نوم هناك يكون ذا 
زم وسسوث تيا وان 


(1) مع هذه النعم وهذه المنازل العالية يُقال لهم: يا أهل الجنة خلودٌ ولا 
موت ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا أي منغص في هذه الجتة» وليس 
فيها نوم لأنَّ النوم نوعٌ من الموت» ویس الوفاة الصغرئ. قال تعالئ: 
« أنه توق الات چم مَوْتِهسا وی کر تت فى ماما © [الزمر: ۰04۲ 
«وَهْر الى کم پل ریم مرحم ام کم نیو [الأنعام : 
۰ فالنوم موت أصغرء والجنة ليس فيها موت أكبر ولا آصفر . 


۱۳۷ 
هذا علمنا؛ اضطراراً من كتا 
ب الله فافهم مه ۳ 
وَالجَهُمٌ آفن اه | وأفنئ أهلّها | 
بال باعل ان 

طرداً لنفي دوم فْل الب في ال 
ماضي وفي مُستقبَلٍ الأزسان 

وآبو الفٌذیل بقول يفتئ كل ما 
فیهامن الحرکات نشکا 


(۱) منادي الإيمان: هو الرسوك يكل يخبر بأنّه «ذا صبار أهل الجن ال 
الجنة وأهل النار لین النار؛ يؤتئ بالموت في صورة كبش أملح ثم يُذبح 
وهم ینظرون ویقال: يا أهل الجنّة خلودٌ ولا موت ويا آهل رز 
ولا موت فالذي پذبح هو الموت» والموت وان كان ت 
المعاني الا أله يوم القيامة يُصرّر ويصير جسماً بأن يُجعل: في صورة 
کبش» واله کن قادر علی كل کے كنا ان الاعمال یوم القيامة تصور 
وتوزن بالمیزان» وکما أن القرآن يأتي صاحبه على هيئة إنسان ویقول له : 
«آنا الذي آسهرث لیلك واظمات هَواجِرَكَ*"© ويشفع له عند الله 
تفای 

080" لقره ليشار 1601۸ وش 0807 تعن یت ری ی ریخا 


(51)) ومسلم (۲۸4۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(4) انظر «مسند أحمد؛ ۷۲/۴۸ (۲۲۹۷) حديث بريدة بن الحصيب ‏ 


۱۳۷۵ 

وتصيرٌ دار الخلدٍ مع سكانها 
وثمارها كحجارة الان 

قالوا ولولا ذاك لم يبت لنا 
رب لأجل تَسَلْسْلٍ الاعیسان 

فالتوم إا جاحدون لریهم 
أو منک رون حقائق الایس ان 
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() الجهم بن صفوان: یری أنَّ النار تفن وأنَّ الجنّة تفن ولا يبقيان» وذلك 
لئلا يُشاركا الله تعالئ في البقاء» من باب التنزيه لله تعالئ بزعمه» وعليه 
فتفنی الجنة وأهلها والنارٌ وأهلّها ولا يبقئ إل الله تعالىء وأبو الهذيل 
العاف من المعتزلة یقول: لا تفنئ الجنّة ولا النار ولکن تفن حرکات 
آملهما فیتجمدّون ویکونون مثل الحجارة وكلٌ هذا ضلال وأمّا عقيدة 
أهل السنة والجماعة فهي أنَّ الجن والتّار دائمتان لا تفنیان ولا تبیدان 
أبداً. وما قاله الجهم وأبو الهذیل كله من تحکم العقول الفاسدة وهو 
الذي أوصلهم إلى هذا الضلال . 

() هذه شبهتهم لثلا يُشاركان الله في البقای لأنه لا يبقئ الا الله بزعمهم 
ونحن نقول: الجنة والنار وأهلهما بقاژهم من الله فالله تعالئ هو الذي 
أعطاهم البقاء» فليس بقاؤهم مثل بقاء الله فبقاژه تعالی ذاتي وأما 
بقاژهم فهو مكتسب منه تعالئ. 


۹ 


2 
ل دك ا ۱ 
إِنَّ الذبح لملك الموت وأنَّ ذلك مجارٌ لا حقيقة قيقة له 


أو ما سَمفت بذبحه للموت ب : 
۲ ا كذبح کبش شوه 
حاشا نذا منك الكريم وإِنَّما 
هت موتا المختوم للانسان 
والله شىء مله كبشا أنلحاً 
يوم م المَعَاد 
ينشىء من الأعراض أجساماً كذا 


بالعکس کل قابل ین 


۰ الذي بح هو الموت لا ملك الموت لأنَّ النبي كَل قال: «یزتی 
بالموت»*۲ فقالوا:: الموت معنىّ من المعاني كيف یذبح؟ قلنا: .الله قادر ` 
على أن یجعل المزت في جسم حيوان ويُذبح مثل ما إِنَّ الاعمال یوم 
القيامة تأتي في صورة أنجسام . 0 

() ليس الذبح لملك الموت وإنما الذبح للموت» والله شىء من الأعراض 
أجساماء وهو قادر علئ کل شيء» فيجعل الاعراض والمعاني أجساماً: 
' وهذا جاء في أحاديْث كثيرة منها: «أنَّ سورة البقرة وال عمران تأتيان = 


(6) أخرجه البخاري (4۷۳۰): ومسلم (۲۸4۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 


تما صرق أذ اال الا 
د تحط یوم الَرض في المیان 


ضرق ذاك فش ال فر ان 
ونه لان كاه تق 

والکنَت ان إليه ناظرتان 
شا انرا معتونا نل و 

مَحْسُوسُ حفاً عند ذي الإيمان 

ووو وان الما 
يُنْشِيهِ رَبْ العْزش في صور ّا 

17 عنه یوم قَّامَة الأبدان 


کانّهما غمامتان أو غيايتان أو فزقان من طير صَوَافَ تُحاجّان عن 
صاحبهما»(۲۳ فالله تعالی یحوّل الأعراض إلى ای فهو قادرٌ على كل 
شيء؛ لكن هؤلاء اّما يعتمدون على عقولهم. 

() الميزان حقيقي» أخبر الب يه أنَّ له كفتين ولساناً وهذا لا يكون الا 
حقيقياً. وا هل الضلال فيقولون: إِنَّه معنوي» ومعناه: إقامة العدل 
وليس هناك ميزان حقيقي بناء علئ مذهبهم الباطل وأفكارهم الكاسدة» 
نم رد عليهم بأنَّ هذا من محسوس وليس أمراً معنویا*۳. 


(#) أخرجه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي . 
(##) انظر «تفسیر القرطبي» ۰۱۹۹/۱۱ واتفسیر ابن کثیر» ۵/ 6۵ ۳۲-۳ [الانبیاء : 4۷]. 


۱۳۷۸ 


أو ما سَمِعْتَ باه ذلك 0 


E‏ ذو صروت وذو دوَرانٍ 


بتك و سن و 


ويُذكرون بصاحب الإحسان 


أو ما سمغت بان ذلك مُوْنِسٌ 
۱ في القبر للمَلْفُوفٍ في الأكفان 
في صورة الرجل الجمیل 8 في 


سن الشباب کأجمل انش ان : 


ا و و ید 


)۱ الأعمال تأتي e‏ عرش الرب تجادل عن المؤمن وتشفع له عند الله 
مه رای نري الع عن اجه یرماع 


(0) ثبت ثبت أنَّ الميت إذا وضع في قبره وهو ملفوف في کفنه أنَّ عمله يأتيهافي 


صورة إنسان» فان كان صالحاً يأتيه في أحسن صورة ویقول : «من آنت 
فوجهك الذي يجيء بالخیر فیقول: آنا عملّك الصالح» فیژنشه في قبره» 
وان كان عمله سيئاً فانه يأتيه في أقبح صورة فیقول: من آنت فوجهك 
الذي يأتي بالشر فیقول: آنا عمك السيىء»“. 


(:) قطعة من حديك البراء بن عازب سلف تخریجه ص ۳۲ . 


۱۳۷۹ 


في صورَة الرجل الذي هو شاحبٌ 
پا ذا ذاك الشفي م النداني ٩۳‏ 
أو ما سمعت حديث صدق قد أتى 
في سشورتین من من ول القرآنٍ 
فرقانٍ من طير صواف بينها 
شرق ومنة الضوءٌ ذو تيان 
ها بغ امین ولا 
بيان مُمَالذَامَلان 
هذا مثالُ الأجر رتو فاا 
كتلاوة القرآنِ بالإحسان”) 


)۱( «يأتي القران يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول لصاحبه: 
الذي أسهرت ليلك وأظمأتٌ هواجرك)0* » یجادل عن صاحبه 1 
عند الله إذا كان قد قرأه وعمل بما فيه فيشفع له عند الله وان قرأه ولم 
يعمل بما فيه فنّه يأتي من خلفه ويزجه في النار - والعياذ بالله - ولهذا 
جاء في الحديث ال «والقرآن حجةٌ لك أو علبك)(** , 

(0) «سورة البقرة وال عمران يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف تحاجّان عن صاحبهما يوم القیامة*** وهذا = 


(*#) أخرجه أحمد فى «المسند» 98/ 247-41 ۷۰ (۲۲۹۵۰) و( ۲۲۹۷) من حديث 
بريدة بن الحصيب » وهو حديث حسن في المتابعات والشواهد. 

(#+#) قطعة من حديث أبى مالك الأشعري أخرجه أحمد في «المسند» ۳۷/ 287-618 
۲ (۲۲۹۰۲) و(11908): ومسلم (۰)۲۲۳ والترمذي (۳۵۱۷). 

(#يه) سلف تخریجه ص ۱۲۷۷ . 


۱۳۸۰ 


فالضوث پشیه لنا في صورة 
لاف حسی : ری بیان ۱ 
والموت مخلوق بصن الوحي وال ۱ 
مخلوق مَل سا اسان 

واه بقذ 
رة تالب الأعراض انز 

أو ما سَمِعْتَ بقل كانه ال 
أَعَيَان من ¿ لون إل الان 

ولتت الاعنوافة يليت ونیا 
أَعْمانَهَا والكُلٌ ذو إِنْكَانٍ 


3 


فشي امسن و 


ج کله دكرة وير اف اللحاديت وه تود بعل من ينول كه لايك 
ذبح الموت لاد الموت عَرَضْنٌ من الأعراض. فنقول: إن الأعراضّ 
تتحوّل إلى أجسام يم القيامة بقدرة الله تعالئ» ومنها: الموت يصير: في 
يوم القيامة في صورة كبش ”* . 1 

)١(‏ هذه هي النتيجة في الردٌ عليهم في مسألة الإتيان بالموت في صورة كبش 
بذكر الأمئلة . : 3 

) الموت مخلوق. بنصن القرآن كما قال تعالی: الى حك الوت ول 4 
[الملك : ۲] فما 0 اه مخلوق فالله قادژ عل أن یحوله فالله تعالی لا 


یعجزه شيء . 


(*) انظر ما سلف ص ۱۲۷۳ ۱۲۷٤‏ . 


۱۳۸۱ 


نم يقم الال ها کسید 

فأتوا بتأويلاتِ ذي البّطلان 
و رت وم وول و 7 

ما ذاق طعم حلاوة الإيمان 
لافس الجهَالُ في آذانه 

ا کات الفحتاة 

و في خُلَة الَدَيَانِ 
Ag O OEE I‏ 

۲ اون تن‎ SEPET 


ای 
7 


3 3 


(۱) الجهمية والمعتزلة ومن نحا 9 ردُوا هذه النصوص لأنّها تخالف 
عقولهم وأفكارهم» وهم يُقَدّمون عقولهم ولا خرد تون اجرب 
والسنة» وهم أمام هذه النصوص التي ۱ تدرکها عقولهم علی ثلاثة 
أقسام : منهم من يكذبّها ومنهم من یلها ویقشرها بغير تفسيرهاء ومنهم 
من يتوقف» وهذا أيضآ غير مؤمن فتوقٌمُه دليلٌ على عدم إيمانه وتصديقه . 

() يقول أهل الضلال إذا أوردت عليهم النصوص الصحيحة: أين قول 
الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف وواصل بن عطاء يقابلون به 
النصوص» وهذا هو التعصّب الباطل والتقليد الأعمئ يجو صاحبّه إلى 
الضلال. 


۱۳۸۲ 


في أن الجنّة قیعان وأنَّ غراسها الکلام الطیب 
والعمل الصالع*۲ 
أوَ ما سَمعت بأنّها القیعان فا 
وغراسْها شیم وال وال 
تخي لزج د للخل 


(۱) وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة: أن ذكر الله جبالن يكون ا 
يُغرس في الجنَّة للعبدء فإذا ذكر الله تعالئ تغرس له أشجارٌ في ال 
وإذا توقف عن الذكرء قالغال عن الغرس» فیّقال لهم: فيقولون:: 
حتی تأتينا اللفقة وهي التسبیح والتهلیل۹۳. ۱ 

(۲) جاءنا رسد من زيم یه سم را نا مد لیم 
عليه السلام : «أقرئء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة: عذبة 
الما وأنّها قیعان وأنَّ غراسها سبحان الله والحمد للف ولا إلله إلا ال 
والل اکبره(**). 


(ب) انظر ما ورد في «سنن ابن مأجه» (۰)۳۸۰۷ واجامع الترمذي» (۳۹۶4). 
(4) آخرجه الترمذي (577”) من حدیث عبد الله بن مسعودء وهو حدیث حشن. 


AT 


یامن يقو بذاولا یسعی له 

باش قل لي كيف يجتمعانٍ 
ااك عط ارضت من .شرا 

س ما الذي تجني من البستان 
وكذاك لو عَطَلتَهَا من بَذرما 

تزجو المُغلّ کون REE‏ 
شالت لانشن وت 

ها رام ی اا 
وتأمّلٍ اليباء التي قد عَيّنَتْ 

سَبَبَ الفلاح لِحِكْمَةٍ الفرقانٍ 
وان باء النفي قد غرتك في 

ذاكَ الحديث آتی بنه الشیخان 
لن يدخل الجنَّاتِ صد کادح ١‏ 

بالسعي منه ولو على الاجفان 
والله ما بين التصوص تا 

والکل مصدرُها عن الرحمن 


(0. 


() إذا كان لك أرضٌ في الدنيا ولم تغرسها فمن أين تجني الثمر؟ فكذلك 
الجّف ليس فيها شجر وثمر إلا بالعمل الصالح في الدنيا. 

0 ما قال الله تعالی ولا رسوله عطل أعمالك» وان کتب الله لك الجنّة فيك 
ستدخلها. هذا ليس في کتاب الله ولا سنة رسوله بل الکتاب والسنة 


مملوءان بأنّه لا شيء إلا بعمل . 


۱۳۸ 


کے بالات وا وال 


ماع ء التي الي بالأثمنان: 
ا ماربا فة ش 
بدریه ذو نیز من الیرن ان 


() هذا جواب عظیم عن إشكالٍ مهم: ذلك أنَّ الله تعالی قال في القزآن: ' 
مء ار ۵ صرح ل ور سر 


« ادلو لته يما كر مود [النحل: ۳۲) فظاهر الآية أن الجئّة دنل , 
بالعمل» وأنَّ العمل ثم للجنّة؛ بينما في الحديث الصحيح عن الرسول 
يك أنه قال: لن بذجل الجنّة أخداً منکم عملّه؛. قالوا: ولا أن یا 
رسول اللهء قال: «ولا أنا لا أن يتغمدني الله برحمته»”*2 فهنا غندنا' 
«الباء“ التي في الآية في سياق الإثبات : اجه يما صر تلود 
[النحل: ۲۳۷ ظاهرها أنَّ الجنّه تُدخل بالعمل» وأنَّ الجنّه ثمنٌ للعملء . 
' فالباء با لثمن بینما الحديث نفئ هذا فقال: «لن يدخل أخدكم الجن 
بعمله) فالباء هنا في معرضص النفي؛ فما هي طريقة الجمع بين الآية 
والحديث؟ فنقول : الجمع واضح ولله الحمد. 1 
إِنَّ الجنة لیستئمناً للعمل: فلو أنَّ الإنسان عمل في الحياة كلها ما: 
وازن عمله أقلَّ نعمة من نعم الله عليه» ولكنٌ الجنَّة تُدخل برحمة الله 
تعالل والعمل سببٌ وليس مُوجباً لدخول الجنة بل هو سبب» وعلیه فتکون ۰ . 
الباء في الآية للسببية» والمعنی ادشُلوا الجنّة بسبب ما کنتم تعملون» 
والمنفي في الحديث الثمنیق» أي: أن العمل ليس ثمناً للجنَّةء وبذلك 
ال ی ی 


(#) أخرجه أحمد فى «اللستد» ۱ (۰)۲4۹4۱ والبخاري (1471۷): ومسلم . 
(۲۸۱۸) من حديث عائشة. 


۱۳۸۵ 


فصل 
في إقامة المأتم على المتخلفین 
عن رفقة السابقین() 


(۱) لما فرغ الشيخ رحمة الله من ذكر الجنّة وما فيها من أنواع النعيم والسرور 
والملدّات وطيب العيش والخلود الدائم ورضا الله تعالی» ناسب أن 
يذكر أحوال لاس في سيرهم إلى هذه الجنّة وطلبهم لها فصلّفهم إلى 
ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: أهل الإيمان والعمل الصالح الذين شمّروا في طلب 
هذه الجن وصبروا على المشاق والأعمال الصالحة في هذه الدنياء 
وهجروا ملذّات الدنيا طمعاً فيما عند الله تعالی . 

الصنف الثاني : أهل الكفر والالحاد الذين لا یژمنون بهذه الجّف 
ولا يؤمنون بالبعث والحساب؛ وانما هم دهريون يظنُون أنه لا عيش إلا 
هذه الدنیا فقط . 

والصتف الثالث: الذین یژمنون بالجنّة والبعث والنشور ولکن 
تغلبهم شهراتهم والکسل عن العمل الصالح» فهم یژمنون بهذه الجنّة وما 
جاء فيهاء ولكن لا يستعدّون لها بالأعمال الصالحة» وتغلبهم أنفسهم 
وشهواتّهم والشياطين» ويتكاسلون عن طلب هذه الجنّة» فالانسان ينظر 
نفسّه مع أي هذه الفرق» وأمّا المأتم فمعناه: الحّزن» وذلك اد من عادة 
الاس انهم إذا مات لهم ميت فَإنّهم یحزئون عليه ورُيّما حصل منهم جزع 
وتسخط ونياحة» ويُقيمون مآتم يبكون فيها علىئ الميت» فالشيخ رحمه الله 
شیّه الذين فاتتهم الجنّة بالذين يموثون وتقام عليهم الماتم حزنا علیهم . 


A1 


باش ما عدر انریء ُو مؤي 

َك بهذا لیس بالیقظان 
باه في رفده فإذا اسْتفًا 

E ۱‏ هو خلت الک ان 

تال ماد جات انب 

سم ملیف بشانس الأنْمانٍ 
وسَعیت جهدلٌ في ان نواعم 

وکرّاعب بیض الوجوه ان 
جلیّست عليك عرائسن واله لو 

جلى علی صخر من الصوَان“ 
رفت وا ا ر 

َال يلل تى من الكُْبانٍ 
لكنّ قلبك في مب از ا 

د الصَّخْرٍ والحصباء في أشجان0©: 
لو هَرَّكَ الشوق تیم وکنت ذا ۱ 

حسن لما اسْتَتِدَلْتَ بالاضوان 


() يعنى : وصّفت لك غرائس الجنة فى الكتاب والسنة ترغيباً لك فيها. ' 
() یعنی هذه الصفات للجنّة لو صادفت قلباً حیاً لخشع لها ولان لها 
0 مت 
ویک بعد کل هی عجار اش وة [البقرة: > ۱ 


YAY 


از صَادَفَتْ مك الصَّمَاتُ حَياةَ قل 
سب كنت ذا طَلَّبٍ لهذا الان 
شود ترف الی ضریر مُقَعَدٍ 
یا مختء الحنتاء بِالعْمْيَانٍ 
لني ركني ترك يدها 1 
۱ فالا العتیسن فسي الغشیان 
يا سلعة الرحشن لَسْتٍ رخيصة ۱ 
بل أنت غالية على الكسلان“ 
ايلك الكو لس تاه 
في لاف الا وت ةردان 
يا سلْمَة الرخنن ماذا کنزها 
إلا أوثو وی مسم الایمسان 
يا سِلْعَةَ الوَحْمن سُوقك كاسِدٌ 
بيس الأراذل سملء الحَيَوَانٍ 
يا سلعة الرحشن أينّ المشتري 
٤‏ فلقد عغرضت بایشر الائم ان 
يا سِلْعَة الوخمن هَلْ من شاطب 
بالكو قر القیت نو نکن 


4 الکسلان لا يستطيع شراءها لألّه لا يملك شيئاً يشتري به هذه الحسناء. 
(0) وأيسر الأثمان هو العمل الصالح» وهو يسيرٌ على من يسَّرّه الله عليه . 


TAA 


يا سِلْعَة الوخشن كيت رال 

حك لامر ري 
يا سلعة الرحشن لول نها 

پٽ بکل مکاره الإنسانٍ 
ماکان عنها قط من شلف 0 

وتا et‏ ي 

لكنها حُجِبَت بل كريهةٍ : 

RE‏ عنها EA‏ المتوانني 
رتتالها الهمم التي تنضو إلى 

ی 

فاتعب لیم مادك E‏ تجد 

راخایه یوم ا د الكايي 
وإذا أبَتْ ذا الشان. نفك الم 


9 52 م راجع ره لایس ان( 


() مذا هو الفزق بین الْجنة والنار: ES‏ بالمکاره» فالطریق N‏ 
شاق والنار مت بالشهوات وما تمیل إليه النفوس» وهذا من حكمة الله ' 
تعالئ من أجل آلآ یشم إلى الجنة الا أهل الصدق والایمان وشلاصة 
العباد» وطریق الجنّة أيضاً محفوف باستهزاء الناس واستخفافهم بأهل 
الطاعات: فالذي ليس عنده إيمان قوي لا یصبر على سخرية النّاس به. 

۳۹ 


0 قال تعالی: إن الس مار يألو لا ما نجم ر © [يوسف: 0۳] انلا 
تطعها. 


۱۳۸۹ 
فإذا ریت اللَيِلَ بد وصْبْحة 
ماالئْسَّقٌ عة عمسود؛ لأذان 
وال قد لرا اة الصّبْح وان 
ترا طلوع الاين كات 
تاغلم باه العَيِنَ قد عَمَيَتْ فنا 
شد ربك المَعْرُوفٌ بالاحسان 
ان إيماناً بباشر تب ال 
لسوت اه مر العيّان 
واشالة ورا هادياً بهديك في 
طلوق اع اه عل ا 
والله ما حوفي الذنوب فإِنّها ۱ 
لعلی طريت العفو والغفران 
لكنّما آخشی انسلاخ القلب من 
کت هذا الوحي والق 9:0 


() وهو نور الایمان والقرآن» رت زوین ما ما کت ری ما 
کب ولا الإِيمَنُ وکن جلت نورا دی بو من تاه من عبَاوئاً 4 [الشوری: ۰۲5۲ 

(۲) الآن انتقل رحمه الله إلى عدم تحکیم الوحي عند کثیر من من الناس» حیث 
عرّج على هؤلاء الذين لا يُحكّمون الوحي وإنّما یُحکمون عقولهم 
وأفكارهم» فهؤلاء هم الذين يُخافُ عليهم من سوء العاقبة» وا 
أصحاب الذنوب فقد يغفر الله تعالئ لهم فهم على طريق العفو ما 
داموا انهم من أهل التوحيد والایمان ولو كانت ذنوبهم كبائر» لکن - 


۱۳۹۰ 


ورضا بآرام دار رغرصها 
لا كال ال بمتء ال جين 
فبِأيٌّ وجوه لتقي ريسي إذا 
أَعْرَضتُ عَنْ ذا الوحي طول مان ۱ 
وعزّشه عشا آرید اک ۱ 
عزا حقیقیا بسا کس ان 
فب حت أن قيا لا نا 
ده وان لته ین اد 
آولیشه جرا وتناوس لا وخ ۱ 
سریفا وتفويضا بلا بُرهان ٠‏ 


= المصيبة فيمن هجر الوحي وحكّم آراء الرجال وعقولهم واعتبرها هي التي . 
تفيد اليقين والحق والعلم وان الوحي نما هو شيءٌ ظني ليس بيقين» هذا 
هو الذي لا حيلة فيه ولا مطمع له في النجاة» وهذا من فقه الشيخ رحمه الله 
ی الذنوب مهما كرت فإنّها تُغفر بما مع الشخص من الإيمان» لكن فاد . 
العقيدة هو الذي لا یغفر قال تعالین : $ و لا يوران مر یف ما دود ش 
لك یمن 425 [النساء ٠‏ 4۸]. 0 

)٠(‏ عزلوه عن الاستدلال, وولوا آراء علمائهم» فهم یقرژون القرآن لأجل 
البركة ولا يجعلوتّه مْصدراً للهداية والاستدلال. أو يقرؤوتّه لتحصیل 
الأجرة ا ۱ ش 

(؟) هذا هو موقفهم من القران : الهجر 5 بت إذا خالف ما هم 
عليه. 


جَذلاه یَضحل آنآ دیا 
عم السروژ عليه اون لد 

طَرَدَتْ جميع الهم والأحزان" 
يَخْتَالُ في خلل المَسَرَّةِ نَاسِياً 
ما سَعْيْهُ الا لطیب العَيْش في الد 

دنا ول و آفضی الی اران 
قذ باع طيب العيْش في دار ال 


۰ و ا" E‏ 


() انتقل رحمه الله إلى أهل الکسل والخمول والانشغال بالدنیا وملدّاتها 
الذين لا یرون للآخرة طلباً للجنّة . 

(؟) هذا استدراج من الله سبحاته وتعالئ بأنَّ الله يعطيهم من الدنيا من باب 
الاستدراج لهم لینشغلوا بها 


۱۳۹۲ 
اي افش لا ستق كر 
- . بالقزب بل كانه رف ان 
EE‏ الا فا و ۳ 
ایض وناز بل ونا فاق 
والوَفف مذمَبُكَ الذي تَحْتَارُهُ ۱ 
وإذا انتم اسان كراد 
1 تووم الاي EAR‏ ۱ 
- تفن التي اسَْدلت. علی السْیْطنان 
. الي قدا خساصلا ةة 
بَعْدَ المَّمَاتٍ وطی ذي ۱ 
هتسه انسیا لت 


E‏ مدن فى E‏ نان 
تا تفه مج تاه و ۱ 
۱ تا فذ رانت نایدا بیان 

اف نز الست شك ليا ۱ 
EET ١‏ 
E ERS‏ 
ا لان 


0 اک لا تُصِدَّق: بقزب الموت» لأنّ فعلك هذا فعل من لا يُصِدّق 
قرب الأجل والمنئة؛ فأنت لست بجازم في ذلك . 


۱۳۹۳ 


هذا هوّ السو الذي من آأجله اخ 

ارت عليه العَاجِلّ المُتَدَانٍ 

مِنْهَا و يَخْصلْ لها بهوان 

ذي الدار بَمْدَ قِيَامَةٍ الأَبْدَانٍ 
ها وا جَرَّمَتْ بها قطعا ود ۱ 

كن حَقُّهَا في یز الانکان 
ا قينالا والقاصتل اك 

وجو هوه براي نان 
نات من بن شهوتها وش 
واستنجدث مِنْهَا رضاً بالعاجل ال 

آذتی علی المَوْمُودٍ بعد زَمَانٍ 
واتی بك ات اویتل كل مُلائِم 

ENES EE‏ تایان 
وصفت إلى شبْهَات آهل الشَّرْكِ وال 

تيل مَعْ تقصي من الصرفان 
وَاسْتَتقصّت أهْل الهُدَى ورا 

في الاس كالعْرَبَاءِ في البلدان 


4 
ورأث ول الئاس دَائِرَةَ على 


59 وَجِِدُْمَة السُلْطَانٍ 


وعای ل فیح و عَشْرَة 


ات ؛ والاصخاب ولا وان 


اسْتوْعَرَت تز ايع 14 تجد 


ء فهو و اشنم در ولا ۱ 
يي له تسا یلد ب حر 


رام شه السوالسه الحَيرَانٍ | 


كه مق( مدی لازت ان 
8 كر كُنَّ مَلیَء ورب اس 


۱ یتیس وک ان ۳ وا 


EEE‏ لین 
قل فؤادك حيث ششت. . من الهوی 


وا لفك احسن الاما 
38 هذا جتن بعااللي تمام: وهو 
نقل فؤادك حيث شكث من الهو 


ما الحث إل للحبيب الأول 


۱۹۵ 

ناب مشو رین مریم ال 
أعلئ فلا پفنیه حب نان 

EE ET EEE 
تَجْرِيدٌ هذا الحُبٌ للرَخْمن‎ 
قیادااتعا امه اصع انر‎ 
ويَعُود في ذا الكُوْنٍ ذا هَيَمَانِ‎ 


= والحبيب الأول: هو ما تعلق به قلبك فان تعلق بالدنيا رجعت إليهاء 
وان تعلق بالله رجعت إليه» فاترك هذه الشواغل وارجع إلى طلب الجنة 
وال مرضاة ربك الذي خلقك وربّاك ودعاكَ إلى ما فيه صلاحك» هذا 
هو الحبيب الأولء وأمًا هذه الأحباب التي جاءت فهي زائلة وعارضة 
ولا تنتهي إلى نتيجة» وإنّما حب الله تعالی وطلب الجنة هو الذي ينتهي إلى 
السعادة والفلاح وكل هؤلاء المحبوبون يزولون ويفنون ولا يبقئ إلآ 
الحبيب الأول وهو الله سبحانه وتعالی» فاجعل علاقتك بالله تعالی . فالله 
تعالی هو المحبوب الأعلى . 


۱۳۹۹ 


في زهد آهل العلم والایمان وایثارهم الذهب الباقي . 
علی الخزف الفانی ° ۱ 
لین ۳ اسان ن یعلم أن ه ۱ 
ذا کتالظلال وك هذا ناو 
كيال طَيْف مَأ اسْتَكَمٌ زيَارَةٌ ٠‏ 
ال e‏ رحيله بان 
فاا مَنسوحٌ بقرب 55 


وكرَهُرة وافئ البربیع بحُشسْيها 
أو لامعا فكلاهُما أوان 


) هذا هو الصنف الثالث: وهم خلاصة العباد وخيرة العباد 01 
لا اخ اک 
الدنیا ما يعينهم على طلب الآخرة . 

۳( يضرب رحمه الله في هذه الأبيات أمثلة للدنيا: 
امثل الأول: أنه مل الل الذي لا يلبث أن لس ختل مر 
امسن ۰ . 

0 المثل الثاني : مثل الدنيا مثل سحابة ظللت في وقت الهجیر لکن لا تلبث 
لا أن تنقل وتضمحُل ویعود الهجیر والحر. ۱ ۱ 

- ) المثل الثالث والرابع: .أن الدنیا کزهرة الربیع ففيها من آحسن المناظر د 


۱۳۹ 


أو کالسّراب يلوح للظمآن في 

وَسَط الهجير بمستوئ القیعان"" 
أو كالآأماني طاب منها ذکر‌ها ۱ 

بالقول واستحضارها بجّنان" 
وهي الغرورٌ رژوس آموال المفا 

ليس الأنئ انّجروا بلا أثمان”" 


هذا هو المثال الذي ضَرَبَ الرسو 
لُ لها وذا في غاية التيان 

- وأطيب الروائح لكنّ وقتها قليلُ ثم تيبس» أو كلامع وهو البرق الذي 
يذهب بسرعة فهذه أمثلة الدنيا. 

() المثل الخامس: السراب الذي لا حقيقة له كما قال تعالی: #يحسَبَه 
َعَم مآ کیج دا ار رده سيا ووجد َه عنم وده ساب [النور : 
۳۹ 

(0) المثل السادس : أو كالأماني التي يتمنّاها الانسان ولا يُمسك منها بشيء. 

(۳) المثل السابع : الأماني التي يتمناها الإنسان ولا يحصل علئ شيء منها 
هذا مثل مشتهر عند الناس یقولون: الأماني رژوس آموال المفالیس» 
فالمفلس لیس عنده الا التمني . 

«») المثل الثامن : الطعام الذي تأکله وهو لذیذ ثم يتحوّل إلى ما تعلمون من 
فضلات مكروهة» حت إِنَّك لتأخذ بأنفك من رائحته الکريهة . 


۱۳۹۸ 


وإذا أردت تری حقيقتها فد 
منة مشالاً واحداً ذا شتان 

آدخل بجهدك ا في اليم وا 
۱ تا فا لانم ذا پیت 
هذا هو الدنیا کذا قال الرسو ۱ 
ل مُمَثَّلاً والح ذو تیاو 
وکلل ياك اللزح من ۱ 
وَقتٍ الخرور لقائلٍ ار ار 

هَذَا ولو عَدَلَتْ جَناح بَحُوضَةٍ 
علد الإلله ا في ان 
لم يشي ملها كافراً من شَرْيَةٍ : 
۱ مَاءٌ وكانَ الحَقّ ارقاو 
ی ۱ 


1 2 1 7 5 مف 3 0 1 
(۱) المثل التاسع : المثال العظيم للدنيا أنها مثل من أدخل أَصبَعَهُ في البحر ثم 
رفعه ماذا حصل من البحر؟ لم يُحصّل شيئاً. وهكذا ابن ادم في الدنيا.' 
() قال يَكِْ: «ما مثلي ومثل الدنيا الا كمثل راکب قال تحت ظلّ دوحة ثم : 
ذهب ؤتركها»”” فهذا مثل الدنيا. 


)3%( آخرجه بنحوه أحمد في «المسند» )۲۷٤4( ٤۷٣۳/٤‏ من حديث ابن عباس ۰ وهو 5 
حديث إسناده صحیح . 1 


۱۳۹۹ 


بالخجر من سَفْهِ لذا الانسان 

إِذْ باع شيشا فدزه فوق الذي 
ا فتاه اسان 

تن الققية حففةة إن كيت ذا 
میرن ال للح 

و © e‏ وو 20 0 

والله لو أن القلوب شهدن مذ 
تاکان شا عت هبد الشان 

مرح og‏ 5 جي و a‏ 

نس من الانفاس هذا العیش إن 

با خِمّة الشرکاء مَعْ عدم الوفا 
ا مرا رش حا و 
ء وطول جفوتهامن الهجران 

س هټ 2 3 3 2 4 

ل فك ف فلو ان 
بمقصارع العشاق کل رَمَانٍ 

لک علی تلك التق غشاوه 
فا یرت اسان 


ل سس مس سس سس تس سن 


باع الغالي بثمن رخیص. والحقيقة أنَّ السفيه الذي ينبفي أن يُحجر عليه 
هو من باع الآخرة بالدنيا. 


۱۳۰۰ 

وآشو البَضَائِرٍ جار ل 
مرد عن ژنرهة العُنْيَانٍ 

e‏ ذاك الرفيتي الأزمّع ال 

الحا ا ER‏ 

والشاس كلوه فصِيْنَانٌ ون 
۱ لوا سوی الأفراد وال وتان . 

واذا رأى ما یشتهیه قال مَوْ 
عدك لجان وج في الانشان 

وإذا بت لا الجمباح أَعَاضَهَا 
۱ بالیلم بعد حَقائيِتٍ الإيمانٍ 

ويرئ مِنّ الخُسْرَانِ بیع الدَائم ال 

جاقي به ينا ؤلبة الكشبتواق' 

ویّری مَصارع أَهْلِهًا مِنْ 0 0 
وق وای( کمَراجل رال 

E E‏ الوَقُوةُ فان عبت 
رات سَعِيراً بالوقود اللاي 
جَاوُوا فرح مطل ما لوا بلا ۱ 
مال ولا آمل ولا اخسیوان 

ف مهم شي وی الأَعْمّالٍ 5 
ي اجر للتار ۳ ان 


۱۳۱ 


30 1 و 9۶ م ۳ 5 وج ۱ 3 
تَسْعئ بهم أَعْمَالَهُمْ سَوْقا إل الذ 

دَارَيْن سوق الخَيْلٍ بالژکبان 
صَبَدُوا قليلاً فاستَراخوا دَائماً 

يَاعِرَّة التوفيق للاإنشان 
حَمَدُوا التق عِنْدَ الممات كذا السرّئ 

علد لصاح فَحَيّذا الحَمْدَانِ 
حَدَتْ بهه عَرَمَائّهُمُ نَحْوَ العُلا 
EL O E‏ ای یی اس ۳ 

وسَرَوًا فمانزلوا إلى نعمان 
بَاعُوا الذي يق مِنَ الْخَرَفٍ الخسب 

سس بِدَائِم من خالص العِقيَانٍ 
رفعت لهُمْ في السَیر آعلام السّعَا 

دة والیدی یا ذلة الحَيْرَانِ 
اب الأقوَامُ وابْتَدَرُوا لها 

كتَنَابُقٍ الفرسان یوم رمَانٍ 
وأو الهُوَيْتَئْ في الدَّيارٍ مُخَلْفٌ 

َع شَكْلِهِ بَا حَيَّة الكَسْلانٍ 


2 E 4 


۱۳۰۲ 


فصل 
في رغبة قائلها إلى من یقف علیها من أهل العلم والایمان 
أن يتجرد لله ويحكم علیها بما يوجبْهُ الدليل والیرهان ٠‏ 
فان رأئ حقا بل وحمد الله عليه وان رأئ باطلا ١‏ 


عرّف به وأرشد إليه؟ 


)١(‏ لما فرغ رحمه الله من هذه القصيدة المتضمنة بيان عقيدة السلف والرة: 
على آلمخالفین وبيان المنهج السلیم» طلب مین يقرؤها من المنصفین 
أن يُعطيها حقَّها من التقویم بان يُقوّمها على موجب الکتاب والسنة»: فما 
رأئ فیها من حقٌّ وكلّها حق ولله الحمدء فلیحمد الله عليه؛ لاد هذا من 
فضل الله سبحاته وتعالئ» وان رأى فیها قصورا أو خطا فهذه طبيعة 
الانسان» وعليه أن يُرشد صاحبها لينظر في هذه الملاحظة أو الملاحظات» : 
ويُعدّلَها وهذا شأن أهل العلم انهم لا یرون آنفسهم. ولا يُعجبون. 
بمؤلفاتهم وكلامهم ٠‏ بل إِنّهِم يتهمون أنفسهم بالقصور والنقص: .ويطلبون , 
من إخوانهم |عانتهم» ولكن الشيخ رحمة الله يشتكي إلى الله من أصناف . 
آربعة من النّاس» وهم ليس هدفهم الوصول إلى الحق ولا رذ الباطل» 
وهم أربعة أصناف: ' 

الأول الجاهل المتعالم: وهو الجاهل المركّب الذي لا يدري ولا 
يدري أنه لا يدري؛ فهذا آفةٌ قديمةٌ وحديثة فما ابتّلي الحق ولا العلماء 
إلا بمثل هذا الصنف من الاس فهو جاهلٌ ير أله عالم. ا 


۱۳۰۳ 


يا أيُها القاري لها اجلمن مَجْلسَ ال 

حَكم الأمين أتئ له الحصمان 
واكم هداك الله حُكُماً يشهدٌُ ال 

حقل الصریخ به مع القرآن 
واخبسن لسانك برها عن کشره 

ع میا 


= الثاني : حاسد یعرف الحق ولكنَّه یحسد الاس على ما آتاهّم الله من 
فضله» فيلتمس العيوب عند الاس من أجل أن يُظهر نفسّه ويغمط غیرء 
وهذا صنفٌ موجود ولا يزال. 
الثالث : مُقلّد للجاهل والحاسد. 
الرابع : من يريد الشهرة والحظوة عند الئّاسء وهو دائماً يشتغل 
بالنميمة وأكل لحوم العلماءء فهؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين يشكو 
منهم المؤلف وغيره في كل زمان ومكان. 
وهذه الأصناف لا تزال موجودة إلى الان ولله في ذلك حكمة 
سبحاته وتعالئ. 
فالمؤمن مطلوث منه أن یتجرّد من هواه للحق ويتخلّص من الهو 
والحسد. 
(«) احكم على هذه القصيدة بالحكم الذي يوافق العقل والنقل ولا يوافق 
الهوی والحسد. 
() لا تستعجل بالتکفیر والتبدیع والتفسیق مثل هؤلاء الذین جعلوا شغلهم 
في هذه الأمورء بل تریّث واعرض ما قاله الناظم على الکتاب والسنة . 


۱۳۰4 

ا E‏ ااا 
7 رل ا ور ا 
کار ی‌ضوی E‏ 
0 جاء الرسول به لقول نو 

ا لعَلَّكَ مَكَذا درد الذي 
قد فالتا ور مد 

فالحَقٌ شم ن دار نَواظِيٌ 
لا حي إلا على لشنیسان 
والقلبٌ ینمی عن هُذاه مِئْلَ ما ۱ 
٠‏ ت وأغظم هذه ان 
هذاوإئي بد من حار ۰ 


5 7 ا ١‏ 
م2 د 1 5 و ۳(۰ 
بعههة وکلهم ذوو أضغان” د( 


() فإذا لم تعرضها عل الكتاب والسنة وأبيت الا الهوئ فإننا ندعوك إلى 
النزال في الميدان اللمبارزة ليظهر المحق من المبطل» والمراد هنا 
بالتزال : المناظرة التي بها يتبين الح من الباطلء وإذا لم ترض عن هذه 
القصيدة فعندي آمثالها وأمثالها مما يغيظك فالمؤلف عندّه استعداد 
للمتاظرة. ۱ 7 هھ 

(۲) الکفر أنواع: منه کفر العناد» ومنه کفر الجحود؛ وکفر التکذیب وکفر 
النفاق» والعناد هو المعاندة للحق بعد معرفته. ۱ 


(۲) يعني أربعة خصوم. ! 


۱۳۰۵ 


كه واسع الأردان 
سومج ين ایرد 
5 من الإيهام والوقذيان”) 
توت الأبدان 
اع ذاك على قضا الرحمن'” 
مٿ فروج اللي ثم یار 
ماعندهُ علم سوی التكفير والت 
تبديع والتضلیل والبهتان 


0) 


(4) 


() هذا هو الصنف الأول: الجاهل المتعالم وهو الجاهل المُركّبِ الذي 
يظهر بزيٌ أهل العلم والملابس التي يلبسها العُلماء وهو جاهل . 

(۲) يعني : ليس عنده من العلوم شيء فهو مُفلس . 

() يفتي ويقضي بين الناس ويُحيل هذا إلئ شرع الله ويقول: هذا هو الشرع 
وهذا هو القضاء الفرعي: فيكذب على الله تعالن في فتواهٌ وفي قضائه . 

() يعني : يقول بتضلیل أهل العلم وتفسیقهم وتبدیعهم لانّهم خالفوا رأیه 
وخالفوا هواه. 


۱۳۹ 
نذا یمه 2 نله المغلسوب عذ 

د تقابل ی 
قال اشتکوه إلى القضاة فالُم 

شتا وا EE‏ لاشلطبان 
اب 

هنذا ری ات 
فاغْقِرْهُ من بل اشتداد الأمر مد 

سه بقوّة الأتباع والأعوان 
واذا دعاك تون وخکمه 

0 و كم لرأي نلان 

وإذا اجتمعتمٌ في ا فالْعّطوا 

رال إذا ما اختح a‏ اذ 


۹ 


) إذا حصلت مناظرة بینه وبين أهل الحق وأفحم لجاً إلى القوة وقال: 
اشتکوهم إلى القضاة فان لم يُساعدكم القضاة علیهم فاشکومُم إلى 
السلطان. وقولوا: هولاء يُحاولون إزالة مُلکك والتدل في السياسةء' 
كما فعلوا مع شيخ الاسلام ابن تيمية» وکما فعلوا مع الناظم نفسه حيث 
وشوا بهم إلى القضاء ثم إلى السلاطین . 

() إذا اجتمعتم في المجالس للمناظرة ارفعوا أصواتكم بالضجيج والتهويل 
حتی تغلبوا كما قال من قبلهم: « لاشمئوا لذ رن ول + فد 
تغلبو [فصلت: 55]. 


۱۳۷ 


واستنصووا بمحاضر وشهادة 
۱ قَذأَصْلِحَت بالرفي والاْقان 
اراد اه کت ی نو 
وازقوا شَهَادَتَهُمْ وتيا حالما 
بل آضلخوما غَايَة الامکان 
واذا هم شهدوا فكوا ولا ۱ 
تضفوا لول الجارح الط ان 
لنشا نع ارضب بقل نان 


فالطعْنٌ فيا لیس ذا امکان 
من جاء یقدح فيهم فل فلیتخد 


هرا كمل حبّارة الصَّوَانٍ 
ت و 1 3 
وإذا هو اسهم فجوابکم 
آت ده اب داروة السدیّان 


۱ 
# OF $ 


: في حال العدوٌ الثاني 


أو حاسد قد ات کي صدرة ۱ 
بعداوتي كالمِرْجلٍ السار 
لو قلت هذا یره فال مكدب 
هذا السراب یکون بالقم او . 
و 3 هذي السَّبْسُْ قال ماهتا 
۰ لسن تم تطلم الی ذا | 
او قث تالا تا تال وَسُوله n‏ 
۱ غضب الخْبيسث وجاء بالکتمان ۱ 
أو حرف القران مَوْضوعِه ۱ 
۱ تَخرِيف کراب علی 7 ۱ 
صَالَ النُصُوصٌ عليه هر بدفیها ۱ 
مت بال داب وا ی ۱ 


() هذا العدو یعرف الحق ویعرف أل خصمه على حق» ولکن الحسد حمله 
على الطعن به وبأمثالك. والحسد داء قاتل» فهو الذي حمل أحد اج 
فقتل أخاءٌ فتحمّل ظلم ووزر كل نفس ثقتل بعدّه عدواناً. 

0) فلو قلت له: هذا بحزء قال: لا هذا سراب فهو يجحد الحقائق من باب 
لحيل . 


۱۳۰۹ 
فكَلامُهُ فى ال عِنْدَ خلافه 
من باب فع الَائِلٍ الطْمَّانٍ 
5 5 1 0 أو ۳ 7 ۳ ۹ 
فالقصد دفع النلص عن مدلوله 
كنلا يَصُولَ إذا التق الرَّحْمَانِ 


١ 3 9 


۱۳۰ 


فصل 
في حال العدُوٌ الثالث © 
والعالث الأعمين المُملّدُ دی اله 0 
رَجُلَن فاند زهْسرَة لحان 
فاللعنُ والتكفيرٌ والتبدیع وال 
تضلیل والتفسیسق لزان ۱ 
فإذا هم سالوا و شید له 
0 تال اسمعُوا ما قال بر 


5 
E 3 2 


(؟) يعني ادا E‏ قال: هذا قول فلان eT‏ دليلٌ إلا 
التقلید. وهذا من أبطل الباطل. 


۴1۱ 


فصل 
في حال العدُوٌ الرابع'' 


هذا ورابعَهُم وليس بكلبهم 

حاشا الکلاب الاكلي الاتان۲ 
خذزیسر ر طبع في خَلِيقَةٍ ناطت 

مسَتسوف بالک لب والبهتان 

یر وئهاوالقوم ان 

متا بلا عرض ولا مان 
هُرَ فَضْلَّةٌ في الئاس لا عنم ولا 

e 
فإذااراق شرا ترك يتتفسي‎ 

سرا يفل توك بان 
ا 

کلب اتقو علی دور الضَّانٍ 


(۱) هذا هو العدو الرابع : هو التّمام. 
(0) یعنی : أنَّه أخبث من الکلاب: لأن النميمة أخبث من اللحم النتن . 


۱۳ 


فبق اوه في الاس أعظم مِحْنَةٍ ۱ 
7 بشخو وی ای غ 
هذي بضاعةٌ ضارب في الأرض يب ST‏ 
غي تاجرا یام بالائسان 
وَجَدَ التّجَارَ جميعهم قد سافروا 3 
عجن هذه البلدان راونا © 

لاقتنا انمه 2 0 
أن يروا فينابلا انناو 

فَهُمٌالرُبُونٌُ لها الله ارْحموا 


يَارَتٌ ارفا بيد ناير 


داف بالافاق ونان 


() يعني: هذا هو أشدٌ عل 5 من جيوش التتار الذين افسذوا البلادء 
لا النمامين يقسدون المجتمع . 

)۲( يعرض المؤلف رحمه * الله هذه القصيذة على من عنده ۱ لشراتها:' 
وقبولها وعلی مَن عنده ‏ ثمنٌ لها . 

۳( هذا كناية عن موت العلماء فلم يبق لهذه القصيدة زبون. 

9) يعني : لم يبق الا المدعین للعلم. 

ولکن بضاعته زحمه الله في هذه القصيدة العظيمة قد لقيت قبولاً من 

بعده عند آهل السنة والجماعة فصاروا یدرسونها ویشرحونها في كل: 


وقت . 


۱۳۱۳ 


مَاكُلُ مقوش لد اضر 
| بای ره حايص الق ان 
وكَدًا الرّجَاجٌ ودره العَرَّاصٍ في 


ع # 


١1 


- 
وكتاية 10 وعبادة المؤمنين 


هذا ونضر الدينٍ فرضص ن لازم 

لا و تان 
كنوت بساللستان فون عدر 

E‏ القتعم ناد 
ما بعد ذا و للإيمان 

55520 اایس او 
بحياة وجهك خر مسوول به 5 
ويور وجهك يا عظیم الشان . 
)١‏ هذا مضمون حدیث النبي إلاة: امن رأ استكع كرا : فليّغيره بيذه فان ,لم : 


يستطع فبلسانه فإن الم يستطع فبقلبه وذلك أضعة الایمان(ه) و 
رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان هه خحردل)0**” , : 


۱ (#) آخرجه أحمد في «المسند» ۸ 4)١١450(‏ ومسلم (9:) (۰)۷۸ وأبو ذاود 
(۰)۱۱۶8۰ وابن ماجه (۱۲۷۵) والترمذي (۲۱۷۲) من حدیث أبي سعید . 
الخدري . ۰ 

(#) أخرجها مسلم (00) (۸) من حديث عبد الله بن مسعود. 


۱۳۱۵ 
وبح ْمَك السي أزليتها 

من غير ماعوض ولا أثمان 
وبح رحمتِكٌ التي وَسِعَتْ جمي 

ع الحَلْقِ مُحْسِتَهُمْ كذاكَ الجاني 
ی أ اكك الح فا 

نيهانُحُوث المدح للرحلنٍ 
وبحنٌّ حَيْدكَ وهو خمد واسع ال 1 

آکوان بل أضعافٌ ذي الأکوان 
ونان الله الاللنته الحو .مف 

ود الوزی مُتقدَّسٌ عن ئان 

مِنْ دون عَرزشك للثری التختاني 
ويل مشاه ولا ماود سدراك:آت 
مت وال تلعضط + يسك نجنا 

ك يُجِبُ دعوته مع العصيانٍ 
إِنَاتَوَجَهَاإِليِكَ لحاجة 

ترضیك طالبّها أحق تان 
فاجعلْ قضاها بعض آنممك التي 


سَبَعَتْ علينا منك کل زمان 


۱۳۹۹ 


الْصر کتايك والرسول وديتك ال ۱ 
نادي اراس لت باراد 

واغترت؛ دنا لتفيسك واصطفی 
لقو سو د الانسبنان 
ورضيكه ديناً لِمَنْ ترضاه مِنْ a‏ 
۱ هذا الور مُو تیم الأديانٍ 

وان علق رون المیموثِ بالذ 
دين الحَنيف يِنَضْرهِ لاني 
وَانْضَرْهُ بالنصر ا 0 
۱ فد کشست تمي كز وباك 
يا ربٌ وانْصَرْ خير حزیینا على 1 
حزب الضلال وششکر القیط ان 

یا رت واجعل شو حزیینا فدئ 
لخيارهسم ولسکر القران, 
يا رب واجعَلْ حرْبك المَنْصورَ أ ۱ 
سل تراهم وتَوَاصلٍ وتان 

یا رب واخمهمٌ من البدع التي 
قد غیت وي الدین كن زسان 

EE‏ التي 
۱ تفي بسالكها إلى اران 


۱۳۷ 


ياربٌ واهدهم بنور الوحي کي 

یْصل وا إليكٌ فیظف وا بجنانٍ 

ا ا و 0 1 

يارب كن هم وی ناصرا 

واحقظ م فت ة الف ان 
ا ادلي 

اه بسا مرل القصران 
يارت للم هم الغرباءً قد 

لجووا اليك وأنت ذو الاحسان 
يارت قد عَادَؤا لاجلك کل ه 

ذا الخَلْق إلا صادق الایمان 
5 لامج وج 2 و و 1 
قد فارقوهم فيك أحوج ماهم 

دبا الیهم في رضا الرحمن 
وَرَضوا ولایتك التي من نالها ۱ 

نال الأمانَ ونال کل آمان 

1 ات مه 3 و تن 

وَرَضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا 
بوك من آراء ذي الهذيان 


سه 


یارب تم علی الإيمانٍ واج 

عم مُداةَ القائه الحیران 
وال غل جرب القاه عشاکر اك 

ابات أمل الحق والعرف ان 


۱۳۸ 


وات لاهل اة الب ویٌء ال 


۱ وارقفم شرا سم الإيقان 
تهدي امرك لا بما قذ آحدثوا ۲ 
ودعوا إليه الاس اعرد 
وأَعِرَّهُمْ بالحق وانشرشن به ظ 
۱ نصراً عزیزا نت ذو الشلطان 

واعفز ذُنوبَهُمْ واخ ل 
فلائتأهلٌالعَفْوِ وتان 

ولك التضاتد عزبا دا كينا 
۱ هی لا یفن علی الأزمانٍ 

ا لیات ع والارض وال 
-موجود بعد ومنتهی الامکنان ٠‏ 

تا تساه مر ولك کا 
۱ حمدا بغيرٍ نهايةٍ بزمان 

وعلین :رولك انض الصلوات وال 
تسلیم منك وأکمل ال رضوان 


۱۳۹ 


تبعوهُم م اا 


2 


تمت القصيدة بحمد الله تعالی 


)١(‏ رحمه الله وغفر له وتقبّل هذه الدعوات المبارکت» ونصر ديئه» وأعلئ 
کلمته في کل زمان ومكان» لم يُقصّر رحمة الله في النصيحة والبیان ورد 
الباطل» حيث جمع في هذه القصيدة من العلوم ما يحتاج شرخه إلى 
مُجلّدات . 

والله أعلم» وصلی الله علی نبينا محمد وعلی آله وة وشل 
تسلیماً كثيراً إلئ يوم الدین . 


قسم الأسئلة 


۱۳۳۳ 


بر میم 


سوال : هل یدخل العمل في مسمی الایمان؟ 

الجواب: العمل من حقيقة الایمان لا یکون الایمان الا بعمل» 
إذا زال العمل كله زال الایمان وإذا زال بعضه فقد یزول الایمان 
كترك الصلاة. وقد ینقص ولا یزول. 

السائل : ما هو الایمان أحسن الله اليك؟ 

الجواب : الایمان قول باللسان. واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح. لا بد أن تجمع هذه الأمور كلها لیتحقق الایمان . 

سؤال: آیهما شر قول الكرامية أو قول الأشاعرة في الایمان؟ 

الجواب : کلاهما شر قول الكرامية» وقول الأشاعرة» ولکن 
قول الکرامية آبعد؛ لانه یلزم عليه أن المنافقین مؤمنون» والله نف 
عنهم الریمان. 

سوال : عفا الله عنك الذي یقول : آفعال الله محدثة» هل هذا 
القول صواب؟ 

الجواب : آفعال الله آحادها تحدث شيئاً فشيئء یفعل ما یشاء 
في خلقه» إذا شاء ولکن جنس الفعل» هذا قدیم موصوف به 
سبحانه وتعالی أنه یفعل ما یشاء دائمً وأبد لا تحديد» ولا بداية 
لأفعاله» كما لا نهاية لافعاله . 


11 


سوال : عفا الله عنك» هل كل معتزلي یعتبر جهمياً أو العكس؟ 

الجواب: ليس كل معتزلي يعتبر جهمياًء الجهمية أشر. من 
المعتزلة» المعتزلة أخف من الجهمية. 

سؤال: تخصيص آدم يا شيخ أنه كلم فيه تخصيص . 

الجواب: كلمه ربه فقال له: « ادم هم اتيم 4 [البقرة: ' 
۳ وقال: ربکا عن ینک جرد 4 [الأعراف: ۰۲۲۲ الله ' 
کلمهما بدون واسطةء فهو مُكَلَّم من الله عز وجل . ت۳9 

سوال : قال مثله لموسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام؟ 

الجواب : نع ومحمد عليه الصلاة والسلام کلمه ربه اليلة 
المعراج بدون واسطةء وفرض عليه الصلوات الخمسء وفي غير . 
ذلك كان يأتيه الوحي بواسطة جبريل لكن التكليم لال ار : 
لموسی عليه السلام» :فهو كليم الله . 

سؤال : آحسن اللهبإليكم هل الرؤية القلبية لاتكون إلا في البمنام؟ 

الجواب: تكون الرؤية القلبية في اليقظة بالعلم وفي المنام .. 

سؤال: بارك الله فيك في التفث في الروع هل يكون بدون ! 
واسطة؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «نفث في 
روعي ا 

الجواب: نعم يكون النفث في الروع بدون واسطة. 


(#) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۵/۲ (7175) من حديث ابن مسعود: 


۱۳۳۵ 


سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة : ما رأيكم فيمن یقول 
هناك مجاز في القران في غير آیات الأسماء والصفات في قوله 
تعالی : ۷ فَوَجَدَا فا جِدَارا بیط أن ينض ۹6 [الكهف: ۷۷]» وقوله 
تعالی : « ومل الْمَرَيَة4 [یوسف: ۸۲]. 

الجواب : الصحیح أنه لیس في القرآن مجاز مطلقاً وأنه حقيقة؛ 
كله ولیس فيه مجازء وقوله 9 فَوَجَدًا فا جِدَارا يُرِيدُ أن مَس € إرادة 
كل شيء بحسبه» الجدار له إرادة بحسبه» والانسان له إرادة 
50 والحيوان له إرادة بحسبه» فإرادة كل شيء بحسبه» ولیس 
هذا من باب المجازء فليست الإرادة خاصة بالإنسان فقط . 

سؤال: ما المراد بقوله تعالئ : « وَنکَل الْمَريَة4؟ 

الجواب: القرية المراد بها الناس» لأن التقري في الأصل هو 
الاجتماع» ولفظ القرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعين» 
لا يطلق على المباني والشوارع» يطلق على الناس المجتمعین؛ 
فهو من تسمية المحل باسم الحال. فأصل اسم التقري والقرية 
لمجمع الناس مثل قرية النمل . 

سوال: آحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: هل الأشاعرة 


جهمیة؟ 

الجواب : نعم هم جهمية بحسب ما یعتقدونه من مقالات 
الجهمیت فهم لیسوا جهمية خلص ولکن عندهم تجهم في نفي 
بعض الصفات آما الأسماء فانهم لا یتفونها. 


FE 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما هو الضابط في 
الاسم والصفة. مثلاً: 8 إِنَّمُ کات علیعا قریرا # [فاطر: 0 
القدیر اسم نستفیده من هذه الایة؟ 1 

الجواب: القدیر اسم لا شك فيه» والسمیع اسم "7 
اسمء لکن يؤخذ من کل اسم صفة القدیر يؤخذ منه القدرة : 
السمیع يؤخذ منه السمع؛ البصير یوخذ منه البصر . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ا 
آسماء الله الثابتة؟ وما رأيكم فيمن یسمی عبد المحسن؟ 

الجواب: ليس هو من الأسماء الواردة» والله جل وعلا یوصف 
تأنه ن ال در م وین ضما من له یک 4 [القصص : 
۷ والله یزصف بالفعل يانه یحسن إل عباده» وأما انه یوَخذ منه: 

انملك المحسن هذا لم یرد فیما آعلم. ۱ 

سؤال: هل هناك حرج في تسمية عبد المحسن؟ 

الجواب: لا یوجد حرج پا تال ان انس سم ات 
ال ۱ 

سوال ان ۳ (لیکم صاحب الفضیلة: نرجو آن 7 
وسطية أهل السنة والجماعة والفرق بين الخوارج والمعتزلة لأنه 
٠‏ حصل فرق کبیر جداً في هذا المجال؟ 
الجواب : اواج يكفرون بالكبائر» من يزني أو يسرق أو 
' يشرب الخمر هذا عندهم کافر خالدٌ مخلد في النار» وکذلك 


المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل ذ في فى الکفر » ویکون 


۱۳۳۷ 


في المنزلة بين المنزلتین فان مات وهو على ذلك فانه یخلد في 
النار كما تقوله الخوارج. 

المرجنة یقولون: لا يضر مع الایمان معصیت لأن الایمان 
عندهم هو ما في القلب» التصدیق في القلب فقط. مهما عمل من 
الاعمال فهو مؤمن کامل الایمان» والمعاصي هذه لا تضر ایمانه؛ 
لا يضره مع الایمان الذي هو اعتقاد القلب عندهم لا يضر معه 
تسوت ی ات ان عل كاري ی بيع 
الخوارج. أهل السنة والجماعة لا يغلون غلو الخوارج» فیکفرون 
مرتکب الکبیرت ولا یتساهلون تساهل المرجئة فیعطون العاصي 
کامل الایمان بل یقولون: إنه مؤمن ناقص الایمان فالمعاصي 
تنقص الإيمان» لکنها لا تسلبه الایمان بالكلية بل یکون مؤمناً 
فاسقاً أو مومناً ناقص الایمان» هذا مذهب أهل السنة والجماعت 
فلا یسلبونه مطلق الایمان كما تقوله الخوارج ولا یعطونه الایمان 
المطلق كما تقوله المرجكة. 

سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: كيف یکون القول 
على الله بغير علم أعظم من الشرك» مع أن القائل على الله بغیر علم 
تحت المشيئة آما المشرك فهو خارج عن الاسلام؟ 

الجواب: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك لأن الشرك 
جزء من القول على الله بغیر علم لأن المشرك قال على الله بلا 
علم واتخذ له شرکاء وآولیاء یدعوهم من دون ویقول: إن الله 
شرع لنا هذا. 


۱۳۳۸ 


سوال : أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: ما رآیکم فيمن يثي . 
على ابن سينا ویجعله من علماء المسلمین وجزاکم الله خيراً؟ 

الجواب : هذا بين آمرین» ما إنه جاهل ولا يدري عن :حال ۳ 
سيناء وهذا لا يحق له أن يتكلم» بل يجب عليه أن يسكت» واما 
إنه عالم بحال ابن سینا وكفرياته فيكون مقراً له عل ذلك فیکون ' 
حكمه مثل حكم ابن سينا والعياذ بالله» لأنه أقره على ذلك وزكاه 
٠‏ فالأمر خظيز جداً. لكن بعض الناس يفني على ابن سينا من ناجية. 
أنه طبيب فقط وهذه حرفة دنيوية» هو طبيب وفي الكفار من هو 
أحذق منه في الطب؛) فلماذا يخص ابن سينا؟ يقولون: لأنه ینتسب 
للإسلام وهذا مفخرة؛ للإسلام» نقول: الإسلام منه بريء والإسلام 
نی عنه. والحاصل أنه لا يمدح ولا يزكئ لانه باطني من الباطنية» 
فیلسوف ملحد قول بجواز قدم العالم. 1 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل خلاف أهل 
السنة مع مرجئة الفقهاء حلاف لفظي أو حقيقي؟ 

الجواب : خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء حقيقي لأن أهل. 
السنة يقولون: إن الأعمال داخلة فى حقيقة الایمان» وهی زكن من 
الایمان آما مرجثة الفقهاء فیقولون: الأعمال لیست د د ف 
- حقيقة الإيمان وإنما هي شرط في صحة الإيمان» وهذا خطأ واضح 
لأن الشرط خارج المشروط» فیتساهلون في أمور المعاصي ؛ 
والمخالفات ویقولون: ما دام آنه مصدق بقلبه ناطق بلسانه فهو . 


۱۳۳۹ 


كامل الإيمان» ولا ينقص » والمعاصي لا تنقص الإيمان عندهم» هناك 
فرق بينهم واضح. وهناك خلاف حقيقي ما هو بلفظي كما يقول بعض 
المعلقين أو بعض الکتاب. 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل یس وطله من 
الجواب: هي حروف مقطعة» وليست من أسماء الرسول یا 
الرسول ليس من أسمائه ین ولا طلهء أسماء الرسول معروفة 
اقرؤوا كتاب جلاء الأفهام لابن القيم» كي تعرفوا أسماء الرسول 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة : ألم يكلم الله سبحانه 
وتعالئ نبينا ی بنفسه عند فرض الصلوات الخمس عليه فكيف 
يكون تكليم موسئ خاصاً به؟ 

الجواب: نعم تكليم موسئ برسالته عموماً بدون واسطةء أما 
نبينا ية فكان ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذا الموقف الخاص 
وهو موقف المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه؛ فإن الله كلمه 
بهاء بدون واسطت هذا حصل مرة واحدة خلاف ما حصل لموسی. 
عليه السلام» فانه استمر مع موسی برسالته عليه الصلاة والسلام . 

سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: هل الرافضة الذین 
یعیشون بين أهل السنة» کفار بأعيانهم أو یعذرون بالجهل» وهل 
یکفر آعيانهم أم لاء رجو التوضیح؟ 


۱۳۳۰ 


الجواب: من اعتنق هذا المذهب وأصر عليه حکم عليه حکم 
الحق فان قبل» فالجمد لله» وان أصر حكم عليه بحكم أهل هذا 
المذهب. 5 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضئلة : هل يجوز دعاء الله 
تعالئ بالأخبار بأن يقول الداعي : «اللهم يا من لا تختلف عليه اللغات 
ولا تختلف عليه الأضوات»؟ 

الجواب ل 
لا یخفی عليه شي». ولا تختلف عليه اللغات» ولا تث تشتبه اعلیه: 
الاصوات» بل یسمع ویری ویعلم سبحانه وتعالی كل شيء 0 
يختلط عليه هذا بهذا. اا 

ولذلك يرزق العباد والحشرات والدواب والسباع والهوام وکل" 
شيء يرزقه ما يحتاج إليهء فهذا دليل على أن الله جل وعلا لا 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل الحنان من أسماء! ' 
الله أو صفاته؟ : ۱ 

الحواب : لم یثبت ذلك . ۱ 

سوال: آحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: قول 0 
و يطل ليد 4 [ق: ۲۹]» هل يصح أن يقال: إن لف 
صيغة مبالغة. 


۱۳۳۱ 


الجواب: نع ظلام صيغة مبالغة» الله جل وعلا لا يصدر منه 
ظلم لأحد وانما يجزي الناس بأعمالهم فأهل الأعمال السيئة 
يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يزيد علئ أعمالهم» وأما أهل الأعمال 
الصالحة فيجزيهم بأعمالهم ويزيد عليها من فضله ويضاعف لهم 
من فضله سبحانه وتعالئ. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: ما الفرق بين صفات 
الجلال وصفات الجمال؟ 

الجواب: كلها سوای صفات الجمال والجلال كلها صفات 
كمال لله سبحانه وتعالیٰ . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: فسر اللطيف بأنه هو 
الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية فهل هذا تفسير صحيح؟ 

الجواب: اللطيف هو الذي يدرك الأشياء ويعلمها سبحانه 
والناس لا يعلمون ذلك هذا هو اللطيف وكذلك هو الذي يلطف 
بعباده ويرحمهم . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ينتشر عند بعض 
الكتاب قولهم شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله فهل هذا استعمال 
صحيح شرعا؟ 

الجواب : المشيئة والارادة لا تدعيان وإنما يدعئ الله جل وعلا. 

سؤال: أحسن الله الیکم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين القضاء 
والقدر وما الواجب في أقدار الله الرضا أم الصبر؟ 


۱۳۳۲ 
a a md‏ مسق و AR SE‏ 
بقضاء الله وقدره بمعن عدم الجزع وعدم التسخط هذا واجب ٠‏ 
ترضئ بقضاء الله وقدره ولا تتسنخط ولا تجزع. وأما الرضا بمعنی. 
أنك تلذذ بالقضاء والقدر تلذذ بالجوع وبالمرض فهذا ليس بواجب. . 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في شرح الشيخ. 
محمد هراس للنونية ذكر عن صاحب البداية أنه فسر الصمدا بأنه. 
الذي لا جوف له؟ ۱ 
الجواب: هذا معروف لو راجعتم تفسیر هذه السورة لشیخ 
الإسلام ابن تيمية وجدتم هذا المعنى . الله جل وعلا ليس مثل : 
المخلوقات: « لیس کنو Ê‏ الو 11 او 
وتال ش 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة :ما اليل علئ من 
٠‏ اسم المغیث على اللهاعز وجل؟ ۱ 
الجواب: لأنه هو الذي ینزل الغيث» والمغيث بمعنی المجیب. . 
۱ من الاغائة وهي انقاذ الواقع في حور هرفن میا اه ماب 
وتعالی . ۱ 3 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: ما معنی اسم أله 
. العزیز؟ ۱ ۱ 
الجواب: لعزیز القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالی» والعزة ! 
هي القوة ولا أحد أقوئ من الله عز وجل . ۱ 


۱۳۳۳ 


سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: کثر الکلام على 
شراح الحدیث الذین آنکروا العلو والصفات بالتأویل» هل هولاء 
عرفوا الحق وعاندوه أم آنهم تهاونوا في طلب الحق آم آنهم جهال؟ 

الجواب : هؤلاء يؤمنون بالله ورسوله ویژمنون بأركان الایمان 
الستة وهم أهل الحدیث وأهل علم؛ ولا یکفرون بهذه المخالفات» 
ال وقعوا فیها بناء على التأویل لأن ما عندهم من الخیر وما 
عندهم من العلم والفضل یغفر هذه الأخطاء. 

سوال: آحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: من كَفَرَ الصحابة 
هل هو کافر؟ 

الجواب: من كَمَّرَ الصحابة عن علم وهو یعرف أن الله جل وعلا 
عدلهم وزکاهم؛ والرسول حکم بایمانهم» یعرف کل هذا ویکفر 
الصحابة فهو كافر. آما إن كان مقلدا سمع من یقول بهذا وقلده 
فهذا ضلال . 

سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: هل هناك قاعدة في 
التفریق فیما بين الصفات التي هي آسماء والصفات التي ليست هي 
آسماء؟ 

الجواب: كل اسم يشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالی آما 
العکس فلا يشتق من أفعاله أسماء. 

سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: ما حکم التسمي 
بعبد الأول» وعبد الآخر وعبد البار؟ 


۱۳۳ 

الجواب : الاسماء المتقابلة لا يجوز فصل بعضها عن بعض بل . 
يقال الأول والآخر لا يجوز أخذ الأول أو آخذ الآخر فقطء ولا 
۳۹ الظاهر أو أخذ الباطن فقط . ۱ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل ا کلم 
ینفون الاسماء والصفات آم غلاتهم فقط؟ ۱ 

الجواب : روک إلى خی ی ارتفا رایس 
والذي ينفي بعض الأسماء والصفات فيه تجهم حسب ما ينفي.. . 

سوال: آحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: هل يصح لنا أن 
نقول : إن الصحابة قل اختلفوا فى بعض مسائل العقيدة؟ ٠‏ 

RA E E o‏ عاق 
وكلاء الذي يدعي أنهم اختلفوا في شيء من العقيدة عليه إثبات. 
ذلك . ۱ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : أهل البدع ونا 
أهل السنة بأنهم حشويةء فما معناها؟ 

الجواب : الحشو هو الذي لیس له قيمة. ۱ 

سؤال: آحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: هل من صفات الله 
الحنان» وما حکم قول : يا حنان يا منان في الدعاء؟ 

الجواب: الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله والحدیث الوارد. 
فيه ضعیف فیما يظهر لي فلا يجوز أن یطلق على الله الا ما صح . 


د 
ولبت . 


۱۳۳۹ 


سؤال: آحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: ما رآیکم فیمن 
يقول: إن النبي ييا محصوم فیما یبلغه عن ربه فیقید العصمة فیما 
یبلغه عن ربه؟ 

الجواب : نعم لا شك أنه بي معصوم فیما یبلغه عن ربه: وَمَا 
نق عن هو :2 إن هو لا وتم بوک 4 [النجم: ۰۲4-۲ وکذلك هو 
معصوم من كبائر الذنوب. کل الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
معصومون من کباثر الذنوب» وانما الخلاف في الصغائر فقط 
ولکن ما ذکر الله عنهم ذنباً إلا وذکر معه التوبة» فهم معصومون من 
الصغائر في النهایف وأما في البداية فقد یقم منهم شيء. لکنهم 
معصومون من الاستمرار عليهاء معصومون منها نهاية لا بدايةء أما 
الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية» كذلك ما يبلغون عن الله 
فهم معصومون مطلقاً. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: من وقع في الإلحاد 
من القسمين الأخيرين هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟ 

الجواب: من وقع في البدعة يبدع بعينه» من قال البدعة أو 
فعلها فإنه يقال: إنه مبتدع بعينه. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الخوارج كفار 
استنباطاً من قوله و : «ثم لا يعودوا إليه»؟ 

الجواب: تكفير الخوارج فيه خلاف بين أهل السنة» والصحيح 
أنهم ليسوا كفاراء ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم 
وتعديهم علئ المسلمين» وكف شرهم. 


۱۳۳۹ 


وأما ما جاء انهم بر قزر تنما اللدويا الجر ی وه 
یکون مروق كلي وهو الکفر وقد یکون مروق جزئي . آما الصحیح 
والذي .عليه الجمهور أن الخوارج ليسوا كفاراً زنما هم من الفرق 
الضالة . 00 ْ 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما موقف المسلم 
تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف كالأشاعرة .والضوفية 
ونحوهم؟ هل يهجرون بعد نصحهم؟ وهل يسلم عليهم؟ 
الجواب: ینصحون ويبين لهم العقيدة الصحيحة فان أصروا 
على عقيدة المخالفین وکان في هجرهم ردع لهم وداع لتوبتهم 
فإنهم يهجرون أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فانهم لا 
یهجرون ولکن يبين E E‏ ویتضخرد وس في 
نصحيتهم لعل الله أن يهديهم . > 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: رات 0 
كتاب تفسير سورة الإخلاص أو في كتب في تفسير سورة الإخلاص 
إنها أحادية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله فكل حقيقة 
فإنها تستمد حقیقتها من ذلك الوجود الحقيقي. . ؟ ۱ 
الجواب: هذا ماعب وحدة الوجود وقد نبه علین هد کثیز من: 
أهل العلم وأنه مذهب أهل وحدة الوجود نسأل الله العافية. ۱ 
سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: هل المسلم یخرج 
من الخله شير ای هناك ی ی ات ما 
لالم جور حو ارا اد : 


۱۳۳۷ 


الحواب : نفاة الصفات على قسمین : نفاة الصفات الذين علموا 
أدلتهاء علموا وعاندوا ونفوها فهؤلاء کفار . 

آما نفاة الصفات الذین هم مقلدة أو موولت. اعتمدوا على 
تأويل ظنوه صحيحاً فهولاء یضللون ولا یکفرون . 

سوال: آحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: یقول: قال الله 
تعالئ في الحدیث القدسي: «يا عبدي لو آتيتني بقراب الارض 
خطايا لاتيتك بقرابها مغفرة» وقال الله تعالی : 8 ِن آله لایر أن 
دشر بو وَيَمْفرٌ ما مون َلك لمن كا [النساء: 148. 

الجواب: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيعا“ حذفت المقصودء فإذا لقي العبد ربه بالخطايا التي 
دون الشرك فهي تحت المشيئة: 8 إن له لا یف أن يسرك بو ور ما 
دون لاک لس ياء هذا معنی الحدیث . 

سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: ما حکم من یقول 
إنه یأخذ بالقران دون السنة أو العکس آفتونا مأجورين؟ 


الجواب: هذا لو أخذ بالقرآن لأخذ بالسنة لأن القران فيه وم 
۾ مرو و ی 0 رجو م رو ۶ 


رس شع م دع 1 1 02 
اندجم الرسول فخ‌ذوه وه عله انوا & [الحشر: ۷] وفیه وی 


ەور و م 


یبطق عن ری ج إن هو لاو وى [النجم: ۰]4-۳ وفيه ومن بع 


(#) أخرجه الترمذي (۳۹4۰) من حديث أنس بن مالك» وقال: هذا حديث 


۱۳۳۸ 


لَه سول 4 [النساء: 15] ما قال يطع الله فقط بل قال: یطع الله 
والرسول وفیه لمن پم لوخد اع 4 [النساء: ۰ فهم ما 
أخذو بالقرآن إذا و السنة. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: بماذا e.‏ 
المعتزلة والجهمية والوجودية؟ هل يحكم بكفرهم أم ماذا؟ 

الجواب: العلماء يقولون: من تعمد منهم الدعوة إلى هذه 
المذاهب وهو يعلم أنها باطلة» هذا کافر» وآما من اعتنقها متأولا 
يظن أنها حق أو مقلداً لمن يظن أنه علئ حق فهذا يعتبر ضالاً ولا. 
یک يدرأ عنه التكفير بالتأويل والتقليد الجاهل» وأغلبهم کذلك. . 
أغلبهم مقلدة أو مأولة» أما دعاتهم وأئمتهم هؤلاء كفرة 0 
عرفوا الحق ورفضوه. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ا 

الحق هل في الكتاب والسنة مجاز أم لا؟ 
00 الجواب: کلام الله حقيقةء ل ر ی اه مذا 

هو الصواب. لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: القرآن فيه مجاز ضار 
هذا مجالاً لنفاة الصفات . : 

سوال: أحسن الله (لیکم صاحب الفضیلة: بقول: ورد.في بعض 
کتب العقائد بأن الله يقعد على العرش . ما مدی صحة هذا الکلمة؟ , 

الجواب : الذي جاء وثبت في القران استوئ على العرش» فنحن 

نثبت استوی على العرش ا رت 

| بوط‎ ER es 
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سوال: آحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: إذا سّئل عن الذنب 
الذي لا يغفرء هل الجواب یکون الشرك على الاطلاق أو الشرك 
الاکبر دون الأصغر؟ 

الجواب : تقول الشرك كما قال الله: ۶ إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن دشر 
وء [النساء: 4۸]) تأتي بالآية ويكفي لا تفصل . 

سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما صحة القول بأن 
الخلاف مع مرجثة الفقهاء» خلافٌ لفظي؟ وما صحة نسبة ذلك إلى 
شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابة الایمان؟ 

الجواب: هذا کلام غير صحيح» الخلاف بين آهل السنة 
والمرجنة خلافٌ معنوي حقيقي. ولیس هو خلافاً لفظیاً انما یقول 
هذا الت د لکن الدين 
يريدون بيان الحق لا يقولون هذا القول وما قال هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الأشاعرة يثبتون 
الصفات السبع مثل ما يثبتها أهل السنة؟ أو أنها تختلف من صفة 
إلئ آخری؟ 

الجواب : لا يثبتونها مثل ما يثبتها أهل السنةء آهل السنة يثبتونها 
بدليل الكتاب والسنةء أما هؤلاء فيثبتونها بدليل العقل عندهمء 
فمصادر التلقي عندهم غير مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة» 
يقولون: نثبتها لأن العقل أثبتهاء فمصدرهم العقل بزعمهم. 


۱۳:۰ 


سؤال: آحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كيف نوافق بين قوله 
ية : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد) وبين قوله: 2 
ورسوله؟ 

الجواب: هذا في المشيئة» وأما الحكم فالله يحكم سر ۱ 
يحكمء لعي ی ال 
فالأصل هو حکم الله سبحانه وتعالی . ۱ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل ب 7 ۱ 
عن رجل من الأشاعرة إنه مبتدع أو أقول عنه إنه أشعري فقط؟ ٠‏ 

الحواب : مبتدع من حيث العقيدة» لن البدع في العبادات» 
وتکون في العقائد» فالمعطلة مبتدعة في العقائد. 


سوال: أحسن الله الیکم صاحب الفضیلة: العقل لمح هل 
كلمة الصریح تعني الصحیح؟ ۱ 

الجواب: العقل الصريح يعني الصحيح السليم من 0 
والسليم من اللوث والزيغ. هذا هو العقل الصريح» وهو لا 
يتعارض مع ما أتي عن طريق النقل الصحيح . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل ثبت أن كن 
نبيه محمدا بلا ليلة الإسراء أو في غيرها؟ 

الجواب: نعم کلمه وراجعه الرسول لل في الصلوات: 
الخمس. ولکن هذا: کلام خاص» آما موسی عليه السلام فان الله 
کلمه بصفة دائمة» ولذلك سمي كليم الله» آما الرسول یز فکان" 


۱۳۱ 


کغیره من الرسل ینزل عليه جبریل بالوحي الا في هذه الليلة فقد 
کلم الله سبحانه وتعالی بدون واسطة رما بل بغري لموسی 
في هذا اللقب العظیم كليم الله. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في قول عمر رضي 
لله عنه للنبي با : والذي بعثك بالحق إنك لأحب إليّ من نفسي . 
هل يعنى ذلك أن حب عمر للنبي كله زاد في تلك اللحظة أو أنه 
انقاد لأمر الرسول تا بان يكون حبه له أكثر من نفسه؟ 

الجواب: يجمع الأمرين. انقاد لأمر الرسول. وألقئ الله في 
قلبه الإيمان والمحبة وزاد ایمانه؛ لأن المؤمن يزيد إيمانه فزاد 
إيمانه ومحبته للرسول 4 . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: إل كم قسم ينقسم 
التأويل وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب : التأويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه على قسمین : 

تأويل بمعنئ التفسیر» وهذا صحيح» وهذا الذي مشی عليه ابن 
جرير في تفسيره رحمه الله يقول: القول في تأويل قوله تعالی؛ 

والمعنئ الثاني: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح وهذا عند المتأخرين» وهذا هو التأويل المحدث» حرفوا 
فيه الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى معانٍ غير صحيحة» 


هذا تأويل مذموم. 


۱۳: 


وهناك نوع ثالث من التأويل: وهو ما یژول إليه الشيء في 
. النهاية « وم یشک وه آنه [آل عمران: ۰6۷ أي: ما یقود إليه 
النيء في المستقبل » « وَمَالَ يكت هنذا بل رمي ين بل د جلها ری 

حًا > [یوسف: ۰]۱۰۰ هذا ما يؤول إليه الشيء في المستقبل» 
وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل لأن المستقبل وما يكون فيه لا يعلمه 
إلا الله عز وجل. ‏ أ 8 

إذن التأويل على ثلاثة أقسام : ما يؤول إليه الشيء في الستقل 
وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالئ: 

والثاني: تفسير الکلام» وهذا صحيح یسمی تأويلاً . 

والثالث: صرف اللفظ عن ظاهره. إلى معني آخرء وهذا هو 
التأويل المذموم الذي رکبه المعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم من 
تأویل الصفات عن مدلولها. ۱ 

سوال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: عل اترا 
كفار وهل يفرق بين علمائهم وبين عامتهم في ذلك؟ ش 

الجواب: القاعدة أن كل من دعا غير الله أو ذبح لغير اللهء أو 
عمل أي عبادة لغير الله فإنه كافر سواء كان من الرافضة أو'من 
' غيرهم» من عبد غير الله بأي نوع من آنواع العبادة فإنه كافر وکذلك ‏ 
من زعم أن آحدا يجب إتباعه غير الرسول بيا فإنه كافر من الرافضة 
أو غيرهم» الرافضة يرون أن لائمتهم منزلة أعلئ من مرتبة الرسل› 
وأن أتمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون. وأن لهم الحق في أن 
. يحللوا ما أرادوا وأن يحرموا ما أرادواء أليس هذا أعظم الكفر : 


١57 


والعياذ بالله. هذا عندهم في كتبهم ما هو بخفي» وعندهم أمور 
كثيرة غير ذلك . 

سؤال: يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ 

الجواب: علماؤهم آشد؛ لأنهم يعرفون أن هذا باطل وآخذوه. لا 
شك في كفرهم» أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا 
يكفرون» أما ما لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء أهل ضلال ولا 
يكفرون. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضیلة: يقول: هل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما هم أفضل أتباع الانبیاء على الإطلاق؟ 

الجواب: أفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله كلا لأن 
أفضل الرسل هو رسول الله بء وأفضل الأمم أمة محمد مياو هذا 
لا شك فيه» وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الم أبو بكر في 
الدرجة الأول رضي الله عنه ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده 
علي» الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم بقية العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ثم المهاجرون أفضل من الأنصار» ثم آصحاب بدرء 
وأصحاب بيعة الرضوان» الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم» لكن 
جملتهم هم الأفضل من الأمم بعد الأنبياء. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: هناك من يقول 
إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة ولكن 
الصحابة في الإجمال أفضل ويمثل هذا بأعراب الصحابة وأنه قد 


۱۳ 


یوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم. 
فما رأيكم في هذا القول . ۲ 
الجواب: هذا کلام باطل لا آحد أفضل من الصحابة» الذين 
رآوا الرسول ية هذه ميزة لم يحصل علیها المتأخرون ولو كان 
من العلماء ولو كان من العباد. ما حصل على رژية الرسول يلل 
ولا صحبه ولا جاهد معه فلا آحد آفضل من الصحابة؛ ولا يجوز 
هذا الکلام أبداً. ۱ 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: ا 
من أسماء الله عز وجل؟ 

الجواب: لم یثبت فيما أعلم أن المحسن من أسماء الله ولكنه 
يخبر عنه بأنه محسن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. ٠‏ : 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: ما هو الصواب: 
في الإجابة عن هذا السؤال: هل العمل شرط صحة في الإيمان أم: 
شرط کمال؟ ۱ 

الحواب: آهل الس اقيق وأهل العلم» ما عندهم ۳ 
بأن العمل من الإيمان» وداخل في الإيمان ولذلك يعرفونه بقولهام : 
. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» وأما لو كان شرطاً صار الشرط خارج المشروط . 
فلا يقال: إن العمل شرط في الإيمان بل يقال: العمل يدخل في 
حتيقة الريعات و ۱ 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

۲ فهرس الأحاديث والآثار. 
۳ - فهرس الأعلام . 

٤‏ - فهرس الفرق والجماعات. 
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EG‏ مر ور 
إن لله فوی عریر 

4 - سورة المحادلة 
ألم ترآن نماض 


4 سورة الحشر 


۶ 2 کر مد ۶ و ر‎ e 
وما ءاد ول تش دو وما تینک عند اها‎ 


زر وا ا 


تيوق شعتني تولك حم النقيس 
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۳- سورة المنافقون 


يا الدب وال مهكد آمو نکم ولا آزاندم 
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انوا له ما اطع 
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رى برل عا ر . 


قطوفهاداية 


إن قول رولو كي 


ما مس کر 


مد مه ورام 
وما هو بقول‌شاعر قليلا ما نژینون 


۷۰ سورة المعارج 


OPO‏ ام ی ی 
أ ۳ بوم کان مقدارم خسن آلف ستو 


۲- سورة الجن 


رم اس كه مکی مک 
ما أتخذ صلحبة ولا 
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وما نموا اتیکین حبر دوه عند اه 
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والرجزفاهجر 
نها إلا قول اسر 


۱۱۹۹ 
۰:۰۳ ۸ 


2:۳ 
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زی و ند زی مش مکین 
سجن 
ودره نی این 


وماهو عل لنپ بصن 


و 


ماو ول سین ير 
ی 
ابن تدهبون 
۱ 87 سورة الانفطار 


و الکواک آرت 


وذا سار فجرت 


مه وم هه وم 


ودا الوم و وزدوهم يخسرون 
کن کک مج فی سين 
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يد يوه ر عمل .أ كر روه 
کلام عن ربوم وسيل عجوو 
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ل ل ۱۵ 
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مرو مک ع رورم مگ لاع سل ب 
فالیوم لیب ءامنا من الکنار يضحكون ۱۳۹۲ 
على الارايك ینظرون ۲ كين 


وم نما من إل أن منوا يله ۸1 

وشو الغثور الودوة VAT‏ 
۷ سورة الأعلئ 

سبح تم ری لح ۳ 
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SÎ‏ سورة الفحر 


ره رک الماك صا صا ۳۰ ۹ TIAA‏ 


رول من الله نلوا صحفا مُطْهَرةٌ ۳۳ 

ف هب فد ۳۳ 
4 سورة الزلزلة 
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فى تاها ۱ 6 


كن سا لک رونت 11۲0 
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ادا جاء نصر انح 
۱۳ ات سورة الا خلاص 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 


أتدري ما حق الله علئ العباد؟ 

اتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب 

أجوبة ابن عباس عن آيات أشكلت 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
أخبرني عن الإحسان 

إذا تكلم الله بالوحي 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 


إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» 
وأهل النار إلى النار 

أرواح الشهداء في جوف طير خضر 
أسألك بكل اسم هو لك 

الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 


الراوي الصفحة 
معاذ بن جبل ۷۸۸-۷ 
ابن عباس ۳۹۲ 
۲٤١‏ 

عمر بن الخطاب ۰۷۸۱ ۸۳ 
عمر بن الخطاب ۷۸۱ 
النواس بن سمعان ۱۹۰ 
عمرو بن العاص ۰۵۱۱ ۰۷۷۱ 
۱۳۹ 
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ابن عمر ۱۳۷ 
عبد الله بن مسعود 1۹۸ 
عبد الله بن مسعود ۷۳ 


أبو بكرة تفیع بن الحارث م١١‏ 


۱۳۳۸۲ 


أعتقها فانها مؤمنة 


أعيدوه إلى الأرض 

أقرىء أمتك السلام وأخبرهم 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين 

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ 

ألا تأمنوني وأنا أمين ن السماء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 

ألا هل بلغت ۱ 


ألا وإن في الجسد مضغة 

ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور 
. الآن يأ عمر ۱ 

الذين یصلخون إذا فسد الناس . 
الذين یصلحون ما آفسد الناس 


اللهم اشهد 


اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء 
اللهم إنك عفر تحب العفو 
اللهم إني أستخيرك بعلمك 


اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 


معاوية بن الحکم ۰۳۳۹ 44۱ 
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البراء بن عازب ۱۱۹ 
عبد الله بن مسعود ۱۳۸۲ 
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آبو واقد الليني ۷۷۸ 


أبو سعيد الخدري 4 t۲‏ 


جندب بن عبد الله ۰4۵۲ 404 


جابر بن عبد الله ۰۳۲۷ ۰1۳۸ 
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عبد الله بن هشام EA‏ 
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آبو هريرة ۳۳۹ 
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اللهم فقهه في الدين وعلّمْه التأويل ابن عباس 1۷۳ 
اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبد أبو هريرة 48 
اللهم لك الحمد مِلْء السماء وملء الأرض عبد الله بن أبي آوفی ۷۹۹ 
أليس لا إلله إلا الله مفتاح الجنة ١17‏ 
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إن الله جميل يحب الجمال عبد الله بن مسعود 1" 


إن الله حي کریم» يستحيي من عبده 


إذا رفع يديه إليه سلمان الفارسي ۷۷۸ 
إن الله رفيق يحب الرفق عبد الله بن مغفل VAY‏ 
إن الله عز وجل رم على الأرض أن 
تأکل آجساد الأنبیاء آوس بن آبي وس 1۸۲ 
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إن الله لما خلق جنة عذن بيده ۱۸۰۹ 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
کل مئة سنة أبو هريرة ۳۷۳ 
إن الله یجعل السموات على إصبع عبد الله بن مسعود ۰۱۲۸ ۰۸۸۸ 
۱۰۹۹ 
أن الله یجلس محمداً على العرش مجاهد ۰ tor‏ 
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إن أمتي یدعون يوم القيامة غراً محجلین ‏ آبو هريرة ۱۲۱۲-۵۰۵ 


۱۳۸۶ 


إن أهل الجنة لا یکون لهم فیها ولد 
إن آول زمرة یدخلون الجنة 

إن أول ما خلق الله القلم 
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ربك الاعلی) و (قل يا أيها الكافرون) 
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عبد الله بن عدي 
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إنه لحم جمل غث 


عائشة 


إنه من يعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً العرباض بن سارية 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبو هريرة 


أهل الجنة عشرون ومئة صف 
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أين كان رينا قبل أن يخلق السرا 
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أيهم الذي تعد لحاجتك 

باب أمتي الذي یدخلون منه الجنة 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

بل أجر خمسين رجلا منكم 

بلئ والذي نفسي بيده قوم آمنوا بالله 
یا أهل الجنة في نعيمهم 

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
ترئ عرش إبليس علئ البحر 

تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 

ثم الذين. پلونهم علی اشد کوکب وري 
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وجهه ۱ 
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حديث آرواح الشهداء 
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۱۹۱ 
علي بن أبي طالب ا 
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آبو موسی الاشعري الق 
علي بن أبي طالب 4۲۱ ۷۱۱ 
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جابر بن عبد الله ۹ 
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حديث الشفاعة 

حديث سن أهل الجنة 

حديث طول قامات أهل الجنة وعرضها 
حديث عرض الأعمال على الله تعالى 
یوم الائنین والخمیس 

حدیث عرض الأعمال على الرسول با 
حدیث فرض الصلاة 

حدیث قبض الأرواح ورفعها إلى السماء 
حديث 9 فز اا لڪوت 
و قل هو أله 


حديث يوم المزيد 
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حفظت من رسول الله كَل وعاءين 
حياتي خير لكم 
خط لنا رسول الله ل خطاً 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً 
- قرني ثم الذين يلونهم 

عاة على أبواب جهنم من أطاعهم 
قذفوه فيها 
دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين 
الله حجاب 
الدين النصيحة 
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رب آشعث مرفوع بالأبواب لو أقسم ' 
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سبعة يظلهم الله في ظلَّه | . أبو هريرة ۸۳۱ 
. سبق المفردون ۱ أبو هريرة 4 
سمعت النبي يو يقرأ في المغرب بالطور جُبير بن مطعم لكلو 
شفاعتي لاهل الکباثر من آمتي أنس بن مالك ۳۵۱ 
" العبادة في الهرج کهجرة إليّ معقل بن يسار ۹ 
غندي لكم زيادة صهيب الرومي Yi‏ 
فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم جابر بن عبد الله 45۱ ۱۲۵6 
فان من وراتکم أيام الصبر أبو تعلبة الخشني ۰۱۱۳۹ ١١44‏ 
فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل آبو هريرة 3 ۷ 
: قي الجة ثمائية ارات ٍْ سهل بن سعد !۱9۹ 
قراءة (قل يا أيها الكافرون) 

و(قل هو الله آحد) 2 ٠‏ بسک ۱۳۳۵ 
القران حجة لك أو عليك أبو مالك الأشعري ‏ ۰ ۰ ۱۲۷۹ 


قصة عبد الله بن رواحه مع زوجته 0 1:1 


۱۳۸۹ 


قولوا: ما شاء الله» ثم شئت 

كان الله قبل كل شيء 

كان الله ولا شيء معه 

كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان الله ولم يكن شي قبله 

كان رسول الله یله بعدما نزل عليه قوله 
تال إا جا نص رانو والن نج 
كان في عماء 

كان النبي يل يقرأ بهما - الا خلاص 
والكافرون ‏ في الركعتين قبل الفجر 
وبعد المغرب 

كان النبي اة يقرأ بهما في ركعتي 
الطواف - سورتي الاخلاص والكافرون 
كان ولا یزال غفوراً رحيماً 

کتب الله مقادیر الخلائق 


کل ابن آدم یفنی إلا عَجُب الذنب 
کل من یدخل الجنة على صورة آدم 
كما ترون الشمس صحواً ليس 
دونها سحاب 

لا تتخذوا قبري عيداً 


لا تتخذوا القبور مساجد 


عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 


عمران بن حصين 


عائشة 


ابن عمر 


جابر بن عبد الله 
ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


جندب بن عبد الله 


۱۰۳۸ 
۳:۷ 
TAI ۷ 
۳:۷ 


TAI ۷ 


VY 


to ۹ 


۱۳۵ 


۱۳۳۵ 

۲41 

7 
E14 
oY 


۱۳ 


۵۶۱ ۶ 
۹5۷ 


٩۵٩ ۲ 


۱۳۹۰ 


لا تجتمع آمتي على ضلالة 

لا تزال جهنم یلقی فیها 

لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم 


لا تفاضلوا بين الأنبياء : 
لا تفضلوني علی يونس بن مت 
لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
لا والذي نفسی بيده» حت أكون أحب 
إليك من نفسك 

«لا يبغضهم إلا منافق» يعني الأنصار 
لا يحب الأنصار إلا مؤمن 

لا ینبغی أن يدفن نبى الا حيث يموت 
لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من 
يونس 

لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من 


يونس ۱ 
لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحبٌّ إليه 


أبو بصرة الغفاري ۰ ۰۳۸۰ 4935 
أنس بن مالك | لشن 
ثوبان N‏ 
أبو هرزيرة ‏ ۰1۸۷ ۰۹۹۰۹1۲ 
عمر بن الخطاب ‏ ۰۹۲ ۰۹4۹ 

,0 
أبو هريرة ۱۹ 
أو رتراچ NY MAA‏ 


معاوية بن أبى سفيان : ۱۰۷۸- 


۱۷۹ 

ابن عباس .14 
عبد الله بن هشام ۹:۸ 
ین عاؤب ۷ 
البراء بن عازب ۱۰۷۱ 
- ذلك 
أبو هريرة ۱۸ 
أبو هريرة ر 
أنس بن مالك ۸1۸ 


۱۳۹۱ 


لعنة الله على الیهود والتصاری اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجد عائشة وابن عباس ۹9۹ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله علقمة بن وقاص الليشي ۰ 18۸ 
لك الحمد ملء السماء عبد الله بن أبي أوفئ ۷۹۹ 
لن مدعل الجنة آحدا منکم عمل عائشة ۱۳۸۹ 
له أجر خمسين أبو ثعلبة الخشني ١1‏ 
لو آتيتني بقراب الارض خطايا آنس بن مالك ۱۳۳۷ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة سهل بن سعد ١١6+‏ 
لو كنت متخذاً من أهل الارض خليلاً ‏ ابن مسعود ۳۸ 
ليس في الجنة مني ولا منية أبو أمامة ۱۳:۵ 
لعن أدركتهم لأقتلئّهم قتل عاد أبو سعید الخدري ۱۰9۰ 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم جابر بن سمرة يلك 
ما أسر رجل سريرة إلا وأبداها الله عثمان بن عفان 0۷۱ 
ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم عبد الله بن مسعود ١‏ 
ما بين مصراعي الجنة مسيرة آربعین عاماً عتبة بن غزوان ۱۱۱ 
ما بين مصراعین من مصاریع الجنه مسيرة 

أربعين عاماً معاوية بن حيدة ۱۱۱ 
ما تری؟ أبو سعيد الخدري 0۹ 
ما ضل قوم بعد هُدىٌ کانوا عليه أبو آمامة الباهلي ۰ ۸۹6-۸۹۳ 
ما ظنك بائنین الله ثالثهما آنس بن مالك ۳۸۵ 
ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب آبو هريرة ۱۹۸ 
ما قبض الله نبیً الا في الموضع الذي 

يت أذ افیف او بك السديق ۹2۰ 


۱۳۹ 


ما قبض نبي إلا دفن حیث يقبض 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب 
ما من أحد يسلم علي 

ما من صاحب ذهب ولا فضة 

ما من نفس تموت وهي تشهد 

أن لا إلنه إلا الله 

ما متکم إلا سیکلمه ربه. 

ما منکم من أحد یتوضاً 
المتمسکون بسنتي عند فُساد آمتي 
مثل الذي یذکر رَه والذي لا پذکر ربّه 
مثل آمتي مثل المطر 

مثل ما بعثني الله به. من الهدئ 


مررت ليلة أسري بي علی موس 


المسلمون على شروطهم 

مفاتیح الجنة شهادة أن لا له الا الله 
: من أحدث فى أمرنا هذا ما لین منه 
. من أحيل على مليء فليجتل 


من أنا؟ 


أبو بكر الصديق 1 
عائشة ° 
أبو ذر 91 
ابن عباس ۱ ۸ 
أبو هريرة ی ی 
أبو هريرة e‏ 
معاذ بن جبل 1١1‏ 
عدي بن حاتم 0 ۱۳۹ 
مر الخطات ۱۹۸ 
۳ ۱ ۳ 
أبو موسئ الأشعري 3 
أنس بن مالك لا 
أبو موسی الأشعري . ۵ 
أنس بن مالك 4 No‏ ۱ 
Ve!‏ ۷۲ , 
مرون عرزت Nt‏ 
معاذ بن جبل ۱۹۳ 
ابن عباس ATI‏ 
عائشة ۸۳۷ 
آبو هريرة 34 


۱۳۹۳ 


من أنت فوجهك الذي يجيء بالخیر 
من بدّل دینه فاقتلوه 

من تطهّر في بيته ثم آتی مسجد قباء» 
فصلی فيه صلاة 

من كلل نكا وکل اليه 

من دعا إلئ هدی 

من رأئ منكم منکرا فليغيره بيده 
من ربك؟ 

من سلك طريقاً يلتمس 

من شرب منه فلا یظماً بعده أبدا 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

من قرأ حرفاً من كتاب الله 

من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 

المؤمن إذا اشتهی الولد في الجنة 
نعم. وأرجو أن تكون منهم 

نفث في روعي 

نهی النبيئُ المصلَّي أن يرفع بصره إلى 
السماء 

نور أن أراه 

هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم 
هذا سبيل الله 

هل بلغت 


البراء بن عازب 


ابن عباس 


عبد الله بن عُكم 
أبو هريرة 
البراء بن عازب 
أبو الدرداء 


عبد الله بن عمرو 


TYA 


۳۵ 


45 
۱۳۲ 
۲۱۸-۷ 
۳14 
o1 ۳:۲ 


10۱-۰ 


۱5۷ 
10 ۶ 
۱۳:۳ 
1104 
1 


9۷ 
ام‎ 
ATO YA! 
416 
ETA ۷ 


۱۳۹ 


هل تضارون في الشمس لیس دونها سحاب آبو هريرة 


هل نرئ ربنا یوم القيامة؟ 
وأسألك لذة النظر إلى ونجهك 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 


والذي نفسي بيده ما من زجل يدعو 
امرأته إلئ فراشها 

وكان عرشه على الماء 

ولولا ذلك أبرز قبره 

ولیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وهو اليوم الذي استوی فيه الرث 

علی العرش ۱ 


ويحك أتدري فاالله؟ : 

ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 

يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
يأتي القرآن يوم القيامة في ضورة الرجل 
الشاحب ۱ 

يا حصين » کم تعبد اليوم إللها؟ 

يا فلان أما تذكر يوم فعلت كذا وكذا 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
يتعاقبون فيكم ملائكة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
زيد بن ثابت 


سعد بن أبي وقاص 


أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 

عبد الله بن مسعود 


ابن عباس 


جبير بن مطعم 


11 


۱۳۷۹ 
51۱-6 ۰ 
117 
ETA 


1 


۱۳۹۵ 


یدخل أهل الجنة الجنة جرد مدا مکحلین 


آبناء ثلائین» أو ثلاث وئلائین سنة معاذ بن جبل ‏ ۰۱۱۷۲ ۱۱۷ 
یدخل أهل الجنة الجنة. . على خلق آدم» 

ستون ذراعاً في عرض سَبْع أذرع آبو هريرة ۳ VE‏ 
دون آبناء ثلائین في الج ˆ أبو سعيد الخدري ۱۷۲ 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ‏ أبو موسئ الأشعري نا 
یسجد بين يدي ربه ويثني عليه آنس بن مالك ۷۳ 
یقبض الله الأرض» ويطوي السموات 

نيميئه آبو هريرة ۳۳۲ 
يقتلون أهل الاسلام؛ ويدعون أهل 

الأوثان أبو سعيد الخدري 10۰ 
یکشف ربنا عن ساقه آبو سعید الخدري ۸۸۹ 
یمرقون من الدین كما یمرق السهم 

من الرمية أبو سعید الخدري ۱۱ 
ينزل الله تعالئ في آخر ثلاث ساعات 

يبقين من اللیل آبو الدرداء ۱۱۸۷-۱۲ 
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة أبو هريرة 10-۱ 


۰۵۳۷ 655550 ۰ 

۱۰۲۵ ۰۸۸۷ 6 ۶ 

ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة آبو هريرة ۰ ۷۸۶ 

یژتی بالموت أو سارى ۱۳۷ 
يئط العرش بالرحمن كما يئط الرحل 

بالراکب جبیر بن مطعم ۷ ET‏ 


۱۳۹۷ 


فهرس الاعلام 


الاسم الصفحة 


الآجري » محمد بن الحسین بن عبد الله البغدادي» آبو بكر: ۹۹۲ 

آدم عليه السلام: ۵ VV VET‏ ۰۱۲ لالف ۹۸۷ CAAA‏ 
۵۹ ۶ ۰۱۱۸۵ ۰۱۲۲ ۱۳۰۸ ۱۳۲۶. 

آل سنان = سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري. آبو الحسن 
راشدالدین: ۰۱۳۹ ۰1۲۱ 

الآمدي» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي؛ آبو الحسن؛ 
سيف الدین : ۷۲٠١‏ . 

إبراهيم الخلیل عليه السلام: ATT CFA FT‏ ۰۱۵۷ ۰۱۱۹ ۰۸۲ ۰۹۳۱ 
34 . 

إبراهيم بن آدهم: 4417. 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: ٠١١١‏ . 

إبليس: ٤۳‏ هو خف °1 co ET PTT Fo‏ لكف 
۲ ۰۹۱۷ ۰۹۱۹ ۹۸۸ 4۹ . 

ابن إبراهيم = إسحاق بن ابراهیم: ۱۲4۳ . 

ابن ابي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي؛ أبو محمد: 
۷ 

ابن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث السّجستاني» ایو یکر ۳18 : 


ابن أبى ذُرّادء أحمد» القاضي المعتزلي: ۳۷۰ ۰۳۸۱ 9۵۷ . 


۱۳۹۸ 


ابن آبي زيد القيراوني المالكي» آبو محمد = عبد ال ابن أبي زید: ۳۸۲ 
ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان صاحب 
المسند والمصنف. آبوابکر العبسي: /75. 

انق ایی شی 2 محمد بن عكمان: آبو جعفر العبسي: ۳١۷‏ . 

ابن أبي عاصمء Î‏ معن هه آبي عاصم الضحاك بن منخلد 
الشيباني: آبو بكر: ۰۳۹۸ ۱۳۹۹ ۰۳۷۵ 95و . ١‏ 
ابن آبي العو علي بن عل بن محمد بن أي العز الدمشقي : فض 

ابن ازع فة اه رسای ۳۸ 


ابن أسباط» يوسف بن أسباط الشيباني: ۳۹۹. ۱ 
ابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار» أبو عبد الله صاحب السيرة, 
النبوية: ۰۳۰۵ ۰841۲ 14۳ 444. 

ابن آصرم. خشیّش بن آصرم بن الأسود. آبو عاصم النسائي» مصتف کتاب: . 
(الاستقامة»: ۱۸ ۳. ۱ 
اما كفي نب ای سا أبو عبد الرحهن: 80۳ . 

ابن الباقلاني = محمد بن الطیب. آبو بكر الباقلاني: ۳۷۳. 

اي :اة ین هید الل بن هید. السلام». او العبانی» الحراني 
الدمشقي» شيخ الابلام: ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۸۷ ۰۱۸ ۰۱۹۲ ۰۲۷۳ 
TA? ۳۲۶ ۷۲ ۹‏ ۰۳۹۳ ۰۱۳۹ 4۷۱۰۳۹۸ 4۹ ۵۷ 
۵ 040( * 1° تخت ۰۷۱۲۱ CATO CAOY‏ لاك CEY ATT CAT‏ 
ITE ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۰۲۰۱۱۰۸ TA ۹‏ 

ابن الجبائي؛ عبد السلام بن محمذ بن عبد الوهاب» آبو هاشم البصري:. 
04 


۱۳۹۹ 


ابن جریر» محمد بن جریر أبو جعفر الطبري: ۰۳۵۶ ۰۳۷۳ ۰4۱۵ ۰8۳۳ 
٦‏ . 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم التميمي البسْتي 
السجستاني : ۲ 785 .١‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد» الأندلسي: ۰۲۰۸ 
°۹ ال eT TIT IY‏ 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بکر: 0957 ۰۳۲۳ ۹۳۹ 
.1١5١ ۸‏ 

ابن الخطيب» محمد بن عمر بن الحسنء أبو عبد الله فخر الدين الرازي» 
ويقال له: ابن خطيب الري = الرازي: ۰۲۱۱ ۰۷۲۵ مك24 199. 

ابن درهم = الجعد بن درهم : ۱- 

ابن رجب» عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الرحمن الحنبلي: 19۰ . 

ابن رشد الثاني = أبو الوليد بن رشد. 

ابن رواحة = عبد الله بن رواحة: ۰44۵ ۰۷۰۸ 

ابن الزاغوني» علي بن عبيد الله » أبو الحسن. الفقيه الحنبلي: ۱۷۰۰۱۷۰ . 
ابن زيد = حماد بن زيد: ۰۳۱۹ 

ابن سبأ اليهودي: ۰۷۳ 

ابن سَبْعِينَء عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الاشبيلي 
المرشی: ۰۹8 ۰۹۵ ۹ ۰۷4۸ ۰۸۱۱ .441١‏ 

ابن سُریج؛ أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس : ۳۷ 

ابن سيناء الحسین بن عبد الله بن سيناء آبو علي» ویلقب بالرئیس : ۵۲؛ 
NE AFA ITA‏ ا ۱۲۷( ۷ ۲ ٩۳‏ ۲۵۰ : 


۱:۰۰ 


VE ۰1۱۶ ۰۵۷۸ ۰۵۳۹ ۰4۸۵ ۶ ۱ ۹ ۱ 
۱ ۱۳۲۸ ۰۹۹۹ ۰۹8۱ ۰۸۷۰ CAE CAE VET ۶ 

ابن الطیب الباقلاني = محمد بن الطيب» آبو بكر . 

ابن عباس = عبد الله بن عباس . 

ابن عبد البر» پوسف بن عبد البوء آبو عمر التمري: ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ عونا 
145 ۱ 

ابن عبد الهادي» محمد بن آحمد بن عبد الهادي» آبو عبد الله: 951. . 
ابن عبيد» عمرو = عمرو بن عبيد المعتزلي: ۸۲ . 

ابن عربي» محمد بن :علي بن محمدء أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي؛ 
المعروف بمحبي الدين بن عربي: ٩۳‏ 96 ۹۵ 41 ۱۰۱ ۱۱۰۱۳ 
ES ۸6۱ ۰۸۱۱ ۰۷۵۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۶‏ 
ابن عقیل» علي بن عقيل بن محمد بن عقیل» آبو الوفاء: ۱۵۰. 

ابن العلقمي؛ محمد بن أحمد (أو محمد بن محمد بن أخمد) بن علي» أبو 
طالب : ۰۲۵۲ ۸416۷۰ ۸0۷ ۱ 
ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

ابن عمران = موسی بن عمران عليه السلام: 11۳ . 

ابن عیسی» آحمد بن إبراهيم بن عيسئ شارح نونية ابن القیم : ۰۲۸۹ . 
ابن الفارض» عمر بن علي بن مرشد بن علي: ۰۹6 ۰۷۸ ۸۱۱ 

۰۲۸۰۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱٩ ابن القیم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي:‎ 
ومس‎ VY YER ۲۱۵ IY كلاو‎ ONA NW ۳ 
۰۷۰۸ ۰1۹۵ قاف ۰۵۵۷ الاق هلاه‎ ۰444 ۰44 ۷۷ ۹ 
EY eV oT AV ANY AT ۱ ۸۱4 ۰ 
ITU ONY AVA DE NEA NEE 


۱۰۱ 


ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثيرء عماد الدين» آبو الفداء: ۰۲۷۳ 
۶ 1۱5 . 

ابن کرام محمد: ۰۱۸۰ ۱۸۲ . 

این کلب د این شعید بن کللاب: ۳۷۳: 

ابن ماجه. محمد بن يزيد» أبو عبد الله القزويني؛ صاحب السنن: 4۵۲ 
۸ ۰۱۱۸۰ ۰۱۲۵۳ ۰.۱۲۵6 

ابن المبارك عبد ال آبو عبد الرحمن: ۰۳۵۶ ۳۱۲. 

ابن مریم = المسیح عیسی ابن مریم : ۷ ۷ ”قف 0V ۰۹۶٩‏ . 
بن مسعود = عبد الله بن مسعود: ۰۱۹۱ ۰۸۰۰ ۰۱۱۱۷ 

بن المطهر الجلّي» الحسن (لحسین) بن یوسف بن علي بن المطهر 
لحلي» جمال الدین : ۸۱۷. 

ابن نافع عبد الله : ۰۳9۸ 

بن النبيل = ابن أبي عاصم» أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشيباني» أبو بكر: ۳۹۹. 


ابن نصرء أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: 418 . 

ابن هشام بن أبي عبد الله الدستواني = معاذ بن هشام . 

ابن وهب» عبد الله بن وهب بن مسلم؛ صاحب الامام مالك بن أنس 
القرشى المصري: ٠٦١‏ . 

أبو أمامة صَّدَي بن عجلان: ۱۲۵ . 

أبو بكر ابن أبي خيثمةء أحمد بن زهير (أبو خیثمة) بن حرب النساتي؛ 
صاحب «التاريخ الكبير»: 0۳ . 

آبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطیب : ۳۷۲ . 


۱:۰ 


آبو بكر بن الطیب الباقلإتي = محمد بن الطیپ : ۹ ۳۷۲ . 

أبو بكر الصدیق. عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: ۰۳۳۷ ۳۵٩‏ 
ITY ۵۷۲ EA ۳۸۵۵ TALE ۰‏ إلا ۵۹۵ ۰۸۵۳ ۰۱۱۵۹ 
TEY 56٩5 ۲ ۸۹‏ 

أبو بكر عبد الله بن أبي ذاود سليمان بن الأشعث د بن أبي داود TA‏ 

و بكر محمد بن خزيمة < ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة:. 
۲ ۱ ۱ 
أبو تمام» حبیب بن آوس الطائي الشاعر : ۱۲۹6. 

أبو جعفر الطبري > ابن جرير» محمد بن جرير الطبري: ۳۷۳. 

أبو جهل : ۳ 6 ۰۷۵۵ ۱۰۷. 

أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر: ۳۹۷. 2 
أبو الحسن الاشعري؛ علي بن إسماعيل بن أبي بشرء اليماني البصري = ' 
الأشعري» علي بن إسماعيل: ۰۲۵۹ ۰۳۵۹ ۳۵۷ ۳۹ موس ۲ 
E ۹۹۹ ۰۸۳ ۰ ۸‏ ال VA CVV‏ 

أبو الحسن» ١‏ على بق ان طالب = علي بن أبي طالب: ۷۳. 

: ۰4۸٩ ۰۳۷۲ ۰۳۱۰ ٩ ۰۳۱۰ ۰۲۳۸ آبو حنیفت النعمان بن ثابت:‎ 
ME AoE VY 


أبو الخيرء يحيئ بن سالم ین أسعد بن ر يحيئ العمراني شيخ الشافعية في ' 
الیمن » له كتاب «البيان» في الفقه» و«الانتصار» في الرد على .القدرية: 
Vt‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني: 0779 6498 ۱۱۳۹ . 

آبو داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود: ۹۹۸. 


۱:۰۳ 


أبو الدرداء» عویمر بن زید: ۰1۰ ۰۷۰۷ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۸ 

أبو الربیع؛ سلیمان بن أحمد بن علي الخليفة المستكفي بالله» ابن الحاکم 
بأمر الله : 1۰۵ . 

آبو زین العقيلي» لقیط بن صبرة: ۹ 20۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲2۲ ۰۱۲۳ 
أبو سعيد» الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي» رئيس القرامطة: 4۲ . 

آبو سعید الخدري» سعد بن مالك بن سنان: ۰85۲ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۹۹ ۱۳۲ . 
آبو سفيان» صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي: 
EV ۶‏ . 

أبو الشیخ بن حيان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» آبو 
محمد: ۳۷٤‏ . 

أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو أو بكر بن قيس: ۱۲۸۲ . 

أبو العباس = ابن تيمية: ۰۳4۶ ۰۳۹6 /4571. 

أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي = النساثي: ۳٦۷‏ . 

أبو عبيدة» معمر بن المثنی التميمي البصري: ٠٠١‏ . 

أبو العلاء الهمذاني» الخ ت اح الحسنء» الحافظ المقرىء: 75514. 
أبو علي ابن سينا = ابن سينا: ۷٤٣‏ . 

أبو علي الجْبّائي» محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة: 599» 
4 . 

أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الاسفراييني 
ساحب الد 444 

أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني صاحب 
«الترغيب والترهيب»: ۳۷۱. 


١5 


بو القاسم هبة الله بن الحسن = اللالكائي: ۳۷۱. 

آبو لهب» عبد العزی بن عبد المطلب بن هاشم: ۰4۳ 57 .٠١‏ 

أبو المعالي آلجويني: عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن رك 
ار رقاب تعرس و ۱ 

آبو موسی الأشعري» عبد الله بن قيس : ۸4۸. 

آبو نصر = الفارابي محمد بن محمد بن طرخان: ۰۱۶۱ ٥۷۸‏ . 

بر تیم ا دنه لسن ی مورا 3 64 : 
أبو هاشم الجبائي = ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب: ۱ 
آبو الهذیل العلاف = العلاف؛ آبو الهذیل» محمد بن الهذیل: ۰6۸ ۲۵۸ 
YAY ۷ ۲‏ 3 
أبو هريرة: 6۲۲ ۰۱۱۲۷۰۸۳۱ ۰۱۱۱۷۵ ۱۱۲۱۲۰۱۱۲۱۵۱۱۱۷۸ ATV‏ 
۶۵ ۱۹۶ 
أبو الولید بن شد شندب الاين مایق اعد من ترش اة 
ویلقب بابن رشد الحفید: ۳6۳. ۱ 


آبو الولید محمد بن. أخمد بن رشد. الجدء جد ابن. رشد الفیلسوف: 


۱ TEEPE 
: . 


أبو يوسفء يعقوب بن إبرأهيم » صاحب الإمام أبى حنيفة: ۳٦١‏ .. 

الأبوان» آدم وحواء: ۰.۸۹ ۸ 04< ۰۷۷۰۲ A CAAA‏ . 

الأثرم» أحمد بن محمد نن هانىء أبو بكر الأثرم» صاحب الا مام آخمد :: 
1A‏ 


ino 


أحمد بن, إبراهيم, بن عيسئ = ابن عيسئ. 

ألحمد بن أبي دواد = ابن أبي دواد القاضي المعتزلي: 501 . 

۳ 40153 138 11۰ >5۹ 3-8 31 أأحمد بن حنيل الشییاتی:‎ 
۰۳۵۲ ۲۷۹ TEN ۲۰ ۲۲۰ ۲۱۵ ۲۱۸ CTY TID ۲۸۱۴ كن‎ 
۳۹۲ TAN مهن‎ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۵ FN FA CTT FT OF 
IVT لقف‎ OAD دام لام‎ E CEA ETA ETE EEA ۳ 
CTE 1*10 A (AA عمف‎ AV حمق‎ AEA VY ۲ 
۰۱۲۵۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱۰ ۰۸۸۷/۵ ۳ OITA NINN eV 

أحمذ بن عبد الحلیم ين عبد السلام = اين تيمية: ۰۵۷۵ ۰۸۲۷ 

أحمد ين محمد بن حنيل الشيباني = أحمد ابن حنيل. 

الأخطل» غياث بن غوث بن الصلت» أبو مالك الشاعر: ۰۱8۲ ۰۱۱۳ 
N0 6‏ 

أرسطوء المعلم الثول: ۱۳۷ ۱6۱ ۲۱۹ ۵۳۹ VET‏ »هن Ato‏ 
۹۹ 

اسحاق بن ابراهیم: ۰۱۲4۱ ۰۱۲4۲ ۰۱۲4۳ 

(سحاق بن راهوَیّف أبو یعقوب : ۰۳۲ 0۲١‏ . 

إسرافيل عليه السلام: ۰7۰ ٤۳۸‏ . 

الأشعري» علي بن إسماعيل بن آبي بشر إسحاق بن سالم» أبو الحسن: 
«(o4‏ ومن FT TIE oV‏ الى AEA‏ حت oes AI‏ 
0 ۰۱۱۵ ۰۱۰۸ 

الأصبهاتي. أبو الشيخ بن حیان = آپو الشیخ, بن حیان. عبد الله بن محمد بن 
جعفر ين حیان الأصبهاني : )۳۷ 


۱:۹ 


آفلاطون: ۱۳۷ ۲۱۹ ۱. 

أم المسيح» مریم بنت عمران: ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۰۷۱۱ 

امرأة فرعون» اسیة: 1۳۲. 

الأمين = جبریل عليه السلام: ۰3۳ ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۳ 

آنس بن مالك : ۱ 

أنس بن النضر: ۱۱۷۱: 

الأوزاعي» عبد الرحفر بن غمروء آبو عمرو: 85 ۳۵۹ ۱۲۰۲ 
الائمة الأربعة» أبو حرو ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل: ot‏ 
۵ ۹۹ ۱ 
الباقلاني - محمد بن الطیب؛ أبو بكر: ۳۷۲ . 

البخاري؛ دين نافیل فراعت ا ۰ IAT‏ ۵ دول 
۸ “كلل ۲ ۰۲۱۷ ۰۳۷۰ الال fot‏ موق نكمم لتيل 
ITY ۹ ۰‏ رن ۲ 

البراء بن عازب : 44٩‏ . 

واه[ :۱۱۷ 

يتريد عبات العريني + ال ي: بشر بن غیاث : ۰۵۵۷ ۸٤۷‏ . 

بشر الحافي؛ بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي» أبو نضر: 
AY‏ 

البغوي» .الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» أبو محمد» محيي السنة: 
معلل (Toft‏ ۷( 610 . 

بلقيس» ملكة سبأ: ٠.0٠۸‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بکر : ۳۵۹. 


۱:۰۷ 


الترمذيٌّ» محمد بن عیسی بن سَوْرَة» آبو عیسی صاحب الجامع: ۳۵۸ 
AAA 6۵۲ ۹‏ ۱۱۵۰ ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷۶ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۶۱ 
YET ۲‏ 

لتّلمُساني»؛ العفیف التلمساني» سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي الکومي» 
عفيف الدين: ۰۹6 ۰۹۵ ٩1‏ . 

تتکلوشا: ۸4۵. 

التيمي = آبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي: ۰۳۷۱ 

ثابت بن آسلم البنانيّ» أبو محمد البصري: ۷۰۳. 

الثوري» سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله: ۰۳۵۶ ۵۲۰. 
جابر بن عبد الله: 040۰ ۰46۱ ۰۱۲۱۰ ۰۱۲۵۳ .١505‏ 

جارية عبد الله بن رواحة: ۰440 ٤٤1‏ . 

الجبائي = أبو علي الجبائي» محمد بن عبد الوهاب. 

الجبائي = ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم. 
جبريل عليه السلام: VT‏ كمف ٩‏ مكلك 5 ۵ هلال 
AAT ۰۱۷۷ AVY ۲‏ ۱۹۱ ۱۹ ۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۲۸ ۰11۲ 
دی EV‏ كحم اوه و مك تلت IVT‏ لخت ۰۷۷۰ 
مكل لك اكه AMY AYE CAAT CAV’‏ "كك NIE‏ 
ATTA ATE AYY NY N0‏ ۱ 

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: ۰۱۱۲۱ 

جرير بن عبد الله البجلي: ۰۱۲۵۷ 

الجعد بن درهم: 3" ۰۳۸ ۰۱6۱ ۰4۲۵ .۸٤۷‏ 


جعفر بن أبى طالب: 80۳ 505 . 


جعفر بين حرب الهمداني: ۸٤۷‏ . 

جعفر الصادق بين محمد الباقر بن علي زین العابدين : بن الحسین ين علي ین 
آيي طالبء أبو عبد ال : ۳۶۱.. 

الجعفران: جعفر ين حرب» وجعفر بن مشر : ۸8۷. ۱ 
جنكيز تان (جنکسخان): ۱۱۷۷ E UY cO ۰۲۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳٩‏ 
CRON «ROV THO‏ ۵ ۱ 
الجتيد ين محمد ين الجتيد البخدادي الخزاز؛ بو القاسم الصوفي: ۲ 
جهم ين صفوان السمرقندي (الترمتي): ۳۰ 6۵ 4۲ ۵۰ اه ۵۲ 
لامع خم كك CTY‏ لك عاك ما لاك CTA A‏ ی YY‏ ای 
لاحك Fo ۳۳۲ ۰۲۷۷ TOR ۲۲۹ ۰۱۷ YEY OIA‏ ووس 
CEA EVE EE ۲۵ ۱۳۹۵ ۸۹‏ کی ی COVA cof‏ 
OTE CFE eV cO‏ عم OVE MYT‏ ای ال REV‏ 
۸ ۰۱۰۹۸ ۱۰۷۲+ ۰۱۲۵۶ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۷6 ۰۱۲۷۵ ۰۱۲۸۱ 
الجويني» عبد الملك بين عبد الله بن يوسف» إمام الحرمين» آبو یی = 
أبو المعالي الجويني: ۰۵۷۲ 0296 ۰۹۹۸ ۹44 . 

الحاکم» محمد ين عبد اللهء آبو عبد الله الحاكم. التيسابوري» ان 
(المستدر» : ۰۳۲۱۳ 84894 ۱ 
الحاکم العيبدي» متصور «الحاكم بأمر لش) این نزار (العزیز بالله) این معد 
(المعر لدين الله) اين ۱ إسماعيل بن محمد العبيدي. القاطمي» آبو علي : 
حتت ۱ 
الحجاج بين يوسف بن الحكم الثققيء أيو محمد: 81۰ . 


الحراني = ابن تيمية: ۰۳۹۳ 

حرب بن إسماعيل الكرماني» آبو محمد: 755. 

حسان بن ثابت: ۰۸۹٩‏ 

الحسن البصري» الحسن بن يسار البصري : ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰4۱۱ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: ۷۳. 

الحسين بن علي بن أبي طالب: ۰۷۳ 509 . 

الحسين بن مسعود البغوي» محيي السنة = البغوي. 

حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» والد عمران بن حصين: ۰48۰ ۰18۱ 
حصين بن المنذر» هكذا ورد في القصيدة» وصوابه حصين بن عبید : ٤٤١‏ . 
حفص الفرد: .۸٤۷‏ 

الحلاج الحسين بن منصور: ٠١١‏ . 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو إسماعيل البصري: ۰.۳۹۹ 

حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة: ۳۹۹. 

حمدان قرمط : ۰11٩‏ ۵۳۳. 

حواء : ۰۱۸۹ ۰۷۷۰ ۰۹۸۹ ۰۱۲ 

حيدر» لقب علي بن أبي طالب : ۷۲. 

خارجة بن حذافة: 1۵۸ . 

. ۱۱۸٩ خالد:‎ 

خالد بن عبد الله القسري: 275 ۳۸. 

الخدري = أبو سعيد الخدري: ۰۱۱۷۲ ۱۱۹۹ . 

الخرقي» عمر بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسي صاحب المختصر 
المشهور في مذهب الامام أحمد: ٤١١‏ . 


11۰ 


الخلال» أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر الخلال: ۰۳۸۲ ۳۷۵. 
الدارقطتي» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن: ۰۷۰۱:۰۸۵6 
الدارمي» عثمان بن شعيد بن خالد» آبو سعید صاحب السند: ۲1۱ 
Ans ۰۳۷۰ TEY‏ 

الداني» عثمان بن سعيد الداني» آبو عمرو» صاحب التيسير: ۳۷٤‏ . 

داود عليه السلام : 14 

داود بن علي بن خلف الاصبهاني آبو سلیمان؛ الظاهري: ۰۲۰۹ 

دراج بن سمعان. أبو السمح : ۰۱۲۳۶ 

الذهيي» محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین : ۰۲۷۳ ٤0١‏ . 

الأهلي = محمد بن يحب الذهلي. 

ذو الخویصرة الشميمي:: ۰۵1۳ ۵1۶ . 

ذو النورین = عثمان بن عفان: 1۵۸ . 

ذو النون» يونس عليه السلام: ۱۰۷ ۰۱۱۰ 

الرازي؛ محمد بن عمرء فخر الدين» ابن الخطيب: ۰۲۱۱ ۰1۹6 ۰۵۳۹ 
۲ محم ۰۷۲۱ ۸۵۵ كلاق ۷ 444 ۱۰۱ 
الرازيانء آبو حاتم محمد بن إدريس وابنه ابن آبي حاتم عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس : ۳۱۷. ْ 
الرفاعي» أحمد بن علي بن يحيئ الرفاعي الحسيني» آبو العباس: 3017/7. 
رفیع بن مهران آبو العالية الرياحي: ٠٠١‏ . 2 
الزاغوني» آبو الحسن غلی بن عبید الّه بن نصر البغدادي: ۱۷۲۰۱۷۵ . 
الزمخشري آبو القاسم» جار الله؛ محمود بن عمر: ۰4۹6 ۵۷۲. 
الزهري» محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب؛ آبو بكر : ..4۸٩‏ 
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زهير بن أبي سُلمئ: ۱٤۸‏ . 

زهير بن حرب» أبو خيثمة النسائي: ٤٥۳‏ . 

زوجة عبد الله بن رواحة: 141 . 

زيد بن أرقم: ٠١٠١‏ . 

. ٠٠١ ۰۷۱ ۰۷۰ السامري:‎ 

السبكي» علي بن عبد الكافي بن علي» آبو الحسن؛ تقي الدین: ۰۵0۷ 
۹۲ 

سعد بن سنان» سعد بن مالك بن سنان. آبو سعید الخدري = آبو سعید 
الخدري: ۰۱۲۶۲ 

سعید بن معاذ بن النعمان الأنصاري سيد الأوس : ۰48۷ 11۸ . 

سفیان: ۰.۳۲۱۷ 

سفیان بن عيينة : ۳٦۹‏ . 

سفیان الثوري = الثوري؛ سفیان بن سعید بن مسروق : ۵۲۰. 

سلم بن آحوز: ۳۱. 

سلمان الفارسي؛ آبو عبد الله : 11۸ . 

سلیمان بن أحمد = الطبراني: ۱۲10 . 

سنان بن سلمان بن .مخمد بن راشد النصرئ» أبو الیش نی 
ET ۹‏ 

سیبویه» عمرو بن عثمان بن قنرآبو بشر الفارسي النحوي: ۵۰۵. 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحفن بن آبي بکر : ۱۷۰. 

الشافعي» محمد بن إدريس» آبو عبد الله: ۰۱۲ ۰۳۵۹:۰۲۷۵ ۰۳۹۰ 


. ۱۲۵۱ ۰۱۰۱۵ 4۵6 ۸۷۷ ۸۵۳ 0۷۲۲ IVY CEA ۶۵۱ ۷ 


11۲ 


الشجامء أبو يعقوب يوسف بن عبد الله : LAY‏ 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشَّهْرستاني» أبو الفتح :4۷ 
الشيباني» أبو عمروء إسحاق بن مرار: 705. 

الشيباني - أحمد بن حتبل: ۷ 6 ۰2186 ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۱۷ ۱۲۱۷ .: 
شيخ الإسلام > ابن تیمیهة: ۰۳۲۱ ۰۵۹۵ ۰۶ ۰۲ AOY‏ 
CATA ۷‏ حكف ۰۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۴ CAYO‏ كلاف ATT‏ ۹۷ 
AYE ATTA ATT ۱۱۱۸ <44 AV «440‏ و 

انشیخان: آبو بكر الصذیق وعمر بن الخطاب: ۵ 

الشیخان» البخاري ومبلم: ۶ YAY‏ 

شیطان الطاق» محمد بن على بن التعمان» آبو جعفر : ۸۶۷ 


صاحبا أبي حنيفة: آبو یوسف یعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن الخسن . 


الشيباني: ۳۷۲ . 

صدي بن عجلان» أبو أمامة الباهلي = أبو أمامة» صدي بن عجلان: ۱۲1۵ : 
الصدیق = أبو بكر الصديق: ۰۳۸۶ ۰۵۷۷ ۰۱۱۷۰ YEA AVA‏ 
صفوان والد الجهم: 2۷۸ ۱ 
صفي الديق ابن المطهر الحلي الرافضي: ۸5۷. 

صلاح الدين الايوبي نوسف بن آیوب بن شاذي: ۷۷. 

صهیب بن سنان» ال و ۸ ۱۲۹۷. 

طاووس بن کیسان: ۱ ۱۲. 


الطبرانى» سليمان بن' اد بن آیوب» آبو القاسم؛ الحافظ صاحب: 
المعاجم الثلاثة: ۰۱۷۹ ۰۳۷۱ 4۵۳ ۸۰۰ ۱۱۸۸ ۱۲۰۲ ۱۱۲۳۵ 


~٥‏ در 
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الطبري = ابن جرير» محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري: ۳۷۳ . 

الطبري = اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الشافعي: ۰۳۷۱ 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي: 


۳۷۲ 
الطلمنكي» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله » الأندلسي الطلمنكي المالكي : 
۳۷۲ 

.Ato : طمطم‎ 


الطوسي» محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين الطوسي» الخوجة: 
۲٩ ۲ ۹‏ ۳ ۲۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵ 
CAT EV ۹‏ ۸۵۷. 

عامر الأحول؛ عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: ۱۲۲. 

عائشة بنت الصدیق أم الممنین : ۰8۷۲ ۰2۸۹ ۹۵۸ ۹۵۹. 

العباس بن عبد المطلب: ۰8۳٩‏ 1۹۲ . 

عبد بن حمید : ۳٣۷‏ . 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدآبادي آبو الحسن قاضي 
القضاة: ۳۶۸ . 

عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله والد شيخ الاسلام آحمد ابن تيمية: 
۷ 

عبد الرحمن بن القاسم : ۰۸۰۸ ۰۸۷۱ 

عبد القادر الجيلاني؛ عبد القادر بن عبد ال أبو محمد: ۳۶۳. 


عبد الله؛ ابن آبی زید القیروانی المالکی؛ أبو محمد: 55". 
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عبد الله بن حمد بن حنبل: ۰۳5۸ ۳۷۵. 

عبد الله بن رواحة الأنصاري: ۰440 ۰441 ۰۷۰۷ ۰۷۰۸ 

عبد الله بن الزبير بن العوام: ۰4۰ 

6۱۲ fof Foo كنس‎ To ۱ ETE عبد الله‎ 
YEY ۰ IAA IIAV ۱۷ NeYe ۸۵۳ ۳ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۰1۵٩‏ ۰۵۸۲ 9۸۳ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۰۲۱۳ ۲١٤‏ . 

عبد الله بن المبارك = ابن المبارك. 


عبد الله بن محمد بن أب شيبة إبراهيم بن عثمان = ابن أبي شيبة عبد الله بن: 


محمد . 

عبد الله بن مسعود: ٩۱١ 0۸۰۰ ۰۲۱ ۰۱٩۱‏ ۰۱۱۲۷ 

عبد الله بن وهب = ابن !وهب : ۳۹1 

العبسي = محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي: ۳٦۷‏ . 

عبید الله بن زیاد: ۹ 

عثمان بن سعيد الدارمي = الدارمي» عثمان بن سعید بن خالدء آبو سعید : 
Ve ۲‏ : 


عثمان بن عفان» ذو النورین : ۶ ۳۸۵ 4۵۸ ۵۷۷ ۰۱۳۲ IVE‏ 


TET ۷۵ 


عدنان : ۸۶۲. 


زیر : ۰4۱۰ ۰4۱۱ 
العفیف التلمساني = التلمساني : ٩1‏ . 
العقيلي آبو رزین = أبوأرزين العقيلي» لقیط بن صبره. 


aE 


عكرمة» أبو عبد الله مولی ابن عباس: ۳۰۵. 

العلاء بن عمرو: ١١١۷١‏ . 

العلاف. محمد بن الهذيل بن عبيد الله أبو الهذيل البصري المعتزلي: ۰4۸ 
۸ ۰۸1۷ ۰.۱۰۷۲ 

علی الأشعري = الأشعري» علي بن إسماعيل بن آبي بشر اسحاق بن سالم: 
۳ 

علي بن أبي طالب: ۰۷4 04۲۱ ۰40۸ ۰۱۳۲ ۰1۷۵ ۰۱۰۵۰ ۰۱۳۹۳ 
عمر بن الخطابء الفاروق: ۰۱۱ ۰۳۳۷ ۰۳۸۵ ۰4۸۵ ۰۵۷۷ ۰۵۸۲ 
TAA ۰۱۷۵ ۲‏ لحت ۰۸۵۴ ۹6۸ ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۸۱ ۰۱۳۶۱ 
۳ 

عمرو بن العاص : 10۸ . 

عمرو بن عبید المعتزلي: ۰4۸ ۰۵۸۲ 0۸۳ . 

عمرو بن عثمان بن ر آبو بشر الفارسي النحوي = سیبویه : ۵۰۵ . 
العمران: آبو بكر وعمر : ۳۳۷ 1۷١‏ . 

عمران» والد موسی عليه السلام: ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۲۰ ۰۵۰۰ ۰1۲۳ ۰.۹۳۱ 
عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي أبو نجید: ۰۲4۷ ۰۲۸۱ 
عیسی ابن مریم عليه السلام = المسیح: 0159 ۰۳۱۲ ۰1۱۲ ۰۸6۲ ۰۹۳۱ 
TET ۰۱۱۵6 ۰۱۱۰۵ ۳ ۲‏ 

غازان» أحد ملوك الحر الغزاة: ۰۱۳۱۲ 

الفارابي محمد بن محمد بن طرخان» آبو نصرء ویعرف بالمعلم الثاني : 
۱ كل OVA «O4‏ ۸۵۰ ۸۵۵ ۹6۱ ۹۹۹ 


الفاروق = عمر بن الخطاب : ۰۵۷۷ ۰1۸۸ ۰.۱۱۸۲ 
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فاطمة الزهراء: ۷۳. 

فت عثمان = أبو بكر الصديق» عبد الله بن عثمان بن عامر: ۰۳۸۶ ۳۸۵. 
فخر الدين الرازي = ابن الخطيب» محمد بن عمر . 

الفخر الرازي = ابن الخطيب» محمد بن عمر: ۰۸۱۸ 

فرعون: مك A‏ كف FAY FAY TY ATA TY AFT‏ مر 
۹ ۳۹۰ روك EA CUTE ۵۲ cO core EA‏ 56 
AFF‏ ۱۰۹۵ ۱۱۲۱ 
الفضیل بن عیاض : ۸٤۳‏ . 

تما رد۱۳۲ 

قارون: ۰.۱۳۲۰۵ ۱ 
لقاضي الهْمّذاني - عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسدآبادي 
أبو الحسين: ۳٤۸‏ . 9 
قتادة بن دعامّة بن قتادة السّدوسيء» أبو الخطاب: ۳۰۵. 

لقحطاني» عبد الله بن محمد» أبو عبد الم الأندلسي» صاحب النونية: 
۵ ۱۱۱۱ : ش 
القرمطي الجنابي = آبو سعید الحسن بن بهرام» کبیر القرامطة. 


القشيري؛ عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم: ۰۸۱۹ 
قطز بن عبد الله المعزي سیف الدین : ۸۵۷. ۱ 
الكرخي » عبيد الله بن الحسین: ۳٠١‏ . 

الكرماني = حرب بن (شماعیل الكرماني» أبو محمد: ۳۰۲. 

الكلبي» محمد بن السائب بن بشر الكلبي» آبو النضر الكوفي: ۳۵۵. ' 


الكليم = موسی بن عمران: ۰۱۸۹ 2258 ۰1۲۳ ۰۱۳۹5 .١3490‏ 


۱۶۷ 


الكوثري» محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري: 9۰۷ . 

اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي: 
۹ الال ۲( 

لقيط بن عامر : ۱۱۰ 

لوط عليه السلام : 46 . 

مالك بن آنس : ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۹۲ ۰4۸۹ ۰۲۷۱ ۰.۹۵6 

المآمون عبد الله بن هارون الرشید. أبو العباس. الخليفة العباسي : 114 » 
۹( الالال ETE + TVA‏ ۵۵۷ مقف ۸۵۰ ۰۸۹6 ۰.۱۱۰۱ 
ماني بن فاتك مؤسس المانوية : ۳٢‏ 

المتوكل» جعفر بن محمد بن هارون» أبو الفضل. الخليفة العباسي: ١14‏ . 
مجاهد بن جبر: ۵ ۳۵۵ ۰4۵۳ 865 ۱۲۶۱ . 

محمد = البخاري: ۳ ۲ ۲ 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ۱۷۰. 

محمد بن إسماعيل البخاري = البخاري» محمد بن [سماعیل : ۰.۱۹۰ 
۳ ۰۱۸۶ خضت 

محمد بن خزيمة = ابن خزيمة ؛ محمد بن اسحاق بن خزيمة» آبو بكر : ۰۱۰۲۱ 
محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني: ۰۲۵۹ ۰۳۷۲ ۳۷۳. 

محمد بن عبد الرحمن بن القاسم: ۰۸۱۸ 

محمد بن عبد الوهاب: ۰۲۷۳ ۷ ۲ + 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة» آبو جعفر العبسي» صاحب كتاب العرش : 
¥ 


E1۸ 


محمد بن قلاوون» السلطان: 1۰۵ . 

محمد بن کرام = ابن كرّام؛ محمد. 

محمد بن يحيئ الذهلي : ۲۱۳. 

محمد خليل هراس» شارح النونية: ۱۳۳۲. 

محمد رشاد سالم: ۰۸7۷ 419. 

المَرْوَزِيٌء إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق» صاحب كتاب السنة: ۳٠۸‏ 
۳۷۵ 


ال بشر بن غیاث: ۰۲۲ ۰۳۷۰ ٥۵۷‏ . 
١‏ المستعصم عبد الله (المعتصم بالله) بن منصور (المستنصر) بن محمد ' 
(الظاهر) بن أحمد (الناصر) من سلالة هارون الرشيد» أبو أحمد آخر خلفاء 
بني العباس : 51 ۱ ۱ 
السكني با - أبن الزيعة سلیمان بن أحمد 

مَسْلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري». أبو الحسين» صاحخت 
الصحیح :۰۳۲۹۰ CAAA CAV ° VY ¥1 ۰ «t0۲‏ 2 ۰ 
EY‏ ۷ ۲( 6 

مسلم بن عقبة المري : ٤0٩‏ . 


المسيح » عیسی ابن مریم عليه السلام: ۳ Tot‏ ۰ ۰.۵۱۹ 0۹ 
cA (TAT «YAY 114 IIT «(۹۲‏ لازال الالال E1‏ ۳۱ 


{E AEA ۱۳ CATA VAY لكلاء‎ CTY 1۵۸ ۰۵۳۷ ۷ 
. ۱۱۷۴ ۵۷۸۷ : معاذ بن جبل‎ 

معاذ بن هشام الدستوائي: ۰۱۲۲ 

معاوية بن آبي سفیان : 50/8 . 


۹ 


المعتصم» محمد بن هارون الرشيدء أبو إسحاق» الخليفة العباسي: ۰۱۲۸ 
۱ ۶ 0۵۷ . 

معلم الألحان = الفارابي: ۰۸4۵ 

المعلم الأول» آرسطو: ۰۱6۱ 

المعلم الثاني» آبو نصر الفارابي: ٠١١‏ . 

مقاتل بن حیان» أبو بسطام البلخي : ۳۵۵. 

ملك الموت : ١۱۲۷١‏ . 

۰۱۰۰ ۰۷۳ ۰۷۰ 40 ۳۸ ۰۳۲ موسی بن عمران عليه السلام» كليم الله:‎ 
CIAV IVY ( 11° ( CITA IFT CITT 0 ۹ 
۰1۹٩ ۰1۹۸ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۴۷ ۷۲۲۲ ۲ 6۹ 
۰۷۰۲ ۰۷۰۲۱ ۰1۹۵ TIT ۵4 COTA COV ۵۱۷ اه‎ (Or 
ATTY ۷ 6 الاش‎ CALEY VV Vf عرلا‎ 
YE ATT ۰ ۶ 

میکائیل عليه السلام: ۰۷۱ ۰8۲۸ ۰۸6۱ ۸4۲. 

ناجي = آبو الصدیق الناجي؛ بكر بن عمرو أو بكر بن قيس . 

النبيل ابن النبيل = ابن أبي عاصمء آحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد: ۰۳۱۹ 

النجار» الحسين بن محمد بن عبد الله : .۸٤۷‏ 

النجاشي» آصحمت ملك الحبشة: ۰.۱۰۷۸ 

النسائي» أحمد بن شعیب. أبو عبد الرحمن» صاحب السنن: ۰۳۹۷ ۰۹۹۸ 
النسفي» عبد الله بن آحمد بن محمود النسفي آبو البرکات؛ حافظ الدین: 
٤‏ . 


۱:۳۰ 


نصير الدين الطوسي -: الطوسي» محمد بن محمد بن الحسن: ۰۲۱۹ . 
VET EV EY ۳‏ ۰۸۸۱ ۰۸9۷ ۱ 3 
لام إنراهيم بن سيار بن هانیء البصري؛ أبو (سحاق: 4۲5 ۷٤ى‏ 
۱۷۲ ۱ 
النعمان بن ثابت = أبو حتيفة» التعمان بن ثابت: ٩٦٤‏ . 

. ۲۳۸ النعماني = أبو حنيفة» النعمان بن ثابت:‎ ٠ 

نعيم بن حماد بن معاوية؛ أبو عبد الله الخزاعي المَرْوَزي: 440 . 

" نعيم بن عبد الله المدني» مولئ آل عمرء يعرف بالمُجمر: ۱۲۱۷. 
النقشبندي. خالد بن این حسين» أبو البهاء» ضياء الدين: ٠١١۲‏ . 
النمرود: ۰۱۳۲ ۳۸۸ ۰۱۱۲۱ 

رای ا ۱ 

نوح عليه السلام: ۰46 ۰۵۱ ۰۲4۹ ۰۸4۲ ۰۹۳۱ 

هارون عليه السلام: ۰۱۰۰ ۱۳۸ . 

هامان وزير فرعون : ۰۱۳۹۰۵ ۰۱۳۷ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۰4۹۸ ۰1۹۹ ۹۳۳ 
هشام بن آبي عبد الله الدّستوائي» والد معاذ بن هشام : ۰۱۲۶۲ 

الهّمّذانيء القاضي = عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني PEA:‏ 
هولاکو حفيد جنکیزخان: ۳-۲ ۱ 
الوائی» هارون بن المعصم بن هارون الرشیدء الخليفة العباسي : 4 ۱ 
لخ i EA‏ ۱ 
واصل بن عطاء الغژال رأس المعتزلة: ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۱ ۰۸۱۷ ۰۸1۱ 
AI ۰‏ ۱ 


الوليد ب بن المغيرة : |۰ A! (IY‏ + 


۱:۱ 


وهب بن منبه : ۰۱۱۱۲ 

يحيئ الأشعري: ۰۱۱۷۰ 

يحيئ بن أبي کثیر» شيخ الأوزاعي: ۰۱۲۰۲ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 48 °. 

يعقوب بن إبراهيم = أبو يوسف صاحب الامام أبي حنيفة . 

يوسف عليه السلام: ۰6۵۷ ٤۷۳‏ . 

يوسف بن عبد البر = ابن عبد البر؛ أبو عمر النمري: ۰۳۹۶ 

يونس بن متی عليه السلام» ذو النون» ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 2309 ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


۱:۳۳ 


فهرس الفرق والجماعات 
الحماعة الصفحة 


آل فرعون: ۰۱۳۲۰۷۰ 

لاتحادية - جماعة وحدة الوجود -: ۰۱۰۳ ۰۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 
AEN YAY ۱‏ 

إخوان الصفا: ٠٤١‏ . 

.۸٤١ 2454 24375 ۰۱۳۹ الإسماعيلية:‎ 

الأشاعرة (الأشعرية): ۰۲۰ ۰44 ۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۵۰ 
NTE ۳ ۲ ۹‏ مكل ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۸۳ CIAO‏ 
۹۸ ۰ ۳ وهل ۰۲۱۵ ۰۲۸۰ ۰۲۹۵ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۰۳۵۱ 
۶ ۰۳۷۲ ۰۶۱۵ 816 كك ۰81۷ ۰8۸6 8۸۷ ۰۵۲۷ ۰۵۳6 
CEA ۱۳۲ ۱۲۲ ۰۱۲۲ ۵۵۲ ۵۵۱ ۵4۵ 4۲ ۱‏ ۰۷۱۷ 
VE‏ مععض كدض لاعف لالف CAE‏ كمف CAA‏ 410« 
MTT A7‏ ۱۵۲ ل ال MeV‏ الل NIE‏ 
ATT 5 ۳ 6 6 ۹‏ 
۹ ۱۳۶۲ 

آصحاب الحدیث : ۰۷۲ ۰.1۰۱ 

الاقترانية: ۰۱۸6 ۰۱۸۵ ۲۳۶. 

الأتصار: ۰۱۰۷۰ ۰۱۰۷۱ 


أهل الاتحاد: ۰۳۵۶ ۸۱۵. 


TEYE 


A1 AY ۸ : أهل الاثبات‎ 

آهل الاعتزال : ۰۱۷۸ ۳۳۵ ۰۳۵۹ ۰۱۱ ۰۸6۱ ۰۸۲۸ 

أهل الافك : 1۸۹ . 

أهل الالحاد: ۰۷۸ ۰۷۵۱ ۰۸۵۷ 

أهل التعطیل : ۰3۸۱ ۰۸۱۰ ۹6۱ عمف ۱۰۹۰ ۱۰۹۷ ۰۱۲۵۹ 

.أهل الجبر: ٠٤۹‏ . ۱ 

۱ ۷. : أهل الجدل‎ 
AV عمل‎ FA FT ۳ ۰۱۵۵:۰0۷۲ أهل الحديث:‎ 
1۵ ITY CTY Ter COAT لاقم ۵۷ لمم مخف‎ FAY 
۱۱۷ ۱۱ Neo SEE ANT CAO AEF A of 
.۲۷۲ أهل الحق:‎ 

أهل الحلول: ٠٤‏ . 

أهل الردة: ۹ UY‏ 

أهل الرفض: 5806 . 

أهل السنة والجماعة: ۰۳۳ AIA ۰۱۱۵۹۰۱۱۱6 AA VY VY‏ ۹ ش 
۰ ۷ ۳۲ ۱۳۳ ۰۱6۳ ۰۱6۹ ۰۱۵۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ 3 
YT TE FIA AY A AVA VI‏ وى لامك ۳۲ 
FEA YY TT‏ سروس YI TIA Fe AE Fo Fo‏ 
۴ م۳۸ CEA COTA ۲۷ ۲ ۲۷ ۳۹ ۳۹۳ FAA‏ 
اق كفاع قن ONE RES ea‏ توس مج 
٩ ۵0۷ ۵ ۰۵۵۱ 6‏ ۵ ۵۳ ۰۵۲۷ لمكم 4 


۷۰ ۰۷۷ مم ۸ ۳ 6 عزف COAT‏ ۵۸4 0۹۰ 


o 


۰۱۳۱ ۰1۲۳ ۰۱۲۲ E CY ۲ ۰ ۵4۸ ۵۳ <0۹ 
۰11۵ لكت "كت‎ «104 oV مت‎ oY E لس‎ YY 
۰۸۲۰ محف‎ ۷۱۵ ۰۷۱۳ VT VE الاك‎ VY ۵ 
۸۵٩ ۸۵۸ “عض لاعف‎ AEA CASA AEE ۸۳ ۳ ۲ 
۹۱۲ CAT CAVE لكل ۸۷ ۸۷۲ "الال‎ CAY مكل لكل‎ 
۰۹۶۱ ۰۹۳۷ ۰۹۳6 ۰۹۲۲ AYE ۰۹۲۰ ۹۱۵ حدق‎ ۹۰۷ 6 
۰۱۰۲۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰۰ ۹۹4 ۰۹۹1 ۰۹۹۵ 5 
۱۰۱۸۷ ۱۰۸۴ ۱۰۱۳۹ ۱۱۳۸ ۱۱۳۷ ۱۱۳۱ ۱۳۵ ۸ 
CITY كؤوحلء‎ lro مععلم امحل‎ Neo Neos No4 
CIA IY NYY NAY NY ۸ NTE ۲ 
۰۱۳۲۲ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۱6 ۰۱۳۱۲ ۰۱۲۷۰ ۷ ۲ ۲ 
TEE ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۳6 ۰۱۳۲۹ ۱۳۲۸ ۷ 

آهل الکتاب: ۳۰۱۳ . 

اهل الکلام: ۰۲۳۷ ۰۵66 ۰۹۱۸ ۰۱۰۸ 

آهل المنطق: ۰۲۷۰ ۰۸6۰ ۰۹4۰ ۰.۱۰۹۵ 

أهل وحدة الوجود: ۰٩۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۲۶ ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۸۱ 
۲ دول لول CANT ۸۱۵ ۷۵۰ ۷۸۸ VET‏ ۰۸۷۳ ۰۱۳۳۲ 
أئمة الحدیث: ۲۱۵. 

الباطنية: ۰۵۲ ۰۲۲۵ ۰۳۷۷ 4۲۰ 4۱۸ 4۸۰ 8۸۲ EAE‏ ۰4۸۱ 
۷ ۰۵۲۷ ۵۳۳ ۵۳ ۵۳۵ ۵646 تقض ۰۹۹۹ ۰۱۰۰۰ ۰.۱۰۲۸ 
باطنية الشيعة: ۰۱۳۸ ۰۲۸ ۰۸۱ 


+ ۲ CAAT (۳ VY oV : بنو اسرائیل‎ 


۱۶۳۹ 


التابعون: ۰۲۷6 1۸۹,۳۵۳ ۰4٩۱‏ ۵۱۷ ۵۳۱ ۵۸۲ الاك ۰۸۲۲ 
- لاق ۸۵ ۵۵ ۹4۵ 4375 ۰۱۱۰۰۸ ۰۱۱۲۱ IYE‏ 


التعار اقب ۱۱۸۵۷۷۰۰ ۱۳۷ ۱۳۹ ۲۲۹۰۵۲۲۳۰۲۵ Yo‏ 
COVE ۵۲۳ ۷۰ ۲۵۳ ۰۲۵۲ ۱‏ ۱۳ تك ۸۵۷ ۸۵۸ 


cATY «A04‏ ۳( و 
الجبرية: 4۰ ۱۸۸ ۱44 ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ (Vor VET VY‏ ۰۷۵۵ 


AE c4 CEA fo الجهمة: ۱۲ ۲۰ ۲6 ۳ ی کي اک‎ 
CYT YT AYY ONA OA ENA NV AT eo 
مكلا‎ oR oV فا‎ NEY AE AFT ۱۳۵ ۱۳۳ YE 
۱۸۳ AY AY AVA AVA AVY حلاف‎ No ATE لكل‎ 
۲۲۲ TY ۳ IYA OYE OYE YoY ۱ AAV MAO 
LAS ۲۷۷ CVT حجن‎ Ye oV ۲۳ ۲۳۵ FE ۳ 
۳۹۲ FAA ۳۸۸ ۳۸۲ ۳۵ ۳۳۵ FY ۳۱۸ ۸۷ ۳ 
flo CEE CEU EEE او‎ EYE EY 6۲۲ ۵ 


۰68۰۰ ۰844 ۰۶4۹۸ ۰۹۷ ۶ ۷ 1 ۰8۸۵ ۶۷۷۲ ۷ 


۱ ۲ «OY OFC لاه‎ (OYY قدص لاحم لاص‎ (OrY «(OY 


۷ E ITT TY CUT CTV ۵۷۲ «OY ۵۵۲ ۵ 
۸۱۷ ۱۷۹۱6 ۰۷۵۲ ۰۷۵۱ VEY ۰۷۲۳ AY ۷۹ VE ۲ 
۰٩۳۳ ۹۲۵ AYE AYY للف‎ CAA ۷ CATA ۷ ۷ 

IE ۱۰۱۹۵ IAA ۱۱۷۲ Neo of AFT ۳۵ 
۰1۲۸۱۱ ۱۲۵۶ ۱۲۸ ۷ ۰ ۳ ۹۸ 
35 TTA ۰۱۳۲۵ ۱۳۲۶۰۲۸۲۱ ITE 


۱:۷ 


الحاكمية: 1۲۲ . 

.۸۲١ الحدائيون:‎ 

۰۱۳۲ CITY ۵۸۳ ۵۸۲ ۵۸ ۵۷ ۳ ۲ ۷ ۲ : الحشوية‎ 
. ۱۳۳۶ ۰۱۱۰۱ ۱۰۹۷ ۵ 

VTE TAY (4° TAT YAY NIE ° Nr e : الحلولية‎ 
.( 6 

COTY ۰۵1۰ (004 ۵۵۸ CEY cE 04۵۸ AV ۸ : الخوارج‎ 
۰۱۳۲۲ «101 ۱۵۱ ۱۵ ۱۷6 ۵۷۷ الام‎ cO «oY 
TTT FTO ۷ 

الدهرية الدهريون: ۰۸۲۱ ۰۱۱۲۱ ۱۲۸١‏ . 

الديصانية (الديصانيون): ۰۱۳۳ ٥٤١‏ . 

الرافضة› الروافض: ۰۱۲ ۰۷۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰10۰ ۰4۸۵ ۰۱۳۲ (VE‏ 
۵ ۸۱۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵۲ ۰۱۳۲۹ ۰.۱۳۶۲ 

الروم» الرومان: ۰۸۶ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۰۵۳۵ ۰۸٩۶‏ 

الزيدية: ۰۷۳ 

۰۲۷۷ ۰۲۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲۵۱ ۲۹ ۱۳۹ VE ۷۳ ۷۲ الشيعة:‎ 
AY ۰۸ ۶ ۷ 

الشيعة الباطنية : ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 24594 ۰۷6 ۰۹۹۹ 

الشيعة الجعفرية : .۸٦۷‏ 

الصابعة: 1۲ . 

الصحابة. أصحاب رسول الله یٍ: ۰۲۵۶ ۰۲۷6 ۰۳۵۳ ۰۳۸۵ ۰10۸ 
fo‏ 6 ۰44۱ ۰8۹5 ۰۵۱۷ ۰۵۳۱ ۰۲۳۲ ۰1۷۱ ۰1۷۶ ۰۷۵ 


EA 


AE‏ ممت CAEY CAE CATT VV AY AV AT‏ عقف 

441 440 كمف لأكقف زلف ممق كمف نكف‎ «A00 ۳۴ 
E IEE HEY ۱۱۳۵ NOVA Veoh ۸ 

ا ۱۲۵۱ ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۳۳ ۱۳۳۵ ۱۳۵۳ ۱۳ 

الصلیبیون : ۷۷. ۲ 

الصوفية : ۰۲۲4 ۰۷۸۱۰۲۷۳ ۳ ۷ ۳ ككف ۸۱۷ CATA‏ 

ATT ONY ا‎ Ne 

الصوفية الاتحادية : ۲۲4. 

لصوفية المعطلة : ۲۲4 . 

الظاهرية : ۲۰۹ ۱۰۱6 

عابدو الصلبان» التصاری: ۰۱۱۹ ۰۲۵۳ ۰۲۹۱ ۵۷۵۸ ۰۹6۸ ۰۹۵۹ 

علماء الكلام: ۰۲۱۹ ۸3۷ ۰۹۱۹ ۱۰۰۰ ۰۱۰۱۲۹ ۱۰۳۵ 

علماء المنطق : ۰٩۱٩‏ ۰۱۰۸۶ ۱ 

٠ ۸۲١ العلمانیون:‎ 

الفاطميون (العبيّديون): 4۲۲ . 

.1194 ۵۱۷ ۱۳۳ ۸٤ الفرس:‎ 

الفلاسفة: ۰۲۱۹ ۰۲۲4 ۰۲۸۷ ۰۲4۸ ۲۸۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۸ دمل 

COTE ۵۲۷ EAT 4۸۵ 4۸ 4۱۸۰4۲۵ ۲ ۷ 

۲ VEY جزلا‎ VIN COLE COEF OEY OEY و‎ coo 

ان ی AS AE‏ ين 

۹ 

لقبورية» القبوریون: ۰۲۷۳ ۸۸۵ 0۹0۱ 41۰0 41۸ ۱۰۲۹ 


۱:۹ 


القدرية: ۰۸۸ ۰۱44 ۰۲۷۷ ۰11۲ ۰۱۳۹ ۰.۸۱۷ 

.۵۳ EA“ ۰۷۰ ۰41۹ 1۲۱ 84۲۵ ۰۲۵۰ ۰۲۱۹ ۵۲ لقرامطة:‎ 
۰۱۳۲۳ TEA ۰۲۳۹ ۰۱۸6 ۰۱۸۰ ۰۱۷۱ ۰46 الكرامية:‎ 

۰۱۱۲۰۶ ۱۰۹6 AEA ۳۷۳ ۰۳۹۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ الکلابية:‎ 

الماتريدية: ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۷۲ ۰1۱۲ ۰4۸6 ۰۸۱۷ ۰.۱۱۲۵ 

. ٠١١ المانوية:‎ 

۱ ١۳٣ المشبتة:‎ 

۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۱۵ ۳۳۱ «100 ۰۱۳۹ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲ لمجسمة:‎ 
COT ۲و۵ و۵‎ COPA ۵۳۷ مه ی‎ fof fof ۳ 
۰۱۱۰۱ ۰۱۰۸۹۷ ۰۱۱۳۵ Ae ۷۱۲ ۱۳۵ ۱۳۲ لاحم لحم‎ ۵ 
۰۷۵۱ ET ۵ 4۱۲ 4۲۱ «£14 ۰۲۵۳ ۰۱۳٩ ۰۹۶4 المجوس:‎ 
. 0٥ 

TEE مقت‎ ۰۱۳۹ ۱۲۵ ۰۱۷۵۹ IVA المرجئة: ۳ 2655 وق‎ 
ITTV CATE CVF ۰۵۲ TEV CET ۵ 

مرجئة الفقهاء: ۰164۸ ۰۹۲ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۳۹ 

المشبهة: ۰۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۳۹ ۰۳۹۳ ۱۳ ۵۳۸ ۵۸۲ ۵۸۵ ۰۱۰۱۹۷ 
۱ 

۰۱44 ۰۱۸۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۰۷ «EA ۰۳۱ ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۱۲ لمعترلة:‎ 
۰۳۳۵ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ كد‎ 6 6 NVA AVY MV مكل‎ 
1۱۱ 1۲۵ 4۱۵ ۰۳۹۳ ۳۵۲ ۰۳۹۹ ۰۳۸۸ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۹ 
۰۵۲۷ 44 ۸۷ 4۸۵ EAE CEA CEY ENE EY ۲ 


۵۹۸ ۰۵۸۲ ۵۷۲ ۵۵۸ ۵۵۷ ۵۵۲ ۵۵۱ ۵60۵ (Of! ۶ 


۱:۳۰ 


AEN ANV هه لاحل كلف‎ VEY VE TY ۲ 
ITE NOT امحل‎ CAAA CAV CAV CAO“ AEA لاقف‎ 
۱۳۲ ۱۲۸۱ ۱۲۵ ۱۲ ۲ ITY NAA لودو‎ 
۱ ۱۳۲ ۳۹ 
۲۹۹ روف‎ ۲۹۵ ۱۵ A معلل‎ ATE ۱۳۳۰۰۱۴۲ المعطلة:‎ 
EAN و‎ CEY ۲۲ FAT ۳۹ ۳۸۷ ۳۷۳ ۳۵ ۸ 
فد‎ VE ¥4 14 CTA كحت‎ COTY هو یی موف‎ 
KAYT لكى‎ AOA لاعف‎ AOE CAY CANA ANY محل حلى‎ 
efe TA OTA NITY eo AE Af حم‎ A^ 
ITA ITT ۱۲۴ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۵ ool eo 
۳۶۰ 

المغول» المُغل: ۲۲۹: 

المفوضية (المفوضة): :۰۵۵۳ ۰۸۱۷ 978. 

الملاحدة: ۰۲6۹ ۲۵۱ ۵6 ۵4 YT‏ لاو VY‏ رعس ببس 
ET‏ ا ا VON COE‏ ۱ 
۳ ۱ 3 
الملحدون: ۰۸۱۳ ۰۸۱۵ ۰۸۲۰ 

۰۲۹۲ ۲۹۰ YAY ككل‎ ITF ۱۱۲ ۱۵۹ ۱۰۳ ۰۲۸ لتصاری:‎ 
CATA ۷۱۲ VOR ۱۱۷ CET CEY CEW مو ۱ فزق‎ 
۱۱۱۸ ۰۱۱۰۵ حزق ۹۵۷ حمق‎ AEA ۹2۳ ۲ ۳ 
۳ Ao ١۲ التواصب:‎ 


الوجودية : ۰۱۳۳۸ 


١١ 


۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ 44 ۹6 وحدة الوجود:‎ 
ITT Af 

۰۲۵۲ ۰۲۲۹ ۰۱۸۷ ۰۱۱۹ ۰۱۰۹ ۰۷ ۰۷۳ 6 ۰۳٩ اليهرد:‎ 
CEY 4۹۰ 44۷ 4۱۹ ۰4۱۲ ۰8۱۱ ۰8۸۱۰ ۰۰4 ۵ 
۰۷۶ ۰۷۱۷ IE ۰۵۳۲ مدص‎ 8۹۷ EA ۰149 5 
۱۲۱۰ ۱۰۹۵ MAE NTA حمق‎ ۳۳ 

۰۲۷۰ ۰۲۵۱ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ الیونان:‎ 
۰۱5 ۰۵۷۵ هلاه‎ ۰۵۳۶ ۰۵۱۷ ۰8٩۲ ۰۲۵ YAO ۸ 
۰۱۱۰۱۱ ۰۱۱۷6 ۹۹۹ ۹۹۸ CAE CAAT مع‎ VEY ۰ 


«of 


«YoY 
4۳ 
41۳ 


¥1 
۷۳۳ 


۱:۳۳ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناظم اوبكر وی اجو مال مه جره اموه وتو فق واوا ام ای Ole‏ 
شمه الست ی AR aR‏ 
فصل : بدء القصيدة النونية ا RE‏ با 
فصل : والعبد عندهم فليس بفاعل ESTE E‏ 
فصل : وكذاك قالوا ما له من حكمة حو ب و ETRA‏ 
فصل : وقضی بأن الله كان معطلا N‏ را و ee‏ 
فصل : وقضی بان الله يجعل خلقه عدما لبا بد ی 00 
فصل : وقضی بأن الله لیس بفاعل رو کف ای 0 و 11۳ 
فصل : في مقدمة نافعة قبل التحكيم اس ری الع 
فصل : وهذا أول عقد مجلس التحكيم ا E‏ 
فصل في قدوم ركب آخرء مذهب الحلولية A‏ 
فصل في قدوم رکب آخر: مذهب الجهمية ی ادرو اموا یی 1۳02 
فصل في قدوم ركب آخرء ينصر أهل السنة 1000 
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن Ee‏ 
فصل في إثبات الحياة لله عز وجل و ESE‏ 
فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن Vee td‏ 
فصل في مذهب الاقترانية Voss Te aaa‏ 
فصل في مذهب القائلین بأنه متعلق بالمشيئة والارادة ان بر ۱۷۷ 


١: 


الموضوع 
فصل في مذهب الكرامية E E‏ 
فصل في ذكر مذهب أهل الحليث ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و 
فصل في الزامهم القول بنفي الرسالة [ذا انتفت صفة الکلام ۰۰۰۰۰۰ 


فصل في إلزامهم التشبیه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الکلام . . 


فصل في الزامهم بالقول بأن کلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله 


سبحانه واف او a‏ م وكيوا ارول اعفد ف وعم ا باستو فاخو ال يف ی 


فصل في التفريق بين الخلق والأمر EN E al‏ 
فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالئ من الأوصاف والأعيان. . 
فصل في مذهب ابن حزم في القرآن ESS‏ 
فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله 226 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله عسي 


فصل في اعتراضهم علئ القول بدوام فاعلية الرب تعالئ وكلامه 


والانفصال عنة اليا و أي اطي و وى ال مه اده هه مد خا لقح دادعا ديق فتاه و 
فصل : فاسمع إذاً وافهم فذاك معطل E A‏ 


فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس علئ العرش 
له يعبد ولا فوق السموات إلله يصلئْ له ويسجد وبيان فساد قولهم 


عقلاً ونقلاً ولغ وفطرة اح هی وه اتاد مم EEE TCE‏ 
فصل في سياق هذا الدليل علئ وجه آخر er Ê Ea‏ 


فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة علی أن الله تعالی فوق 


۱:۳۵ 


الموضوع الصفحة 
فصل : الدليل الثالث من أدلة العلو LES ES AE‏ 
فصل : الدليل الرابع من أدلة العلو Tea SES a‏ 
فصل : الدليل الخامس من أدلة العلو ETE FEE‏ 
فصل : الدليل السادس والسابع من أدلة العلو rS‏ 
فصل : الدليل الثامن من أدلة العلو تتم ا وس ااا ۱۷ ۱۳ 
فصل : الدليل التاسع من أدلة العلو عت جه احم SSE‏ ۱۳۱۲۲ 
فصل : الدليل العاشر من أدلة العلو EE‏ ا ۲۱ 1۳۲ 
فصل: الدليل الحادي عشر من أدلة العلو E‏ ا ۱۳۱۷ 
فصل : الدليل الثاني عشر من أدلة العلو ان 
فصل : الدليل الثالث عشر من أدلة العلو EES RSNA‏ 
فصل : الدليل الرابع عشر من أدلة العلو Tate ES‏ 
فصل : الدليل الخامس عشر من أدلة العلو Eanes‏ 
فصل : الدليل السادس عشر من أدلة العلو FO SASS‏ 
فصل : الدليل السابع عشر من أدلة العلو 100111110100006 
فصل : الدليل الثامن عشر من أدلة العلو سو ا 1 
فصل : الدليل التاسع عشر من أدلة العلو 195 00 0 CW‏ 
فصل : الدليل العشرون من أدلة العلو Fg ARE‏ 
فصل : الدليل الحادي والعشرون من أدلة العلو ل e‏ 
فصل في الاشارة إلئ ذلك من السنة لو ل ع وب ۲۲۲ 


فصل في جناية التأويل علئ ما جاء به الرسول والفرق بين المردود 


۱:۳۹ 


الموضوع 
فصل فیما یلزم مدعي التأويل لتصحیح دعواه و 
فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأویل E E‏ مد سوت 


فصل في شبه و للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم 


وبراءة أهل الإثبات ممأ رموهم به من هذا الشّبَه EO ECE‏ 


او ل 2 وقولهم:.إن 


مقالة العلو عنه آخذوها وأ نهم آولی بفرعون وهم آشبّاهه ی 
فصل في بیان تدلیسهم وتلبیسهم الحق بالباطل و 
فصل في بیان سبب غلطهم في الألفاظ والحکم علیها باحتمال عدة: 
معان حت أسقطوا الاستدلال بها .......... تا 


فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد اللفظ بغلط الفلاسفة في 


E ب‎ ESS و‎ e oT 
ee yT 
SEER OS فصل في ذكر فرق لهم :آخر وبيان بطلانه‎ 
|... ۰ فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلا ونقلا‎ 


فصل في بیان کذبهم ورمیهم أهل الحق باتهم آشباه الخوارج وبيان 


شبههم المحقق بالخوازج ees‏ لوقع ايك هه مه eT‏ به E‏ هد ا 


فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولئ بالوصف 
المذموم من هذا اللقب من الطائفتين وذكر-أول من لقب به أهل 


السنة أم أهل البدعة؟ , ' SES A MADSEN‏ 


: :مه 


۱:۳۷ 


الموضوع 

فصل في بیان عدوانهم في تلقیب أهل القرآن والحدیث بالمجسمة 
وبيان انهم آولی بکل لقب خبيث 09 1 ی مد 
فصل في بیان مورد أهل التعطيل وأنّهم تعوّضوا بالقلوط عن السلسبيل . 
فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص 
السنة والقرآن ل ا 
فصل في بطلان قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا 
يفيد العلم واليقين A A‏ 
فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة . 
فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقیین من المشركين 


والموحدين SEE‏ اتام اشر A SO‏ 
فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع 
ديانات الأنبياء اذ[ ذ1 1[ [ [ذ[ز 1 [ ز[ز [ [ هک 
فصل في جواب الرب تبارك وتعالئ يوم القيامة إذا سأل المعطل 
والمشبه عن قول كل منهما “ [ [ |61[ E A Se SS‏ 
فصل : والآخرون أَنَوَا بما قد قاله ندم وباج ا مد ار وا 


فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة ت تودی عند رب العالمين . 


فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين E:‏ 

فصل في شهادة أهل الإثبات علئ أهل التعطيل أنه ليس في السماء 
إلله يُعبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول الله E‏ 
فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم ا کی 
فصل فیما احتجوا به على حياة الرسل في القبور وم 


AYY aê 


To... 


۱:۳۸ 


الموضوع. 

فصل في الجواب عما اجتجوا به في هذه المسألة RS‏ ی ی 
فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل علئ معاقل 
الایمان وحصونه جیا بعد جيل هی 
فصل في أحكام هذه التراكيب الستة م ف م وش 
فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة. 
المعطلين 121210 ا 
فصل في النوع إلثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد Nee‏ 
فصل في النوع الثالث من التوحید لأهل الا لحاد ی 
فصل في النوع الرابع من أنواعه REE RAR,‏ 
فصل في بیان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة 
وطن كك ااا ی > 
فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت E‏ 


وهو الحميد فكل حمد واقع ھا کا ا کے لات ی د کی کو و چ 


وهو الودد يحبهم ويحبه AR SSR e‏ 
وهو الغفور فلو أتئ بقرابها ب الما رود 
: وهو الإله السيد الصمد EES Rae‏ 


1 

0 

1 

3 
و 


۱:۳۹ 


الموضوع الصفحة 
فصل وهو الحسیب كفاية وحماية 1005 1 3 ۱۷:۹۳ 
فصل : هذا ومن أوصافه القدوس 05 VM ER SER‏ 
فصل : هذا ومن أوصافه القيوم مله مج نار مسب سا ۱۷۹ 
فصل: والنور من أسمائه شد مام و سا سم e‏ جو ان Va‏ 
فصل : وهو المقدم والمؤخر 0 الا 
فصل : هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد SAS‏ ال انو 7۸۳۰/۰ 
فصل : ودلالة الأسماء أنواع ثلاث م ا مق ا ايل ات Aa‏ 
فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام 
الملحدين NNT DEAS SRLS ee AS‏ 
فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 
لتوحيد المعطلين والمشركين اع احا سم ما م ANE‏ 
فصل : والشرك فاحذره Aes SR ALAS‏ 
فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحی الحرب 
العوان وتصاول الأقران kesan‏ كيلو لوعو لصوي م 1۱۳ 
فصل : العلم قال الله قال رسوله لخ ع بج ومسو ا AO‏ 
فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد 

۸5۷ 


فصل في مصارع النفاة والمعطلین بأسنة آمراء الاثبات الموحدین ۰۰۰۰ 


فصل في بیان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطیل والکفران من 


جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان 10000000 


فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت 


° 


الموضوع ۱ , الضفحة 


فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدین وبين النفاة 


فصل .في بیان أن التعطیل أساس الزندقة والکفران والاثبات أساس 
العلم والایمان. . ٠٠...‏ ماج كن جاه بطاح مشو دجسمو ا و او 
فصل: في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد 


والائبات بتنقیص الرسول َه و منم موم و و نيه 
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقران طريقة النجاة من النیران ...۰ . 


فصل في تیسیر السير إلى الله علی المثبتین الموحدین وامتناعه على 
المعطلین والمشرکین ٠.‏ تک مر ای واه واگ و وم ea‏ شب 
فصل في ظهور الفرق بين الطائفتین وعدم التباسه إلا على من لیس 
بڏي عينين اف دن هه بكر بط بوت و SAS‏ ا EERE‏ و 


فصل في بیان الاستغناء المنزّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء . 
فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين 2 
فصل : هذا وليس الطعن بالإطلاق انو عي بو وج یاج 
فصل فى لازم المذهب هل هو مذهب ام ل؟ رک وس و سم 


فصل في الرد علیهم في تکفیرهم أهل العلم والایمان وذکر 
انقسامهم إلى آهل الجهل والتفریط والبدع والکفران ... ی 
فصل : والآخرون فأهل عجز اعد ا اناد ولد لمان یز سوه 
فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب 
الصبیان و RS‏ ی 


۱۶۱ 


الموضوع 
فصل في أن أهل الحدیث هم آنصار رسول الله ل وخاصته ولا 


يبغض الانصار رجل يؤمن بالله والیوم الاتخر ۱ هد 


فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى ستته كما كانت فرضاً 
من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام SSE‏ 
فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين . 
فصل قي شكوئ أهل السنة والقران وأهل التعطيل والآراء 
المخالفين للرحمن . . 

قصل في آذان آهل السنة N‏ بصریحها "۳ هار رومن سای 


فصل في تلازم التعطيل والشرك را RSE‏ 
قصل في بيان آن المعظل شر من المشرك . 

قصل في مَل المشرك والمعطل ور و ا EES‏ 
قصل فيما أعد الله تعالن من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة 
رسول الله يكل عند فساد الزمان. . 

فصل فیما أعد الله تعالی قى الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة . 
فصل في صفة الجنة التي آعدها الله ذو الفضل والمنة لاولیائه 
المتمسكين بالكتاب والسنة SSS‏ 


فصل فى عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين O a‏ 
فصل قى أبواب الجنة n SSSA‏ 
خصل فى مقدار ما بين الياب والباب منها موم قا لدعا و لاوا م مد مار جما عا مم 


قصل قی مقدار ما بين مصراعی الباب الواحد متها EEE‏ 


الصفحة 


۱:2: 


الموضوع : الصفحة 
فصل في مفتاح باب الجنة مع ا ننه اونوك ميتي لمجي ااا 
فصل في منشور الجنة الذي یوقم به لصاحبها انا 
فصل في صفوف أهل الجنة عن لوم له ادح سسا احم م ع اا 
فصل في أول زمرة تدخل الجنة ا الس مع ی ۳۱ 
فصل في صفة الزمرة الثانية مت شوخ باطو لوت و ها ۱۳ 
فصل فى تفاضل أهل ال)جنة في الدرجات العلئ ادع معن و ا 
فصل في ذکر أعلئ آهل الجنة منزلة وأدناهم ی م1۱۱۳ 
فصل في ذکر سن أهل الجنة ره مسو یز ا 
فصل في طول قامات أجل الجنة وعرضهم FR‏ 
فصل في لحاهم وألوانهم IVE gS‏ 
فصل في لسان أهل الجتة ree SAET‏ 
فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد RAV Re‏ 
فصل في أسبق الناس دخولاً إلئ الجنة NEA‏ 
فصل في عدد الجنات وأجناسها اس ا IAT‏ 
فصل في بناء الجنة ابد وج و و ومع وكاو Ase‏ 
فصل في أرضها وحصبائها وتربها e aE‏ مسر اا 
فصل في صفة غرفاتها دو یم مار سرح ف OAR‏ 
فصل في خيام آهل الجنة هه ری ی ری لق شا ۱۹۲ 
فصل في آراتکها وسررها كج وو PO‏ ا ۱۱۱۹۶ 
فصل في أشجارها وثمارها وظلالها TAS‏ 
فصل في سماع أكل ا Os‏ 


١557 


الموضوع الصفحة 
فصل في أنهار الجنة وطسرا حي لم مقو اس ا اموق تقو ا ب ا 
فصل في طعام أهل الجنة تا چا 1 1 1 1000101 
فصل في شرابهم SES‏ |[ 0 ا 00 
فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه کر ی ری ۱۳ ۱۳۱ 
فصل في لباس أهل الجنة اوسا ل ی ی سور ا E‏ 
فصل في فرشهم وما يتبعها ل اع سک ل حك 111 
فصل في حلي أهل الجنة سام لعي عدن لح لمح سر ع SOEs‏ 
فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن 

ومهورهن ب خخ وان دان ره و اما اا IA‏ 
فصل فاسمع صفات عرائس الجنات ENO saa AES‏ 
فصل : أقدامها من فضة 000 00 ره ۲ ۱۲۰ 
فصل : آتراب سن واحد نر السو ی مراب TES‏ 
فصل : وإذا بدت في حُلَّةَ من لبسها AE sR‏ و 
فصل في ذكر الخلاف بين الناس : هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟ ۰۰۰۰ ۱۲۶۱ 
فصل في رؤية أهل الجنة ریّهم تبارك وتعال ونظرهم إلى وجهه 

الكريم ونه ليع ويح اا كشو 1 EVs ETAR‏ 
فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة VENEERS Saa‏ 
فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة AEE‏ 
فصل في المطر الذي يصيبهم هناك Aa aS‏ 
فا ف نوق الله اک ر ا ذلك امجن RTE‏ 


فصلل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم Nae‏ 


EE: 


فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم وتعيمهم . 
قصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال إن الذبح 
لملك الموت و آن ذلك مجاز لا حقيقة له . 

ادل ی اا ا راو هعقب ن ف 
فصلل قي إقامة المآتم عللين ال تخلفین عن رفقة السابقين . 
قصل في زهد آهل ا والإيمان وایتارهم الذهب. الباقي. على 
الخزق القاني E e‏ وسار ا امك ل او 
قصلم قي یت اس کف عم من أل العلم تن 
يتجرد لله ويحكم عليهنا بما' یوجبه اندليق, والبرهان فا رای حقاً 
قبله وحمد الله عليه وإن. رأ باطلا" عرف به وأرشد إليه. . 
قصل في حال العدو الثاني . 


قصل في حال العدو القاللشه. مد ددم مم سم مه هه 3-7 
قصل في حال العدو الرالع E ٠...‏ 


قصل قي توجه. آهل اللستة إل رب العالمين أن پتصر دینه. وكتايه 


ورسوله وعباده المؤمنين .۰ ۰۰ ا اين 
قسم الأسعلة اس و و ی مهو ا 
القهارس العامة OT‏ 31 
فهرس الآيات. . ATEN‏ 
فهرس الأحاديث والآثار . .. یب ATAN‏ 
قهرس الأعلام. . ۱۳۹۷۰۰ 
فهرس الفرق, والجماعانت . ها OE‏ ا ۳ 3 

MY 07 ۱ 


٠‏ فهرس الموضوعات 
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